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تســـتند المجلـــة إلى ميثـــاق أخلاقي يحكم عملية النشـــر فـــي أعدادها، 
وإلـــى لائحـــة داخليـــة تنظـــم عمليـــة النشـــر من خـــلال لجنـــة علمية 
استشـــارية متميزة من ليبيـــا وخارجها. المجلة غير مســـؤولة عن الأفكار 

والآراء الـــواردة فـــي البحوث المنشـــورة فـــي أعدادها.

تنشر المجلة الكترونيًا على المنصات الآتية:



هيئة التحرير
د. حســـــن علــــى حســـن                المشرف العـــام
د. فـــــوزي عمـــر الحــداد                رئيـس التحريـر
د. عـــلاء جابــر الضــراط                مديــر التحرير
د. أحمد محمد الميداني                منســق التحرير

لجنة المراجعة والتدقيق اللغوي
د. علـــى ماضـي العبـودي                 كليــة التربيــة جامعــة طبـرق
د. فيصل عبدالله حيدر                 كلية التربية المرج / جامعة بنغازي
د. فتحـــي حسـن خطـاب                 كليـــة الآداب جـامعــة سبهــا

الاخراج الفنـي
محمـد أحمـد الحبونـي



اللجنة الاستشارية العلمية
أ د. أحمــــــــــد الهـــــــادي رشـــــــراش      كلية اللغات - جامعة طرابلس.  
أ د. أحمــــــــد عمــــــران بــن سليــــم      كلية الآداب - جامعة بنغازي.  
أ د. أحمــــــــــــــد عيســـــــــى فـــــــرج      كلية السياحة والآثار - جامعة عمر المختار.  
أ د. إسماعيل فتحي حسين الباجور       كلية الآداب - جامعة الموصل.  
أ د. أنـــــــور فتــــح الله عبدالقــــادر       كلية الآداب جامعة درنة.  
أ د. خلـيفــــــــــة صـالــــــح حــــــواس      عميد كلية القانون - جامعة سرت.  
أ د. سعديـــــــة حسيـــــن البرغثـــــي      كلية التربية - جامعة بنغازي.  
أ.د. سميـــــــرة محمـــــــد العياطـــــــى      كلية الآداب - جامعة طرابلس.  
أ د. عـــــــــادل عبـدالعزيـــــز غيـــــث      كلية الآداب المرج جامعة بنغازي.  

أ د. عبـدالرحيــم محمـــد البــدري      كلية الآداب - جامعة بنغازي.   
أ.د. عبدالسـلام عبدالجليـل سالم      كلية القانون جامعة سرت.   
أ د. عبــدالــقـــــــــــــــادر لـشـقــــــــر      جامعة سيدي محمد بن عبدالله المغرب.   
أ د. عبـــــــدالله سالــــــم مليـــطـان      كلية الآداب - جامعة طرابلس.   
أ.د. عمــر عبــدالله عمــر أمبــارك      كلية القانون جامعة سرت.   
أ د. عـيــــــــــاد أبوبـكــــــر هاشــــــم      عميد كلية الفنون الجميلة والإعلام سابقاً - طرابلس.   
أ د. فريــــــــدة الأميـــــن المصـــري      كلية اللغات - جامعة طرابلس.   
أ د. محمــــــــــد أحمـــــــد الوليـــــد      كلية الآداب - جامعة بنغازي.   
أ د. مـحـمــــــــــــــــــد زعيمـــــــــــــــة         أكاديمية القانون - القاهرة.   
أ.د مرفـــــــت صدقــي عبدالوهــاب      خبير دولي للتمكين والنوع الاجتماعي ببرنامج الغذاء العالمي.   
أ.د. محمــد سليمــان محمــد اكريم      كلية الاقتصاد جامعة عمر المختار البيضاء.   
أ د. مسعـــــــــــود حسيــــن التائــــب      كلية الآداب - جامعة الزاوية.   
أ د. مهنـــــــــد سامـــــــي العلوانـــــي      كلية التربية - جامعة الزاوية.   
أ د. هـــــــدى عطيـــة عبدالغفـــار      كلية الآداب - جامعة عين شمس - القاهرة / مصر.   
أ د. ولـيــــــــــــــــــد شـعـيـــــــــب آدم      كلية الآداب - جامعة طبرق.   
أ.د. ماجــدة حامــد عبدالله عــزو      كلية الآداب جامعة طرابلس.   
د. أحمــــــــــــــــــــــــد مزهـــــــــــــــــار      المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين - فاس مكناس - المغرب.   
د. الشريــــــــــــف امراجــــع حامــــد      كلية الآداب – جامعة عمر المختار.   
د. جمعــــــــــــة ارحومــــة الجالــــي      كلية الآداب – جامعة طبرق.   
د. خـديـجـــــــــــــــــــة زيــــــــــــــــدي      كلية الآداب - جامعة سيدي محمد بن عبدالله - المغرب.   
د. زهـــــــرة عبدالعزيــــــز الثابــــت      كلية الآداب والعلوم الإنسانية القيروان - تونس.   
د. سالــــــم عبدالرســـول المهـــدي       كلية الآداب – جامعة طبرق.   
د. سليمـــــــــــــة عمــــــــر التائــــــب      كلية الآداب - جامعة مصراتة.   
د. شعبــــــــــــان محمــــود الهـــــواري      كلية القانون – جامعة خليج السدرة.   
د. شوكـــــــــــت نبيـــــــل المصـــــري      أكاديمية الفنون - القاهرة / مصر.   
د. صفــــــــــــاء امحمــــــد فنيخــــرة      كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية - الجامعة الأسمرية.   
د. عـــــــــادل إبراهيـــــم المحــــروق      كلية الآداب - جامعة غريان.   
د. عاصـــــــــــــم زاهـــــي العطـــــروز      الجامعة الإسلامية - مينسوتا - أمريكا.   
د. علـــــــــــي عبدالأميـــــر عبـــاس      كلية الفنون الجميلة - جامعة بابل - العراق.   
د. فرحـــــــــة مفتــــــاح عبـــــدالله      عميد كلية الآداب - جامعة سرت.   
د. كريمــــــــــة المبـــروك الرقيعـي      كلية الآداب والعلوم - جامعة درنة.   
د. محمـــــــد إدريــــس عبدالعزيــز      كلية الاقتصاد - جامعة طبرق.   
د. محمــــــــــــــد شحاتـــــة واصـــــل      كلية التربية – جامعة طبرق.   
د. نــورالديــن نصــر صالــح شلــوف     عميد كلية الآداب جامعة طرابلس.   
د. هاشــــــــــــم منصــــــــور مفتـــــاح      كلية الآداب - جامعة درنة.   
د. هنـــــــــيء مـحـليــــــة الصحــــــة      كلية الآداب - جامعة مالانج الحكومية / إندونيسيا.   
د. وريـــــــــــــدة علــــــي المنقــــوش      كلية التربية - جامعة مصراتة.   
د. يحيـــــــــى عمـــــــر القويضـــــــي      كلية التربية - جامعة مصراتة.   



مجلة دلالات للعلوم الإنسانية والتربوية

فـي سـياق الحـرص علـى مواكبـة التطـور فـي مجـال النشـر العلمـي ورغبـة فـي توفيـر نافـذة 
المحكمـة:  العلميـة  المجلـة  إطـلاق  نعلـن  العالميـة،  الأكاديمـي، تسـعى نحـو  للنشـر  رصينـة 
دلالات )DELALAT( المخصصـة لنشـر الأبحـاث الأكاديميـة فـي مجـال العلـوم الإنسـانية 

والتربويـة، وفقًـا للضوابـط والمعاييـر المعتمـدة عربيـاً ودوليـاً.

تهدف المجلة إلى: 
السعــــي نحــو إدراج المجلــة ضمــن قواعــد البيانــات العالميــة للمجــلات ذات معامـــــل - 

التأثيــــر/Impact Factor، وذلـك عبـر ضوابـط التحكيـم والنشـر الدقيقـة التــ تتبعهـا 
المجلـة.

توفيـر نافـذة نشـر رصينـة للباحثيـن الأكاديمييـن، وإتاحـة الفرصـة أمامهـم لنشـر بحوثهم - 
حسـب جـودة محتواهـا العلمـي، مـع مراعـاة الالتـزام بقواعـد التفكيـر العلمـي منهجـاً ولغـةً 

فـي عـرض الأفـكار وتقديمهـا أو تحليلهـا.
تغطيـة التظاهـرات الثقافيـة ذات العلاقـة باختصـاص المجلـة، مثـل النـدوات والمؤتمـرات - 

ومعـارض الكتـاب وعـرض لأهـم المؤلفـات الصـادرة حديثـاً فـي كل فـروع العلـوم الانسـانية.

رؤيتنا:
مجلـة علميـة عربيـة ليبيـة المنطلـق، تسـعى للتميـز لتكـون خيـار الباحثيـن الأول لنشـر 

بحوثهـم ودراسـاتهم فـي مجـالات اهتمـام المجلـة.

رسالتنا:
نسـعى لنقـدم محتـوى يجعـل المجلــة مرجعاً علمياً أصيلًا للباحثيـن وفق المعايير العالمية 

مـن حيـث الأصالة والمنهجيـة والتميز العلمي.

أهدافنا:
مــن -  المحكمـــة  العلميـة  الأبحـاث  نشـر  مـن خـلال  المعرفـة  بنـاء مجتمـع  فـي  المشـاركة 

رفيـع. مسـتوى  ذوي  متخصصيـن 
الفكـري -  الإبـداع  ودعـم  المجتمـع،  تخـدم  التـي  المعرفـة  وإنتـاج  مميـزة  بحـوث  تقديـم 

الفاعلـة. والعالميـة  المحليـة  والشـراكة  للتقنيـة  الأمثـل  والتوظيـف 
ـعياً لتجويـد -  اسـتقطاب الباحثيـن المتميزيـن فـي عضويـة هيئـة التحكيـم الاستشـارية ســ ـ

البحـوث المقدمـة للنشـر فـي المجلـة، ولإنشـاء بيوت خبرة علميـة ذات كفاءة عالية وتميز 
رفيع.

تلبيـة حاجـات الباحثيـن علـى المسـتويات المحليـة والعربيـة فـي مجـال بحـوث العلـوم - 
والتربويـة. الإنسـانية 

والدارسـين -  الباحثيـن  لخدمـة  المتخصـص  العلمـي  للنشـر  فـارق  الكترونـي  محتـوى  إنشـاء 
كافـة. المجتمـع  ومؤسسـات 



شروط النشر في مجلة دلالات

تنشر المجلة البحوث باللغتين العربية، والإنجليزية.- 

الكتـب -  وعـروض  والمترجمـة  المحققـة  والنصـوص  البحـوث،  المجلـة  فـي  للنشـر  يقبـل 
المجلـة. اختصـاص  مجـال  فـي  الصـادرة  الحديثـة 

يشـترط فـي البحـث المقـدم للمجلـة أن يكـون أصيـلًا وغيـر منشـور أو مقــدّم للنشـر لـدى - 
جهـة أخـرى. ويوقـع الباحـث بذلـك تعهداً خطياً مرفقاً بالبحث، حســـب النموذج الموجود 

المرفـق بهـذه الشـروط، ويمكـن سـحب النمـوذج مـن موقـع المجلـة الالكترونـي.

أن يكـون البحـث المقـدم خاضعـاً لأسـس البحث العلمي، مدققاً لغوياً وخاليــاً مـــن الأخطاء - 
اللغويـة والإملائيـة والطباعيـة، مسـتوفياً شـروط البحث العلمـي المتعارف عليها.

أن يكـون البحـث المقـدّم للمجلـة مطبوعًـا بوسـاطة برنامـج )Word( وهوامـش )2.5سـم( - 
وحجـم الورقـة ) A( ولا يتجـاوز البحـث )  ( صفحـة، بمـا فـي ذلـك الملخصيـن العربـي 
والإنجليـزي وقائمـة المراجـع والمصـادر، ولا يقـل عـن )  ( صفحـة، ونـوع الخـط لبحـوث 
فـي   )  ( وبنـط  المتـن  فـي   )  ( بنـط   )Simplified Arabic( هـو  العربيّـة  اللغـة 
اللغـة الإنجليزيـة  العناويـن، وبنـط )  ( فـي الهوامـش، ويكـون نـوع الخـط فـي بحـوث 

Times New Roman بنـط )  (، والهوامـش بنـط )  (. 

يكتـب عنـوان البحـث واسـم الباحـث ودرجتـه العلميـة والمؤسسـة التـي ينتمي إليهـا وعنوان - 
بريـده الالكترونـي وهاتفـه الشـخصي علـى صفحـة مسـتقلة قبـل صفحات البحـث، ثم تتبع 

بصفحـات البحث. 

يراعـى فـي كتابـة البحـث عـدم إيـراد اسـم الباحـث في متن البحث أو فـي مراجعه صراحة، - 
أو بأية طريقة تكشف هويتــه.

يرفـق البحـث بملخصيـن )عربـي وإنجليـزي( لا تزيـد كلمـات كل منهمـا عـن     كلمـة، - 
يليهمـا كلمـات مفتاحيـة )key words( لا تزيـد عـن خمـس كلمـات غيـر موجـودة فـي 

عنـوان البحـث تعبـر عـن مجـالات البحـث لتسـتخدم فـي التكشـيف.

تـدرج الهوامـش أسـفل الصفحـات، وتكـون أرقامهـا متسلسـلة حتـى نهايـة البحـث. مـع مراعاة - 
ذكـر المعلومـات كاملـة عنـد ذكـر المرجـع لأول مـرة، وإذا ذكـر مـرة أخـرى فيكتفـى باسـم 
الكتـاب والصفحـة، ويتـم وضـع قائمـة بالمصـادر والمراجـع نهايـة البحـث وترتيبهـا أبجدياً، 
ويراعـى فـي كتابـة أسـماء المؤلفيـن ذكـر الاسـم أولا ثم الكنيـة، أو بالطريقـة المكتوب بها 

علـى غـلاف الكتاب.

فـي حالـة قبـول البحـث للنشـر تـؤول كل حقـوق النشـر للمجلـة، ولا يجـوز للباحـث نشـر - 
بحثـه أو تقديمـه بأيـة طريقـة لأي جهـة نشـر أخـرى دون إذن كتابـي مـن رئيـس التحريـر.



لا يمكن للمجلة قبول أي بحث بدون مراعاة ضوابط النشر السابقة.- 
البحـوث المنشـورة فـي المجلـة تعبـر عـن آراء مؤلفيهـا، ولا تعكـس بالضـرورة آراء هيئـة - 

التحريـر أو جهـة الإصـدار.
ترسل الأبحاث كاملة مستوفية للشروط المعلنة على البريد الالكتروني للمجلة:- 

Delalat@tu.edu.ly
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الحركـــة في فتـــرة إعصـــار دانيال(
د. فرج عبدالله سعد موسى  -  عميد د. إبراهيم علي الشرع
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التقييـــم الجيومورفولوجي لمســـطحات البلايا في الســـاحل الممتد من خليج عين 

الغزالة حتى خليج البمبا شـــمال شـــرق ليبيا
د. علاء جابر فتح الله الضراط

  

    المرونة التنظيمية: هل يعد مفهومًا ذا قيمة للبحوث الإدارية؟
ترجمة: د. حافظ الصديق إسماعيل منصور   

   
واقع المحاســـبة البيئيـــة في بيئة الأعمـــال الليبية ومتطلبات تطبيقها )دراســـة 

استكشافية بشـــركة الكهرباء سرت( 
د. امباركة سالم العماري

  



الافتتاحية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

وبـــه نســـتعين والحمـــد لله رب العالمين، والصلاة والســـلام على خير الأنام ســـيدنا 

محمـــد وعلى آله وصحبـــه أجمعين. 

وبعد:

فهـــذا هو العدد العاشـــر ) مـــارس      ( نصدره اليوم على بركـــة الله وتوفيقه، 

وبـــه نبـــدأ العام الرابع من رحلـــة مجلة دلالات للعلوم الإنســـانية والتربوية.

إصـــدار علمـــي محكـــم لنشـــر الأبحـــاث العلميـــة الرصينـــة والدراســـات الأصيلـــة 

المنضويـــة تحـــت العلـــوم التربويـــة ومـــا يتداخل معهـــا من العلـــوم الإنســـانية كافة.

وتســـعى هيئـــة التحريـــر لمواصلـــة جهودهـــا فـــي المســـاهمة بتطويـــر المعرفـــة 

الإنســـانية، مـــن خـــلال نشـــر البحـــوث القيمـــة، وتوجيه النصـــح للباحثيـــن ومراجعة 

بحوثهـــم وتطويرهـــا عـــن طريـــق لجنـــة استشـــارية مـــن خيـــرة المحكميـــن الذيـــن 

 تـــم اختيارهـــم مـــن مختلف مؤسســـات البحـــث العلمي ومـــن كل أنحـــاء العالـــم العربي.

وإذ نضـــع هـــذا العـــدد بيـــن يـــدي باحثينا الكـــرام والقـــراء الأعـــزاء، نعـــد بمواصلة 

العلمـــي. البحـــث  خدمـــة  فـــي  مســـيرتها  دلالات  لتواصـــل  الجهـــد  وبـــذل   العمـــل 

وفقنا الله وإياكم لما فيه الخير

هيئة التحرير
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فن الشعر ومفهومه عبر العصور
إعداد: 

د. أحلام جمعة السعيطي
 محاضر - كلية التربية بنغازي - جامعة بنغازي

الاستلام: 14.10.2023                                             القبول: 12.11.2024 

المستخلص:
الشـعر مـن الفنـون القديمـة التـي عرفهـا الإنسـان علـى مـر العصـور حيـث اسـتخدم لتدويـن 
حيـاة الشـعوب بطـرق عديـدة ومتنوعـة حسـب المناسـبة فاسـتخدم فـي الدفـاع عـن النفـس 
والمجتمـع وضـد الأعـداء وفـي تلهيـب الحمـاس فـي الحـروب والتغنـي بالأمجـاد والحضـارات كان 
بدائيـاً فـي صـورة مقطوعـات قصيـرة أو أبيـات مضطربـة وتطـور حتـى وصـل إلـى شـكله الحالـي 
مـن صياغـة أنيقـة للغـة فـي قوالـب وأسـاليب يبـدع فيهـا الشـعراء والأدباء. من هنـا تهدف هذه 
الدارسـة للتعـرف علـي مفهـوم الشـعر التـي تضاربـت الآراء وتعـددت الاتجاهـات حـول طبيعتـه 
التـي تعكـس مكنونـات الشـاعر الداخليـة معبـراً فيهـا عـن أحاسيسـه وانفعالاتـه التـي عاشـها 
ويعيشـها فـي صـور فنيـة شـعرية ، إلا أن الآراء تـكاد تتفـق حـول اسـتخداماته عبـر العصـور مـن 
أنـه اسـتجابة انفعاليـه تعكـس جوانـب حيـاة الشـاعر بالمحيـط البيئـي حولـه، فـكان الشـاعر 
مـراءة عصـره ومدونـاً لتاريخـه ومادحـاً لأمجـاده، مصـورا لحياتـه الشـخصية ومتغـزلًا بمحبوبتـه 
مُحدثـاً فـي المتلقـي الأثـر الجميـل الـذي يسـعي اليـه الشـاعر من خلال اسـتخدام ملكـة الخيال 

وخلـق جماليـات الصـور الشـعرية.
الكلمات الافتتاحية: شعر - شعراء - تعبير - وزن - إلهام.

Abstract:
The Art Of Poetry And Its Concept Through The Ages

In the form of short pieces or verses of poetry from the ancient literary arts 
which was known to man throughout the ages. It was primitive and turbulent 
until it reached what it reached of elegant formulation of the language in 
templates and methods in which poets were creative and dealt with by writers 
until it became possible to use the language from an aesthetic point of view, so 
Creativity appeared in literature and poetry in particular. It was associated in the 
beginnings of primitive man with a mythical, mystical world linked to music. The 
poet was a poet and a musician at the same time, as in the poetry of the choir. 
There have been many opinions about the concept of poetry until it becomes 
an emotional response which reflect the emotion of the poet and the impact of 
environment on him. It is noticeable to mention that the concept poetry has been 
called on this type of art because it comes out from the feelings and sentiments 
of the poet. 

It is expressed through rhyme-weighted words or words expressing a specific 
situation, and since it originated with humanity and accompanied its stages of 
change, its definitions varied and multiplied according to place and era as a 
result of the multiplicity of theories and concepts that extended from the Greek 
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era to the present day. 
keywords: poetry - poets - expression - weight - rhyme

المقدمة:
الشـعر ميدان واسـع وكبير برع فيه الأف الشـعراء منذ العصور القديمة إلى وقتنا الحاضر، 
وهـو صناعـة لغويـة للتعبيـر عـن الـذات والثقافـة وأحـوال وتاريـخ البيئـة المحيطـة بالشـاعر 
حيـث كثيـراً مـا تغنـي الشـعراء بأمجادهـم وتاريخهـم عن طريق قصائد يكتبونهـا يعبرون خلالها 
عـن كل مـا يشـعرون بـه ويـدور فـي داخلهـم تجـاه الوطـن، الحـب، الأمومـة، العلم إلـي غيرها من 

الموضوعات الشـعرية المتنوعة.
وتأتـي أهميـة البحـث فـي أن الشـعر لا ينعـزل عـن سـياقه الاجتماعـي والثقافـي والسياسـي 
لأنـه ينمـو ويخـرج مـن وسـط البيئـة التـي ينشـأ فيهـا ويتكون النص الشـعري. وما لـه من أهمية 
فـي حيـاة الأنسـان عبـر الأزمـان لـذا نتطـرق فـي هـذا البحـث لمحاولـة الإجابـة عـن بعـض 

التسـاؤلات حـول مفهـوم الشـعر مثـل: 
متي بدأ الاهتمام بالشعر؟  	
ما علاقة الشعر بمحيط وبيئة الشاعر؟  	
ماهي أهم الآراء التي تحدثت عن الشعر؟ 	

مسـتعينين بذلـك بالمنهـج التاريخـي والتحليلـي للوقـوف علـى أهـم السـمات والآراء التـي 
قيلـت حـول مفهـوم الشـعر؟ بذلـك تهـدف هـذه الدارسـة إلـى البحث عـن المعني الفنـي لمفهوم 
الشـعر الذي تطور وتنوع عبر مراحل مختلفة وكان هذا التطور انعكاسـا لجوانب العصر للشـاعر 
نفسـه، وهـو وثيقـة يمكـن مـن خلالهـا التعـرف علـى أحـوال البـلاد وثقافتهـا وتاريخهـا وتوثيقـاً 
للأحـداث والوقائـع وتمجيـدا للانتصـارات التـي حققتهـا البـلاد فـكان بذلـك عنصـراً ثقافيـا 
وحضاريـا، فنظمـت قصائـد كاملـة ومتميـزة ومسـتقلة يصـور فيهـا الشـاعر مشـاعره وأحاسيسـه 
حتـى يـكاد يشـعر معـه القـارئ أو السـامع بهـا، جـاء بـادئ ذي بـدء الحديـث حـول مفهـوم الشـعر 
عنـد القدمـاء اليونانييـن مـن أمثـال أفلاطـون وأرسـطو ثـم عـن أهميـة الشـعر فـي حيـاة العـرب 

منـذ القـدم وسـنتطرق الدارسـة مفهـوم الشـعر الحديـث ودورة فـي مواكبـة التطـور.

إرهاصات فن الشعر:
عُـد الشـعر مـن الفنـون القديمـة الأولـي التـي ظهـرت بطريقـة غريزيـة فطريـة ترتقـي 
مـع الإنسـان كلمـا ارتقـى وصعـد فـي تحقيـق حاجاتـه فـكان الشـعر تعبيـراً حـراً عـن انفعـالات 
وعواطـف بـكل إيجـاز وبلاغـة، تختلـف باختـلاف الأمـم والشـعوب ومعبـرا عـن تاريـخ الأمـم 

وتطورهـا. وثقافتهـا 
بدايـة وقبـل الخـوض فـي الحديـث عـن مفهـوم الشـعر نوضـح لفـظ الشـعر فـي اللغـة: إذ 
يصفـه ابـن منظـور فـي لسـان العـرب بأنـه« مـا يـدور حولـه مـن مفاهيـم عديـدة فهـو » شَـعَرَ 
بـه وشُـعُر يَشـعر شـعراً وشـعراً وأشـعر فلانـاً مـا عملـه ومـا شـعرت فلانـاً مـا عملـه، كمـا قـال: وهـو 
المعانـي  وهـذه    ) ( والقافيـة«  بالـوزن  لشـرفه  القـول، غلـب عليـه  منظـوم   .... العـرب  كلام 
مـن شـعر واشـعر وليـت شـعري دلـت علـي العلـم والدرايـة وفـي القامـوس المحيـط يعـرف الشـعر 
بانـه » الشـاعر، ثـم شـويعر، ثـم متشـاعر والمتشـاعر يـري نفسـه انـه شـاعر« ) (  كمـا نوضحـه 
فـي الاصطـلاح عنـد مجموعـة مـن النقـاد العـرب مـن أمثـال قدامـه بـن جعفـر وابـن رشـيق.  
فوصفـه قدامـه بأنـه:« كلام مـوزون مقفـي يـدل علـى معنـي« ) (  وفـي هـذا تأكيـد علـى قيمـة 

)1) ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، مصر، القاهرة، 1119، ص2299.
)2) مجدالدين محمد الفيروزي، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، 1995: ص 128.

))) قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشــعر، تحقيــق: محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، دار الكليــات الأزهريــة، مصــر، 
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الصياغـة والائتـلاف بيـن عناصـر الشـعر ومكوناتـه التي تدل على معني اللفـظ والوزن والقافية 
والمعنـي وربطهـا ببعضهـا. وعرفـه ابـن رشـيق فـي كتابـه العمـدة بأنـه:« علـم قـوم لـم يكـن 
لهـم علـم اعلـم منـه«  ) (  وهـو عاطفـة وخيـال وشـعور بمـا لا يشـعر بـه الآخريـن. وكلمـة شـعر 
تعبيـر علـى تنظيـم كلمـات فـي شـكل إيقاعـي يشـير عـادة إلـى معنـى معيـن حيـث تتكـون فـي 
صـورة أبياتـاً وقصائـد كاملـة، تشـمل الشـعر الملحمـي الذي يحاكي الأسـاطير وحكايـات الأبطال 
وشـجاعتهم، والشـعر الغنائـي الـذي صاحـب ظهـور الآلات الموسـيقية والرقـص إلى جانب الشـعر 
المسـرحي الـذي حـاور ملاحـم الأبطـال وقصصهـم علـى المسـارح ممجـداً لهـم بالإضافـة إلـى 
الشـعر القصصـي الـذي يوضـح الوقائـع والأحـداث بشـكل كلمـات موزونـة ورائعـة لهـا تأثير كبير 

علـى السـامع والقـارئ ليشـعر بمـا يريـد الشـاعر أن يوصلـه للآخريـن.
نتيجـة لتعـدد الاتجاهـات والنظريـات كان الاختـلاف فـي تعريف الشـعر من شـخص إلى أخر 
ومـن مـكان إلـى آخـر إلا أن الأدبـاء قـد اجمعـوا على أن الشـعر يعد من أشـكال الفـن اللغوي حيث 
يصـف الأشـياء فـي كلمـات لتجسـد المعنـي الحقيقـي لمـا يريـد إيصالـه الشـاعر إلـى الآخريـن 
حيـث تنـوع الشـعر فـي أغراضـه ومعانيـه بيـن مديـح وهجـاء ورثـاء وغـزل ووصـف إلـى ذلـك مـن 
أغـراض الشـعر ومعانيـه معتمـداً علـى مـا يحملـه مـن صـور إبداعيـة وهـذا مـا يميـزه عـن النثـر 

الـذي يعـد الشـطر الثانـي مـن الأدب ويحتـاج إلـى رويـة وتفكـر.
أمـا الشـعر فهـو يعمـل علـى تخليـد قصـص الحـب والمشـاعر التـي مـر بهـا الشـاعر كمـا انـه 
عُـد وثيقـة للأحـداث والانتصـارات والأمجـاد وتقويـه العزائـم والهمـم فـي الحـروب، إلـى جانـب 
تعبيـره عـن حيـاة الفـرد التـي يمـر بهـا ومشـاركة الأخريـن لـه، اشـتهر اليونـان قديمـاً بشـعر 
أكمـل  مـن  وعُدتـا  تناولتـا حـرب طـروادة  اللتيـن  لهوميـروس  ولأوديسـة  كالإليـاذة  الملاحـم« 
الملاحـم القديمـة، لأن هوميـروس فـاق فـي ملاحمـه جميـع شـعراء اليونـان علـى حـد قـول 
أرسـطو طاليـس فـي كتابـة فـن الشـعر. ويعـد) سـوفوكليس Sophocles ( مـن أعظـم شـعراء 
التراجيديـا الإغريقيـة فـي القـرن الخامـس ق.م حيـث عمـل علـى » بنـاء حبكتهـا وأحسـن 
تصويـر شـخصياتها واكسـب لغتهـا الـروح الدراميـة إلى جانب الوضوح والقـوة والطلاقة » ) (  ثم 
تطـور الشـعر الإغريقـي » وصيغـت الملحمـة والتمثيليـة بقسـميها: المأسـاة والملهـاة فـي قالـب 
شـعري فتـرة مـن الوقـت قبـل أن يتهيـأ ظهـور القصـة والأقصوصـة والتراجـم بأزمـات طـوال«  ) (  
كان قدمـاء اليونـان قـد عرفـوا الشـعر بانـه » مركبـة يجرهـا جـوادان همـا العاطفـة والخيـال 
ويقودهمـا حـوذي وهـو العقـل وهـذه المركبـة تسـبح فـوق الغيـوم »  ) (  ولذلـك كان تركيزهـم 
علـي العقـل فعُـدوا الشـاعر إنسـاناً عاطفيـاً يعبـر عـن انفعالاتـه بوجـود العقـل الموجـه لهـذه 
الانفعـالات مـع إهمـال واضـح للـوزن والقافيـة واللفـظ علـى خـلاف العـرب الذيـن اهتمـوا بهـذه 

الصفـات لجـودة وبنـاء القصيـدة الشـعرية.
وفـي هـذا الإطـار كان أفلاطـون Plato مـن أوائـل مـن بحـث عـن مفهـوم الشـعر وأخضعـه 
للجانـب الأخلاقـي لمـا يؤديـه مـن وظيفـة داخـل المجتمـع، وهـذا مـا جعلـه يبتعـد بـه عـن 
العناصـر الأساسـية المكونـة للنـص الشـعري حيـث تحـدث عـن الشـعر فـي جمهوريتـه حتـى أنـه 
كان شـغوفاً بالشـعر إلا أنـه عـاد وأنكـر الشـعر والشـعراء وحاربهـم، بـل أمـر بطردهـم مـن مدينتـه 
الفاضلـة، لعـل السـبب يعـود إلـى تأثـره بسـقراط وتشـدده فـي الفـن والتزامه بالعقـل بعيد اً عن 

النزعـة الحسـية.

ط1، 1980، ص64.
ــن  ــي الدي ــد مح ــق: محم ــده، تحقي ــه ونق ــعر وأداب ــن الش ــي محاس ــدة ف ــي، العم ــيق القيروان ــن رش )4) اب

1981،ص27. ج2،ط5،  للنشــر  الجليــل  دار  عبدالحميــد، 
)5) أرسطو، فن الشعر، ترجمة وتقديم وتعليق: إبراهيم حمادة، مكتبة الأنجلو، القاهرة، 1989، ص 74

)6) سيد قطب، النقد الأدبي أصوله ومناهجه، دار الشروق، القاهرةـ، ط10، 2010، ص62.
)7) منيف موسي، في الشعر والنقد، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط1، 1985، ص)1.
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مـن هنـا عُـد الشـعر عـدواً للحقيقـة وبعيـداً عـن الأخـلاق التـي كان قـد تمسـك فيهـا فـي 
وقواعـد  لقوانيـن  وأخضعـه  المجتمـع  داخـل  وأخـلاق  ترشـيد  أداة  الشـعر  وجعـل  الجمهوريـة 
أخلاقيـة، فـكان منـه أن وصـف الشـاعر بانـه لا يعـرف شـيئاً بـل هـو وحـي مـن قـوة إلهيـة تلقنه 
الشـعر، والشـاعر عبـارة عـن أداة فـي يـد هـذه القـوي ينقـل الشـعر عـن طريـق الوحـي والإلهـام 
فيقـول:« إن هـذا الشـعر الجميـل ليـس مـن صنـع الأنسـان ولا مـن نظـم البشـر لكنـه سـماوي مـن 
صنـع ا للآلـة ومـا الشـعراء إلا مترجمـون عـن الإلـه » ) ( . وكان أفلاطـون قـد وصف في محاوراته 
الشـاعر بأنـه لا يعلـم ولا يعـرف الشـعر، بـل يوحـي إليـه وهو عبارة عن متلقـى وأداة في يد قوة 

إلهيـة تلقنـه الشـعر وهـو ينقلـه عـن طريـق الوحـي والإلهـام.
ومـن زاويـة أخـري حـاول )أرسـطو Aristotle( أن يقـدم مفهـوم الشـعر بشـكل متكامـل 
فـي كتابـة فـن الشـعر بـأن جمـع بيـن طبيعـة الشـعر ووظيفتـه مـن خـلال تناولـه الكوميديـا 
أنـواع  أحـد  وعُـده  والألـم  والشـفقة  الخـوف  مشـاعر  مـن  المشـاهد  تطهـر  التـي  والتراجيديـا 
المحـاكاة التـي كان قـد قسـمها إلـى ثلاثـة أنـواع يسـتخدم »النـوع الأول النـاي والقيثـارة وهـو 
الإيقـاع والـوزن، ويسـتخدم النـوع الثانـي الـوزن فـي فنـون الرقص وحده دون الإيقـاع، أما النوع 
الثالـث وهـو محـاكاة اللغـة التـي يسـتخدم فيهـا النثـر والشـعر. وأضـاف إلـى أن النـاس يضيفـون 
كلمـة صانعـاً وشـاعراً إلـى اسـم العـروض التـي يصـوغ فيهـا الشـاعر شـعره«  ) (  حيـث تمثـل 
المحاكاة في الشـعر أفعال الناس خيرها وشـرها لذلك عد أرسـطو شـعر الكوميديا والتراجيديا 
الشـعر الحقيقـي، فإلـى جانـب محاكاتهـا لأفعـال النـاس فإنهـا تثيـر مشـاعر التطهيـر فـي نفـس 
المتلقـي. كمـا أن هنـاك فنونـاً اسـتخدم فيهـا الـوزن والإيقـاع والعـروض مثـل شـعر »الديثارمب« 

وهـو مقطوعـة دينيـة شـعرية راقصـة كانـت تؤديهـا جوقـة مؤلفـة مـن خمسـين رجـلا.
ومـن هـذا المنطلـق كان اسـتخدام الشـعر عنـد أرسـطو لغرض تطهيري نفسـي سـواء التطهير 
مـن خـلال التراجيديـا ومـا تحمـل مـن خوف ورحمـة وانفعال أو عن طريـق الكوميديا وما تتناول 
مـن هـزل وصفـات بغيضـة، ألا أن هذيـن النوعيـن مـن الفـن ومـا يحمـلان مـن صفـات لا يسـببان 
الألـم للنـاس بقـدر مـا يتطهـر الإنسـان مـن خلالهمـا مـن انفعالاتـه ومشـاعره ولأنها موجـودة في 
أفعـال النـاس وحيـن يحاكـي الشـعر هـذه الصفـات تكـون وظيفتـه تطهيريـة وهـذا هـو الشـعر 

الحقيقـي عنـد أر سـطو.
الشـعر  الـذي تحـدث عـن   »Horace الغنائـي هـوراس الشـاعر  بـرز  رومـا فقـد  فـي  أمـا 
الملحمـي والمسـرحي واعتـرف ببعـض الأنمـاط المحـددة من الشـعر في وزنهـا ومضمونها وقواعد 
اللياقـة فيهـا«  )  (  خلافـا لأفلاطـون وأرسـطو دعـا هـوراس إلـى الاختيـار المناسـب للكلمـات 
وكيفيـة نظمهـا وإبـراز المهـارة والعنايـة فـي ظـل حرية الشـاعر وتحقيق المتعـة للجمهور بعيداً 
عـن التطهيـر مؤكـدا بـأن » الشـعر الجيـد هـو الـذي يكـون فيـه المحـاكاة غيـر مألوفـة ومثيـرة 
للدهشـة »  )  ( ، والـي جانـب« اهتمـام هـوراس بحريـة الشـاعر وبالتماسـك الداخلـي للنـص لم 
يمنعـه مـن الاهتمـام بالجانـب الوظيفـي أيضـا حين أقر بضرورة حيازة الشـعر لما يحقق المتعة 
والفائـدة للجمهـور  )  ( . وبنـاء علـى ذلـك خالـف هـوراس أراء أفلاطـون وأرسـطو فـي كـون الشـعر 
مرتبطـاً بالأخـلاق فـكان هدفـه متعـة الجمهـور وليـس التطهيـر والحريـة للشـاعر فـي اختيـار 
كلماتـه التـي لابـد أن تكـون مثيـرة لإعجـاب الجمهـور وغيـر معروفـة حيـث تأتـي حرية الشـاعر 

)8) أفلاطــون، محــاورة الإليــاذة، ترجمــة: محمــد صقــر خفاجــة، ســهير القلمــاوي، مكتبــة النهضــة المصريــة، 
القاهــرة، 1956، ص)7.

)9) أرسطو، فن الشعر، ترجمة: عبد الرحمن بدوي، ب، ت، ص18.

)10) محي الدين صبحي، النقد لأدبي الحديث بين الأسطورية والعلم، الدار العربية للكتاب، 1988، ص 140.
ــر، 1988، ص،  ــاب، مص ــة للكت ــة المصري ــوض، الهيئ ــس ع ــة: لوي ــعر، ترجم ــن الش ــوراس، ف ــر ه )11) انظ

.110  ،109
)12) فن الشعر، ص 114، 116.
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مـن كونـه لا يعُـد الشـعر وحيـاً إلهيـاً بـل هـو اختيـار فـي الكلمـات والاهتمـام بالـوزن والمضمـون 
وتحقيـق المتعـة للجمهـور، ومـن هنـا بـرز التفـاوت والتفاضـل بيـن الشـعراء بحسـب اختيـار كل 
منهـم لمفرداتـه وتراكيبـه وأوزانـه. وكان أن صاحبـت القيثارة الشـعر في الغناء وارتبطت بشـعراء 
غنائييـن جواليـن يغنـون الألحـان المتوارثـة عبـر الأجيال وبخاصة شـعر الملاحـم الذي ارتبط 
بالخرافـة علـى الخـلاف مـع العـرب المسـلمين الذيـن لـم يهتمـوا بشـعر الملاحـم بسـبب ارتبـاط 
الخرافـات والأسـاطير بالإلهـة. قـد نشـأ شـعر الملاحـم عنـد اليونانييـن ممـا جعلهـم سـابقين 
عـن العـرب فـي هـذا المجـال وتطـورت الملاحـم عندهـم واختصروهـا فـي مقاطع صغيرة ليسـهل 
غناؤهـا مـع قيـام الفنـون الأخـرى كالنحـت والرسـم والعمـارة وظهرت المسـرحيات الشـعرية التي 
تناولـت جوانـب الحيـاة اليوميـة فـي بلادهـم. أمـا عنـد العـرب فقـد عُد الشـعر من أوائـل الفنون 
هيمنـة علـى الأدب، لسـهوله حفظـه وتداولـه إلـى جانب الخطابة بعد تطور الكتابة وانتشـارها 
واتصـال العـرب ببقيـة الشـعوب الأخـرى، بعـد أن كانـت فتـرة الجاهليـة يغلـب عليهـا طابـع قلـة 
معرفـة الكتابـة ممـا جعـل الشـعر هـو الغالـب علـي أدبهـم لسـهولة حفظـه مقارنـة بالنثـر فلـم 
يكـن الشـعراء يُدونـون شـعرهم، بـل رُواتهـم هـم من كانوا يحفظون الشـعر وينشـرونه بين الناس، 
ويعـود تاريـخ الشـعر العربـي فـي بدايتـه إلى شـبه الجزيـرة العربية بخاصة قبل ظهور الإسـلام 

بفتـرة تمتـد إلـى مـا يقـارب المئـة عام.
ومـع ظهـور الإسـلام اتخـذ الشـعر مسـاراً جديـداً، ابتعـد فيـه عـن كثيـر مـن معانـي الجاهلية 
واتخـذ وجهـة جديـدة تمثلـت فـي التأثـر بلغـة القـران الكريـم، فكانـوا أكثـر حـذراً فـي كتابـة 
قصائدهـم التـي غالبـا مـا كانـت تتناول أوضـاع العرب وحياتهم وثقافتهـم وتاريخهم حيث أصبح 

وثيقـة يمكـن التعـرف مـن خلالهـا علـي حيـاة العـرب فاسـتخدم وسـيلة للتعبير.
لقـد كان الشـعر العربـي يركـز علـى الـوزن والقافيـة واختيـار اللفـظ ونبـع ذلـك مـن بطـون 
الباديـة حيـث وصفـه فلاسـفة العـرب وعرفـوه كل حسـب وجـه نظـره، فوصفـه الجاحـظ   ( 
هـ،   هــ( بأنـه »صناعـة وضـرب مـن النسـيج وجنـس مـن التصويـر )  ( وهـو بذلـك جعلـه 
يحتـاج إلـى الموهبـة والخيـال الواسـع إلـى جانـب ذلك شـبه الشـاعر بالصانع والشـعر بالصناعة 

وعلـى الشـاعر أن يكـون ماهـراً فـي صناعتـه.
جعلـه )ابـن طباطبـا    هــ( وليـد الطبـع والـذوق قائـلا:« الشـعر كلام منظـوم، بائـن 
عـن المنثـور، ونظمـه معلـوم محـدود، فمـن صـح طبعـه وذوقـه لـم يحتـج إلـى الاسـتعانة علـى 
نظـم الشـعر بالعـروض التـي هـي ميزانـه » )  (. ووصفـه الجرجاني)   هـ-   هــ( فـي كتابه 
الوسـاطة بيـن المتنبـي وخصومـه علـى أنـه« علـم من علوم العرب يشـترك فيـه الطبع والرواية 

والـذكاء ثـم تكـون الدرايـة مـادة لـه وقـوة لـكل واحـد مـن أسـبابه« )  (.
واشـترط حازم القرطاجني )    هـ( في الشـعر التخيل والمحاكاة والغربة وأضاف مسـألة 
الأثـر الـذي يتركـه الشـعر فـي المتلقـي ومـا يتركـه مـن أثـر فأفضـل الشـعر مـا حسـنت محاكاتـه 
قائـلًا: »الشـعر كلام مـوزون مقفـي، شـأنه أن يحبـب إلـى النفـس مـا قصـد تحبيبـه إليهـا ويكـره 

إليهـا مـا قصـد تكرهيـه لتحمـل بذلـك علـى طلبـه أو الهـروب منـه » )  (.
ووصفـه ابـن سـينا )    -     ( بأنـه »عبـارة عـن كلام مخيـل مؤلـف مـن أقـوال ذات 

ــي  ــة مصطف ــارون، مكتب ــد ه ــلام محم ــد الس ــرح: عب ــق وش ــوان، ج)، تحقي ــظ، لحي ــان الجاح ــو عثم ))1) أب
ــر 8)19، ص2)1. ــي وأولاده مص ــي الحلب الباب

)14) ابــن طباطبــا، عيــار الشــعر تحقيــق: طــه الحاجــر ي، محمــد زغلــول ســلام المكتبــة التجاريــة، 
القاهــرة، مصــر،1965، ص).

ــد  ــي محم ــم، عل ــل إبراهي ــو الفض ــد أب ــق: محم ــة، تحقي ــي وخصوم ــن المتنب ــاطة بي ــي، الوس )15) الجرجان
ــي، 1966، ص)1. ــي الحلب ــى الباب ــورات عيس ــاوي منش البج

ــب  ــة-دار الكت ــن الخوج ــب اب ــد الحبي ــي ق: محم ــارج الأدباء-تحق ــاء وس ــاج البلغ ــازم القرطاجني-منه )16) ح
ت.ص)19. الشــرقية-د 
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إيقاعـات متسـاوية متكـررة علـى وزنهـا متشـابهة فـي حـروف الخواتيـم« )  ( عرفـه ابـن خلـدون 
)    -    ( فـي كتابـة المقدمـة علـى أنه »كلام مفصل قطعاً متسـاوية في الوزن متحدة 
فـي الحـرف الأخيـر مـن كل قطعـة وتسـمي كل قطعـة مـن هـذه القطعـات عندهـم بيتـا ويسـمي 
الأخيـر الـذي تتفـق فيـع رؤيـا وقافيـة ويسـمى جملـة الـكلام أي أخـره وقصيـدة وكلمـة« )  ( 
ومـع اختـلاف التعريفـات فـأن أغلبهـا تصـب حـول الـكلام الـذي يتضمـن الـوزن واللفـظ والمعنـي 

والقافية.
كان لحـرص العـرب علـى أهميـة الـوزن والقافيـة فـي البيـت أن ظهـرت العديـد مـن الكتـب 
والدارسـات التـي بينـت كيفيـة ضبـط أوازن الشـعر وقوافيـه والأشـكال البلاغيـة الواجـب اتباعها 
فـي النـص مـن تشـبيه واسـتعارة وكنايـة ...الـخ إلـى ظهـور مجموعـات شـعرية سـميت بالمعلقـات 
لأنهـا تضمنـت قصائـد مطولـة امتـازت بتنـوع فنونهـا وثـراء معانيهـا. ولعلـه من المفيـد أن نؤكد 
أن الشـعر العربـي ظـل مسـيطراً منـذ القـدم وفـي أوائل الجاهلية على العقـول والقلوب إلى يومنا 
هـذا فالقصيـدة قديمـة كانـت أم حديثـة تهـز مشـاعر المسـتمعين وتلهـب قلوبهـم لمـا عنـي به 
الشـعر منـذ القـدم مـن اهتمـام لـدي رجـال الدولـة فشـجع الخلفـاء الأمويـون الشـعر والشـعراء  
فنبـغ فـي عصرهـم جريـر والفـرزدق والأخطـل الذيـن بلغ صيتهم الشـرق والغرب بفضل تشـجيع 
خلفـاء بنـي أميـة الأدب والشـعر، إلـى جانـب بـروز شـعراء أخريـن اشـتهروا علـي مـر العصـور كل 
حسـب اشـتهاره فقـد تنوعـت أشـعارهم بيـن غزل ومـدح وهجاء ورثاء ووصف وحكـم فكان » لكل 
شـاعر فـي عصـره مصطلحـه الشـعري الـذي يجعـل مـن الحـوار بيـن الشـاعر وشـعراء جيلـه وبيـن 
شـعراء الجيـل الواحـد والجمهـور المتلقـي وبيـن الجيـل والجيـل  والعصروالعصـر إمكانيـة  قابلـة 

للتحقيـق والتخفيـف«  )  ( 
لذلك لابد من القول إن الشـعر مرآة عصره والبيئة المحيطة به معبراً عن كل المناسـبات 
التـي يمـر بهـا متمسـكا بالإضافـة المنبثقـة مـن الماضـي مـن أدب وشـعر الجاهليـة الـذي كان لـه 
التأثيـر القـوي علـي شـعر العـرب فـي العصـر الحالي سـواء أكان هذا التأثير أدبـا أم ثقافة فليس 
هنـاك تحضـر أو تطـور فـي ابتعـاد الشـاعر وخروجـه عـن أصالتـه ولكـن هـذا لا يعنـي أن يكـون 
الشـاعر حبيـس الماضـي فقـط بـل لابـد أن يكـون هناك توافـق بين القديم والحديث والتمسـك 
بالتـراث والقيـم الأمـر الـذي يفتقـده الشـعر هـذه الأيـام مـن أصالـة، ولعـل ذلـك راجـع إلى أن » 
أهـم سـمة للشـعر العربـي المعاصـر هـي التبعثـر وتنـوع أشـكاله الفنيـة المترجحـة بيـن النمـط 

الجاهلـي للإنتـاج الشـعري وبيـن أحـدث التقليعـات الأوربيـة »  )  ( .
أمـا حديثـا فقـد تطـور مفهـوم الشـعر واتسـع فـي ظهـور اتجاهـات وتيـارات عديـدة فظهـر مـا 
يعـرف بالشـعر المطلـق الـذي تميـز بالتنوع في أشـكاله الحماسـية التي واكبـت التطور الحضاري 
والسياسـي الـذي » ينبـض بالنغمـات الثوريـة الحـارة كاللهـب لأن الشـعر أكثـر حساسـية وأسـرع 
انفعـالًا وأقـوى إرهاصـاً بتيـارات الحيـاة حتـى أننـا نراهـم يثـورون علـى الأدب ذاتـه يطالبـون 

بتحـولات جديـدة فـي الصياغـة المذهبيـة الفنيـة »  )  ( .
تجـدر الإشـارة إلـى أن الشـعر الحديـث لـم يكـن لـه اهتمـام بالـوزن إلا أنـه كان يحتفـظ 
 john رينـارد كلـود  الفرنسـي جـون  الناقـد  ويقـول  المرسـل،  بالشـعر  ذلـك  بالإيقـاع فعـرف 
claude upprnard)     -      ( فـي كتابـة ملاحظـات حـول الشـعر : »أن علـي 

)17) ابــن ســينا، جوامــع علــم الموســيقي، تحقيــق: زكريــا يوســف، تصديــر ومراجعــة: أحمــد فــؤاد ا لأهوانــي 
محمــود احمــد الحقــي، ب ط، المطبعــة الأميريــة القاهــرة 1956، ص17.

)18) عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، دار ابن الجوز ي، القاهرة، ط1، 2010، ص518،
)19) نجيب سرور، هموم الأدب والفن، دار المريخ للنشر، ب ت، ص249.

)20) يوسف اليوسف، مقالات في الشعر الجاهلي، دار الحقائق الجزائر، ط)، )198، ص8.
)21) عبــد الحميــد محمــد صيــده، الاتجاهــات فــي الشــعر العربــي المعاصــر، أشــراف: محمــد مصطفــي هــداره، 

1979، ص11.
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الشـاعر أن يراعـي  نقـاط عـدة ليكـون شـاعراً فعليـة أن يتوصـل إلـى اسـتخدام اللغـة ليوضـح 
عالمـه الخـاص مـع احتفـاظ اللغـة بحريتهـا في التعامـل مع عالمهم العـام، والثانية عليه ينجح 
فـي أن يقـول بطريقـة تسـمح لـه أن يقـول مـالا يمكـن أن يقـال،  والثالثـة عليـه أن ينتـج ضربـا 
مـن اللغـة تسـتطيع خـلال انطلاقهـا أن تدعـو إلـى إعـادة خلـق هـده الكلمـات بطريقـة أخـرى، 
والأخيـرة أن يسـمح للغـة بـأن تظـل قـادرة علـى الاتصـال فـي الوقـت الـذي يكـون قـد اجتـاز 
بهـا بالتأكيـد حـدود الاتصـال«)  ( وبهـذا أصبحـت شـخصية الشـاعر الحديـث ترتبـط بالمبـادرة 

والفعـل والإحسـاس بالـذات بالتصـور الغيبـي القديـم.
والطبيعـة  بالقديـم   classical الكلاسـيكيين  عنـد  الشـعر  ارتبـط  أخـري  زاويـة  ومـن 
بصفتـه مصـدراً للمحـاكاة، فيصفـه هيجـل     ( -    ( » بانـه معبـر عـن باطـن الـروح، 
ومعبـر عـن الوضـوح التشـكيلي وهـو فـن يجمع المكانيـة والزمانية... » )  ( وعدته الرومانسـية 
alromansiah ثـورة علـى التقاليـد الكلاسـيكية القديمـة، وأخضعوه لمبـدأ التذوق وذاتية 
المتـذوق وإحساسـه واعتمـدوا علـي الخيـال لأنـه يولـد الأحاسـيس والأفكار على حسـب قولهم.

يـري كانـط )Kant     -    ( أن »الشـعر هـو فـن إدارة اللعـب الحـر للمخيلـة كمـا 
لـو كان نشـاطا للفهـم«)  (. كمـا يوضـح الشـاعر )شـيلي    -    ( دور الخيـال فـي عملية 
الخلـق الفنـي واعتبـر الشـعر تعبيـر عـن الخيـال و«الشـاعر أثنـاء عمليـة الخلـق الفنـي يخضـع 
لتأثيـر قـوة لا سـيطرة لـه عليهـا«)  (، لذلـك مجـدت الرومانسـية العاطفـة علـى حسـاب العقـل 
فـكان شـعرهم يرتـع مـن الطبيعـة ويضيفـون عليـه مشـاعرهم وأحاسيسـهم، كمـا اهتمـوا بالشـعر 
الغنائـي، لأنـه يعبـر عـن تصوراتهـم وانفعالاتهـم، التـي تمثـل محـاكاة الأنسـان لمشـاعره. فـي 
الصـدد نفسـه يـري الواقعييـن أن الشـاعر يمثـل المجتمـع أيضـاً مـع تمثيلـه لنفسـه حيـث يدعو 
ماياكوفسـكي شـاعر الثـورة الروسـية إلـى أن » الشـعر الغنائـي ذو رسـالة اجتماعيـة واقعيـة 
محـددة والشـرط الأساسـي لإنتـاج الفـن هـو ظهـور مسـالة مـن مسـائل المجتمـع لا يتصـور حلهـا 
ألا إذا أسـهم الشـعر فـي حلهـا« )  ( ، علـى اعتبـار أن الشـعر الغنائـي يسـتطيع تصويـر حـوادث 

المجتمـع بطرائـق عـدة مختلفـة.
أمـا أصحـاب الاتجـاه الرمـزي فدعـوا إلـى الخـوض فـي أعمـاق النفـس الإنسـانية بعيـداً عـن 
صور الطبيعة والواقع وهذه دعوة للتعبير عن ذات الشـاعر حتى يتولد لدية الشـعر المنشـود، 
كمـا اهتمـوا بربـط الشـعر بالموسـيقي علـى اعتبـار أنـه لا وجـود للشـعر إلا بالموسـيقي لأنهـا 
تجعلـه أكثـر قـوة وإيحـاء. فيقـول: فرلين »عليك بالموسـيقي قبل كل شـيء ...ثم بالموسـيقي، 
أيضـاً ودائمـا وليكـن شـعرك مجنحـاً حتـى ليحـس أنـه ينطلـق مـن الـروح عابـراً نحـو سـماوات 
أخـري » )  (  ونـادت السـريالية بتحريـر الشـاعر مـن أيـة قيـود عـن طريق إثارة الشـعور لتطهير 

الإنسـان وتحريره. 
ونلاحـظ أن الشـعر الحديـث لـم يعـد محـاكاة أو خيـال ولا يسـعي إلـى التطهيـر، كمـا عنـد 
قدمـاء اليونـان وليـس مجـرد أنغـام متناسـقة ومنظمـة فقـط، بـل هـو علاقـات مترابطـة بيـن 
أجـزاء النـص مـن أجـل تقديـم أفـكار ومعان اسـتخدمها الشـاعر فـي النص بحيـث أصبحت قدرات 
الجمهـور المتلقـي أكثـر دقـة واسـتيعاباً وتطـوراً علـى إبـراز الجمـال الداخلـي في النص الشـعري. 
والجديـر بالذكـر أن الشـعر الحديـث كان يدعـو دائمـا إلـى التجديـد والابتعـاد عـن القديـم ألا 

)22) احمد در وليس، متعة تذوق الشعر، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 2002، ص)24.
))2) أميرة حلمي مطر، مقدمة في علم الجمال وفلسفة الفن، دار المعارف، القاهرة، 1989، ص)9.
)24) إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم، ترجمة: هنا غانم، المنظمة العربية للترجمة، د ت، ص250.

ــرة  ــارف، القاه ــر، دار المع ــي مص ــيين ف ــاد الرومانس ــي النق ــزي ف ــد الإنجلي ــر النق ــادات، أث ــان الس )25) جيه
ص66.  ،1992،

)26) محمد غنيمي هلال، الأدب المقار ن، ط2، 1962، ص97).
)27) الأدب المقارن، ص 99).
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انـه غالبـاً مـا اسـتند علـى فلسـفات قديمـة، كمـا انـه يدعـو إلـى حريـة الشـاعر فـي التعبير إلا 
انـه كثيـراً مـا يجـد الشـاعر نفسـه ملزمـا باتبـاع مـا يملـى عليـه العـرف اللغـوي والأدبـي والفنـي 
فاختيـاره محـدود بهـا. لقـد تنوعـت وجهـات النظـر لمفهـوم الشـعر، لكنهـا لا تخـرج عـن كونـه 
وظيفـة أخلاقيـة تطهيريـة معبـرة عـن ماهيـة الواقـع والطبيعـة لارتباطه بالمجتمـع والمتلقي 

فـي الواقـع المعاصـر للشـاعر.
يعتمـد الشـعر لـدي أيـة أمـة علـى مـا يحملـه مـن إصابـة للمعنـي وعلـى الصـور الجماليـة 
والبلاغيـة التـي تُعـد تعبيـراً حيـاً عـن مضمـون كبير وهـدف نبيل ويحاول الشـاعر الوصول إليه 
بكلمـات قليلـة فتعـددت أغراضـه مـن شـعر الحماسـة والكفاح ضد الاسـتعمار والتحـرر والإصلاح 
إلـى الغـزل والهجـاء والمدح...الـخ، لـذا كان الشـعر انعكاسـاً انفعاليـا لأحاسـيس الشـاعر وتأثـره 
بالعالـم المحيـط بـه ممـا أسـهم فـي تنوعـه وزيـادة الوانـه وفنونـه فـكان مملـوء بالتجـارب التـي 

عاشـها أصحابهـا، فعبـروا عنهـا شـعرياً لمـا لهـا مـن تأثيـر انفعالـي عليهـم.

الخاتمة:
تناولتهـا  التـي  والفنيـة  الأدبيـة  المواضيـع  أهـم  مـن  الشـعر  عـد  سـبق،  مـا  إلـى  اسـتنادا 
الإنسـانية لأنـه يمثـل عنصـرا ثقافيـاًً  وحضاريـاً معبـرا عـن الواقـع والحيـاة الشـخصية للشـاعر 
على مر العصور، تناول فيها الشـاعر كل الواقع الحي من خلال أنواعه فتارة كان واصفا وأخرى 
كان فيهـا مادحـاً أو متغـزلًا وهاجيـاً .... الـخ، مـن أنـواع الشـعر المختلفـة فـكان تعبيـره عـن 
حضـارة عصـره وتأثـره العميـق بالعالـم الـذي يحيـط بـه فكانـت أشـعاره تنقـل الواقـع مـن خـلال 
نظرتـه الخاصـة وليـس كمـا هـو موجـود وجـود اً فعليـا فالشـاعر يـري مـالا يراه غيـره لذلك كان 

مـن الصعـب أن نقـف علـى مفهـوم واحـد للشـعر.
عـده اليونانييـن شـعور عاطفيـاً لكـن بوجـود العقـل فارتبـط عندهـم بالأخـلاق والعقلانيـة 
وعـدو مهمتـه تطهيريـة. وحـرص العـرب علـى أهميـة الـوزن والقافيـة والخيـال فـي الشـعر، وكان 
اهتمامهـم كبيـراً بالشـعراء حيـث اكتسـب الشـعر مـن المهابـة والإجـلال فـي نفوسـهم حتـى كان 
ديوانهـم وسـجل معرفتهـم والممثـل لحياتهـم لأنـه نشـاط هـادف لـه وظائـف خلقيـة تعليميـة 
ونفعيـة مهمـة وهـو بمثابـة المربـي للنفـوس والمهـذب لهـا وتنميـة النـوازع الكريمـة والأخـلاق 
الحميـدة. وتطـور حديثـاً حتـى تعـددت اتجاهاتـه وفروعـه، والتـي غالبـا مـا ارتبطـت بالحـركات 
الـوزن، كمـا ظهـرت العديـد  السياسـية والتطـور الحضـاري فـكان اهتمامهـم بالإيقـاع واهملـوا 
مـن المـدارس التـي تناولـت مفهـوم الشـعر مثـل الكلاسـيكية التـي ارتبطـت بالقديـم والطبيعـة 
والمجتمـع عنـد  الواقـع  ومثـل  والأحاسـيس  والانفعـالات  للـذوق  التـي أخضعتـه  والرومانسـية 

الواقعيـة وغاصـت بـه الرمزيـة إلـى أعمـاق النفـس البشـرية.
ولابـد مـن الإشـارة إلـى أن للشـعر هدفـاً موحـداً وهـو التعبيـر عـن الواقـع ومحاولـة الإصـلاح 
فـي المجتمـع إلـى جانـب تعبيـر الشـاعر عـن تجاربـه الحياتيـة لذا عـده مرآ ة للطبيعـة والحياة 
ينقـل فيهـا الشـاعر تجاربـه إلـى القـارئ والمسـتمع، كمـا اقتـرن بالموسـيقي اقترنـاً قويـاً فكانـت 
الأشـعار تنشـد بصحبـه الموسـيقي التـي كانـت أشـعاراً قصيـرة فـي البدايـة ثـم تطـورت إلـى 

قصيـدة مطولـة.
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التعريف بالمرادف في معجم متن اللغة دراسة دلالية 

)باب الألف أنموذجًا(
إعداد:

أ.آمنة محمد غيث عمر
قسم اللغة العربية- كلية الآداب/ جامعة اجدابيا

الاستلام: 12.1.2024                                                القبول: 10.2.2024 

المستخلص: 
تهـدف هـذه الدراسـة إلـى بَيَـان طـرق اسـتخدام تِقْنِيَـة التعريـف بالمـرادف فـي بـاب » 
الألـف« لمعجـم » متـن اللغـة » لأحمـد رضـا )ت     (، باعتبـاره أوسـع وأشـمل المعاجـم 
اللغويـة الحديثـة، فقـد اسـتقى مادتـه مـن مصـادر متنوعـة، وجمـع بيـن القديـم والحديـث، 

ـة. وَصَـادَر عـن مؤسسـة عَلْمِيَّ
ومـن خـلال هـذه الدراسـة تلقـي الباحثـة الضوء على طـرق التعريف المعجمـي التي اعتمد 
عليهـا المعجميـون عامـة فـي شـرح وحداتهـم المعجميـة، واعتمـاد تقنيـة التعريـف بالمـرادف 

كنمـوذج دراسـة وقـد اقتضـت طبيعـة هـذه الدراسـة إتبـاع المنهـج الوصفي.
الكلمات المفتاحية: أنواع التعريف، المعنى، المعجمي.

SUMMARY:
     This study aims to demonstrate the methods of using the synonym 

definition technique in the chapter
The “Alif” of the “Al-Matn Al-Lughah” dictionary by Ahmed Reda (d. 1953), as 

it is the broadest and most comprehensive of modern linguistic dictionaries. 
It derived its material from a variety of sources, combined the ancient and the 
modern, and was issued by a scientific institution.

       Through this study, the researcher sheds light on the methods of lexical 
definition that lexicographers generally rely on in explaining their lexical units, 
and the adoption of the synonym definition technique as a study model. The 
nature of this study required following the descriptive approach.
Keywords: types of definition, meaning, lexical

مقدمة: 
تعـدّ المعاجـم مـن أعظـم مـا ابتكـره الإنسـان لحمايـة اللغـة مـن اللحـن والحفـاظ عليها؛ لأن 
اللغـة متغيـرة بتغيـر المجتمـع وأن التغيـر يأتـي نتيجـة الاحْتِيَـاج وضـرورات الحيـاة المتجـددة. 
وبنـاء علـى مـا سـبق فـإن بنـاء المعجـم اللغـوي يعد ضـرورة لغوية وحضاريـة لأي أمة ترغب 

فـي حفظ مفرداتهـا ومعانيها.
فآثـرتُ الكتابـة فـي هـذا الموضـوع: التعريـف بالمرادف في معجم متن اللغة دراسـة دلالية 
ـة حديثـة للعلامـة اللغـوي الشـيخ أحمـد رضـا عضـو  )بـاب الألـف أنموذجًـا( موسـوعة لغويَّ
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المجمـع العلمـي العربـيّ بِدمشـق تناولـت فيـه طـرق شـرح المعنـى عنـد اللغوييـن. 
المعجمـي  للشـرح  الأساسـية  الطـرق  أساسـيين. همـا:  إلـى قسـمين  الطـرق  وتنقسـم هـذه 

دراسـة. كنمـوذج  بالتـرادف  التعريـف  طريقـة  واعتمـدت  المسـاعدة  والطـرق 

طرق التعريف المعجمي:
إن محاولـة حصـر الطـرق التـي يسـتعين بهـا المعجمـي فـي تعريف المداخـل، عملية صعبة 
التحقيـق؛ لأن ذلـك الحصـر مسـتحيل، مـا دام الأمر متوقفـاً دائما على الظروف، فتتغير طريقة 
التعريـف بتغيـر الكلمـة التـي أريـد تعريفهـا، وتغيـر الشـخص الـذي أعرفـه بمعناهـا، وبذلـك 
تصبـح كل طريقـة يلتجـئ إليهـا المعجمـي لتمكنه من تحديد المداخـل تحديداً دقيقاً، تندرج 

ضمـن هـذه التقنيات) (.
ولشـرح المعنـى عِـدّة طـرق، قسـمها اللغويـون إلـى مجموعتيـن: مجموعة الطرق الأساسـية، 
ومجموعـة الطـرق المسـاعدة. وفيمـا يلـي تعريـف كل طريقـة وشـرحها مـع ذكـر بعـض الشـواهد 

التطبيقية: 

أولا: مجموعة الطرق الأساسية:
أ - الشرح بالتعريف: 

يعد الشرح بالتعريف تمثيلًا للمعنى بواسطة ألفاظ أخرى أكثر وضوحاً وفهماً ) (.  
ن مفهوم  يقـول الدكتـور عبـد الرحمـن بـدوي عـن التعريف إنـه ))مجموع الصفات التـي تكوَّ
الشـيء مميـزا عمـا عـداه(( ) (. فالتعريـف والمعـرف تعبيـران عـن شـيء واحـد أحدهمـا موجـز، 
والآخـر مفصـل، ومـن هنـا اُطْلِـق عليـه فـي الكتـب العربيـة اسـم )القـول الشـارح() ( مثـال ذلـك 
الأسـل: نبـات أغصانـه دقـاق بـلا ورق وليـس لهـا شُـعب تُـدَقّ فيُعمـل منهـا أرشـية وحبـال وتتخـذ 

منهـا الغرابيـل فـي العـراق وتعمـل منهـا الحُصُر) (.

ب - الشرح بتحديد المكونات الدلالية: 
ـة علـى تحليـل المحتـوى الدلالـي للكلمـة إلـى عـدد مِـنَ  ))تقـوم فكـرة العناصـر التكوينيَّ
ـة، التـي مِـن المفتـرض ألا تتجمـع فـي كلمـة أخـرى سَـوى الكلمـة  العناصـر أو الملامـح التمييزيَّ

المشـروحة(() (

جـ - الشرح بذكر سياقات الكلمة: 
))إن أهميـة تحديـد سـياقات الكلمـة واسـتخداماتها الفعليـة تنبـع مـن أن الكلمـات لا تملـك 
وجـوداً مجـرداً لذاتهـا، ولكـن وجودهـا يتحقـق في اسـتخدامها، ومن الهام أن نحـدد معنى الكلمة 
باعتبارهـا جـزءا مـن نظـام، لأنهـا قـد تملـك عـدة معـان حسـب اسـتخدامها فـي السـياق ) (.(( 
كالـدلالات السـياقية للمدخـل )ضـرب( التـي لا تظهـر إلا بوضعـه فـي أسـيقة مختلفـة )ضـرب 

القلـب: نبـض( و )ضـرب لـه موعـداً: حـدد... إلـخ(

)1) حــلام الجيلالــي، تقنيــات التعريــف فــي المعاجــم العربيــة والمعاصــرة، مــن منشــورات اتحــاد الكتــاب العــرب، 
1999م، ص 50. 

)2) أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب، ط،2، 2009 م، ص 121.
))) عبد الرحمن بدوي، المنطق الصوري والرياضي: ط، 4، وكالة المطبوعات، ص 75.

)4) السابق الصفحة
)5) متن اللغة ج 1 ص: 176 

)6) صناعة المعجم الحديث، ص 126.
)7) صناعــة المعجــم الحديــث، ص 2)1، نقــلًا عــن المعجــم الموحــد لمصطلحــات اللســانيات، مكتــب تنســيق 

التعريــب، الألكســو، تونــس 1989، ص 47
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د - الشرح بالمرادف:
و المقصـود بالمـرادف هنـا، هـو المكافـئ الاسـمي؛ إذ يوجـد دائمـاً - عَلَـى الأقـل - زوج مِـنَ 
ف  المترادفـات لـكل مفهـوم لغـوي، وهـذا المفهـوم يمكن أن يكون كلمة فذة أَو عبارة ) (. كَأَن يُعَرَّ
الأسـد بالليـث، والْأسـير: بالْأخيـذ... والإنـس بالبشـر) (. ومـا يميـز هـذا النـوع مـن التعريـف 
ـه صالـح وحـده  ـق مـا تَسْـعَى إليـه القواميـس عامـة وهـو الإيجـاز والاقتصـاد، كمـا أنَّ ))أنّـه يحقَّ

لوضـع مقابـلات للمصطلحـات الأجنبيـة(()  (.
ويـرى الدكتـور أحمـد مختـار عمـر أنَّ هـذا التعريـف لا يعـوّل عليـه بمفـرده، بـل لابـدّ أن 

يكـون ضميمـة لطريقـة أَو أخـرى تضـاف إليـه)  (.
وما يعيب طريقة الاعتماد على الشرح بالمرادف وحده ما يأتي)  (:

أنَّها تخدم غرض الفهم وحده ولا تصلح لغرض الاستعمال..  
ها تعزل الكلمة عن سياقاتها، وتقدمها جثة هامدة لا روح فيها ولا حياة. .   أنَّ
أنهـا تقـوم أساسـا علـى فكـرة وجـود ظاهـرة التـرادف، وإمكانيـة إحـلال كلمـة محـل أخـرى .  

دون فـارق فـي المعنـى، وهـو أمـر مشـكوك فيـه، ممـا يجعـل الاعتمـاد علـى الكلمـة المرادفة 
نوعـا مـن المخاطـرة، أو التضحيـة بالدقـة المطلوبـة وبالفروق الموجـودة بين الكلمتين في 

المعانـي الهامشـية والإيحائيـة وتطبيقـات الاسـتخدام.
ـه الدكتـور تمـام حسـان أيضـاً إلى أنه ينبغي للشـرح أن يكـون واضحاً وأن يجتنب قدر  كمـا نبَّ
الطاقة الشـرح بالمرادف فقط؛ لأنَّ الترادف التام مشـكوك فيه، من ذا الذي يقول: إِنَّ السـيف 
والحسـام بمعنى واحد؟ لا شـكَّ أن كل اسـم من أسـماء السـيف هنا يسـتقل بملحظ خاص، ومن 

ثَمَّ يحسـن في الشـرح أن يسـتوفي ذلك الشـرح قدر الطاقة بأكثر من مجرد المرادف )  (.

هـ - التعريف بالضدّ:
وهـو التعريـف بالمغايـرة أو السـلب أَوْ بالمقابـل، ويجـب أن نحتـرز هنـا فنمّيـز بيـن الضـدّ 
والتضـادّ والنقيـض، فالضّـد هـو المقصـود هنـا، ويعنـي المخالـف كالبيـاض والسـواد والطـول 
والقصـر، أمـا التضـاد - كمـا هـو معـروف عنـد اللغوييـن القدمـاء - فيعنـي دلالـة اللفـظ الواحـد 
علـى معنييـن متقابليـن، كدلالـة السّـدفة علـى الظلام والنور في آن واحـد، أما التناقض فيعني 

منطقيًـا أن النقيضيـن مـالا يجتمعـان فـي شـيء واحـد مثـل: كبيـر ولا كبيـر، ونهـار ليـل.)  (( 

ثانياً: طرق الشرح المساعدة: 
الطـرق  إلـى  بالإضافـة   - المعجمـي  إليهـا  يلجـأ  مـا  غالبـاً   - مسـاعدة  طـرق  عـدة  هنـاك 

الطـرق: هـذه  وأهـم  الأساسـية. 

أ - استخدام الأمثلة التوضيحية: 
فالأمثلـة جمـع مثـال ويعنـى المثـال عنـد المعجمييـن ))ذلـك النـص أو الجملـة أو العبـارة 
التـي تشـتمل علـى الكلمـة )المدخـل( وتنقلهـا مـن العزلـة والجمود إلى سـياق فعلى حـيّ )  (.((  

)8) تقنيات التعريف بالمعاجم العربية المعاصرة ص 106 107.
)9) متن اللغة، ص 174، 212.

)10) عبد العلي الودغيري، قضايا المعجم العربي منشورات، عكاظ، ط 1، 1989 م، ص 01).
)11) صناعة المعجم الحديث، ص 141.

)12) المرجع السابق، ص 141
))1) تمام حسان، اللغة العربية، معناها ومبناها، من 20) 2006، عالم الكتب، ص و 2).

)14) تقنيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة، ص 114.
ــتير  ــة الماجس ــل درج ــدم لني ــث مق ــث، بح ــاج ثال ــان الح ــيط، عثم ــم الوس ــي المعج ــف ف ــرق التعري )15) ط
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فالأمثلـة يؤتـى بهـا لتوضـح للقـارئ اسـتعمالات المداخـل ومعانيهـا المختلفـة داخـل السـياقات 
والجمـل والعبـارات، ولدعـم المعلومـة الـواردة فـي التعريـف، ولهـذا يعتبرهـا الكثيـرون جـزءا 
هامـا مـن التعريـف المعجمـي، وليسـت مجـرد لواحـق أو زوائـد تابعـة )  (. وممـا جـاء مـن الأمثلة 

التوضيحيـة فـي معجـم متـن اللغـة الأبـد: الدهـر، ومنـه قولهـم طـال الأبَـدُ علـى لُبـد)  (. 
الأبِيلُ: العصا: الشيخ. والعرب تقول رأيتُ أبيلًا على أبيل: أي شيخاً على عصا)  ( 

ب - استخدام التعريف الاشتمالي:
يعنـى التعريـف الاشـتمالي، تعريـف الشـيء بذكـر أفـراده ولا يشـيع اسـتعماله فـي المعاجـم 
التعريـف  ويتـم  المصطلحـات  ومعاجـم  الفنيـة  المعاجـم  فـي   - غالبًـا   - يكثـر  بينمـا  العامـة 
الاشـتمالي عـن طريـق تقديـم قائمـة تحـوي كل التصـورات التـي تقـع تحـت اللفـظ المشـروح 
مثـل تعريـف المركبـة الآليـة بذكـر أفرادهـا )سـيارة - دراجـة ناريه - حافلة - شـاحنة...( )  (. 

ج - استخدام التعريف الظاهري:
قَـدْ يلجـأ المعجمـيّ إلـى اسـتخدام مـا يعـرف بالنمـوذج الْأصلـي أوْ التعريـف الظاهـري الـذي 
يعطـي مثـالًا أو أكثـر مـن العالـم الخارجـي مثـل تعريـف الأبيـض بأنـه مـا كان بلون الثلـج النقي، 
أو ملـح المائـدة المعـروف، والأزرق بأنـه اللـون الـذي يشـبه لـون السـماء حيـن لا يكـون في الأفق 

سـحاب، والأصفـر الـذي يشـبه لـون الليمـون والأحمـر الـذي يشـبه لـون الدم... وهكـذا )  (.

د - استخدام الصور والرسوم: 
ـة لتجسـيم المعنـى والإشـارة إليـه  كثيـر مـن المعاجـم تسـتخدم الصـور والرسـوم التوضيحيَّ
كأنـه شـيء موجـود حاضـر بذاتـه، أو بنموذجـه وهـذا النـوع من التعريف يدخل تحت ما يسـمى 

بالتعريف الإشـاري)  (.

نماذج على طريقة الشرح بالترادف في معجم متن اللغة: 

أ- جدول رقم )   ( استخدام الشرح بالمرادف دون عطف او تكرار 

التعريفالمدخل
المحرورالمَابُوتُ )  (

الدهــر، ومنــه قولهــم طــال اْلأبَــد علــى لُبــد: الطويــل مــن الدهــر الأبَدُ)  (
ليــس بمحُــدود 

المخيط - مسلَّة الحديد.الابْرةُ )  (

ــي  ــف ف ــة التعري ــلًا عــن القضي ــا، 2012 م، نق ــة ماليزي ــة، دول ــة العالمي ــة المدين ــة، جامع ــة العربي ــي اللغ ف
ــة. ــة الحديث ــس العربي القوامي

ــة الآداب  ــة، كلي ــة العربي ــي اللغ ــتير ف ــاج الماجس ــة الح ــل درج ــدم لني ــك، بحــث مق ــد المل ــد الله عب )16) عب
ــرب. 1999 م). ــس (المغ ــد الخام ــة محم ــانية، جامع ــوم والإنس والعل

)17) متن اللغة، ص 5)1.
)18) السابق، ص 8)1.

)19) صناعة المعجم الحديث، ص 145. 
)20) صناعة المعجم الحديث، ص 146.

)21) صناعة المعجم الحديث وبتصرف، ص.148
)22) متن اللغة، مادة ( ا ب  د )، ج1، ص ))1.

))2) السابق، مادة ( ا ب د ) ج1 / 4)1.
)24) السابق،  مادة ( ا ب ر ) ج1  / ص 4)1.
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اشُ)  ( المكتسِبُ.الأبَّ
الدهر.الُأبْضُ)  (

كثيرة.أَوابلُ)  (
فِرق.أَبَابيلُ )  (

الغيمة.الُأبالة )  (
)  ( الٌأبحّ.الَأبةُّ
الأسَدُ.الآبي)  (

القصب.الأباء)  ( 
ون والَأتُون)  ( الموقدالأتُّ

ة )  ( الجماعة.الُأثئِيَّ
الِإثُم.المأثَمُ و المأثَمَة)  (

الأصيل.الَأثينُ)  ( 
الحجارة.الإثاءُ)  (

الجماعة.الأثِيَّة)  (
المُخاصِم.المؤاثي)  (

ة والمأثاة )  ( السعايةالمأثيَّ
الستر.الإجاح و الُأحاح)  (

الكراء.الُأجرة )  (
يرَى)  ( العادة.الإجَّ

)25) متن اللغة،  مادة ( ا ب ض ) ج1  / ص 5)1.
)26) السابق،  مادة ( ا ب ض ) ج1  / ص 6)1.

)27) متن اللغة،  مادة ( ا ب ل ) ج1  / ص 7)1.
)28) السابق،  مادة ( ا ب ل ) ج1  / ص 7)1.
)29) السابق،  مادة ( ا ب ل ) ج1  / ص 8)1.
)0)) السابق،  مادة ( ا ب ن ) ج1  / ص 9)1.

)1)) السابق، مادة ( ا ب  ي )، ص 140.
)2)) السابق،  مادة ( ا ب ي)، ص 140.

))))  السابق،  مادة ( ا ب ي)، ص 140.
)4)) السابق،  مادة ( ا ت ل)، ص141.

)5)) السابق،  مادة ( ا ت ي)، ص 141.

)6)) السابق،  مادة ( ا ت ل)، ص 141.
)7)) متن اللغة،  مادة ( ا ت ب)، ص 142.

)8)) السابق،  مادة ( ا ث م)، ص 146.
)9)) متن اللغة،  مادة ( ا ث م)، ص 146.

)40) السابق، مادة ( ا ث م )، ص 146.
)41) السابق،  مادة ( ا ت م)، ص 146.

)42) السابق،  مادة ( ا ج ج )، ص 146.
))4) السابق، مادة ( ا ج ر )، ص 148.
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اص ) دخيل ( )  ( ية لقوم من اليمن أو عامية ((.الإجَّ ثَرى، )) و انجاص: لُغَيَّ الكُمَّ
الضيق.الأجْل )  (
الحصْن.الأجُم)  (

الضفادع.الآجام)  (
المنهج.المأْخذ

الآلة.الأداةُ)  (
الخَدْعَةُ.الأدوَةُ )  (
الحيلة.الإرْبَة )  (

ة )  ( النار.لِإرَّ
الغرلة - ما يقطع بالختان من الصبي.الأرْلَةُ )  (

الأصل.المأروك )  (
الضِرس.الارْم )  ( 
الحجارة.الارّم )  (
الأصل.الإزْرُ )  (

المستعجل.الآزِفُ )  (
القيامة.الآزفة )  (
الزجاج.الَأسَرُ )  (
الأخيذ.الأسِير)  (
علم جنس على الأسد.أسامة )  (
الصبر. الأسا )  ( 

)44) السابق، مادة ( ا ج ر )، ص 148.
)45) السابق، مادة ( ا ج م )، ص 148.
)46) السابق، مادة ( ا ج م)، ص 149.
)47) السابق، مادة ( ا ج م )، ص 149.

)48) متن اللغة، مادة ( ا ج ي )، ص 156.
)49) السابق، مادة ( ا ج ي )، ص 156.

)50) متن اللغة، مادة ( ا ر ب )، ص 159.
)51) السابق، مادة ( ا ر ر )، ص 160.

)52) السابق، مادة ( ا ر ك )، ص 165.
))5) السابق، مادة ( ا ر ك )، ص 165.
)54) السابق، مادة ( ا ر م )، ص 165.
)55)  السابق، مادة ( ا ر م )، ص 165.
)56) السابق، مادة ( ا ز د )، ص 169.
)57) السابق، مادة ( ا ز ل)، ص 170.

)58) السابق، مادة ( ا س ر )، ص 174.
)59) السابق، مادة ( ا س ر)، ص 174.

)60) متن اللغة، مادة ( ا س ر )، ص 174.
)61) السابق، مادة ( ا س ن )، ص 176

)62) السابق، مادة ( ا س و)، ص 177.
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الطبيب: طبيب الجرح. الآسي)  ( 
القُدوَة.الِإسوَة و الُأسوة )  ( 

من أسماء الذئب.أشْبَة )  ( 
اْلحظِيرَة  اْلأصِيدَة)  (

من أسماء الخمر. الِإضْفَعيْد و الإضْفِعدُ )  (
)  ( :) مصدر ( الإضُّ الَأصلالأضُّ

الملجأ.الإضاض)  ( 
المَطْعِم.المؤكِل)  ( 
المعلقة.المِئْكال)  ( 
السريع المِئلَبُ )  (

الكذب.الألق)  (
الجنون.الألِقُ والألاق و الأوْلَقُ)  (

القرابة.الِإلَّةُ )  (
الباطل.الَألال)  (

موضع.أُلَلَةُ )  (
الوجع.الألَمُ )  (

موضعألُومة )  (
عبيد.التأْلِيه)  ( التَّ
الأصنام.الآلهة )  (

))6) متن اللغة، مادة ( ا س و )، ص 177
)64) السابق، مادة ( ا س و)، ص 177

)65) السابق، مادة (  ا ش و)، ص 178.
)66) السابق، مادة ( ا ش ي )، ص 180.

)67) السابق، مادة ( ا ص ل )، ص 181.
)68)  السابق، مادة ( ا ض ض )، ص )18.
)69) السابق، مادة ( ا ض ض )، ص )18.

)70) السابق، مادة(  ا ك ل )، ص )19.
)71) متن اللغة، مادة ( ا ك م )، ص )19.

)72) السابق، مادة ( ا ل ب )، ص 195.
))7) السابق، مادة ( ا ل ق )، ص 197.

)74) متن اللغة، مادة ( ا ل ق )، ص 197.
)75) السابق، مادة ( ا ل ق )، ص 198.
)76) السابق، مادة(  ا ل م )، ص 198.
)77) السابق، مادة ( ا ل م )، ص 198.
)78) السابق، مادة ( ا ل م )، ص 199.
)79) السابق، مادة ( ا ل م )، ص 199.
)80) السابق، مادة ( ا ل ه )، ص 199.
)81) السابق، مادة ( ا ل ه )، ص 199.
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النعم.الآلاء )  (
الولاية.الِإمْرَةُ و الإمارَةُ )  (

العيب.الآمةُ )  (
القصيرة.الِآنحَةُ )  (
البَشَر.الإنْسُ )  (

الطمأْنينة.الُأنسُ و الإنسُ )  (
اب )  ( اء.الأيَّ قَّ السَّ

الصُلْبُ.الَأدُ )  (
دُ )  ( القوي.الَأيَّ

البط.الأوَزُّ و الإوَزُّ )  (
يْسُ )  ( القهر.الْأَ

ب - جدول رقم )   (.

التعريفالمدخل
الآفة و العاهة.الُأبْلَةُ )  (
الحقد و العداوة.الِإبْلَةُ )  (
ة )  ( الِكبْر و العظمة.الأبِيَّ

المضيء المنير.الأجُوجُ )  (
الحقد و الغضب.الإجْنَة )  (

دة: العَجَبُ: الأمرُ الفظيع المنكر الداهيةالِإدَّ )  ( القوة و الغلبة الشَّ
الٌألفةُ و الاتّفَاق.الُأدْمُ )  (

)82) السابق، مادة ( ا ل ي )، ص 201.
))8) متن اللغة، مادة ( ا م ر )، ص )20.

)84) السابق، مادة ( ا م م )، ص 206.
)85) السابق، مادة ( ا ن ث )، ص 211.

)86) السابق، مادة ( ا ن س )، ص 212.
)87) متن اللغة، مادة ( ا ن س )، ص 212.

)88) السابق، مادة ( ا ن س )، ص 212.
)89)  السابق، مادة ( ا ي د )، ص 220
)90) السابق، مادة ( ا ي د )، ص 220.
)91) السابق، مادة ( ا و ز )، ص 221.
)92) السابق، مادة ( ا و ظ)، ص 222

))9) السابق، مادة ( ا ب ل )، ص 7)1.
)94) متن اللغة، مادة ( ا ب ل )، ص 7)1.

)95) السابق، مادة ( ا ب ي )، ص 140.
)96) السابق، مادة ( ا ج ج )، ص 147.

)97) السابق، مادة ( ا ح د )، ص 150.

)98) السابق، مادة ( ا د ل )، ص )15.
)99) السابق، مادة ( ا د م)، ص 154
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كْرُ و الْمَكْرُ.الإرْبُ )   (  هاء و  الخبث و الشرّ: النًّ الدَّ
ة.اْلْأزْلُ )   ( الضيق و الشدَّ

االغضب: الحقد و الحسد.الْأضَمُ )   (
ة.الٌألُومَة )   ( اللؤْم و الخِسَّ

الغاية و المَدَى.الَأمَدُ )   (
الزيادة و البركة و النماء.الأمَرُ )   (
النعمة و غضارة العيشالِإمّةُ )   (

ج- جدول رقم )   ( يثبت الترادف في الْأفعال.

التعريف المدخل 
زأبَّ - أبّاً و أبِيباً )   ( تهيّأَ للذهاب وَتَجهَّ

دهُ )   ( خَلَّده.أبَّ
اطمأَّنَّ و استوى.إئْتَبَطَ )   (

هَهُ )   ( ه.أبَّ هه و فطنَّ نبَّ
هَ )   ( متأبَّ ه وَ تَعَظَّ . - و عن كذا: تَنَزَّ تكّبرَّ

استبدَّ به و انفرد.استأثَربه )   (
تخلّف و تباطأَ: تقاعَس. تَأَزَّح )   ( 

رَ )   ( تقوى..تأزَّ
جَزِع وَحَزِنَأسِفَ - أسَفاَ )   (

اه )   ( ي.أَسَّ رَه، و هو المُؤسَّ اه و صبَّ عزَّ
عَ.تألّمَ )   ( تشكى و توجَّ

)100) السابق، مادة ( ا ر ب )، ص 158.
)101) السابق، مادة ( ا ز ل )، ص 171.

)102) السابق، مادة ( ا ض ض )، ص )18.
))10) السابق، مادة ( ا ل م )، ص 199.

)104) متن اللغة، مادة ( ا م ر )، ص 202.
)105) السابق، مادة ( ا م ر )، ص )20.

)106) السابق، مادة ( ا م م )، ص 206.
)107) متن اللغة، مادة ( أ ب )، ص 2)1.

)108) السابق، مادة ( ا ب د )، ص ))1. 
)109) السابق، مادة ( ا ب ض )، ص 6)1.

)110) السابق، مادة ( ا ب ن )، ص 9)1.
)111) السابق، مادة ( ا ب ن )، ص 9)1.

)112) السابق، مادة ( ا ث ر )، ص 140.
))11)  متن اللغة، مادة ( ا ز د )، ص 168.
)114) السابق، مادة ( ا ز د )، ص 169.

)115) السابق، مادة ( ا س ط )، ص 175.
)116) السابق، مادة ( ا س و )، ص 177.

)117) السابق، ( ا ل م )، ص 199. 
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بد.تَأَلَّه )   ( كَ و تعَّ تنسَّ
أقسم و حلفتالَّي)   (

سَمِع و أطاع و امتثل.ائْتَمَرَ )   (
تشاوروا.تآمروا )   (

ثأنَى - أنْياً  )   ( تثبت و تَمَكَّ
تأَخر و أبطأَأَنَى - أُنِيّاً )   (

بَ )   ( استعدَّأهَّ
رَجعآبَ )   (

انحَنَى و اعوجَّانْآد )   (
ذَلَّ و هَانَآسَ )   (

قَنَطَ، فهو يائِس و آيِسٌأيِسَ )   (
رَجَعَ و عاد.آضَ )   (

قراءة تحليليَّة وَصْفِيَّة للجداول السابقة:
فـي الجـدول رقـم ) (، اسـتعمل الشـيخ أحمـد رضـا طريقـة الشـرح بالمـرادف مسـتقلة، 

ومصحوبـة بطـرق أخـرى، وذلـك كمـا فـي الأمثلـة الآتيـة:
   - استخدم الشرح بالمرادف مستقلًا، كقوله: 

الْأبضُ: الدهرُ. 
الِإنْسُ: الْبَشَرُ.

 الآلاء: النعمُ )   (.
ـنَ مـن خـلال هـذه الأمثلـة السـابقة أن الشـارح قـد اكتَفَـى بذكـر كلمـة مرادفـة واحـدة  تَبَيَّ
ـة مِـنَ الإيجـاز  لتعريـف هـذه المداخـل وهـي طريقـة تُحَقـق مـا تسـعى إليـه المعاجـم العربيَّ
والاختصـار)   (، إلّا أنّـه إذا لـم يحسـن اسـتخدامها يحـدث الغمـوض؛ فقـد يكـون المعرف أغمض 
ـةُ والمأثـاة: السـعاية( مـن المدخـل كمـا فـي )المَاْبُـوت: المحـرور(، و)الأبـاء: القَصَـبُ(، )المأثيَّ

  - استخدام الشرح بالمرادف بصحبة طرق أخرى؛ مثل: 

)118) السابق، مادة ( ا ل ه )، ص 199.
)119)  السابق، مادة ( ا ل ي )، ص 200.
)120) متن اللغة، مادة ( ا م ر )، ص )20.
)121) السابق، مادة ( ا م ر  )، ص )20.
)122) السابق، مادة ( ا ن ي  )، ص 216
))12) السابق، مادة ( ا ن ي  )، ص 216.

)124) السابق، مادة ( ا هـ ل  )، ص 217.
)125) السابق، مادة ( ا ي ب  )، ص 218.

)126) السابق، مادة ( ا ي د )، ص 220.
)127) السابق، مادة ( ا  و ز  )، ص 222.
)128) متن اللغة، مادة ( ا و ز )، ص 222.

)129) السابق، مادة ( ا و ظ )، ص 222.
)0)1) ينظر الجدول رقم ( 1 ) ص 8، من البحث.

)1)1) عبد العلي الودغيري، قضايا المعجم العربي ص 01)، (بتصرف).
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أ - الأبَدُ: الدهر، ومنه قولهم طال الأبَد على لُبد: الطويل من الدهر ليس بمحدود. 
ب - الأرلَةَ: الغُرْلة - ما يقطع بالختان من الصبي. 

مصحوبـة  )الدهـر(  بالمـرادف:  الشـرح  بطريقـة  )الْأبَـد(  المعجـم  صاحـب  عـرف  فقـد 
باسـتخدام الأمثلـة التوضيحيـة فيقـول: )ومنـه قولهـم طـال الأبَـد علـى لُبد( ويضيـف طريقة 

الشـرح بالتعريـف قائِـلًا: )الطويـل مـن الدهـر ليـس بمحـدود(.
وفي تعريفه للمدخل )الْأرلَة( يقول:

 )الغُرلة( ويضيف طريقه الشرح بالتعريف: )ما يقطع بالختان من الصبي(.
فقـد يكـون المسـتعمل جاهـلًا بالمعـرف )الغُرلة(، وبإضافة طريقة الشـرح بالتعريف اتَّضح 

المعنى أكثر.
نُ أسباب وقوع الترادف بين مداخلِهِ التعريفية وذلك في مثل قوله:  كان الشارح يُضمِّ

الِإصْفَعِيدُ والِإصْفَعِنْد: من أسماء الخمر.
 أسامة: علم جنس على الأسد. 

أُشْبة: من أسماء الذئب.
 الأصِيدة: الوصيد )الواو أكثر( وهو الفِناء.

 مشيرًا بذلك إلى تعدد الأسماء للشيء الواحد باختلاف اللهجات.
ـة نقـوم مِـنَ اليمـن، - إلـى الاقتـراض مِـنَ اللغـات  وقولـه: الإجّـاص )دخيـل(، وانجـاص: لُغَيَّ

الأخرى.
رف  د المرادفـات ليتضح المعنى أكثر،  فعَّ وإذا نظرنـا إلـى الجـدول رقـم )   ( نجـده قَـدْ عـدَّ
زْل بالضيـق و الشـدّة، وهـي ألفـاظ تقبـل التبادل  فَ الْأَ المدخـل الأجُـوجُ بالمضـيء المنيـر، وَعَـرَّ
مـع بعضهـا دون أن يتغيـر المعنـى. فـي حيـن أن بعـض هـذه الألفـاظ قـد تكـون متقاربـة فـي 
المعنـى تقاريًـا شـديدًا بشـكل يصعـب معـه التفريـق بينهمـا، ولـذا تشـيع علـى الألسـنة بنفـس 

الدلالات.
بْلَـةُ بالآفـة والعاهـة إذ أردف تعريـف المدخـل بمـراد فيـن همـا الآفة والعاهة  كمـا عـرف الْأَ
والملاحـظ أن دلالـة كل منهمـا تختلـف عـن الآخـر، ))ويبدو الفرق بينهما في أن العاهة تشـمل 
ـا  كل عـارض يوجـد نقصـا فـي جسـد أو عقلـه، وتطلـق عـادةً علـى العيـب الظاهـر الواضـح، أمَّ
))الآفـة(( فهـي أعـمُّ مـن ذلـك حيث تشـمل العيوب في جميع قوى الإنسـان المادية والمعنوية، 

ة الظاهـرة مِنْهَـا والخفية (()   (. ـة والنفسـانيَّ ة والعقلَّيـة والروحيَّ أي الجسـديَّ
ف المدخـل الِإبْلَـة بالحقـد والعـداوة، والفـرق بَيْـنَ الْحِقْـدِ والعـداوة: أَنَّ الْحِقْـدَ عـداوة  وعَـرَّ
، ودواِم ذلـك وبقائـه وأن العـداوة هـي إرادة السـوء لمـا تعاديـه  ـرَّ مـع طَلَـبَ الانتقـامِ وإضمـار الشَّ

وأصلـه الميـل، ومنـه عـدوة الـوادي وهـي جانبـه)   (.
ة إذا أردف المدخل بمرادفين هما اللؤم والخسة. ف الألُومَةُ باللَّؤْمِ والخِسَّ كَمَا عَرَّ

فْسِ والآبـاء، واللَّؤْم: ضد العِتْقِ والكَرَمِ  واللَّـؤْمُ: اسـم لخِصَـالٍ تَجْتَمِـعُ، وهـي البُخْلُ ودناءة النَّ
فْسِ)   (.  نِئُ الْأصلِ الشـحيحُ النَّ واللَّئِيمُ: الدُّ

ـنُ الْخَساسَـةُ، وخس الشـيءُ: إِذَا  نـئُ البيِّ وَالخِسَـةُ: انحطـاط القَـدْرِ وَالْمَنزِلَـةِ، والخسـيس: الدَّ
رَذُل...

al-ــر ــتثمار والتطوي ــاج للاس ــب الحج ــة )) مكت ــيء آف ــكل ش ــة (( ل ــدة لغوي ــح الله، فائ ــد فت )2)1) د. أحم
.hajjaj9000

)))1) أبوهِلال العسكري، الفروق اللغوية، ص، 1)1، دار العلوم والثقافة - القاهرة.
)4)1) ابن منظور، لسان العرب، م، ص 69 دار الحديث - القاهرة، ط )200 م
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كذلـك أردف المؤلـف اللفـظ المعـرف بثلاث مترادفات وأكثر دون أن يحدّد السـمات الدلالية 
ي إلى الالتباس فـي المترادفات اللغوية. ـا يُؤَدِّ التـي تميزهـا عـن غيرهـا مِمَّ

فَ المدخل الأمَر بالزيادة والبركة والنماء.   فَعَرَّ
كر والمَكْر.  ف الِإرْب بالدهاء والخبث والشر والنُّ وَيُعَرِّ

وكمـا يوجـد تـرادف بيـن الأسـماء والصفـات فهنـاك ترادف بيـن الأفعال وهذا مـا نلحظه في 
الجـدول رقـم ) ( مثال:

 تأزر: تقوى
آبَ: رَجَعَ

تالَّى: اقسم وحلف

الخاتمــة: 
اتسم التعريف في المعجم - موضع - الدراسة بالآتي:

الإيجاز والسهولة والوضوح إلى حد كبير. .  
كانت طريقة التعريف بالمرادف أكثر ظهورًا في موضع الدراسة. .  
آثـر صاحـب المعجـم التعريـف بالمـرادف طلبا للسـهولة متأثرا في ذلـك بالمعاجم القديمة .  

التـي اسْـتَقَى مِنْهَا، مادته.
اسـتخدم المعجـم الوسـائل المسـاعدة فـي التعريف خاصـة الأمثلة التوضيحيـة والتعريف، .  

والشـواهد والصور.
للتعريـف بالمـرادف عامـة بعـض المزايـا مِنْهَـا: الإيجـار والاختصـار وسـرعة الحصـول علـى .  

الألفـاظ المقاربـة والمُكافئـة إلا أنـه لا يخلـو مِـنَ الزلـل والقصـور.
ع الشـارح طـرق توظيـف المـرادف من التعريف بالكلمة الواحـدة والمفَرَدَتين مَعا والثلاث .   نَـوَّ

ـا يـؤدي إلـى  مفـردات فأكْثَـرَ وفـي هـذا النـوع مـن التـرادف يظهـر قصـور المعاجـم واضحـا مِمَّ
الانزيـاح الجبـري للـدلالات والوقـوع في إشـكالية التعريـف الدوري.

المصادر والمراجع:
تقنيـات التعريـف فـي المعاجـم العربيـة المعاصـرة، حـلام الجيلالـي، مـن منشـورات اتحـاد الكتـاب . 	

العـرب، ط 999	م.
صناعة المعجم الحديث، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، ط 2، 2009 م.. 2
الفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، دار العلوم والثقافة، القاهرة.. 	
قضايـا المعجـم العربـي فـي كتابـات ابـن الطيـب الشـرقي، عبـد العلـي الودغيـري، منشـورات عـكاظ، . 	

989	م.
لسان العرب، لابن منظور، دار الحديث، القاهرة، ط 	200م.. 5
اللغة العربية، معناها ومبناها، تمام حسان، 2006 م. ف عالم الكتب.. 6
معجم متن اللغة، الشيخ أحمد رضا، دار مكتبة الحياة - بيروت ط 958	 م.. 	
المعجم الموحد بمصطلحات اللسانيات، مكتب تنسيق التعريب، الألكسو، تونس 989	 م.. 8
المنطق الصوري والرياضي، عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات – الكويت- ط	، 		9	م.. 9

الرسائل العلمية: 
التعريـف بالمـرادف فـي المعجـم الوجيز دراسـة وصفية تحليلية، هـواوي نوال، جامعة البليدة مجلة . 	

الصوتيات، المجلد 6	 / العدد 	0 أفريل 2020 }			 - 8		{.
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طرق التعريف في المعجم الوسـيط، دراسـة وصفية تحليلية، عثمان الحاج ثالث، إشـراف: حسـين . 2
البسـومي، جامعة المدينة العالمية، دولة ماليزيا، 2	20م.

المواقع الإلكترونية:
	 . .alhajjaj9000أحمد فتح الله، فائدة لغوية، )لكل شيء آفة( مكتب الحجاج للاستثمار والتطوير
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 التنشئة العقدية ودورها في محاربة ظاهرة الشذوذ والمحافظة 
على الفطرة

إعداد: 
خالد محمد أحمد السنوسي

كلية الآداب - قسم الدراسات الإسلامية / جامعة اجدابيا
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المستخلص:
إنّ الباحـث فـي مجـال العقيـدة يصـل إلـى حقيقـة كليـة، وهـي: أنّ سـلامة المعتقـد هـو 
السـبيل الوحيـد للنجـاة مـن الفتـن، إنَّ علـم العقائـد يـدرُس الجانـب الروحـي للنفـس البشـرية، 
ِ ۚ عَلـَىٰ بصَِيـرَةٍ أنَـَا  ـذِهِ سَـبِيلِي أدَْعُـو إِلـَى اللَّهَّ حيـث يقودهـا إلـى مرحلـة التصديـق، قـال تعالـى » قـُلْ هَٰ

اتَّبعَنَِي«   وَمَـنِ 
فالتنشـئة هـي الأطـر العامـة والانطبـاع الأول الـذي يرسـخ فـي الأذهـان، إمـا بتكـرار ذلـك 

الفعـل أو بالتلقـي أو بالتلقيـن أو الإجبـار.
إنّ مـن أهـم عوامـل التنشـئة فـي الأسـرة والمجتمـع هـو ذلـك الاعتقـاد المطلـق بعبوديـة 
الإنسـان لخالقـه، وأنّـه لـم يخلـق عبثـاً ولـم يستشـار فـي خلقتـه كيـف يكـون وفـي أي زمـن يأتي، 
نـسَ إِلَّاَّ  وأنـه خلـق لهـدف وغايـة لا حريـة لـه فـي تصرفاتـه، قـال تعالـى » وَمَـا خَلقَْـتُ الْجِـنَّ وَالْْإِ

لِيعَْبـُدُونِ » 
والتنشـئة،  التربيـة  علـى  وآثـاره  العقـدي  التراجـع  وصفيّـة  بصـورة  تناقـش  الدراسـة  إنَّ 
خصوصـاً وقـد تكالبـت علـى النـاس الفتـن فـي هـذا الزمـان بـكل وسـائلها، وأصبـح الخـط الأول 

للدفـاع هـو المعتقـد الصحيـح.
الكلمات المفتاحية: التربية العقدية ـ سلامة الفطرة ـ الشذوذ ـ الحماية الفكرية.

Abstract:
The soundness of belief is the only way to escape from temptations. The science 

of beliefs studies the spiritual side of the human soul, leading it to the stage of belief.
   One of the most important factors of upbringing in the family and society is 

the absolute belief in man’s servitude to his Creator, that he was not created in vain, 
that he had no choice in his creation, how he would be and at what time he would be 
created, and that he was created for a goal and purpose and that he had no freedom 
in his actions.

  The study discusses in a descriptive manner the occurring religious decline and 
its effects on education and upbringing, especially since temptations have besieged 
people in this era by all means, and the first line of defense has become the correct 
belief.

المقدمة: 
إنّ علـم العقائـد يـدرُس ذلـك الجانـب الروحـي للنفـس البشـرية، حيـث يقودهـا إلـى مرحلة 
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ِ ۚ عَلـَىٰ بصَِيـرَةٍ أنَـَا وَمَـنِ اتَّبعَنَِيۖ  وَسُـبْحَانَ  ـذِهِ سَـبِيلِي أدَْعُـو إِلـَى اللَّهَّ التصديـق المطلـق، قـال تعالـى » قـُلْ هَٰ
ِ وَمَـا أنَـَا مِـنَ الْمُشْـرِكِينَ » ولضمـان تحقيـق ذلـك التصديـق يخضـع العقـل إلـى تجـارب تثبـت لـه  اللَّهَّ
ـا  ذلـك، قـال تعالـى فـي حكايـة عـن نبينـا موسـى عليـه السـلام وهـو فـي مرحلـة التثبـت »  وَلمََّ
كِـنِ انظُـرْ إِلـَى الْجَبلَِ فإَِنِ اسْـتقَرََّ  هُ قـَالَ رَبِّ أرَِنِـي أنَظُـرْ إِليَْـكَۚ  قـَالَ لـَن ترََانـِي وَلَٰ جَـاءَ مُوسَـىٰ لِمِيقاَتِنـَا وَكَلَّمَـهُ رَبّـُ
ـا أفَاَقَ قاَلَ سُـبْحَانكََ تبُْـتُ إِليَْكَ  هُ لِلْجَبـَلِ جَعلَـَهُ دَكًّا وَخَـرَّ مُوسَـىٰ صَعِقـًاۚ  فلَمََّ ىٰ رَبّـُ ـا تجََلّـَ مَكَانـَهُ فسََـوْفَ ترََانِـيۚ  فلَمََّ
لُ الْمُؤْمِنِيـنَ« حثـت العقيـدة علـى الإيمان، والتصديق، والتحقيـق، فكان لزوماً على من آمن  وَأنَـَا أوََّ
ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  أن يسـتجيب لأمـر مـن آمـن بـه، قـال تعالـى » قُـلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُـكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِـي لِلهَّ

ِ هُـوَ الْهُـدَىٰ« »وقـال تعالـى » قـُلْ إِنَّ هُـدَى اللَّهَّ
إنّ الـدور العظيـم الـذي تمارسـه التنشـئة فـي زرع القيـم داخـل المجتمـع والأسـر هـو حجـر 
ــ قـال: قـالَ النبـيُّ  ــ رضـي الله عنـه ـ أسـاس بنـاء الإنسـان، لذلـك روى البخـاري ومسـلم عـن أبـي هريـرة ـ
سَـانِهِ » إنّ  رَانِـهِ، أوْ يمَُجِّ دَانِـهِ أوْ ينُصَِّ ى اللهُ عليـه وسـلَّمَ«ما مِـن مَوْلـُودٍ إلَّاَّ يوُلـَدُ علـَى الفِطْـرَةِ، فأبـَوَاهُ يهَُوِّ صَلّـَ
التربيـة العقائديـة مفتـاح كل ميـل،  فالشـذوذ مـا هـو إلا انحـراف وميـل وزيـغ عـن الحق ؛ لعدم 
القـدرة علـى الإيمـان بـه، أو ضعـف ذلـك الإيمـان وصعوبـة فهمـه، نـرى الشـاذ عـن الحـق قـد 
تخبـط فـي ميلـه وزيغـه، فيبتغـي لنفسـه تـارة الباطـل حقـاً، وإذا أعجِـب بغيـره ـــ وفـق نظـره 
القاصرـــ يتخـذه سـبيلًا إلـى إرضـاء نفسـه وروحـه دون ضوابـط وأحـكام، قـال تعالـى » وَمَـنْ أضََلُّ 

لِمِيـنَ »  َ لََّا يهَْـدِى ٱلْقـَوْمَ ٱلظَّٰ ِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَّ ـنَ ٱللَّهَّ ـنِ ٱتَّبـَعَ هَوَىٰـهُ بِغيَْـرِ هُـدًى مِّ مِمَّ
لذلـك تجـد العِنـد والكِبـر والعُجـب قـد انغمسـوا فـي نفـوس أصحـاب الأهـواء، وانغمسـت فـي 
لْنـَا عَليَْـكَ كِتاَبـًا فِـي قِرْطَـاسٍ فلَمََسُـوهُ بِأيَْدِيهِـمْ لقَـَالَ  أرواحهـم تلـك الخِصـالُ حقـاً، قـال تعالـى » وَلـَوْ نزََّ
بِيـنٌ » ومـا هـذا إلا نتيجـة لعـدم قـدرة العقـل على الانقيـاد المطلق  ـذاَ إِلَّاَّ سِـحْرٌ مُّ الَّذِيـنَ كَفـَرُوا إِنْ هَٰ
للحـق، قـال تعالـى »  وَلقَـَدْ أرََيْنـَاهُ آياَتِنـَا كُلَّهَـا فكََـذَّبَ وَأبَـَىٰ  » وقـال تعالـى » كَلَّاَّ ۖ إِنَّهُ كَانَ لِِآياَتِنـَا عَنِيدًا  » 

إنّ التنشئة السليمة هي الحل لكل هذه المشكلات، حيث لها دورٌ مهمٌ في البناءِ السليم.

هدف الدراسة:
الالتـزام  علـى  تحـثُ  وكيـف  الصالـح،  النـشء  تربيـة  فـي  الصحيحـة  العقيـدة  دور  بيـان 
بالصفـات الحميـدة والابتعـادِ عـن الرذيلـة، وكيـف يقـوي الاعتقـاد الصحيـح شـخصية المؤمـن.

مشكلة الدراسة:
تناقشُ الانحراف العقديّ الحاصل بشـكل وصفي، وتحليلي، وآثاره على التربية والتنشـئة، 
خاصـةً فـي ظـلِ انتشـار الفتـن بـكل وسـائلها فـي هـذا العصـر، وأصبـح الدفـاع عـن العقيـدة 

الصحيحـة أول خطـوط الدفـاع. 
قُسّمت هذه الدراسة إلى مبحثين رئيسيين، ولكل مبحث مطلبين.

المبحث الأول التنشئة العقدية 
المطلب الأول: مفهوم التنشئة العقدية ووسائلها.

المطلب الثاني: البناء العقدي ومكانته. 
المبحث الثاني المنهج العقدي الصحيح وانحرافات الشذوذ.
المطلب الأول: الشذوذ مفهومه وأنواعه وأساليبه وتاريخه.

المطلب الثاني: الشذوذ بين التنشئة العقدية وانحرافات المجتمع.
المطلب الأول: مفهوم التنشئة العقدية 

أمر الله - عز وجل - الإنسان بالحرص على الطاعات، وكذلك أمر بالحفاظ على الجماعات 
والتجمعـات، حيـث لا تقـوم إلا علـى أسـاس قـوي متيـن وهـو طاعـة الله ورسـوله والحب في الله 
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والبغـض في الله.
لـذا أمـر النبـي - صلـى الله عليـه وسـلم - بالتربية الحسـنة والتمسـك بالعـادات، والتقاليد، 
والآداب، والأخـلاق الإسـلامية السـمحة، بـل تعـدى الأمـر إلى جعل هذا الفعـل من تمام الإيمان 
وخصلـة مـن خصالـه. وللحديـث عـن هـذا التعامـل بصـورة أكثـر يجـب علينـا التفصيـل حيـث 
يجـب، والإيجـاز حيـث يجـب، فأهـم عنصـر مـن هـذه العناصر وهو - التنشـئة - لـدى المجتمعات 

سـواء كانـت » عقديـة، تقليديـة » المهـم أن تتسـم بسـمات الإسـلام.
التنشـئة مـا هـي إلا التربيـة والصـورة التـي يراهـا الإنسـان فـي نظرتـه الأولـى للمجتمـع، 
والانطبـاع الأول الـذي يرسـخ فـي الأذهـان، إمـا بتكـرار ذلـك الفعـل، أو بالتلقـي، أو بالتلقيـن، أو 

الإجبـار، المهـم أنـه فعـل يرسـخ فـي عقـل الإنسـان وهـو نِتـاج للمجتمـع.

التنشئة لغة: 
شيءِ ») ( لُ ما يَنْشأُ منه، كالنَّ شْءُ: صِغَارُ الِإبِلِ،، أو أَوَّ والنَّ

والناظـر يعلـم أنّ المقصـود بالنشـأ أو التنشـئة: هـي مصطلـح جديـد إنّمـا تُعنـى بالقـرب، 
والتربيـة. والشـب، والإدراك، 

التنشئة اصطلاحاً:
ونقصـد هنـا التعريفـات الاصطلاحيـة التـي اعتـرف بهـا أهـل هـذا الفـن، والتـي يسـتخدمها 
الأفـراد فـي نقـل أو توضيـح المعلومـات فـي هـذا المجـال. »هـي عمليـة الترسـيخ التـي تسـتمر 
للأنسـاق  الرئيسـية  والأهـداف  والرمـوز  القيـم  منهـا  يتعلـم  حيـث  كلهـا،  الفـرد  حيـاة  طـوال 
الاجتماعيـة التـي يشـارك فيهـا، يكـون التعبيـر عـن هـذه القيـم عـن طريق الأدوار التـي يؤديها 

هـو والآخـرون« ) (
أي أنّ التنشـئة هـي عمليـة تسـتمر علـى مـدى حيـاة الإنسـان، منظمـة لجميـع تصرفاتـه 
فـي شـكل وعـاء فكـري فطـري تـم صقلـه عليـه فـي طيلـة هـذه الفتـرة، حيـث يكتسـب الخبـرات 

والمهـارات، وينمـي الآراء والقيـم مـن أجـل عمليـة تفاعلـه مـع الآخريـن. 
ومـن هنـا كانـت هـذه العمليـة أحـد الأسـس الأساسـية التـي يقـوم عليهـا البنـاء الفكـري 
الأسـري داخـل الإسـلام، حيـث يعتمـد فـي تكويـن الشـخصيّة المسـلمة علـى تربيتهـا التربيـة 
الصحيحـة، وتنشـئتها التنشـئة الحسـنة، وفـق القواعـد المقـررة والطـرق المتبعـة داخـل إطـار 

العقـل المسـلم.
  أمّـا بالنسـبة للشـق الآخـر مـن التعريـف المنـاط فـي هـذا البحـث، وهـو التعريـف بالعقيـدة 
وبيـان الصلـة بيـن التنشـئة والعقيـدة، حتـى يتسـنى لنـا الخـوض فـي هـذا البحـث علـى أسـس 

متينـة وقواعـد رصينـة.

العقيدة لغة: 
ةِ وُثُـوقٍ، وَإِلَيْهِ تَرْجِـعُ فَرَوْعُ  الُ أَصْـلٌ وَاحِـدٌ يَـدُلُّ عَلَـى شَـدٍّ وَشِـدَّ »)عَقَـدَ( الْعَيْـنُ وَالْقَـافُ وَالـدَّ
الْبَـابِ كُلُّهَـا«) (، مُسـمّى العقيـدة يُعنـى بالحـزم، والعـزم، والإحـكام، والجـد، والتكاثـف، وهـذا 

يـدل علـى أنّهـا أمـر يعتقـده الإنسـان بقلبـه وعقلـه.

)1) القامـوس المحيـط /مجـد الديـن أبـو طاهر محمد بـن يعقـوب الفيروزآبادى (ت ٨1٧هــ) / مكتب تحقيـق التراث 
فـي مؤسسـة الرسـالة "محمـد نعيم العرقسُوسـي" /مؤسسـة الرسـالة للطباعـة والنشـر والتوزيع، بيـروت – لبنان / 

الثامنـة، 1٤٢٦ هــ - ٢٠٠5 م / الصفحة 54.
)2) معجم علم الاجتماع/ عبد الهادي جوهري /المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر / 1998 / ص66.

ــين (ت 395هـــ) /  ــو الحس ــرازي، أب ــي ال ــاء القزوين ــن زكري ــارس ب ــن ف ــد ب ــة / أحم ــس اللغ ــم مقايي ))) معج
ــر 1399هـــ - 19٧9م /ج 4 / ص 90.  ــارون /دار الفك ــد ه ــلام محم ــد الس ــق: عب المحق
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أمّا التعريف الاصطلاحي للعقيدة:
إنّ الاعتقـاد الصحيـح مـا هـو إلا أسـاس يقـوم عليـه الديـن، وبـه تصـح الأعمـال. »أمّـا 
العقيـدة فـي الاصطـلاح فلهـا معنيـان: معنـى عـام يشـمل كل عقيـدة، العقيـدة الحـق أو العقيدة 
الباطلـة عنـد أهـل الباطـل، وهـي تعنـي الإيمـان واليقيـن الجـازم الـذي لا يتطـرق إليه شـك في 
معتقـده، أمّـا العقيـدة الإسـلامية فهـي تعنـي: اليقيـن والتسـليم والإيمـان الجـازم بـالله ــــ عـز 
وجـل ــــ ومـا يجـب لـه مـن التوحيـد والعبـادة والطاعـة، ثـمّ بملائكتـه، وكتبـه، ورسـله، واليـوم 

الآخـر، والقـدر وسـائر أصـول الإيمـان« ) ( 
الفطريـة  والمسـلمات  العظمـى،  والثوابـت  الكبـرى،  الركائـز  مجموعـة  هـي  العقيـدة  إنّ 
والمكتسـبة، والقطعيـات بقطـع الخبـر علـى ثبوتهـا وتسـمى أصـولًا، وغيـر ذلـك مـن المعانـي 

التـي يُبنـى عليهـا الديـن ثوابـت وأصـول. أنّ العقيـدة  التـي يُفهـم منهـا  والمرادفـات 
والناظـرُ يجِـدُ أنّ هنـاك ارتباطـاً وثيقـاً بيـن التنشـئة التـي تعتبـر أسـاس التربيـة والعقيـدة 
التـي تُعـدُّ أساسـاً للتصديـق، فـإذا مـا تربـى النشءُ على الفطرة السـليمة ـ ونشـئت فيهم الخصال 
الحميـدة، وتـم تعزيـز ذلـك بالمعتقـد السـليم، يُصبـح لدينـا قـوة فكريـة وعلميـة لا يحركهـا 

هـوى، ولا مدخـل للوسـواس عليهـا.
وكمـا هـو الحـال فـي الاعتقـاد السـليم الـذي لا يوجـد فيـه انحراف أو شـك، فإنّه صـافٍ نقيٌ 
بعيـدٌ عـن الشـبهات والأباطيـل المنحرفـة، إنّ التصـور الكلـي للمعتقـد معتمـد تمـام الاعتمـاد 
علـى مجموعـة مـن الطـرق؛ التـي بهـا يحصـل التصـور أو التصديـق، منهـا الخبـر الصـادق الـذي 
لا يوجـد فيـه لبـس، ومنهـا الحـس والمشـاهدة التـي بهـا يُصـدِقُ الإنسـان، ومنهـا الخيـال وابعاده 
الـذي يُظهِـرُ عجـزَهُ عـن التصـور الكلـي للمسـتحيلات، ومنهـا العقـل وبحدّيـه - الزمـان، والمكان - 
اللـذان همـا حـدّان لـكل فكـرة ولـكل تصـور. وللفائـدة وجب ذكر ما سـبق لكي يحصـل الربط بين 

التنشـئة الفكريـة العقليـة، والتصـور الاعتقـادي للنشء.

المطلب الثاني: وسائل ومكانة التنشئة العقدية.
بـع فـي التنشـئة العقائديـة الصحيحـة فهـي كثيـرة لا حصـر لهـا،  أمّـا عـنِ الوسـائل التـي تُتَّ

وكلهـا تـؤدي إلـى التربيـة الصحيحـة المَبنيّـة علـى العقيـدة السـليمة والإيمـان الراسـخ. 

أولًا: الوسائل الفطرية:
ويمكـن تلخيـص ذلـك بأنهـا كل صفـة ينمـو عليهـا الإنسـان، ويتربـى عليهـا منـذ نعومـة 
ثَنَـا ابْـنُ  ثَنَـا آدَمُ: حَدَّ أظافـره، وقـد ذكـر النبـي صلـى الله عليـه وسـلم ذلـك فـي الحديـث » حَدَّ
حْمَـنِ، عَـنْ أَبِـي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنـه  أَبِـي ذِئْـبٍ، عَـنِ الوهـري، عَـنْ أَبِـي سَـلَمَةَ بْـنِ عَبْـدِ الرَّ
بِـيُّ صلـى الله عليـه وسـلم ) كُلُّ  مَوْلـُودٍ  يولـد علـى الفطـرة، فأبـواه يهودانه، أو ينصـراه، أوَْ  قَـالَ: قَـالَ النَّ
سَـانِهِ، كَمَثـَلِ الْبهَِيمَـةِ تنُْتـَجُ الْبهَِيمَـةَ، هَـلْ تـرى فيها جدعاء«) ( وزاد مسـلم في صحيحـه  » ثم يقول  يمَُجِّ

أبـو هريـرة: واقـرؤا إن شـئتم: »فطـرة الله التـي فطـر النـاس عليهـا لَّا تبديـل لخلـق الله«. ) (() (
فالفطرة ركيزة أساسـية في بناء المعقولات لدى الإنسـان وبناء فكره وتصوراته، سـواء كان 

)4) مجمـل أصـول أهل السـنة /مباحـث في عقيدة أهل السـنة والجماعـة وموقف الحـركات الإسـلامية المعاصرة منها 
/ الشـيخ د. ناصـر بـن عبـد الكريم العقـل / دار الوطن للنشـر/ الطبعة الأولـى 12 / 9 / 1412 هـ / ص 6.

)5) صحيــح البخــاري أبــو عبــد الله محمــد بــن إســماعيل البخــاري الجعفــي، المحقــق: د. مصطفــى ديــب البغــا، 
(دار ابــن كثيــر، دار اليمامــة) - دمشــق، الخامســة، 1٤1٤ هـــ - 1993 م،ج 1، ص 465،  رقــم الحديــث 19)1. 

)6) الروم /0)
)7) صحيح مسـلم، أبو الحسـين مسـلم بـن الحجاج القشـيري النيسـابوري (٢٠٦ - ٢٦1 هـ)، محمد فـؤاد عبد الباقي 

/ مطبعـة عيسـى البابي الحلبي وشـركاه، القاهـرة، 13٧٤ هــ - 1955 م، ج 4، ص2047، رقم الحديث 2658. 
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ذلـك فـي دينـه أم فـي دنيـاه، فقـول النبـي صلـى الله عليـه وسـلم » هـل تـرى فيهـا مـن جدعـاء 
» يرمـز إلـى الاتبـاع المطلـق، ويحـدثُ ذلـك بعـد رؤيـة الشـيء وسـماعه، والنظـر إلـى طريقـة 
أداءه أكثـر مـن مـرة؛ حتـى يتشـكّل فـي العقـل التصـور الكلـي لحقيقـة هذا الشـيء فيصبـح مؤمناً 
بـه بالفطـرة، ولكـي يغيـر الإنسـان مـن معتقـده يحتـاج إلـى براهيـن وتصـورات وأدلـة صحيحـة 
يبنـي عليـه ذلـك المعتقـد. » أن المحضـون سـيتأثر بسـلوك الحاضن وأخلاقـه ويخضع لتربيته 
وتوجيهاتـه، فـإذا كان الحاضـن غيـر مسـلم  نشـأ المحضـون علـى ذلـك وكان كذلك، وغير المسـلم 
سـيبعد المحضون عن الإسـلام وينشـئه على دينه ويسـتجيب المحضون له ويسـمع منه وينقاد 

له ») (.

ومن الوسائل الفطرية التي يمكن أن ينشئ عليها الإنسان )التربية بالاقتداء( 
وهـي أن تجعـل للنـشء مثـالًا يقتـدون بـه، فـإذا تربـى النـشء علـى قـدوة حسـنة صـاروا 
يتطلعـون إلـى بلـوغ صفـة مـن صفـات تلـك القـدوة، وهنـا فـي هـذه الطريقة يحـرص الأهل على 
جعـل القـدوة والمثـال الحسـن هـو هدفهـم وغاياتهـم. »والقـدوة الأولـى لنـا هـو رسـول الله صلـى 
الله عليـه وسـلم فهـو المثـل الأعلـى وهو خير خلـق الله على الإطلاق، ونحن مأمورون بالاقتداء 

سُـولُ فخَُـذوُهُ وَمَـا نهََاكُمْ عَنْـهُ فاَنْتهَُـوا«) ( »)  ( بـه والسـير علـى نهجـه بنـص القـرآن: »وَمَـا آتَاَكُـمُ الرَّ
عندمـا نتحـدث عـن القـدوة الحسـنة لا أفضـل وَلا خيـر مـن النبـي صلـى الله عليـه وسـلم، 
فـإذا نشـأ النـشء علـى مثـل هـذه القـدوة الحسـنة، وتتبعـوا كل صغيـرة وكبيـرة فـي حياتـه 

وحاولـوا فهمهـا والاقتـداء بهـا؛ لخـرج علينـا جيـل ذو فطـرة سـليمة قويمـة صلبـة.
ومـن المعلـوم عنـد أهـل التربيـة أنّ تربيـة الولد يشـترك فيها البيتُ والمدرسـةُ والمجتمعُ، 
لـذا كان لزامـاً علـى الأبويـن أن يبعـداه عمـا يؤثـر عليـه تأثيـراً فاسـداً، وينميـا فيـه فطـرة الله 
التـي فطـره عليهـا، حتـى لا ينجـرف إلـى مـا يؤثـر عليـه، ويضعـا أمامـه المُثـل العليـا والأهـداف 

الرائـدة لتحقيقها.

ومن الوسائل الفطرية أيضاً هو » الوعظ المستمر ـ الموعظة الحسنة ـ » 
وفـي هـذا الجانـب مـن التنشـئة الفطريـة الصحيحـة يجـب التنبيـه إلـى نقطـة هامـة جـداً 
، لو فعـل ذلك لانتفاء  : المربـي يجـب عليـه ألا يخالـف مـا يأمـر بـه ويربـي عليـه النشء ـ وهـي ـ
الاقتـداء الحسـن وهـو مـا أشـرنا إليـه فـي السـابق. فالموعظـة الحسـنة والتعاضد وحسـن الحوار 
وليـن الجانـب؛ سُـبُل فـي التنشـئة العقديـة الصحيحـة سـواء كان ذلـك في أمور الديـن أو الدنيا، 
المربـي الـذي يتبـع الأسـلوب الحسـن والجانـب الليـن نرى لكلامه وقعاً في الصدور أكثر ممن شـذ 
لُنَـا  بِـيُّ صلـى الله عليـه وسـلم  يَتَخَوَّ بأسـلوبه بعيـداً عـن الحـق. »فعـن ابـن مَسْـعُودٍ قَـالَ: كَانَ النَّ
بِـيِّ صلـى الله عليـه  ـآمَةِ علينـا«)  (، »وعَـنْ أَنَـسِ، عَـنِ النَّ ـامِ كَرَاهَـةَ السَّ يَّ  بِالْمَوْعِظَـةِ  فِـي الْأَ
ـرُوا وبشـروا ولا تنفـروا«)  (. وأهـم طريقـة فـي الوعـظ هـي الوعـظ  ـرُوا وَلَا تُعَسِّ وسـلم قَالَ:)يَسِّ
بالقـرآن الكريـم، فهـو أبـرز وسـيلة، وأفضـل طريقـة، وأقـوى سـبيل، يتميز بالسـهولة فـي فهمه، 
والتدبـر فيـه، وحفظـه وفهـم معانيـه، قـال تعالـى » ادْعُ إِلِـى سَـبِيلِ رَبِّـكَ بِالْحِكْمَـةِ وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنةَِ 
كَ هُـوَ أعَْلـَمُ بِمَـن ضَـلَّ عَن سَـبِيلِهِ وَهُـوَ أعَْلـَمُ بِالْمُهْتدَِين » ))1)« إِلى سَـبِيلِ  وَجَادِلْهُـم بِالَّتِـي هِـيَ أحَْسَـنُ إِنَّ رَبّـَ

)8) المطلــع علــى دقائــق زاد المســتقنع »فقــه الأســرة«، عبــد الكريــم بــن محمــد اللاحــم، دار كنــوز إشــبيليا 
للنشــر والتوزيــع، الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية، الأولــى، 1٤31 هـــ - ٢٠1٠ م، ج 5، ص 418.

)9) الحشر / 7.
)10) مــن قضايــا التربيــة الدينيــة فــي المجتمــع الإســلامي، كمــال الديــن عبــد الغنــي المرســي، دار المعرفــة 

الجامعيــة، الأولــى 1٤19هـــ - 199٨م،  ص ))1. 
)11) صحيح البخاري،ج 1،  ص 8)،   رقم الحديث 68. 

)12) صحيح البخاري،ج 1، ص 8)،  رقم الحديث 69.
))1) النحل / 125.
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ـكَ إلـى الإسـلام بِالْحِكْمَـةِ بالمقالـة المحكمـة الصحيحة، وهي الدليـل الموضح للحق المزيل  رَبِّ
للشـبهة وَالْمَوْعِظَـةِ الْحَسَـنَةِ وهـي التـي لا يخفـى عليهـم أنـك تناصحهـم بها وتقصـد ما ينفعهم 

فيهـا »)  (.
والحديـث عـن وسـائل التنشـئة العقديـة يطـول ؛ فـكل مـا مـن شـئنه زرع الفضائـل داخـل 
نفـس النـشء يُعتبـر وسـيلة فـي كلا الجوانـب الدينـي والدنيـوي، فالجانـب الدينـي نـرى أن زرع 
التربيـة الإيمانيـة التـي تعتمـد علـى الإيمـان ـــــــ بـالله تعالـى ــــــ وأنّـه مسـتحق للعبـادة، وأنّ 
جميـع الأعمـال الدينيـة والدنيويـة تُصـرفُ لله وحـده، ويتربـى النشءُ على ذلـك ليترك فيهم 
أثـراً عظيمـاٌ فـي نُفوسِـهم، وهـو أهـم سـلاح قد يمتلكه الإنسـان داخل الإطار العـام للمجتمعات، 
كَ تـَرَاهُ، فإَِنْ لـَمْ تكن تراه فإنه يراك«)  ( »يشـير إلى  َ كَأنَّـَ وقـد جـاء فـي الحديـث »  الْإحسـان:  أنَْ  تعَْبـُدَ اللَّهَّ
ـه بينَ يديـه كأنَّه يراهُ،  فـة، وهـو اسـتحضارُ قُربِـهِ، وأنَّ أنَّ العبـدَ يعبُـدُ الله تعالـى علـى هـذه الصِّ
عظيـمَ«)  (. فمثـل هـذا النـوع مـن التنشـئة داخـل  وذلـك يُوجـبُ الخشـيةَ والخـوفَ والهيبـةَ والتَّ

المجتمعـات يعـزز الخـوف مـن الله والعمـل لله، وهمـا سـبيل الإخـلاص الحـق.

مكانة البناء العقدي وأهميته:
سـبق أن بينـا فـي السـابق أنّ التنشـئة لهـا دور كبيـر فـي تشـكيل شـخصية النـشء عامـة، 
ووأنّ الداخـل المسـلم مُحتكِـمٌ فـي تنشـئتِه إلـى أسـاس قـوي، وقواعـد رصينـة تبعـده عـن الزلـل 
والوقـوع فـي المحظـور، كيـف لا! وقـد أُخبرنـا بهـا كلهـا ورأى القـرن الأول منهـا مـا جعلهـم 
يملكـون مشـارق الأرض ومغاربهـا، وبهـا أسسـوا دولـة متينـة متكاملـة تحتكـم إلـى منهـج ودسـتور 
لا لبـس فيـه، ألا وهـو القـرآن الكريـم، والسـنة النبويـة ففـي الموطـأ » أَخْبَرَنَـا أَبُـو مُصْعَـبٍ، 
ـهُ بَلَغَـهُ، أَنَّ رَسُـولَ الِله صلـى الله عليـه وسـلم قـَالَ:  ترََكْـتُ  فِيكُـمْ أمَْرَيْـنِ، لـَنْ  ثَنَـا مَالِـكٌ؛ أَنَّ قَـالَ: حَدَّ
تضَِلُّوا مَا تمََسَّـكْتمُْ بِهِمَا: كِتاَبَ اللهِ، وَسُـنَّةَ نبَِيِّهِ صلى الله عليه وسـلم »)  (. لقد خلق الله الإنسـان لغاية 
عظيمـة ومقصـدا جليـلٍ وهـو عبادتـه وحـده لا شـريك لـه، عليهـا يبنـي المسـلم حياتـه قـال 
نـسَ إِلَّاَّ لِيعَۡبـُدُونِ«)  (  وبهـا يصـون كرامتـه، فقـد خاطـب الله تعالـى  تعالـى: » وَمَـا  خَلقَۡـتُ ٱلۡجِـنَّ وَٱلْۡإِ
الإنسـان علـى أسـاس العقـل الـذي هـو منـاط التكليـف، وأمـره بمجموعـة مـن الأوامـر التي سـهلت 
علـى العقـل التسـليم بالمنقـول ؛ لأنـه موافـق للمعقـول واسـتدلالات العقـول، فعلـى هـذا يتبيّـن 
أهميّـة الخطـاب والبنـاء العقـدي لـدى المسـلم، فهو الذي جُبِل على الاعتقـاد الصحيح والفطرة 
السـليمة، ومهمـا حـاول أن يثبـت عكـس ذلـك لا يجـد لذلـك الدليـل الكافي ؛ لـذا تميز الخطاب 
العقـدي بالأقنـاع لا الإفحـام، فهـو يخاطـب العقـل السـليم الـذي يرجـح عنـده الحـق تبعـاً لمـا 
َ يأَۡتِي بِٱلشَّـمۡسِ مِنَ ٱلۡمَشۡـرِقِ  ـمُ  فإَِنَّ  ٱللَّهَّ ۧـ هِ يعقلـه، والقـرآن ملـيء بمثـل هـذه الآيـات قـال تعالى »  قاَلَ  إِبۡرَٰ

لِمِينَ«)  (. ُ لََّا يهَۡـدِي ٱلۡقـَوۡمَ ٱلظَّٰ ذِي كَفـَرَۗ وَٱللَّهَّ فـَأۡتِ بِهَـا مِـنَ ٱلۡمَغۡـرِبِ فبَهُِـتَ ٱلّـَ
ففـي الآيـة خطـاب عقلـي صريـح وتحدي للعقول والمعتقدات الباطلـة بأن يأتوا بمثل خلق 
الله، فهـي اسـتفزاز للعقـول للتأمـل وتغييـر المفاهيـم الخاطئـة عبـر الإقنـاع لا الإفحـام، وإن 

ــن أحمــد، الزمخشــري، دار  ــرو ب ــن عم ــود ب ــو القاســم محم ــل، أب ــق غوامــض التنزي )14) الكشــاف عــن حقائ
الكتــاب العربــي - بيــروت، الثالثــة - 1٤٠٧ هـــ، ج2 ص 644.

)15) صحيح البخاري،ج 4، ص )179،  رقم الحديث 4499.
ــد  ــرج عب ــو الف ــن أب ــن الدي ــم، زي ــع الكل ــن جوام ــاً م ــين حديث ــرح خمس ــي ش ــم ف ــوم والحك ــع العل )16) جام
الرحمــن بــن شــهاب الديــن الشــهير بابــن رجــب (٧3٦ - ٧95 هـــ)، تحقيــق: الدكتــور ماهــر ياســين الفحــل، دار 

ــروت، الأولــى، 1٤٢9 هـــ - ٢٠٠٨ م، ص )10. ــر، دمشــق - بي ــن كثي اب
)17) موطــأ الإمــام مالــك، مالــك بــن أنــس (93 - 1٧9 هـــ) أبــي مصعــب الزهــري المدنــي (15٠ - ٢٤٢ هـــ)، حققه 
وعلــق عليــه: د بشــار عــواد معــروف - محمــود محمــد خليــل، الناشــر: مؤسســة الرســالة - بيــروت، الأولــى، 1٤1٢ 

هـــ - 1991 م، ج 2، ص 70، رقــم الحديث 1874.
)18) الجن / 56.

)19) البقرة / 258. 
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حـدث ذلـك فسـيكون بفضـل قـوة الحجـة والبرهـان لا بفعـل أي قـوة أخرى.
مكانـة البنـاء العقائـدي بأنـه يصـدح بالحـق ولا يداهـن فيـه، قـال النبـي صلـى الله عليـه 
ثَنِـي أَبِـي، عَـنْ قَتَـادَةَ، عَـنْ عَبْـدِ الِله بْـنِ  ثَنِـي مُعَـاذُ بْـنُ هِشَـامٍ، حَدَّ ـانُ، حَدَّ ثَنَـا عَفَّ وسـلم » حَدَّ
هُ إِنْ يكَُ  بُرَيْـدَةَ، عَـنْ أَبِيـهِ، أَنَّ نَبِـيَّ الِله صلـى الله عليـه وسـلم قَـالَ: » لََّا تقَوُلـُوا لِلْمُناَفِـقِ: سَـيِّدَناَ، فإَِنّـَ
سَـيِّدَكُمْ، فقَـَدْ أسَْـخَطْتمُْ رَبَّكُـمْ »)  (. ومـن الأهميّة التي يمثلها البنـاء العقائدي أنّه خطاب تسـتنير به 
ـرف بـدون فهـم للغايـات، وقـد يقـول القائل إنّ الأوامِـر التّعبديّة  العقـول للتعليـل لا للتعبـد الصِّ
الفقهيـة التـي يغلِـبُ علـى طابعهـا المعامـلات قـد يحصـل بهـا الفهـم لأهميتهـا أو سـبب فرضهـا، 
ولكـنّ الباحـث فـي مجـال الاعتقـادات يـرى أن العقيـدة بـاب للاعتقـاد لا العمـل، فهـو فكرٌ صرفٌ 
لا عمـلَ فيـه كالفقـه بأبوابـه والرقائـق وغيـر هـذه الأبـواب التـي يغلُـبُ عليهـا العمـل أكثـرَ مـن 

الاعتقاد.
فمثـلا ينظـرُ الإنسـانُ إلـى الصدقـة أو الـزّكاة ويبحـث فيهمـا يجـد أنّ أسـبابهما ومقاصِدَهـا 
تتحقـق بتحقيـق غاياتهـا ؛ لأنّهمـا عمـل لا اعتقـاد، فالمعتقَـد أمـر فكـري والمُعتقِـد يبحـث عـن 
مـا يُشـبِعُ فكـره ويمـلُأ   عقلـه، فيبحـث ويتفكـر لعلـه يجـد إلـى ذلـك سـبيلًا ؛ ولـذا نجـد الآيـات 
فـي هـذا الخصـوص تدعـوا إلـى إعمـالِ العقـلِ والتأمـلِ فـي آيـات الله ومخلوقاتـه، حتـى يحصـل 
اليقيـن والإتبـاع السـليم، قـال تعالـى » إِنَّ فِـي خَلْـقِ السَّـمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ وَاخْتِـلََّافِ اللَّيْـلِ وَالنَّهَـارِ وَالْفلُْكِ 
ُ مِـنَ السَّـمَاءِ مِـنْ مَـاءٍ فأَحَْيـَا بِـهِ الْْأرَْضَ بعَْدَ مَوْتِهَـا وَبثََّ  اسَ وَمَـا أنَْـزَلَ اللَّهَّ الَّتِـي تجَْـرِي فِـي الْبحَْـرِ بِمَـا ينَْفـَعُ النّـَ
رِ بيَْـنَ السَّـمَاءِ وَالْْأرَْضِ لَِآيـَاتٍ لِقـَوْمٍ يعَْقِلـُونَ »)  ( »  يـَاحِ وَالسَّـحَابِ الْمُسَـخَّ ةٍ وَتصَْرِيـفِ الرِّ فِيهَـا مِـنْ كُلِّ دَابّـَ
الآيـة تـدلّ علـى أمـور: )أحدهـا( لـو كان الحـقّ يـدرك بالتقليـد، واتبـاع الآبـاء، والجـري علـى 
الإلـف والعـادة، لمـا صـحّ ذلـك. و )ثانيهـا( لـو كانـت المعـارف ضروريـة وحاصلـة بالإلهـام لمـا 
صـحّ وصـف هـذه الأمـور بأنهـا آيـات، لأن المعلـوم بالضـرورة لا يحتـاج فـي معرفتـه إلـى الآيـات 
و)ثالثهـا( أنّ سـائر الأجسـام والأعـراض، وإن كانـت تـدلّ علـى الصانـع، فهـو تعالـى خـصّ هـذه 
الثمانيـة بالذكـر لأنّهـا جامعـة بيـن كونهـا دلائـل وبيـن كونهـا نعمـاً علـى المكلفيـن علـى أوفـر 
حـظّ ونصيـب، ومتـى كانـت الدلائـل كذلـك كانـت أنجـع فـي القلـوب وأشـدّ تأثيـرا فـي الخواطـر 
فكر  ـن لنـا جليـاً واضحـاً أنّ الطريـق إلـى بناء المعتقد الصحيـح يكون بالتَّ »)  (. فعلـى هـذا يتبيَّ
وإعمـال العقـل، والنظـر فـي الكـون والقرون السـابقة واسـتخلاص العبرة والعظـة، وأثر ذلك على 
الفـرد والمجتمـع كبيـر وفائدتـه عظيمـة، حيـث يبنـي فكـراً مسـتنيراً لا يتأثـر بالشـبهات؛ لأن 
النتيجـة التـي وصـل إليهـا ليسـت تراثـاً ولا سـيراً علـى خطـى غيـره، بل حقيقة ثابتـة بالأدلة 

النقليـة والحجـة العقليـة الواضحـة.

المبحث الثاني: الشذوذ مفهومه وأنواعه وأساليبه.
المطلب الأول: مفهوم الشذوذ وأنواعه.

يدور موضوعنا في هذا المبحث حول ماهية الشـذوذ وأنواعه وطرقه، وسـنتناول الموضوع 
بطريقـة وصفيّـة لنُكون صورةً واضحة المعالم عنه.

الشذوذ لغة:
جـلُ مـن أصحابـه، أي: انفـرد عنهـم. وكلّ شـيء مُنفـرد فهـو شـاذٌ.. وكلمـةٌ شـاذّة.   » شـذّ الرَّ

قوهـم. وكذلـك شُـذّانُ الحصـى)  ( ». وشُـذّاذ النّـاس: متفرِّ
)20) مســند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، الإمــام أحمــد بــن حنبــل، شــعيب الأرنــؤوط، مؤسســة الرســالة، ج 8)، 

ص)2، رقــم الحديــث 9)229. 
)21) البقرة / 164.

)22) محاســن التأويــل، محمــد جمــال الديــن بــن محمــد ســعيد بــن قاســم الحــلاق القاســمي (ت 133٢ هـــ، 
ــون الســود، دار الكتــب العلميــة – بيــروت، الطبعــة: الأولــى - 1٤1٨ هـــ، ج 1، ص461. محمــد باســل عي

))2) كتــاب العيــن، أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البصــري، تحقيــق: 
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أمّـا عـن التعريف الاصطلاحي له فلا يوجد تعريف شـامل له في الكتـب والمجاميع العلمية، 
إلا أنّهـم اعتبـروه طفـرةً مفارِقـةً لإجمـاعِ النـاس فيمـا يكون في العادة عليـه إجماع، فمثلًا نجِدُ 
الشـذوذ فـي كتـب الحديـث )مخالفـة الراجـح لمن هو أرجـحُ منه عـدداً، أو عدالة، أو ضبطـاً، إمّا 
أن يكـون فـي السـند أو فـي المتـن، وهـو مـا أجمـع عليـه أهـل الأثـر ( والشـاذ فـي الفقـه لـه عـدة 
معـانٍ فقـد يطلـق عليـه ) مـا يخالـف قـول الجمهـور أو الأكثـر مـن الفقهـاء، وقـد يطلـق علـى مـن 
خالـف القيـاس أو الأدلـة الشـرعية، أو كان منفـرداً بتصـورٍ مخالـف للقاعـدة، فـكل ذلـك يطلـق 

عليـه شـذوذ لأنه مخالـف للجماعة(.
    أمـا الشـذوذُ الجنسـي أو المثليّـة الجنسـيّة فهـي حالـة فريـدة تختلـف فـي طبيعتهـا عـن 
ت بطريقتهـا وتفكيرها عن  المنبهـات الجنسـية العاديـة المعروفـة لـدى معظـم النـاس، لـذا شـذَّ
المنبهـاتِ الجنسـيّة، وكان لهـا سـبيلٌ منفـردٌ فـي سـلوكها وتفكيرهـا. وبحسـبِ بعـض الدراسـات 
التـي أُجريـت فـي بعـض المجـلاتِ والمواقـع العلميـة، أظهـرت أنّ الشـذوذ خضـع لتغيّـرات فكريّة 
وانتقـالات عبـر الزمـنِ، حيـث كان فـي بدايـة أمرِه وصمة عار وشـي اسـتقبحه العقـل والمجتمع، 
ثـم انتقـل إلـى المرحلـة الثانيـة وهي التعبير عن الـرأي والتنوع وفكرة قبولهم داخل المجتمع، 

وهـو مـا يُعتبـر المنطلـق الحقيقـي للشـذوذ فـي عصرنـا الحالـي.
اتخـذ المثليّـون شـعاراً يعبـرُ عـن فكرهـم وشـذوذهم وتنوعهـم، وهـو - قـوس قـزح - أو مـا 
يعـرف بالألـوان السـبعة، حيـث يرمـز إلـى قبـول هـذا التنـوع، ولكن سـرعان ما تحـول هذا الأمر 
إلـى وقاحـةٍ فكريـةٍ واختـزال لمفهـوم الحريـة الجنسـيّة، التـي لا تفرض تحديـد وجود الجنس 
- ذكـرا أو أنثـى - للتعايـش، فقـد جعلـوه أمـراً صارماً، وسـنّوا له القوانين وأصدروا له التشـريعات، 
بـل وجعلـوه واجهـة دعائيـة علنيـة، وأصبـح كل مـن يتحـدث أو يبحـث فـي هـذا الموضـوع يُعـدّ 

معاديـاً لفكـرة التنـوع، ممـا أدى إلـى انتشـاره ودعـم الـدول والمؤسسـاتِ له.   

الشذوذ في الشريعة الإسلامية أنواع نذكر منها:
» الزنا » 

ونقصـد بالزنـا هنـا الممارسـة خـارج الإطـار الفطـري السـليم الـذي حـدده الشـرع، والـذي 
يقصـد إليـه التكاثـر وحفـظ النسـل، وضمـان عـدم اختلاطـه، وقـد أجمـع النـاس علـى أنّ فعلـه 
فيـه حصانـة للنفـس البشـرية مـن الهـوى والضـلال، كمـا قـال تعالـى » وَمِـنْ آياَتِـهِ أنَْ خَلـَقَ لكَُـمْ مِـنْ 
أنَفسُِـكُمْ أزَْوَاجًـا لِتسَْـكُنوُا إِليَْهَـا وَجَعـَلَ بيَْنكَُـمْ مَـوَدَّةً وَرَحْمَـةً »)  (. فقـد حـذّر الشـرع مـن الوقـوع فـي أيّ 
طريـق خـارجٍ عـن الـذي تـم تحديـده وهـو الـزواج الشـرعي مكتمـل الأركان، وعَـدَّ الله تعالـى من 
وقـع فيـه آثمـاً ومفتعِـلًا لكبيـرة مـن الكبائر، كيف لا ؛ وفيه اختلاط الأنسـاب والضرر المجتمعي 
الـذي يوقِـعُ البغضـاء والخصـام بيـن النـاس، وفيـه أيضـاً ضيـاع لحقـوق النسـاء عامـة وجعلهـنَّ 
آلـة للمتعـة، وقـد كـرّم الله تعالـى المـرأة فـي القـرآن فقال: » وَقـُل لِلّْمُؤْمِناَتِ يغَْضُضْنَ مِـنْ أبَْصَارِهِنَّ 
وَيحَْفظَْـنَ فرُُوجَهُـنَّ وَلََّا يبُْدِيـنَ زِينتَهَُـنَّ إِلَّاَّ مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَلْيضَْرِبْـنَ بِخُمُرِهِـنَّ عَلىَ جُيوُبِهِـنَّ وَلََّا يبُْدِيـنَ زِينتَهَُنَّ 
»)  ( فأمـر بـأن يُعفِفـنَ أنفسـهنّ وأنَّ التزيُـنَ طريـقٌ إلـى الانحـراف، وأنّ الأصـل هـو بقاؤهـنّ فـي 
كَوٰةَ  لوَٰةَ وَءَاتِيـنَ ٱلزَّ ةِ ٱلْۡأوُلىَٰۖ وَأقَِمۡـنَ ٱلصَّ هِلِيّـَ جَ ٱلۡجَٰ جۡـنَ تبَرَُّ بيوتهـنّ فقـال تعالـى » وَقـَرۡنَ فـِي بيُوُتِكُـنَّ وَلََّا تبَرََّ

َ وَرَسُـولهَُ »)  (.  وَأطَِعۡـنَ ٱللَّهَّ
إنَّ أول نـواة للمجتمـع هـي الأسـرة، ولا تقـوم الأسـرة إلا بصـلاح أساسـاتها مـن رجـال ونسـاء، 
ومـا نـرى اليـوم مـن تكالُـبٍ للأمـم نحـو انحـراف هذيـن الأساسـين عـن الطريـق الـذي حُـدِد لهمـا 
لتكويـن المجتمـع السـليم؛ هـو غايـة أساسـية لمـن يدعمون الحريـات بدعوة التحـرر، والانفتاح 

د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ج 6، ص216.
)24) الروم / 21.
)25) النور / 1).

)26) الأحزاب / )). 
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بدعـوة المسـاواة، حيـث يؤكـدون أنّ الرجـال مسـاوون للنسـاء، وأنهـم علـى سـواءٍ فـي كل شـيء. 
ـر المـرأة وتعـزز مكانتهـا فـي المجتمـع، فلهـا دورٌ كبيـر  مـن المعلـوم أنَّ المجتمعـات العربيـة تُوقِّ
وعظيـم، وإذا مـا تعـرض هـذا الـدور للخلـل نتيجـة للمغريـات بأي شـكل كان، كانـت نتيجته هدم 
لهـذه النـواة وانتشـار للفجـور؛ لأنَّ المـرأة أدعـى للزنـا من الرجل فقد ذكرهـا الله أول من ذُكِرَ في 
نۡهُمَـا مِائْـَةَ جَلۡـدَةٖۖ وَلََّا تأَۡخُذۡكُـم بِهِمَا رَأۡفةَٞ فِـي دِينِ »)  ( . حِـدٖ مِّ انـِي فٱَجۡلِـدُواْ كُلَّ وَٰ انِيـَةُ وَٱلزَّ العقـاب فقـال » ٱلزَّ

إنَّ الزنـا هـو أحـد مراحـل انحـراف الفطـرة السـليمة لـدى الفـرد، حيـث يكـون المفهـوم عامًا 
َ كَتبََ عَلىَ ابْنِ  ويُقصد به الشـذوذ والانحراف عن الطريق، لذا قال صلى الله عليه وسـلم » إِنَّ اللَّهَّ
نـَا، أدَْرَكَ ذلَِـكَ لََّا مَحَالـَةَ، فزَِنـَا الْعيَْـنِ النَّظَـرُ، وَزِنـَا اللِّسَـانِ المنطـق، والنفس تتمنى وتشـتهي،  آدَمَ حَظَّـهُ مِـنَ  الزِّ
ضه  والفـرج يصـدق ذلـك كلـه أو يكذبـه« )  (. إنَّ الواجـب علـى الأنسـان هـو تجنـب الوقوع في مـا يُعرِّ

للعقوبـة والانحـراف عـن الطريق الحق. 

» اللواط » 
ب  ـــ وقد عُذِّ ـــ عليه السـلام ـ هـو ذاك المـرض الخطيـر الـذي ابتُلـي بـه قـوم نبـيِّ الله لوط ـ
بـه قومـه شـرَ تعذيـب نظيـراً لشـناعته وقبحـه، وهـو أمـر يسـتنكره العقـل والجسـد، فـلا شـذوذ 
أقصـى مـن هـذا الشـذوذ الـذي أدى بـه صاحبـه إلـى الانحـراف عن الفطـرة السـليمة التي تعتبر 
نـواة المجتمـع، إنـه عمـل لا يترتـب عليـه إلا الخلل الجسـدي والعقلي، دون ذكـر أضراره الطبية 

الكبيرة.
وهـو باختصـار كمـا ذكـره الحـق جـل جلالـه فـي القـرآن » وَلوُطًا إِذْ قـَالَ لِقوَْمِهِ أتَأَتْوُنَ الْفاَحِشَـةَ مَا 
جَالَ شَـهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَـاءِ بلَْ أنَْتمُْ قوَْمٌ مُسْـرِفوُنَ )  («.  سَـبقَكَُمْ بِهَـا مِـنْ أحََـدٍ مِـنَ الْعاَلمَِينَ * إِنَّكُـمْ لتَأَتْـُونَ الرِّ
إنَّ هـذا المـرض الخطيـر هـو إتيـان الذكـور شـهوةً مـن دون النسـاء، يُمارِسُ هـذا الفعل الرجال من 
دُبرهـم وقُبلهـم، ولـه أضـرار طبيـة خطيـرة عـدا عـن ضـرره المجتمعـيّ والدينيّ والنفسـيّ، ولذا 
ـــــ وقـد جاء فـي تفسـيرها الكثير من  ـــ عليـه السـلام ـ نـا فـي قصـة سـيدنا لـوط ـ رنـا منـه ربُّ حذَّ
العبـر والمواعِـظ، وهـذا يـدل علـى عِظـم هـذا الجُـرمِ وشـناعتهِ، إنَّ مثـل هذه الممارسـاتِ بعيدةٌ 
كل البعـدِ عـن الفطـرة السـليمة التـي فطـر الله النـاس عليهـا، وقـد ترتـب علـى هـذا الفعل أمور 
ـة، منهـا مـا يحصـل بيـن الرجـال مـن إتيـانٍ لبعضِهـم وانتقـال الأمراضِ الجسـديةِ،  دينيـة ودنيويَّ
ومنهـا مـا يحصـل مـن نزاعـات بيـن النـاس إذا حـدث مثلُ هذا الأمر وانتشـر، ومنهـا ما قد يحصل 
مـن ضـرر داخـل نسـيج المجتمـع ببلـوغ الشـهوة الخطـأ، فيعـزِفُ البعـض عـن الـزواج والتكاثـر، 

ويكـون فـي ذلـك ذهـاب للفطـرة السـليمة والطريـق الفطـري الـذي هو أسـاس المجتمع.
ـة والفقـه الإسـلامي، وذُكـرت  ة النبويَّ هـي عـن هـذا الجـرم الفظيـع فـي كُتـب السـنَّ وجـاء النَّ
ِ صلـى الله عليـه  ـاسٍ قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللهَّ معاملـة كلٍ مـن فاعلـه والمفعـول فيـه، فعَـنِ ابْـنِ عَبَّ
ذِي يعَْمَـلُ بِعمََـلِ قـَوْمِ  لـُوطٍ وَمَـنْ أتَـَى بهَِيمَـةً - فاَقْتلُـُوهُ وَاقْتلُوُا  وسـلم: » اقْتلُـُوا الْفاَعِـلَ وَالْمَفْعـُولَ بِـهِ - يعَْنِـي الّـَ
ذِي يعَْمَلُ عَمَلَ قـَوْمِ  لوُطٍ،  هُ سَـألََ ابْـنَ شِـهَابٍ عَنِ الّـَ ثنَـَا مَالِـكٌ، أنَّـَ الْبهَِيمَـةَ«، » أَخْبَرَنَـا أَبُـو مُصْعَـبٍ، قـَالَ: حَدَّ

جْـمُ، أحَْصَـنَ أوَْ لـَمْ يحُْصِـنْ، قـَالَ مَالِـكٌ: وَذلَِـكَ رَأيْيِ »)  ( فقَـَالَ ابْـنُ شِـهَابٍ: عَليَْـهِ الرَّ
فـكان الجـزاء شـديداً نظـراً لقبـح الفعـل وشـذوذه عـن الفطـرة السـليمة، ولـم يكتـفِ الشـرع 
بـأن جعـل لـه هـذا الجـزاء الدنيـوي فقـط بـل توعد فاعلـه والمفعـول فيه بالعذاب الشـديد في 
الأخـرة، وعذابُـه أشـدُ مـن عـذاب الزنـاةِ؛ لأنّ الزنـا وإن كان مـن الكبائـرِ، إلا أنّه وافق الفطرة وإن 
كان شـذَّ عنهـا فـي الحرمـة، ولكـنَّ اللـواط شـذَّ عـن الفطـرة وكان ضـرره كلـيّ. وهناك أيضاً أنواعٌ من 
الشـذوذ التـي تعرضـت الشـريعة الإسـلامية إلـى الحديـث عنهـا، بعضهـا أصبـح يُمارس فـي العلن 

)27) النور / 2. 
)28) البخاري، رقم الحديث، 5889، ج 5، ص 04)2.

)29) الأعراف / 80 ـ 81.
)0)) موطأ الإمام مالك / رقم الحديث / 1768 / ج 2 / ص22.
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ويفعـل بـكل فخـر أمـام أنظار النّـاس والمجتمعات.
فالمثليَّـة وتحديـدُ الجنـس مصطلحـان أصبحـا مـن الواقـع، وأصبـح الحديـث عنهمـا بمثابـة 
المسـاس بـأركان المجتمـع، فقـد تبنـى الغـرب هذه المصطلحات ودعمها بكل الوسـائل الحديثة، 
سـواء كان ذلك على وسـائل التواصل الاجتماعي، أو النّشـر التلفزيوني، واتخذ من شـعار الألوان 
رمـزاً لهـذه الفئـة مـن النـاس ودعمهـا، فنجـد لاعبـي الكـرة يلبسـون هـذا الشـعار، ونـرى ألعـاب 
الأطفـال أصبـح لونهـا بهـذا الشـكل المتلـون، وأصبحـت ألـوان الألبسـة مغايـرة للجنـس، الأطفال 
لا يتـم تحديـد لـون ملابسـهم عـن طريـق جنسـهم - لئـلا يتـم توجيههـم ـ بـل يتم اختيـار ألوان 
- محايـدة - حسـب وصفهـم، وهـذا الشـذوذ الـذي يحصـل فالمجتمعات الغربيـة ينتقل إلينا عبر 
كل الوسـائل، ويتـم الترويـج إليـه ودعمـه، و أصبحـت الدعـوة إليـه بمثابـة اللجـوء إلـى الحـق ؛ 

لكثـرة مريديـه فـي بلدانهم. 
وبـدا هـذا جليـاً يظهـر علـى بعـض المجتمعات الإسـلامية للأسـف الشـديد، نتيجـة للتقليد 
أو لغيـاب القـدوةِ، أو لهـدمِ الأسـسِ الأسـريةِ، والروابـط المجتمعيـة والدينيـة، وقـد حثنـا الحق 
ـنۡ أسََّـسَ  نٍ خَيۡـرٌ أمَ مَّ ِ وَرِضۡـوَٰ نـَهُۥ عَلـَىٰ تقَۡـوَىٰ مِـنَ ٱللَّهَّ تعالـى عـن تتبـع غيـرَ دينـه فقـال » أفَمََـنۡ أسََّـسَ بنُۡيَٰ
لِمِينَ« )  (. وقـال أيضاً محذراً  ُ لََّا يهَۡدِي ٱلۡقـَوۡمَ ٱلظَّٰ مَۗ وَٱللَّهَّ نـَهُۥ عَلـَىٰ شَـفاَ جُـرُفٍ هَـارٖ فٱَنۡهَـارَ بِـهۦِ فِي ناَرِ جَهَنّـَ بنُۡيَٰ
َّبِعَ مِلَّتهَُـمۡۗ قلُۡ إِنَّ  ىٰ تتَ رَىٰ حَتّـَ لنـا مـن اتخـاذ اليهـود والنصـارى أوليـاء »  وَلـَن  ترَۡضَـىٰ عَنـكَ ٱلۡيهَُـودُ وَلََّا ٱلنَّصَٰ
ِ مِـن وَلِـيّٖ وَلََّا نصَِيرٍ«)  (  ذِي جَـاءَٓكَ مِـنَ ٱلۡعِلۡمِ مَـا لكََ مِنَ ٱللَّهَّ ِ هُـوَ ٱلۡهُـدَىٰۗ وَلئَِـنِ ٱتَّبعَۡـتَ أهَۡوَاءَٓهُـم بعَۡـدَ ٱلّـَ هُـدَى ٱللَّهَّ
ا  مَـنْ  تشََـبَّهَ بِغيَْرِنـَا، لََّا تشََـبَّهُوا بِاليهَُـودِ وَلََّا بِالنَّصَارَى، فإَِنَّ تسَْـلِيمَ  وقـال صلـى الله عليـه وسـلم »  ليَْـسَ  مِنّـَ
«)  (، فالتشـبه ولـو كان بالسـلام منهيـاً  اليهَُـودِ الِْإشَـارَةُ بِالْأصََابِـعِ، وَتسَْـلِيمَ النَّصَـارَى الِْإشَـارَةُ بِالْأكَُـفِّ
عنـه، فمـا بالـك بـأن يكـون فـي معاونتهـم فـي هـدم الأسـس الفطرية التـي هي نـواة المجتمعات 
، وهـذا الأمـر فـي مطلـق التشـبه الـذي نهانـا عنـه صلـى الله عليـه وسـلم فقـال » )لتَتَبْعَـُنَّ سَـننََ 
ِ، الْيهَُودُ  ى لوَْ دَخَلـُوا جُحْرَ ضَـبٍّ تبَِعْتمُُوهُمْ( قلُْنـَا: ياَ رَسُـولَ اللَّهَّ مَـنْ كَانَ قبَْلكَُـمْ، شـبراً بشـبر وَذِرَاعًـا بِـذِرَاعٍ، حَتّـَ

وَالنَّصَـارَى؟ قـال: )فمن( » )  (
فهـذا التشـبه والأتبـاع إنمـا هـو علامـة علـى الضعـف الـذي يعانـي منـه المجتمـع المسـلم، 

حتـى أصبـح الخطـأ صوابـاً والصـواب منبـوذاً.

المطلب الثاني: الشذوذ بين التنشئة العقدية وانحرافات المجتمع.
إنَّ الحديـث عـن الشـذوذ والانحرافـات داخـل المجتمعـات المسـلمة هـو أمـر خطيـر جـداً، 
فالأصـل أنَّ المجتمعـات المسـلمة هـي مجتمعـات ذات طابـع دينـي وأخلاقـي بحـت، لأنَّهـم تربـوا 
علـى الخلـق العفيـف وعلـى العـرف الحميـد، إضافـة إلـى تعاليـم الديـنِ القويم الـذي يحثُهم في 
كل أوامـره علـى العِفـة والعفـاف، وينهاهـم عـن الخـوضِ فـي غِمار التهلُكة والإسـفاف، إنّ المتتبع 
ـة يجدهـا تحـثُ علـى العفـة والخلـق الكريم،  قال تعالى »وَلۡيسَۡـتعَۡفِفِ ٱلَّذِينَ لََّا يجَِدُونَ  للأوامـر الإلهيَّ
ُ مِـن فضَۡلِـهِۗۦ »)  ( » وَالْقوََاعِـدُ مِـنَ النِسَّـاءِ اللَّاَّتِـي لََّا يرَْجُـونَ نِكَاحًـا فلَيَْسَ عَليَْهِـنَّ جُناَحٌ  ىٰ يغُۡنِيهَُـمُ ٱللَّهَّ نِكَاحًـا حَتّـَ
جَـاتٍ بِزِينـَةٍ وَأنَْ يسَْـتعَْفِفْنَ خَيْـرٌ لهَُنَّ »)  (. » ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنـُوا اتَّقوُا اللَّهََّ وَكُونوُا  أنَْ يضََعْـنَ ثِياَبهَُـنَّ غَيْـرَ مُتبَرَِّ

)1)) التوبة / 109. 
)2)) البقرة / 120.

ــن الضحــاك، الترمــذي / تحقيــق: أحمــد  ــوْرة بــن موســى ب ــن سَ )))) ســنن الترمــذي / محمــد بــن عيســى ب
محمــد شــاكر (جـــ 1، ٢) ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي (جـــ 3) وإبراهيــم عطــوة عــوض المدرس فــي الأزهر الشــريف 
(جـــ ٤، 5) / شــركة مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البابــي الحلبــي - مصــر/ الطبعــة: الثانيــة، 1395 هـــ - 19٧5 م / رقم 

الحديــث 2695 / ج 5 / ص56.
)4)) البخاري / رقم الحديث 6889 / ج 6 / ص 2669.

)5)) النور / )).

)6)) النور / 60.
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رْضِ هَوْناً »)  (. حْمَـنِ الَّذِينَ يمَْشُـونَ عَلـَى الْْأَ ادِقِيـنَ »)3)(. » وَعِبـَادُ الرَّ مَـعَ الصَّ
فهـذه الآيـات وغيرهـا الكثيـر تحـث علـى الأخـلاق الفاضلـة والعفـة والتعفـف، فقـد قـال 
ِ عَوْنهُُـمْ:  ِ صلـى الله عليـه وسـلم: » ثلَََّاثـَةٌ حَـقٌّ عَلـَى اللَّهَّ النبـي صلـى الله عليـه وسـلم » قـَالَ رَسُـولُ اللَّهَّ
ذِي يرُِيـدُ  العفَـَافَ »)  ( وقـال أيضـاً » وَمَـنْ  ذِي يرُِيـدُ الْأدََاءَ، وَالنَّاكِـحُ الّـَ ِ، وَالمُكَاتـَبُ الّـَ المُجَاهِـدُ فِـي سَـبِيلِ اللَّهَّ
ُ، وَمَـا أعُْطِـيَ أحََـدٌ عَطَاءً خَيْرًا وأوسـع من  رْ يصَُبِّـرْهُ اللَّهَّ ُ، وَمَـنْ يتَصََبّـَ ُ، وَمَـنْ يسَْـتغَْنِ يغُْنِـهِ اللَّهَّ هُ اللَّهَّ  يسَْـتعَْفِفْ يعُِفّـَ
ـا لا يعنيـك ولا يجلـب  الصبـر »)  (. والشـاهد هنـا أنَّ الإسـلام أمـر بالعفـة والتعفـف، والكـفِّ عمَّ
لـك إلا المضـرة المُتحقِقـة، والاسـتعفاف عنهـا، وإبدالهـا بالصبر وطلـب المعونة من الله تعالى. 
نيـا،  إنَّ الناظـرِ اليـوم فـي أحـوال النـاس يـرى أنَّهـم قـد انجرفـوا إلا مـن رحـم الله وراء الدُّ
واسـتبدلوا أوامـر الله برغباتِهـم، واحتكمـوا إلـى عُقولِهـم فـي تقييـم الصـواب مـن الخطأ، ونسـوا 
ـص الشـرعي الـذي هـو الحاكِـم بأمـر الله عليهـم، فـكُل مـا أشـكل عليهم يقيسـونه علـى ميزانٍ  النَّ
غيـر ميـزانِ الله، قـال النبـي صلـى الله عليـه وسـلم » فـوالله لَّا الْفقَْرَ  أخَْشَـى  عَليَْكُمْ، وَلكَِنْ  أخَْشَـى  عَليَْكُمْ 
نْيـَا، كَمَـا بسُِـطَتْ عَلـَى مَـنْ كان قبلكـم، فتنافسـوها كمـا تنافسـوها، وتهلككـم كمـا أهلكتهـم  أنَْ تبُْسَـطَ عَليَْكُـمُ الدُّ
فس سـبيل إلى  »)  (، فقـد صـدق عندمـا أخبرنـا أنَّ الدنيـا سـتُفتح علينـا، وأنَّ اتبـاع الهـوى والنَّ
نْيـَا  حُلْـوَةٌ خَضِـرَةٌ، وَإِنَّ اللهَ مُسْـتخَْلِفكُُمْ  الانحـراف عـن الحـق قـال النبـي صلـى الله عليـه وسـلم »  إِنَّ  الدُّ
لَ فِتنْـَةِ بنَِـي إِسْـرَائِيلَ كَانـَتْ فيِ النِّسَـاءِ »)  (  نْيـَا، وَاتَّقـُوا النِّسَـاءَ فـَإِنَّ أوََّ فِيهَـا فيَنَْظُـرُ كَيْـفَ تعَْمَلـُونَ، فاَتَّقـُوا الدُّ
ـاسُ عـن الحـقِ، فـكل مـن زاغ عـن الحـق  ة الله فـي الأرضِ أن يُفتتـن النَّ كيـف لا ! وقـد كانـت سـنَّ
اسَ قـَدْ أمََاتـُوا  كان باتبـاع الهـوى والنفـس، قـالَ ابـن مسـعود ــــ رضـي الله عنـه ــــــ » إِذاَ رَأيَْـتَ النّـَ
شَـى، وَشَـيَّدُوا الْبِناَءَ،  باَ، وَأخََذوُا الرِّ ـلََّاةَ، وَأضََاعُـوا الْْأمََانـَةَ، وَاسْـتحََلُّوا الْكَـذِبَ، وَأكَْثـَرُوا الْحَلِفَ، وَأكََلوُا الرِّ الصَّ
ـــــ رضي الله  ـكَ »)  (، قالَ ابن مسـعود ـ نْيـَا، فاَلنَّجَـا ثـُمَّ النَّجَا، ثكَِلتَكَْ أمُُّ يـنَ بِالدُّ وَاتَّبعَـُوا  الْهَـوَى، وَباَعُـوا الدِّ
الُهُ، كَثِيـرٌ مُعْطُـوهُ، الْعَمَـلُ  كُـمْ فِـي زَمَـانٍ: كَثِيـرٌ فُقَهَـاؤُهُ، قَلِيـلٌ خُطَبَـاؤُهُ، قَلِيـلٌ سُـؤَّ عنـه ـــــــ » إِنَّ
الُهُ، قَلِيـلٌ  فِيـهِ قَائِـدٌ لِلْهَـوَى وسَـيَأْتِي مِـنْ بَعْدِكُـمْ زَمَـانٌ: قَلِيـلٌ فُقَهَـاؤُهُ، كَثِيـرٌ خُطَبَـاؤُهُ، كَثِيـرٌ سُـؤَّ
مَـانِ، خَيْـرٌ مِـنْ بَعْـضِ  مُعْطُـوهُ،  الْهَـوَى فِيـهِ قَائِـدٌ لِلْعَمَـلِ، اعْلَمُـوا أَنَّ حُسْـنَ الْهَـدْيِ، فِـي آخِـرِ الزَّ
اس بوسـائله الكثيرة،  الْعَمَـلِ«)  (، ونحـن اليـوم أمـام منعـرج خطيـر جـداً يتحكـم في عقـول النَّ
وأسـاليبه المتعرجـة، التـي لا يتفطـن لهـا المسـلم إلا بعـد فـوات الأوانِ، فقـد أصبحـت وسـائل 
التواصـل الاجتماعـي الداعـم الرئيسـي لنشـر الشـذوذ والفتـن بيـن الشـباب المسـلم، ومـا هـي 
ـة وتتبـع خُطـى الغـرب، سـعياً  إلا وسـيلة للنشـر، ولكـنَّ الخطـر الأكبـر ينبـع فـي انتشـار العلمانيَّ

للتطـور والحداثـة ومواكبـة العصـر.
إنَّ المتأمـل فـي أحـوال الغـرب يجدهـم قـد شـذّوا عـن الطريـق الفطـريّ الـذي هـو أوجـبُ 
الواجبـات، فقـد احتكمـوا إلـى غرائزهـم فـي كل شـيء بـدءاً بنظريـة التطـور والألحـاد، وانتهـاء 
بنشـر العهـر والشـذوذ بيـن المجتمـع، ولـم يقفـوا عنـد هـذا الحـد بـل زادوا إلـى أن أصبـح منهجاً 
يُـدرس فـي المـدارسِ للأطفـال؛ كـي يتربـوا عليـه مـن صغرهـم ويـزداد شـعورهم بهـذا الشـذوذ، 

وقـد سـمّوه » تنـوع » ليـس لشـيءٍ إنَّمـا لكثرتهـم وكثـرة متتبعيهـم.
إنَّ الشـذوذ وإن كان مخالفـاٌ للشـريعة الإسـلامية فهـو مخالـفٌ للفطـرة البشـرية أيضـاً، حتـى 

)7)) التوبة / 119.

)8)) الفرقان / )6.
)9)) الترمذي / رقم الحديث 1655 / ج 4 / ص184. 
)40) البخاري / رقم الحديث 1400 / ج 2 / ص 4)5.

)41) البخاري / رقم الحديث 2988 / ج ) / ص 1152. 
)42) مسلم / رقم الحديث 2742 / ج 8 / ص 89.

))4) كتــاب الفتــن / أبــو عبــد الله نعيــم بــن حمــاد بــن معاويــة بــن الحــارث الخزاعــي المــروزي / ت: ســمير أميــن 
الزهيــري / مكتبــة التوحيــد – القاهــرة / الأولــى، 1٤1٢ / رقــم 1797 / ج 2 / ص 642. 

)44) الأدب المفــرد / محمــد بــن إســماعيل البخــاري / ت: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي / المطبعــة الســلفية ومكتبتهــا 
– القاهــرة / الثانيــة،13٧9 / رقــم الحديــث 789 / ص 275. 
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الحيوانـات قـد تُنـزه نفسـها عـن الوقـوع فـي بعـض ما وقعوا فيه مـن مخالفات للفطرة السـليمة، 
فالشـذوذ بأنواعـه يرجـع سـببه إلـى ضعـف المعتقـد السـليم. إنَّ الاعتقـاد السـليم مـا هـو إلا 
إيمـانٌ كامـلٌ يصِـلُ بصاحِبـه إلـى بـذلِ نفسـهِ فـي سـبيل مـا يؤمـنُ و يعتقـد بـه  » فـإنَّ أهميـة 
دُ، عبـر ربانيـة تُقِيـم في قلب المربـي فرقانًا  التربيـة تتأكـدُ، وَسـبيل  التنشـئة والتزكيـة تتحـدَّ
ت الفتـن، وتُحقـق صلـةً وثيقـة بالطاعة  بيـن الحـق والباطـل، وتُنشـئ حاجـزًا بينـه وبيـن مُضِـلاَّ
ظاهـرًا وباطنًـا؛ فـإن فـي ذلـك ضمانـةً مـن العنايـة بالشـكل علـى حسـاب المضمـون، أو رعايـةً 
للظاهر على حسـاب الباطن، أو تجمل بالعلم على حسـاب سـوء العمل »)  (، وهذا الذي يجعل 
مـن المجتمعـات سـداً منيعـاً أمـام الغـزو الـذي يهـدف إلـى النيـل منهـا، فالمعتقـد السـليم يرفـض 
الانصيـاع إلـى مـا قـد يشـذُّ بـه عـن الفطـرة عامـة ؛ لأنَّ الشـذوذ لا يجتمـعُ مـع سـلامة الفِطـرة 
فـي نفـس الوقـت، إنَّ الهـدف مـن وراء دراسـةِ ومحاولـة زرع الاعتقـاد السـليم داخـل المجتمعـات؛ 
إنَّمـا هـو للدفـاع عـن سـلامتهم الفطريّـة التـي يجـب الحفاظ عليهـا وتربيتهـا وتدريبها  حتى لا 

يكونـوا عرضـةً لمثـل هذا الشـذوذ.

الخاتمة:
 وبها أهم النتائج والتوصيات:

إنَّ الفطـرة السـليمة الصحيحـة موافقـة للشـريعة الإسـلامية ولمـا جُبِـل الإنسـان لفعله، فلا 
يمكـن أن ينسـجم الإنسـان مـع الشـذوذ مهمـا كان، وفـي أيّ صـورة لـه، فقـد جُعـل سـبيلٌا واحـداً 
للحفـاظ علـى الفكـر مـن الزيـغِ والهـوى وهـو موافقة المعتقَد للفطرة، فـإذا حدث مثل هذا الأمر 

فقد سـلك العقل مسـلكاً سـليماً لا شـذوذ ولا انحراف جسـديّ كان أو عقليّ.
إنَّ التربيـة العقديـة الإسـلامية حثـت المسـلم علـى سـلامة الفطـرة، وحـذرت مـن الشـذوذ 
بـكل صـوره وأنواعـه، بـدأً مـن الشـركِ بـالله وانتهـاءً إلـى صغائـرِ الأمـور، فقـد ضبطـت النصوص 
الشـريعة حيـاة النّـاس بـكل تفاصيلهـا فقـال عليه الصلاة والسـلام » إِنَّ الَله كَتَبَ  الْإِحْسَـانَ عَلَى 
كُلِّ شَـيْءٍ«)  ( الإحسـان هـو فعـلُ الشـيءِ علـى وجـه الكمـال والتمـام، وقـد أمرنـا الله بـه وجعله 
ضابطـاً لنـا فـي فعـل الأمـور الدينيّـة والدنيويّـة، فالتنشـئةُ العقديـة سـبيل لحفـظ النـشءِ من 
الانحرافـاتِ داخـل المجتمـع وخارجـه، سـواء كان ذلـك الانحـراف دخيـلًا مـن ثقافـات أخـرى، أو 
كان مـن نفـسِ الثقافـة، فالنـشءُ عندمـا يتـم الاعتنـاء بهـم، وصقلهـم، والمحافظـة عليهـم مـن 
الأفـكار الدخيلـة، وتنشـئتهم التنشـئة التـي أُمِرنـا بهـا داخـل الإطـارِ الدينـيّ ؛ يحصـل بذلـك 
الأمـان العقـديّ ونتحصـل علـى نـشءٍ قـويّ العقيـدة، شـديدِ الفهـم لأوامـرِ الله حريـصٌ علـى 

الاسـتقامة بعيـداً عـن الشـذوذ. 

التوصيات:
نوصـي بـأن يتـم انعقـاد دورات ومؤتمـرات علميّـة داخـل الجامعـات والمـدارس، بهدف تقوية .  

الرابـط الدينـيّ بيـن المسـلم ودينـه حتـى يبتعـد عـن الشـذوذ الفكـري، وبفهـم صحيـح 
يحافـظ علـى فطرتـه مـن الشـذوذ الجسـدي.

نوصي بأن يُعاد النظر في المناهج التربوية الخاصة بالأطفال داخل المؤسسـات التعليمة .  
فـي دولـة ليبيـا، بحيـثُ يتـم التركيـز حـول التنشـئة وأساسـاتها وطـرق العمـل عليهـا وفـق 

الشـريعة الدينيّة الإسـلامية.
الغـزو .   التركيـز علـى  المسـاجد  العِلـم فـي  نوصـي بـأن يتـم فـي خُطـبِ الجمعـة وحلقـات 

لـه. التصـدي  وكيفيـة  ومخاطـره،  الفكـري، 

)45) فقــه الأولويــات فــي الخطــاب الســلفي المعاصــر بعــد الثــورة / محمــد يســري إبراهيــم حســين / دار اليســر 
للنشــر والتوزيــع، مصــر / الثانيــة، 1٤33 هـــ - ٢٠1٢ م/ ص128.

)46) مسلم / رقم الحديث 1955 / ج 6 / ص 72.
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نوصـي بـأن يكـون نظـام الخلـوات أساسـياً بصـورة مـا داخل الدولة الليبيـة )مثل أن يكون من .  
الضـرورة لدخـول الطالـب الصـف كـذا أن يكـون قـد التحق بعددٍ معينٍ من السـنوات أو حفظ 
بعـض اجـزاء القـرآن الكريـم داخـل أحـد الخلـوات( وبهـذا يحصـل على شـهادة تفيـد بأنّه تم 
تدريسـه وتحفيظـه القـرآن وبعـض المتـونِ، ونتيجـة لهـذا النظـام تتـم التربيـةٌ علـى أسـاسٍ 

دينـيّ وعقـديّ بحـت يضمـن دخـول جميع الأطفال إلـى رحابه.
إليهـم، .   وأخيـراً نوصـي مجتمـع الآبـاء والأمهـات داخـل البيـوت برعايـة الأمانـة الموكلـة 

والمحافظـة علـى النـشءِ وتربيتهم بالتربية الصحيحة، ومراقبتهم والحرص على تزويدهم 
بـكل مـا يمكـن لتجنـب حـدوث ظاهرة الشـذوذ داخـل المجتمعات، المنزل هو الأسـاس الأول 
الـذي إذا سـقط سـقطت بقيـة الأحجـار تلقائيـاً، والواجـب عليهـم معرفـة قـدر هـذه الأمانـة 

والحـرص علـى تأديتهـا بالصـورة الصحيحة.

فهرس المصادر والمراجع:
أولًا: القرآن الكريم.

ثانياً: المصادر والمراجع.
ابـن حنبـل »ت 		2 هـــ » أبـو عبـد الله أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الشـيباني الذهلي، مسـند الإمام . 	

أحمد بن حنبل، شـعيب الأرنؤوط، مؤسسـة الرسـالة. 
ابـن رجـب »ت 95	هــ«، زيـن الديـن أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن شـهاب الديـن الشـهير بابـن رجـب، . 2

جامـع العلـوم والحكـم فـي شـرح خمسـين حديثـاً مـن جوامـع الكلم، تحقيـق: الدكتور ماهر ياسـين 
الفحـل، دار ابـن كثيـر، دمشـق – بيـروت، الأولـى، ١٤٢٩ هــ - ٢٠٠٨ م.

ابـن فـارس »ت 95	هـــ »، أحمـد بـن فـارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي، معجـم مقاييـس اللغـة، . 	
المحقـق: عبـد السـلام محمـد هـارون، دار الفكـر ١٣٩٩هــ - ١٩٧٩م.

أبـو عبـدالله المـروزي »ت 228 هـــ » أبـو عبـد الله نعيـم بـن حمـاد بـن معاويـة بـن الحـارث الخزاعـي . 	
المـروزي، كتـاب الفتـن، ت: سـمير أميـن الزهيـري، مكتبـة التوحيـد – القاهـرة، الأولـى، ١٤١٢.

أبـو عيسـى الترمـذي »ت 9	2هـــ »، محمـد بـن عيسـى بـن سَـورْة بـن موسـى بـن الضحـاك الترمذي، . 5
سـنن الترمـذي، تحقيـق: أحمـد محمـد شـاكر )جــ ١، ٢( ومحمـد فـؤاد عبـد الباقـي )جــ ٣( وإبراهيـم 
عطـوة عـوض المـدرس فـي الأزهـر الشـريف )جــ ٤، ٥( / شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البابـي 

الحلبـي – مصـر، الطبعـة الثانيـة، ١٣٩٥ هــ - ١٩٧٥ م.
البخـاري »ت 256 »، محمـد بـن إسـماعيل البخـاري، الأدب المفـرد، ت: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، . 6

المطبعـة السـلفية ومكتبتهـا – القاهـرة، الثانيـة،١٣٧٩.
- البخـاري »ت 256 هــ »، أبـو عبـد الله محمـد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي، صحيـح البخـاري، 	. 

المحقـق: د. مصطفـى ديـب البغـا، دار ابـن كثيـر، دار اليمامـة – دمشـق، الخامسـة، ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ 
م. 

الزمخشـري »ت 8	5 » أبـو القاسـم محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد الزمخشـري، الكشـاف عـن حقائـق . 8
غوامـض التنزيـل، دار الكتـاب العربـي – بيـروت، الثالثـة - ١٤٠٧ هــ.

عبـد الهـادي جوهـري، معجـم علـم الاجتمـاع، المكتـب الجامعـي الحديـث، الإسـكندرية، مصـر، . 9
.	998

السـنة . 0	 أهـل  فـي عقيـدة  مباحـث  السـنة  أهـل  أصـول  العقـل، مجمـل  الكريـم  عبـد  بـن  ناصـر  د. 
والجماعـة وموقـف الحـركات الإسـلامية المعاصـرة منهـا، دار الوطـن للنشـر، الطبعـة الأولـى 2			 هــ.

الفراهيـدي . 		 بـن تميـم  بـن عمـرو  بـن أحمـد  الخليـل  الرحمـن  أبـو عبـد  			 هـــ »،  الفراهيـدي »ت 
الهـلال. ومكتبـة  دار  السـامرائي،  إبراهيـم  د  المخزومـي،  مهـدي  د  تحقيـق  العيـن،  كتـاب  البصـري، 

القامـوس . 2	 الفيروزآبـادى،  يعقـوب  بـن  محمـد  طاهـر  أبـو  الديـن  مجـد  		8هــ«،  »ت  الفيروزآبـادى 
/مؤسسـة  العرقسُوسـي«  نعيـم  »محمـد  الرسـالة  مؤسسـة  فـي  التـراث  تحقيـق  مكتـب  المحيـط، 
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م.  ٢٠٠٥  - هــ  الثامنـة، ١٤٢٦  لبنـان،   – بيـروت  والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة  الرسـالة 
القاسـمي »ت 2			 هـــ »، محمـد جمـال الديـن بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم الحـلاق القاسـمي، . 		

محاسـن التأويـل، محمـد باسـل عيـون السـود، دار الكتـب العلميـة – بيـروت، الطبعـة الأولى - ١٤١٨ 
هـ.

اللاحـم، عبـد الكريـم بـن محمـد اللاحـم، المطلـع على دقائق زاد المسـتقنع »فقه الأسـرة«، دار كنوز . 		
إشـبيليا للنشـر والتوزيع، الرياض - المملكة العربية السـعودية، الأولى، ١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م.

مالـك بـن أنـس »ت 9		هـــ »، أبـو عبـد الله مالـك بـن أنـس بـن مالـك بـن أبـي عامـر الأصبحـي . 5	
الحميـري المدنـي، موطـأ الإمـام مالـك، حققـه وعلـق عليـه: د بشـار عـواد معـروف - محمـود محمـد 

خليـل، مؤسسـة الرسـالة – بيـروت، الطبعـة الأولـى، ١٤١٢ هــ - ١٩٩١ م.
محمـد يسـري إبراهيـم حسـين، فقـه الأولويـات فـي الخطـاب السـلفي المعاصـر بعـد الثـورة، دار . 6	

اليسـر للنشـر والتوزيـع، مصـر، الثانيـة، ١٤٣٣ هــ - ٢٠١٢ م.
المرسـي، كمـال الديـن عبـد الغنـي المرسـي، من قضايـا التربية الدينية في المجتمع الإسـلامي، دار . 		

ـ ١٩٩٨م.  المعرفـة الجامعيـة، الأولى ١٤١٩هـ ـ
مسـلم »ت 	26 هـــ »، أبـو الحسـين مسـلم بـن الحجـاج القشـيري النيسـابوري، صحيـح مسـلم، . 8	

تحقيـق: محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، مطبعـة عيسـى البابـي الحلبـي وشـركاه، القاهـرة، ١٣٧٤ هــ - 
١٩٥٥م.
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معوقات الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 
في مدينة طبرق )دراسة ميدانية(

إعداد: 
د. محمد شحاتة واصل 

أستاذ مشارك بقسم علم الاجتماع - كلية التربية/ جامعة طبرق 

الاستلام: 21.10.2023                                             القبول: 15.11.2023

المستخلص: 
تهـدف هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى أهـم معوقـات الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهداف 
التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق، وتنتمـي إلـى الدراسـات الوصفيـة، وقـد اعتمـد فيهـا 
الباحـث علـى منهجيـة المسـح الاجتماعـي بالعينـة، ويعـد الاسـتبيان أداة الدراسـة الرئيسـية 
لجمـع البيانـات، مـن عينـة عمديـة مـن قـادة/ قائـدات مفوضيـة طبـرق للكشـافة والمرشـدات، 
وقـد كشـفت نتائـج الدراسـة عـن أن أهـم معوقـات الحركـة الكشـفية في تحقيق أهـداف التنمية 
المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق هي: المعوقات الاقتصادية، والمعوقـات الثقافية والاجتماعية، 

والمعوقـات البشـرية، وأخيـرًا المعوقـات الإداريـة والتنظيميـة.
الكلمات المفتاحية: معوقات، الحركة الكشفية، أهداف التنمية المستدامة، مدينة طبرق.

SUMMARY:
Scouting Movement Obstacles in Achieving Sustainable Development 

Goals in the City of Tobruk (Afield study)
Abstract: The purpose of this study is to know the most important obstacles 

to the Scouting movement in achieving the goals of sustainable development 
in the city of Tobruk, and it belongs to descriptive studies, the researcher relied 
on the survey method based on a purposive sample drawn out of the leaders 
of the Tobruk Scouts and Guides Commission, and the questionnaire was the 
main study tool for collecting data, the results of the study showed that the 
most important obstacles to the Scout movement in achieving the sustainable 
development goals in the city of Tobruk are: economic obstacles, cultural and 
social obstacles, human obstacles, and finally administrative and organizational 
obstacles.
Keywords: Obstacles, Scouting movement, Sustainable Development Goals, 
Tobruk city.

مقدمة الدراسة:
أكـد المفكـرون وصانعـو السياسـات علـى العلاقـة القويـة المتبادلـة بيـن المجتمـع المدنـي 
هـو  بأنـه  المدنـي  المجتمـع  قنديـل«  »أمانـي  وتعـرف  مجالاتهـا) (،  اختـلاف  علـى  والتنميـة 

)1) أمـل عبـد الفتـاح شـمس (شـراكات الرفاهيـة): دور مؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي تحقيـق أهـداف التنميـة 
المسـتدامة 0)20، فـي صعيـد مصر، مجلـة كلية الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعة قناة السـويس، المجلد)، 

العـدد ))، الجـزء الثانـي، يونيـو 2020، ص60).
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مجموعـة مـن التنظيمـات التطوعيـة المسـتقلة نسـبيًا، التـي تمـلأ المجـال العـام بيـن الأسـرة 
والدولـة لتحقيـق مصالـح أفرادهـا أو تحقيـق منفعـة جماعيـة للمجتمـع ككل، وهـي فـي ذلـك 

ملتزمـة بقيـم ومعاييـر الاحتـرام والتراضـي والإدارة السـلمية للتنـوع والخـلاف) (.
إن منظمـات المجتمـع المدنـي، لـم تعـد تقتصـر علـى تقديـم المسـاعدات، ولكـن مـن أهـم 
أولوياتهـا بنـاء القـدرات البشـرية وتنميتهـا بمـا يحقـق للمسـتفيدين التنميـة المسـتدامة التـي 
تعـد مـن أهـم أولويـات جـدول أعمـال الحكومـات فـي العالـم، حيـث تغلغلـت إلـى قلـب عـدد مـن 
المشـاكل العالميـة المتداخلـة، وأهمهـا الفقـر، وعـدم المسـاواة، وعـدم الاسـتقرار السياسـي 
والنـزاع، والتدهـور البيئـي والنمـو السـكاني، وغيرهـا، وعملـت علـى حـل هـذه المشـكلات؛ مـن 

أجـل إصـلاح المجتمـع وتحديثـه) (.
تعتبـر الحركـة الكشـفية مـن أبـرز الهيئـات التـي تمثـل المجتمـع المدني ومـن أكثرها أهمية 
كآليـة واقعيـة لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة) (، إذا مـا توافـرت لهـا مقومـات الفاعليـة 
والتأثيـر تاريخيًـا: أسـس بـادن بـاول الحركـة الكشـفية عـام ) (    ، وفي عـام      بدأت 
منظمـة جديـدة سـميت مرشـدات أنشـأتها أخـت بـادن بـاول للبنـات فتـم إنشـاء فـرق للفتيـات 
بمسـاعدة زوجـة بـادن بـاول وأختـه، وعقـد أول مهرجـان للكشـافة عـام     ، وقـد انتشـرت 
الكشـافة  بعـد ذلـك فـي جميـع أرجـاء العالـم) (، وعرفـت الـدول العربية الحركة الكشـفية عام 
    م فـي لبنـان وفلسـطين ثـم سـوريا     م ودخلـت مصـر عـام     م، ثـم باقـي 

الـدول العربيـة) (.
أمـا فـي ليبيـا فقـد تأسسـت أولـى الفـرق الكشـفية فـي الأول مـن فبرايـر عـام     م 
بفضـل جهـود القائـد علـي خليفـة الزائـدي) (، اعترفـت المنظمـة الكشـفية العالميـة بكشـاف 
ليبيـا دوليـا فـي    مـن يوليـو     ، وفـي عـام      شـكل القائـد علـى خليفـة الزائـدي 
أول فرقـة للمرشـدات بمدرسـة الغزالـة بطرابلـس) (، وينظـم العمـل داخـل الحركـة الكشـفية 
»المنظمـة الكشـفية العالميـة« وهـي منظمـة دوليـة غيـر حكوميـة، أسسـها اللـورد بـادن بـاول 

ــاوي  ــي يســري العزب ــة؟، ف ــة.. أي علاق ــى الديمقراطي ــال إل ــي والانتق ــن هــلال، المجتمــع المدن ــي الدي )2) عل
ــية  ــات السياس ــز الدراس ــة، مرك ــورات المصري ــد الث ــي بع ــع المدن ــة المجتم ــي بني ــول ف ــرر)، التح (مح

والاســتراتيجية بالأهــرام، القاهــرة، 2015، ص24.
))) شــيماء محمــد حافــظ محمــد، دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة: دراســة 
تحليليــة لأنشــطة مكافحــة الفقــر بمؤسســة عمــار الأرض، المجلــة المصريــة للعلــوم الاجتماعيــة والســلوكية، 

المجلــد 5، العــدد 5، إبريــل 2022، ص129.
ــة  ــن المشــكلات الاجتماعي ــة م ــي والوقاي ــع المدن ــدران، المجتم ــة ب ــة، دليل ــد قمان ــي، محم )4) خديجــة بورن
ــدد،1، )202،  ــد،8، الع ــة، المجل ــة الجلف ــوم، جامع ــاق للعل ــة آف ــا-، مجل ــفية أنموذج ــة الكش - الحرك

ص57).
(5( B ADEN -POWELL SERVICE ASSOCITION, Introduction to Traditional Scout-

ing, 2013, p.4, From: http://BPSA.US.org.
)6) ســعود مبــارك البــادري، أســباب عــزوف أوليــاء أمــور طلبــة المــدارس الحكوميــة عــن التحــاق أبنائهم بالنشــاط 
الكشــفي والإرشــادي مــن وجهــة نظــر المعلميــن، مجلــة أنســنة للبحــوث والدراســات، جامعــة زيــان عاشــور، 

الجلفــة، المجلــد )1، العــدد 2، 2022، ص10.
)7) محمــد شــكري التــلاوي، التربيــة الكشــفية وتنميــة الشــخصية، الاتحــاد العــام للكشــاف المســلم، الأمانــة 

ــرة، 2014، ص2)-)). ــة، القاه العام
ــي  ــد الســلام محمــد غريــدة، نشــأة الكشــافة ودورهــا الثقافــي والاجتماعــي فــي المجتمــع الليب )8) محمــد عب
1954 -  1968، المجلــة الليبيــة العالميــة، كليــة التربيــة - المــرج، جامعــة بنغــازي، العــدد)5، 

أكتوبــر،2021، ص4.
ــالة  ــازي ()194- 1977)، رس ــة بنغ ــي مدين ــي ف ــي والتطوع ــاط الأهل ــد دواس، النش ــي محم ــاد الله عل )9) ج

ــازي، 2019، ص 82-81. ــة بنغ ــة الآداب، جامع ــتير، كلي ماجس
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عـام      مقرهـا ماليزيـا)  (، وتضـم الحركـة الكشـفية فـي عضويتهـا أكثـر مـن    مليـون 
كشـاف على مسـتوى العالم، أما على المسـتوى العربي وحده فيوجد   ملايين كشـاف تجمعهم 
المنظمـة الكشـفية العربيـة التـي تـم إنشـاؤها عـام      ومقرهـا مصـر)  (، وتهـدف الحركـة 
الكشـفية إلـى المسـاهمة فـي تنميـة الشـباب مـن خلال الاسـتفادة الكاملة مـن قدراتهم البدنية 
فـي  وكأعضـاء  مسـؤولين  وكمواطنيـن  كأفـراد  والروحيـة  والاجتماعيـة  والعاطفيـة  والعقليـة 

مجتمعاتهـم المحليـة والوطنيـة والعالميـة)  (.    
وتتمثـل مبـادئ الحركـة الكشـفية فـي: الواجـب نحـو الله: والـذي يتطلب الالتزام والتمسـك 
بمبادئ الدين والعمل بإرشاداته، و الواجب نحو الآخرين: بحيث يكون الولاء للوطن مع تعزيز 
السـلام والصداقـة والتفاهـم والعمـل والمشـاركة فـي خدمـة المجتمـع وتنميتـه مـع الاعتـراف 
بحقـوق الآخريـن واحترامهـا، والواجـب نحـو الـذات: حيـث يرتبـط الإنسـان بتحمـل مسـؤولية 

نفسـه فـي تنميـة قدراتـه ليكـون قـادرا علـى نفـع الآخريـن والقيـام بالأعمـال التطوعيـة)  (.
ويشـير بعضهم أن القانون الكشـفي يرتكز على المبادئ الكشـفية ويمثل القواعد الحياتية 
التـي تحكـم تصرفـات عضـو الحركـة فـي حياتـه فـي الحاضـر، وهـو يعكـس بصـورة واضحـة 
أخلاقيـات النشـاط الكشـفي ويتكـون مـن عشـرة بنـود توضـح أن الكشـاف )صادق، مخلـص، نافع، 

ودود، مـؤدب، رفيـق، مطيـع، بـاش، مقتصـد، نظيـف()  (. 
يعتبـر القائـد الكشـفي العمـود الفقـري للحركـة، فهـو الرئيـس المباشـر، والقائـد، والمدرب، 
والموجـه، وهـو المثـل الأعلـى وتقـع علـى عاتقـه إدارة الحركـة الكشـفية، ويتمتـع بمجموعـة 
مـن الصفـات مـن أهمهـا الإيمـان الثابـت بالحركة الكشـفية، والثقة بالنفس، والمثابـرة، والقدرة 
باختيـار  كبيـرا  اهتمامـا  الكشـفية  الحركـة  تولـي  لهـذا  عمليـة)  (،  بطريقـة  التنفيـذ  علـى 
القـادة وتثقيفهـم ثقافـة شـاملة وتدريبهـم تدريبـا متكامـلا فـي فـن الريـادة والقيـادة والتعليـم 

والتدريـب)  (. 
إجمـالًا تعـد الحركـة الكشـفية الليبيـة بمفوضياتها الـ  ، والمنتسـبين لهـا البالغ عددهم 
أكثـر مـن       عضـوًا؛ بمثابـة المحـرك لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة      لمـا 
لهـا مـن قـوة وفاعليـة داخـل المجتمـع الليبـي فـي الوقـت الراهـن؛ حيـث تعـد أكثـر قطاعـات 
العمل التطوعي انضباطا ومؤسسـية وشـفافية، ويتجسـد فيها إنجازات الشـباب الذين سـيقودون 
)10) عمــرو حمــدي، دور المجتمــع المدنــي فــي مواجهــه تأثيــرات كورونــا بالتركيــز علــى جهــود الحركة الكشــفية، 
المؤتمــر الافتراضــي "جائحــة كورونــا وحقــوق الطفــل: مــن أزمــة إلــى فرصــة"، المجلــس العربــي للطفولــة 

https //:www.arabccd.org :والتنميــة، القاهــرة، 16/ 11/ 2022، عــن
)11) ســعاد طنطــاوي، قوامهــا 57 مليــون كشــاف حــول العالــم.. "الكشــافة".. تاريــخ عريــق أسســه اللــورد بــاول 

والأميــر طوســون، الأهــرام، الســنة 148، العــدد ))499، )2 أغســطس، )202، ص2، عــن:
          https:// gate.ahram.org.eg/daily/News/911421.aspx                                                       
(12( EMPOWERING YAUNG ADULTS GUIDELINES FOR THE ROVER SCOUT SEC-

TION, World Scout Bureau, Geneva, May 2009, p.8.
ــي  ــة ف ــدارس الحكومي ــي الم ــادية ف ــفية الإرش ــة الكش ــع الحرك ــوش، واق ــف حرف ــعيبات، يوس ــد ش ))1) محم
ــة  ــا، مجل ــات تطويره ــفيين ومقترح ــادة الكش ــن والق ــة نظــر المديري ــن وجه ــرة" م محافظــة "رام الله والبي

ــدد2، 2015، ص))). ــد29، الع ــانية)، المجل ــوم الإنس ــاث (العل ــاح للأبح ــة النج جامع
)14) ماجــد محمــد ســعيد العــزازي، محمــود الســيد إســماعيل الأصبــح، محمــد محمــد فتــوح غنيــم، محســن 
ــة  ــة (دراس ــر العربي ــة مص ــفية بجمهوري ــة الكش ــم للحرك ــريع المنظ ــف الله، التش ــى لط ــدالله عل ــر عب جعف
ــر 2022، ص2. ــد 2، العــدد 4، أكتوب ــوم الرياضــة، المجل ــة وعل ــة البدني ــة بحــوث التربي ــة)، مجل تحليلي
)15) فاطمــة الفرجانــي أبريــدان الفرجانــي، دور الحركــة الكشــفية فــي تنميــة المســئولية الاجتماعيــة لــدى عينــة 
مــن المنتســبين فــي ضــوء بعــض المتغيــرات، أكاديميــة الجبــل للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، العــدد1، 

2022، ص)9.
ــة  ــة الحرك ــة لحال ــة دراس ــة البيئي ــي التوعي ــة ف ــركات الاجتماعي ــي، دور الح ــي العجم ــة عل ــامة جمع )16) أس
ــمس،2011، ص151-150. ــن ش ــة عي ــة الآداب، جامع ــوراه، كلي ــالة دكت ــي، رس ــع الليب ــفية بالمجتم الكش
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عمليـة التغييـر والتنميـة فـي مجتمعهـم مـن أجـل عالـم أفضـل، ولكونهـا أكثـر قـدرة وفاعليـة 
وتنميـة  فـي خدمـة  عملهـا  ومجـال  نشـاطها  اتسـاع  عـن  فضـلا  الفقـراء،  إلـى  الوصـول  علـى 
البشـرية،  القـدرات  بنـاء  بهـا فـي  المنـوط  وتمـارس دورهـا  الجوالـة-  المجتمـع- شـعار حلقـة 
وتنميـة المسـؤولية الاجتماعيـة وقيـم المواطنـة وحمايـة البيئة وتقديم الخدمـات التعليمية 

والثقافيـة والصحيـة والعـون للمتضرريـن مـن النزاعـات)  (. 
فضـلا عـن مـا سـبق دورهـا الفاعـل أوقـات الأزمـات و الكـوارث وهو ما ظهر بوضـوح  من خلال 
فزعـة كشـاف ليبيـا للمشـاركة فـي مواجهـة أسـوأ كارثـة فـي ليبيـا؛ إعصـار دانيـال وانهيار سـدي 
درنـة فـي العاشـر وليلـة الحـادي عشـر مـن سـبتمبر عـام     ، حيـث توجـه مئـات مـن قـادة 
ومنتسـبي الحركـة الكشـفية مـن كل حـدب وصـوب لمدينـة درنـة المنكوبـة والمـدن المتضـررة 
الواقعيـة للباحـث لاسـيما فـي مدينـة درنـة  لتقديـم الإغاثـة، وهـو مـا أكدتـه المشـاهدات 

المنكوبة.

مشكلة الدراسة:
بالرغـم مـن تأكيـد نتائـج دراسـة ميدانيـة علـى أهميـة دور الحركـة الكشـفية الليبيـة فـي 
تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة)  (، إلا أن الباحـث مـن خـلال خبرتـه المتواضعـة، وكونـه 
قائـد كشـفي بمفوضيـة طبـرق للكشـافة والمرشـدات، لاحـظ عديـد المعوقـات التـي تحـد مـن 
فاعلية هذا الدور، ومن هذا المنطلق جاءت فكرة هذه الدراسـة، وتتحدد مشـكلة الدراسـة في 
تسـاؤل رئيـس مـؤداه: مـا أهـم معوقـات الحركة الكشـفية في تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة 
فـي مدينـة طبـرق مـن وجهـة نظـر بعـض قـادة/ قائـدات مفوضية طبرق للكشـافة والمرشـدات؟

أهمية الدراسة:
تستمد الدراسة أهميتها مما يلي:

 نـدرة الدراسـات -حسـب علـم الباحـث - التـي بحثـت فـي معوقـات الحركـة الكشـفية فـي 1. 
تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي المجتمـع الليبـي.

اسـتجابة لتوصيـات عديـد الدراسـات التـي أكـدت علـى ضرورة إجراء دراسـات حـول معوقات .  
دور الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهداف التنمية المسـتدامة.

وغيـر .   الحكوميـة  الجهـات  اهتمـام  تثيـر  ربمـا  الدراسـة،  إليهـا  تخلـص  التـي  النتائـج  إن 
الحكوميـة ذات الصلـة  بالحركـة الكشـفية و تسـاعدهم فـي اتخـاذ مـا يلـزم مـن تدابيـر 
للحـد مـن المعوقـات التـي تواجـه الحركة الكشـفية فـي تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة 

الليبـي. للمجتمـع 

أهدف وتساؤلات الدراسة:
تهـدف الدراسـة التعـرف علـى أهـم معوقـات الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة 
المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق، ويمكـن صياغـة أهداف هذه الدراسـة في تسـاؤلات محددة على 

النحـو التالي:
مـا أهـم المعوقـات التـي تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة .  

فـي مدينـة طبرق؟
مـا أهـم المعوقـات البشـرية التـي تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة .  

)17) محمــد شــحاتة عبــد النبــي واصــل، الحركــة الكشــفية الليبيــة وأهــداف التنميــة المســتدامة "دراســة حالــة 
مفوضيــة طبــرق للكشــافة والمرشــدات"، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة بورســعيد، العــدد 22، الجــزء الثانــي، 

أكتوبــر2022، ص186.
)18) المرجع السابق.
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المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق؟
مـا أهـم المعوقـات الثقافيـة والاجتماعيـة التي تواجه الحركة الكشـفية في تحقيق أهداف .  

التنمية المسـتدامة  في مدينة طبرق؟
مـا أهـم المعوقـات الاقتصاديـة التـي تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنمية .  

المسـتدامة  فـي مدينـة طبرق؟
مـا أهـم المعوقـات الإداريـة والتنظيميـة التـي تواجـه الحركـة الكشـفية في تحقيـق أهداف .  

التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبرق؟
مـا أهـم مقترحـات أفـراد العينـة التـي يمكـن أن تحـد مـن معوقـات الحركـة الكشـفية فـي .  

تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق؟

مفهومات وقضايا الدراسة:
 - مفهوم الحركة الكشفية:

تعـرف »اللجنـة الكشـفية العالميـة« الحركـة الكشـفية بأنهـا: حركـة تربويـة للشـباب ذات 
طابـع تطوعـي غيـر سياسـي، وهـي متاحـة للجميـع دون تفرقـة فـي الجنـس )ذكـر أو أنثـى( أو 
الأصـل أو العـرق أو العقيـدة، وذلـك وفقًـا للهـدف والمبـادئ التـي ابتكرهـا مؤسـس الحركـة))  ((.

التعريف الإجرائي للحركة الكشـفية في إطار الدراسـة الراهنة: أنها حركة تطوعية غير 
سياسـية ولا ربحيـة، مفتوحـة للجميـع دون تمييـز فـي الأصل أو في الجنـس أو العقيدة، تهدف 
إلـى تربيـة المنتسـبين لعضويتهـا لكـي يكونـوا مواطنيـن صالحييـن قادريـن علـى المشـاركة فـي 
تحقيق أهداف التنمية المسـتدامة لمجتمعهم، وذلك من خلال تنفيذ برامج وأنشـطة كشـفية 

متنوعة.

 - المقصود بمعوقات الحركة الكشفية:
تعـرف المعوقـات بأنهـا الصعوبـات أو العراقيـل أو الموانـع أو العقبـات أو الحواجـز أو الكوابـح 
التـي تمنـع أو تحـول أو تعطـل أو تسـهم بشـكل مـن الأشـكال، سـواء كان كبيـرًا أو صغيـرًا في هدم 

تحقيـق أهـداف مرسـومة علـى الصفة المرغـوب فيها)  (.
وتـؤدي هـذه المعوقـات إلـى حـدوث مـا يطلق عليـه الأضرار أو المعوقـات الوظيفية أو الخلل 

الوظيفـي الـذي يتمثـل فـي التعـارض بيـن مـا ينبغـي أن يكون وما هو واقـع فعلا)  (.
التعريـف الإجرائـي لمعوقـات الحركـة الكشـفية فـي إطـار الدراسـة الراهنة: هـي الصعوبات 
التنميـة  أهـداف  تحقيـق  فـي  دورهـا  فاعليـة  مـن  وتضعـف  الكشـفية  الحركـة  تواجـه  التـي 
المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق، وقـد تكون معوقات بشـرية، وثقافية واجتماعيـة، واقتصادية، 

وإداريـة وتنظيميـة.

 - التنمية المستدامة:
العالمـي  الصعيديـن  علـى  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  منـذ  التنميـة  لمسـيرة  المتأمـل  إن 

)19) اللجنــة الكشــفية العالميــة، مراجعــة الطريقــة الكشــفية، المؤتمــر الكشــفي العالمــي (41)، الوثيقــة (8)، 
اذربيجــان،2017، ص11.

ــة الأساســية  ــة التربي ــة كلي ــات المشــاركة فــي العمــل التطوعــي لــدى طلب ــه، معوق ــد محمــد الفضال )20) خال
بدولــة الكويــت، المجلــة العلميــة لكليــة التربيــة، جامعــة أســيوط، المجلــد 7)، العــدد 4، أبريــل 2021، 

ص8.
)21) طلعــت إبراهيــم لطفــي، معوقــات العمــل التطوعــي فــي دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة دراســة ميدانيــة 
لعينــة مــن القائميــن بالعمــل التطوعــي فــي بعــض الجمعيــات التطوعيــة بدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، 

مجلــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، مجلــد20، عــدد1، أبريــل،2004، ص274.
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والإقليمـي يلاحـظ التطـور المسـتمر والواضـح لمفهـوم التنمية وصفًا ومحتـوى، والتنمية هدف 
تسـعى لتحقيقـه كل الـدول والمجتمعـات سـواء كانـت متطـورة أو ناميـة، ذلـك أن التنميـة هـي 

تغييـر للأوضـاع السـائدة نحـو الأفضـل مـن خـلال الاسـتخدام الأمثـل للمـوارد المتاحـة)  (.
أمـا اسـباغ وصـف المسـتدامة علـى التنميـة فيشـير إلـى أنهـا لا تقبـل التوقـف أو التراجـع 
أمـام أخطـاء التخطيـط ومفاجـآت النظـام الأيكولوجـي، والضغـوط علـى المـوارد، وتهميـش حق 

الأجيـال التاليـة)  (.
منذ صدور تقرير »مسـتقبلنا المشـترك«، والذي أعدته اللجنة العالمية للبيئة والتنمية 
التـي تلبـي حاجـات الحاضـر دون  التنميـة  التنميـة المسـتدامة بأنهـا:  عـام      عُرفـت 

المسـاومة علـى قـدرة الأجيـال المقبلـة فـي تلبيـة احتياجاتهـا)  (.
التنميـة المسـتدامة توفـر للأجيـال الحاضـرة الحالية الخدمات والموارد المعيشـية اللائقة 
لتحقيـق نوعيـة حيـاة كريمـة، وتحقـق للأجيـال القادمـة جميـع احتياجاتـه أو متطلباتـه مـن 
نمـو اقتصـادي  واجتماعـي وبيئـي تقنـى، بالإضافـة إلـى اسـتخدام وسـائل تكنولوجيـا الاتصـال 
والمعلومـات فـي تحقيـق أهدافهـا نحـو إحـداث تغيـر إيجابـي، ومسـتمر فـي مختلـف مجـالات 

المجتمـع)  (.

 - أهداف التنمية المستدامة:
اعتمـدت الـدول الأعضـاء فـي الأمـم المتحـدة ومـن بينهـا ليبيا أهـداف التنمية المسـتدامة 
    ، فـي سـبتمبر     ، تبرهـن أهـداف التنميـة المسـتدامة، البالـغ عددهـا   هدفًـا، 
ومقاصدهـا، البالـغ عددهـا     مقصـدا، علـى اتسـاع نطـاق هـذه الخطـة العالميـة ومـدى 
طموحهـا، فالمنشـود مـن هـذه الأهـداف والمقاصـد هـو مواصلـة مسـيرة الأهـداف الإنمائيـة 
للألفيـة وإنجـاز مـا لـم يتحقـق فـي إطارهـا، كذلـك يقصـد بهـا إعمـال حقـوق الإنسـان الواجبـة 
للجميـع وتحقيـق المسـاواة بيـن الجنسـين وتمكيـن النسـاء والفتيات كافة، وهـي أهداف ومقاصد 
متكاملـة غيـر قابلـة للتجزئـة تحقـق التـوازن بيـن الأبعـاد الثلاثـة للتنميـة المسـتدامة: البعد 

الاقتصـادي والبعـد الاجتماعـي والبعـد البيئـي)  (.  
وتتمثل أهداف التنمية المستدامة في: القضاء على الفقر - القضاء على الجوع - الصحة 
الجيـدة والرفـاه- التعليـم الجيـد - المسـاواة بيـن الجنسـين - الميـاه النظيفـة والنظافة الصحية 
-  طاقـة نظيفـة وبأسـعار معقولـة - العمـل اللائـق ونمـو الاقتصاد- الصناعـة والابتكار والهياكل 
الأساسـية - الحـد مـن أوجـه عـدم المسـاواة - مـدن ومجتمعـات محليـة مسـتدامة-  الاسـتهلاك 
والإنتـاج المسـؤولان - العمـل المناخـي-  الحيـاة تحـت المـاء - الحيـاة فـي البـر - السـلام والعدل 

والمؤسسـات القويـة - عقد الشـراكات لتحقيـق الأهداف)  (.

)22) محمــد باطويــح، التنميــة المحليــة المســتدامة والمشــروعات الصغيــرة والمتوســطة، جســر التنميــة، العــدد 
141، 2018، ص 7.

))2) محمــد ماجــد خشــبة، وآخــرون، نحــو إطــار متكامــل لقيــاس أثــر أهــداف التنميــة المســتدامة لمــا بعــد 
2015 علــى أوضــاع التنميــة المســتدامة فــي مصــر خــلال الفتــرة 2016- 0)20، سلســلة قضايــا التخطيــط 

والتنميــة رقــم (268)، معهــد التخطيــط القومــي، القاهــرة، يوليــو 2016، ص6.
(24( JACOBUS A. DU PISANI, Sustainable development-  historical roots of the 

concept, Environmental Sciences, June 2006, p. 83, from: https://www.seman-
ticscholar.org.

)25) ســمر إبراهيــم عــودة، جامعــة ســيناء الخاصــة كتنظيــم اجتماعــي ودورهــا فــي التنميــة المســتدامة" بحــث 
ميدانــي علــى عينــة مــن طــلاب كليــات الجامعــة -  فــرع العريــش، مجلــة كليــة الآداب، جامعــة بورســعيد، 

العــدد )2، الجــزء الثانــي، ينايــر)202، ص 261.
)26) التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020، الإسكوا، بيروت، 2020، ص10.

)27) أمل عبد الفتاح شمس، مرجع سابق، 78).
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وحقيقة الأمر تتماشـى أهداف التنمية المسـتدامة مع رسـالة الحركة الكشـفية بشـكل تام 
فـي المسـاعدة فـي بنـاء عالـم أفضـل يكـون فيـه الأفـراد قادريـن علـى تحقيـق أنفسـهم كأفـراد 
ويلعبـون دورا بنـاءً فـي بنـاء المجتمـع، عـلاوة علـى ذلـك تهـدف رؤية الحركة الكشـفية      
إلـى تطويـر الحركـة الكشـفية باعتبارهـا حركـة الشـباب التربويـة الرائدة لتمكيـن    مليون 
شـاب بحلـول      ليكونـوا مواطنيـن فاعليـن يحدثون تغييرات إيجابيـة في مجتمعاتهم وفي 

العالم)  (.

التوجه النظري للدراسة:
نظرًا لكون الحركة الكشـفية منظمات تطوعية تهدف إلى خدمة وتنمية المجتمع - شـعار 
حلقـة الجوالـة كمـا سـبقت الإشـارة - وعلـى اعتبـارا أنهـا أنسـاق اجتماعيـة مفتوحـة ترتبـط 
بعلاقـات مـع المجتمـع الليبـي. لذلـك فقـد تمت الاسـتعانة بالمدخل البنائـي الوظيفي كموجه 
نظـري للدراسـة، ويعـد المدخـل البنائـي الوظيفـي أحد المداخل الأساسـية فـي علم الاجتماع 
وترجـع الجـذور الفكريـة لهـذا المدخـل إلى ظهور فكرة النسـق العضوي في بداية القرن التاسـع 

عشر)  (.
ويـرى هـذا المدخـل إن المجتمـع الإنسـاني يقـوم علـى الاتفاق العـام، وإن الاتزان هو جوهر 
طبيعـة المجتمـع، وإن أي مجتمـع يتكـون مـن أجـزاء أو نظـم أو مؤسسـات يقـوم كل جـزء علـى 
الآخـر فـي علاقـة وظيفيـة متبادلـة بحيـث يتحقـق فـي النهايـة اتزانا كليا فـي المجتمع كنتاج  

لهـذه العلاقـات الوظيفية)  (.  
قـد يواجـه الحركـة الكشـفية علـى اعتبار أنها أنسـاق اجتماعية مفتوحـة عديد المعوقات 
وهذا ما سـمي الخلل الوظيفي -  كما سـبقت الإشـارة - الناتج عن عجز الأشـياء، ومن ثم تأتي 
الحاجـة إلـى الوقـوف علـى هـذه المعوقـات؛ بهـدف إعـادة التـوازن إلـى البنـاء الاجتماعـي)  (، 
وبالتالـي تحقيـق الحركـة الكشـفية لدورهـا المأمـول فـي تحقيـق أهداف التنمية المسـتدامة. 

نماذج من الدراسات السابقة:
عُرضت الدراسات السابقة وفقا للتسلسل الزمني من الأقدم إلى الأحدث كما يلي:

أجـرى أسـامة العجمـي )    (، دراسـة عـن: دور الحـركات الاجتماعيـة فـي التوعيـة 
البيئيـة دراسـة لحالـة الحركـة الكشـفية بالمجتمـع الليبـي، والتـي هدفـت إلـى التعـرف علـى 
طبيعـة ودور الحركـة الكشـفية التـي تقـوم بـه تجـاه منتسـبيها لتنميـة مجتمعهـم وحمايـة 
الدراسـة الملاحظـة والمقابلـة والاسـتبيان كأدوات  بيئتهـم وتوعيتهـم بأهميتهـا. اسـتخدمت 
لجمـع البيانـات. وقـد تـم تطبيـق الدراسـة علـى عينـة عشـوائية بلـغ حجمهـا )   ( مبحوثًا، 
وتوصلـت الدراسـة إلـى مجموعـة مـن النتائـج منهـا: أن الحركـة الكشـفية تسـهم فـي خدمـة 
وتنميـة المجتمـع مـن خـلال المشـاركة فـي العديد من المشـروعات البيئية والأعمـال التنموية 
الوطنيـة  والمناسـبات  بالأيـام  والاحتفـال  النظافـة  وحمـلات  التشـجير  كحمـلات  بالمجتمـع 
والبيئيـة، وتأثيـر الأنشـطة البيئيـة التـي تنفذها الحركة الكشـفية علـى تنمية الوعي البيئي 

)28) خليـل رحمـه علـى حسـن، دور الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، بحث مقـدم إلى: 
المؤتمر الكشـفي العربي ال 29، الذي نظمه الإقليم الكشـفي العربي والمنظمة الكشـفية العربية، شـرم الشـيخ، 

.https://www. arab scout conference.org :مصـر، 6-12 سـبتمبر 2019، ص 10، عـن
)29) طلعت إبراهيم لطفي، مرجع سابق، ص274.

)0)) شــيماء أحمــد عبــد القــادر بهنســي، تنميــة ثقافــة العمــل التطوعــي لــدى طــلاب الجامعــات المصريــة فــي 
ــد  ــة، جامعــة طنطــا، المجل ــة التربي ــة كلي ــة الحديثــة، مجل ضــوء بعــض الاتجاهــات والممارســات العالمي

ــر 2022، ص)90. 88، أكتوب
ــة،  ــوم الاجتماعي ــة للعل ــة الأردني ــي الأردن، المجل ــات العمــل التطوعــي ف ــم الهــلالات، معوق ــل إبراهي )1)) خلي

ــدد1، 2018، ص5. ــد 11، الع المجل
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لـدى الكشـفيين حيـث وصلـت نسـبة الاسـتفادة مـن تلك الأنشـطة إلـى)%4.  (، ومـن ثم فإن 
توعيتهـم بأهميـة البيئـة يعـد عامـلاً هامًـا مـن عوامـل حمايـة البيئـة)  (.  

وفـي فلسـطين، قـام مصعـب لافـي)     (، بدراسـة هدفـت إلـى التعـرف علـى  معيقـات 
الأنشـطة الكشـفية فـي المـدارس الحكوميـة بمحافظـات غـزة مـن وجهة نظر القـادة والمديرين 
وسـبل التغلب عليها. تم تطبيق الدراسـة علي عينة من)   ( مدير، و)   ( قائد كشـفي، 
تـم اختيارهـم بالطريقـة الطبقيـة النسـبية. وأسـفرت نتائـج الدراسـة عـن أنـه قد جـاء ترتيب 
معيقات الأنشـطة الكشـفية المدرسـية علي النحو التالي: معيقات مرتبطة بالمجتمع المحلي، 
ومعيقـات مرتبطـة بالإمكانـات )الماديـة والمعنويـة والفنيـة(، ومعيقـات مرتبطـة بالأنشـطة 
الكشـفية ذاتهـا، ومعيقـات مرتبطـة بالطلبـة، ومعيقـات مرتبطـة بالمعلمين والقادة الكشـفيين، 
وأخيـرا المعيقـات المرتبطـة بالجهـات المشـرفة. كمـا أشـارت نتائـج الدراسـة إلـي أبـرز السـبل 
الأنشـطة  ومنهـا: عقـد قسـم  المدرسـية  الكشـفية  الأنشـطة  معيقـات  للتغلـب علـى  الكفيلـة 
دورات كشـفية متجـددة، وتحفيـز الطلبـة أعضـاء الفـرق الكشـفية والقـادة الكشـفيين، وتوعيـة 
المعلميـن بأهميـة النشـاط الكشـفي ودوره التربـوي وتعاونهـم مـع القائـد الكشـفي فـي تنفيـذ 
المنهـج الكشـفي وبرامـج النشـاط الكشـفي بفاعليـة، وربـط برامـج النشـاط الكشـفي  بالمنهـاج 
الدراسـي للطلبـة واختيـار أنشـطة تلبـي حاجاتهـم وتراعـي ميولهـم ومراحلهـم العمريـة وغـرس 
حـب العمـل التطوعـي فـي نفوسـهم وتوعيتهم خـلال اللقاءات والندوات، وتوفيـر الوزارة ميزانية 
كافيـة للنشـاط الكشـفي المـدرج فـي خططهـا وزيادتهـا، وتوفيـر أماكـن دائمة وآمنـة غير بعيدة 

للمخيمـات الكشـفية)  (.
الحركـة  التعـرف علـى دور  إلـى  الفرجانـي )    (،  ليبيـا، سـعت دراسـة فاطمـة  وفـي 
الكشـفية فـي تنميـة المسـئولية الاجتماعيـة لدى أفـراد العينة في مدينتي البيضاء وشـحات، 
وكذلـك التعـرف علـى درجـة المسـئولية الاجتماعيـة لـدى أفـراد العينـة ككل، وكذلـك الفـروق 
فـي درجـة المسـئولية الاجتماعيـة بيـن أفـراد العينة حسـب متغير الانتسـاب وعدم الانتسـاب 
للحركـة الكشـفية، وكذلـك معرفـة العلاقـة بيـن درجـة المسـئولية الاجتماعيـة وطـول مـدة 
العلاقـة  بيـن درجـة المسـئولية الاجتماعيـة والعمـر  الانتسـاب للحركـة الكشـفية، كذلـك 
البيانـات  لجمـع  كأداة  المسـئولية الاجتماعيـة  مقيـاس  الدراسـة  اسـتخدمت  العينـة.  لأفـراد 
مـن خـلال عينـة بلـغ حجمهـا )   ( فـردا مـن الذكـور المنتسـبين وغيـر المنتسـبين للحركـة 
الكشـفية. وقد أشـارت النتائج إلى وجود درجة مرتفعة من المسـئولية الاجتماعية لدى أفراد 
العينـة، كذلـك أشـارت إلـى عـدم وجـود فروق ذات دلالة إحصائية بيـن أفراد العينة في درجة 
المسـئولية الاجتماعيـة تعـزى لمتغيـر الانتسـاب أو عـدم الانتسـاب للحركـة الكشـفية، وعـدم 
وجـود أي علاقـة  ذات دلالـة إحصائيـة بيـن مـدة الانتسـاب للحركـة الكشـفية والمسـئولية 
الاجتماعيـة، وعـدم وجـود أي علاقـة إحصائيـة بيـن العمـر والمسـئولية الاجتماعيـة لـدى 

أفـراد العينـة)  (.
وهدفـت دراسـة محمـد واصـل )    ( إلـى محاولـة التعرف على واقـع دور مفوضية طبرق 
للكشـافة والمرشـدات فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، وقـد اعتمـد  فيهـا الباحـث 
علـى منهـج دراسـة الحالـة، وقـام باسـتخدام دليـل دراسـة الحالـة والمقابـلات غيـر المقننـة 
والملاحظـة المشـاركة كأدوات لجمـع البيانـات. وجـاءت أبـرز نتائـج الدراسـة متمثلة في: حرص 
المفوضيـة فـي أنشـطتها علـى تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، حيـث يتـم تغطيـة الجانب 
الاجتماعـي )الأهـداف: الأول والثانـي والثالـث والرابـع والخامس والسـادس عشـر(، ويتم تغطية 

)2)) أسامة جمعة على العجمي، مرجع سابق.
)))) مصعـب عمـر محمـد لافـي، معيقـات الأنشـطة الكشـفية فـي المـدارس الحكومية بمحافظـات غزة مـن وجهة 
نظـر القـادة والمديريـن وسـبل التغلـب عليهـا، رسـالة ماجسـتير، كلية التربيـة، جامعـة الأزهر، غـزة، 2016.

)4)) فاطمة الفرجاني أبريدان الفرجاني، مرجع سابق.
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الجانـب الاقتصـادي )الأهـداف: الثانـي والخامس والثامن والتاسـع والثاني عشـر والسـابع عشـر(، 
كمـا يتـم تغطيـة الجانـب البيئـي )الأهـداف: السـادس والسـابع والحـادي عشـر والثانـي عشـر 
والثالث عشـر والرابع عشـر والخامس عشـر(، وأن أهم المعوقات التي تعوق المفوضية في دعم 

تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة عـدم توفـر التمويـل المالـي الكافـي)  (.
كمـا قـدم أحمـد علـي )    (، دراسـة مسـتهدفة التعـرف علـى دور فـوج سـرت للكشـافة 
اسـتخدمت  سـرت،  بمدينـة  الأساسـي  التعليـم  بمؤسسـات  البيئيـة  التوعيـة  فـي  والمرشـدات 
الدراسـة الاسـتبيان كأداة لجمع البيانات من خلال عينة من المنتسـبين لمرحلة الفتيان بفوج 
سـرت للكشـافة والمرشـدات والذيـن تقـع أعمارهـم فـي الفئـة أعمارهـم مـن  -   والمقيديـن 
فـي مرحلـة التعليـم الأساسـي بمدينـة سـرت. وقـد توصلـت الدراسـة إلـى عـدة نتائـج  منهـا: أن 
فـوج كشـافة سـرت ينظـم برامـج توعويـة عـن التلـوث بأنواعـه المختلفـة لتلاميـذ المـدارس، 
وأن منتسـبي فـوج الكشـافة بسـرت يسـاهمون مـع بقيـة زملائهـم فـي الفـوج بحمـلات التشـجير 
فـي المدينـة وضواحيهـا والعنايـة بالأشـجار، كمـا أن فـوج سـرت للكشـافة والمرشـدات يواجـه 
العديـد مـن الصعوبـات للقيـام بمهامـه ومنهـا: عـدم توفـر المقـر اللائـق للفوج كذلـك نقص في 
الإمكانيـات الماديـة، وقلـة تقديـم الدعـم لـه مـن القطاعـات العامـة والخاصـة بالمدينـة)  (. 

تعقيب على الدراسات السابقة:
أكـدت جميـع الدراسـات علـى أهميـة الحركـة الكشـفية فـي تنميـة الوعـي البيئـي )أسـامة  	

)فاطمـة  الاجتماعيـة  المسـؤولية  وتنميـة  علـى،    (،  و)أحمـد  العجمـي،    (، 
واصـل،  )محمـد        المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  تحقيـق  و   ،)     الفرجانـي، 

.)    
بينـــت الدراســـات أن الحركـــة الكشـــفية تواجـــه عديد المعوقـــات مثل: معوقـــات مادية،  	

ومعوقـــات ثقافية واجتماعية، ومعوقات بشـــرية، وغير ذلك، )أســـامة العجمي،     (، 
و)مصعـــب لآفـــي،     (، و )محمـــد واصل،     (، و)أحمـــد علي،     (.

اتفقت الدراسة مع الدراسات السابقة في كونها دراسات وصفية تحليلية. 	
تختلـف الدراسـة عـن الدراسـات السـابقة مـن حيـث هدفهـا وعينتهـا وطبيعـة المجتمـع  	

الـذي يطبـق فيـه الدراسـة، إن اطـلاع الباحـث علـي نمـاذج مـن الدراسـات السـابقة ذات 
الصلـة بموضـوع الدراسـة الراهنـة، قـد أفـاد الدراسـة فـي أكثـر مـن جانـب إلـي الحـد الـذي 
يمكـن  القـول أن هـذه الدراسـات وغيرهـا، يمكـن اعتبارهـا الركائـز الأساسـية التـي انطلقـت 
مـن خلالهـا تسـاؤلات الدراسـة الراهنـة، كمـا سـاهمت فـي بلـورة العديـد مـن المفاهيـم التـي 
تناولتهـا الدراسـة، وتوجيـه الباحـث لتحديـد الإجـراءات المنهجيـة للدراسـة، وفـي تفسـير 

نتائجهـا.

الإجراءات المنهجية للدراسة:
نوع الدراسة ومنهجُها:

نوع الدراسة:
تنتمـي هـذه الدراسـة مـن حيـثُ النـوع إلـى الدراسـات الوصفيـة التحليليـة؛ حيـثُ تسـعى 
التنميـة  أهـداف  الكشـفية فـي تحقيـق  الحركـة  أهـم معوقـات  إلـى وصـف  الراهنـة  الدراسـة 
المسـتدامة بمدينـة طبـرق، وذلـك بغـرض الوصـول إلـى بعـض المقترحـات والتوصيـات التـي 

)5)) محمد شحاتة عبد النبي واصل، مرجع سابق.
)6)) أحمـد الأميـن علـي، دور فـوج سـرت للكشـافة والمرشـدات فـي التوعيـة البيئيـة بمؤسسـات التعليم الأساسـي 
بمدينـة سـرت المجلـة العلميـة لكليـة التربيـة، جامعـة سـرت، المجلـد الثانـي، العدد الثانـي، يوليـو )202.
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تحـد مـن معوقـات الحركـة الكشـفية وتفعـل دورهـا فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة.

المنهج المستخدم:
تعتمـدُ الدراسـة الراهنـة علـى منهـج المسـح الاجتماعـي عـن طريـق العينـة باعتبـاره مـن 

أنسـب المناهـج التـي تلائـم موضـوع الدراسـة.
1- مجالات الدراسة:

المجـال الجغـرافي: اتخـذت الدراسـة الحاليـة مـن مفوضيـة طبـرق للكشـافة والمرشـدات مجـالًا 
جغرافيًـا لهـا.

المجـال البشـري: تـم تطبيـق الدراسـة الميدانيـة على عينة عمديّـة من قادة/ قائـدات مفوضية 
طبـرق للكشـافة والمرشـدات، ولهـم جزيـل الشـكر والتقديـر.  والعينـة العمديـة هـي إحـدى 
أسـاليب العينـات غيـر العشـوائية، ويتـم اختيـار مفرداتهـا بطريقـة مقصـودة على أسـاس تقدير 
وحكـم الباحـث بـأن الحـالات التـي يتـم اختيارهـا تحقـق أهـداف البحـث)  (، حيـث أن القـادة/ 
القائـدات أكثـر إدراكا للمعوقـات والعقبـات التـي تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف 

التنميـة المسـتدامة، وقـد بلـغ حجـم العينـة )  ( مبحـوثٍ. 
المجال الزمني: تم جمع بيانات الدراسة الميدانية خلال شهر سبتمبر عام     .

أدوات جمع البيانات:
اعتمدت الدراسة في الحصول علي بياناتها الميدانية على الأدوات التالية:

أ- الاستبيان:
وقـد اتبُـع فـي إعـداده أن يكـون متضمنًـا مجموعـة من الأسـئلة التي تدور حـول التحقق من 
التسـاؤلات التـي تحـاول الدراسـة أن تجيـب عنهـا، ومـن ثـم فقـد اشـتمل علـى المحـاور الآتيـة: 
البيانـات الأوليـة، أهـم معوقـات الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، 
البشـرية، والثقافيـة والاجتماعيـة، والاقتصاديـة، والإداريـة والتنظيميـة،  المعوقـات  وأهـم 
التـي تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق، 
وأخيـرًا أهـم المقترحـات مـن وجهـة نظـر أفـراد العينـة التـي تحد من هذه المعوقـات، تم عرض 
اسـتمارة الاسـتبيان علـى مجموعـة مـن المحكميـن ومـن ذوي الخبـرة من قادة الحركة الكشـفية، 
فلهـم جزيـل الشـكر والتقديـر، وقـد اسـتفاد الباحـث مـن ملاحظاتهـم القيمـة، كمـا تـم اختبـار 
مبدئـي لاسـتمارة الاسـتبيان علـى عينـة عمديـة بلغـت    مبحوث، قبل طباعتهـا في صورتها 
النهائيـة، وتبيـن فاعليـة الأداة، وقـد اسـتوفي الاسـتبيان المبحـوث بنفسـه، وتضمـن لنـا هـذه 

الطريقـة فـي جمـع البيانـات حـد أدنـى مـن تحيـز الباحـث)  (.  

ب- المقابلة شبه المقننة:
تعتمـد المقابلـة شـبه المقننـة Semi-structured interview علـى مجموعـة مـن 
الأسـئلة، مـع محاولـة توجيـه الحـوار ليظـل دائـرا حـول هـذه الأسـئلة ولكـن بقـدر كبيـر مـن 
المرونـة والحريـة، وتتيـح المقابـلات شـبه المقننـة للأفـراد المبحوثيـن أيضـا قـدرا مـن حريـة 
التصـرف وحريـة الـكلام عمـا يعتمـل فـي صدورهـم أو يمثـل أهميـة لهـم)  (، وقـد قـام الباحث 

بإجـراء هـذه المقابـلات مـع بعـض القـادة/ القائـدات، ولهـم جزيـل الشـكر والتقديـر.

)7)) طلعت إبراهيم لطفي، مرجع سابق، ص 277.
)8)) علـي عبـد الـرازق جلبـي، تصميـم البحـث الاجتماعـي الأسـس والاسـتراتيجيات، دار المعرفـة الجامعيـة، 

ص294.  ،2007 الثالثـة،  الطبعـة  الإسـكندرية، 
)9)) شـارليين هـس- بيبـر، باتريشـيا ليفـي، البحـوث الكيفيـة فـي العلـوم الاجتماعية، ترجمـة: هنـاء الجوهري، 
مراجعـة وتقديـم: محمـد الجوهـري، المركـز القومـي للترجمة، القاهـرة، الطبعـة الأولـي،2011، ص221.
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ت- الملاحظة المشاركة:
هـي طريقـة لجمـع البيانـات يكتسـب فيهـا الباحث معرفـة وثيقة وعميقـة بجماعة الأفراد 
الطبيعـي  المـكان  داخـل  فـي  وذلـك  الدراسـة،  تتناولهـم  الذيـن  المبحوثيـن  يكونـون  الذيـن 
لهـذه الجماعـة)  (، وكقاعـدة عامـة، فـإن الباحـث الـذي يقـوم بالملاحظـة المشـاركة يربـط 
نفسـه بالجماعـة التـي يدرسـها لفتـرة معقولـة مـن الوقـت تتـراوح بيـن عـدة أسـابيع أو شـهور 
وعـدة سـنوات)  (، وقـد تيسـر ذلـك للباحـث، كونـه قائـد كشـفي فـي مفوضيـة طبـرق للكشـافة 

والمرشـدات. 

أسلوب المعالجة الإحصائية:
تمت معالجة بيانات الدراسة الميدانية باستخدام التكرارات والنسب المئوية.

تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها:   
أولًا: الخصائص العامة لعينة الدراسة:

1- النوع:
جدول رقم ) (: النوع

النسبة المئويةالتكرارالمتغير
    ذكر
   أنثي

     المجموع

يتضـح مـن المعطيـات الإحصائيـة للدراسـة الميدانيـة أن العينـة تضـم )  ( مـن الذكـور 
بنسـبة )%65(، بينمـا تضـم ) ( مـن الإنـاث بنسـبة )35%(.

2- فئات العمر:
جدول رقم ) (: العمر

النسبة المئويةالتكرارالمتغير
   أقل من  
25-35   
35-45   
45-55   
      فأكثر
     المجموع

باسـتقراء الجـدول السـابق، الـذي يوضـح توزيـع أفـراد العينـة طبقـا للفئـات العمريـة، أن 

)40) ماتيـوز، بـوب، وروس، ليـز، الدليـل العملـي لمناهـج البحث في العلـوم الاجتماعيـة، ترجمة وتقديـم وتعليق: 
محمـد الجوهـري، المركـز القومـي للترجمة، القاهـرة، الطبعة الأولـى، 2106، ص865.

)41) محمـد الجوهـري، مقدمـة الترجمة العربية، في: روبرت إيمرسـون، راشـيل فريتز، لندا شـو، البحـث الميداني 
الاثنوجرافـي فـي العلـوم الاجتماعيـة، ترجمـة: هنـاء الجوهـري، مراجعـة وتقديم: محمـد الجوهـري، المركز 

القومـي للترجمة، القاهـرة، الطبعة الأولـي، 2010، ص14.
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الفئـة العمريـة )أقـل مـن   (، قـد احتلـت المرتبـة الأولـى بنسـبة )%35(، مـا يشـير إلـى 
أن الحركـة الكشـفية تمتلـك الشـباب؛ المـورد الرئيسـي لتحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، 
فهـم الأمـل فـي تقويـة وتعظيـم العمـل التطوعـي، وفـي توفيـر أجيـال متعاقبـة تسـتمر لديهـا 
الرغبـة فـي البـذل والعطـاء والإحسـاس بالمشـكلات العامـة والحـس الإنسـاني والتفاعـل الخلاق 
في سـبيل رفع شـأن المجتمع وتجاوز مشـكلاته ومناطق ضعفه)  (، إذا ما توافرت لهم الإمكانات 
الماديـة والمعنويـة، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج دراسـة أسـامة العجمـي التي أشـارت إلى أن 
الغالبيـة العظمـى مـن أفـراد العينـة هـم فـي عمـر الشـباب)  (، فـي حيـن جـاءت الفئـة العمرية 
)  -  ( في المرتبة الثانية بنسبة )%20(، أما الفئات العمرية )  -  (، و)  -  (، 

و)  فأكثـر( فقـد جـاءت فـي المرتبـة الأخيـرة بنسـبة واحـدة )15%(.
3- الحالة التعليمية:

جدول رقم ) (: الحالة التعليمية

النسبة المئويةالتكرارالمتغير
--مؤهل أساسي
   مؤهل متوسط
    مؤهل جامعي

  مؤهل فوق الجامعي
     المجموع

كشـفت الدراسـة الميدانيـة عـن أن فئـة الحاصليـن علـى المؤهـلات الجامعيـة هـي أكبـر 
الفئـات حجمـا بيـن أفـراد العينـة بنسـبة )%55(، ويليهـا فئـة الحاصليـن علـى مؤهـل متوسـط 
بنسـبة )%40(، وأخيـرا فئـة مؤهـل فـوق الجامعـي بنسـبة )%5(، ويتضـح ممـا سـبق ارتفـاع 
المسـتوى التعليمـي لعينـة الدراسـة، وربمـا يعكـس ذلـك وجـود قـدرا كبيرا من الوعـي والإدراك 
بقضايـا الدراسـة بيـن أفـراد العينـة، مـا قـد يسـاعد علـى الوصـول إلـى حقائـق ميدانيـة تتسـم 
بالموضوعيـة عـن أهـم معوقـات الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في 
مدينـة طبـرق، وتتفـق نتائـج هـذه الدراسـة مـع نتائـج دراسـة أسـامة العجمي، التـي أوضحت أن 

غالبيـة أفـراد العينـة مـن ذوي التعليـم العالـي)  (.
4- الحالة الزوجية:

جدول رقم ) (: الحالة الزوجية

النسبة المئويةالتكرارالمتغير
    لم يتزوج
   متزوج

     المجموع

أوضحـت معطيـات الدراسـة الميدانيـة أن غيـر المتزوجيـن يمثلـون )%60( مـن إجمالـي 
العينة، في حين أن نسبة  المتزوجين  بلغت )%40(، ويمكن تفسير ذلك في ضوء أن أغلب 
)42) خالــد مجاهــد أحمــد الســيد، المعوقــات التــي تواجــه الجمعيــات الأهليــة فــي تفعيــل التطــوع لــدى الشــباب 
ــات  ــة للدراس ــة الاجتماعي ــة الخدم ــة كلي ــا، مجل ــي مواجهته ــع  ف ــم المجتم ــة تنظي ــي ودور طريق الجامع

والبحــوث الاجتماعيــة، جامعــة الفيــوم، العــدد الســابع عشــر، الجــزء الثانــي، أكتوبــر 2019، ص544.
))4) أسامة جمعة علي العجمي، مرجع سابق، ص 128.

)44) المرجع سابق، ص129.
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أفـراد العينـة مـن الشـباب كمـا سـبقت الإشـارة، فضـلاً عـن إن ظاهـرة تأخـر سـن الـزواج موجـودة 
فـي المجتمـع الليبـي لـدى الجنسـين، وقـد يعـزى ذلـك إلـى البطالـة وارتفـاع تكاليـف الـزواج، 

وعـدم توفـر السـكن وغيـر ذلـك، وهـو مـا قـد لاحظـه الباحـث.
ثانيًا: أهم معوقات الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مدينة طبرق 
جدول رقم ) (: أهم معوقات الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مدينة 

طبرق)*(

ترتيب الأهميةالنسبة المئويةالتكرارالمتغير
 19.05 معوقات بشرية

 23.81  معوقات ثقافية واجتماعية
 26.19  معوقات اقتصادية

 11.90 معوقات إدارية وتنظيمية
 14.29 جميع المعوقات المذكورة

 4.76 معوقات أخرى تذكر
     المجموع

)*( الإجابة بأكثر من متغير

لأهـم  العينـة  أفـراد  رؤيـة  فـي  التنـوع  مـدى  عـن  الميدانيـة  الدراسـة  معطيـات  كشـفت 
معوقـات الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق، والتـي 
متغيـر  يليـه  وذلـك بنسـبة )26.19%(،  اقتصاديـة«  فـي مقدمتهـا متغيـر »معوقـات  جـاء 
»معوقـات ثقافيـة واجتماعيـة« بنسـبة )%23.81(، ثـم متغيـر »معوقـات بشـرية« بنسـبة 
)%19.05(، ثم متغير جميع المعوقات المذكورة بنسـبة )%14.29(، ثم متغير »معوقات 
تذكـر«  أخـري  »معوقـات  متغيـر  جـاء  وأخيـراً   ،)11.90%( بنسـبة  وتنظيميـة«  إداريـة 

السياسـي( بنسـبة )4.76%(.  والمنـاخ  والقوانيـن،  )التشـريعات 

ثالثًــا: أهــم المعوقــات البشــرية الــتي تواجــه الحركــة الكشــفية في تحقيــق أهــداف التنمية 
المســتدامة في مدينــة طبرق.

جدول رقم ) (: أهم المعوقات البشرية التي تواجه الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية 
المستدامة في مدينة طبرق)*(

ترتيب الأهميةالنسبة المئويةالتكرارالمتغير
 26.78  عزوف الشباب عن العمل التطوعي

 14.29 عدم تفرغ منتسبي الحركة الكشفية
 21.43  تسرب القيادات

 10.71 الفجوة بين الأجيال الكشفية
 16.07 نقص القادة القائمين على تنفيذ الأنشطة الكشفية

 7.14 جميع المعوقات المذكورة
 3.57 معوقات أخري تذكر

     المجموع
)*( الإجابة بأكثر من متغير
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يقـدم الجـدول رقـم ) ( قـراءة واضحـة بذاتهـا عـن رأي أفـراد العينـة فـي أهـم المعوقـات 
البشـرية التـي تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة 
طبـرق، حيـث احتـل متغيـر »عـزوف الشـباب عـن العمـل التطوعـي« المرتبـة الأولـى بنسـبة 
)%26.78(، وقـد يفسـر هـذه النتيجـة منظومـة عوامـل منهـا: ترسـخ صـورة ذهنيـة سـلبية 
بيـن أفـراد المجتمـع عـن العمـل التطوعـي، فمـن المؤكد القـول، أنه كلما كانـت الصورة الذهنية 
المدركـة للعمـل التطوعـي إيجابيـة وواضحـة كلمـا زاد مسـتوى الدافعيـة للتطـوع لـدى غيـر 
المتطوعيـن، لمـا تمثلـه الصـورة الذهنيـة والانطباعـات والأفـكار والمعلومـات التي تتشـكل لدى 
الأفراد حول موضوع معين من تأثير على دافعيتهم حول عمل أو سـلوك معين وكذلك سـعيهم 

نحـو تحقيـق أهـداف محـددة)  (.
الأمر الذي يستلزم إقامة حملات تطوعية تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي لتحسين 
الصـورة الذهنيـة السـلبية المدركـة عنـه، وتنميـة روح المواطنـة بيـن الشـباب، لاسـتقطاب 
متطوعيـن، وذلـك  بالشـراكة بيـن الحركـة الكشـفية وغيرهـا مـن المنظمـات الحكوميـة وغيـر 
الحكوميـة، مـا يعـزز مـن قدرتهـا علـى تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، وفـي هـذا الشـأن 
توصـي نتائـج دراسـة ميدانيـة عـن اتجاهـات طلبة جامعة الزاوية نحو العمـل التطوعي بإقامة 
العديـد مـن الـورش والنـدوات التـي تهـدف إلـى تغيير الاعتقاد السـائد عند العديـد من الطلبة 

بـأن العمـل التطوعـي يؤثـر سـلبا علـى التحصيـل الأكاديمـي أو أنـه مضيعـة للوقـت)  (.
المجتمـع  تقديـر  بيـن  فثمـة علاقـة  المتطوعيـن،  لجهـود  الاجتماعـي  التقديـر  وغيـاب 
للتطـوع وازديـاد مشـاركة الأفـراد فغيـاب التقديـر المجتمعـي يؤثـر علـى نظـرة النـاس لـه)  (.

وضعـف التوعيـة التربويـة والإعلاميـة بفوائـد العمـل التطوعـي علـى الفـرد أو المجتمـع، 
والانشـغال بالدراسـة، وزيـادة متطلبـات الحيـاة الماديـة، وغيـر ذلك، ومن آليات تشـجيع الشـباب 
علـى الانخـراط فـي العمـل التطوعـي، أن يحتـوي البنـاء القانونـي للمجتمـع علـى مجموعـة مـن 
القوانيـن التـي تمنـح المتطوعيـن بعـض الامتيـازات، كالأولوية في الحصول على فرصة عمل أو 
الحصـول علـى خدمـات معينـة، باعتبـار أن المتطوعيـن هم مواطنون بذلـوا جهودهم عن طيب 
خاطر لصالح المجتمع، حتى يدرك المتطوع أن المجتمع يبادله الاهتمام)  (،  وتحفيز الأسر 
لأبنائهـا علـى بـذل أوقاتهـم فـي الأعمـال التطوعيـة)  (، والاهتمـام بالتطـوع الرقمـي وتفعيـل 
وسـائل التواصل الاجتماعي في نشـر ثقافة التطوع)  (، يليه متغير »تسـرب القيادات« والذي 
جـاء فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة )%21.43(، ويمكـن تفسـير معانـاة الحركـة الكشـفية مـن 
تسـرب القيـادات بعـدة عوامـل منهـا: الظـروف الصعبـة التـي يمـر بهـا المجتمـع  الليبـي؛ كحالـة 
عدم الاسـتقرار الأمني، وتردي الأوضاع الاقتصادية )من قبيل أزمة السـيولة، وانتشـار ظاهرة 

)45) زيانــة بنــت ناصــر بــن ســالم الراشــدية، الصــورة الذهنيــة المدركــة للعمــل التطوعــي وعلاقتهــا بالدافعيــة 
للتطــوع لــدى عينــة مــن طلبــة جامعــة نــزوى بســلطنة عمــان في ضــوء بعــض المتغيــرات، رســالة ماجســتير، 

كليــة العلــوم والآداب، جامعــة نــزوى، ســلطنة عمــان، 2016، ص145.
ــات  ــة كلي ــي، مجل ــل التطوع ــو العم ــة نح ــة الزاوي ــة جامع ــات طلب ــة، اتجاه ــالم خليف ــن س ــة حس )46) فاطم

ــر 2021، ص284. ــرون، يناي ــدد العش ــة، الع ــة الزاوي ــة، جامع التربي
ــة  ــز ثقاف ــي تعزي ــة ف ــت حمــود البازعــي، دور الأنشــطة الطلابي ــدان، حصــة بن ــدالله اللحي ــت عب )47) آســيه بن
ــة  ــوث التربوي ــي للبح ــز القوم ــة، المرك ــة ميداني ــم: دراس ــة القصي ــات جامع ــدى طالب ــي ل ــل التطوع العم

ــو 2018، ص479. ــرة، يولي ــة بالقاه والتنمي
)48) حمــدان طاهــر محمــد، تصــور تخطيطــي مقتــرح لتفعيــل مشــاركة الشــباب الجامعــي فــي العمــل التطوعــي، 

مجلــة دراســات فــي الخدمــة الاجتماعيــة، العــدد 56، المجلــد 2، أكتوبــر2021، ص 71)-72).
)49) يعــن الله علــي القرنــي، مشــاركة الشــباب الجامعــي فــي الأعمــال التطوعيــة الواقــع، الفــرص، العقبــات، 
آليــات التعزيــز: دراســة ميدانيــة علــى الطــلاب والطالبــات المنتظميــن بجامعــة الملــك عبــد العزيــز، مجلــة 

جامعــة الشــارقة للعلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلــد 18، العــدد 1، يونيــو 2021، ص 179.
)50) خالد مجاهد أحمد السيد، مرجع سابق، ص 571.
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الفسـاد الإداري والمالـي، وارتفـاع الأسـعار(، وتفاقـم المشـاكل الاجتماعيـة والأمنيـة مـن قبيـل 
التهجيـر والخطـف والقتـل علـى الهوية)  (.

 وقلـة الحوافـز المعنويـة والماديـة، واسـتحواذ بعـض القـادة لـكل المهـام، وتهميش غيرهم، 
وعـدم قناعـة بعـض القـادة بالمهـام المسـندة لهـم أو عـدم تناسـبها مـع قدراتهـم وميولهـم 
واسـتعداداتهم، وعـدم المسـاواة والعدالـة بيـن القـادة فـي فـرص تمثيـل الحركـة فـي المشـاركات 
الكشـفية الداخليـة أو الخارجيـة، وعـدم الاهتمـام بالمشـكلات التـي تواجه القادة، واسـتقطاب 
منظمـات العمـل التطوعـي الأخـرى المنافسـة للقيـادات الشـابة، وغيـاب العلاقـات الإنسـانية 
الإيجابيـة بيـن بعـض القـادة، فضـلا عـن النظـرة السـلبية للمجتمـع إزاء الحركـة الكشـفية، ثـم 
متغيـر » نقـص القـادة القائميـن علـى تنفيـذ الأنشـطة الكشـفية » في المرتبة الثالثة بنسـبة 
)%16.07(، ثـم متغيـر »عـدم تفـرغ منتسـبي الحركـة الكشـفية«، فـي المرتبـة الرابعـة 
بنسـبة )%14.29(، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع نتائـج دراسـة أسـامة العجمـي والتـي أشـارت 
نتائجهـا إلـى عـدم توافـر الوقـت الكافـي لـدى منتسـبي الحركة الكشـفية، ويعـزى ذلك من وجه 
نظـره إلـى انشـغال الكشـافين فـي دراسـتهم طيلـة العـام الدراسـي، أمـا بالنسـبة للقـادة يعـود 
السـبب فـي ذلـك لانشـغالهم بأعمالهـم ووظائفهـم الحكومية، علاوة على ذلك ظروفهم الأسـرية 
وعلاقاتهـم الاجتماعيـة الأخـرى)  (، الأمـر الـذي يسـتلزم حتميـة اهتمـام الحركـة الكشـفية 
بالتطـوع العرضـي،  حيـث يقـدم المتطوعـون فـي هـذه المشـاركات التطوعيـة وقتهـم بمرونـة 
اعتمـادًا علـى نمـط حياتهـم وتوافرهـم، بشـكل عـام يشـير التطـوع العرضـي إلـى المشـاركة 
التطوعيـة العرضيـة، والناشـئة وقصيـرة المـدى الحاصلـة خـلال حـدث واحـد عابـر)  (، ولعـل 
خيـر مثـال علـى ذلـك حملـة فزعـة خـوت فـي ظـل كارثـة إعصـار دانيـال ومـا بعدهـا، وهـو مـا 
أكدتـه المشـاهدات الواقعيـة للباحـث،  ثـم متغيـر »الفجـوة بيـن الأجيـال الكشـفية » فـي 
المرتبـة الخامسـة بنسـبة )%10.71(. وهـو مـا قـد لاحظـه الباحـث، مـا يتطلـب العمـل علـى 
الاندمـاج  بيـن القيـادات علـي اختـلاف فئاتهـا العمريـة مـن خـلال العمـل بـروح الفريـق الواحد 
لدعـم قـادة الأنشـطة الكشـفية فـي تنفيذهـا، مـا يسـاعد علـى ردم الفجـوة بيـن الأجيـال 
الكشـفية. ثـم متغيـر »جميـع المعوقـات المذكـورة« فـي المرتبـة السادسـة بنسـبة )7.14%( 
وجـاء فـي مؤخـرة المعوقـات متغيـر »معوقـات أخـرى تذكـر« )الأنانيـة( بنسـبة )3.57%(، 
وهـذه النتيجـة لافتـة للنظـر، وأعتقـد أنهـا تمثـل وعيًـا مـن أفـراد العينـة بأهـم المعوقـات 
البشـرية التـي تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة 

طبرق.

)51) الإسكوا، نحو هوية وطنية جامعة في ظل دولة العدالة المواطنية، بيروت، 2021، ص4.
)52) أسامة جمعة علي العجمي، مرجع سابق، ص 224.

ــل  ــاج العم ــل إدم ــرين خطــة عم ــرن الحــادي والعش ــي الق ــي ف ــل التطوع ــات العم ــورا، ممارس ــس ميل ))5) كري
ــو 2020، ص8. ــدة، يوني ــة المتح ــدن، المملك ــدا، لن ــتراتيجك أجن ــة 0)20، س ــي خط ــي ف التطوع
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رابعًا: أهم المعوقات الثقافية والاجتماعية التي تواجه الحركة الكشـــفية في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة في مدينة طبرق.

جدول رقم ) (: أهم المعوقات الثقافية والاجتماعية التي تواجه الحركة الكشفية في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة في مدينة  طبرق)*(

النسبة التكرارالمتغير
المئوية

ترتيب 
الأهمية

 28.57  ضعف وعي أفراد المجتمع بأهمية الحركة الكشفية ودورها في المجتمع
 12.24 عدم الشعور بالمسؤولية الاجتماعية

 6.12 ضعف أو انخفاض الشعور بالانتماء للمجتمع
قصور مؤسســـات التنشـــئة الاجتماعية في حث أفراد المجتمع علي المشـــاركة 

 18.37 فـــي العمل التطوعي

 20.41  النزعة القبلية في المجتمع
 4.08 الاعتماد التقليدي علي  الدولة

 10.20 جميع المعوقات المذكورة
---معوقات أخرى تذكر

     المجموع

)*( الإجابة بأكثر من متغير

لأهـم  العينـة  أفـراد  رؤيـة  فـي  التنـوع  مـدى  عـن  الميدانيـة  الدراسـة  معطيـات  كشـفت 
المعوقـات الثقافيـة والاجتماعيـة التـي تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة 
المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق، والتـي جـاء فـي مقدمتهـا متغيـر »ضعـف وعـي أفـراد المجتمـع 
بأهميـة الحركـة الكشـفية ودورهـا فـي المجتمـع« وذلـك بنسـبة )%28.57(، وهـذه النتيجـة 
يمكـن أن تعـزى إلـى غيـاب قيـم العمـل التطوعـي فـي المجتمـع، وتشـير الدراسـات إلـى أن غـرس 
قيـم العمـل التطوعـي مـن أبرز الممارسـات الوالدية القادرة علـى توليد المحبة والود بين أفراد 
المجتمـع الواحـد، وهـذا كلـه يؤسـس لثقافة مجتمعية أساسـها المحبة بيـن الأفراد؛ الأمر الذي 
يسـهم فـي الترويـج لثقافـة التطـوع، بحيـث يصبـح العمـل التطوعـي مظهـرا ثقافيـا لـدى كافـة 

المجتمع)  (. أفـراد 
 فضـلا عـن مـا سـلف،  قصـور الحركـة الكشـفية فـي الإعـلان الكافـي عـن مبادئهـا و أهدافها 
و أنشـطتها، كمـا أن محدوديـة دور وسـائل الإعـلام المختلفـة فـي التعريـف بالحركـة الكشـفية 
ودورهـا فـي المجتمـع لا يمكـن تجاهلـه فـي هـذا الشـأن، يليـه متغيـر »النزعـة القبليـة فـي 
المجتمـع« بنسـبة )%20.41(، وهـذه نتيجـة منطقيـة، لأن القبيلـة مكـون أصيل من مكونات 
البنـاء الاجتماعـي للمجتمـع الليبـي)  (، فأصبـح الـولاء للقبيلـة باعتبارها كيانًـا اجتماعيًا أكثر 
رسـوخًا وأهميـة مـن الدولـة)  (، ثـم متغيـر »قصـور مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة فـي حـث 
أفـراد المجتمـع علـي المشـاركة فـي العمـل التطوعـي« بنسـبة)%18.37(، ويربـط الباحـث 

)54) علـى أحمـد البـركات، ممارسـات التربيـة الوالديـة في غـرس قيم العمـل التطوعي لـدى أطفال إمارة الشـارقة، 
المجلـة العربيـة للتربيـة، المنظمة العربيـة للتربية والثقافـة والعلوم، المجلـد الواحد والأربعـون، العدد الأول، 

2022، ص172. يونيو/جوان 
)55) الإسكوا، مرجع سابق، ص9.

)56) رشـا عطـوة عبـد الكريـم، المتغيـرات المعاصـرة وتداعياتهـا علـى مفهـوم المواطنـة بالتطبيق علـى ليبيا بعد 
عـام 2011، مجلـة البحـوث الماليـة والتجارية، كليـة التجـارة، جامعة بورسـعيد، المجلد 22، العـدد الرابع، 

أكتوبـر 2021، ص2.
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بيـن هـذه النتيجـة مـع توصيـات دراسـة ميدانيـة أشـارت إلـى ضـرورة توجيـه الأسـرة لأبنائهـا 
بضـرورة المشـاركة فـي العمـل التطوعـي)  (، كما أن دور مؤسسـات التنشـئة الاجتماعية الأخرى 
الاجتماعيـة«  بالمسـؤولية  الشـعور  »عـدم  متغيـر  ثـم  الشـأن،  هـذا  فـي  تجاهلـه  يمكـن  لا 

بنسـبة)12.24%(.
المسـؤولية الاجتماعيـة هـي مسـؤولية الفـرد الذاتيـة عـن الجماعـة أمـام نفسـه، وأمـام 
الجماعـة، وأمـام الله وهـي الشـعور بالواجـب الاجتماعـي والقـدرة علـى تحملـه والقيـام بـه)  (، 
وتعتبـر المسـؤولية الاجتماعيـة  كمـا يـرى »علي ليلـة » قضية تربوية واجتماعية وأخلاقية 
ودينيـة وقيميـة، تسـتدعي الاهتمـام بهـا داخـل البنـاء الاجتماعـي عامـة بمـا ينطـوي عليهـا 
مـن دلالات قيمـة لحيـاة الإنسـان)  (، وتحتـاج تنميـة المسـؤولية الاجتماعيـة تضافـر جهـود 
مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة علـى اختلافهـا، وهـذا مـا أكـدت عليـه  توصيات دراسـة فاطمة 
الفرجانـي التـي أشـارت إلـى توجيـه القائميـن علـى التنشـئة الاجتماعيـة بضـرورة الاهتمـام 
بتنميـة المسـؤولية الاجتماعيـة و الاهتمـام بضـرورة الانتمـاء للحركـة الكشـفية وغيرهـا مـن 
الجماعـات غيـر الرسـمية والاهتمـام برعايـة الشـباب، وتوفيـر الأنشـطة  والأنديـة الثقافيـة 
والاجتماعيـة ووضـع الخطـط والبرامـج التـي تسـاهم فـي تنميـة المسـؤولية الاجتماعيـة)  (، 
ثـم متغيـر »جميـع المعوقـات المذكـورة« بنسـبة )%10.20(، ثـم متغيـر »ضعـف أو انخفاض 
الشـعور بالانتمـاء للمجتمـع » بنسـبة )%6.12(، الانتمـاء يمثل شـعور داخلـي يجعل المواطن 
يعمل بحماس وإخلاص للارتقاء بوطنه، فالانتماء يعد إحسـاس ايجابي نحو الوطن، والانتماء 

يحقـق السـعادة للفـرد فهـو ضـرورة لحيـاة الفـرد والمجتمـع)  (.
ويفسـر الباحـث هـذه النتيجـة فـي ضـوء أزمـة الهويـة فـي المجتمعـات القبليـة، حيـث أن 
الفـرد يعانـي مـن ازدواجيـة الـولاء، هـل سـيرجع إلي القبيلة أم الدولة، وغالبًـا ما يكون انتماؤه 
إلـي القبيلـة أقـرب وأصـدق مـن انتمائـه إلـي الدولـة)  (، وبالتالـي فهـو فـي الغالب ليس مسـتعدا 
للانضمـام إلـي فعـل التضحيـة والتعـاون الجماعـي فـي إطـار الجمعيـات التطوعيـة، بينمـا يقبل 

نوعـا مـن التضحيـة أو المخاطـرة فـي سـياق تفاعلـه العصبـوي مـع القبيلـة أو الجهـة)  (.
ويرى الباحث أن نشـر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ربما تسـاعد على تنمية 
الشـعور بالانتمـاء والـولاء للمجتمـع،  وثقافـة العمـل التطوعـي هـي إطار من القيـم  والاتجاهات 
والممارسـات، التـي تقـوي النـزوع إلـى التطـوع، والتـي تعززهـا أدوار واضحـة لمؤسسـات التنشـئة 

الاجتماعية والسياسية)  (. 
تنميـة  علـى  تعمـل  الأول؛  المقـام  فـي  الكشـفية  الحركـة  أن  إلـى  هنـا  الإشـارة  وتجـدر 
المسـؤولية الوطنيـة، وتـزرع فـي نفـوس أعضائهـا الـولاء والانتمـاء للوطـن والوعـي بالواقـع 
السياسـي للدولـة، وتهتـم بتعريـف أعضائهـا بالمبـادئ الأساسـية والقوانيـن والمعتقـدات بمـا 

)57) جـلال برانـي الدامـي، فتحي جـاب الله إدريس، اتجاهـات طلاب الخدمـة الاجتماعية بجامعة طبـرق نحو العمل 
التطوعـي، مجلـة الأصالة، الجمعيـة الليبية لعلوم التربية، العدد السـابع، يونيـو )202، ص 4)5.

)58) فاطمة الفرجاني أبريدان الفرجاني، مرجع سابق، ص92.
)59) أســامة أحمــد حســن، التخطيــط لتنميــة المســؤولية الاجتماعيــة لــدى الشــباب الجامعــي للحــد مــن الآثــار 

المترتبــة علــى الاســتقطاب، مؤسســة شــباب الجامعــة، الإســكندرية، 2019، ص152.
)60) فاطمة الفرجاني أبريدان الفرجاني، مرجع سابق، ص111.

)61) رشا عطوة عبد الحكيم، مرجع سابق، ص12.
)62) محمــد علــي عــز الديــن، التنميــة المعاقــة فــي ليبيــا دراســة تحليليــة نقديــة لعقــود الظــلام الأربعــة، وزارة 

الثقافــة والمجتمــع المدنــي، طرابلــس، الطبعــة الأولــي،)201، ص144.
))6) صالــح السنوســي، إشــكالية المجتمــع المدنــي العربــي العصبــة والســلطة والغــرب، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، القاهــرة،2012، ص47.
)64) أمانــي قنديــل، مؤسســات المجتمــع المدنــي قيــاس الفاعليــة ودراســة حــالات، مركــز الدراســات السياســية 

والاســتراتيجية بالأهــرام، القاهــرة، 2005، ص26.



66

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

أفكارهـم)  (. اختيـار  علـى  يسـاعدهم 
وأخيـراً متغيـر »الاعتمـاد التقليـدي علـي الدولـة« بنسـبة)%4.08(، وقـد يعـزى ذلـك 
لطبيعة الدولة الريعية التي تمتلك أهم مــورد للــدخل فــي المجتمــع وهــو الـنفط)  (، ومن ثم 
فهـي  تتحمـل مسـؤولية توفيـر البنيـة الأساسـية مـن تعليـم وصحـة وأمـن ورفـاه  اقتصـادي)  (. 

لا شـك أن العلاقـة بيـن الدولـة الريعيـة والمجتمـع هـي علاقـة مـن طرف واحـد، فهي تقرر 
كل شـيء، وتوفـر كل شـيء، وتـوزع كل شـيء، وبالتالـي فـإن محـور العلاقة بيـن المواطن والدولة 
يتمحـور حـول مقـدار مـا يحصـل عليـه مـن مـال أو خدمـات)  (، مـا أدى إلى شـيوع ثقافـة التواكل 

علـى الدولـة، وعـدم اهتمـام المواطـن بالانخراط في العمـل التطوعي.
وممـا سـبق يتضـح أن أهـم المعوقـات الثقافيـة والاجتماعيـة التـي تواجه الحركة الكشـفية 
فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق كمـا يراهـا أفـراد العينـة تمثلـت 
فـي: ضعـف وعـي أفـراد المجتمـع بأهميـة الحركـة الكشـفية ودورهـا فـي المجتمـع، النزعـة 
القبليـة فـي المجتمـع، قصـور مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة فـي حـث أفـراد المجتمـع علـي 
المشـاركة فـي العمـل التطوعـي، وعـدم الشـعور بالمسـؤولية المجتمعيـة، ضعـف أو انخفـاض 

الشـعور بالانتمـاء للمجتمـع، الاعتمـاد التقليـدي علـي الدولـة.
خامسًـــا: أهم المعوقات الاقتصادية التي تواجه الحركة الكشفية في تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة في مدينة طبرق؟  
جدول رقم ) (: أهم المعوقات الاقتصادية التي تواجه الحركة الكشفية في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة في مدينة طبرق )*(

ترتيب الأهميةالنسبة المئويةالتكرارالمتغير
 26.67  عدم وجود مقر

   عدم توفر التجهيزات الإدارية
     قلة الميزانية المخصصة 

 13.33  نقص الأدوات والمعدات الكشفية
     نقص التمويل

 9.33 عدم صرف حوافز مادية للقادة
 10.67 عدم القدرة علي استثمار وتنمية الموارد المالية 

---جميع المعوقات المذكورة
---معوقات أخرى تذكر

     المجموع

)*( الإجابة بأكثر من متغير

)65) نعمـان محمـود حامـد حمادنـه، دور الكشـافة في ترسـيخ قيـم المواطنة مـن وجهة نظـر قادة الكشـافة بمدارس 
وزارة التربيـة والتعليـم فـي الأردن، المجلـة العلميـة لكليـة التربية، جامعة أسـيوط، المجلد8)، العـدد الرابع، 

جـزء ثاني، أبريـل 2022، ص4.
)66) عبـد الله امحمـد شـامية، دور الدولـة فـي النشـاط الاقتصادي، المنظمـة الليبية للسياسـات والاسـتراتيجيات، 

طرابلس، أغسـطس 2016، ص6.
)67) زاهـي المغيربـي، نجيـب الحصادي، التحـول الديمقراطي فـي ليبيا تحديات ومـآلات وفرص، المنظمـة الليبية 

للسياسات والاسـتراتيجيات، طرابلس، 2016، ص14.
)68)  أحمـد الـزروق أمحمـد الرشـيد، شـكري عاشـور رجـب السـويدي، سـعد الـزروق أمحمـد الرشـيد، الاقتصـاد 
السياسـي للدولـة الريعيـة ومـأزق الخيار الديمقراطـي في ليبيـا، مجلة مدارات سياسـية، المجلـد 4، العدد 2، 

ص88.  ،2020
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جاء متغير »عدم وجود مقر« في المرتبة الأولي كأهم المعوقات الاقتصادية التي تواجه 
الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق مـن وجهـة نظـر 
أفـراد العينـة، وذلـك بنسـبة )%26.67(، ويـرى الباحـث أن تركيـز أفـراد العينـة والمبحوثين 
مـن خـلال المقابـلات الشـخصية علـى هـذا المعـوق فـي بدايـة المعوقـات الاقتصاديـة التـي 
تواجـه الحركـة الكشـفية منطقيًـا، لاسـيما بعـد تعـرض مقـر الحركـة للهـدم فـي عـام      
مـن قبـل بعـض ضعـاف النفـوس)  (، ومـن ثـم فقـد اتخـذت الحركـة مقـرا مؤقتـا لهـا فـي بعـض 
مـدارس المدينـة، وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أن عـدم وجـود مقـر مناسـب مـن المعوقـات العامـة 
التـي تواجـه الفـرق الكشـفية الليبيـة مـا يعوقهـا عـن أداء دورهـا علـى أكمـل وجـه)  (، ويؤكـد 
مـا سـبق، نتائـج دراسـة حديثـة لأحمـد علـي التـي أشـارت نتائجهـا إلـى أن فـوج سـرت للكشـافة 
والمرشـدات يواجـه العديـد مـن الصعوبـات للقيـام بمهامـه منهـا عـدم توفـر المقـر الملائـم)  (، 
ثـم متغيـري »قلـة الميزانيـة المخصصـة«، و«نقـص التمويـل« فـي المرتبـة الثانيـة بنسـبة 
واحـدة )%16(، وقـد أجمـع كل مـن أجريـت معهـم المقابـلات على أن الحركة الكشـفية تواجه 
أزمـة فـي تدبيـر التمويـل، وأنهـا تعتمـد على اشـتراكات العضويـة، وبعض الهبـات والتبرعات من 
المجتمـع المحلـي، ومـن المؤكـد أن قلـة الميزانيـة المخصصـة ونقـص التمويـل من أهـم القضايا 

المؤثـرة التـي تواجـه الحركـة الكشـفية ولاسـيما فـي تنفيـذ المشـروعات البيئيـة)  (.
التنميـة  لأهـداف  الكشـفية  الحركـة  تحقيـق  أن  إلـى  الصـدد  هـذا  فـي  الباحـث  ويشـير 
المسـتدامة يرتبـط بشـكل كبيـر بالميزانيـة وبتدبيـر التمويـل؛ الأمـر الـذي يسـتلزم حتميـة 
دعـم الدولـة الرسـمي للحركـة الكشـفية بشـكل دائـم ومسـتمر مـن خـلال الدعـم المـادي، علاوة 
علـى وضـع خطـة اسـتراتيجية لتنميـة قـدرة الحركـة الكشـفية علـى »تدبيـر التمويـل«، وقـد 

عـرف البعـض هـذا المفهـوم إجرائيـا علـى النحـو التالـي: 
 هـو عمليـة مخططـة ومنظمـة تسـتهدف توفيـر الأمـوال اللازمـة للمنظمـة الأهليـة مـن.  

خلال القنوات والأطر الشرعية المصرح به.
تستخدم هذه الأموال في تنفيذ أنشطة وبرامج المنظمة الأهلية..  

 يشـارك فيهـا المتطوعـون وقيـادات المنظمـات الأهليـة وتفـرد بعـض المنظمـات الأهليـة 3. 
لجـان مخصصـة لتدبيـر التمويـل بهـا)  (، ثـم متغيـر »نقـص الأدوات والمعـدات الكشـفية« 
فـي المرتبـة الثالثـة بنسـبة )%13.33(، ثـم متغيـر »عدم القدرة علي اسـتثمار وتنمية 
المـوارد الماليـة » فـي المرتبـة الرابعـة بنسـبة )%10.67(، ثـم متغيـر »عـدم صـرف 
حوافـز ماديـة للقـادة/ القائـدات » فـي المرتبـة الخامسـة بنسـبة )%9.33(، مـا يسـتلزم 
حتميـة تقديـم حوافـز ماديـة رمزيـة لتحفيـز القـادة/ القائـدات، حيـث لا يمكـن أن يطلـب 
مـن شـخص أن يتطـوع بالوقـت أو الجهـد وليـس لديـه أي مصـدر للدخـل فـي ظـل الظـروف 
توفـر  »عـدم  متغيـر  وأخيـرا  الليبـي،  المجتمـع  بهـا  يمـر  التـي  الضاغطـة  الاقتصاديـة 

التجهيـزات الإداريـة« بنسـبة )8%(.

)69) منتســبو الحركــة الكشــفية يســتنكرون هــدم مقــر المفوضيــة فــي طبــرق، بوابــة الوســط 8 أبريــل 2021، 
.http://alwasat.ly :عــن

)70) أسامة جمعة علي العجمي، مرجع سابق، ص 195.
)71) أحمد الأمين علي، مرجع سابق، ص2)5.

)72) أسامة جمعة علي العجمي، مرجع سابق، ص 178.
))7) محمــد جابــر عبــاس محمــد، التدخــل المهنــي لطريقــة تنظيــم المجتمــع لبنــاء قــدرات المنظمــات الأهليــة 
ــة  ــوم الإنســانية، كلي ــة والعل ــة دراســات فــي الخدمــة الاجتماعي ــر التمويــل، مجل الناشــئة فــي مجــال تدبي

الخدمــة الاجتماعيــة، جامعــة حلــوان، المجلــد49، العــدد )، ينايــر 2020، ص 756-755.
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سادسًـــا: أهم المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه الحركة الكشفية في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة في مدينة طبرق؟

جدول رقم ) ( أهم المعوقات الإدارية والتنظيمية التي تواجه الحركة الكشفية في تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة في مدينة  طبرق )*(

النسبة التكرارالمتغير
المئوية

ترتيب 
الأهمية

    ضعف الخبرات والمهارات الإدارية
قصـــور فـــي  الاتصـــال والتعاون والتنســـيق مـــع الجهـــات الحكومية 

الحكومية       وغيـــر 

     عدم وجود حوافز معنوية لمنتسبي الحركة الكشفية
    عدم وجود دورات وبرامج تدريبية للقادة وقادة القادة

عـــدم وضوح أهداف أو أنشـــطة الحركة الكشـــفية لبعـــض القادة  /
   القائدات

    جميع المعوقات المذكورة
---معوقات أخرى تذكر

     المجموع
)*( الإجابة بأكثر من متغير.

كشـفت البيانـات الـواردة فـي الجـدول السـابق عـن أهم المعوقـات الإداريـة والتنظيمية التي 
تواجـه  الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة في مدينـة طبرق من وجهة 

نظـر أفـراد العينـة، والتـي يمكـن ترتيبهـا حسـب أهميتهـا من وجهة نظرهـم كما يلي:
عـدم وجـود حوافـز معنويـة لمنتسـبي الحركة الكشـفية )%26(، ما يتطلـب الأمر تقديم 
ولتنميـة  ناحيـة  مـن  الكشـفية  الحركـة  اسـتمرارية منتسـبي  لتحافـظ علـى  حوافـز معنويـة 
العضويـة مـن ناحيـة أخـرى، وقصـور فـي الاتصـال والتعـاون والتنسـيق مـع الجهـات الحكوميـة 
وغيـر الحكوميـة )%24(، وضعـف الخبـرات والمهـارات الإداريـة، وعـدم وجـود دورات وبرامـج 
تدريبيـة للقـادة وقـادة القـادة )%16(، وجميـع المعوقـات المذكـورة )%10(، وعـدم وضـوح 

أهـداف أو أنشـطة الحركـة الكشـفية لبعـض القـادة /القائـدات)8%(. 
وتشـير المعوقـات السـابقة إلـى وعـي أفـراد العينـة بأهـم المعوقـات التـي تواجـه الحركـة 
الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق. كمـا أكـد المبحوثيـن 
مـن خـلال المقابـلات علـى أن الحركـة الكشـفية تواجـه عديـد المعوقـات فـي تحقيـق أهـداف 
التمويـل،  ومشـكلة  الأنشـطة،  للمفوضيـة لإدارة  مقـر  يتوافـر  منهـا: لا  المسـتدامة  التنميـة 
ومحدوديـة الدعـم المـادي والمعنـوي للحركـة الكشـفية مـن المجتمـع، وبعـض القـادة/ القائدات 
لا يتوفـر لهـم الوقـت الكافـي والخبـرة الكافيـة لإدارة الأنشـطة، والنظـرة السـلبية مـن المجتمع 
للحركـة الكشـفية واعتبارهـا وسـيلة للتسـلية والمتعـة، والشـللية والمحابـاة، والتنافـس بيـن 
بعـض القـادة، وتسـرب القـادة / القائـدات، وغيـاب ثقافـة التطـوع، وعـدم وجـود حوافز معنوية 
السياسـية  والأوضـاع  الكشـفية،  بالحركـة  الوعـي  تنميـة  فـي  الإعـلام  دور  وغيـاب  وماديـة، 
والأمنيـة، والضغـوط الاقتصاديـة، و فـي ضـوء المدخـل الوظيفـي الـذي تبنـاه الباحـث كموجه 
نظـري للدراسـة الراهنـة، يمكـن النظـر إلـى المعوقـات التـي تواجـه الحركـة الكشـفية سـالفة 
الذكـر، علـى اعتبـار أنهـا النتائـج الضـارة التـي تـؤدي إلـى الخلـل الوظيفـي الـذي يعيـق أو يقلـل 
مـن دور الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق، ولذلـك 
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يجـب العمـل علـى إزالـة هـذه المعوقـات لزيادة فاعلية دور الحركة الكشـفية في تحقيق أهداف 
التنميـة المسـتدامة.

ســـابعًا: أهم مقترحات أفراد العينة للحد من المعوقات التي تواجه الحركة الكشـــفية في 
تحقيق أهداف التنمية المســـتدامة في مدينة طبرق

جدول رقم )  (: أهم مقترحات أفراد العينة للحد من المعوقات التي تواجه الحركة الكشفية في 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مدينة  طبرق)*(

ترتيب الأهميةالنسبة المئويةالتكرارالمتغير
 22.47  توفير مقر ملائم

 16.85  دعم الحركة الكشفية معنويًا وماديًا
والمعـــدات  والأدوات  الإداريـــة  التجهيـــزات  توفيـــر 

 11.24  الكشـــفية

 13.48  التحفيز المعنوي والمادي للقادة  /القائدات
 4.49 التوعية الإعلامية للحركة الكشفية 

 11.24  تأهيل القادة / القائدات تربويًا وكشفيًا وإداريًا
تكليف ذوي الكفـــاءة و الخبرات من القادة /القائدات 

اختلافها  8.99 بالمهام على 

 5.62 حل الخلافات الداخلية بين القادة / القائدات
 1.12 البعد عن النزعة القبلية

تنمية التنســـيق والتعاون مع المؤسســـات ذات الصلة 
الكشفية  3.37 بالحركة 

     المجموع
)*( الإجابة بأكثر من متغير

التـي يمكـن أن تحـد مـن  العينـة  أفـراد  الميدانيـة عـن أهـم مقترحـات  الدراسـة  كشـفت 
المعوقـات التـي تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة 
طبـرق، ومـن أهـم هـذه المقترحـات: توفيـر مقـر ملائـم )%22.47(، ودعـم الحركـة الكشـفية 
معنويًـا و ماديًـا ) %16.85(، والتحفيـز المعنـوي والمـادي للقـادة /القائـدات )13.48%(، 
وتوفيـر التجهيـزات الإداريـة والأدوات والمعـدات الكشـفية، وتأهيـل القـادة/ القائـدات تربويًـا 
وكشـفيًا وإداريًـا ) %11.24(، و تكليـف ذوي الكفـاءة والخبـرات مـن القـادة /القائـدات بالمهـام 
القائـدات )5.62%(،  القـادة/  بيـن  الداخليـة  الخلافـات  وحـل  اختلافهـا )8.99%(،  علـى 
التوعيـة الإعلاميـة للحركـة الكشـفية)%4.49(، تنميـة التنسـيق والتعـاون مـع المؤسسـات 
ذات الصلـة بالحركـة الكشـفية )%3.37(، والبعـد عـن النزعـة القبليـة )%1.12(، كما أكد 
المبحوثيـن خـلال المقابـلات الشـخصية علـى أهميـة هـذه المقترحـات، وتكشـف المقترحـات 
السـابقة عـن وعـي المبحوثيـن  بالمداخـل الواقعيـة التـي يمكـن أن تحـد مـن المعوقـات التـي 

تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق. 
كنسـق  الكشـفية  الحركـة  بـأن  الوظيفـي  المدخـل  مقـولات  إحـدى  علـى صحـة  وتأكيـدا 
اجتماعـي فرعـي تحـاول مـع الأنسـاق الفرعيـة الأخـرى فـي مجتمـع الدراسـة، أن تتعـاون فـي 
بـذل الجهـود مـن أجـل إيجـاد حلـول للمعوقـات التـي تواجـه الحركـة الكشـفية لتحافـظ علـى 
اسـتقرارها واسـتدامة أدوارهـا فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة للمجتمـع الليبـي بصفـة 

عامـة، وفـي مدينـة طبـرق بصفـة خاصـة.
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تاسعًا: النتائج العامة للدراسة:
أجابت نتائج الدراسة عن تساؤلات الدراسة التي انطلقت منها وذلك علي النحو التالي:

التسـاؤل الأول: مـا أهـم معوقـات الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة في 
مدينـة طبرق؟

أظهـرت نتائـج الدراسـة أن أهـم معوقـات الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة 
المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق تتمثـل فـي : المعوقـات الاقتصاديـة،  والمعوقـات الثقافيـة 

والتنظيميـة. الإداريـة  والمعوقـات  البشـرية،  والمعوقـات  والاجتماعيـة، 
التسـاؤل الثانـي: مـا أهـم المعوقـات البشـرية التـي تواجـه الحركة الكشـفية في تحقيـق أهداف 

التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبرق؟ 
كشفت نتائج الدراسة الميدانية أن عزوف الشباب عن العمل التطوعي، و تسرب القيادات،  
ونقـص القـادة القائميـن علـى تنفيـذ الأنشـطة الكشـفية أهـم المعوقـات البشـرية التـي تواجـه 
الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة بمدينـة طبـرق ، كمـا تبين أن ثمة 
بعـض المعوقـات البشـرية الأخـرى، وهـي: عـدم تفـرغ منتسـبي الحركـة الكشـفية، و الفجـوة 

بيـن الأجيال الكشـفية.
التسـاؤل الثالـث: مـا أهـم المعوقـات الثقافيـة والاجتماعيـة التـي تواجـه الحركـة الكشـفية في 

تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق؟ 
أوضحـت الدراسـة الميدانيـة أن ضعـف وعـي أفـراد المجتمـع بأهميـة الحركـة الكشـفية 
ودورهـا فـي المجتمـع يعـد مـن أهـم المعوقـات الثقافيـة والاجتماعيـة التـي تواجـه الحركـة 
الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق، كمـا أن هنـاك بعـض 
المعوقـات الثقافيـة والاجتماعيـة الأخـرى التـي تتمثـل فـي: النزعـة القبليـة فـي المجتمـع، 
و قصـور مؤسسـات التنشـئة الاجتماعيـة فـي حـث أفـراد المجتمـع علـي المشـاركة فـي العمـل 
التطوعـي، وعـدم الشـعور بالمسـؤولية الاجتماعيـة، و ضعـف أو انخفـاض الشـعور بالانتمـاء 

للمجتمـع، والاعتمـاد التقليـدي علـي الدولـة.
التسـاؤل الرابـع: مـا أهـم المعوقـات الاقتصاديـة التـي تواجـه الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق 

التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق؟  أهـداف 
أظهـرت الدراسـة الميدانيـة أن عـدم وجـود مقـر احتـل المرتبـة الأولـي كأهـم المعوقـات 
فـي  المسـتدامة  التنميـة  أهـداف  تحقيـق  فـي  الكشـفية  الحركـة  تواجـه  التـي  الاقتصاديـة 
مدينـة طبـرق، كمـا أن هنـاك بعـض المعوقـات الاقتصاديـة الأخـرى تتمثل في: قلـة الميزانية 
علـي  القـدرة  وعـدم  الكشـفية،  والمعـدات  الأدوات  نقـص  و  التمويـل،   نقـص  و  المخصصـة، 
اسـتثمار وتنميـة المـوارد الماليـة، وعـدم صـرف حوافـز ماديـة للقـادة/ القائـدات، وعـدم توفـر 

الإداريـة. التجهيـزات 
التسـاؤل الخامـس: مـا أهـم المعوقـات الإداريـة والتنظيميـة التـي تواجـه الحركـة الكشـفية في 

تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق؟ 
تواجـه  التـي  والتنظيميـة  الإداريـة  المعوقـات  أهـم  أن  عـن  الميدانيـة  الدراسـة  كشـفت 
الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينة طبرق تتمثـل في: عدم 
وجـود حوافـز معنويـة لمنتسـبي الحركـة الكشـفية، وقصـور في الاتصال والتعاون والتنسـيق مع 
الجهـات الحكوميـة وغيـر الحكوميـة، وضعـف الخبـرات والمهـارات الإداريـة، وعـدم وجود دورات 
وبرامـج تدريبيـة للقـادة وقـادة القـادة، وعدم وضوح أهداف أو أنشـطة الحركة الكشـفية لبعض 

القـادة/ القائدات.
التسـاؤل السـادس: مـا أهـم مقترحـات أفـراد العينـة التـي يمكـن أن تحـد مـن معوقـات الحركـة 
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الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق؟ 
مـن  أن تحـد  التـي يمكـن  العينـة  أفـراد  أهـم مقترحـات  أن  الميدانيـة  الدراسـة  أوضحـت 
معوقـات الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة فـي مدينـة طبـرق هـي: 
توفيـر مقـر ملائـم، ودعـم الحركـة الكشـفية معنويًـا وماديُا، والتحفيز المعنـوي والمادي للقادة / 
القائـدات، وتوفيـر التجهيـزات الإداريـة والأدوات والمعـدات الكشـفية، وتأهيل القـادة/ القائدات 
تربويًـا وكشـفيًا وإداريًـا، وتكليـف ذوي الكفـاءة والخبـرات مـن القـادة/ القائـدات بالمهـام علـى 
والتوعيـة الإعلاميـة للحركـة  القائـدات،  القـادة/  الداخليـة بيـن  الخلافـات  اختلافهـا، وحـل 
الكشـفية، تنميـة التنسـيق والتعـاون مـع المؤسسـات ذات الصلـة بالحركة الكشـفية، والبعد عن 

النزعـة القبليـة.
بناءً على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج  يوصي الباحث بما يلي:

 توفير مقر ملائم للحركة الكشفية. 	
دعم المجتمع للحركة الكشفية معنويًا وماديًا وإداريًا. 	
نشر وترسيخ  ثقافة العمل التطوعي لأفراد المجتمع. 	
توفير الحوافز المشجعة لأفراد المجتمع على الانخراط في العمل التطوعي.  	
المجتمـع، وبالمعوقـات  	 الكشـفية ودورهـا فـي  الحركـة  المجتمعـي بأهميـة  الوعـي  تنميـة 

التـي تواجـه دورهـا فـي الإسـهام  فـي تحقيـق أهـداف التنمية المسـتدامة، وذلـك عن طريق 
الحمـلات الإعلاميـة المختلفـة، أو مـن خـلال موقـع الكترونـي خـاص بالأنشـطة الكشـفية 
للمفوضيـة، فضـلا عـن القيـام بزيـارات ميدانية دورية لمؤسسـات المجتمـع الحكومية وغير 

الحكومية.
  إعداد الحركة الكشـفية لرؤية واسـتراتيجية واضحة للإسـهام في تحقيق أهداف التنمية  	

المسـتدامة، وذلك بالاسـتعانة بالخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
الجهـات  	 مـن  التبرعـات  التمويـل وجمـع  لتدبيـر  الكشـفية  الحركـة  قـدرات منتسـبي  بنـاء 

المختلفـة.
منـح القـادة/ القائـدات الدعـم المـادي والمعنـوي، وتوفيـر فـرص عمـل للمتميزيـن منهم وفقا  	

للوقـت والجهـد المبـذول في الأنشـطة الكشـفية.
تعزيـز الشـراكات بيـن الحركـة الكشـفية والجهـات ذات الاختصـاص لتحقيـق أهـداف التنمية  	

المستدامة.
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قائمة المراجع:
أولًا: المراجع العربية:

أحمـد الأميـن علـي، دور فـوج سـرت للكشـافة والمرشـدات فـي التوعيـة البيئيـة بمؤسسـات التعليم . 	
العـدد  الثانـي،  المجلـد  التربيـة، جامعـة سـرت،  العلميـة لكليـة  المجلـة  الأساسـي بمدينـة سـرت 

الثانـي، يوليـو 	202.
الرشـيد، . 2 أمحمـد  الـزروق  السـويدي، سـعد  الرشـيد، شـكري عاشـور رجـب  أمحمـد  الـزروق  أحمـد 

الاقتصـاد السياسـي للدولـة الريعيـة ومـأزق الخيـار الديمقراطـي فـي ليبيـا، مجلـة مـدارات سياسـية، 
المجلـد 	، العـدد 2، 2020.

أسـامة أحمـد حسـن، التخطيـط لتنميـة المسـؤولية الاجتماعيـة لـدى الشـباب الجامعـي للحـد مـن . 	
الآثـار المترتبـة علـى الاسـتقطاب، مؤسسـة شـباب الجامعـة، الإسـكندرية، 9	20.

أسـامة جمعـة علـي العجمـي، دور الحـركات الاجتماعيـة فـي التوعيـة البيئيـة دراسـة لحالـة الحركـة . 	
الكشـفية بالمجتمـع الليبـي، رسـالة دكتـوراه، كليـة الآداب، جامعـة عيـن شـمس،		20.

الإسكوا، نحو هوية وطنية جامعة في ظل دولة العدالة المواطنية، بيروت، 	202.. 5
آسـيه بنـت عبـدالله اللحيـدان، حصـة بنـت حمـود البازعـي، دور الأنشـطة الطلابيـة فـي تعزيز ثقافة . 6

العمـل التطوعـي لـدى طالبـات جامعـة القصيـم: دراسـة ميدانيـة، المركـز القومـي للبحـوث التربويـة 
والتنميـة بالقاهـرة، يوليـو 8	20.

الدراسـات . 	 مركـز  حـالات،  ودراسـة  الفاعليـة  قيـاس  المدنـي  المجتمـع  مؤسسـات  قنديـل،  أمانـي 
.2005 القاهـرة،  بالأهـرام،  والاسـتراتيجية  السياسـية 

أمـل عبـد الفتـاح شـمس )شـراكات الرفاهيـة(: دور مؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي تحقيـق أهداف . 8
التنميـة المسـتدامة 0	20، فـي صعيـد مصـر، مجلـة كليـة الآداب والعلـوم الإنسـانية، جامعـة قنـاة 

السـويس، المجلـد	، العـدد 		، الجـزء الثانـي، يونيـو 2020.
التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020، الإسكوا، بيروت، 2020.. 9

جـاد الله علـي محمـد دواس، النشـاط الأهلـي والتطوعـي فـي مدينـة بنغـازي )		9	- 		9	(، رسـالة . 0	
ماجسـتير، كليـة الآداب، جامعـة بنغـازي، 9	20.

جـلال برانـي الدامـي، فتحـي جـاب الله إدريس، اتجاهات طـلاب الخدمة الاجتماعية بجامعة طبرق . 		
نحـو العمـل التطوعـي، مجلـة الأصالـة، الجمعيـة الليبية لعلوم التربية، العدد السـابع، يونيو 	202.

حمـدان طاهـر محمـد، تصـور تخطيطـي مقتـرح لتفعيـل مشـاركة الشـباب الجامعـي فـي العمـل . 2	
أكتوبـر	202.  ،2 المجلـد   ،56 العـدد  الخدمـة الاجتماعيـة،  فـي  التطوعـي، مجلـة دراسـات 

خالـد مجاهـد أحمـد السـيد، المعوقـات التـي تواجـه الجمعيـات الأهليـة فـي تفعيـل التطـوع لـدى . 		
الشـباب الجامعـي ودور طريقـة تنظيـم المجتمـع فـي مواجهتهـا، مجلـة كليـة الخدمـة الاجتماعيـة 
للدراسـات والبحـوث الاجتماعيـة، جامعـة الفيـوم، العـدد السـابع عشـر، الجـزء الثانـي، أكتوبـر 9	20.

خالـد محمـد الفضالـه، معوقـات المشـاركة فـي العمـل التطوعـي لـدى طلبـة كليـة التربيـة الأساسـية . 		
بدولـة الكويـت، المجلـة العلميـة لكليـة التربيـة، جامعـة أسـيوط، المجلـد 		، العـدد 	، أبريـل 	202.

خديجـة بورنـي، محمـد قمانـة، دليلـة بـدران، المجتمع المدنـي والوقاية من المشـكلات الاجتماعية . 5	
- الحركـة الكشـفية أنموذجـا-، مجلـة آفـاق للعلـوم، جامعة الجلفة، المجلـد،8، العدد،	، 	202.

خليـل إبراهيـم الهـلالات، معوقـات العمـل التطوعي في الأردن، المجلـة الأردنية للعلوم الاجتماعية، . 6	
المجلد 		، العدد	، 8	20.

خليـل رحمـه علـى حسـن، دور الحركـة الكشـفية فـي تحقيـق أهـداف التنميـة المسـتدامة، بحـث . 		
والمنظمـة  العربـي  الكشـفي  الإقليـم  نظمـه  الـذي   ،29 ال  العربـي  الكشـفي  المؤتمـر  إلـى:  مقـدم 
 https://www. arab scout :20، عن	سـبتمبر 9 	الكشـفية العربية، شـرم الشـيخ، مصر، 6-2

.conference.org
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رشـا عطـوة عبـد الكريـم، المتغيـرات المعاصـرة وتداعياتهـا علـى مفهـوم المواطنـة بالتطبيـق علـى . 8	
ليبيـا بعـد عـام 		20، مجلـة البحـوث الماليـة والتجاريـة، كليـة التجـارة، جامعـة بورسـعيد، المجلـد 

22، العـدد الرابـع، أكتوبـر 	202.
وفـرص، . 9	 ومـآلات  تحديـات  ليبيـا  فـي  الديمقراطـي  التحـول  الحصـادي،  نجيـب  المغيربـي،  زاهـي 

.20	6 طرابلـس،  والاسـتراتيجيات،  للسياسـات  الليبيـة  المنظمـة 
زيانـة بنـت ناصـر بـن سـالم الراشـدية، الصورة الذهنيـة المدركة للعمل التطوعـي وعلاقتها بالدافعية . 20

للتطـوع لـدى عينـة مـن طلبـة جامعـة نـزوى بسـلطنة عمـان فـي ضـوء بعـض المتغيـرات، رسـالة 
ماجسـتير، كليـة العلـوم والآداب، جامعـة نـزوى، سـلطنة عمـان، 6	20.

سـعاد طنطاوي، قوامها 	5 مليون كشـاف حول العالم..«الكشـافة«.. تاريخ عريق أسسـه اللورد باول . 	2
https:// gate. :202، عن	2 أغسطس، 	، 	99		، العدد 		والأمير طوسون، الأهرام، السنة 8

.ahram.org.eg/daily/News/911421.aspx
سـعود مبـارك البـادري، أسـباب عـزوف أوليـاء أمـور طلبـة المـدارس الحكوميـة عـن التحـاق أبنائهـم . 22

بالنشـاط الكشـفي والإرشـادي من وجهة نظر المعلمين، مجلة أنسـنة للبحوث والدراسـات، جامعة 
زيـان عاشـور، الجلفـة، المجلـد 		، العـدد 2، 2022.

سـمر إبراهيـم عـودة، جامعـة سـيناء الخاصـة كتنظيـم اجتماعـي ودورهـا فـي التنميـة المسـتدامة« . 	2
بحـث ميدانـي علـى عينـة مـن طـلاب كليـات الجامعـة -  فـرع العريـش، مجلـة كليـة الآداب، جامعة 

بورسـعيد، العـدد الثالـث والعشـرون، الجـزء الثانـي، ينايـر	202.
العلـوم الاجتماعيـة، ترجمـة: هنـاء . 	2 شـارليين هـس- بيبـر، باتريشـيا ليفـي، البحـوث الكيفيـة فـي 

الطبعـة  القاهـرة،  للترجمـة،  القومـي  المركـز  الجوهـري،  محمـد  وتقديـم:  مراجعـة  الجوهـري، 
الأولـي،		20.

شـيماء أحمـد عبـد القـادر بهنسـي، تنميـة ثقافـة العمـل التطوعـي لـدى طـلاب الجامعـات المصريـة . 25
فـي ضـوء بعـض الاتجاهـات والممارسـات العالميـة الحديثـة، مجلـة كليـة التربيـة، جامعـة طنطـا، 

المجلـد 88، أكتوبـر 2022.
شـيماء محمـد حافـظ محمـد، دور منظمـات المجتمـع المدنـي فـي تحقيـق التنميـة المسـتدامة: . 26

للعلـوم  المصريـة  المجلـة  الأرض،  عمـار  بمؤسسـة  الفقـر  مكافحـة  لأنشـطة  تحليليـة  دراسـة 
.2022 أبريـل   ،5 العـدد   ،5 المجلـد  والسـلوكية،  الاجتماعيـة 

صالـح السنوسـي، إشـكالية المجتمـع المدنـي العربـي العصبـة والسـلطة والغـرب، الهيئـة المصريـة . 	2
العامـة للكتـاب، القاهـرة،2	20.

دراسـة . 28 المتحـدة  العربيـة  الإمـارات  دولـة  فـي  التطوعـي  العمـل  معوقـات  لطفـي،  إبراهيـم  طلعـت 
ميدانيـة لعينـة مـن القائميـن بالعمـل التطوعـي فـي بعـض الجمعيـات التطوعيـة بدولـة الإمـارات 

أبريـل،	200. العـدد	،  المجلـد20،  والاجتماعيـة،  الإنسـانية  العلـوم  مجلـة  المتحـدة،  العربيـة 
للسياسـات . 29 الليبيـة  المنظمـة  الاقتصـادي،  النشـاط  فـي  الدولـة  دور  شـامية،  امحمـد  الله  عبـد 

.20	6 أغسـطس  طرابلـس،  والاسـتراتيجيات، 
علـى أحمـد البـركات، ممارسـات التربيـة الوالديـة فـي غـرس قيـم العمـل التطوعـي لـدى أطفـال إمارة . 0	

الواحـد  المجلـد  والعلـوم،  والثقافـة  للتربيـة  العربيـة  المنظمـة  للتربيـة،  العربيـة  المجلـة  الشـارقة، 
والأربعـون، العـدد الأول، يونيو/جـوان 2022.

علـي الديـن هـلال، المجتمـع المدنـي والانتقـال إلـى الديمقراطية.. أي علاقة؟، في: يسـري العزباوي . 		
)محـرر(، التحـول فـي بنيـة المجتمـع المدنـي بعـد الثـورات المصريـة، مركـز الدراسـات السياسـية 

والاسـتراتيجية بالأهـرام، القاهـرة، 5	20.
المعرفـة . 2	 دار  والاسـتراتيجيات،  الأسـس  الاجتماعـي  البحـث  تصميـم  جلبـي،  الـرازق  عبـد  علـي 

.200	 الثالثـة،  الطبعـة  الإسـكندرية،  الجامعيـة، 
عمـرو حمـدي، دور المجتمـع المدنـي فـي مواجهـه تأثيـرات كورونـا بالتركيـز علـى جهـود الحركـة . 		

الكشـفية، المؤتمـر الافتراضـي »جائحـة كورونـا وحقـوق الطفـل: مـن أزمـة إلـى فرصـة«، المجلـس 
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https  .//:www.arabccd.org عـن:   ،2022  /		  /	6 القاهـرة،  والتنميـة،  للطفولـة  العربـي 
فاطمـة الفرجانـي أبريـدان الفرجانـي، دور الحركـة الكشـفية فـي تنميـة المسـئولية الاجتماعيـة لـدى . 		

للعلـوم الاجتماعيـة  الجبـل  أكاديميـة  المتغيـرات، مجلـة  المنتسـبين فـي ضـوء بعـض  عينـة مـن 
والإنسـانية، الأكاديميـة الليبيـة فـرع الجبـل الأخضـر، العـدد الأول، 2022.

فاطمـة حسـن سـالم خليفـة، اتجاهـات طلبـة جامعـة الزاويـة نحـو العمـل التطوعـي، مجلـة كليـات . 5	
التربيـة، جامعـة الزاويـة، العـدد العشـرون، ينايـر 	202.

كريـس ميلـورا، ممارسـات العمـل التطوعـي فـي القـرن الحـادي والعشـرين خطـة عمل إدمـاج العمل . 6	
التطوعـي فـي خطـة 0	20، سـتراتيجك أجنـدا، لنـدن، المملكـة المتحـدة، يونيو 2020.

اللجنـة الكشـفية العالميـة، مراجعـة الطريقة الكشـفية، المؤتمر الكشـفي العالمـي)		(، الوثيقة)8(، . 		
اذربيجان،		20.

ماتيـوز، بـوب، وروس، ليـز، الدليـل العملـي لمناهـج البحـث فـي العلـوم الاجتماعيـة، ترجمـة وتقديـم . 8	
وتعليـق: محمـد الجوهـري، المركـز القومـي للترجمـة، القاهـرة، الطبعـة الأولـى، 06	2.

غنيـم، . 9	 فتـوح  محمـد  محمـد  الأصبـح،  إسـماعيل  السـيد  محمـود  العـزازي،  سـعيد  محمـد  ماجـد 
بجمهوريـة مصـر  الكشـفية  للحركـة  المنظـم  التشـريع  لطـف الله،  علـى  عبـدالله  محسـن جعفـر 

.2022  ،	 العـدد،  الرياضـة،  وعلـوم  البدنيـة  التربيـة  بحـوث  مجلـة  تحليليـة(،  )دراسـة  العربيـة 
محمـد الجوهـري، مقدمـة الترجمـة العربيـة، فـي: روبـرت إيمرسـون، راشـيل فريتز، لندا شـو، البحث . 0	

الميدانـي الاثنوجرافـي فـي العلـوم الاجتماعيـة، ترجمـة: هنـاء الجوهـري، مراجعـة وتقديـم: محمـد 
الجوهـري، المركـز القومـي للترجمـة، القاهـرة، الطبعـة الأولـي، 0	20.

محمـد باطويـح، التنميـة المحليـة المسـتدامة والمشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة، جسـر التنميـة، . 		
العـدد 			، 8	20.

محمـد جابـر عبـاس محمـد، التدخـل المهنـي لطريقـة تنظيـم المجتمـع لبنـاء قـدرات المنظمـات . 2	
والعلـوم  الاجتماعيـة  الخدمـة  فـي  دراسـات  مجلـة  التمويـل،  تدبيـر  مجـال  فـي  الناشـئة  الأهليـة 

.2020 ينايـر   ،	 العـدد  المجلـد9	،  حلـوان،  جامعـة  الاجتماعيـة،  الخدمـة  كليـة  الإنسـانية، 
محمـد شـحاتة عبـد النبـي واصـل، الحركـة الكشـفية الليبيـة وأهـداف التنميـة المسـتدامة »دراسـة . 		

حالـة مفوضيـة طبـرق للكشـافة والمرشـدات«، مجلـة كليـة الآداب، جامعـة بورسـعيد، العـدد 22، 
الجـز الثانـي، أكتوبـر2022. 

محمـد شـعيبات، يوسـف حرفـوش، واقـع الحركـة الكشـفية الإرشـادية فـي المـدارس الحكوميـة فـي . 		
محافظـة »رام الله والبيـرة« مـن وجهـة نظـر المديرين والقادة الكشـفيين ومقترحات تطويرها، مجلة 

جامعـة النجـاح للأبحـاث )العلوم الإنسـانية(، المجلـد29، العدد2، 5	20.
محمـد شـكري التـلاوي، التربيـة الكشـفية وتنميـة الشـخصية، الاتحـاد العـام للكشـاف المسـلم، . 5	

الأمانـة العامـة، القاهـرة، 		20.
المجتمـع . 6	 الثقافـي والاجتماعـي فـي  الكشـافة ودورهـا  السـلام محمـد غريـدة، نشـأة  محمـد عبـد 

الليبـي          	95	 -  968	، المجلـة الليبيـة العالميـة، كليـة التربيـة -  المـرج، جامعـة بنغـازي، 
أكتوبـر،	202. العـدد	5، 

محمـد علـي عـز الديـن، التنميـة المعاقة في ليبيا دراسـة تحليليـة نقدية لعقود الظلام الأربعة، وزارة . 		
الثقافة والمجتمع المدني، طرابلس، الطبعة الأولي،		20.

محمـد ماجـد خشـبة، وآخـرون، نحـو إطـار متكامـل لقيـاس أثـر أهـداف التنميـة المسـتدامة لمـا . 8	
بعـد 5	20 علـى أوضـاع التنميـة المسـتدامة فـي مصـر خـلال الفتـرة 6	20- 0	20، سلسـلة قضايـا 

التخطيـط والتنميـة رقـم )268(، معهـد التخطيـط القومـي، القاهـرة، يوليـو 6	20.
مصعـب عمـر محمـد لافـي، معيقـات الأنشـطة الكشـفية فـي المـدارس الحكوميـة بمحافظـات غـزة . 9	

مـن وجهـة نظـر القـادة والمديريـن وسـبل التغلـب عليهـا، رسـالة ماجسـتير، كليـة التربيـة، جامعـة 
الأزهـر، غـزة، 6	20.
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منتسـبو الحركة الكشـفية يسـتنكرون هدم مقر المفوضية في طبرق، بوابة الوسـط 8 أبريل 	202، . 50
.http://alwasat.ly :عن

قـادة . 	5 نظـر  وجهـة  مـن  المواطنـة  قيـم  ترسـيخ  فـي  الكشـافة  دور  حامـد حمادنـه،  محمـود  نعمـان 
جامعـة  التربيـة،  لكليـة  العلميـة  المجلـة  الأردن،  فـي  والتعليـم  التربيـة  وزارة  بمـدارس  الكشـافة 

.2022 أبريـل  ثانـي،  جـزء  الرابـع،  العـدد  المجلـد8	،  أسـيوط، 
يعـن الله علـي القرنـي، مشـاركة الشـباب الجامعـي في الأعمال التطوعيـة )الواقع، الفرص، العقبات، . 52

آليـات التعزيـز(: دراسـة ميدانيـة علـى الطـلاب والطالبـات المنتظميـن بجامعـة الملـك عبـد العزيـز، 
مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم الإنسـانية والاجتماعيـة، المجلـد 8	، العـدد 	، يونيـو 	202.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

1. BADEN-POWELL SERVICE ASSOCITION, Introduction To Traditional 
Scouting, 2013, From :http://BPSA.US.org.

2. EMPOWERING YAUNG ADULTS GUIDELINES FOR THE ROVER SCOUT 
SECTION, World Scout Bureau, Geneva, May 2009.

3. JACOBUS A. DU PISANI, Sustainable development -  historical roots of 
the concept, Environmental Sciences, June 2006, from: https://www.
semanticscholar.org.
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التجريم والعقاب في إطار الذكاء الاصطناعي
دراسة مقارنة

إعداد: 
محمد سالم عبد العالي محمود

قسم القانون- كلية الشريعة والقانون- جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية/ 
البيضاء

الاستلام: 28.1.2024                                                القبول: 21.2.2024 

المستخلص:
بالنظـر إلـى أهميـة الـذكاء الاصطناعـي فـي جميـع المياديـن، فـإن الثـورة الرقميـة تتجـه 
نحـو تعويـض أدمغتنـا بالـذكاء الاصطناعـي، بحيـث يحـوّل العالـم الذي نعيش فيـه بغزو الآلات 
الذكيـة وخوارزميـات التعلـم الآلـي والشـبكات العصبيـة حياتنـا اليوميـة، بمـا فـي ذلـك بيئتنـا 
الاجتماعيـة، فأصبـح مـن الضـروري عندئـذ النظـر فـي الكيفيـة التـي أثـرت بهـا هـذه الثـورة 
الرقميـة جذريـاً علـى الأسـس القانونيـة، وكذلـك فـي السياسـة التشـريعية، إضافـة لاختـراق 

حياتنـا مؤثـرة علـى العلاقـات الإنسـانية.
كلمات مفتاحية: علاقات العمل - الاتصالات - الروبوتات - خوارزميات.

Summary:
Given the importance of artificial intelligence in all fields, the digital revolution 

is moving towards replacing our brains with artificial intelligence, so that the 
world in which we live with the invasion of smart machines, machine learning 
algorithms and neural networks transforms our daily lives, including our social 
environment, so it becomes necessary to consider how This digital revolution 
has radically affected legal foundations, is decisive in legislative policy, and 
deeply penetrates our lives, affecting human relations. 
Keywords: work relationships - communication - robots - algorithms

مقدمة:
موقـف التشـريع الجنائـي مـن حيـث التجريـم والعقـاب فـي إطـار الـذكاء الاصطناعـي، حيـث 
تختلـف تشـريعات الـدول ومواقفهـا مـن حيـث التجريـم والعقـاب فـي إطـار اسـتخدام الـذكاء 
الاصطناعـي، ومـن الممكـن أن تكـون هـذه التشـريعات متطـورة وشـاملة أو ضعيفـة وغيـر كافية. 
علـى سـبيل المثـال، فـي بعـض الـدول يتـم تجريـم اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي أنشـطة 
إجراميـة، مثـل الاحتيـال الإلكترونـي، أو الاختراق السـيبراني أو الهجمـات الإلكترونية، وتحدد 
هـذه التشـريعات عقوبـات صارمـة لمرتكبـي هـذه الجرائـم، بمـا فـي ذلـك السـجن والغرامـات 

العاليـة والتعويضـات للضحايـا.
والبرمجـة  الحوسـبة  علـى  مبنيـة  تكنولوجيـا  هـو  الاصطناعـي  الـذكاء  إن  القـول  يمكـن 
والتـي تعمـل علـى إتاحـة القـدرة للحاسـوب علـى محـاكاة الـذكاء البشـري فـي مجـالات مثـل 
التعلـم والتفكيـر والتعبيـر والتفاعـل مـع البيئـة المحيطـة بـه، وعلـى الرغـم مـن أن الـذكاء 
الاصطناعـي والجريمـة الإلكترونيـة يمكـن أن يتداخـلان مع بعضهمـا البعض، إلا أنهما يختلفان 
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فـي جوهرهمـا وفـي الأهـداف التـي يسـعيان لتحقيقهـا، فالـذكاء الاصطناعي يهـدف إلى تطوير 
تكنولوجيـا جديـدة وحلـول مبتكـرة لحـل المشـكلات وتحسـين الحيـاة البشـرية، بينمـا تهـدف 
الجريمـة الإلكترونيـة إلـى الحصـول علـى الربـح أو السـيطرة أو الإضـرار بالآخريـن عـن طريـق 

اسـتخدام التكنولوجيـا والإنترنـت.
مـن ناحيـة أخـرى، قـد تفتقـر بعـض التشـريعات إلـى تحديد جرائـم محددة تتعلـق بالذكاء 
الاصطناعـي، وقـد تكـون العقوبـات المطبقـة علـى المرتكبيـن ضعيفـة أو غيـر كافيـة. وقـد 
تفتقـر بعـض التشـريعات أيضًـا إلـى الاسـتجابة للتطـورات السـريعة فـي مجـال التكنولوجيـا 
بالجرائـم  المتعلقـة  التحديـات  لمواجهـة  كافيـة  غيـر  يجعلهـا  ممـا  الاصطناعـي،  والـذكاء 
الإلكترونيـة، فـي الوقـت نفسـه، يجـب مراعـاة أن اسـتخدام التكنولوجيـا والـذكاء الاصطناعـي 
يمكـن أن يسـاعد علـى تحسـين عمليـات العدالـة الجنائيـة، وتحسـين القـدرة علـى الكشـف عـن 
الجرائـم والحـد منهـا، ولذلـك، يجـب أن تتبنـى التشـريعات المناسـبة للتعامـل مـع الجرائـم التي 

تنطـوي علـى الـذكاء الاصطناعـي بشـكل شـامل ومتـوازن. 

أهمية الموضوع: 
تسـتخدم تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي مكافحـة الجريمـة الإلكترونيـة بشـكل واسـع 
فـي  الاعتياديـة  وغيـر  الاعتياديـة  الأنمـاط  تحديـد  فـي  تسـاعد  أن  يمكـن  حيـث  حاليـاً، 
السـلوكيات الإلكترونيـة، وكذلـك فـي التعـرف علـى الأدلـة الرقميـة وفهرسـتها، ومـن الممكـن 
أيضـاً اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي تحليـل البيانـات الكبيرة لتحديد الاتجاهـات والأنماط 

الجديـدة فـي الجريمـة الإلكترونيـة.
ومـن المهـم الإشـارة إلـى أن اسـتخدام التقنيـات الذكيـة فـي مكافحـة الجريمـة الإلكترونيـة 
السـلطات  أن تحـدد  الأمـن، حيـث يجـب  الخصوصيـة وحمايـة  التـوازن بيـن حمايـة  يتطلـب 
القانونيـة إطـاراً للاسـتخدام الصحيـح لهذه التقنيات وتحـدد الضمانات اللازمة لحماية الحقوق 

والحريـات الأساسـية للأفـراد.
 الذكاء الاصطناعي هو فرع من العلوم الحاسـوبية يسـتخدم التقنيات الحاسـوبية لتمثيل 
ومحاكاة الذكاء البشـري والقدرات العقلية الأخرى، وبالتالي فإن الذكاء الاصطناعي يسـتخدم 

عـادة لتطويـر أنظمـة تعتمـد على الحوسـبة لتنفيذ مهـام ذات طابع تقني وعلمي.
علـى الرغـم مـن أن الـذكاء الاصطناعـي يمكـن اسـتخدامه فـي تطويـر أنظمـة للكشـف عـن 
الجرائـم الإلكترونيـة وتحليلهـا ومراقبتهـا، إلا أنـه لا يمكـن القـول بـأن الـذكاء الاصطناعـي هـو 

نفسـه جريمـة إلكترونيـة.
بشـكل عـام، يمكـن القـول إن الـذكاء الاصطناعـي هـو تقنية تسـتخدم في مجـالات متعددة 
بمـا فـي ذلـك الجرائـم الإلكترونيـة، فـي حيـن أن الجرائـم الإلكترونيـة تشـمل مجموعة واسـعة 

مـن الأنشـطة الإجراميـة التـي تسـتخدم التقنيـات الإلكترونية كوسـيلة لتنفيذها.

نطاق الموضوع:
إنَّ موضـوع التجريـم والعقـاب فـي إطـار الـذكاء الاصطناعـي عمومـاً  له أهمية وشـأن متميز، 
بسـبب أنهـا تمـس أمـوراً علـى قـدر كبيـر مـن الأهميـة، هـي فـي معظمهـا خـروج علـى قيـم 
المجتمـع، ومـا يؤمـن بـه مـن أخـاق تضمـن أمنـه واسـتقراره، ولأجـل هـذه الخطـورة خصّهـا 
الباحـث بمزيـد مـن العنايـة والتحليـل، مـن حيـث: أن هنـاك تشـريعات جنائيـة مختلفـة فـي 
مختلـف الـدول بشـأن كيفيـة التعامـل مـع الجرائـم التي ترتكب باسـتخدام الـذكاء الاصطناعي، 
ومـع ذلـك، يمكـن تلخيـص الموقـف العـام للتشـريع الجنائـي بشـأن الـذكاء الاصطناعـي فـي 
التجريـم: ويتضمـن الموقـف العـام للتشـريع الجنائـي تجريـم اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي في 
الجرائـم، مثـل الاحتيـال الإلكترونـي أو التسـلل إلـى الأنظمة الحاسـوبية أو التلاعـب بالبيانات، 
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وتختلـف القوانيـن بشـأن درجـة تحديـد هـذه الجرائـم وأنـواع الجرائـم المشـمولة بالتجريـم.
وكذلـك فـي العقـاب: يشـمل الموقـف العـام للتشـريع الجنائـي العقـاب الرادع لأولئـك الذين 
يرتكبـون جرائـم باسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي. يختلـف نـوع العقوبـات بشـكل كبيـر من دولة 

إلـى أخـرى، وتشـمل العقوبـات المحتملـة السـجن والغرامـات والعقوبـات الأخرى.
الذيـن  الأشـخاص  أن  علـى  الجنائـي  للتشـريع  العـام  الموقـف  ينـص  المسـؤولية:  وأخيـراً 
يسـتخدمون الـذكاء الاصطناعـي فـي ارتـكاب الجرائـم هـم مسـؤولون بموجـب القانـون. يمكـن 
أن يشـمل ذلـك المسـؤولية الجنائيـة والمدنيـة، وتختلـف درجـة المسـؤولية حسـب الدولـة 

والتشـريع الجنائـي السـاري بهـا.
يمكـن اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي مجـالات عـدة فـي القانـون، بمـا فـي ذلـك مجـال 
مكافحـة الجرائـم الإلكترونيـة. يمكـن اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي تطويـر أدوات تحليـل 
الأنشـطة  تحديـد  فـي  تسـاعد  التـي  الإحصائيـة  الأنمـاط  علـى  التعـرف  وتقنيـات  البيانـات 
الإلكترونية المشـبوهة، بما في ذلك تلك التي تتعلق بالجريمة الإلكترونية. يمكن اسـتخدام 
الـذكاء الاصطناعـي فـي تحليـل الأدلـة الرقميـة التـي تجمـع مـن أجهـزة الكمبيوتـر والأجهـزة 
الإلكترونيـة الأخـرى، وتحليـل البيانـات الكبيـرة التـي يتـم جمعهـا مـن الأنشـطة الإلكترونيـة. 
إلـى  التـي تشـير  والسـلوكيات  التحـركات  الـذكاء الاصطناعـي لتحليـل  اسـتخدام  أيضًـا  يمكـن 
الأنشـطة الإلكترونيـة غيـر القانونيـة، ومـن ثـم تحديد المشـتبه بهم والمتورطيـن في الجرائم 

الإلكترونيـة، وإسـهاماً فـي توضيـح مـا تقـدم، كان اختيـار الموضـوع: 
)التجريم والعقاب في إطار الذكاء الاصطناعي(

منهـج البحـث: 
يعتمـد منهـج البحـث علـى الدراسـة التحليليـة والنقديـة لنصـوص القوانيـن، التحليـل لـكل 
اح القانـون الجنائـي.  بالإضافـة  وجهـة بانفـراد، ومقارنـة بيـن الآراء المختلفـة لفقهـاء وشُـرَّ
إلـى تحليـل الآراء الفقهيـة، والأحـكام القضائيـة، وكل ذلـك مشـفوع بالتحليـل والمقارنـة بيـن 
نصـوص القوانيـن غالبـاً، مـع الاسـتعانة بكتـب معاصـرة، قانونيـة وفقهيـة لهـا قيمتهـا بغيـة 

الوصـول إلـى نتائـج تطابـق المذهـب الحـق، وتسـاير أهـداف التشـريع الجنائـي.
حيـث أن اسـتخدام التكنولوجيـا والـذكاء الاصطناعـي فـي الجريمـة الإلكترونيـة يـزداد 
يومـاً بعـد يـوم، حيـث يسـتغل المجرمـون التطـور التقنـي والتحـول الرقمـي لتنفيـذ أنشـطتهم 

الإجراميـة بشـكل أكثـر فعاليـة وصعوبـة فـي التعقـب والكشـف عنهـا. 

إشكالية الموضوع:
الـذكاء  إطـار  فـي  والعقـاب  التجريـم  موضـوع  وهـو  الدراسـة،  مـن  النـوع  هـذا  ظهـور  إن 
الاصطناعـي. يغـري الباحـث بالخـوض فـي غمارهـا، وذلـك بقصـد تحديـد أهـم معالمهـا، حيـث 
ترجـع إشـكاليات البحـث إلـى مـا يتميـز بـه مـن صفـة فنيـة، إضافـة إلـى التحديات التـي تواجه 
اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي مجـال مكافحـة الجرائـم الإلكترونيـة، ومنهـا ضـرورة توفيـر 
كميـات كبيـرة مـن البيانـات الرقميـة الضروريـة لتدريـب نمـاذج الـذكاء الاصطناعـي، والتـي 
يمكـن أن تكـون غيـر متاحـة أو صعبـة الحصـول عليهـا فـي بعـض الحـالات. كمـا يواجـه الـذكاء 
الاصطناعـي أحيانًـا تحديـات فـي تحليـل اللغـة الطبيعية وفهم اللهجـات والتعابير العامية التي 

قـد تسـتخدم فـي الجرائـم الإلكترونيـة.
هذه الإشكاليات في جُلّها تتمحور في الآتي:

ما دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز القضاء الجنائي؟	 
ما الاستخدامات الحالية للذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية؟	 
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مـا التحديـات القانونيـة والأخلاقيـة المرتبطـة باسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي القضـاء 	 
الجنائي؟

ما أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة الجنائية؟	 
كيـف يمكـن للـذكاء الاصطناعـي أن يسـاعد فـي تقليـل الأخطـاء القضائيـة وتحقيـق العدالة 	 

بشـكل أفضل؟

المبحث الأول: الإطار الموضوعي للذكاء الاصطناعي:
بدايـة ظهـور هـذا المجـال يرجـع إلـى أوائـل الخمسـينيات مـن القرن العشـرين ميـلادي حيث 
أن مجموعـة مـن العلمـاء اتخـذوا نهـج جديـد لإنتـاج آلات الذكيـة بنـاء الاكتشـافات الحديثـة، 
وبالتالـي أصبـح الـذكاء الاصطناعـي اليـوم مفهومـاً متـداولًا جـداً، وأصبـح مـن أكثـر المواضيـع 
التـي تسـتقطب أكثـر تغطيـة فـي جميـع المجـالات الأكاديميـة، وألان اخـذ مسـتقبل الـذكاء 

الاصطناعـي اتجـاه إيجابـي فـي الوسـط العلمـي. 

المطلب الأول: ماهية الذكاء الاصطناعي.
يهـدف هـذا العلـم إلـي فهـم طبيعـة الـذكاء الإنسـاني عن طريق عمل برنامج للحاسـب الآلي 
قـادر علـى محـاكاة السـلوك الإنسـاني المتسـم بالـذكاء، أي يحاكـي القـدرات الذهنيـة الفريـد 
عـن الإنسـان، وهـو مـا اصطلـح العلمـاء والمختصون على تسـميته بالـذكاء الاصطناعي، من هذا 
المنطلـق سـوف نتعـرض لتعريـف الـذكاء الاصطناعـي، وأثـاره، وكذلـك موقف التشـريع الجنائي 

منـه، وإيجابيـات، وسـلبيات الـذكاء الاصطناعي.

الفرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي والآثار المترتبة عليه.
أولًا: تعريف الذكاء الاصطناعي.

برنامـج  وتصميـم  خلـق،  بواسـطته  يمكـن  الـذي  الحاسـوب  علـوم  مـن  الفـرع  ذلـك  وهـو 
الحاسـبات التـي تحاكـي أسـلوب الـذكاء الإنسـاني لكـي يتمكـن الحاسـوب مـن أداء بعـض المهـام 
والحركـة، بأسـلوب  والتكلـم،  والسـمع،  والتفهـم،  التفكيـر،  والتـي تتطلـب  مـن الإنسـان،  بـدلًا 

ومنظـم.) ( منطقـي 
وفـي جانـب أخـر يـري البعـض أن الـذكاء الاصطناعي هو آلة مبرمجة بالكمبيوتر تسـتخدم 
خوارزميـات وإجـراءات محـددة لأداء مهمـة أو عمـل معيـن، ويحصـل هـذا الجهـاز المبرمـج علـى 
مدخلات تلقائياً، ويطبق الشـى وفقاً للبرنامج.) ( وفي ذات السـياق يعَرفه البعض بأنه »دراسـة 
للقـدرات الذهنيـة والعقليـة مـن خـلال اسـتخدام النمـاذج الحسـابية »، ويمكـن القـول بـأن 
الـذكاء الاصطناعـي هـو » علـم هدفـه الأول جعـل الحاسـوب وغيـرة مـن الآلات التـي تكتـب 
صفـة الـذكاء، ويكـون لـه القـدرة علـي القيـام بتعامـلات مازالـت ليومنا هـذا حكراً علي الإنسـان 
كالتفكيـر، والتعليـم، والتخاطب.) (وبالتالـي الإنسـان هـو مـن برمج تقنيات الـذكاء الاصطناعي، 
وتتوقـف حـدود الـذكاء الاصطناعـي عنـد حـدود القـدرات المبرمجـة عليـة، لكـن يتميـز هـذا 
الأخيـر بأنـه لا تؤثـر فيـه المؤثـرات الخارجيـة كمـا هـو الحـال بالنسـبة للبشـر، إلا أنـه علـى 
الجانـب الأخـر ليـس لديـه نفـس الخيـارات المتاحـة مثـل البشـر، فحـدود الـذكاء الاصطناعـي 

ــة والجنائيــة- دار الفكــر  ــة المدني )1) د.خالــد حســن احمــد لطفــي -الــذكاء الاصطناعــي وحمايتــه مــن الناحي
ــى - ســنة 2021- ص 14. ــة الأول ــي الإســكندرية - الطبع الجامع

ــكندرية -  ــي الإس ــر الجامع ــي - دار الفك ــذكاء الاصطناع ــي لل ــم القانون ــم - التنظي ــدوح إبراهي ــد مم )2)  د. خال
ــنة 2021- ص17. ــى - س ــة الأول الطبع

ــع  ــر والتوزي ــة والنش ــة للطباع ــة العلمي ــة - المجموع ــة مقارن ــي- دراس ــذكاء الاصطناع ــال - ال ــهام درب )))  د. س
ــنة 2022.ص 14. ــى - س ــة الأول ــرة- الطبع القاه
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مرتبطـة بحـدود القـدرات البرمجـة عليـة، والتـي لـم تصـل إلـي حـد مسـاوٍ للإنسـان الطبيعـي، 
والإنسـان حبـاه الله سـبحانه وتعالـى قـدرات خاصـة، ويوماً بعد يوم يحـاول العلماء محاكاة تلك 
القـدرات، وخاصـة إن الإنسـان لديـة القـدرة الذاتيـة علـى التطـور، والتكيـف بشـكل لا يمكـن 
للآلـة التـي تعمـل بالـذكاء الاصطناعـي أن تصـل إليـة، وسـيظل العلـم فـي محـاولات مسـتمرة 
للوصـول بالـذكاء الاصطناعـي إلـى أكبـر قـدر ممكـن مـن القـدرات فـي سـبيل محـاكاة قـدرات 
البشـر، ولكـن وحتـى مـع مـا تمكـن العلمـاء مـن صناعـة أدمغـة إلكترونيـة تحاكـي العقل البشـري 
إلا أنهـم لـم يتمكنـوا مـن زرع المشـاعر الإنسـانية بهـا. ) (  ومـن ثـم إن الـذكاء الاصطناعـي 
ليـس موضوعـاً مسـتحدث بـل هـو علـم معـروف سـابقاً ويـدرس كتخصـص، لكـن توظيـف الـذكاء 
الاصطناعـي، وانتشـار الروبـوت، والإنسـان الآلـة هـو المسـتجد، فعلـم الـذكاء الاصطناعي كانت 
بدايتـه علـي يـد مختصـي علـم النفـس، ومختصـي الأعصـاب، ثـم أضحـى مرتـب بالحوسـبة 
والخوارزميـات، فهـو علـم يجمـع فـي مجموعـه كل التقنيـات التـي تصبـو لتقليـد قـدرة البشـر، 

والقـدرة علـى الاسـتدلال. ) (
ثانياً: الآثار المترتبة على الذكاء الاصطناعي:

   يشـكل الـذكاء الاصطناعـي تحديـاً، والهامـاً لعلـم الفلسـفة لزعمـه القـدرة علـى إعـادة 
خلـق قـدرات العقـل البشـري ويطـرح تسـاؤلات حول هل هناك حدود لمـدى ذكاء الآلات؟، وهل 
هنـاك فـرق جوهـري بيـن الـذكاء البشـري والـذكاء الاصطناعـي؟، وهـل يمكـن أن يكـون للآلـة 

عقـل ووعـي؟) ( 
وعليه فان الذكاء الاصطناعي كأي نوع من التكنولوجيا، من صنع الإنسـان تتسـم بمميزات 
تجعلهـا نقلـة ضخمـة فـي الحضـارة والتطـور العلمـي، لكـن علـى الجانـب الأخـر تلحقهـا بعـض 

عيـوب، وسـنعرض لتلـك المميـزات وهـذه العيـوب علـى النحـو التالي:

1- مميزات الذكاء الاصطناعي:
أبـرز مـا يميـز برامـج الـذكاء الاصطناعـي عـن غيرهـا مـن البرامـج الأخـرى هـو قدرتهـا 
الفائقـة علـي اكتسـاب الخبـرة، والتعليـم، ثـم اتخـاذ القـرار بشـكل مسـتقل دون الحاجـة إلـى 
إشـراف بشـري مباشـر.) ( فضلًا عن تمتعها بمهارات التسـبيب، والاسـتنباط، والتكيف مع البيئة 
المحيطـة، ونتيجـة لهـذه الخصائـص تلعـب تكنولوجيـا الـذكاء الاصطناعـي دوراً حيويـاً فـي 
تسـريع الإنجـاز وزيـادة وتيـرة الإنتـاج مـن خـلال قدرتهـا علـى انتقـاء أفضـل الخيـارات المتاحة، 
والاستجابة للمتغيرات بمرونة، وسرعة عالية، فالذكاء الاصطناعي يرتبط بالقدرات العقلية 
مثـل القـدرة علـي التكيـف مـع ظـروف الحيـاة، والاسـتفادة مـن التجـارب، والخبـرات السـابقة، 
والتفكيـر، والتخطيـط، حيـث تمتـاز هـذه الأنظمـة بأنها تتعلم مفاهيم ومهـام جديدة، ويمكنها 
أن تفكـر وتسـتنتج اسـتنتاجات مفيـدة بخصـوص العالـم الـذي نعيـش فيـه.) ( كمـا يسـتطيع 
الـذكاء الاصطناعـي، مـن خـلال برمجتـه سـابقاً أن يتواصـل فالإنسـان يمكنـه التواصـل مـع كيان 
ذكـي، وكلمـا كان التواصـل مـع كيـان اصطناعـي يتـم بشـكل سـهل، كلمـا بـدأ الكيـان اثـر ذكاء، 
وعلـي الرغـم مـن أن الاسـتنتاج مـن أبسـط صـور العمليـات التـي يقـوم بهـا العقل البشـري إلا انه 

ــدة  ــة الجدي ــدد - دار الجامع ــون الج ــي المجرم ــذكاء الاصطناع ــم ال ــويف - جرائ ــد س ــود محم )4)  د. محم
ــنة 2022- ص0). ــة - س ــدون طبع ــكندرية - ب الإس

ــوال - إشــكالات المســؤولية القانونيــة عــن تطبيقــات نظــم الــذكاء الاصطناعــي - المجموعــة  )5)  د. مجــدوب ن
ــى- ســنة 2022- ص14. ــع القاهــرة - الطبعــة الأول ــة للطباعــة والنشــر والتوزي العلمي

)6)  المستشــار طاهــر ابوالعيــد - نائــب رئيــس محكمــة الاســتئناف - الــذكاء الاصطناعــي والقانــون- بــدون ناشــر 
- بــدون طبعــة- ص 8.

)7)  د. محمود محمد سويف- مرجع سبق ذكره- ص42.
)8)  د.محمــد شــوقي العنانــي وآخــرون - الــذكاء الاصطناعــي ودورة فــي مكافحــة الفســاد- دار النهضــة العربيــة - 

الطبعــة الأولــى - ســنة 2022-ص 18.
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يعـد مـن إنجـازات العلمـاء فـي مجـال الـذكاء الاصطناعـي، فيمكنـه القدرة علي الاسـتلال بشـكل 
دقيـق مـن خـلال تغذيتـه بالمعلومـات بشـكل مسـبق بـل يكـون لـه القـدرة علـي الاسـتنتاج بنـاء 

علـي قدراتـه الخاصـة.
كذلـك القـدرة علـي التمثيـل الرمـزي، حيـث أن البحـث التجريبـي والقـدرة علـي تمثيـل 
المعرفـة، والقـدرة علـي التعامـل مـع البيانـات المتضاربـة، والقـدرة على التعلـم، والإدراك الذى 
يُعـد مـن أعقـد صـور الـذكاء الطبيعـي التـي يحـاول علمـاء الـذكاء الاصطناعـي تحقيقهـا، ومـن 
المتوقـع أن يكـون للكيـان الذكـي بعـض المعرفـة عـن نفسـه، ومـن ناحيـة أخـرى إذ مـن المتوقع  
أن يعـرف الكيـان الذكـي العالـم الخارجـي، وان يتعلـم عنـه ويسـتخدم  تلـك المعلومـات بشـكل 
صحيح من أن تسـتفيد الجهات التي تقوم علي التعليم سـواء بالنسـبة للإنسـان أو الجهات التي 
تقـوم بتعليـم الأجهـزة ذاتهـا، ومـن المتوقـع أن يتخـذ الكيان الذكي إجـراءات بالترتيب لتحقيق 
أهدافـه والخامسـة وهـي الإبـداع، ومـن أن يتمتـع الكيـان الذكـي بدرجـة معينـة مـن الإبـداع، 
وفـي هـذا السـياق يعنـي الإبـداع والقـدرة علـي اتخـاذ إجـراء بديـل.) ( وحـري بنـا التطـرق إلـى 
اسـتخدامات الذكاء الاصطناعي، في مجال مكافحة الجريمة، وهو المجال المعني بنا دراسـته، 
فأمكـن اسـتخدام تلـك فـي مطـاردات الشـرطة للمجرميـن، حيـث يسـهل عليهـم تحديـد أفضـل 
طـرق التعامـل مـع المجـرم، مـن خـلال تحديـد نـوع شـخصيته، كمـا أن القـدرات الذهنيـة الـلا 
محدودة للذكاء الاصطناعي تمكنه من اسـتحضار السـمات الشـخصية المسـجلة لديه سـلفاً عن 
الشـخص المجـرم ممـا يسـهل القبـض عليـه، كمـا يمكـن لتقنيـة الـذكاء الاصطناعـي المسـاعدة 
فـي المجـال الجنائـي مـن خـلال الوقـوف علـى شـخص مرتكـب الجريمـة، حيـث يسـتطيع مـن 
خـلال  اسـتخدام خورزاميـات معينـة ومـن خـلال المعطيـات التـي تحصـل عليهـا عـن ظـروف 
ارتـكاب المجـرم لجريمتـه، أن تتوصـل لكشـف غمـوض الجريمـة، بشـكل دقيـق أكثـر من البشـر، 
المجرميـن بسـهولة وموضوعيـة مقارنـة  الـذكاء الاصطناعـي فـي تصنيـف  وتسـاهم تقنيـات 
بالبشـر وتمكنهـا وتمكنهـا دراسـة، وتحديـد المناطـق الأكثـر خطـورة والمتعرضـة لزيـادة نسـبة 

الجريمـة بها.
ولا منـاص مـن القـول، أن ذلـك يسـاعد فـي وضـع حلـول لتجنـب ذلـك، وتقليـص فـرص 
المخاطـر بشـكل كبيـر ومسـاعدة العدالـة فيمـا بعـد مـن خـلال طـرق الإثبـات الجنائـي وفحصها 
بدقـة والوقـوف علـى الحقيقـي منهـا والمـرور بسـهولة ويسـر ولا ريب أن ذلـك يصب في مصلحة 

العدالـة انتهـاءً. )  (  

 - عيوب الذكاء الاصطناعي:
كل تقنيـة لهـا بعـض العيـوب، وبعـض المخاطـر المحتملـة الحـدوث فـي المسـتقبل، والشـيء 
نفسـه ينطبـق علـى الـذكاء الاصطناعـي، مـن حيـث التكلفـة العاليـة: تعتبـر متطلبـات الأجهزة 
والبرامـج الخاصـة بالـذكاء الاصطناعـي مكلفـة للغايـة لأنها تتطلب الكثير مـن الصيانة لتلبية  
متطلبـات العالـم الحديـث، كمـا انـه لا يمكـن التفكيـر خارج الصندوق حتى إننـا نضع آلات أكثر 
ذكاءً باسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي لكنهـم مازالـوا لا يسـتطيعون  العمـل خـارج الصندوق، لأن 
الروبـوت  لـن يقـوم إلا بهـذا العمـل الـذي تـم تدريبـه أو برمجتـه مـن أجلـه.)  ( وتماشـياً مـع مـا 
تـم ذكـره، عـدم قـدرة أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي علـى تغييـر نظـام عملهـا وتطويـره في حال 
تلقيهـا نفـس البيانـات فـي كل مـرة، وهـذا الأمـر قد يجعلهـا عديمة الفائدة فـي مرحلة مُعينة، 
وكذلـك افتقـار أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي إلـي الاسـتجابة للظروف والتغيـرات التي قد تحدث 

فـي بيئـة العمـل، وعـدم قدرتهـا علـى الإبـداع والابتـكار كقدرة البشـر علي ذلك.

ــي - دار  ــذكاء الاصطناع ــة ال ــال تقني ــن أفع ــة م ــة الموضوعي ــة الجناي ــور - الحماي ــين منص ــن حس )9)  د. حس
ــا. ــا بعده ــع - ص48 وم ــنة طب ــدون س ــة - ب ــات الجامعي المطبوع

)10)  د.محمود محمد سويف - مرجع سبق ذكره -ص 46.
)11)  د. خالد ممدوح إبراهيم - مرجع سبق ذكره - ص48.
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ومـن ناحيـة أخـرى الاسـتغناء عـن العديـد مـن العمـال والموظفيـن نتيجة اسـتخدام أنظمة 
الذكاء الاصطناعي والاعتماد عليها بدلًا من الإنسان.)  ( وخلاصة القول: الذكاء الاصطناعي 
فـي المجـال الأمنـي والجنائـي سـلاح ذو حديـن لأنـه يمكـن أن يـؤدي إلـى تغيـرات كبيـرة فـي 
الطريقـة التـي تتعامـل بهـا أجهـزة إنقـاذ القانون مع مهمة حفظ الأمن، لكنه يعزز أيضاً أسـاليب 
أعمـال الجماعـات الإرهابيـة، بـل يمكـن أن ييسـر ظهـور أشـكال جديـدة مـن الجريمـة، وكمـا إن 
الاعتمـاد فـي إتمـام المهـام علـي تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، سـيؤدي إلـى اسـتغناء أصحـاب 
الأعمـال عـن الأيـدي العاملـة لديهـم، واسـتبدالها بالآلـة الذكية، مما سـيترتب عليـة البطالة، 
وبالتالـي ينجـم عـن ذلـك ظهـور عـدد مـن الجرائـم بسـبب فقـدان العمـال مصـدر دخلهـم، وقـد 
أثـار الـذكاء الاصطناعـي ظهـور جرائـم مـن نـوع جديـد غيـر تقليديـة، ولعل أهم هـذه الجرائم 
ذلـك النـوع المعتمـد علـى تقنيـة )Deepfakes( أو التزييـف العميـق، الـذي مـن خلالـه 
يمكـن إظهـار أشـخاص، فـي فيديـو يقولـون كلامـاً لـم يقولوه، مما أثـار القلق الشـديد على نطاق 
واسـع فقـد أظهـرت هـذه التقنيـات سياسـيين وشـخصيات مشـهورة وهـم يتكلمـون بأقـوال وكلمـات 
لـم يقولوها)  (.،وخلاصـة القـول: يجتهـد علمـاء الـذكاء الاصطناعـي، فـي مواجهـة التحديـات 
إثنـاء تصميمهـا تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي الكثيـرة والمتنوعـة لا تحـدث أخطـأ أو يظهـر 
لديهـا فـي المسـتقبل نقـاط  ضعـف كامنـة فيهـا، ومـع ذلـك فـأن وجـود مثـل تلـك السـلبيات لا 
يـؤدى إلـي ضـرر جسـيم فـي برمجيـات متقنة الصنـع، والتصميم، وعالية الكفـاءة، ومعقدة جداً 
فـي التطبيقـات المكتبيـة، بينمـا فـي برمجيـات الآلات مثـل السـيارة الذكيـة ذاتيـة القيـادة 
أو الطائـرة بـدون طيـار، فوجـود خطـأ صغيـر يمكـن أن يـؤدى إلـي حـدوث إصابـات أو خسـائر 
بشـرية، مما قد يعد من قبل سـلوك مُجرم يجب إسـناده  إلى الفاعل أو المُتسـبب، في حدوثه 

مـن خـلال المحكمـة المختصـة)  (.

الفرع الثاني: موقف التشريع الجنائي من تجريم استخدام الذكاء الاصطناعي في الجرائم 
ودورة في تحسين القضاء الجنائي.

وإن كان يتصـور أن ترتكـب نظـم الـذكاء الاصطناعـي جرائـم الأشـخاص إلا أن الغرض الغالب 
هـو ارتكابهـا لجرائـم الأمـوال، حيـث تـم تطويـر هـذه النظـم بصـورة جعلـت لهـا مـن الخبـرة 
أن تقـوم بالخـداع المالـي علـى الصعيـد الإلكترونـي بصـورة تكفـل لهـا التفـوق علـى نظيرهـا 
البشـري فـي مجـال التعامـلات الاقتصاديـة، واختـراق الحسـابات، وسـرقة البيانـات الشـخصية، 
والاحتيـال الإلكترونـي، وعلـى الصعيـد ذاتـه يصبـح لهـا اليـد الطولـى فـي حمايـة الحقـوق 
الماليـة مـن هـذه الجرائـم نظـراً لتفوقها التقنـي. كما تثير أنظمة الذكاء الاصطناعي إشـكالية 
الاعتـداد بالدليـل الجنائـي المتحصـل عـن هـذه الأنظمـة، فمـع تطـور المجتمعـات واسـتحداث 
أسـاليب التكنولوجيـا الحديثـة فـي العصـر الراهـن ظهـرت أسـاليب حديثـة لاسـتخلاص الأدلـة 
الجنائيـة، وأصبحـت هـذه الأدلـة المسـتخلصة مـن العلـم الحديـث تثيـر الكثيـر مـن علامـات 
الحـواس  مـا تعجـز عنـه  اكتشـاف  فـي  الحديثـة  التكنولوجيـا  الاسـتفهام، حيـث يتجلـى دور 
البشـرية ومـا تحققـه مـن فعاليـة وسـرعة في إنجاز التحقيقات الجنائيـة)  (. ومن ناحية أخري 
تسـتخدم تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي، فـي الكشـف عـن الجريمـة ومحاربـة مرتكبهـا مـن جانـب 
أخـر، والسـبب فـي ذلـك يرجـع إلـي التحـول فـي ارتـكاب الجرائـم مـن الأسـلوب التقليـدي إلـي 
الطابـع العلمـي المسـتحدث ذلـك الـذي يسـخر تقنيـات الاصطناعـي عاليـة الـذكاء والمعلومات، 
الجريمـة، ولا يشـكل ذلـك مشـكلة  أثـار  والقضـاء علـي  والتنفيـذ،  التخطيـط،  الرقميـة فـي 
قانونيـة حقيقيـة مـن حيـث التجريـم والعقـاب أو من حيث تصنيف الجرائـم، وتحديد العناصر 

)12)  د. خالد حسن احمد لطفي - مرجع سبق ذكره - ص 47.
))1)  د. محمود محمد سويف- مرجع سبق ذكره - ص50.
)14)  د. حسن حسين منصور - مرجع سبق ذكره- ص )5.

)15)  د. محمد شوقي العناني وآخرون - مرجع سبق ذكره - ص 56.
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والأركان كمـا يعتقـد البعـض فحسـب، بـل تكمـن المشـكلة فـي الحـق التقني التـي تفرزها ظاهرة 
الجرائـم المسـتحدثة فـي صعوبـة عمليـات الرصـد والمتابعـة، وتعقيدات الاكتشـاف، والضبط، 
ومخاطـر جمـع الأدلـة، والتحقيـق بالإضافـة إلـي عـدم كفايـة التشـريعات الحاليـة لمواكبـة 
التطـور التقنـي، هـذا والتنبـؤ بالجريمـة بواسـطة الـذكاء الاصطناعي يقصد بـه توقع حدوثها 
مُسـتقبلًا، ويهدف للحيلولة دون وقوعها، والمشـرع المصري قد قرر من الوسـائل التقليدية ما 
يحقق ذلك الهدف، لاسـيما التدابير الاحترازية التي تعد أوضح مثال للوسـائل التقليدية في 
إجهـاض الجريمـة قبـل ارتكابهـا بالنسـبة للأشـخاص ذوي الخطـورة الإجراميـة. كما أقرت بعض 
التشـريعات العربيـة والمقارنـة نظـام وقـف تنفيـذ العقوبـة بشـروط محـدده، ونظـام الإفـراج 
الشـرطي، كذلـك نظـام الاختبـار القضائـي للمتهـم أو كمـا يطلـق عليـة في فرنسـا إرجـاء النطق 

بالعقـاب مـع الوضـع تحـت الاختبـار.
ذلـك النظـام الـذي يحـول قـدر المسـتطاع بيـن المتهـم وبيـن الإخـلال بأحـد الالتزامـات 
التـي أوجبتهـا عليـه المحكمـة فـي فتـرة الاختبـار ومـن ثـم عـدم عودتـه لارتـكاب الجرائـم فـي 
المسـتقبل وهـو الأمـر الـذي يحـد مـن خطورتـه الإجراميـة. إذ تبدو أهمية الـذكاء الاصطناعي 
في مساعدة علي الكشف عن الجرائم المستقبلية، والتنبؤ بنسب الإجرام مستقبلًا، بالإضافة 
إلـي نـوع الجرائـم والأماكـن التـي قـد تشـكل بؤر إجرامية وذلك عن طريـق خوارزميات برمجية، 
يتـم إعطاؤهـا بيانـات محـددة مسـبقاً وتقـوم بتحليـل تلـك البيانـات والخـروج بنتائـج غايـة فـي 
الأهميـة، تسـاعد  الجهـات القائمـة علـي حمايـة المجتمـع، مـن الجرائـم بكافـة أشـكالها أو مـن 
المجرميـن، ونـرى أهميـة الـذكاء الاصطناعـي فـي مجـال العدالـة  الجنائية التنبؤيـة أن الكثير 
مـن الـدول المتقدمـة تسـتخدم تلـك التقنيـة، فـي محاربـة الجريمـة فمـن أشـهَر الأمثلـة علـى 
ذلـك مـا قدمتـه شـرطة مدينـة نيويـورك حيـث قامـت بإنشـاء مركـز إدارة الجريمـة مسـتخدماً 
تقنيـات تحليـل البيانـات والتنبـؤ التحليلـي حيث يحتوي المركز علي مسـتودع معلومات الجرائم 
التـي وقعـت داخـل المدينـة، ثـم يقـوم النظـام- الـذكاء الاصطناعـي - بتحليـل كميـة كبيـرة 
مـن بيانـات الجرائـم، والحـوادث، والقبـض، والمخالفـات، والمخاطـر المحتملـة، وذلـك للتنبـؤ 
باحتمـال وقـوع الجرائـم والاسـتعداد لهـا وتحسـين زمـن الاسـتجابة مـن خـلال تكثيـف وتوزيـع 
الدوريـات فـي الأماكـن الأكثـر عرضـة لحـدوث الجرائـم )  (. ومـن ناحيـة أخـرى يـرى البعـض 
أن الاتجـاه إلـى السـماح باسـتخدام أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي فـي عمليـات التحقيـق الجنائـي 
البـاب للمغـالاة والشـطط مـن قبـل  واسـتخلاص والحصـول علـى الأدلـة الجنائيـة قـد يفتـح 
سـلطات الضبـط والتحقيـق وذلـك بدعـوى الفعاليـة فـي مواجهـة الظاهـرة الإجرامية، واسـتناداً 

إلـى أن غايـة مكافحـة الجريمـة تبـرر وسـائل ضبطهـا ومواجهتهـا أمنيـاً وتشـريعياً.
وعلـى النقيـض يتجـه فقـه آخـر إلـى أن هـذه الأنظمـة مهمـا بلغـت مـن درجـة المسـاس 
بشـخص المتهـم أو حريتـه فإنهـا فـي النهايـة لا تعـدو إجـراءات قانونيـة طالمـا وافقـت عليهـا 
سـلطة التحقيـق، وأن إجـراءات الضبـط والتفتيـش التقليديـة هـي بطبيعتهـا إجـراءات ماسـة 
بحريـة المتهـم وشـخصه، وعلـى هـذا فـأن اسـتخدام وسـائل الـذكاء الاصطناعـي فـي اسـتخلاص 
الأدلـة الجنائيـة هـو أحـد الطـرق التـي يمكـن أن تكـون مشـروعة أو غيـر مشـروعة بحسـب 
تصرفـات مسـتخدم هـذه الوسـائل ولا يمكـن الحكـم عليهـا بالمشـروعية أو عـدم المشـروعية 
لذاتهـا، والواقـع إن الـرأي الثانـي يعـد الأجـدر بالإتبـاع، فالحكـم علـي طـرق اسـتخلاص الأدلـة 
الجنائيـة بعـدم مشـروعيتها لذاتهـا يتنافـى مـع الاتجـاه إلـى الحداثة، فالعلم في سـعيه للتطور 
الدائـم يلقـى بظـلال هـذا التطـور علـى كافـة المجـالات، ولا يصـح أن يكـون موقـف القانـون 
الجنائـي  هـو الثابـت، ورفـض التطـور، وألا تطـورت الجريمـة بمفردهـا بصورة تحقـق لها التفوق 

علـى أي مواجهـات تشـريعية أو أمنيـة )  (.  

)16) د. حسن حسين منصور - مرجع سبق ذكره - ص 89. 
)17)  د. محمد شوقي العناني، وآخرون- مرجع سبق ذكره - ص58.
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خلاصـة القـول، تكمـن فـي أن انتقـال الجرائـم التقليديـة إلـى طابعهـا العلمـي المسـتحدث 
الـذي يسـخر التقنيـات العاليـة، والـذكاء الاصطناعـي، والمعلومـات الرقميـة فـي التخطيـط، 
والتنفيـذ، والقضـاء علـي أثـار الجريمـة، لا يشـكل معضلـة قانونية حقيقية مـن حيث التجريم 
والعقـاب أو مـن حيـث تصنيـف الأنمـاط وتحديـد العناصـر والأركان كمـا يعتقـد البعض فحسـب، 
بـل تكمـن المعضلـة الحقيقيـة التـي تفرزهـا ظاهـرة الجرائـم المسـتحدثة فـي صعوبـة عمليات 
الرصـد والمتابعـة، وتعقيـدات الاكتشـاف والضبـط، ومخاطـر جمـع الأدلـة والتحقيـق مـع فئـة 

المجرميـن الأذكيـاء، بجانـب ضعـف التشـريعات الشـكلية، وتخلـف القواعـد العامـة للأدلـة.
وبالرغـم مـن عـدم دقـة التنبـؤ فـي هـذا الوقـت، إلا أنـه مـع التطـور وتحسـين تقنية تعرف 
الأدلـة قـد نصـل إلـى نسـبة عاليـة من الدقة تجعلنا نسـتخدم هـذه التقنية يوماً ما في التنبؤ 
الصحيـح بأفعـال البشـر، ممـا نعتقـد أنـه سـوف يسـاهم بشـكل كبيـر فـي تحسـين مسـتوى الأمـن 
فـي المـدن، ويعتقـد الباحثيـن فـي جامعـة سـتانفورد بـأن »التنبـؤ الشـرطي » سـوف يكـون مـن 
العمـل المألـوف خـلال العشـر السـنوات القادمـة، ويعتقـد أحـد المختصيـن أن اسـتخدام الـذكاء 
الاصطناعـي وتقنياتـه مـن قبـل جهـات تنفيـذ القانـون والجهـات الشـرطية سـوف ينمـو ويـزداد 

مـع نضـج وتطـور هـذه الأدوات والتقنيـات)  (.   

المطلب الثاني: العقوبات وأنواعها لمرتكب الجرائم باستخدام الذكاء الاصطناعي.
إن عـدم إمكانيـة اعتبـار الروبوتـات ذات الـذكاء الاصطناعـي محتملـة المسـئولية الجنائية 
لمـا ترتكبـه مـن جرائـم فـي ظـل الـذكاء الاصطناعـي التقليـدي، ولكـن إذا تـم التحـول إلـي 
الإدراك الاصطناعـي، الـذي يسـعى العلـم الحديـث إلي تحقيقـه، وخرج الذكاء الاصطناعي عن 
عبـاءة العنصـر البشـرى وكانـت لـه اسـتقلالية فـي اتخـاذ القرار بشـكل كامل، سـيكون ذلك سـبباً 
فـي توقيـع العقـاب الجنائـي عليهـا إذا ارتكبـت هـذه الروبوتـات جرائـم بإرادتهـا الحـرة المنفردة 
دون تدخل من العنصر البشـرى سـواء كان مسـتخدمها أو مبرمجها أو مصنعها الجنائي المتناسـب 
مـع طبيعتهـا)  ( مـن هـذا المنطلـق سـوف نتعـرض لبيـان العقوبـات الرادعـة لمسـتغل الـذكاء 

الاصطناعـي مـن ناحيـة، وبيـان أهـم أنـواع العقوبـات مـن ناحيـة أخـرى.

الفرع الأول: العقوبة الرادعة لمستغل الذكاء الاصطناعي.
يفتـرض مسـئولية مسـتخدم تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي بمجـرد حصولـه عليهـا ووجودهـا 
فـي حوزتـه، فهـو وفقـاً للمجـري العـادي للأمـور الشـخص المسـتفيد مـن هـذه التقنيـات، ولـه 
القـدرة علـي السـيطرة والتحكـم فيهـا، ويمكـن للمالـك أو المسـتخدم أن يرتكـب جرائـم مـن 
خـلال الـذكاء الاصطناعـي فتتنـوع العقوبـات التـي تطبـق علية وفقاً لنـوع الجريمة المرتكبة، 
فالمسـتخدم الـذي يحصـل علـي تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي هـو أكثر شـخص يمكنه اسـتخدامه 
فـي ارتـكاب جريمتـه، كمـن يسـتخدم الروبـوت فـي الاعتـداء علـى الآخريـن، كمـا يمكـن أن تقع 
الجريمـة نتيجـة الإهمـال الواقـع مـن المسـتخدم المتمثـل فـي عـدم مراعـاة إرشـادات الأمـان 
الخاصـة بتقنيـة الـذكاء الاصطناعـي، ممـا ينتج عنه قيام تقنيـة الذكاء الاصطناعي بارتكاب 
الجريمـة الجنائيـة وبالتالـي يصبـح المسـتخدم مسـئولًا جنائيـاً )  (.وهـذا الأمـر يثير التسـاؤل 
للروبوتـات  الخاصـة  الطبيعـة  مـع  التقليديـة  الجنائيـة  العقوبـة  فكـرة  ملائمـة  مـدى  بشـأن 
المـزودة بتقنيـة الـذكاء الاصطناعـي؟  حيـث أن مـن ناحية نجد أن القوانين الحالية لا تعترف 
جميعهـا بمسـئولية الروبوتـات ذات الـذكاء الاصطناعـي عـن الجرائـم الناجمـة عنهـا، ولا تقـر 

ــن  ــى أم ــداء عل ــي الاعت ــي ف ــذكاء الاصطناع ــة لل ــة والمدني ــؤولية الجنائي ــف -المس ــرج يوس ــر ف )18)  د. أمي
ــنة )202- ص 07). ــكندرية - س ــة الإس ــات الجامعي ــات- دار المطبوع المعلوم

)19)  أ- محمــود ســعد عبــدا لمجيــد - المجــرم الاصطناعــي ومــدي إمكانيــة مســاءلته جنائيــاً عــن أفعالــه-دار 
المطبوعــات الجامعيــة الإســكندرية- بــون ســنة طبــع - ص 292.

)20)  د. محمود محمد سويف - مرجع سبق ذكره - ص )14.
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بتوقيـع العقـاب الجنائـي، وتقديـم الروبـوت الذكـي للمحاكمـة الجنائيـة، ولذلـك يجـب تعديـل 
تلـك القوانيـن وإقـرار ذلـك حتـى لا نجـد أنفسـنا أمـام جرائـم ترتكـب بـدون عقـاب عليهـا)2)). 
ونـرى أن الواقـع العملـي يجعـل مـن تقنيـة الـذكاء الاصطناعي أسـاس التقدم فـي كل المجالات، 
وتطورهـا فـي المسـتقبل القريـب، وانتشـارها لدرجـة إنهـا مـن الممكـن أن يكون لهـا إرادة منفردة 
دون تدخـل مـن المالـك أو المسـتخدم أو لوجـود خطـأ مـن مصنعهـا، ولديهـا القـدرة على ارتكاب 
جرائـم ففـي مثـل هـذه الحالـة تظهـر إشـكالية وهـي كيفيـة عقـاب هـذه التقنيـات، وبتطبيـق 
مبـدأ الشـخصية العقوبـة الـذي يعتبـر مـن المبـادئ الأساسـية فـي القانـون الجنائـي لا يمكـن 
إيقـاع العقوبـة علـي المالـك أو المسـتخدم أو المصنـع إذ مـن خـلال اسـتقراء القوانيـن الحاليـة 
نجـد أنهـا لا تعتـرف بهـذه المسـئولية ولا تقـر بتوقيـع العقوبـة علـى هـذه التقنيـة، لذلـك 
تـرى ضـرورة تعديـل وتطويـر التشـريعات الحاليـة كمـا أسـلفنا كـي تواكب المسـتجدات، وتحديد 
أنـواع العقوبـات المقـررة علـى كيـان الـذكاء الاصطناعـي بمـا يتناسـب مـع طبيعتـه وخصائصـه، 
والعقوبـات التـي توقـع علـى كيانـات الـذكاء الاصطناعي يجب أن تتفق معـه باعتباره أله تحاكي 
الإنسـان، فـي عمليـة التذكيـر والتفكيـر والتعلـم والتعليـم واتخـاذ القـرارات مـن تلقـاء نفسـها، 
ودون أن يكـون للإنسـان أيـد فـي ذلـك، ومجـال الـذكاء الاصطناعـي خلـق ثـورة فـي سـبيل تحقق 
التنميـة المسـتدامة، وهـذا مـا قـد بـدأ العالـم يلمسـه بالواقـع عنـد مشـاهدته الروبـوت الآلـي 
فـي الفنـادق والمطاعـم والمستشـفيات، وكذلـك الطائـرة بـدون طيـار والسـيارة ذاتيـة الحركـة، 
لذلـك يتطلـب مـن المشـرع حيـن يفكـر في إقرار عقوبـات للذكاء الاصطناعـي فيجب أن تتوافق 
معـه باعتبـاره كيـان ذو طبيعـة خاصـة.)  ( حيـث يسـتحيل توقيـع اغلـب العقوبـات الجنائيـة 
التقليديـة علـي الروبوتـات ذات الـذكاء الاصطناعـي، وخاصـة منهـا العقوبات السـالبة للحرية، 
فلنفتـرض أن الروبـوت الذكـي هـو المسـئول جنائيـاً، ولنفتـرض أنـه متهـم ومحاكـم ومـدان، فأنـه 
بعـد الإدانـة مـن المفتـرض أن تحكـم المحكمـة علـى هـذا الروبـوت الذكـي، وإذا كانـت العقوبـة 
الأنسـب فـي ظـل الظـروف المحـددة هـي مثـلًا السـجن لمـدة عـام واحـد، فكيـف يمكـن لهـذا 
الروبـوت الذكـي تنفيـذ هـذه العقوبـة عمليـاً؟، وكيـف يمكن فرض عقوبة الإعـدام أو المراقبة 
أو حتـى الغرامـة علـى هـذا الروبـوت الذكـي ؟ ففـي الحـالات التـي لا يوجـد فيهـا جسـم مـادي 
للاعتقـال كمـا حـالات برامـج الـذكاء الاصطناعـي التـي لـم يتـم تنصيبها في جسـم مـادي، مثل 
روبوت الدردشـة، يثور التسـاؤل عن المعنى العملي للسـجن؟ وفي حالة عدم وجود ذمة مالية 
للروبـوت الذكـي المحكـوم عليـه بالغرامـة، يثـور التسـاؤل عـن المغـزى العملـي مـن تغريمـه؟)  (  
وهـذا مـا يتطلـب رسـم سياسـة جنائيـة حديثـة تتوافـق مـع هـذا التطـور، مـع سـن تشـريعات 
تهـدف للحـد مـن ارتـكاب آلـة الذكاء الاصطناعي للجريمة، وكفالـة أن يأخذ الضحية التعويض 
المناسـب عـن الأضـرار التـي أصابتـه نتيجـة الجريمـة التـي ارتكبتهـا آلـة الـذكاء الاصطناعـي، 
والقـول بـأن طبيعـة الـذكاء الاصطناعـي لا تحتمـل إمكانيـة إيقـاع العقوبـة عليـه، وبالتالـي 
فـأن إيقـاع العقوبـة علـى مـا يقـع مـن أفعـال يعـد مخالـف للقوانيـن، يمكـن الإجابـة عليهـا بـأن 
الواقـع التشـريعي والتطـور الـذي طـرأ علـي التقنيـات الخاصـة بالـذكاء الاصطناعـي، والتطـور 
الاقتصادي، والاجتماعي أدي إلى إقرار عقوبات من قبل المشـرع تتلاءم وتنسـجم  مع طبيعة 
الشـخص المعنـوي، مثـل الغرامـة والمصـادرة  إذ أن طبيعـة الـذكاء الاصطناعي لا تعد سـببا من 
أسـباب إنـكار للمسـؤولية الجنائيـة للـذكاء الاصطناعـي ذاتـه، فالعقوبـة قابلـة للتطويـر شـأنها 
شـأن أي موضـوع مـن موضوعـات قانـون العقوبـات، والمشـرع علـى كافـة المسـتويات يتابـع سـبل 

التقـدم فـي كافـة المجـالات ومنهـا مجـال الـذكاء الاصطناعـي .     
لذلـك عمـل العلمـاء علـى تطويـر ذكاء اصطناعـي بحيـث يشـعر بـالآلام، ومن خـلال البحث 
الدقيـق يتضـح أن تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي يمكـن أن ترتكـب الجريمـة، ومـع ذلـك لا يمكـن 

)21)  د. محمود سعد عبدا لمجيد - مرجع سبق ذكره - ص 292.
)22)  د. حسن حسين منصور - مرجع سبق ذكره - ص 5)).

))2)  د. محمود سعد عبد المجيد - مرجع سبق ذكره - ص )29.



86

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

معاقبتهـا جنائيـاً لاسـتحالة تحقيـق أهـداف العقوبـة المتمثلـة بالزجـر الخـاص والـردع العـام، 
وكذلـك لا يمكـن الحكـم عليهـا بالتعويـض لعـدم توافـر ذمـة ماليـة مسـتقلة لديهـا، وإنما يمكن 
مطالبـة مالكهـا أو مشـغلها، وبالتالـي لا بـد أن تتناسـب الجزاءات مع طبيعـة الذكاء الاصطناعي 

)  (. وتأسيسـاً علـى ذلـك يتـم بيـان أهـم أنـواع العقوبـات مـن خـلال الفـرع الثاني.  

الفرع الثاني: أنــــــــواع الــعقـــــــوبات: 
لاشـك سـتندرج العقوبـات التـي توقـع علـى مُسـتخدم تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي تبعـاً 
لعمديـة الجريمـة وتوافـر القصـد الجنائـي لديـة، أو عـدم العمديـة فـي حالـة الخطـأ، كمـا 
سـتختلف باختـلاف نـوع الجريمـة التـي سـترتكبها تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي وفقـاً للنـص 
عقوبـات  عـن  بالبحـث  الاهتمـام  الحديثـة  التشـريعات  علـى  يجـب  لـذا  المنطبـق،  العقابـي 
تتناسـب مـع طبيعـة تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي، فالتطـور المذهـل فـي صناعة، وتطـور الذكاء 
الاصطناعـي، سـيضع العلمـاء فـي الوقـت القريـب أمـام حالـه يرتكـب فيهـا الـذكاء الاصطناعـي 
للجريمـة بـإرادة حـرة منـه دون تدخـل مـن أحـد، وعلـى التشـريعات أن تكـون جاهـزة لتلـك 
اللحظـة القريبـة)  (. وعمومـاً هنـاك عقوبـات ذات طابـع خـاص يمكـن إعمالهـا علـى النظـم 
الذكيـة، وتبقـى العقوبـات المقترحـة عبـارة عـن اجتهـاد لرسـم تطلـع منطقـي عـن المسـؤولية 

عـن تطبيـق الـذكاء الاصطناعـي كتحـدٍ جديـد يواجـه القانـون:
أولًا: المصـادرة: حيـث يقصـد بالمصـادرة الأيلولـة النهائية لمـال أو مجموعة أموال مملوكة 
للمحكـوم عليـه وانتقـال ملكيتهـا للدولـة ومـن ثـم يمكـن مصـادرة الروبـوت الـذي تـم اسـتخدامه 
مـن أجـل القيـام بأفعـال إجراميـة فـي حالـة صـدور حكـم فـي حقـه يقضـي بسـداد التعويـض 
عـن الأضـرار، واتضـح أنـه لا يوجـد أي مقابـل فـي ذمتـه الماليـة، إذن يمكـن مصـادرة الروبـوت 
وانتقـال ملكيتـه إلـى الدولـة لإعـادة توجيهـه، ويصبـح مـن الممتلـكات العامـة)  (. والغرامـة 
الجزائية قد تكون أكثر الجزاءات شـهرة في مجال جرائم  الذكاء الاصطناعي، نظراً لسـهولتها 
وسـرعة تحصيـل الغرامـات نتيجـة لجرائـم المقـررة للـذكاء الاصطناعـي، والعقوبـة الماليـة 
يمكـن تطبيقهـا علـى الشـخص المعنـوي، وهـي تصلـح أن تطبـق علـى أعمال الـذكاء الاصطناعي 
والروبوتـات وفقـاً لمفهـوم الشـخصية القانونيـة الرقميـة أو الإلكترونيـة للـذكاء الاصطناعـي، 
بينمـا الغرامـة المتمثلـة فـي الجـزاء الإداري هـي عبـارة عـن مبلـغ مالي يفرض مـن خلال الجهة 
الإداريـة علـى الجهـة المخالفـة لصالـح خزانـة الدولـة بـدلًا مـن الملاحقـة الجنائيـة، وفكـرة 
الـردع الإداري تعـد الصـورة الحديثـة لمنـع ارتـكاب أنشـطة مـن قبـل الـذكاء الاصطناعـي تُعـد 
جرائـم، لـذا أضحـت معروفـة فـي القانـون المقـارن والمشـرع المصـري يعطيهـا الأهميـة التـي 
تمكنهـا مـن ردع مرتكبـي الأنشـطة المخالفـة، ويتـم تحصيلهـا مـن خـلال التصالـح مـع الإدارة، 
وهـذا النظـام الجزائـي يلقـي قـدر مـن العنايـة مـن جانـب المشـرع المصـري بسـبب أهميتـه فـي 
مجـال حمايـة المجتمـع مـن أفعـال الـذكاء الاصطناعـي، والهـدف مـن إقـرار الجـزاءات الإداريـة 
هـو تخفيـف الضغـط علـى كاهـل السـلطات القضائيـة، مـن خـلال تقليـل عـرض القضايـا عليهـا، 
وتوفيـر الوقـت والجهـد لكـي يمـارس القضـاء مهمتـه الأصليـة فـي القضايـا الأكثر أهميـة، وأكثر 

خطـورة، حيـث ينتـج عـن ذلـك الإقـلال مـن معـدلات الملاحقـة الجنائيـة)  ( .  
 ثانياً: عقوبة الإنهاء أو الإيقاف: هذه العقوبة تعادل عقوبة الإعدام بالنسـبة للإنسـان، 
وعقوبـة الحـل بالنسـبة للشـخص المعنـوي، حيـث يتـم فـي هـذه الحالـة إيقـاف برنامـج الـذكاء 
الاصطناعـي عـن العمـل نهائيـاً أو حـل الروبوت الـذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، إذا ما أصبحت 

)24)  د. حسن حسين منصور- مرجع سبق ذكره - ص 6)).
)25)  د. محمود محمد سويف - مرجع سبق ذكره - ص 144.

)26)  د. مجدوب نوال - مرجع سبق ذكره - ص 210.
)27) د.حسن حسين منصور - مرجع سبق ذكره - ص 9)). 
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خارجـة عـن قـدرة التحكـم فيهـا والسـيطرة عليها، وبالتالي أصبحت تشـكل تهديداً للبشـر.)  (، 
ولعـل أنجـع العقوبـات المطبقـة فـي برنامـج الـذكاء الاصطناعـي هـي تعطيـل الخدمـة أو إعـادة 
الهيكلـة أو البرمجـة لكنهـا تبقـى عقوبـات غير كافية، فهل يكفـى تعطيل الروبوت الطبي الذي 
أودى بحيـاة المريـض ؟، أو يكفـى تعطيـل الروبـوت المسـتقل القاتـل الـذي فتـك بالبشـرية مـن 
جـراء خطـأ فـي البرمجـة؟ إذن يتوجـب التركيـز فـي تطبيـق العقوبـة علـى الشـخص الطبيعـي 
مـن خـلال تطبيـق العقوبـات الأصليـة عليـه، وتبقـى العقوبـات المطبقـة علـى الروبـوت مـن 
قبيـل العقوبـات التكميليـة)  (. وخلاصـة القـول يعتبـر الوقـف جـزاء عينيـاً يتمثـل فـي منـع 
المنشـأة مـن مزاولـة نشـاطها فـي المـكان الـذي ارتكبت فيه أو بسـببه جريمة متعلقة بالنشـاط، 
وهـذا الجـزاء يعطـي للجهـة الإداريـة المختصـة، لكـي توقعـه علـى المخالـف، إذا تبيـن لهـا 
عـدم مراعـاة الشـروط والضوابـط الواجـب توافرهـا، ولهـذا الجـزاء فعاليـة خاصـة فـي وقـف 
الأنشـطة المخالفـة التـي يترتـب عليهـا ارتكاب السـلوكيات التي تعد في حكـم القانون جريمة، 
مـن جرائـم الـذكاء الاصطناعـي، وتواجـه هـذه العقوبـة النشـاط المسـبب لسـلوك الإجرامـي 
المتسـبب فيـه تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي، فيمنعـه أو يقيـده أو يحـد منـه، وهـذه العقوبة هي 
أحـد أخطـر العقوبـات التـي تنتـج عنهـا حظـر ممارسـة النشـاط المسـبب للأفعـال الإجراميـة، 
وذلـك مـن خـلال وقـف أو سـحب الترخيـص للجهـة المصنعـة أو المالكـة أو المسـتخدمة لتقنية 

الـذكاء الاصطناعـي)  ( .
 ثالثـاً: تدابيـر إعـادة التأهيـل: ويعتبـر تدبيـر إعـادة تأهيـل الروبـوت الـذي يعمـل بالـذكاء 
نقلـه  تمثـل  والتـي  الذكيـة  الروبوتـات  مـع طبيعـة  تتـلاءم  التـي  التدابيـر  مـن  الاصطناعـي 
يمكـن تحقيقهـا فـي تطبيـق العقوبـات والتدابيـر الجنائيـة علـي الـذكاء الاصطناعـي بحيـث 
يعـود إلـى حظيـرة المجتمـع مـرة أخـرى، ولا يرتكـب أي نـوع مـن أنـواع السـلوك الإجرامـي فـي 
المسـتقبل)  (، والمحكمـة المختصـة بمحاكمـة تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي إذا رأت بـأن تحكـم 
عليـه - تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي - بإزالـة آثـار الجريمـة التي ارتكبها، وذلـك من خلال إعادة 
الوضـع الراهـن إلـى مـا كان عليـه قبـل وقـوع الجريمة وذلك قـدر الإمكان)  (. وتتركـز العقوبات 
الماسـة بنشـاط الروبوت الذكي على أسـاس حرمانه من ممارسـة أي نشـاط سـواء بإيقاف برنامج 
الـذكاء الاصطناعـي عـن العمـل نهائيـاً أو حظـر نشـاط معيـن للروبـوت الذكـي نهائيـاً أو لمـدة 
محـددة، وهـذا الحظـر يشـمل النشـاط وقعـت الجريمـة بسـببه أو بمناسـبته كمـا يشـمل أنشـطة 
أخـرى يحددهـا القاضـي بالحكـم، وتتميـز هـذه العقوبـات بكثـرة تطبيقهـا لسـهولتها وضمـان 

تنفيذهـا)  (. 
رابعـاً: تدبيـر اللـوم: عقوبـة اللـوم هـي عقوبـة بمعنـي الإنـذار توجـه للموظـف وبمجـرد 
وضعهـا فـي الملـف تنتهـي، وهـي عقوبـة ليـس لهـا أي أثـر مـادي، ولا يجـوز إصـدار عقوبـات 
أشـد مـن هـذه العقوبـة، وهـذه العقوبـات تعتمـد علـى تخصـص جهـة العمـل، إلا أن عقوبـة 
اللـوم فـي حالـة تـم توجيههـا إلـى تقنيـة الـذكاء الاصطناعـي مـن قبـل المحكمـة المختصـة 
فهـي تشـبه عقوبـة اللـوم التـي توجـه إلـى الطفـل، واللـوم كتدبيـر يمكـن توجيهـه إلـى مرتكـب 
الجريمـة - الـذكاء الاصطناعـي - وهـى أحـدث أنمـاط العقـاب التـي مـن المتخيـل أن يعاقـب بهـا 
الـذكاء الاصطناعـي مـع تنامـي حالـة الوعـي الاصطناعـي، إذ مـن المتوقـع فـي المسـتقبل أن 
يـوازي أو علـى الأقـل يكـون قريـب مـن الوعـي الإنسـاني، وبالتالـي إمكانية تحقيـق عقوبة اللوم 
الغـرض مـن تطبيقهـا خاصـة فـي حالـة مـا إذا اعتبـر الشـخصية القانونيـة الالكترونيـة للـذكاء 

)28) د. محمود سعد عبدالمجيد - مرجع سبق ذكره - ص 296.
)29)  د.مجدوب نوال - مرجع سبق ذكره - ص 211.

)0))  د.حسن حسين منصور - مرجع سبق ذكره - ص 44).
)1))  د. محمود سعد عبد المجيد - مرجع سبق ذكره - ص 297.

)2)) د. حسن حسين منصور - مرجع سبق ذكره - ص 42). 
))))  د. محمود سعد عبدالمجيد - مرجع سبق ذكره - ص 01)ى.
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الاصطناعـي شـخصية شـبيه بالشـخصية الطبيعيـة الخـاص بالحـدث أو بالطفـل)  (.   
خلاصـة القـول، إزاء الوضـع الحالـي، يمكـن للقاضـي أن يحكـم بمصـادرة الروبـوت الـذي تـم 
ارتـكاب الجريمـة بواسـطته، أي نـزع ملكيتـه جبـراً، وإضافتهـا إلـى ملكيـة الدولـة دون مقابـل، 
حيـث إن أهـداف توقيـع العقوبـة الجنائيـة تتمثـل فـي تحقيـق الـردع الخـاص للجانـي، والـردع 
العـام لباقـي أفـراد المجتمـع، وتحقيـق العدالـة للمجتمـع والمجني عليه بتطبيـق العقوبة على 
الجانـي، ولاشـك أن تحيـق هـذه الأهـداف يثيـر صعوبـة كبيـرة إذا تم تطبيـق العقوبة الجنائية 
علـى الروبوتـات ذات الـذكاء الاصطناعـي، ذلـك أن الإدراك الاصطناعـي يرتبـط بمـدى قـدرة 
الروبـوت الذكـي علـى الإحسـاس بـآلام العقـاب، وحتـى الآن لا يوجـد روبـوت يعمـل بالـذكاء 

الاصطناعـي يشـعر بـالآلام حتـى يمكـن القـول بإمكانيـة تطبيـق العقوبـة عليـة.
فقطعـاً نحـن أمـام تطـور تكنولوجـي هائـل يحتـاج إلـى تدخـل تشـريعي لمواكبتـه، فحاليـاً 
يكفـى النـص علـى أن يعتبـر اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي كوسـيلة لارتـكاب الجريمـة ظرفـاً 
مشـدداً للعقوبـة نظـراً لمـا لهـذه الوسـيلة مـن أثـر كبيـر فـي تسـهيل ارتـكاب الجرائـم)  (، وفـى 
الأخيـر نقـول إن كل التطلعـات والتصـورات المقدمـة فـي الإطـار الموضوعـي القانونـي لنظـم 
الـذكاء الاصطناعـي سـالفة الذكـر هـي هامـة، ومفيـدة ويتوجـب فقـط أن يتـم الابتعـاد عـن 
الخيـال القانونـي والفلسـفة القانونيـة العشـوائية، ليتـم بعدهـا الولـوج فـي الإطـار الإجرائـي 

للـذكاء الاصطناعـي.

المبحث الثاني: الإطار الإجرائي للذكاء الاصطناعي:
إن انتقال الجرائم التقليدية إلى طابعها العلمي المسـتحدث الذي يسـخر التقنيات العالية 
والـذكاء الاصطناعـي والمعلومـات الرقميـة في التخطيط والتنفيـذ والقضاء على آثار الجريمة، 
ولا يشـكل معضلـة قانونيـة حقيقيـة مـن حيـث التجريـم والعقـاب أومـن حيث تصنيـف الأنماط 
الحقيقيـة  المعضلـة  تكمـن  بـل  البعـض فحسـب،  يعتقـد  والأركان كماكمـا  العناصـر  وتحديـد 
التـي تفرزهـا ظاهـرة الجرائـم المسـتحدثة فـي صعوبـة عمليـات الرصـد والمتابعـة وتعقيـدات 
الاكتشـاف والضبـط ومخاطـر جمـع الأدلـة والتحقيـق مع فئة المجرميـن الأذكياء، بجانب ضعف 

التشـريعات الشـكلية، وتخلـف القواعـد العامـة للأدلة)  (. 
ومن ناحية أخرى يتطلب الحديث عن المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي 
الإشـارة إلـى تحريـك الدعـوى العموميـة وأحـكام المتابعـة الجزائيـة، فهـل تحريـك الدعـوى 
العموميـة ضـد النائـب الإنسـاني أي مشـغل الآلـة الإنسـان أو مبرمجـه أو مصنعـه دون الروبـوت؟ 
أم تُحريـك ضـد كلاهمـا؟ أم يسـأل النائـب الإنسـاني مـع إدخـال الروبـوت كطـرف فـي الدعـوى؟، 
وحيـث أن نظـم الـذكاء الاصطناعـي تفيـد أنـه موضـوع متشـعب ويتطلـب الدقـة التشـريعية في 

تنظيمـه وتحديـد نطاق المسـؤولية.
عليـه، يتطلـب ذلـك تبنـي نظـم الـذكاء الاصطناعـي والكيانـات الذكيـة، عن طريـق قوانين 
صريحـة وواضحـة وإلا لا قيمـة للمسـؤولية القانونيـة عـن نظـم الـذكاء الاصطناعـي، بحيـث 
يبقـي دور نظـم الـذكاء الاصطناعـي مبتـور عمليـاً إلـى حيـن تكريـس إطـار قانونـي فعـال يضمن 
للمتعامـل بالروبـوت كيفيـة إحقـاق حقـه فـي حالـة تعرضـه إلـى ضـرر مـن طـرف الروبـوت)  (. 
ومـن هـذا المنطلـق سـوف يتـم التطرق لموقف القضاء الجنائي مـن الذكاء الاصطناعي، وكذلك 

مسـؤولية الـذكاء الاصطناعـي عـن ارتـكاب الجرائـم الالكترونية.

)4)) د. حسن حسين منصور - مرجع سبق ذكره - ص )4).
)5))  د. محمود سعد عبدالمجيد - مرجع سبق ذكره -ص 298.

)6))  د.أمير فرج يوسف -مرجع سبق ذكره -ص 07).
)7))  د. مجدوب نوال - مرجع سبق ذكره - ص 212.
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المطلب الأول: موقف القضاء الجنائي من الذكاء الاصطناعي.
مع توسـع انتشـار هذه التقنيات زاد النقاش حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي واسـتخدامه 
المسـئول فـي مختلـف المجـالات، وظهـرت عـدة تحديـات ومخـاوف أثـارت الشـكوك والقلـق حـول 
تطويـر الـذكاء الاصطناعـي وتبنـى تقنياتـه، مثـل: التحيـز، والتمييز، وانتهاك حقوق الإنسـان، 
ولذلـك اتجهـت عـدة منظمـات عالميـة وقطاعـات حكوميـة ومؤسسـات بحثيـة وشـركات تجاريـة 
التـي يمكـن عـن طريقهـا مواجهـة هـذه  والممارسـات  المبـادئ الأخلاقيـة  أهـم  إلـى تحديـد 
التحديـات ومعالجتهـا، وتوقـع المخاطـر المسـتقبلية المحتملـة، وضمـان تطويـر أنظمـة ذكاء 

اصطناعـي أخلاقيـة عادلـة وآمنـة)  (.
وبنـاءً عليـه: اتجـه الفقـه القانونـي المعاصـر والفقـه الغربـي بصفـه خاصـة، إلـي توسـيع 
مفهـوم الشـخصية القانونيـة، فـي محاولـة منـه لتشـغيل الشـخصية القانونيـة بجانـب الشـخص 
الطبيعـي الاعتبـاري كيانـات أخـرى مثـل الحيوانـات والإنسـان الآلـي -الروبـوت- حيـث يتميـز 
ومعرفـة  التواصـل،  علـى  القـدرة  منهـا،  الخصائـص  مـن  بالعديـد  الاصطناعـي  الـذكاء  نظـام 
الـذات، ومعرفـة العالـم الخارجـي، والقـدرة علـى تحقيـق الأهـداف المحـددة، ومسـتوى معين من 
الإبـداع، والقـدرة علـى اتخـاذ القـرار بشـكل مسـتقل وهـذه الخصائـص والإمكانيـات ناتجـة عـن 
البرمجيـات والخوارزميـات التـي ادخلهـا المُبرمـج  إلى الذكاء الاصطناعي، ولاشـك في أن الذكاء 
الاصطناعـي مـزود بالمعلومـات والعمليـات المعرفيـة اللازمـة لتحقيـق الأهـداف المحـددة ولكـن 
هـذا لا يبـدو سـبباً كافيـاً لمنحـة الشـخصية القانونيـة، وفـى ضـوء معايير الحقـوق والالتزامات 
لا يمكـن تشـبيه الـذكاء الاصطناعـي بالشـركات التجاريـة التـي لهـا مـا يبـرر منحهـا الشـخصية 
الاعتباريـة، وفـى سـياق الروبـوت المـزود بالـذكاء الاصطناعي، يتسـاءل البعض هـل من الممكن 
تحميلهـا المسـئولية عـن الأضـرار عـن أخطائهـا، علـى سـبيل المثـال فـي حالـة وقـوع حـادث 
بسـبب سـيارة ذاتيـة القيـادة أو سـوء تصـرف مـن قبـل روبوتـات العمليات الجراحيـة، وفى الواقع 
أن منـح الـذكاء الاصطناعـي الشـخصية الاعتباريـة هـو أمـر محـل جـدل بيـن الفقهـاء مـا بيـن 
مؤيـد ومعـارض لمنـح الشـخصية القانونيـة حتـى علـى مسـتوى مشـرعو الـدول لـم نجـد قانـون 
ينـص صراحـة علـى منـح الشـخصية الاعتباريـة لأنظمـة الـذكاء الاصطناعـي)  (. ومـن هـذا 

المنطلـق سـوف يتـم التطـرق لموقـف الفقـه القضائـي المعاصـر علـى النحـو التالـي:  

الفرع الأول: من حيث توفير العدالة الفعلية وضمان حقوق المتهمين:  
الـذكاء  تقنيـات  علـى  الاعتمـاد  زيـادة  علـى  المترتبـة  التداعيـات  مـن  العديـد  هنـاك 
الاصطناعـي، سـواء أكانـت أمنيـة أو اجتماعيـة أو اقتصاديـة أو حتـى إنسـانية وقانونيـة، فمـن 
الناحيـة الاقتصاديـة، فـأن الـذكاء الاصطناعـي سـوف يؤثـر علـى حجـم ونوعيـة الوظائـف 
وفـرص العمـل المتاحـة، حيـث مـن المتوقـع أن يؤثـر الروبـوت سـلبياً علـي الوظائـف فـي مجـال 
الصناعـات التحويليـة وصناعـة السـيارات والأدوات الكهربائيـة، بالإضافـة إلـى خدمـة العملاء، 
بينما يؤثر إيجابياً على وظائف أخرى مثل: الهندسـة الميكانيكية، وهندسـة الأمن والسـلامة 
وصناعـة السـوفت ويـر والبرمجيـات والالكترونيـات، الأمـر كذلـك ينطبـق علـى السـيارات ذاتيـة 
القيـادة والطائـرات مـن دون طيـار والطابعـات ثلاثيـة الأبعـاد، حيـث تهـدد وظائـف وتنعـش 
وظائـف أخـرى أمـا مـن المنظـور الأمنـي، فـأن مـن التداعيـات الخطـرة التـي تطرحهـا تقنيـات 
الـذكاء الاصطناعـي هـو تهديدهـم لحـق البشـر فـي الحيـاة، ويتضـح ذلـك فـي حالـة الأنظمـة 
القتاليـة المسـتقلة مثـل الطائـرات بـدون طيـار التـي تحمل أسـلحة، أو الروبوتـات الموجودة في 
ارض المعـارك للقيـام بوظائـف محـددة، حيـث تكمن الخطـورة هنا في أن هذه الأجهزة مصممة 

)8))  د .عبدالفتــاح محمــد دويــدار وآخــرون - الــذكاء الاصطناعــي تحدياتــه وتطلعاتــه - دار المطبوعــات الجامعيــة 
- ســنة )202- ص 187.

)9))  د.خالد ممدوح إبراهيم - مرجع سبق ذكره - ص126.
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مـن أجـل التدميـر أساسـاً، فمـاذا يحـدث إذا وقعـت فـي يـد الشـخص الخطـأ، أو تـم اختراقهـا 
لقصـور أو خطـأ بشـرى فـي إجـراءات التاميـن والتلاعـب بالخوارزميـات التـي تتحكـم فيهـا، فهنـا 
سـوف تكـون النتائـج كارثيـة)  (. وبنـاءً علـى مـا سـبق، هنـاك قلق أكبـر لرجال القانـون وصانعي 
السياسـات التشـريعية فيمـا يتعلـق بالوضـع الفقهـي لهـذه الكائنـات، وتـم تقسـيم السـيناريو 
العالمـي فـي هـذا الصـدد إلـى اتجاهيـن، اتجـاه منـح الوضـع القانونـي للـذكاء الاصطناعـي وهـو 
مسـتهل الحديـث فـي هـذا الصـدد، واتجـاه يخشـى منـح الوضـع القانونـي للـذكاء الاصطناعـي، 
لابـد مـن الإشـارة إليـة فـي الفـرع الثانـي، واسـتناداً إلـى مـا سـبق، فـإن الاتجـاه الـذي يؤيـد منح 
أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي الشـخصية القانونيـة، يقـدم بعـض الحجـج القانونيـة التـي تمهـد 

لأنظمـة الـذكاء الاصطناعـي الاعتـراف بالشـخصية أمـام القانـون.
أو  لـه  القانونيـة  المسـئولية  إسـناد  يمكـن  وجـود شـخص  عـدم  فـي ظـل  الحجـة الأولى: 
مقاضاتـه- سـواء مدنيـاً أو جنائيـاً- عنـد وقـوع فعـل مخالـف للقانـون، وخاصـة مع وجـود أنظمة 
ذكاء اصطناعـي متطـورة تسـتطيع القيـام بأفعـال مـن تلقـاء نفسـها، فالـذكاء الاصطناعـي علـى 

الرغـم مـن وجـوده فـي جميـع أنحـاء العالـم إلا أنـه لا يخضـع لأي ولايـة قضائيـة.
الحجـة الثانيـة: فـي حالـة قيام الذكاء الاصطناعي باختراع أو ابتكار أثناء تشـغيله، فلابد 
مـن وجـود شـخص يسـتفيد مـن حقوق الملكية الفكرية التي أنشـأها نظام الـذكاء الاصطناعي، 
خاصـة وأن أنظمـة وبرامـج الـذكاء الاصطناعـي المـزودة بتقنيـة التعليـم الآلـي قـادرة علـى 

الابتـكار مـن تلقـاء نفسـها وإيجـاد حلـول عمليـة لـم تكـن موجـودة مـن قبل.
إنـه قـد يبـدو بديهيـاً أن الآلـة لا  إلـى سـبب ثالـث وهـو  الحجـة الثالثـة: يشـير البعـض 
يمكـن ابـدً أن تكـون شـخصاً طبيعيـاً، ولكـن مـن المحتمـل فـي المسـتقبل أن أنظمـة الـذكاء 
الاصطناعـي يمكـن أن تتسـاوى مـع البشـر مـن ناحيـة التفكيـر والتصرفات، وهـذا يدعو للتفكير 
فـي الشـخصية القانونيـة للـذكاء الاصطناعـي بمجـرد تحقـق المسـاواة فـي الـذكاء، والتصرفـات 

بيـن الإنسـان والآلـة.
الحجـة الرابعـة: إن الخـوف مـن ارتـكاب أنظمـة وآلات الـذكاء الاصطناعـي أي فعـل مخالـف 
للقانـون أو يشـكل جريمـة يمكـن التغلـب عليـه عـن طريـق برمجـة كيـان الـذكاء الاصطناعـي 

بوضـع ضوابـط لأخلاقيـات كيـان الـذكاء الاصطناعـي. )  (  
واسـتخلاصاً لمـا سـبق، تبـذل بعـض الحكومـات والمؤسسـات الجهـود لوضـع أطـر قانونيـة 
وتنظيميـة لتطويـر الـذكاء الاصطناعـي واسـتخدامه بطرقـة مسـئولة وأخلاقيـة تسـهم بشـكل 
كبيـر فـي وضـع الأسـس الرئيسـة لتطبيـق أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعـي، وتقديـم توصيـات 
مفيـدة لصنـاع السياسـات، والتنفيذييـن، وتعالـج كثيـراً مـن القضايـا والتحديـات الأخلاقيـة، 
وتغطـى جوانـب عـدة مـن مراحـل دورة حيـاة بنـاء أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي، ولذلـك ينبغـي 
تسـخير تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي وتصميمهـا واسـتخدامها بطريقـة تحتـرم القانـون وحقـوق 
الإنسـان والقيـم الإنسـانية بمـا فيهـا المسـاواة والتنـوع، بما يضمن للأفـراد والمجتمعات العدالة 
والإنصـاف، حيـث يجـب أن تخـدم أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي البشـرية وتُراعـى قضايـا حقـوق 
الإنسـان، وأن يكـون نظـام الـذكاء الاصطناعـي طـوال حياتـه عـادلًا بمـا يضمـن التوزيـع العـادل 

والمتكافـئ للفوائـد والفـرص، بالإضافـة إلـى خلـو النظـام مـن التحيـز والتمييـز.
والمؤسسـات  الأفـراد  حاجـة  إلـى  والمسـائلة  المسـؤولية  أهميـة  تعـود  القـول،  خلاصـة 
لتوضيـح حـدود المسـؤولية والمسـائلة عنـد تطويـر أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي واسـتخدامها 
بهـدف معالجـة القضايـا القانونيـة، وتجـاوز الفجـوة التـي تحدثهـا أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي 
فـي النظـام القانونـي بسـبب اسـتبدال الأنظمـة الذكيـة بالعامـل البشـري في المجـالات الآتية:

)40)  د. عبدالفتاح محمد دويدار وآخرون - مرجع سابق ذكره - ص 180.
)41)  د . خالد ممدوح إبراهيم - مرجع سبق ذكره - ص 2)1.
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تحديد المتسبب: صعوبة تحديد المسئول عند حدوث مشكلة ما.	 
التعويض: صعوبة مطالبة الضحايا بالتعويضات عن طريق النظام القانوني.	 
تحقيق العدالة: صعوبة تحديد العقوبات والأحكام القانونية )  (.	 

الفرع الثاني: من حيث المسائل المتعلقة بالخصوصية وحقوق البيانات.
بنـاءً علـى الجهـود المبذولـة لوضـع أطـر قانونيـة وتنظيميـة لتطويـر الـذكاء الاصطناعـي 
واستخدامه بطريقة مسئولة وأخلاقية، يهتم مبدأ المتانة والأمن والسلامة بمعالجة تحديات 
أمـن أنظمـة الـذكاء الاصطناعي وسـلامتها ومواجهة المخاطـر الأمنية والتغلب عليها طوال دورة 
حياتهـا، إضافـة إلـى سـلامة مخرجـات أنظمة الـذكاء الاصطناعي في جميـع الظروف المختلفة 

ويتضمـن هـذا علـى ركيزتين هما: 
المتانة: إنتاج مخرجات ذات موثوقية عالية في ظل الظروف المختلفة.

الأمـن والسـلامة: وتشـمل جانبيـن: أ- الجانـب الرقمـي: يُعنـى بسـلامة البيانـات وجودتهـا 
وحمايتهـا واحتـرام مبـادئ الخصوصيـة، وكذلـك حمايـة أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي وصحـة 

نتائجهـا وقراراتهـا.
ب- الجانـب المـادي: خلـو أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي مـن المخاطـر التـي تؤثـر فـي السـلامة 
الماديـة وضمـان عـدم إلحاقهـا الضـرر بالإفـراد بطريقة مقصودة أو غيـر مقصودة، وبما لا يدع 
مجـالًا للشـك قـد ينتـج عـن الغمـوض فـي أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي صعوبـة فهـم العمليـات 
الداخليـة ممـا يـؤدي إلـى تحديـات فـي تحديـد المسـؤولية أو توزيعهـا عنـد حـدوث خطـأ مـا 
فـي النظـام )  (. وتماشـياً مـع مـا تـم ذكـره هنـاك اتجـاه يرفـض منـح أنظمة الـذكاء الاصطناعي 
الشـخصية القانونيـة، ويدلـل بذلـك بعـدد مـن الحجـج والأسـانيد القانونيـة، وذلـك علـى نحـو 

مـا يلي: 
الحجة الأولى: إن المعنى القانوني للشخصية هو موضوع يتعلق باكتساب الحقوق والالتزامات 
بواجبـات قانونيـة، وبالتالـي فأن الشـخصية الاعتبارية لأنظمـة الذكاء الاصطناعي، من حيث 
المبـدأ هـي مسـألة اسـتحقاق الحقـوق والواجبـات، وعلـى الرغـم مـن وجـود الأدلـة علـى كفـاءة 
أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي فـي مختلـف المجـالات، إلا أن هنـاك تأكيـد علـى أن أنظمـة الـذكاء 
الاصطناعـي غيـر قـادرة علـى تحمـل المسـئولية عن الخسـارة أو الضرر الذي تسـببت فيها أثناء 

تنفيذ واجباتها.
الحجـة الثانيـة: هنـاك أيضاً اعتـراض على منـح الآلات الذكية حقوقاً قانونية ودسـتورية، 
ويسـتند هـذا الاعتـراض إلـى فكـرة أن الأشـخاص الطبيعييـن وحدهـم هـم الذيـن يحـق لهـم 
الحصـول علـى هـذا الحـق، وذلـك لان أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي تفتقـد إلـى بعـض العناصـر 
الأساسـية للشـخصية مثـل النفـس والوعـي والنيـة والمشـاعر والأحاسـيس والأخـلاق والإيمـان. 
الحجـة الثالثـة: تقـوم هـذه الحجـة علـي انه مـن الخطأ تصـور أن آلات الـذكاء الاصطناعي، 
تعتبـر كخلـق بشـرى، بـل ينبغـي أن تظـل مجـرد خاصيـة، وذلـك لأن أسـاس الـذكاء الاصطناعي 
قائـم علـى الخوارزميـات والمعـادلات الرياضيـة والعمليـات الحسـابية، وبالتالـي يجـب أن يظـل 

الـذكاء الاصطناعـي مجـرد برنامـج يعمـل علـى جهـاز كمبيوتر.
الحجـة الرابعـة: وتقـوم هـذه الحجـة علـى إن أهـم مـا يميـز البشـر هـو قدرتهـم علـى فهـم 
القواعـد القانونيـة التـي تحكـم المجتمـع، وكذلـك نيـة الامتثـال لتلـك القواعـد، إلـى جانـب 
القـدرة علـى الشـعور بالعواطـف، فالإنسـان يفهـم ويفسـر ويطبـق القواعد القانونيـة في مواقف 

)42)  د. عبدالفتاح محمد دويدار وآخرون - مرجع سبق ذكره - ص 194 وما بعدها.
))4)  د. عبدالفتاح محمد دويدار وآخرون - مرجع سبق ذكره - ص 202.



92

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

دقيقـة مـن الحيـاة اليوميـة، لا يمكـن أن تقـوم بها أنظمة الـذكاء الاصطناعي أو الروبوتات)  (. 
وبناءً عليه يجب مراعاة القوانين واللوائح أي فهم التشـريعات والسياسـات ذات الصلة والامتثال 
لها مع الحرص على تضمينها عند تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها، ورفع الوعي 
مـن حيـث الاهتمـام  بتوفيـر المعلومـات للمهندسـين والمطوريـن والمديريـن المعنيين بمنتجات 
الـذكاء الاصطناعـي، وتدريبهـم حـول القضايا الأخلاقية والمعاييـر المختلفة الخاصة بأنظمة 
الـذكاء الاصطناعـي، كمـا يجـب توضيـح سياسـة المنظمـة بمراعاة وتوضيح السياسـات الخاصة 
بالمنظمـة حـول قضايـا المسـئولية والمسـاءلة الداخليـة لجميـع فـرق العمـل مـن المصمميـن 
مسـئولية  تنتهـي  أيـن  تحديـد  أي  المسـئولية  حـدود  توضيـح  كذلـك  وغيرهـم،  والمطوريـن 
النهائـي)  (.  للمسـتهلك  وتوضيحهـا  الاصطناعـي  الـذكاء  نظـام  علـى  القائميـن  أو  المنظمـة 
واسـتخلاصاً لمـا سـبق، ذهـب جانـب مـن الفقـه بأنـه لا يمكـن منـح الشـخصية الطبيعيـة للذكاء 
الاصطناعـي لأنـه ليـس إنسـان، كذلـك الحـال بالنسـبة للشـخصية الاعتباريـة فـلا يسـتطيع 
الحصـول عليهـا لأنـه ليـس شـركة تجاريـة، وبالتالي وضـع نظرية الحزمة للشـخصية القانونية 
أو نظريـة الباقـة للشـخصية القانونيـة، ومضمـون هـذه النظريـة أنشـاء شـخصية ثالثـة تكـون 
وسـط بيـن الشـخص الطبيعـي والشـخص الاعتبـاري، ويكـون لهـذه الشـخصية باقـة أو حزمة من 
الخصائـص التـي تتفـق مـع كونهـا آلـة مـزودة بتقنيـة الـذكاء الاصطناعـي أو برنامـج كمبيوتـر، 
فيكـون لهـا بعـض حقـوق الشـخص الطبيعـي والاعتبـاري، وكذلـك بعـض التزامـات كل منهـا، 
وتختلـف هـذه الحقـوق والواجبـات حسـب طبيعـة ومـكان عمـل أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي، 

كالروبوتـات والسـيارات ذاتيـة القيـادة وبرامـج الكمبيوتـر، وغيـر ذلـك.
وبعبـارة أخـرى يتـم منـح قـدر معيـن مـن الحقـوق والالتزامـات القانونيـة بمـا يتناسـب مـع 
شـخصية الـذكاء الاصطناعـي وطبيعـة عملـه وبيئـة تشـغيله وتهـدف هذه النظريـة إلى أنظمة 
الـذكاء الاصطناعـي مـا يسـمي بالشـخصية القانونيـة، بحيـث يسـمح لـه بكسـب الأمـوال ودفـع 

الضرائـب وامتـلاك الأصـول وحـق التقاضـي)  (.
وخلاصـة القـول أفـرز الواقـع أفعـالًا يرتكبهـا الروبـوت تلحـق الضـرر بالغير يصـل بعضها إلى 
حـد القتـل، ومـن هنـا ظهـر الخطـر الداهم خاصة مع اسـتقلال في القـرار والتصرف الذي يتمتع 
بـه الروبـوت، ممـا يدفعنـا نحـو الاعتـراف لهـذا الكائـن الجديد بالشـخصية القانونيـة وإمكانية 
ترتيـب المسـئولية الجنائيـة للروبـوت عمـا يرتكبـه من جرائم جنائيـة، ولا يفوتنا أن ننوه بأن 
المسـتقبل القريـب سـيفرز لنـا روبوتـات تتمتـع بالأهليـة الكافيـة لتحمـل المسـئولية الجنائيـة 

ممـا ينتـج عنـه تصنيـف أطراف المسـئولية الجنائية للـذكاء الاصطناعي.  

المطلب الثاني: مسؤولية الذكاء الاصطناعي عن ارتكاب الجرائم الالكترونية.
اتفـق الفقـه علـى أن المسـؤولية ليسـت فـي ذاتهـا ركنـاً للجريمـة فهـي لا تتحقـق إلا إذا 
توافـرت ابتـداء جميـع الأركان، أي أنهـا أثـر يتحقـق لاكتمـال الأركان، فارتـكاب الجريمة مقدمة 
لا بـد منهـا لتحمـل التبعـة، أي تحمـل مـا يترتـب عليهـا مـن نتائـج، بمعنـى أنـه فـي حـال انتفاء 
الجريمـة لا يكـون هنـاك محـل للقـول بوجـود المسـئولية الجنائيـة مـن الأصـل، وسـؤال مرتكب 
الجريمـة عـن هـذا المسـلك، وإعطـاء هـذا التعبيـر المظهـر المحسـوس اجتماعيـاً فـي شـكل 
عقوبـة، وتعـد جرائـم الـذكاء الاصطناعـي هـي جرائـم المسـتقبل وذلـك إن لـم تكـن قـد بـدأت 
بالفعـل فـي الظهـور فـي الوقـت الراهـن، حيـث سـاعد التطـور التقنـي خـلال السـنوات الماضيـة 
والتـي تسـارعت وتيرتـه فـي الآونـة الأخيـرة علـى ظهـور عديـد مـن تلـك الجرائـم، حيـث منـح 
التطـور فـي مجـال البرمجيـات بعـض الأنظمـة التـي تعمـل بالـذكاء الاصطناعـي قـدرات تصـل 
خطورتهـا إلـى بنـاء خبـره ذاتيـه تمكنهـا مـن اتخـاذ قـرارات منفـردة فـي أي مواقـف تواجهها في 

)44)  د. خالد ممدوح إبراهيم - مرجع سبق ذكره- ص 0)1.
)45)  د. عبدالفتاح محمد دويدار وآخرون - مرجع سبق ذكره - ص 208.

)46)  د. خالد ممدوح إبراهيم - مرجع سبق ذكره- ص 5)1.
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محـاكاة للقـدرة البشـرية، وبعـد دخـول نظـام الـذكاء الاصطناعـي الجريمـة يسـتوجب تحـركاً 
فقهيـاً وتشـريعياً وقضائيـاً بمـا يواكـب معطيـات هذا العصر، تثور إشـكالية المسـئولية الجنائية 
عندمـا تتـورط الطائـرة بـدون طيـار فـي حـوادث، أو يتـورط الروبـوت  الجراحـي فـي أخطـاء 
طبيـة، أو تشـارك خوارزميـات التـداول فـي الاحتيـال الالكترونـي، حيـث يثـور التسـاؤل في هذه 
الحالـة عمـن يتحمـل المسـئولية الجنائيـة عـن هـذه الجرائـم، وهـل هـي الشـركة المصنعـة أم 
المبرمـج أم المسـتخدم )  (  .، ولتوضيـح ذلـك يتـم تقسـيم هـذا المطلـب علـى النحـو الآتـي: 

الفرع الأول: تحديات تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الذكاء الاصطناعي. 
النظـم الذكيـة هـي نتـاج التطـور حيـث سـبق الاجتهـاد الفقهـي التنظيـم التشـريعي فيمـا 
يتعلـق بتحديـد طبيـة العلاقـة التـي تجمـع الإنسـان مـع الآلة الإنسـان، حيث انقسـم الفقه إلى 
عدة توجهات إذ أعتبر البعض أن العلاقة التي تجمع الإنسـان هي من قبيل الوكالة، في حين 
أعتبـر البعـض الآخـر أنهـا مـن قبيـل الوكالـة بينمـا أعتبـر فريـق آخـر أنهـا عبـارة عن مسـؤولية 
لحـارس الشـيء )  (. ولعلـه مـن المفيـد أن نؤكـد فـي هـذا الصـدد علـى أطـراف المسـؤولية 

الجنائيـة فـي جرائـم الـذكاء الاصطناعـي علـى النحـو الآتـي:
 - الُمصنـع لتقنيـة الـذكاء الاصطناعـي: حيـث تقـوم المسـؤولية الجنائيـة للمُصنـع فـي حالـة 
وجـود خطـأ برمجـي مـن مبرمـج الـذكاء الاصطناعـي ممـا يـؤدي إلـى أخطـاء تتسـبب فـي جرائم 
جنائيـة، وبالتالـي يكـون المُصنـع مسـئولًا عنهـا جنائيـاً، وهنـا يجب التفرقة بين تعمد سـلوكه 
هـذا أم لا، حتـى يتبيـن معرفـة وقـوع الجريمـة عـن طريـق العمـد أم الخطأ لاختـلاف العقوبة 
المقـررة فـي كل منهمـا، وقـد يحمـي المُصنـع نفسـه مـن المسـؤولية الجنائيـة مـن خـلال بنـود 
يذكرهـا فـي اتفاقيـة الاسـتخدام والتـي يوقـع عليهـا المالـك، وتحمـل المالك وحده المسـؤولية 
الجنائيـة عـن الجرائـم المرتكبـة مـن خـلال هـذا الكيـان الـذي يعمـل بالـذكاء الاصطناعـي، 
وتخلـي مسـئولية المُصنـع عـن أي جريمـة ترتكـب مـن قِبلـه، وعلـى المُصنـع الالتـزام بمعاييـر 
محـددة، ومـن أهمهمـا توافـر الأمـان والسـلامة، كمـا يجـب وضع معاييـر تحمي من الغـش التجاري 
الـذي قـد يرتكبـه المُصنـع، وتضمـن حمايـة كافيـة مـن الجـودة والأمـان، ويجـب التأكيـد علـى 
احترام الخصوصية وحقوق الملكية الفكرية وهما الأكثر تعرضاً للانتهاك في ظل تكنولوجيا 

الـذكاء الاصطناعـي )  ( .
 - المسـؤولية الجنائية للمسـتخدم: يحصل المسـتخدم أو المالك على الذكاء الاصطناعي بعرض 
اسـتخدامه والاسـتفادة مـن قدراتـه الهائلـة، إلا أن الطبيعـة الفضوليـة لـدى البشـر تدفعـه فـي 
كثيـر مـن الأحيـان إلـى العبـث بتقنيـات الـذكاء الاصطناعـي وارتـكاب الجرائـم من خـلال الذكاء 
الاصطناعـي، فالمسـتخدم أو المالـك رغـم أنـه لـم يبرمـج الـذكاء الاصطناعـي لكنـه اسـتخدمه 
فـي الاعتـداء علـى الآخريـن، ولا يختلـف هنا الحال عن قيامة باسـتخدام حيوان في الاعتداء 

علـى الآخريـن وبالتالـي يعتبـر الجانـي الحقيقـي هو المسـتخدم أو المالك.
وهنـاك حـالات تقـع فيهـا المسـؤولية الجنائيـة علـى كلًا من المسـتخدم والمبرمج على حد 
سـواء، كمـا فـي حالـة قيـام المبرمـج بضبـط برنامـج الذكاء الاصطناعي على سـرقة الحسـابات 
البنكيـة ثـم يأتـي المسـتخدم أو المالـك فيسـتخدمه لإتمـام الجريمـة، ويـرى اتجـاه فـي الفقـه 
أن مسـئولية مالـك الـذكاء الاصطناعـي تعتبـر مسـئولية مفترضة بالنسـبة للجرائم التي تركب 

عـن طريـق الـذكاء الاصطناعـي الـذي يقـع بحوزتـه وعلـي هو إثبات العكـس )  ( .
 - المسـؤولية الجنائيـة للطـرف الخارجـي: وهـي أمـا أن تكـون بقيـام الطـرف الخارجـي باسـتغلال 

)47)  د. محمد شوقي العناني وآخرون - مرجع سابق ذكره - ص )5.
)48)   د. مجدوب نوال - مرجع سبق ذكره - ص )8.

)49)  د. خالد حسن أحمد لطفي - مرجع سبق ذكره - ص )17.
)50)  د. محمود محمد سويف - مرجع سبق ذكره - ص 124.
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ثغـرة فـي الـذكاء الاصطناعـي لارتـكاب جريمتـه نتيجـة إهمـال مـن المالـك أو المُصنـع لهـذه 
التقنيـة، وهنـا تقـوم المسـؤولية الجنائيـة وتكـون مشـتركة بيـن الطـرف الخارجـي والشـخص 
الـذي وقـع منـه الإهمـال المتسـبب فـي اسـتغلال هـذه الثغـرة، وإمـا أن تكـون بقيـام الطـرف 
الخارجـي لاسـتغلال ثغـرة فـي الـذكاء الاصطناعـي لارتـكاب جريمتـه دون إهمـال مـن المالـك أو 

المُصنـع لهـذه التقنيـة، وهنـا تقـع المسـؤولية كاملـة علـى الطـرف الخارجـي )  (.

الفرع الثاني: موقف التشريعات المقارنة من تحديد المسؤولية الجنائية.
إن فكـرة وضـع تنظيـم قانونـي للـذكاء الاصطناعـي لـم تلـقَ اهتمامـا كبيـرا وواضحـا، ولكـن 
مـع ذلـك هنـاك العديـد مـن المبـادرات سـواء مـن الـدول أو بعـض المنظمـات لوضـع إطـار قانوني 
الاتفاقيـات  بعـض  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  بـدور  الاعتـراف  تـم  فقـد  الاصطناعـي،  للـذكاء 
الدوليـة والتشـريعات الوطنيـة ولـو بطريقـة غيـر مباشـرة، فبالرجـوع إلـى أغلـب التشـريعات 
علـى الصعيـد الدولـي والمحلـي لا نجدهـا تتضمـن معالجـة شـاملة للجوانـب المختلفـة لتقنيـة 
الـذكاء الاصطناعـي )  (. كمـا أن عـدم التوافـق بيـن القانـون وتقنية الـذكاء الاصطناعي يؤدي 
إلـى وجـود فجـوة بيـن التنظيـم القانونـي النظـري والتطبيـق في الواقـع العملي ممـا يترتب عله 
عرقلـة التطـور التقنـي، وإذا كانـت التشـريعات لـم تتضمن أي معالجة شـاملة للجوانب المختلفة 
لتقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، بـل توافقـت علـى أن أعمـال البرامـج الذكيـة باعتبارهـا مجـرد 
امتـدادٍ لمسـتخدميها الذيـن يُسـألون بشـكل مطلـق عـن نتائـج أعمالهـا كمـا لـو كانـت صـادرة 

مباشـرة عنهـم.
الأول  الطـور  فـي  مازالـت  الـذكاء الاصطناعـي  فـي مجـال تقنيـات  الجنائيـة  والمسـؤولية 
وتحتـاج إلـى دراسـة متأنيـة مـن أجـل الوصـول لفكـرة خاصـة بالنسـبة لتلـك التقنيـة تتناسـب 
معهـا، وعلـى الرغـم مـن أهميـة المسـؤولية الجنائيـة فقـد أغفـل القانـون رسـم معالمهـا سـواء 
فـي فرنسـا أو مصـر واكتفـى بالإشـارة إليهـا فـي نصـوص متفرقـة إلـى بعـض أحكامهـا )  (. حيـث 
انقسـم الفقـه الجنائـي فـي هـذا الصـدد بيـن مؤيـد، ومعـارض لإقـرار المسـؤولية الجنائيـة على 

النحـو الآتـي:

أولًا: الاتجاه المعارض لإقرار المسؤولية الجنائية للروبوتات الذكية:
حيث يستندون في ذلك إلى عدد من الحجج وهي:

إن طبيعـة الروبوتـات ذات الـذكاء الاصطناعـي تحـول دون نسـبة أفعالها التي تشـكل جرائم .  
لها.

تعـارض فكـرة الاعتـراف بالشـخصية القانونيـة للروبوتات ذات الـذكاء الاصطناعي مع الحق .  
في الخصومة.

تعارض المسؤولية الجنائية للروبوتات ذات الذكاء الاصطناعي مع فلسفة الجزاء الجنائي..  

ثانياً: الاتجاه المؤيد لإقرار المسؤولية الجنائية للروبوتات الذكية:
الـذكاء  ذات  للروبوتـات  الجنائيـة  المسـؤولية  لتقريـر  المؤيـد  الاتجـاه  هـذا  أصحـاب 

وهـي: الحجـج  مـن  عـدد  إلـى  ذلـك  فـي  يسـتندون  الاصطناعـي، 
تأكـد تحقـق الأخطـاء التـي تصـدر مـن الروبوتات ذات الذكاء الاصطناعـي ما يتطلب ضرورة .  

مواجـه الأضـرار الناجمـة عـن التعامل مع هـذه الروبوتات الذكية.
الوظائـف .   يكمـل  الاصطناعـي  الـذكاء  ذات  للروبوتـات  الجنائيـة  المسـؤولية  تقريـر  إن 

)51)  د. خالد حسن أحمد لطفي - مرجع سبق ذكره - ص 177.
)52)  د. سهام دربال - مرجع سبق ذكره - ص 26.

))5)  د. حسن حسين منصور - مرجع سيق ذكره - ص)20.
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الجنائـي. للقانـون  الأساسـية 
إن تقريـر المسـؤولية الجنائيـة للروبوتـات ذات الـذكاء الاصطناعي يحمي الشـعور العام في .  

المجتمـع مـن أثـار الجرائـم التـي قد تقـع من الروبوتات ذات الـذكاء الاصطناعي.
إمكانيـة تحقيـق أغـراض العقوبـة حالـة تقريـر المسـؤولية الجنائية للروبوتـات ذات الذكاء .  

الاصطناعي )  (.
وبنـاءً علـى مـا سـبق ذكـره بخصـوص إقـرار المسـؤولية الجنائية مـن عدمه بشـأن الروبوتات 
ذات الـذكاء الاصطناعـي، فإننـا نؤيـد الاتجـاه القائـل بإقـرار المسـؤولية الجنائيـة للروبوتـات 
ذات الـذكاء الاصطناعـي، حيـث أن هنـاك عقوبـات وتدابيـر يمكـن توقيعهـا علـى الروبـوت، 
مثـل المصـادرة سـواء مصـادرة الروبـوت فـي حـد ذاتـه، أو البرنامـج المشـغل أي برنامـج الـذكاء 
والإلـزام  النشـاط  ممارسـة  ضـد  اتخاذهـا  يمكـن  عقوبـات  عـدة  هنالـك  كذلـك  الاصطناعـي 

بالإصـلاح والتأهيـل لبرنامـج الـذكاء الاصطناعـي، أي إجـراء التحديثـات اللازمـة لـهُ.

الــخـــاتـــمـــة:
لـم يعـد الـذكاء الاصطناعـي مجـرد حلـم يـراود البعـض أو ضـرب من ضروب الخيـال العلمي، 
بـل حقيقـة واقعيـة تحظـى بتطبيقـات عـدة تحاكي الذكاء البشـري حيناً وتتفـوق عليه أحياناً 
كثيـرة، ولعـل أبـرز مـا يميـز   برامـج الـذكاء الاصطناعـي عـن غيرهـا مـن البرامـج الأخـرى هـو 
قدرتها الفائقة على التعلم، واكتسـاب الخبرة واتخاذ القرار باسـتقلالية دون الإشـراف البشـري 
المباشـر، والاسـتفادة منـه فـي مجـالات العدالـة وتحقيـق الأمـن داخـل المجتمـع، وفـي مجـال 
الإثبـات الجنائـي، وعلـى الرغـم مـن المزايـا العديـدة لتكنولوجيـا الـذكاء الاصطناعـي إلا أنهـا 
تثيـر العديـد مـن التحديـات وبخاصـة فيمـا يتعلـق بمـدى ملائمـة التشـريعات الحاليـة  لهـذه 

التكنولوجيـا، حيـث لا يوجـد عقوبـات توقـع عليهـا حـال تسـببها فـي وقـوع الجريمـة.
عليـه، نوصـي بسـن التشـريعات اللازمـة التـي تنظـم الـذكاء الاصطناعي ووضع تصور شـامل 
التـي يرتكبهـا،  الجرائـم  للـذكاء الاصطناعـي عـن  القانونيـة  المسـاءلة  لقانـون خـاص يفـرد 
والاعتـراف بالشـخصية القانونيـة تتناسـب مـع طبيعتـه ووضـع ضوابـط لتفريـد المسـؤولية كلًا 
علـى حـده المُصنـع أو المسـتخدم أو الـذكاء الاصطناعي نفسـه. وبالتالـي يعتبر موضوع الذكاء 
الاصطناعـي مـن الموضوعـات قليلـة المراجـع، ونـادرة الأبحـاث القانونيـة، سـعيتُ إلـى طرحـه 
بصـورة مبسـطة وبحـث متعمـق للوصـول إلـى أفضـل النتائـج لفهـم هـذا الموضـوع، والاسـتفادة 

مـن هـذا الطرح.

قائمة المراجع:
	- د. أميـر فـرج يوسـف - المسـؤولية الجنائيـة والمدنيـة للـذكاء الاصطناعـي فـي الاعتـداء علـى أمـن 

.202	 المعلومـات- دار المطبوعـات الجامعيـة الإسـكندرية - سـنة 
2- د. حسـن حسـين منصـور - الحمايـة الجنايـة الموضوعيـة مـن أفعال تقنية الـذكاء الاصطناعي - دار 

المطبوعـات الجامعيـة - بدون سـنة طبع.
	- د.خالـد حسـن احمـد لطفـي - الـذكاء الاصطناعـي وحمايتـه مـن الناحيـة المدنيـة والجنائيـة - دار 

الفكـر الجامعـي الإسـكندرية - الطبعـة الأولـى - سـنة 	202.
	- د. خالـد ممـدوح إبراهيـم - التنظيـم القانونـي للـذكاء الاصطناعـي - دار الفكـر الجامعـي الإسـكندرية 

- الطبعـة الأولـى - سـنة 	202.
5- د. سـهام دربال - الذكاء الاصطناعي- دراسـة مقارنة - المجموعة العلمية للطباعة والنشـر والتوزيع 

القاهرة - الطبعة الأولى - سـنة 2022.
6- د. عبدالفتـاح محمـد دويـدار وآخـرون - الـذكاء الاصطناعـي تحدياتـه وتطلعاتـه - دار المطبوعـات 

)54)  د. محمود سعد عبدالمجيد - مرجع سبق ذكره - ص 224. 
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الجامعيـة - سـنة 	202.
	- د. محمـود محمـد سـويف - جرائـم الـذكاء الاصطناعـي )المجرمـون الجـدد( - دار الجامعـة الجديـدة 

الإسـكندرية - بـدون طبعـة - سـنة 2022.
8- د.محمـد شـوقي العنانـي وآخـرون - الـذكاء الاصطناعـي ودورة فـي مكافحـة الفسـاد- دار النهضـة 

العربيـة - الطبعـة الأولـى - سـنة 2022.
9- أ- محمـود سـعد عبـدا لمجيـد - المجـرم الاصطناعـي ومـدي إمكانيـة مسـاءلته جنائيـاً عـن أفعالـه - 

دار المطبوعـات الجامعيـة الإسـكندرية- بـون سـنة طبـع
 - الاصطناعـي  الـذكاء  نظـم  تطبيقـات  عـن  القانونيـة  المسـؤولية  إشـكالات   - نـوال  مجـدوب  د.   -	0

.2022 سـنة  الأولـى-  الطبعـة   - القاهـرة  والتوزيـع  والنشـر  للطباعـة  العلميـة  المجموعـة 
		- المستشـار طاهـر ابوالعيـد - نائـب رئيـس محكمة الاسـتئناف - الـذكاء الاصطناعي والقانون- بدون 

ناشـر - بدون طبعة.
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دور القاضي المدني في الإثبات باليمين الحاسمة

إعداد:
د. علي حسين كريم حسين

رئيس قسم القانون الخاص- كلية القانون/ جامعة طبرق

د. منصور عادل عبدالقادر علي
 قسم القانون الخاص- كلية القانون / جامعة طبرق

الاستلام: 14.12.2023                                               القبول: 15.2.2024  

المستخلص:
هدفـت الدراسـة التعـرف علـى دور القاضـي المدنـي فـي الإثبـات باليميـن الحاسـمة، كذلـك 
بيـان أهميـة دور القاضـي المدنـي فـي الإثبـات بتلـك اليمين، حيـث أن للقاضي حق منع توجيه 
اليميـن الحاسـمة إذا مـا تخلـف أحـد شـروطها التـي تطلبهـا القانـون، أو كان الخصـم متعسـفاً في 
توجيههـا، بـل إن القانـون قـد أعطـى القاضـي الحـق في إفهام الخصم أحقيـة توجيه اليمين إذا 
مـا تبيـن عجـزه عـن الإثبـات، وفـي حالـة توجيـه اليمين مـن المدعِي يعتبر متنـازلا عن جميع 
طـرق الإثبـات الأخـرى، كمـا أن للقاضـي الحـق فـي تعديـل صيغـة اليميـن التـي يطلـب الخصـم 
توجيههـا إلـى خصمـه، وأن يعـرض الصيغـة المعدلـة علـى موجـه اليميـن قبـل توجيهها للخصم 

الآخـر، وبمجـرد توجيـه اليميـن الحاسـمة يترتـب عليهـا حسـم النزاع كلـه أو بعضه.
كلمات مفتاحية: القاضي - القانون المدني - اليمين - الحاسمة.

Summary:
The study aimed to identify the role of the civil judge in proving the decisive 

oath, and the study showed the importance of the role of the civil judge in proving 
the decisive oath, the judge has the right to prevent directing the decisive oath 
if one of the conditions required by law fails, or if the opponent is arbitrary in 
directing it, but that the law has given the right to the judge to understand the 
opponent that he has the right to direct the oath if it turns out that he is unable 
to prove In the event that the oath is directed by the plaintiff, it is considered that 
it has been waived from all other methods of proof, and the judge has the right 
to amend the wording of the oath that the opponent requests to be directed to 
his opponent and to present the amended version to the right instructor before 
directing it to the other opponent and once the decisive oath is directed, it 
resulted in resolving all or part of the dispute.
Keywords: the judge - Civil - Proof - Decisive.

المقدمة:
يقصـد باليميـن الحاسـمة: قسـم بـالله يصـدر مـن أحـد الخصميـن علـى صحـة زعمـه، أو 
عـدم صحـة مـا يدعيـه الخصـم الآخـر، وبذلـك لا تعـد اليميـن طريقـاً عاديـاً للإثبـات؛ لأن 
القاضـي لا يلجـأ إليهـا إلا إذا تعـذر عليـه الدليـل المطلـوب، فيحتكم إلى ذمـة الخصم وضميره. 
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ويتـم أداؤهـا بقـول الحالـف: )والله(، كذلـك يذكـر الصيغة التـي أقرتها المحكمة. وقد أكد هذا 
المبـدأ المـادة )   (، مـن القانـون المدنـي الليبـي. 

ويجـب علـى مـن يوجـه اليميـن لخصمـه بيـان الوقائـع التـي يريـد منـه الحلـف عليهـا، كمـا 
يذكـر صيغـة اليميـن بعبـارة واضحـة جليـة؛ حينئـذ تعتبـر اليميـن حاسـمة ويُحَـل النـزاع، 
وتنتهي الدعوى. وهنا يثور تسـاؤل عن دور قاضي الموضوع بصدد الإثبات باليمين الحاسـمة، 
وهـو: هـل يملـك القاضـي توجيـه اليميـن الحاسـمة مـن تلقـاء نفسـه؟ وهـل يملـك أيضـاً أحقيـة 

منـع توجيـه اليميـن الحاسـمة؟

أهمية البحث:
لا يخفـى علـى أحـد مـدى أهميـة الـدور الـذي يلعبـه القضـاء الممثـل فـي فـض النزاعـات 
والخصومـات بيـن الأفـراد أجـل رد الحقـوق لأهلهـا، وإذا كان إثبـات الحـق بهـذه الأهميـة؛ فـإن 
الأمـر يـزاد تعقيـداً وغموضـاً إذا مـا عجـز الخصـم المكلـف بالإثبـات عـن إقنـاع القاضـي الـذي 
يُعـد فـي مركـز أضعـف مـن مركـز خصمـه حيث يقف علـى أرض صلبة؛ فالمدعي حينئذ يخسـر 
الدعـوى إذا وجـه اليميـن إلـى الخصـم الآخـر وحلفهـا، وبذلـك يصـدر القاضـي حكمـه لصالـح 

الحالـف ضـد مـن وجـه الدعـوى.

إشكاليات البحث:
هـل يتعـدى الـدور المخـول للقاضـي المدنـي فـي الإثبـات باليمين الحاسـمة مجال الحراسـة .  

وسـلامة وصحـة إجـراءات التقاضـي فقط؟ 
هـل دور القاضـي المدنـي مجـرد حكـم عـادل يرجـع إلـى الأدلـة فقـط ولا يحـق لـه التدخـل .  

والبحـث عـن الحقيقـة الواقعـة بيـن الخصوم؟

منهج البحث:
اتبـع الباحثـان المنهـج الوصفـي التحليلي، حيث اسـتعرضا النصـوص القانونية ذات العلاقة 

بهذا الشـأن.

خطه البحث:
اشتمل البحث على ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: ماهية اليمين الحاسمة.
المطلب الثاني: دور القاضي في توجيه اليمين الحاسمة.

المطلب الثالث: دور القاضي في الرقابة على شروط توجيه اليمين الحاسمة.

المطلب الأول: ماهية اليمين الحاسمة:
تعتبـر اليميـن الحاسـمة وسـيلة يلجـأ إليهـا الخصـم عندمـا يعـوزه الدليـل؛ لإثبـات مالـه مـن 
حقـوق فـي ذمـة خصمـه، أو لإثبـات إيفائـه حقـوق مدعَـى بهـا فـي ذمتـه للخصـم؛ فيلجـأ إليهـا 
القاضـي لتعزيـز بينـة ضعيفـة، فتعطـي معنـى الاحتـكام إلى ذمة الخصم وضميـره. وقد انعقد 

إجمـاع فقهـاء المسـلمين علـى مشـروعية اليميـن كوسـيلة مـن وسـائل الإثبات.) (
ويتفرع هذا المطلب إلى فرعين:

الفرع الأول: تعريف اليمين الحاسمة.
الفرع الثاني: طبيعة اليمين الحاسمة.

ــي،  ــزء الثان ــات)، الج ــري للإثب ــذ الجب ــة (التنفي ــة والتجاري ــات المدني ــون المرافع ــدي، قان ــد هن )1) د. أحم
ــنة 2020، ص 885. ــر، س ــة قط ــون، جامع ــة القان ــدارات كلي إص
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الفرع الأول: تعريف اليمين الحاسمة:
اليميـن الحاسـمة: هـي دليـل يلجـأ إليـه المدعِـي الـذي لا يملـك أي دليل من أدلـة الإثبات، 
فيحتكـم إلـى ضميـر المدعَـى عليـه وذمته، فيوجه إليه اليمين، فإذا أداها المدعَى عليه خسـر 
المدعِـي دعـواه، أمـا إذا نـكل عنهـا وامتنـع عـن أدائهـا فيحكـم القاضي للمدعِي بمـا يطلبه) (ولا 
تقـع اليميـن الحاسـمة إلا أمـام المحكمـة وإلا اعتبـر النكـول عن اليميـن خارجها،) ((وقد أوجب 
العبـادة؛  أماكـن  أو غيـره مـن  الخطبـة(،  المسـجد )جامـع  اليميـن فـي  أداء  التونسـي  القانـون 
لإضفـاء الرهبـة علـى حلـف اليميـن) (. فاليميـن الحاسـمة هـي التـي يوجههـا أحـد المدعيـن 
لخصمه؛ لحسـم النزاع ) ( فليسـت دليلًا يقدمه الخصم على صحة ما يدعيه وإنما هي وسـيلة 
احتياطيـة يلجـأ إليهـا محتكمـاً إلـى ذمـة خصمـه وضميـره، ولا تخلـو من مخاطـرة ومجازفة؛ لأن 
مـن وجـه إليـه اليميـن إذا حلـف خسـر المدعِـي دعـواه، وإذا لـم يـرد أن يؤديهـا، ولـه أن ينـكل 
عنهـا، ففـي هـذه الحالـة يخسـر الدعـوى.) (. والظاهـر أنـه -مـن الناحيـة العمليـة- ليـس مـن 
مصلحـة المدعِـي إذا كان لديـه الدليـل القانونـي علـى الحـق الـذي يدعيـه بتوجيـه اليمين إلى 
خصمـه؛ لأن توجيـه اليميـن يترتـب عليـه -بحكـم القانـون- التنازل عن طـرق الإثبات الأخرى، 
وتعليـق دعـوى المدعِـي بذمـة المدعَـى عليـه وورعـه وخوفـه مـن عاقبـة الحنـث فـي الدنيـا 
والآخـرة) (، وعلـى ذلـك فـإن توجيـه اليميـن الحاسـمة هـو تصـرف قانونـي، أي أن الخصـم الذي 
يوجـه اليميـن لـه عليـه الاحتـكام إلـى ضمير خصمـه بما يترتب على ذلك مـن نتائج قانونية، 
والاحتـكام علـى هـذا النحـو يعتبـر تصرفـاً قانونياً يتم بـإرادة منفردة، إذا هو ينتج أثره بمجرد 

توجيـه اليمين.) (.   
الدعـوى) (. وفيمـا يتعلـق  أيـه حالـة كانـت عليهـا  الحاسـمة فـي  اليميـن  ويجـوز توجيـه 
بتوجيـه اليميـن الحاسـمة علـى سـبيل الاحتيـاط: سـايرت محكمـة النقـض المصريـة فـي ظـل 
قانـون الإثبـات الحالـي الـرأي الراجـع فـي الفقـه والقضـاء، وأجـازت توجيـه هـذا اليميـن علـى 
سـبيل الاحتيـاط، كمـا أجازتهـا قبـل أي دفـاع وبعـده، واعتبـرت إغفـال الحكـم هـو الـرد علـى 
الطلـب الاحتياطـي بتوجيـه تلـك اليميـن لإثبـات واقعـة الدعـوى إخـلالًا يحـق الدفـاع عنـه، 
فيجـوز توجيـه اليميـن الحاسـمة علـى سـبيل الاحتيـاط.)  ( ويشـترط فـي توجيـه تلـك اليميـن 
مـا يشـترط فـي سـائر الوقائـع التـي يـرد عليهـا الإثبات وخاصـة عندما تكون واقعـة من النظام 
العـام، فـلا يجـوز توجيـه اليميـن الحاسـمة لخصـم عـن الواقعـة التـي أقـر بهـا ولا عـن واقعـة 

مؤثمـة تقـع تحـت طائلـة قانـون العقوبـات.)  (    
والواقـع أن الفقـه يتـردد فـي تكييـف اليميـن الحاسـمة بيـن كونهـا تحكيمـا أو صلحـا، والذي 

)2) د. عبدالقــادر محمــد شــهاب، أساســيات القانــون والحــق فــي القانــون المدنــي الليبــي، الطبعــة التاســعة، دار 
ومكتبــة الفضيــل للنشــر والتوزيــع، ســنة )202، ص257.

))) الفقــرة 4 مــن "المــادة 2)1" مــن القانــون الفلســطيني رقــم 9 لســنة 2020، بشــأن تعديــل قانــون البينــات 
فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة رقــم 4 لســنة 2001، والمــادة 112 مــن مشــروع البينــات الســوري 2014.

)4) د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص898.
)5) المادة 107 من مشروع قانون البينات السوري 2014. 

)6) مفلح عواد القضاة، البينان في المواد التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، سنة 2009، ص)21.
)7) محمــد نصــر محمــد، أدلــة الإثبــات فــي الأنظمــة المقارنــة، مكتبــة القانــون والاقتصــاد، الريــاض، ســنة 

ص169.  ،2012
)8) قدري عبدالفتاح الشهاوي، الإثبات مناطه وضوابطه، منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة، 2002، ص408.

)9) المادة 400 الفقرة الثانية من القانون المدني الليبي.
ــي  ــز القوم ــى، المرك ــة الأول ــات، الطبع ــي الإثب ــم، مرجــع القاضــي والمتقاضــي ف ــر عبدالعظي ــو الخي )10) أب

ــنة 2017. ــة، ص 29)، س ــدارات القانوني للإص
)11) شـريف الطبـاخ، اليميـن الحاسـمة فـي الدعـاوي المدنيـة والجنائيـة، دار الفكـر والقانـون للنشـر والتوزيـع، 

.2011 ص14، سـنة 
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يقطـع فـي أنهـا ليسـت بصلـح؛ أــن الصلـح يقتضـي نـزول كل متصالـح عـن جانـب مـن ادعائـه فلا 
ينـزل عـن شـيء دون شـيء، فهـو إمـا أن يخسـر كل دعـواه أو يقضـي لـه بهـا، فـإذا خسـر دعـواه أو 
كسـبها فليـس ذلـك مرتبـاً علـى إرادتـه، بـل هـو نتيجـة حتميـة لاحتكامـه إلـى ضميـر خصمـه 
الـذي حكـم إمـا بخسـارة الدعـوى إذا حلـف الخصـم، أو بكسـبها إذا نـكل)  (. ويـرى الباحثـان أن 
الحلـف ذاتـه هـو واقعـة قانونيـة؛ لأنـه عمـل مـادي يترتـب عليـه أثـر قانونـي هـو الحكم برفض 
دعـوى مـن وجـه بأدائـه اليميـن، وكذلـك رد اليميـن تصـرف قانونـي مثـل توجيـه اليميـن، وهـو 
أيضـاً احتـكام إلـى ذمـة الخصـم والنكـول عنـه يعتبـر عمـل مـادي سـلبي، ولكنـه ينطـوي علـى 

تصـرف قانونـي. إذا النكـول والإقـرار سـواء فـي التكيـف القانونـي.

الفرع الثاني: طبيعة اليمين الحاسمة:
اختلـف فقهـاء القانـون فـي تحديـد الطبيعـة القانونيـة لليميـن الحاسـمة. ويمكـن تلخيـص 

وجهـات النظـر حولهـا علـى النحـو التالـي:
اليميـن الحاسـمة عقـد صلـح، حيـث يُعـد توجيـه اليميـن اتفاقـاً بيـن الخصميـن، ولكن يُرد .  

علـى هـذا الـرأي بـأن التعاقـد يقتضـي توافـق إرادتين، في حين أن مـن تُوجه إليه اليمين لا 
يكـون حـراً فـي الارتبـاط أو عـدم الارتبـاط بهـذا التوجيـه وإنمـا عليه اتخاذ أحـد المواقف 
التاليـة: إمـا الحلـف أو النكـول أو الـرد)  ( وبذلـك فـإن اليميـن ليسـت تعاقـداً وليسـت مـن 
الصلـح فـي شـيء؛ لأن الصلـح يفتـرض تنـازل كل مـن المتعاقدين عن جانـب من مزاعمه، أما 
مـن يوجـه اليميـن فهـو لا يملـك طريقـاً مـن طرق الإثبـات، بل يؤمن ابتداءً بخسـارة دعواه، 
وهـو بالتجائـه إلـى اليميـن لا يتنـازل عـن شـيء مـا)  (؛ لأن توجيـه هـذه اليميـن يتمخـض 
لمنفعتـه. والواقـع أن اليميـن ليسـت إلا تأكيـد واقعـة أمـام القاضـي فـي ظـل ضمانـه مـن 
الذمـة أو العقيـدة الدينيـة، وهـي بهـذا الوصـف ليسـت إلا علاجـاً يحـد مـن مسـاوئ نظـام 
تقييـد الدليـل باعتبـار هـذا النظـام ضـرورة لا غنـى عنهـا لتأميـن اسـتمرار المعامـلات. )  ( 
ويتضـح ممـا تقـدم أن اليميـن ليسـت دليـلًا يقدمـه المدعِـي علـى صحـة دعـواه بـل هـي 
طريقـة احتياطيـة لا تخلـو مـن مجازفـة يلجـأ إليهـا عندمـا يعـوزه دليـل آخـر علـى صحـة 
دعـواه، ومـن الناحيـة العمليـة ليسـت مـن مصلحـة المدعِـي إذا كان لديـه الدليـل القانونـي 
علـى الحـق الـذي يدعيـه بـأن يوجـه اليميـن إلـى خصمـه؛ لأن توجيـه اليميـن يترتب عليه 

-بحكـم القانـون- التنـازل عـن طـرق الإثبـات الأخـرى)  (.
تشـبيه اليميـن الحاسـمة بعقـد التحكيـم حيـث إن مـن يوجـه تلـك اليميـن يحكـم ذمـة .  

خصمـه فـي النـزاع.)  ( ويُـرد علـى هـذا الـرأي: أن اللجـوء إلـى التحكيـم لا يكـون إلا فـي 
الحقـوق الماليـة كالحقـوق الناشـئة عـن عقود المقاولة والبيـع والإيجار وغيرها. أما العقود 
المتعلقـة بالنظـام العـام فـلا يجـوز اللجـوء إلـى التحكيـم فيهـا كالمنازعـات الناشـئة عـن 
النسـب وصحـة عقـد الـزواج أو بطلانـه، كذلـك فـي مسـائل الولايـة وغيرها. أمـا اللجوء إلى 
اليميـن الحاسـمة كوسـيلة مـن وسـائل حسـم المنازعـات يصـح فـي كافـه الدعـاوى دون أي 

تمييـز.)  (

)12) قدري عبدالفتاح، الإثبات مناطه وضوابطه، مرجع سابق، ص409.
))1) عصمت عبدالمجيد، أصول الإثبات، الطبعة الأولى - ثراء للنشر والتوزيع - الأردن، سنة 2012، ص89).

)14) مصطفــى هرجــة، قانــون الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والجنائيــة، الطبعــة الثانيــة، دار الثقافــة للطباعــة 
والنشــر، ســنة1991، ص578.

)15) شريف الطباخ، اليمين الحاسمة في الدعاوى المدنية والجنائية، مرجع سابق، ص 10.
ــم الكتــب،  ــه فــي المــواد المدنيــة، الجــزء الأول، الناشــر عال ــات وإجراءات )16) ســليمان مقــرض، أصــول الإثب

ــنة 1981، ص600. س
)17) عصمت عبدالمجيد، أصول الإثبات، مرجع سابق، ص90).

)18) محمــد مصطفــى رســول، مــدى أهميــة اليميــن الحاســمة فــي إحقــاق الحــق، الطبعــة الأولــى، المركــز 
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تعـد اليميـن الحاسـمة وسـيلة مـن وسـائل الإثبـات القانونية التـي يلجاً إليهـا الخصم عندما .  
يعـوزه الدليـل، وقـد أقرهـا المشـرع؛ ليحتكـم بهـا إلـى ذمـة خصمـه أو شـعوره الدينـي)  (. 
ويـرد كذلـك علـى هـذا الـرأي: أن اليميـن الحاسـمة وسـيلة تغنـي عن الإثبـات عندما يفتقر 
الخصـم إلـى الدليـل؛ ولذلـك تعتبـر وسـيلة معفيـة مـن الإثبـات وليسـت دليـلًا مـن أدلتـه 

بالمعنـى الدقيـق.)  (
تُعـد اليميـن الحاسـمة تصـرف قانوني باعتبارهـا إرادة الخصم الذي يوجه اليمين، وعندئذ .  

يحتكـم إلـى ذمـة خصمـه وضميـره بمـا يترتـب علـى ذلـك من نتائـج قانونية، أمـا الاحتكام 
علـى هـذا النحـو يعتبـر تصـرف قانونـي يتـم بـإرادة منفـردة إذ ينتـج أثـره بمجـرد توجيـه 
اليميـن)  ( إلا أن هـذا الـرأي قـد تعـرض للنقـد، حيـث أن القـول بفكـرة التصـرف المنعقـد 
بـإرادة واحـدة هـي أسـاس النتيجـة التـي يسـفر عنهـا اليميـن، وأن اليميـن تكـون حجـة 

قاطعـة؛ لأن مـن يوجههـا يلتـزم بـإرادة منفـردة بالاحتـكام إلـى ذمـة خصمـه.)  (

المطلب الثاني: دور القاضي في توجيه اليمين الحاسمة:
اليميـن الحاسـمة هـي ملـك الخصـوم ولا يسـتطيع القاضـي أن يوجههـا مـن تلقـاء نفسـه، 
كذلـك الخصـم لا يملـك توجيههـا مباشـرة إلـى خصمـه بل يجب فعل ذلك عـن طريق المحكمة، 
حيـث يتقـدم إليهـا بطلـب توجيـه اليميـن إلـى ذلـك الخصـم؛ ابتغـاء الوصـول إلـى ثبـوت حقـه 
الـذي يعـوزه الدليـل عليـه، ولـم ينـص القانـون الليبـي علـى جـواز منـع القاضـي مـن توجيـه 
اليميـن إذا كان فـي توجيههـا تعسـف،)  ( فللقاضـي رقابـة فـي توجيـه اليميـن الحاسـمة لمنـع 

التعسـف، وهـذا دور إيجابـي لـه فـي توجيـه الدعـوى.)  (

الفرع الأول: دور القاضي في منع توجيه اليمين:
إن الحـق فـي الإثبـات يعـد أحـد الأسـس المهمـة التـي كفلهـا المشـرع للخصـوم فـي الإثبـات 
حيـث أصبحـت عمليـة الإثبـات هـذه حقـاً لهـم وواجبـاً عليهـم فـي ذات الوقـت؛ لأنهـم أصحـاب 
مصلحـة فـي المنازعـة، وبالتالـي ينبغـي علـى كل مـن المتخاصميـن إثبـات حقـه بالطـرق التـي 
يحددهـا القانـون، وعلـى القاضـي تمكينهـم مـن إثبـات دعواهـم دون الحيلولـة بينهـم وبيـن 
الإثبـات,)  ( كمـا يعتبـر مبـدأ حـق الخصـوم فـي الإثبـات أحـد مظاهـر الـدور الإيجابـي لمبـدأ 
حيـاد القاضـي، وتعتبـر الدعـوى ملـكا للخصـوم، حيـث تبـدأ حياتهـا بطلـب يوجهـه خصـم إلـى 
خصمـه، ويسـمى مقـدم الطلـب بالمدعِـي وهـو بذلـك يقـع عليـه عـبء إثبـات دعـواه، والطـرف 
التـي  الوسـائل  بـكل  المدعِـي  أيضـاً دفـع طلبـات  الآخـر يسـمى بالمدعَـى عليـه، ومـن حقـه 
يمتلكهـا، وهـذا مـا يعـرف بمبـدأ المجابهة بالدليل.)  ( فللقاضي رفض توجيه اليمين الحاسـمة 
بتْها مسـتندات الدعوى، أو  إذا كانـت الواقعـة المـراد الحلـف عليهـا غيـر محتملـة الصـدق، أو كذَّ
كانـت الواقعـة ثابتـة دون حاجـة إلـى الحلـف، فيكـون توجيـه اليميـن فـي هـذه الأحـوال إنمـا 

العربي للنشر والتوزيع، ص6)، سنة 2017.
)19) عصمت عبدالمجيد، أصول الإثبات، مرجع سابق، ص 91).

)20) عابــد فايــد عبدالفتــاح، نظــم الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، كليــة الحقــوق جامعــة حلــوان، 
ــنة 2009، ص206. س

)21) محمد مصطفى رسول، مدى أهمية اليمين الحاسمة في إحقاق الحق، مرجع سابق، ص7).
ــدة للنشــر،  ــة، دار الجامعــة الجدي ــة والتجاري ــات فــي المــواد المدني )22) همــام محمــد محمــود، أصــول الإثب

ــنة 2002، ص65). ــكندرية، س الإس
))2) محمد نصر محمد، أدلة الإثبات في الأنظمة المقارنة، مرجع سابق، ص170.

)24) أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص889.
)25) محمد مصطفى رسول، مدى أهمية اليمين الحاسمة في إحقاق الحق، مرجع سابق، ص199.

ــدة  ــون المصــري والقطــري، دار الجامعــة الجدي ــات المدنــي طبقــاً للقان )26) محمــد عبدالرحيــم، أســس الإثب
ــنة 2004، ص48. ــكندرية، س ــر، الإس للنش
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يقصـد بـه الكيـد، فـإذا ثبـت للمحكمة أن طالب اليمين يقصد مجرد التعسـف أو الكيد لخصمه 
الموجَـه إليـه اليميـن فلهـا رفـض توجيهـه)  ( وللمحكمـة مـن تلقـاء نفسـها_ طلـب حلـف اليمين 

فـي الحـالات التاليـة:
إذا أثبـت أحـد ادعـاء بحقـه فـي التركـة؛ فتُحلِّفُـه المحكمـة علـى أنـه لم يسـتوف بنفسـه أو .  

بواسـطة غيـره هـذا الحـق مـن الميـت، ولـم يكـن للميـت رهـنٌ مقابل هـذا الحق.)  (
إذا أراد المشـتري رد المبـاع لعيـب فيـه؛ تحلفـه المحكمـة علـى أنه لم يرض بالعيب صراحة .  

أو دلالـة، وكذلـك إذا اسـتحق أحـد المـال وأثبـت ادعـاءه؛ تحلفـه المحكمـة علـى أنه لم يبع 
هـذا المـال، ولـم يهبـه لأحـد، ولـم يخرجـه مـن ملكـه بـأي وجه مـن الوجـوه,)  ( ويجوز لكل 
مـن الخصميـن أن يوجـه اليميـن الحاسـمة إلـى الخصـم الآخـر، علـى أنـه يجـوز للقاضي منع 
توجيـه اليميـن إذا كان الخصـم متعسـفاً فـي توجيهـا.)  ( ويجـب علـى مـن يوجـه لخصمـه 
اليميـن أن يبيـن بالدقـة الوقائـع التـي يريد اسـتحلافه عليها، ويذكر صيغـة اليمين بعبارة 
واضحـة جليـة.)  (، ويـكاد ينعقـد إجمـاع القضـاء فـي فرنسـا وبلجيـكا علـى أن للقاضـي 

تقدير:
ملاءمة توجيه اليمين ورفض توجيهها إذا قصد منها الكيد.)  (

لـه تقديـر ضـرورة توجيـه اليميـن، ورفـض توجيههـا إذا كانـت الوقائـع التـي توجـه بشـأنها 
غيـر قريبـة الاحتمـال، أو سـبق قيـام الدليـل عليهـا بطـرق أخـرى مـن طـرق الإثبـات، وبهـذا 
الاتجـاه أخـذ القضـاء الأردنـي، حيـث قـررت محكمـة التمييـز أن المدعِـي إذا أثبـت دعـواه فـلا 
مجـال لحلفـه اليميـن الحاسـمة بالنسـبة لموضـوع المدعَـى عليـه,)  ( وكذلـك يجـوز للقاضـي 
رفـض توجيـه اليميـن إذا كان المقصـود منهـا اسـتغلال ورع وتديـن الخصـم الـذي تُوجـه إليـه، 
على أنه إذا رأى توجيه اليمين إلى شـخص شـديد التدين فلا يجوز لهذا الشـخص الامتناع عن 
الحلـف بحجـة أن دينـه يمنعـه مـن ذلـك.)  ( ويجـوز توجيـه اليميـن الحاسـمة فـي أيـة مرحلـة 
تكـون عليهـا الدعـوى، فيجـوز توجيـه اليميـن أمـام محاكـم الدرجـة الأولـى، وأمـام الاسـتئناف، 
حيـث يجـوز توجيـه اليميـن لأول مـرة أمامهـا، وكذلـك يجـوز توجيههـا بعـد قفل بـاب المرافعة، 
أو بعـد تقديـم الأدلـة ورفضهـا، فطالمـا لـم يصـدر حكـم نهائي يجـوز توجيه اليمين الحاسـمة، 
ولكـن لا يجـوز توجيههـا لأول مـرة أمـام محكمـة النقـض والتـي يرادفهـا فـي العـراق محكمـة 

التمييز.)  (
ويجـب علـى القاضـي إجابـة طلـب الخصـم متـى توافـرت شـروط توجيههـا، وذلـك كونهـا 
متعلقـة بالدعـوى، ومنتجـة فيهـا، وغيـر مخالفـة لقاعـدة مـن النظـام العـام. ويجـوز للقاضـي 
رفضهـا إذا كانـت غيـر منتجـة أو كان فـي توجيههـا تعسـف مـن الخصـم)  ( وهنـاك بعـض الصـور 

للتعسـف فـي توجيـه اليميـن نذكـر منهـا:

)27) أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص889.
ــواد  ــي الم ــات ف ــون البين ــل قان ــأن تعدي ــنة 2022م، بش ــم 9 لس ــطيني رق ــون الفلس ــن القان ــادة 12م )28) الم

ــنة 2021. ــم 4 لس ــة رق ــة والتجاري المدني
)29) مفلح عواد القضاة، البينان في المواد التجارية، مرجع السابق، ص214.

ــي  ــات ف ــون الإثب ــدار قان ــاص بإص ــنة م، 1968م، والخ ــم 25 لس ــري رق ــون المص ــن القان ــادة 114م )0)) الم
ــة. ــة والتجاري ــواد المدني الم

)1)) المادة 165 من قانون المرافعات والمواد المدنية والتجارية.
)2)) محمـد شـريف عبدالرحمـن، المبـادئ الأساسـية فـي الإثبـات، دار الفكـر والقانـون، المنصورة، سـنة)201، 

ص422.
)))) مفلح عواد القضاة، البينان في المواد التجارية، المرجع السابق، ص216.

)4)) قدري عبدالفتاح الشهاوي، الإثبات مناطه وضوابطه، مرجع سابق، ص414.
)5)) د. محمد نصر محمد، أدلة الإثبات في الأنظمة المقارنة، مرجع سابق، ص171.
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توجيـه اليميـن الحاسـمة بقصـد التشـكيك في ذمة الخصم وسـمعته وإظهـاره بمظهر الحانث  	
فـي يمينـه مسـتغلًا زهـده وورعـه وتدينـه. وتجـدر الإشـارة فـي هـذا الموضـوع إلـى مـا روي 
أن سـيدنا عثمـان بـن عفـان _رضـي الله عنـه وأرضـاه_ أنـه قـد وجهـت إليـه يميـن وهـو علـى 

المنبـر فـي أربعيـن ألـف درهـم فاتقاهـا، ودفـع المـال.)  (
يعـد الخصـم متعسـفاً فـي توجيـه اليميـن الحاسـمة إذا كانـت الواقعـة المدعـاة التـي يريـد  	

بتهـا مسـتندات الدعـوى.)  ( التحليـف عليهـا غيـر محتملـة الصـدق، أو كذَّ
إصـرار الخصـم علـى توجيـه اليميـن الحاسـمة إلـى خصمـه رغـم علمـه بإقامته خـارج البلاد  	

وتعـذر حضـوره حلـف اليميـن، فيعتبـر بذلـك تعسـفاً فـي توجيـه اليميـن، ويكـون قـد وقـع 
علـى خـلاف أحـكام القانـون.)  (

توجيـه اليميـن الحاسـمة بغـرض إطالـة أمـد التقاضـي كمـا لـو ظلـت الدعـوى متداولـة أمـام  	
القضـاء مـدة طويلـة وفجـأة يطلـب الخصـم توجيـه اليميـن الحاسـمة علـى واقعـة لـم ينـازع 

فيهـا طـوال هـذه المـدة.)  (
يعـد الخصـم متعسـفاً فـي اسـتعمال حقـه فـي الإثبـات إذا لـم يقصـد بهـذا الاسـتعمال سـوى  	

الإضـرار بالغيـر،)  ( ويكـون اسـتعمال الحـق غيـر مشـروع إذا توافـر قصـد التعـدي وكانـت 
المصلحـة المرجـوة مـن الفعـل غيـر مشـروعة وكانـت المنفعـة منـه لا تتناسـب مـع مـا يصيب 

الغيـر مـن ضـرر.)  (

الفرع الثاني: دور القاضي في تعديل صيغة اليمين الحاسمة:
النـزول عمـا عداهـا مـن طـرق الإثبـات  اليميـن الحاسـمة تتضمـن  بمـا أن طلـب توجيـه 
النـزاع، ويتعـرض  مـن توجيههـا هـو حسـم  الغـرض  يـرد عليهـا؛ لأن  التـي  للواقعـة  بالنسـبة 
بمقتضاهـا أحـد الخصميـن لصـدور الحكـم ضـده؛ لـذا يتعيـن صياغـة اليميـن بعبـارات واضحـة 
لا لبـس فيهـا ولا غمـوض،)  ( وبذلـك وجـب علـى مـن يُوجَـه لخدمـه اليميـن أن يبيـن بالدقـة 
الوقائـع التـي يريـد اسـتخلافه عليهـا ويذكـر صيغـة اليميـن بعبـارة واضحـة جليـة. وللمحكمـة 
ل صياغـة اليميـن التـي يعرضهـا الخصـم بحيـث تتوجـه بوضـوح ودقـة نحـو الواقعـة  أن تعـدِّ
المطلـوب الحلـف عليهـا,)  ( ويكـون هـذا التعديـل بنـاء علـى اعتـراض خصمـه، أو تقـوم بـه 
المحكمـة مـن تلقـاء نفسـها، غيـر أن سـلطة المحكمـة فـي تعديـل الصيغة يجـب أن تقتصر على 
إيضـاح عبارتهـا دون المسـاس بموضوعهـا، فـإذا رأت المحكمـة ضـرورة تعديـل الموضوع تعين أن 
تعـرض التعديـل علـى موجـه اليميـن فـإن أقـره كان بهـا، وإلا جـاز لـه سـحب توجيـه اليمين,)  ( 
وإذا رأى القاضـي تعديـل موضـوع اليميـن كان عليـه أن يعـرض الصيغـة المعدلـة علـى موجـه 
اليميـن قبـل توجيههـا للخصـم الآخـر، فـإن قبلهـا كان بهـا، وحلـف مـن وجهـت إليـه اليميـن 
بالصيغـة المعدلـة، أمـا إذا رفضهـا موجـه اليميـن امتنـع علـى القاضـي توجيـه اليميـن إلـي هذه 
الصيغـة، وعلـى القاضـي أن يوجـه اليميـن بهـذه الصيغـة؛ لأنهـا لا تعبـر عـن قصـد مـن موجـه 
اليميـن,)  ( وإذا كانـت صيغـة اليميـن مـن حـق الخصـم الـذي يوجهـه إلا أن للمحكمـة التـي لهـا 

)6)) أبوالخير عبدالعظيم، مرجع القاضي والمتقاضي في الإثبات، مرجع سابق، ص12).
)7)) د.هاني يحي محمد، تعاون الخصوم في الإثبات، رسالة ماجستير جامعة المنوفية، سنة 2015، ص469.

)8)) د. عصمت عبدالمجيد، أصول الإثبات، مرجع سابق، ص 97).
)9)) شريف الطباخ، اليمين الحاسمة في الدعاوى المدنية والجنائية، مرجع سابق، ص22.

)40) د.هاني يحي محمد، تعاون الخصوم في الإثبات، مرجع سابق، ص469.
)41) المادة 7 من القانون المدني العراقي، رقم 40 لسنة 1951م، وتعديلاته.

)42) المادة 66 من القانون المدني الأردني لسنة 1976 وتعديلاته، منقح ومحدث حتى سنة )202.
))4) محمد مصطفى رسول، مدى أهمية اليمين الحاسمة في إحقاق الحق، مرجع سابق، ص)19.
)44) المادة 59 من قانون البينات الأردني لسنة 1976 وتعديلاته، منقح ومحدث حتى سنة )202.

)45) سليمان مرقص، أصول الإثبات، مرجع سابق، ص9)6.
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حـق الرقابـة فـي توجيـه تلـك اليميـن، الحـق أيضاً فـي تعديل صيغتها التـي عرضها الخصم من 
تلقـاء نفسـه أو بنـاءً علـى طلـب الخصـم وتبعـاً لوقائـع الدعـوى,)  ( وليـس للمحكمـة أن تدخـل 
تعديـلًا علـى صيغـة اليميـن بمـا يخـرج موضوعهـا عـن الحـدود المرسـومة لـه في طلـب الخصم 
ومـا يجعلـه يتنـاول غيـر مـا قصـد إليـه موجـه اليميـن، أمـا إذا فعلـت المحكمـة ذلـك تجـاوزت 
حـدود سـلطتها فـي التقيـد بالعمـل فـي الحـدود التـي رسـمها لهـا الطرفـان. وقـد قضـت محكمـة 
التمييـز العراقيـة بأنـه: علـى محكمـة الموضـوع أن تقـر تعديـل صيغـة اليميـن التـي توجههـا 
إلـى المدعِـي إذا طلـب وكيـل المدعَـى عليـه تعديلهـا وكان محقـاً فـي طلبـه,)  ( وبدلـك فـإن في 
اسـتقلال القاضـي بالتعديـل خطـراً علـى مصلحـة موجـه اليميـن إذا كانـت لا تتفـق مـع غرضـه 
مـن توجيههـا، فضـلًا عـن أن هـذه اليميـن ملكهـا القانـون للخصـم لا للقاضـي, فـلا يصـح تعديـل 
صيغتهـا إلا برضـا صاحبـه,)  ( وبذلـك إذا نـازع مـن وجهـت إليـه اليميـن فـي جـواز توجيههـا، 
سـواء كان ذلـك موضوعهـا ليـس متعلقـاً بشـخصه، أو ليـس منتجـاً، أو حاسـماً أو اعتـرض علـى 
صيغتهـا، أو طلـب تعديلهـا، تعيـن علـى المحكمـة أن تفصل في هـذه المنازعة، وأن تصدر حكماً 

بتوجيـه اليميـن أو رفضهـا.)  (
وإذا لـم ينـازع مـن وُجهـت إليـه اليميـن لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن 
كان حاضـراً بنفسـه أن يحلفهـا فـوراً أو يردهـا علـى خصمـه، وإلا اعتبـر نـاكلًا، ويجـوز للمحكمة 
أن تعطيـه ميعـاداً للحلـف إذا رأت لذلـك وجهـاً، فـإذا لـم يكـن حاضـراً وجـب تكليفـه بالحضـور 
علـى يـد محضـر؛ لحلفهـا بالصيغـة التـي أقرتهـا المحكمـة فـي اليـوم الـذي حددته، فـإن حضر 
وامتنـع دون أن ينـازع أو تخلـف بغيـر عـذر اعتبـر نـاكلًا كذلـك,)  ( وقـد قضـت محكمـة التمييز 
العراقيـة فـي قـرار لهـا: بأنـه لـدى اطـلاع وكيـل المميـز على صيغـة اليمين متى طلـب تعديلها، 
وذلـك بإضافـة العبـارة المدرجـة فـي محضـر الجلسـة     / /  فرفضـت المحكمـة طلبـه 
بحجـة أنهـا هـي صاحبـة السـلطة فـي تقريـر صيغـة اليميـن كمـا هـو مثبـت فـي محضر الجلسـة 
المؤرخـة  /  /     م، فـي حيـن أن طلـب وكيـل المميـز جـاء متفقاً وما أفـاده وكيل المميز 
عليـه فـي محضـر الجلسـة المؤرخـة     / /   ممـا يترتـب معـه تمكيـن المميـز مـن تعديل 
صيغـة اليميـن بالشـكل المطلـوب؛ لأن الطلـب جـاء متفقـاً مـع أقـوال المميـز عليـه. وحيـث أن 
المحكمـة قـد خالفـت ذلـك وقضـت تعديـل صيغـة اليميـن بالشـكل المطلـوب واعتبـرت المميـز 
رافضـاً حـق تحليـف اليميـن دونمـا سـند قانونـي ممـا أخـل بصحـة الحكـم الصـادر؛ لـذا قـررت 
نقضـه,)  ( ولكـن يـرد علـى هـذا المسـلك الـذي سـلكته محكمـة التمييـز العراقيـة، علـى أن 
سـلطة تعديـل صيغـة اليميـن يجـب أن تقتصـر علـى إيضاح عبارتهـا دون أن تمس موضوعها، أي 
يجـب ألا يكـون التعديـل جوهريـاً بحيـث يجعـل الصيغـة المعدلـة مختلفـة تمامـاً عـن الصيغـة 
الأصليـة، مـن حيـث الوقائـع المـراد الحلـف عليهـا، ومـن حيـث المسـاس بموضوعهـا وهـو مـا لا 
يجـوز، فـإذا رأت المحكمـة ضـرورة تعديـل موضـوع اليميـن تعيـن أن تعـرض التعديـل على موجه 
اليميـن فـإن أقـره كان بهـا وإلا جـاز لـه سـحب توجيـه اليمين، وإذا وجهتها فـي هذه الصيغة كان 

مـن حـق موجـه اليميـن الطعـن في توجيههـا.)  (

ــات  ــي الإثب ــي ف ــي المدن ــة دور القاض ــدى فعالي ــات، م ــر الذنيب ــدالله عم ــدة، عب ــين الرواش ــد حس )46) محم
ــنة 2020، ص686. ــور، س ــر، دمنه ــة الأزه ــدد 5)، ج1، جامع ــون، الع ــريعة والقان ــة الش ــن، مجل باليمي

)47) د. محمد مصطفى رسول، مدى أهمية اليمين الحاسمة في إحقاق الحق، مرجع سابق، ص194.
)48) د. عصمت عبدالمجيد، أصول الإثبات، مرجع سابق، ص 95).

)49) د. محمد مصطفى رسول، مدى أهمية اليمين الحاسمة في إحقاق الحق، مرجع سابق، ص195.
)50) د. همام محمد محمود، أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص67).

)51) المادة 167من قانون المرافعات الليبي.
)52) محمد مصطفى رسول، مدى أهمية اليمين الحاسمة في إحقاق الحق، مرجع سابق، ص196.
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المطلب الثالث: دور القاضي في الرقابة على شروط توجيه اليمين الحاسمة:
للقاضـي منـع توجيـه اليميـن الحاسـمة إذا كان الخصـم متعسـفاً فـي توجيههـا، وبذلـك فـإن 
المشـرع جعـل للقاضـي الرقابـة علـى اسـتخدام الخصـم حقـه فـي توجيه اليمين الحاسـمة وهو 
دور إيجابـي للقاضـي فـي توجيـه الدعـوى، وبذلـك إذا ثبـت للمحكمـة أن طالـب اليميـن يقصـد 
مجـرد التعسـف أو الكيـد لخصمـه الموجـه إليـه اليميـن فلهـا رفـض توجيههـا، وبذلـك يتعيـن 
علـى القاضـي أن يسـبب رفضـه، وأن يبيـن وجـه الإسـاءة فـي اسـتعمال حـق توجيـه اليميـن.)  (

الفرع الأول:الشروط المتعلقة بالشخص محل اليمين:
يجـب أن تكـون الواقعـة متعلقـة بمـن وجهـت إليـه اليميـن، فـإن كانـت غير شـخصية انصبت 
اليميـن علـى مجـرد علمـه بهـا وهـذا أمـر طبيعـي، فمـن يوجـه اليميـن يحتكم إلى ذمـة خصمه، 
فلابـد إذاً أن تكـون الواقعـة متعلقـة بشـخص مـن وجهـت إليـه، إلا أنـه وحـده الـذي يسـتطيع 
تأكيـد أو نفـي هـذه الواقعـة، ولا يجـوز أن يؤديهـا وكيـل، أي لا توجـه إلـى الوكيـل بشـأن واقعـه 
خاصـة بالمـوكل،)  ( ولكـن يجـوز تحليـف الخصم اليمين الحاسـمة بمجرد علمـه بواقعة تتعلق 
بشـخص غيـره، ففـي هـذه الحالـة لا يكـون حلفـه علـى الإثبـات والقطع وإنما علـى مجرد علمه 
بصـدور الواقعـة مـن الغيـر أو عـدم صدورهـا منـه، وتسـمى هـذه اليميـن: اليميـن العـام.)  ( 
ويشـترط فـي الخصـم الـذي توجـه إليـه اليميـن الحاسـمة مـا يشـترط فـي موجههـا مـن حيـث 
أهليـة التصـرف؛ لأن اليميـن يعتبـر عمـلًا شـخصياً محضـاً، إضافـةً إلـى ذلك يجـب أن تبقى تلك 
الأهليـة قائمـة إلـى أن يتـم الحلـف فعـلًا أو الـرد.)  ( وقـد وردت شـروط لتوجيـه اليميـن منهـا: 
أهليـه التصـرف، والنكـول كالإقـرار لا يملكـه إلا مـن ملـك التصـرف فـي الحـق، ثـم لا يجـوز 
توجيـه اليميـن الحاسـمة إلـى صبـي لـم يبلـغ سـن الرشـد إلا فيمـا يملـك مـن أعمـال الإدارة، ولا 
إلـى محجـور عليـه بجنـون، أو عتـه، أو غفلـة، أو سـفه. ولا يجـوز أيضـاً توجيههـا إلـى النائـب 
عنـه: كوصـي أو قيـم إلا عـن أعمـال صـدرت منه شـخصياً، أو عن أعمـال الإدارة التي يملكها، أما 

الولـي فحيـث يملـك التصـرف فـي مـال الصغيـر؛ يجـوز توجيـه اليميـن إليـه.)  (

الفرع الثاني: الشروط المتعلقة بالواقعة محل اليمين:
يشـترط فـي اليميـن أن تكـون متعلقـة بالوقائـع المتنـازع عليهـا، ويقصـد بموضـوع اليميـن 
كل واقعـة يدعيهـا المدعِـي وينكرهـا المدعَـى عليـه، ويترتـب علـى ثبوتهـا حـق معيـن، وأن 
يكـون هـذا الحـق موضـوع اليميـن مباشـرة،)  ( ويشـترط فـي الواقعـة محـل اليميـن مجموعة من 

الشـروط هـي: 

أولًا: عدم مخالفة الواقعة للنظام العام والآداب:
يشـترط فـي الواقعـة محـل اليميـن: ألا تكـون مخالفـة للنظـام العـام والآداب، كأن توجـه 
مثـلًا لإثبـات ديْـن قمـار أو لنقـص حجيـة حكـم، ولا يجـوز كذلـك توجيهها عـن واقعة لو صحت 
لكانـت جريمـة، ولا يجـوز توجيـه اليميـن بالنسـبة لتصـرف يوجـب فيـه القانـون شـكلًا خاصـاً؛ 
لأن الشـكل فـي هـذه الحالـة يعتبـر شـرطاً لصحـة التصـرف,)  ( وقـد نصت المـادة     الفقرة 

))5) أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص897.
)54) سليمان مرقص، أصول الإثبات، مرجع سابق، ص5)6.

)55) مفلح عواد القضاة، البينان في المواد التجارية، مرجع السابق، ص222.
)56) عبدالحكم فودة، اليمين الحاسمة واليمين المتممة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع سنة 2016، ص62.

)57) تيســوكايصبرنية، ســعداوي فوزيــة، ســلطة القاضــي فــي تقديــر أدلــة الإثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجارية، 
رســالة ماجســتير جامعــة عبدالرحمــن، ميــرة، لجايه، كليــة القانــون والعلوم السياســية ســنة 2020، ص48.

)58) قدري عبدالفتاح الشهاوي، الإثبات مناطه وضوابطه، مرجع سابق، ص418.
)59) عصمت عبدالمجيد، أصول الإثبات، مرجع سابق، ص400.
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الأولـى مـن القانـون المدنـي الليبـي ألا يجـوز توجيـه اليميـن الحاسـمة فـي واقعـة مخالفـة 
للنظـام العـام,)  ( كذلـك نصـت المـادة    مـن القانـون المدنـي الأردنـي على أنـه يجوز توجيه 
اليميـن الحاسـمة فـي أيـة حالـة كانـت عليهـا الدعـوى فـي كل نـزاع، إلا أنـه لا يجـوز توجيههـا 
فـي واقعـة ممنوعـة بالقانـون أو مخالفـة للنظـام العـام ولـلآداب.)  ( كذلـك لا يجـوز توجيـه 
اليميـن لإثبـات إيجـار منـزل بـدار للدعـارة، أو يسـتغل نادياً للقمار؛ لأن هـذا مخالف للآداب,)  ( 
ولكـن يجـوز لصاحـب الواقعـة غيـر المشـروعة أن يوجـه اليميـن الحاسـمة إلـى خصمـه، فيجـوز 
للمقتـرض أن يوجـه اليميـن الحاسـمة إلـى المقـرض؛ ليحلـف علـى أن مبلـغ القـرض الـذي يطلب 

بـه لا يشـتمل علـى فوائـد ربويـة فاحشـة.)  (

ثانياً: أن يكون موضوع اليمين حاسماً في النزاع:
لا يجـوز توجيـه اليميـن الحاسـمة إلا إذا ترتـب عليهـا حسـم النـزاع كلـه أو بعضـه، فـلا 
يشـترط لقبـول اليميـن أن تـؤدي إلـى إنهـاء النـزاع بجملتـه، بل يكفي أن تحسـم إحدى المسـائل 
المتعلقـة بـه،)  ( وبذلـك فإنـه يجـوز رفض توجيه اليمين إذا لم يترتب عليها إنهاء النزاع، كأن 
تكـون واردة علـى مسـائل لا يؤثـر حلهـا فـي تصفيـة النقطـة المختلـف عليهـا فـي القضيـة,)  ( 
وبذلـك فـإن اليميـن الحاسـمة هـي التـي يوجهها أحد المدعين لخصمه؛ ليحسـم بهـا النزاع,)  (

ثالثاً: أن تكون الواقعة منتجة وحاسمة في الدعوى:
لا توجـه اليميـن الحاسـمة إلا بخصـوص واقعـة منتجـة فـي الدعـوى وحاسـمة فـي النـزاع، 
فـإذ كان توجيـه اليميـن الحاسـمة غيـر جائـز قانونـاً؛ لأنـه يتعلـق بواقعـة غيـر منتجـة فـي 
لـن تكـون حاسـمة فـي  الخصـم مـن توجيههـا؛ لأنهـا  أن يمنـع  للقاضـي  فإنـه يجـوز  الدعـوى 
الدعـوى,)  ( بمعنـى أنـه لا يصـح توجيـه هذه اليمين إلا عن وقائع متعلقة بالدعوى، وحينئذ 
يترتـب علـى الحلـف حسـم النـزاع، وعلـى ذلـك لا يجـوز توجيههـا علـى وقائـع خارجـة عـن 
موضـوع الدعـوى، أو عـن واقعـة مبهمـة، أو أقـر الخصـم بهـا قبـل الحلـف، فـإن اعتبـار المسـألة 
المـراد التحليـف عليهـا منتجـة أو غيـر منتجـة فـي الإثبـات تعتبـر فـي المسـائل التـي يسـتقل 

بتقديرهـا قاضـي الموضـوع. )  (

رابعاً: أن تكون الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين الحاسمة:
أن تكـون الواقعـة موضـوع اليميـن متعلقـة بشـخص مـن وجهـت إليـه؛ لأن مـن يوجـه اليميـن 
يحتكـم إلـى ضميـر خصمـه، فيلـزم أن تكـون الواقعـة متعلقـة بشـخص هـذا الخصـم، فـإذا كانت 
غيـر شـخصية انصبـت اليميـن علـى مجـرد علمـه بهـا.)  ( وتنـص المـادة    -  مـن التقنيـن 
المدنـي الفرنسـي علـى أنـه لا يجـوز توجيـه اليميـن الحاسـمة إلا بشـأن شـخص للطـرف الـذي 

ــة  ــي الحقوقي ــورات الحلب ــة، منش ــة والتجاري ــواد المدني ــي الم ــات ف ــون الإثب ــم، قان ــين قاس ــد حس )60) محم
ســنة2009، ص381.382.

)61) المادة 400 الفقرة 1 من القانون المدني الليبي.
)62) المـادة55 الفقـرة 2 مـن قانـون البينـات الأردني رقـم 0) لسـنة 1952م، منقح ومحـدث مع كامـل التعديلات 

حتـى سـنة)202، وانظـر كذلـك المـادة 109 الفقـرة 2 من مشـروع البينات السـوري الصادر سـنة 2014.
))6) شريف الطباخ، اليمين الحاسمة في الدعاوى المدنية والجنائية، مرجع سابق، ص42.

)64) د. أحمد عبدالعال أبوقرين، أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ط)، سنة 2006، ص9)1.
)65) د.عبدالحكم فودة، اليمين الحاسمة واليمين المتممة، مرجع سابق، ص64.

ــل  ــى، دار الجي ــة الأول ــة، الطبع ــة والتجاري ــي المــواد المدني ــات ف )66) د.عبدالوهــاب العشــماوي، إجــازات الإثب
ــنة1985، ص184. ــة، س للطبع

)67) عابد فايد عبدالفتاح، نظم الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص211.
)68) عبدالحكم فودة، اليمين الحاسمة واليمين المتممة، مرجع سابق، ص)6.

)69) محمد نصر محمد، أدلة الإثبات في الأنظمة المقارنة، مرجع سابق، ص)17.
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توجـه إليـه,)  ( أمـا إذا لـم تكـن الواقعـة متعلقـة بشـخص مـن وجهـت إليـه اليميـن جـاز توجيـه 
اليميـن علـى مجـرد علمـه بهـا، كأن يحلـف الـوارث علـى عـدم علمـه بواقعـة متعلقـة بمورثـه، 
كمـا لـو حلـف أنـه لا يعلـم أن مورثـه كان مديناً,)  (وهـذا أقصـى مـا يمكنـه الحلـف عليـه؛ لأن 
الواقعـة غيـر متعلقـة بشـخصه هـو، وتعـرف هـذه اليميـن بيميـن عـدم العلـم.)  ( وفـي ذلـك 
قضـت محكمـة النقـض الفلسـطينية بـأن توجيـه اليميـن الحاسـمة لشـخص شـرطه: أن تكـون 
الواقعـة محـل توجيـه اليميـن متعلقـة بشـخص مـن وُجهـت إليـه، خـلاف ذلـك وجـب أن تكـون 

علـى مجـرد علمـه بهـا.)  (

الخاتمة:
بعـد الانتهـاء مـن هـذا البحـث الـذي تناولنـا فيـه دور القاضـي المدنـي في الإثبـات باليمين 
الحاسـمة، فـإن القاضـي وإن كان لا يملـك توجيـه هـذه اليميـن مـن تلقـاء نفسـه باعتبـار هـذا 
الحـق ملـكاً للخصـوم، إلا أنـه يملـك سـلطات أخـرى واسـعة سـواء مـن حيـث منـع توجيـه اليميـن 
الحاسـمة عنـد تخلـف أحـد شـروط توجيههـا، كذلـك يحـق للقاضـي تعديـل صيغـة اليميـن 
الحاسـمة التـي يطلـب توجيههـا للخصـم. وقـد تحدثنـا فـي المطلـب الأول: عـن ماهيـة اليميـن 
الحاسـمة، كذلـك طبيعـة القانـون لليميـن الحاسـمة. أمـا عـن المطلـب الثانـي: ذكرنـا فيـه دور 
القاضـي فـي توجيـه اليميـن الحاسـمة مـن حيـث منـع توجيـه اليميـن، كذلـك عـن دوره فـي 
تعديـل صيغـة اليميـن الحاسـمة. وفـي المطلـب الثالـث: تناولنـا دور القاضـي فـي رقابـة شـروط 
توجيه اليمين الحاسـمة، ومنها: الشـروط المتعلقة بالشـخص محل اليمين، والشـروط المتعلقة 

بالواقعـة محـل اليميـن.

النتائج:
المسـاس .   إيضـاح عبارتهـا دون  اليميـن علـى  فـي تعديـل صيغـة  القاضـي  تقتصـر سـلطة 

بموضوعهـا.
اليميـن الحاسـمة ليسـت دليـلًا يقدمـه الخصـم علـى صحـة مـا يدعيـه إنمـا هـي وسـيلة .  

إلـى ذمـة خصمـه وضميـره. احتياطيـة يلجـأ إليهـا الخصـم محتكمـاً 
يشـترط فيمـن يوجـه اليميـن الحاسـمة ومـن توجـه إليـه أهليـة التصـرف فـي الحـق موضوع .  

الحلـف، وبنـاء علـى ذلـك فالصبـي الـذي لـم يبلغ سـن الرشـد، والمحجور عليـه، كالمجنون، 
والمعتـوه، وذي العقلـة، أو السـفيه، لا يجـوز لأي منهـم توجيـه اليميـن الحاسـمة إليـه إلا 

عـن طريـق مـن ينـوب قانونـاً عنه.

التوصيات:
منـح سـلطات واسـعة للقاضـي فـي منـع توجيـه اليميـن الحاسـمة إذا كان الخصم متعسـفاً في .  

توجيهها.
يجب على من وجهت إليه اليمين تأديتها وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته..  
يجـب أن يترتـب علـى الكـذب فـي حلـف اليميـن تعريض من حلفها إلـى العقوبات المنصوص .  

عليهـا في قانـون العقوبات.

قائمة المراجع:
)70) نبيل إبراهيم سعد، الإثبات في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة، سنة 2020، ص6)2.

)71) مفلح عواد القضاة، البينان في المواد التجارية، مرجع سابق، ص222.
)72) عابد فايد عبدالفتاح، نظم الإثبات في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص)21.

ــاح  ــة النج ــتير جامع ــالة ماجس ــة، رس ــة الضريبي ــات المنازع ــي إثب ــن ف ــت، دور اليمي ــزت بهج ــماء ع ))7) أس
ــنة 2022، ص4). ــطين س ــس، فلس ــة، نابل الوطني
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أولًا: الكتب القانونية.
أبوالخيـر عبدالعظيـم، مرجـع القاضـي والمتقاضـي فـي الإثبات، المركز القومي للإصـدارات القانونية . 	

.)20		(
أحمد عبدالعال أبوقرين، أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية، )2006(.. 2
الثانـي، . 	 الجـزء  والإثبـات(،  الجبـري  )التنفيـذ  والتجاريـة  المدنيـة  المرافعـات  قانـون  هنـدي،  أحمـد 

.)2020( قطـر،  جامعـة  القانـون  كليـة  إصـدارات 
سـليمان مرقـص، أصـول الإثبـات وإجراءاتـه فـي المـواد المدنيـة الجـزء الأول الأدلـة المطلقـة، عالـم . 	

الكتـب، )	98	(.
للنشـر . 5 والقانـون  الفكـر  دار  والجنائيـة،  المدنيـة  الدعـاوى  فـي  الحاسـمة  اليميـن  الطبـاخ،  شـريف 

.)20		( والتوزيـع، 
عابـد فايـد عبدالفتـاح، نظـم الإثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة، كليـة الحقـوق جامعـة حلـوان، . 6

.)2009(
عبدالحكم فودة، اليمين الحاسمة واليمين المتممة، دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، )6	20(. . 	
التاسـعة، دار . 8 الطبعـة  الليبـي  المدنـي  القانـون  القانـون والحـق فـي  عبدالقـادر شـهاب، أساسـيات 

.)202	( والتوزيـع،  للنشـر  الفضيـل  ومكتبـة 
عبدالوهـاب العشـماوي، إجـراءات الإثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجارية، الطبعة الأولـى، دار الجيل . 9

للطباعة، )985	(.
عصمت عبدالمجيد بكر، أصول الإثبات الطبعة الأولى، الأردن، إثراء للنشر والتوزيع، )2	20(.. 0	
قدري عبدالفتاح، الإثبات مناطه وضوابطه، الإسكندرية، منشأة المعارف، )2002(.. 		
محمـد حسـين قاسـم، قانـون الإثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، . 2	

.)2009(
محمد شريف عبدالرحمن، المبادئ الأساسية في الثبات، المنصورة، دار الفكر والقانون، )		20(.. 		
محمـد مصطفـى رسـول، أهميـة اليميـن الحاسـمة فـي إحقـاق الحـق، الطبعـة الأولى، المركـز العربي . 		

للنشـر والتوزيع، )		20(.
والاقتصـاد، . 5	 القانـون  مكتبـة  الريـاض،  المقارنـة،  الأنظمـة  فـي  الإثبـات  أدلـة  نصـر محمـد،  محمـد 

.)20	2(
محمـود عبدالرحيـم الديـب، أسـس الإثبـات المدنـي طبقـاً للقانون المصري والقطري، الإسـكندرية، . 6	

دار الجامعـة الجديدة، )	200(.
مصطفـى هرجـة، قانـون الإثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة الطبعـة الثانيـة، دار الثقافـة للطباعة . 		

والنشر، )	99	(.
مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية التجارية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )2009(.. 8	
نبيـل إبراهيـم سـعد، الإثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة فـي ضـوء الفقـه والقضـاء، دار الجامعـة . 9	

الجديـدة، )2020(.
همـام محمـود، أصـول الإثبـات فـي المـواد المدنيـة والتجاريـة، الإسـكندرية، دار الجامعـة الجديـدة، . 20

.)2002(

ثانياً: الرسائل العلمية.
أسـماء عـزت بهجـت، دور اليميـن فـي إثبـات المنازعـة الضريبيـة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة النجـاح . 	

الوطنيـة، نابلـس فلسـطين، )2022(.
المدنيـة . 2 المـواد  أدلـة الإثبـات فـي  القاضـي فـي تقديـر  تيسـوكايصبرنية، سـعداوي فوزيـة، سـلطة 

والعلـوم  القانـون  كليـة  بجايـة،  ميـرة،  عبدالرحمـن،  جامعـة  ماجسـتير،  رسـالة  والتجاريـة، 
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.)2020 السياسـية،)
هاني يحي محمد، تعاون الخصوم في الإثبات، رسالة دكتوراه، جامعة المنوفية، )5	20(.. 	

ثالثاً: المجالات العلمية.
فـي . 	 المدنـي  القاضـي  دور  فعاليـة  مـدى  الذنيبـات.  عمـر  د.عبـدالله  الرواشـدة.  د.محمـد حسـين 

دمنهـور. الأزهـر  الثانـي. جامعـة  الجـزء   .	5 العـدد  والقانـون.  الشـريعة  مجلـة  باليميـن.  الإثبـات 
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الالتزام التضامني والتعاضدي )التضاممي( للفريق الطبي

إعداد: 
د. نصر جاب الله التهامي 

عميد كلية القانون/ جامعة طبرق 
الاستلام: 1.9.2023                                                   القبول: 25.9.2023

  
المستخلص:

تناولـت موضـوع الالتـزام التضامنـي والتعاضـدي )التضاممـي( للفريـق الطبـي مـا للالتـزام 
التضامنـي لأعضـاء الفريـق الطبـي وبيـان مـدى توافـق الالتـزام التضامني مع الفريـق الطبي من 
خـلال مفهـوم الالتـزام التضامنـي وكذلـك موقـف المشـرع المصـري والليبـي مـن تضامـن أعضـاء 
الفريـق ومـن ثـم انتقلـت إلـى إيضـاح شـروط الالتزام التضامنـي لأعضاء الفريـق الطبي بمنظور 

تعـدد المدينيـن )أعضـاء الفريـق الطبـي( ووجـود مسـوغ يكـون فيـه الخطـأ محدثـاً للضرر.
وبعـد ذلـك تـم بيـان الالتـزام التعاضـدي )التضاممـي( للفريـق الطبـي وتوضيـح مفهـوم 
الالتـزام التعاضـدي )التضاممـي( وعناصـر الالتـزام التعاضـدي، ومـن ثـم تطرقـت لمناقشـة 
شـروط الالتزام التعاضدي )التضاممي( وبيان تعدد الطرف المدين، واسـتقلال مصادر الالتزام 

التعاضـدي )التضاممـي ووحـدة الضـرر كذلـك(.
كلمات مفتاحية: القانون الطبي - الالتزام التضامني - القانون المدني.

Summary:
I dealt with the issue of solidarity and mutual (joint) commitment for the 

medical team. What is the solidarity obligation for the members of the medical 
team? The extent to which the solidarity obligation is compatible with the 
medical team was explained through the concept of solidarity commitment, as 
well as the position of the Egyptian and Libyan legislator on the solidarity of the 
team members. From the perspective of the multiplicity of debtors (members of 
the medical team) and the existence and the fact that the error is causing the 
damage.

After that, the mutual (joint) obligation was explained to the medical team, and 
the concept of mutual (joint) obligation and the elements of the mutual obligation 
were clarified. Then, the terms of the mutual (joint) obligation were discussed, 
and the multiplicity of the debtor and the independence of the sources of the 
mutual obligation (joint and damage unit as well) were discussed.
Keywords: Medical law - Solidarity commitment - civil law.

مقدمة:   
تعتبـر مهمـة الطـب مـن المهـن السـامية، لمـا من أثر في الحياة الانسـانية وعلاقة المباشـرة 

بجسـد الإنسـان الـذي هـو أكرم ما علـى هذه الأرض.
لـذا يجـب أن يحـاط بالحمايـة ممـا قـد يتعـرض لـه مـن أخطـاء طبيـة وكذلـك الطبيـب، 



111

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

والفريـق الطبـي كذلـك هـم بحاجـة إلـى حمايـة للقيـام بواجبهـم علـى أفضـل صـورة.
وتعتبـر ليبيـا مـن أول الـدول العربيـة التـي اهتمـت بالحمايـة الطبيـة حيـث أصـدرت قانون 
المسـؤولية الطبيـة    لسـنة      الـذي حـدد فيـه المشـرع الليبـي إلـى حد بعيـد التوازن 
بيـن مصلحـة المـرض المضـرور واعطـاء الطبيـب المعالـج مسـاحة للإبـداع والتألـق، وذلـك مـن 
خـلال تحديـد مسـألة الإثبـات التـي كانت المشـكلة في تحديد المسـؤولية الطبية سـواء أكانت 

خاصـة بالطبيـب أو الفريـق الطبي.
البحـث يعتبـر جزئيـة مـن موضـوع المسـؤولية الطبيـة لـذا فـي هـذا البحـث تطرقـت إلـى 

الالتـزام القضائـي التعاضـدي للفريـق الطبـي.

منهجية البحث:
    أعتمـد علـى تحليـل النصـوص القانونيـة بالمقارنـة مـع القانـون المقـارن المصـري وبعض 

أحـكام القضائـي المقارن.

مشكلة البحث:  
أقر عبر المشرع في النصوص القانونية في القانون الليبي والقانون المقارن أن المسؤولية 
الطبيـة تعـود دائمـاً إلـى الطبيـب المعالـج باعتبـاره رئيـس العمليـة الطبيـة فـي حينهـا إلا أن 
التطـور العلمـي الهائـل أدى إلـى أن الطبيـب لم يعد ربان السـفينة الوحيد بحكم أعمال الأطباء 
المسـاعدين التـي اصبحـت علومـاً يحمـل ممارسـوها شـهادة فـي الكليـات الطبيـة الأمـر الـذي 
أصبـح مـن المسـتحيل عليـه أن يكـون رئيسـاً الأطبـاء والمسـاعدين فـي غيـر تخصصـه العلمـي، 
وهنـا فـرض السـؤال الآتـي كيـف يمكـن تحديـد مسـؤولية كل المشـاركين فـي العمـل الطبـي 

الجماعي)الفـرق الطبيـة( عـن المسـؤولية المدنيـة عـن الخطـأ الطبـي.

 المطلب الاول: الالتزام التضامني لأعضاء الفريق الطبي:
يعتبـر التضامـن بيـن المدينيـن مـن أقـوى أنـواع الكفالـة، لإن الدائـن إذا أخـذ كفيلا بحقه، 
وكان هـذا الكفيـل غيـر متضامـن مـع المديـن، كانـت هذه المرتبة الدنيا من الكفالة الشـخصية، 
ولكـن لا يـزال الكفيـل مـع المديـن تابعـا لالتـزام الأصيـل، فـإذا جعـل الدائـن مدينيـن واشـترط 
العليـا مـن الكفالـة الشـخصية، حيـث يصبـح للدائـن  المرتبـة  إلـى  تضامنهمـا، وصـل بذلـك 

مدينـان وليـس مديـن واحـد، ويكـون كل منهمـا ملتـزم نحـوه بـأداء الديـن بالكامـل.) (
ويعـد التضامـن اسـتثناء علـى القواعـد العامـة التـي تقضـي باسـتقلال الذمـة الماليـة لـكل 
مديـن، فـان الخطـأ العقـدي، أو التقصيـري الصـادر عـن الشـخص لا يكـون لـه مـن حيـث الأصـل 
انعـكاس علـى الذمـة الماليـة للآخريـن ، كمـا أنـه إذا تعـدد المدينون في الالتزام انقسـم الدين 
عليهـم، بحيـث لا يملـك الدائـن أن يعـود علـى أي منهـم إلا فـي حـدود حصتـه مـن الديـن، 
ويعـد التضامـن فـي نظـر بعـض الفقهـاء وصـف يحـول دون انقسـام الحـق فـي وصفـه حالة تعدد 
الدائنيـن أو الالتـزام فـي حالـة تعـدد المدينين) ( ونعالج بالدراسـة والبحث الالتزام التضامني 

للفريـق الطبـي مـن خـلال فرعين:
الفرع الأول: مدى توافق الالتزام التضامني مع الفريق الطبي.

الفرع الثاني: شروط الالتزام التضامني لأعضاء الفريق الطبي.

)1)  د. عبدالــرزاق الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القانــون المدنــي، تنقيــح المستشــار/ احمــد مدحــت المراغــي، 
رئيــس محكمــة النقــض الاســبق، ج)، دار الشــروق، القاهــرة،2010، ص 259.

)2)  د. عبــد الحميــد عثمــان الحفنــي، النظريــة العامــة للالتــزام فــي التقنيــن المدنــي، بــدون مــكان وتاريــخ 
ــر، ص 291. نش
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الفرع الأول: مدى توافق الالتزام التضامني مع الفريق الطبي:
أولًا: مفهوم الالتزام التضامني:

الالتـزام التضامنـي هـو وصـف يلحـق الالتـزام ، ويجعلـه غيـر قابـل للانقسـام فـي حالـة 
تعـدد الدائنيـن، فالتضامـن هـو وصـف يحـول دون انقسـام الحـق فـي حالـة تعـدد الدائنيـن، أو 
يحـول دون انقسـام الالتـزام، وفـي حالـة تعـدد المدينيـن يطلـق عليـه التضامن السـلبي، أما إذا 
كان التضامن بين الدائنين فإنه يسـمى بالتضامن الإيجابي) ( وفي الشـريعة الإسـلامية يوجب 
الاشـتراك فـي الفعـل الضـار، أو الجـرم، وتطبيـق الحكـم علـى جميـع المشـاركين فيـه، فقـد ورد 
عـن علـي بـن أبـي طالـب – رضـي الله عنـه- أنـه قتـل نفـرا برجـل واحـد قتلـوه غيلـة، وقـال 

قولتـه المشـهورة : لـو تمـالا عليـه أهـل صنعـاء لقتلتهـم جميعـا".) (

ثانيا: موقف المشرع المصري والليبي من تضامن أعضاء الفريق الطبي: 
 . التضامن في القواعد العامة.

أمـا بالنسـبة للمشـرع المصـري فقـد نـص القانـون المصـري فـي المـادة     علـى أن " 
التضامـن بيـن الدائنيـن، أو بيـن المدينيـن لا يفتـرض، وإنمـا يكـون بنـاء علـى اتفـاق، أو نـص 

فـي القانـون".
ففـي المسـؤولية العقديـة لا يمكـن افتـراض التضامـن بين المسـؤولين، فالعقد تحركه إرادة 

المتعاقديـن، ومـن ثـم لا تضامـن، إلا بوجـود نص عليـه في العقد. 
   ونصـت المـادة     مـن القانـون المدنـي علـى أنـه " إذا تعـدد المسـؤولون عـن عمـل ضار 
كانـوا متضامنيـن فـي التزامهـم بتعويـض الضـرر، وتكـون المسـؤولية فيمـا بينهـم بالتسـاوي، إلا 

إذا عيـن القاضـي نصيـب كل منهـم فـي التعويـض".
أما بالنسـبة للمشـرع الليبي فقد نصت المادة     من القانون الليبي على أن " التضامن 
بيـن الدائنيـن أو بيـن المدينيـن لا يفتـرض، وإنمـا يكـون بناء على اتفـاق، أو نص في القانون".

أما في المسـؤولية التقصيرية فإن التضامن بين المسـؤولين مقرر بقوة القانون مادة     
مـن القانـون المدنـي الليبـي، حيـث إنـه" إذا تعـدد المسـؤولون عـن عمـل ضـار كانـوا متضامنيـن 
فـي التزامهـم بتعويـض الضـرر، وتكـون المسـؤولية فيمـا بينهـم بالتسـاوي، إلا إذا عيـن القاضـي 

نصيـب كل منهـم فـي التعويض".

 . التضامن في المجال الطبي.
أحسـن المشـرع الليبي صنعا حين ضمن القانون رقم    لسـنة     م بشـأن المسـؤولية 

الطبيـة التضامـن بين أعضاء الفريق الطبي.
فقـد جـاء فـي المـادة الخامسـة والعشـرين مـن القانـون سـالف الذكـر أنـه: تكـون الجهـة 
التـي تتولـى عـلاج المرضـى، والطبيـب المعالـج الـذي لـه الحـق التوجيـه والإشـراف مسـؤولين 
بالتضامـن مـع الممرضيـن والفنييـن وغيرهـم ممـن ترتبـط أعمالهم بالمهن الطبيـة عن الأضرار 

التـي تلحـق بالمريـض بسـبب خطئهـم المهنـي".
وكـذا المـادة السادسـة والعشـرون؛ حيـث نصـت علـى أنـه " يكـون مسـؤولًا بالتضامـن عـن 
الأضـرار التـي تنجـم عـن اسـتعمال الأدوات، والأجهـزة الطبيـة، والأدويـة كل مـن أمانـة الصحـة 

والجهـات المـوردة والمصنعـة والموزعـة والمسـتعملة".

ــاط،  ــدة، الرب ــارف الجدي ــة المع ــزام، مطبع ــادر الالت ــي مص ــون المدن ــرقاوي، القان ــن الش ــد الرحم )))  د. عب
.68 2014، ص 

)4)  د. مصطفى الزرقاء، الفعل الضار والضمان فيه، ط1، دار القلم، دمشق، سوريا، 1988 ص 9).
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والظاهـر أن المشـرع قـد أراد بذلـك خروجـا منـه عـن القاعـدة العامـة المقـررة فـي النطـاق 
العقـدي، إذ لا تضامـن فـي المسـؤولية العقديـة إلا بنـص يتفـق عليـه أطـراف العقـد، فـالإرادة 

هـي محـرك العقـد ومحـوره) (.
والتضامـن ينتـج مـن وحـدة مصـدر ديـن جميـع المدينيـن، فإن هناك مصلحة مشـتركة فيما 
بيـن المدينيـن، ومـن ثـم فـإن النيابـة المتبادلـة بينهـم فيمـا ينفـع لا فيمـا يضـر، وتنشـأ عـن 

هـذه النيابـة آثـار قانونيـة منهـا بنـص القانـون، ومنهـا يفرضهـا القضاء.) (

الفرع الثاني: شروط الالتزام التضامني لأعضاء الفريق الطبي:
حتـى يتـم تطبيـق الالتـزام التضامنـي علـى أعضاء الفريق الطبـي فإنه لابد من توافر عدة 

شـروط نذكرها على النحو التالي:

الشرط الأول: تعدد المدينين )أعضاء الفريق الطبي(.
الدائـن بالالتـزام هـو المريـض، والمديـن بتنفيـذ الالتـزام هـم أعضـاء الفريـق الطبـي، 
وعليهـم تأديـة عملهـم الطبـي نحـو المريـض بمـا يتفـق والعـادات المهنيـة، ومـن ثـم يجـب أن 
يكـون المديـن بالالتـزام عـدة أشـخاص مقابـل دائـن واحـد، أو عـدة دائنيـن، كما فـي حالة نقل 
الأعضـاء، ومـن ثـم فـلا مجـال للمسـؤولية التضامنيـة إذا مـا كان المديـن واحـدا، كمـا هـو الحال 

بالنسـبة لخطـأ الطبيـب فـي التشـخيص، أو وصـف العـلاج، أو غيـر ذلـك.
كمـا أنـه لا يشـترط معرفـة المدينيـن بعضهـم لبعـض، ففي بعض المستشـفيات سـواء أكانت 
عامـة أو خاصـة يدخـل الطبيـب الجـراح )رئيـس الفريـق الطبـي( لإجـراء العمليـة الجراحيـة 
ومعـه المعاونـون لـه مـن: طبيـب التخديـر والتمريـض )أعضـاء الفريـق الطبي، المعاونـون(، وقد 
لا يعرفـون الطبيـب الجـراح، وانمـا قـد فرضـوا عليـه مـن جانـب إدارة المستشـفى، وهـذا لا 

يعفيهـم مـن التضامـن فـي أداء التعويـض للمضـرور )المريـض(.
وهـذا الشـرط يعـد بديهيـا، حيـث لابـد أن يكـون هنـاك أكثـر مـن مديـن بالالتـزام )أعضـاء 
الفريـق الطبـي(، حتـى يتـم التضامـن فيمـا بينهـم، ومـن المسـلمات أن الفريق الطبـي يتكون من 
مجموعـة متخصصـة فـي مهنـة الطـب وهـم: رئيـس الفريـق، وهـو الطبيـب الجـراح، والمعاونـون 
وهـم: طبيـب التخديـر، والطبيـب المسـاعد، والتمريـض، ومـن ثـم يسـألون عـن أخطائهـم وهـي 
مسـؤولية تضامنيـة فـي حالـة توافـر باقـي الشـروط الأخـرى، وسـواء أكان الفريـق الطبـي فـي 

مستشـفى تخصصـي مركـزي أو مستشـفى عـام.

الشرط الثاني: وجود نص قانون أو اتفاق سابق بين أعضاء الفريق الطبي:
ويتضمـن الاتفـاق فيمـا بيـن الفريـق الطبـي، والمريـض علـى أن يكون أعضـاء الفريق الطبي 
متضامنيـن فيمـا بينهـم لتعويـض المريـض عـن الأضـرار التـي مـن الممكـن أن تلحـق بـه نتيجـة 
العمـل الطبـي المزمـع إجرائـه مـن الفريـق الطبـي، أو أن يسـتند المريـض فـي دعـوى التعويـض 

إلـى أن أعضـاء الفريـق الطبـي متضامنـون فيمـا بينهـم طبقـا لنـص القانـون) (.
حيـث نـص القانـون المصـري فـي المـادة     علـى أن: التضامـن بيـن الدائنيـن أو بيـن 

المدينيـن لا يفتـرض، وإنمـا يكـون بنـاء علـى اتفـاق أو نـص فـي القانـون.
ونصـت المـادة     مـن القانـون المدنـي المصـري على أنه " إذا تعدد المسـؤولون عن عمل 

ــس  ــة قاريون ــورات جامع ــي، منش ــون الليب ــي القان ــي ف ــاط الطب ــن النش ــئولية ع ــيلي، المس ــعد العس )5)  د. س
بنغــازي، 1994، ص92.

)6)  د. عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط مرجــع ســابق، ج )، ص 28، د. عــز الديــن الدناصــوري والمستشــار 
عبــد الحميــد الشــواربي، المســئولية المدنيــة فــي ضــوء احــكام الفقــه والقضــاء، ج1، ط 7، منشــأة المعــارف، 

ــكندرية، 2004، ص 688. الاس
)7)  د. ايوب العبيدي، المسئولية المدنية للفريق الطبي-دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2019- ص 68
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ضـار كانـوا متضامنيـن فـي التزامهـم بتعويـض الضـرر وتكـون المسـؤولية فيمـا بينهـم بالتسـاوي، 
إلا إذا عيـن القاضـي نصيـب كل منهـم فـي التعويـض" وعلـى ذلـك أيضـا نـص القانـون المدنـي 

الليبـي فـي المـادة    .
وقضـى بأنـه " إذا تدخـل أثنـاء إجـراء العمليـة اثنـان مـن الأطبـاء فـي وقـت واحـد، كما هو 
عليـه الحـال فـي حالـة الجـراح وطبيـب التخديـر الذيـن يعملـون فـي العيـادات الخاصـة، فـإن 
كل طبيـب يكـون مسـؤولا عـن الإخفـاق الطبـي فـي مجـال تخصصـه، كمـا قـد تقـوم مسـؤولية 
الطبيبيـن بالتضامـن عـن الاضـرار كافـة التـي تلحـق بالمضـرور الناشـئة عـن الخطـأ المشـترك.

وقضى أيضا في شـأن المسـؤولية المشـتركة بينهما أي: بين الجراح وطبيب التخدير: بأنه 
" يقـع الالتـزام بالمراقبـة التـي تلـي العمليـة الجراحيـة فـي المقـام الأول علـى الجـراح، فعلي 
هـذا الأخيـر أن يتأكـد مـن بقـاء المريـض بعـد العمليـة تحـت مراقبـة شـخص كـفء، وذلك على 
أسـاس أن الجـراح عليـه التـزام عـام بالحـرص والعنايـة، بيد أن هذه المسـؤٍولية لا تسـتبعد مع 

ذلـك مسـؤولية طبيـب التخديـر المختـص بالإنعاش فيمـا يتعلق بتخصصه.
وقـد قضـى بهـذه المسـؤولية فـي أحـكام عديـدة، حيـث قضـت محكمـة النقـض المصريـة 
بانـه... والأمـر لا يتغيـر فـي هـذه الحالـة؛ لأن المديـن بالتـزام تعاقـدي لا يسـأل عـن عمـل 
الغيـر إلا إذا كان قـد اسـتخدمه فـي تنفيـذ التزامـه التعاقـدي؛ ممـا يقتضـي ألا يسـأل الجـراح 
عـن خطـأ صـادر مـن أحـد مسـاعديه مـن الأطبـاء، يصيـب المريـض بضـرر، إلا إذا كان قد اختار 
هـو هـذا المسـاعد لمعاونتـه فـي العمليـة أو تركـه يتدخـل فيهـا مـع اسـتطاعته منعـه مـن هـذ 
التدخـل، وهـو مـا لا يتوافـر فـي حالـة الطاعن) (، فالجراح هو المسـؤول إذا قام باختيار طبيب 
التخديـر وأسـند إليـه عمليـة تخديـر المريـض، وهـذا يعنـي أنـه قـد أدخـل طبيـب التخدير في 
تنفيـذ التزامـه الطبـي نحـو المريـض ببـذل العنايـة الواجبـة والحـرص اللازم حتى تمام شـفاء 
المريـض، ومـن ثـم فإنـه يسـأل عـن خطـأ هـذا الطبيـب المسـاعد؛ حيـث لا دخـل للمريـض فـي 
اختيـار الطبيـب المسـاعد، وإنمـا الـذي قـام بهـذا الاختيـار هـو الجراح، ومن ثم فإنه يسـأل عن 

أخطائـه تجـاه المريض.
وقضـت محكمـة اسـتئناف باريـس بـأن عمـل كل مـن الجـراح وطبيـب التخديـر عمـل طبـي 
مختلـط ومترابـط ومتداخـل، ولا يمكـن فصلهمـا بحيـث يتحتـم أن تكون المسـؤولية على كلاهما 
معـا؛ لأنـه فـي دائـرة الفـن الجراحـي لا يرتبـط مصيـر المريـض بطبيـب واحـد، بـل يتعلـق 
شـأنه بفريـق مـن الأطبـاء يتطـور نشـاطه مـن خـلال الأدوات الكثيـرة المتقدمـة المثيـرة للقلـق 
والمخـاوف، وإنـه مـن العبـث البحـث عمـا إن كان هنـاك عقـد أبـرم بيـن المريـض وكل طبيـب من 
الفريـق الطبـي علـى حـدة؛ فضـلا عـن أن مثل هـذا العقد اتفاق ضمني، حيـث أتت فكرة الفريق 
الطبـي لتعطـي حـلًا قانونيـاً متفقـاً مـع واقـع العـلاج الطبـي... ذلـك أن الأطبـاء ينضـوون تحـت 
فريـق عمـل طبـي مـن أجـل العنايـة بالمريـض، ويعطـون وكالة لواحد منهم هـو الذي له علاقة 
بالمريـض لكـي ينـوب عنهـم فـي إبـرام عقـد العـلاج الطبـي.... وهـذا الطبيـب المتعاقـد يقبـل 
مـن الأطبـاء الأخريـن أعضـاء الفريـق الطبـي، كلًا بحسـب اختصاصـه ومـا يبذلـه مـن عنايـة 
بالمريـض، ويكـون جميـع الأطبـاء المنضويـن تحـت الفريـق الطبـي ملتزمـون تجـاه المريـض، 
ومـن حيـث أن الطبيـب الجـراح وطبيـب التخديـر المدعـي عليهمـا لـم يدفعـا المسـؤولية بسـبب 
أجنبـي؛ فإنـه يجـب الحكـم عليهمـا بالتعويـض علـى سـبيل التضامـن) ( ومـن ثـم فإنـه متى صدر 

خطـأ مـن أحـد أفـراد الفريـق تضامـن الفريـق الطبـي للتعويـض عـن هـذا الضـرر.
الشرط الثالث: وجود خطأ من جانب أحد أعضاء الفريق الطبي:

ويشـترط لتطبيـق الالتـزام التضامنـي السـلبي أن يصـدر خطـأ مـن المدينيـن، أي: يكـون 
)8)  نقض مدني مصري )/1969/7، مجموعه أحكام النقض، س 20 رقم 417، ص 1094.

)9)  حكــم اســتئناف باريــس فــي مايــو 1966، مشــار إليــة د/أ.ســعد عبيــد الجميلــي ،  أخطــاء فــي المســئولية 
المدنيــة، عمــان، دار الثقافــة  للنشــر و التوزيــع،2009 ، ص 271.
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هنـاك خطـأ صـادر مـن كل مديـن، فتعـدد الأخطـاء هـو في جانب المسـؤولين عن الضـرر رابطة 
أساسـية فـي تحديـد نطـاق الالتـزام التضامنـي السـلبي، فخطـأ أحـد المسـؤولين لا يعنـي ولـو 

جزئيـاً، مسـؤولية الأخـر عـن خطئـه تجـاه المضـرور.
ومـن ثـم لابـد مـن وجـود خطـأ حتـى يسـأل عنـه أعضـاء الفريـق الطبـي، ومـن الممكـن أن 
يـؤدي عـدة أخطـاء إلـى الضـرر الـذي يطالـب المريـض عنـه بالتعويـض ، ومن ثم فـإن الخطأ إما 
أن يكـون صـادراً عـن شـخص واحـد أو أكثـر مـن أعضـاء الفريـق الطبـي، وعلى سـبيل المثال خطأ 
الممرضـة فـي تنبيـه الطبيـب بتغيـر حالـة المريـض بعـد إجـراء العمليـة؛ ممـا أدى إلـى ازديـاد 
حالتـه المرضيـة سـوءاً، فإلـى جانـب خطـأ الممرضـة؛ فـإن الطبيـب يسـأل معهـا بالتضامـن فهـو 
أيضـاً صـدر منـه خطـأ لأنـه لـم يهتـم بمراقبـة حالـة المريـض عقـب إجـراء العمليـة الجراحية 
، أيضـا عندمـا ينسـى الطبيـب أيـا مـن الأدوات الطبيـة فـي بطـن المريـض، فإلـى جانـب الخطـأ 
الـذي ارتكبـه فـإن هنـاك خطـأ مـن جانـب الممرضـة، وهـو أنهـا لـم تتأكـد مـن اكتمـال الأدوات 

الجراحيـة بعـد انتهـاء العمليـة.
وذهـب رأى فـي الفقـه )  ( أنـه لا يشـترط فـي نطـاق المسـئولية المدنيـة أن يكـون الخطـأ 
الصـادر مـن المسـؤول إيجابيـاً متمثـلًا فـي القيـام بعمـل بشـكل خطأ مـن جانبه، ولكـن قد يكون 

سـلبيا متمثـلا فـي عـدم اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة التـي أوجبهـا المشـرع لتفـادي الضـرر.
ولا يشـترط أن يأتـي الضـرر لاحقـاً علـى الخطـأ الصـادر مـن أحـد اعضـاء الفريـق، فقـد 
يتراخـى حـدوث الضـرر، كمـا لـو أهمـل الطبيـب الجـراح، وكذلـك الممرضـة تعقيـم الأدوات 

الجراحيـة، ثـم نتـج عـن ذلـك ضـرر بالمريـض كإصابتـه بفيـروس سـي.
ولا يلـوم ان تكـون جميـع افعـال المسـؤولين عـن الضـرر إيجابيـة، فقـط يتمثـل الخطـأ فـي 
القيـام بأعمـال ماديـة ملموسـة، حتـى تقـوم مسـؤوليته، بـل إن المسـؤولية تقـوم حتـى لـو كان 
الفعـل امتناعـاً أو سـلباً، كعـدم اتخـاذ الاحتياطـات اللازمـة لتوقـي وقـوع الضـرر، كمـا قـد يكون 

فعـل أحـد المسـؤولين سـلبيا وفعـل الآخـر ايجابيـا.
    وبنـاء علـى مـا تقـدم فـإذا أصيـب المريـض بضـرر مـا لابـد للمحكمة أن تحكـم بالتضامن 
علـى الفريـق الطبـي فيمـا بينهـم بـأن تحقـق مـن حـدوث فعـل مـا ونسـبته إلـى عضـو الفريـق 
الطبـي المـراد إدخالـه فـي دائـرة التضامـن، وتطبيقـا لذلـك قضـت محكمـة النقـض الفرنسـية 
أن محكمـة الاسـتئناف لا تسـتطيع إعفـاء الجـراح مـن المسـؤولية اسـتناداً إلـى القـول بأنـه غيـر 
ملـزم بالإشـراف أو الرقابـة علـى اخصائـي التخديـر أثنـاء قيامـه بالأعمـال التـي تدخـل مـن 

الناحيـة الفنيـة فـي واجبـات تخصصـه الدقيـق.)  (

الشرط الرابع: وحدة الضرر:
اسـتقر الفقـه والقضـاء علـى أنـه يشـترط أن يكـون الضـرر واحـدا، وهـذا يعنـي تماثـل الضرر 

الناشـئ عـن خطـأ كل مـن المسـؤولين، وبعبـارة واضحـة أن يكـون الضـرر مـن نفـس الطبيعة.
وقـد قضـت محكمـة النقـض الفرنسـية)  (تعبيرا عـن وحـدة هـذا الضـرر، وأنـه لا يقصـد 
بذلـك أن الخطـأ لا يمكـن انقسـامه، فمـن الطبيعـي أن الخطـأ كل مـن المسـؤولين يسـتقل عـن 
خطـأ الآخـر، فـكل منهـم يتصـرف لحسـابه، كمـا لا يقصد أيضا أن الالتزام غير قابل للانقسـام 

حيـث إن الالتـزام بالتعويـض عـن الضـرر يمكـن انقسـامه بيـن المشـتركين فـي المسـؤولية.
ويقصـد بهـذا الشـرط أن يكـون الفعـل الـذي ارتكبـه كل مـن المدعـي عليهـم قـد أدى هـو 
وغيـره إلـى ضـرر واحـد، أمـا إذا أحـدث الفعـل ضـررا مسـتقلا عـن الآخـر، فإنـه فـي هـذه الحالة 
ــا فــي مواجهــة المضــرور، بــدون  )10)  د. أحمــد شــوقي عبدالرحمــن، الالتــزام التضامنــي للمســئولين تقصيري

ــر، 1980، ص 9. ناش
)11)  د. حسن عبدالرحمن قدوس، المصادر غير الارادية للالتزام، مكتبة الجلاء، المنصورة، ص 258.

)12)  د. سعيد عبدالسلام، الالتزام بالإفصاح في العقود، دار النهضة العربية، القاهرة ،2000م، ص 202.
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يسـأل كل واحـد عـن الضـرر الـذي أحدثـه بفعلـه هـو؛ حيـث إن الأصـل فـي القانـون المدنـي أن 
يكـون المسـؤولون عـن الفعـل الضـار عنـد تعددهـم مسـؤولين كل بنسـبة نصيبـه فـي احـداث 

الضـرر )  (
وهـو مـا نصـت المـادة     مـن القانـون المدنـي المصـري: حيـث نصـت علـى أنـه: إذا تعـدد 
المسـؤولون عـن عمـل ضـار كانـوا متضامنيـن فـي التزامهـم بتعويـض الضـرر، وتكـون المسـؤولية 

فيمـا بينهـم بالتسـاوي، إلا إذا عيـن القاضـي نصيـب كل منهـم فـي التعويـض".
وقضـت محكمـة النقـض المصريـة فـي هـذا الشـأن بتاريـخ  / /     بـأن الأصـل أنـه لا 
ينـال التضامـن مـن اسـتقلال كل مـن المتضامنيـن عـن الآخـر فـي الخصومـة وفـي الطعـن فـي 

الحكـم الصـادر فيهـا؛ إذ تقضـي المـادة     بمـا يلـي: 
يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين.

مـن  بغيـره  الخاصـة  الدفـع  بأوجـه  يحتـج  أن  بالوفـاء  يطالبـه  الـذي  للمديـن  يجـوز  ولا 
المدينيـن، ولكـن يجـوز لـه أن يحتـج بأوجـه الدفـع الخاصـة بـه وبالأوجـه المشـتركة بيـن 

يلـي: مـا  علـى   ،    المـادة  وتنـص  المدينيـن جميعـا، 
إذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين، فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين.

أمـا إذا صـدر الحكـم لصالـح أحدهـم، فيسـتفيد منـه الباقـون إلا إذا كان الحكـم مبنيـاً علـى 
سـبب خـاص بالمديـن الـذي صـدر الحكـم لصالحـه وتنـص المـادة    - علـى أنـه   إذا تعـدد 

المدينـون فـي التـزام غيـر قابـل للانقسـام كان كل منهـم ملزمـا بوفـاء الديـن كامـلا.

الشرط الخامس: أن يكون الخطأ محدثاً للضرر:
يقصـد بهـذا الشـرط أن توجـد علاقـة سـببية بيـن فعـل المسـؤولين خاصـة عنهـا فـي 
المسـؤولية المدنيـة علـى وجـه العمـوم، فهـي الصلـة التـي تربـط الفعـل بالنتيجـة، فـإذا لـم 
ترتبـط بالفعـل، بـأن يكـون الآخيـر هـو سـببا للأولـى فـلا مسـؤولية، فـدور السـببية يتمثـل فـي 
بيـان أثـر الفعـل فـي احـداث النتيجـة، واسـتخلاص علاقـة السـببية هـو مسـائل الواقـع التـي 
سـيقوم بتقديرهـا قاضـي الموضـوع دون رقابـة عليه من محكمـة النقض إلا بالقدر الذي يكون 

اسـتخلاصه غيـر سـائغ.)  ( 
وتطبيقـا لمـا سـبق قضـت محكمـة النقـض الفرنسـية فـي واقعـة، حيـث لـم تكـن قـد مضـت 
فتـرة كافيـة علـى الرضاعـة تسـمح لطبيـب التخديـر بـأن يسـتوثق مـن خلـو معـدة الصغيـر مـن 
الأطعمـة ، ففقـد الطفـل الحيـاة إثـر عمليـة التخديـر الـذي تـم تمهيـدا لإجـراء جراحـة لـه- 
فنتيجـة لعـدم خلـو معـدة الطفـل أصيـب بالقـيء والاختنـاق، بسـبب انسـداد الشـعب الهوائيـة 
بالعناصـر الغذائيـة، حيـث أعلنـت المحكمـة أنـه إذا كانـت المسـؤولية عـن أعمـال التخدير تقع 
أساسـاً علـى عاتـق مـن يباشـرها ، إلا أن الجـراح وطبيـب التخديـر بإغفالهـم الالتـزام بالتدابيـر 
الضروريـة كخلـو المعـدة مـن الأطعمـة يكونـان قـد ارتكبـا أخطـاء اسـهمت بطريقـة مباشـرة فـي 
تحقـق الضـرر، فاحتـرام الفتـرة الزمنيـة اللازمـة للتأكـد مـن خلو المعدة من الطعـام يعد واجباً 
يقـع علـى عاتـق الجـراح، الـذي طلب تخديـر الطفل تخديراً كاملًا؛ وحدد سـاعة إجراء العملية 

الجراحيـة، كمـا يقـع علـى عاتـق الطبيـب الـذي قـام بالتخدير)  (
    نسـتنتج مـن هـذا: أنـه لكـي يحكـم علـى أكثـر مـن عضـو فـي الفريـق الطبـي بالتضامـن، 

))1)  د. ايوب العبيدي، المرجع السابق، ص 70.
)14)  د. جهــاد الجــراح، مســئولية الفريــق الطبــي المدنيــة وفــق احــكام التشــريع الأردنــي، رســالة دكتــوراه، عمــان 

العربيــة، الأردن، بــدون ســنة، ص 245.
ــة الجــلاء الجديــدة المنصــورة، بــدون تاريــخ، ص  )15)  د. حســن عبدالرحمــن، المصــادر غيــر الاراديــة، مكتب
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فلابـد مـن أن تكـون أفعالهـم سـببا فـي حـدوث الضـرر الذي يلحـق بالمريض المضـرور، وأن تكون 
هـذه الافعـال هـي التـي أدت إلـى هـذه النتيجة.

     لذلـك نـرى أنـه مـن بـاب تحقيـق العدالـة فـإن التعويـض يجـب أن يوقـع علـى جميـع 
أعضـاء الفريـق الطبـي، تطبيقـا لأحـكام المسـؤولية التضامنيـة، ولا يعفى من ذلك منهم أحد، 
سـواء مـن كان فاعـلا مباشـراً أو غيـر مباشـر فـي إحـداث الضـرر، ولكـن يجـب أن توزع المسـؤولية 
بقـدر نصيـب كل واحـد منهـم وخطئـه المـادي، ومـا يسـتحقه كل واحـد منهـم مـن الأجـر، فهـو 
أدعـى إلـى تحقيـق العدالـة، حتـى يكـون كل واحـد منهـم حريصـا علـى إتقـان العمـل، وتفـادي 

الأخطـاء بقـدر الإمـكان.

المطلب الثاني: الالتزام التعاضدي )التضاممي( للفريق الطبي:
إذا كان الالتـزام التضامنـي متعـدد الروابـط وموحـد المحـل، فإنـه أيضـاً موحـد المصـدر، 
والمصـدر هنـا إمـا الاتفـاق العقـد، أو نـص القانـون، ومثـال الأخيـر التضامـن الـذي ينشـأ عندمـا 
التـزام كل المسـؤولين  يتعـدد المسـؤولون عـن عمـل ضـار، فهـذا يقتضـي أن يكـون المصـدر 

المدينيـن هـو الفعـل الضـار.
لـذا يثـار التسـاؤل: مـاذا لـو لـم يكـن التـزام أعضـاء الفريـق الطبـي موحـداً تجـاه المريـض، 
وتسـبب أكثـر مـن عضـو مـن الفريـق بـذات الضـرر للمريـض؟ وبمعنـى آخـر، مـاذا لو تعـدد مصدر 
التـزام المدينيـن تجـاه المريـض، بـأن كان بعضهـم تربطـه بالمريض رابطـة عقدية، على حين 
أن البعـض الآخـر نشـأت مسـؤوليته تجـاه المريـض تقصيريـه، ونوفـر للأخيـر ضمانـا لاقتضـاء 
التعويـض مـن أيهـم؟ أم نتركـه يصـارع كل طـرف علـى اسـتقلال، ليثبـت مسـؤولية ذلـك الطـرف 
أن يبقـى معرضـاً  الضـرر، وفـوق ذلـك،  إحـداث  ومـن ثـم تحديـد نسـبة مسـاهمته فـي  أولًا، 
لإعسـار طـرف أو أكثـر منهـم، أو أن تبقـى أحـد محدثـي الضـرر مجهـولا، إلـى غيـر هـذه الفروض 
التـي تبقـى حـق المريـض الدائـن معرضـا للضيـاع  )  ( لـذا نقـوم بالدراسـة والبحـث لتحديـد 
المسـؤولية التعاضديـة لأعضـاء لفريـق الطبـي، كنظـام قانونـي إلـى جانـب نظـام التضامن، من 

أجـل توفيـر الحمايـة الفاعلـة للمريـض مـن خـلال فرعيـن علـى النحـو الاتـي
الفرع الأول: مفهوم الالتزام والتعاضدي )التضاممي(.
الفرع الثاني: شروط الالتزام والتعاضدي )التضاممي(.

الفرع الأول: مفهوم الالتزام والتعاضدي )التضاممي(.
أولًا: تعريف الالتزام التعاضدي )التضاممي(.

عرفـه رأى الفقـه بأنـه التـزام يقـوم علـى تعدد المدينين، مع التـزام كل منهم أمام الدائن، 
بالديـن كلـه، وتكـون ديونهـم متميـزة مـن بعضها البعض؛ لتعدد مصادرهـا، وإن تمثلت في أداءات 
متماثلـة، حيـث تتجـه جميعـا إلـى غـرض واحـد، وهـو إشـباع حاجـة الدائـن، ويقـع ذلـك إمـا 

بالصدفـة، وإمـا علـى إثـر ظـروف لا دخـل للدائـن بها.
فالأمر الجوهري في الالتزام والتضاممي هو تعدد مصادره بقدر تعدد المدينين واسـتقلال 

كل مصدر منها بالنسبة إلى كل مدين.

ثانياً: عناصر الالتزام التعاضدي )التضاممي(: 
يقوم الالتزام والتضاممي على عنصرين أساسيين: هما: تعدد المحال، وتعدد الروابط.

 . تعدد المحال:
مـا  إلـى عـدة ديـون متميـزة، فبقـدر  المدينيـن  يتحلـل الالتـزام والتضاممـي مـن ناحيـة 

)16)  د. جهاد محمد الجراح، مرجع سابق، ص 262.
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يوجـد مـن مدينيـن، توجـد ديـون متميـزة.. قـد تكـون مـن طبيعـة واحـدة: كلها عقديـة أو كلها 
تقصيريـة، كمـا قـد تكـون مـن طبائـع مختلفـة، بعضهـا عقـدي، وبعضهـا تقصيـري، ذلـك أن كل 
ديـن مسـتقل عـن الآخـر فـي مصـدره وفـي محلـه، وقـد يختلـف فـي مقـداره مـن مدين إلـى آخر.

بعبـارة اخـرى، فـإن كل مديـن متضاممـاً يكـون مسـتقلًا عـن المديـن الآخـر، ولدينـه محلـه 
الخـاص، وفـي ذلـك يختلـف عـن الالتـزام التضامنـي، الـذي يكـون لـه محـل واحـد فالالتـزام 
التضاممـي تتعـدد محالـه بتعـدد المدينيـن، وقـد يكـون هـؤلاء المدينون المتضاممـون ملتزمين 
بـأداءات متماثلـة مثـل التـزام المسـؤولين المتعدديـن عـن التعويـض فـي مواجهـة المضـرور، 
وقـد تكـون التزاماتهـم غيـر متماثلـة، مثـل: التـزام المسـؤول ومؤمـن المسـؤولية فـي مواجهـة 
المضـرور" ومـع أن ديـون المدينيـن بالتضامـم تكـون متميـزة، إلا أنهـا ليسـت مسـتقلة اسـتقلالًا 
كامـلًا، حيـث تتجـه جميعـاً نحـو هـدف واحـد، وهـو إشـباع حاجة الدائـن بالوفاء بحقـه، وليس 
لهـذا الأخيـر سـوى أن يتلقـى الوفـاء مـرة واحـدة، أي: إنـه توجـد وحـدة الالتـزام مـن الناحيـة 
الإيجابيـة، وبعبـارة أخـرى فـإن هـذه الديـون تكون مرتبطـة فيما يتعلق بانقضائهـا في مواجهة 
الدائـن، فعندمـا يقـوم أحـد المدينيـن المتضامين بوفاء حق الدائـن، تبرأ ذمة بقية المدينين 

بقـدر هـذا الوفـاء.)  (

 . تعدد الروابط:
إن الالتـزام التضاممـي يشـتمل علـى روابـط متعـددة؛ فـكل مديـن يكون ملتزماً مقتضى سـبب 
خـاص بـه، يختلـف عـن ذلـك الـذي يلتـزم بـه مديـن آخـر وإذا كان صحيحـا إن هـذه الروابـط 
المتعـددة توجـد أيضـا فـي الالتـزام التضامنـي، إلا أن الوضـع فـي الحالتيـن مختلـف تمامـا 
فالتضامـن يكـون الدائـن مرتبطـا بـكل مديـن من المدينيـن المتعددين بيد أن هـؤلاء الآخريين 
يكونـوا ملتزميـن فـي مواجهتـه بمقتضـى سـبب منشـأ واحـد إمـا العقـد وإمـا الاتفـاق أمـا فـي 
التضامـم فـإن الوقائـع المنشـئة له، يمكن أن تسـتخدم كأسـباب منشـئة لديـون متعددة، ويمكن 
أن تكـون هـذه الأسـباب مختلفـة مـن حيـث طبيعتهـا، فـكل مدين متضامم يلتزم بمقتضى سـبب 

خـاص بـه، أي إن لـكل ديـن سـبباً منشـأ مسـتقلًا.
وأحيانـا تكـون هـذه الالتزامـات مـن طبائـع متطابقـة، كأن تكـون كلهـا عقديـة، أو كلهـا غيـر 

عقديـة، وغالبـا مـا تكـون مـن طبائـع متباينـة، بعضهـا عقـدي، وبعضهـا تقصيري.
حاصـل القـول، إن تعـدد هـذه الروابـط فـي الالتـزام التضاممـي، يترجم بالاسـتقلال الكامل 
في علاقة المدينين بعضهم ببعض، فليسـت هناك مصلحة مشـتركة بينهم، وإن كان كل منهم 

يرتبـط بالدائـن لنفـس الغـرض الـذي يرتبط بـه المدينون الآخرون بهـذا الدائن.
للالتـزام  بـأن  والقـول  يتفـق  أنـه لا  التحايـل، بدعـوى  هـذا  البعـض علـى  اعتـرض  وقـد 
التضاممـي محـال متميـزة ومسـتقلة، فـإذا قيـل بـأن المضـرور لا يسـتطيع أن يطالـب بتعويـض 
الضـرر مـرة ثانيـة، لأنـه أخـذه مـرة، فهـذا- فـي رأي هـذا الفقيـه- لأن الديـون المختلفـة تكـون 
ديـون تعويـض لنفـس الضـرر، بمعنـى أن لهـا نفـس الغـرض، فـلا يوجـد سـوى ديـن واحـد لـه 

مدينـون متعـددون، كمـا هـو الشـأن فـي حالـة الالتـزام التضامنـي.

الفرع الثاني: شروط الالتزام التعاضدي )التضاممي(: 
أولًا: تعدد الطرف المدين:

يجـب أن يكـون المديـن بالالتـزام عـدة أشـخاص مقابـل دائـن واحـد أو عـدة دائنيـن، فـلا 
مجـال للمسـؤولية المسـتقلة إذا مـا كان المديـن واحـدا، ولا يشـترط معرفـة المدينيـن بعضهـم 

بعضـاً.)  (

)17)  د. محسن البيه، أزمة المسؤولية ودور تأمين المسئولية، مكتبة الجلاء، المنصورة، 1994، ص 15.
)18)  د. محمد جاد، احكام الالتزام التضاممي، منشأة المعارف، الاسكندرية، )200، ص 112.
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ومقتضـى هـذا الشـرط وجـود أكثـر مـن مديـن أمـام نفـس الدائـن، وهـذا يقتضـي أن يكـون 
المديـن علـى الأقـل شـخصين، ومـن أمثلـة تعـدد المديـن أمـام الدائـن:

التـزام المؤمـن والمسـؤول عـن الضـرر فـي مواجهـة المضـرور، فكلاهما مسـؤول تجـاه الدائن، .  
والأول مصـدر التزامـه عقـدي، علـى حيـن أن الثانـي مصدر التزامـه تقصيري، وقد تضاممت 

مسـؤوليتهما بتعويض الضرر للشـخص الثالث)الدائن(.
المـرض، ونتـج مـن .   أكثـر مـن طبيـب ليقومـوا بعـلاج ذات  المريـض مـع  فـي حـال تعاقـد 

فعلهـم ضـرر بالمريـض، كأن يتعاقـد المريـض مـع اثنيـن مـن جراحـي القلـب لإجـراء عملية 
جراحيـة لـه، يصـاب علـى أثرهـا المريـض بضـرر مـا نتيجـة فعـل الطبيبين، فهنـا يكون كلا 
الطبيبيـن ملتزمـا بـكل التعويـض تجـاه المريض، ولكن يشـترط ألا يكون المريض قد تعاقد 

مـع الاثنيـن بعقـد واحـد، وإلا فحينهـا لا يفتـرض التضامـم)  (

ثانياً: استقلال مصادر التزام للمدينين.
يجب ان يكون مصدر التزام كل مسـؤول مسـتقلا عن مصدر التزام المسـؤول الآخر المجتمع 
معـه، علـى عكـس مـن التـزام التضاممـي الـذي يكـون فيـه ذا مصـدر متجانس، ويكون الاسـتقلال 
فـي الالتـزام التضاممـي إمـا باجتمـاع مصـادر التـزام غيـر متجانسـة كاجتمـاع التـزام تقصيـري 
مـع التـزام عقـدي أو غيـره مـن مصـادر الالتـزام، أو تنشـأ نتيجـة تكـرار مصـدر واحد مـن مصادر 

الالتـزام كتكـرار الالتزامـات العقدية مثلا)  (
وفي التضامم يكون مصدر دين كل منهم مسـتقلًا عن الآخر فليس هناك مصلحة مشـتركة 
فيمـا بيـن وجـود النيابـة المتبادلـة، إذ لا يوجـد أيـة رابطـة تربـط المدينيـن ببعـض سـوى أن 
جميعهـم مسـؤولون عـن نفـس الديـن تجـاه الدائـن. ونصـت المـادة   مـن قانـون تنظيـم المهنة 

الطـب في فرنسـا علـى أنه: 
)عندمـا يتعاقـد مجموعـة مـن الأطبـاء لفحـص أو عـلاج مريـض معيـن، فـإن كل طبيـب 
يتحمـل مسـؤوليته الشـخصية الخاصـة حيـن يسـتعين الطبيـب بفريـق لمسـاعدته فـي عملـه(.

ويبيـن هـذا أن الطبيـب لا يكـون حـراً فـي اختيـار مريضـه وأن الـذي يرضـى بعـلاج المريـض 
أمـا الأطبـاء  الطبـي  الفريـق  الداخليـن فـي  وهـو طبيـب واحـد فقـط مـن مجموعـة الأطبـاء 
الآخـرون فمـا عليهـم إلا أن يـؤدوا العـلاج وعليهـم تقـع المسـؤولية فـي حالـة اقترافهـم خطـأ 
أو إهمـالا، بالرغـم مـن عـدم رضائهـم بالمعنـى الكامـل للرضـا، خاصـة إذا كان الاتفـاق علـى 

التدخـل العلاجـي أو الجراحـي مـع مريـض، وطبيـب معينيـن بالـذات.)  (

ثالثا: وحدة الضرر: 
ومفـاد هـذا الشـرط ان يكـون المدينـون المتعـددون ملتزميـن بديـن واحـد ناتج عن تسـببهم 
مجتمعيـن أو منفرديـن بضـرر واحـد للمريـض، فـإذا التـزم عـدة اطبـاء التزامـات مختلفـة بعلاج 
مريـض ، كأن كل طبيـب مسـؤولا عـن التزامـه فـي حـدود العـلاج الـذي وصفـه للمريـض، فـإن 
كان المريـض مصابـا بأكثـر مـن داء، وكان لـكل داء طبيـب خـاص، كان كل واحـد منهـم مسـؤولا 
فـي حـدود الضـرر الـذي نشـأ مـن طبابتـه، فطبيـب القلـب الذي يعالـج المريض لـداء أصابة في 
قلبـه لا يسـأل عـن فعـل طبيـب الجـراح الـذي نشـأ مـن عمليتـه إصابـة ذراع المريـض بالشـلل ، 
والعكـس صحيـح ، فحيـن يمكـن قيـام التضامـم بينهم إذا اجتمـع عدة أطباء لأداء التزام معين، 

)19)  د. جهاد جراح، مرجع سابق، ص ص279.
)20)  أ/ صفــاء شــكور عبــاس، المســئولية التضامميــة عــن العمــل غيــر المشــروع فــي القانــون المدنــي العراقــي 
ــاح  ــدري عبدالفت ــية، ص 81/ ق ــوم السياس ــون والعل ــة القان ــوك / كلي ــة كرك ــة، جامع ــة مقارن ــة تحليلي دراس

ــكندرية، 2002، ص 110. ــارف، الاس ــأة المع ــم، منش ــن، التضام ــة التضام ــد الكفال ــكام عق ــهاوي، اح الش
)21)  د. اسعد عبيد الجميلي، مرجع سابق، ص 7)1.
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أي : لعـلاج مريـض مـن داء معيـن، وأخطـؤوا جميعهـم بخطـأ واحـد كالتشـخيص مثـلا ونجـم عـن 
هـذا الخطـأ فـي التشـخيص ضـرر للمريـض ، فإنهـم يمكن أن يسـألوا جميعا على سـبيل التاضمم 

عـن ذات الضـرر.)  (

الخاتمة:
المدنيـة  التضامنـي والتضاممـي بالمسـؤولية  البحـث تطـرق لموضـوع الالتـزام  فـي هـذا 
للفريـق الطبـي وهـذا الموضـوع أثـار الجـدل فـي قانـون المسـؤولية المدنيـة للفريـق الطبـي.

فقـد تكـون المسـؤولية للفريـق الطبـي تضامنيـة سـواء علـى الفريـق فـي حـال كان الفريـق 
مشـتركاً فـي الخطـأ ككل وإن كان هـذا الخطـأ صـادراً مـن عضـو من الفريق وهنا تكون المسـؤولية 
علـى الفريـق بالكامـل أي أن يقـوم القاضـي بتحميـل كل عضـو مـن الفريـق الطبـي جـزءاً مـن 

المسؤولية.
أمـا فـي المسـؤولية التضامميـة فهناك اسـتقلالية لأعضاء الفريق فقـد يتحمل أحد أعضاء 

الفريق المسـؤولية أو يتم توزيعها عليها بحسـب نسـبة خطأ كل عضو.

أولاً: النتائج:
نستنتج أن خطأ عضو من أعضاء الفريق يترتب عليه مسؤولية رئيس الفريق..  
ينسـب الخطـأ إلـى الطبيـب وحـده دون التابـع عندمـا يصـدر الطبيـب أمـراً غيـر صحيـح .  

لتابعـة فينفـذه غيـر مسـبباً خطـأ للمريـض.
لـم يعـد الطبيـب يتولـى جميـع شـؤون المريض بل عادة ما يسـتعين بمسـاعدين من الأطباء .  

أو هيئـة المريـض للقيام بهذه الأعمال.

ثانياً: التوصيات:
نوصـي المشـرع الليبـي بإعـادة ترقيـم القانـون    /      بشـأن المسـؤولية الطبيـة .  

بأحـكام مـواد تنظيـم عمـل الفريـق الطبـي وعلاقـة أعضائـه بالمريض وتنظيم المسـؤولية 
الطبية.

نوصـي بضـرورة تشـديد الرقابـة علـى الأعمـال الطبيـة للحـد مـن الأخطـاء الطبيـة فـي .  
المسـاحة المشـتركة بيـن الأطبـاء المسـاعدين فـي العمـل الطبـي.

ضـرورة الاسـتعانة بـذوي الخبـرة القانونيـة والطبيـة فـي تحديـد الخطـأ الطبـي وتحديـد .  
الإثبـات عنـد وقـوع الضـرر والأخـذ بالمسـؤولية الموضوعيـة وتحديدهـا.

)22)  د. جهاد جراح، مرجع سابق، ص 281.
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الضمانات القانونية وأثرها على جذب المستثمر الأجنبي

إعداد:
د. سالم عمر علي الزعلوك

كلية القانون/ جامعة خليج السدرة

الاستلام: 20.1.2024                                                  القبول: 15.2.2024 

المستخلص:
ممـا لاشـك فيـه إن الإصلاحـات الاقتصاديـة تعمـل علـى جذب المسـتثمر الأجنبي وتحقيق 
التنميـة الاقتصاديـة، خاصـة وأن الاسـتثمار الأجنبـي لـه دورُ متميـزُ فـي دفـع عجلـة التنميـة 
الاقتصادية والاجتماعية للدول، كما يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة 
معـدلات الإنتـاج المحلـي، لـذا حرصـت معظـم الـدول الناميـة علـى إيجـاد تشـريعات قانونيـة 
تحمـي المسـتثمر الأجنبـي، مـن ثـم وضعـت عـدة ضمانـات مـن أجـل تحسـين الإطـار القانونـي 
للمسـتثمرين الأجانـب بشـكل كبيـر، وتشـجيع اسـتثمار رؤوس الأمـوال الوطنيـة والأجنبية التي 
التنميـة الاقتصاديـة  أهـداف  أجـل تحقيـق  مـن  للدولـة،  العامـة  السياسـة  إطـار  تعـد ضمـن 

والاجتماعية. 
كلمـات افتتاحيـة: الضمانـات القانونيـة - المسـتثمر الأجنبـي - التنميـة الاقتصاديـة- حقـوق 

ومزايـا المسـتثمر الأجنبي.
Summary:

There is no doubt that economic reforms work to attract foreign investors 
and achieve economic development, especially since foreign investment has a 
distinct role in advancing the economic and social development of countries. It 
also aims to raise the country's economic growth rates and increase domestic 
production rates. Creating legal legislation that protects the foreign investor, 
and then put in place several guarantees in order to significantly improve the 
legal framework for foreign investors, and encourage the investment of national 
and foreign capitals that are within the framework of the state's general policy, in 
order to achieve the goals of economic and social development                                                                  
kaywords: Legal guarantees - the foreign investor - economic development - 
the rights and benefits of the foreign investor.

موضوع البحث: 
اتجهـت معظـم الـدول الـى فتـح أبوابهـا أمـام الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر كبديـل لمصـادر 
التمويـل الخارجـي وتعتبـر التشـريعات القانونيـة ومـا تتضمنـه مـن حقوق ومزايا مـن أهم عوامل 
جـذب المسـتثمر والاسـتثمار الأجنبـي فـي إطـار القانـون الجنائـي، وهذه التشـريعات تعمل على 
خلـق بيئـة اقتصاديـة ملائمـة لاسـتقطاب وجـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة لكـون هـذه القوانين 

هـي التـي تنظـم المصالـح والالتزامـات وتحمـى الضمانـات والحقـوق والحريات.
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أهمية البحث: 
تكمـن أهميـة البحـث فـي مـدى تأثير الضمانات القانونية في اسـتقرار الأوضاع الاقتصادية 
وأثرهـا علـى جـذب المسـتثمر الأجنبـي مـن أجـل تحقيـق النمـو الاقتصـادي مـن خـلال العمـل 
علـى حمايـة الاسـتثمار الأجنبـي، والسياسـة التنمويـة للدولـة المضيفـة، والعمل على تشـجيع 
الاسـتثمار الأجنبـي مـن أجـل تبديـد مخاوف المسـتثمر الأجنبي في اسـتثمار أمواله في الدولة 
المضيفـة، وذلـك مـن خـلال التشـريعات والقوانيـن التـي تضمـن حـق المسـتثمر الأجنبـي فـي 

إنشـاء وإقامـة المشـروع الاسـتثماري وتوسـيعه، وتمويلـه مـن الخـارج دون قيـود خاصـة. 

منهجية البحث: 
اتبعنـا فـي دراسـة هـذا الموضـوع منهجـاً تحليليـاً، يـرد النقـاط التفصيليـة إلـى أصولهـا 
النظريـة، وتعتمـد الدراسـة أيضـاً علـى المنهـج المقـارن مـن أجـل مقارنـة النصـوص القانونيـة 

بالأخـرى مـع تحليلهـا لتحقيـق الفائـدة مـن البحـث.

إشكاليات البحث:
يثيـر البحـث عـدة تسـاؤلات تتمثـل فـي: مـا مفهـوم الاسـتثمار الأجنبـي؟ ومـا متطلبـات 
المسـتثمر الأجنبـي؟ مـدى تأثيـر الضمانات القانونية في اسـتقرار الأوضـاع الاقتصادية وأثرها 
علـى جـذب المسـتثمر الأجنبـي؟ ومـا الحقـوق والمزايـا التي يتمتع بها المسـتثمر الأجنبي؟ وما 
مـدى فعاليـة الإجـراءات التـي مـن خلالهـا يمكن تبديـد مخاوف المسـتثمر الأجنبي؟  والإجابة 

علـى هـذه التسـاؤلات تشـكل خطـة البحث.

 المبحث الأول: ماهية ومتطلبات الاستثمار الأجنبي:
الاقتصاديـة  التنميـة  أدوات  أهـم  أحـد  منـه  المباشـر  خاصـة  الأجنبـي  الاسـتثمار  يعـد 
الشـاملة، وللاسـتثمار العديـد مـن التعريفـات فـي اللغـة وفـي التشـريعات القانونيـة، وأيضاً عند 
الاقتصادييـن، ولعـرض ماهيـة الاسـتثمار الأجنبـي يتطلـب الأمـر منا عرض مفهومـه ومتطلباته 

علـى النحـو التالـي: 

المطلب الأول: مفهوم الاستثمار الأجنبي:
نتنـاول مفهـوم الاسـتثمار الأجنبـي مـن خـلال تعريـف الاسـتثمار لغـة واصطلاحـاً، وكـذا 
تعريـف الاسـتثمار بالنسـبة للاقتصاديـن، وتعريـف الاسـتثمار فـي التشـريع الليبـي والمصـري 

عفـي النقـاط التاليـة:  

أولًا: تعريف الاستثمار لغة:
الاسـتثمار فـي اللغـة: هـو مصـدر للفعـل اسـتثمر الـدال علـى الطلـب أي طلـب الحصـول علـى 
الثمـرة يقـال أثمـر الشـجُر: أي خـرج ثمـره، والثمـر:َ حْمُـل الشـجر وأنـواع المـال، والجمـع: ثمـار. 
مّـر مالـه: بمعنـى نمَـاه، ويقـال: ثمّـر الله مالـك، أي كثره. وثمر الرجل ماله: )أي أحسـن قيام  وثَّ

ونمـاه) (. عليـه 

ثانياً: تعريف الاستثمار اصطلاحاً:
الاسـتثمار اصطلاحاً: اختلف فقهاء القانون والاقتصاد في تعريفهما للاسـتثمار كما تعددت 
التعريفـات بسـبب أن الاسـتثمار عمليـة مركبـة تشـمل عناصـر قانونيـة وأخـرى اقتصاديـة ) (، 

)1) أنظر: ابن منظور، معجم لسان العرب، دار بيروت، عام 1956، مادة ثمر. 
)2) د. شـيرزاد حميـد هـروري، منازعـات الاسـتثمار بيـن القضـاء والتحكيـم، دار الفكـر الجامعي، الاسـكندرية، عام 
2018م، ص 22، د. شـعبان محمـود محمـد الهـواري، الحمايـة الجنائيـة للمسـتثمر الأجنبي، بحـث ضمن اعمال 
المؤتمـر الخامـس، كليـة القانون، جامعة سـرت، تحت عنـوان القانـون والتشـريعات المنظمة للاسـتثمارات في ليبيا 
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ومـن ثـم نتنـاول ذلك على النحـو التالي:

تعريف الاستثمار عند الاقتصادين: 
الاسـتثمار هـو الانفـاق علـى الإضافـات الجديـدة الـى السـلع الإنتاجيـة بأنواعهـا، كالمـواد 
الأوليـة والمكائـن والآلات والمعامـل، ودور السـكن والمخـزن مـن السـلع وغيرهـا ممـا يشـكل جزءاً 
مـن الثـروة الوطنيـة وبالتالـي فإنـه يمثـل الاضافـات الصافيـة الـى خزيـن رأس المـال الحقيقـي 
المـال  رأس  اسـتغلال  عمليـات  مـن  عمليـة  بأنـه:  الاقتصادييـن  بعـض  عـرف  البـلاد) (.  فـي 
بهـدف تحقيـق العائـد أو فائـض مالـي ) ( كمـا عـرف أخـرون الاسـتثمار بأنـه:) تكويـن رأس مـال 
واسـتخدامه بهدف تحقيق الربح في الأجل القريب أو البعيد بشـكل مباشـر أو غير مباشـر مما 
يشـمل إنتاج نشـاط إنتاجي أو توسـيع طاقة إنتاجية قائمة، أو حيازة ملكية عقارية أو إصدار 
أسـهم أو شـراؤها مـن الآخريـن( ) (، وعرفـه البعـض بأنـه " تكويـن رأس المـال العينـي الجديـد 

الـذي يتمثـل فـي زيـاد الطاقـة الإنتاجيـة " ) (.
والجديـر بالذكـر أن كل اسـتثمار خـارج الحـدود الوطنيـة للمسـتثمر يعـد اسـتثماراً أجنبيـاً 
للبلـد المسـتثمر فيهـا وعلـى الرغـم مـن ذلك يوجد اتفاق عام حول مفهوم الاسـتثمار الأجنبي 
وإن كانـت الأدبيـات الاقتصاديـة تتلاقـى فـي التفريـق بيـن نوعين من الاسـتثمار الأجنبي وهما 

الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر والاسـتثمار الأجنبـي غيـر المباشـر) (.
ـةً مـن وسـائل تدفـق رؤوس الأمـوال  خلاصـة القـول: إن الاسـتثمار الأجنبـي يُعَـدُّ وسـيلةً مُهِمَّ
الأمـوال  لـرؤوس  بمشـاركته  أو  بواسـطته،  يمكـن  إذ  المختلفـة؛  التنمويـة  المشـاريع  لتمويـل 
ـةً الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر  الوطنيـة زيـادة الإنتـاج؛ ويُعَـدُّ الاسـتثمار الأجنبـي ـــــــ خاصَّ
- أحـد أهـم أدوات التنميـة الاقتصاديـة الشـاملة، وتختلـف درجـة أهميتـه مـن دولـة لأخـرى؛ 

وذلـك تبعًـا لأهميـة الـدور المتوقـع الـذي تتعامـل بـه الدولـة المضيفـة للاسـتثمار) (.
وباستقراء التعريفات السابقة يتبين لنا أنها تركز على أن الهدف من الاستثمار هو تحقيق 
الربـح الأمـر الـذي أدى إلـى عـدم وجـود تعريـف جامـع مانـع لعمليـة اسـتثمار ليشـمل عناصـر 
المشـروع الاسـتثماري مـن الناحيـة اقتصاديـة والتـي تشـمل الحصـة التـي تعنـي المشـاركة أو 
المسـاهمة التـي يقدمهـا المسـتثمر، وعنصـر الزمـن ويعنـي ضـرورة مرور فتـرة زمنية لا تقل عن 
ثلاثـة سـنوات علـى المشـروع، وعنصـر المخاطـرة ويعنـي إمكانيـة تحقيـق الربـح والخسـارة) (.

الواقـع والصعوبـات، تحـت شـعار "نحـو تطوير نظـام قانوني يدعـم الاسـتثمار ويحقق الاسـتقرار- خـلال الفترة من 
14-15 مايو )202م، ص4، انظر: المادة (24) من القانون الليبي رقم 9 لسـنة 2010م بشـأن تشـجيع الاسـتثمار.
)))  د. زيـاد رمضـان، مبـادئ الاسـتثمار المالـي والحقيقـي، دار وائـل للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الرابعـة، الأردن، 

ص11.  ،2007
)4) د. منـى محمـود مصطفـى، الحمايـة الدوليـة للاسـتثمار الأجنبـي المباشـر ودور التحكيـم فـي تسـوية منازعات 
الاسـتثمار، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة، 1990م، ص 9، د. شـعبان محمـود محمـد الهواري، الحمايـة الجنائية 
للمسـتثمر الأجنبـي، المرجـع السـابق، ص 5، وأنظر: المـادة (24) من القانون الليبي رقم 9 لسـنة 2010 م بشـأن 

تشـجيع الاستثمار.
ــي فــي الأردن، مركــز  ــرة فــي اســتثمار القطــاع المحل ــرات المؤث ــار الجــو مــراد، المتغي ــد الجب ــل عب )5) د. نبي

ــام 1990م، ص 7. ــة، ع ــة الأردني ــتراتيجية، الجامع ــات الاس الدراس
)6) د. علي لطفي، دراسات اقتصادية، ط1999/2،1998، بدون دار نشر، ص 216.

)7) محمـد سـلمان جاسـم، دور الإصـلاح الاقتصادي في جذب الاسـتثمار الأجنبي المباشـر في مصر، مجلة دراسـات 
محاسـبية وماليـة، جامعـة بغداد المعهد العالي للدراسـات المحاسـبية والمالية مـج.12، ع. 8)، ص 216.

)8) د. محمــد حســني حامــد عبــد المحســن، المســئولية الجنائيــة للمســتثمر، رســالة دكتــوراه، جامعــة حلــوان، 
عــام 2019، ص ).

)9) لمزيــد مــن التفصيــل راجــع: د. صالــح الزحــاف، مذكــرات ألقيــت علــى طلبــة الدراســات العليــا فــي مــادة 
ــة، طرابلــس، 1998. الاســتثمارات الدولي
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ثالثاً: تعريف الاستثمار في التشريع الليبي والمصري:  
 . تعريف الاستثمار في التشريع الليبي:

وتشـجيع  الوطنيـة  الأمـوال  رؤوس  اسـتثمار  تشـجيع  الاعتبـار  فـي  الليبـي  المشـرع  أخـذ 
الاسـتثمار فـي القطـاع السـياحي، بموجـب القانـون رقـم ) ( لسـنة      الـذي عـدل بـدوره 
بالقانـون رقـم  لسـنة      الصـادر فـي سـرت بـه بتاريـخ:   / صفـر/      و. ر م بشـأن 
تشـجيع الاسـتثمار والـذي يعتبـر مـن قوانيـن الاسـتثمار التـي تعمل على تشـجيع اسـتثمار رؤوس 
الأمـوال الوطنيـة والأجنبيـة، وتضعهـا ضمـن إطـار السياسـة العامـة للدولـة وأهـداف التنميـة 
الإنتاجيـة  المجـالات  كافـة  علـى  القانـون  هـذا  أحـكام  وتسـري  والاجتماعيـة,  الاقتصاديـة 
والخدميـة ويسـتثني مـن ذلـك القطـاع النفطـي والقطاع المصرفي، ويهدف هـذا القانون تحقيق 

الأهـداف التاليـة: )  (
تأهيـل وتنميـة العناصـر الليبيـة فنيـاً ورفـع كفاءتهـا وإكسـابها مهـارات متقدمـة، وتوفيـر .  

فـرص العمـل لهـا.
العمل على نقل المعرفة والتقنية وتوطينها في الاقتصاد الليبي..  
المسـاهمة فـي إقامـة أو تطويـر أو إعادة تأهيل الوحـدات الاقتصادية الخدمية والإنتاجية .  

بما يسـاعدها على المنافسـة ودخول الأسـواق العالمية.
تحقيق التنمية المكانية..  
زيادة وتنويع مصادر الدخل..  
ترشيد استهلاك الطاقة..  
استغلال المواد الخام المتوفرة محليا )  (.  

كمـا بينـت المـادة الأولـى فـي الفقـرة 5،6،7،9 مـن ذات القانـون بعـض المفاهيـم المتعلقـة 
رأس المـال الأجنبـي والوطنـي المشـروع الاسـتثماري المسـتثمر بقولهـا: 

رأس المـال الأجنبـي: هـو القيمـة الماليـة النقديـة منهـا أو العينيـة أو المعنويـة المقومـة .  
بإحـدى العمـلات الأجنبيـة التـي تدخـل إلـى الدولـة سـواء كان مملـوكا لليبييـن أو أجانـب 

تنفيـذا لنشـاط اسـتثماري.
رأس المـال الوطنـي: القيمـة النقديـة أو العينيـة أو المعنويـة المقومـة بالعملـة المحليـة .  

الداخلة في تكوين رأس مال المشروع الاستثماري لمواطنين ليبيين أو الأشخاص اعتبارية 
مملـوك رأس مالهـا بالكامـل للأشـخاص الليبيين طبيعييـن أو اعتباريين.

المشـروع الاسـتثماري: أي نشـاط اسـتثماري تتوفـر فيـه الشـروط المنصـوص عليهـا فـي هـذا .  
القانـون بغـض النظـر عـن شـكلها القانوني.

المسـتثمر: كل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري وطنـي أو أجنبـي يسـتثمر وفقـا لأحـكام هـذا .  
القانـون.)  (

وباسـتقراء النصـوص القانونيـة السـابقة يتضـح لنـا أن قانـون الاسـتثمار الليبـي توسـع فـي 
مفهـوم الاسـتثمار ليشـمل كل اسـهامات التـي تسـهم فـي التنميـة الاقتصاديـة، ولفـظ رأس المال 

)10) لـم يأخـذ المشـرع الليبـي فـي القانـون رقـم (5) لسـنة 1997م، في الاعتبـار تشـجيع اسـتثمار رؤوس الأموال 
الوطنيـة وتشـجيع الاسـتثمار فـي القطـاع السـياحي، لذلك تـم تعديله بالقانـون رقـم (7) لسـنة )200 الذي عدل 
بـدوره بالقانـون رقـم9 لسـنة 2010 الصادر في سـرت به بتاريخ: )1/ صفر/ 78)1 و. ر م بشـأن تشـجيع الاسـتثمار.
)11) أنظــر: المــادة الثالثــة مــن القانــون الليبــي رقــم 9 لســنة 2010 م بشــأن تشــجيع الاســتثمار الصــادر فــي 

ســرت بتاريــخ )1/ صفــر/ 78)1.
)12) أنظر: المادة الأولى / 5،6،7،9 من القانون الليبي رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
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الأجنبي يشـمل المسـتثمر الأجنبي والليبي، كما عرف القانون المسـتثمر بقوله " كل شـخص 
طبيعـي أو اعتبـاري وطنـي أو أجنبـي يسـتثمر وفقـاً للأحـكام هذا القانون " يسـتفاد من ذلك أن 
المشـرع الليبـي تشـجيعاً منـه علـى الاسـتثمار عمـل علـى المسـاواة فـي المعاملـة بيـن المسـتثمر 

الأجنبـي والليبي.
كما استخدم لفظ المال الخارجي، أي الوارد من الخارج ليشمل أموال المغتربين والمقيمين 
فـي الخـارج، وحسـناً فعـل المشـرع الليبـي بعـدم إيـراد تعريـف للاسـتثمار وتـرك البـاب مفتوحاً 

حسـب ما يسـتجد من ظروف البلاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسـية.

 . تعريف الاستثمار في التشريع المصري:
حـددت المـادة الأولـى مـن قانـون الاسـتثمار المصـري رقـم    لسـنة     م المعـدل 
بتاريـخ أول أغسـطس      بالقانـون     لسـنة     م مفهـوم الاسـتثمار، والمسـتثمر، 

والمشـروع الاسـتثماري علـى النحـو التالـي:
الاسـتثمار: اسـتخدام المـال لإنشـاء مشـروع اسـتثماري أو توسـيعه أو تطويـره أو تمويلـه أو 

تملكـه أو إدارتـه بمـا يسـهم فـي تحقيـق التنميـة الشـاملة والمسـتدامة للبـلاد.
المسـتثمر: كل شـخص طبيعـي أو اعتبـاري، مصريـاً كان أو أجنبيـاً، أيـا كان النظـام القانونـي 

الخاضـع لـه، يقـوم بالاسـتثمار فـي جمهوريـة مصـر العربيـة وفقا لأحكام هـذا القانون.
المشـروع الاسـتثماري: مزاولة أحد الأنشـطة الاسـتثمارية في قطاعات الصناعة والزراعة 
والتجـارة والتعليـم والصحـة والنقـل والسـياحة والإسـكان والتشـييد والبنـاء والرياضـة والكهرباء 

والطاقـة والثـروات الطبيعيـة والمياه والاتصـالات والتكنولوجيا. )  (
كمـا حـددت المـادة) ( مـن الفصـل الثانـي مـن قانـون الاسـتثمار المصـري رقـم    لسـنة 
أهـداف      م  لسـنة       بالقانـون        أغسـطس  أول  بتاريـخ  المعـدل      م 
الاسـتثمار ومبادئـه بقولهـا " يهـدف الاسـتثمار فـي جمهوريـة مصـر العربيـة إلـى رفـع معـدلات 
العمـل، وتشـجيع  المحلـي وتوفيـر فـرص  وزيـادة معـدلات الإنتـاج  للبـلاد،  النمـو الاقتصـادي 
التصديـر، وزيـادة التنافسـية، بمـا يسـهم فـي تحقيـق التنميـة الشـاملة والمسـتدامة، وتعمـل 

جميـع أجهـزة الدولـة المختصـة علـى جـذب وتحفيـز الاسـتثمارات المحليـة والأجنبيـة.
مـن خـلال اسـتقرائنا للنصـوص القانونيـة أعـلاه يتضـح لنـا أن المشـرع المصـري عمـل علـى 
جلـب مسـتثمرين أو متعامليـن اقتصادييـن خـواص وأجانـب يسـاهمون فـي خلـق اقتصـاد متطـور 
ومنافـس يوفـر للدولـة خبـرة فنيـة وإداريـة فـي نفـس الوقـت وتكنولوجيـة حديثـة تعمل على 
رفـع معـدلات النمـو الاقتصـادي للبـلاد، وزيـادة معـدلات الإنتـاج المحلي، بما يسـهم في تحقيق 

التنمية الشـاملة والمسـتدامة.  

المطلب الثاني: متطلبات الاستثمار الأجنبي:
هنـاك عـدة عوامـل يجـب توافرهـا مـن أجـل تطـور الاسـتثمار الأجنبـي تتمثـل فـي العوامـل 
ديمومـة  تعنـي  والتـي  الاقتصاديـة  والعوامـل  والاجتماعيـة،  السياسـية  والعوامـل  القانونيـة، 
المشـروع التجـاري وتطويـر الاسـتغلال والحصـول علـى أكبـر قـدر ممكـن مـن الأسـواق بمـا يحقق 

لـه ربحـاً ملائمـاً )  (.

))1) أنظـر: المـادة الأولـى من قانون الاسـتثمار المصري رقم 72 لسـنة 2017م المعدل بتاريخ أول أغسـطس 2019 
بالقانون 141 لسـنة 2019 م.

)14) د. اميرة جعفر شـريف، تسـوية المنازعات الاسـتثمارية "دراسـة قانونية تحليلية مقارنة " دار الجامعة الجديدة، 
عـام 2016م، الإسـكندرية، ص 45-49، د. شـعبان محمـود محمد الهـواري، الحماية الجنائية للمسـتثمر الأجنبي، 

مرجع سـابق، ص 7. 
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أولًا: العوامل القانونية:
نمـو وجـذب الاسـتثمارات  مـن دور فـي  لهـا  لمـا  القانونيـة تحتـل مركـزاً متميـزاً  العوامـل 
الأجنبية ولن يتحقق ذلك إلا إذا توافرت للمسـتثمر الأجنبي الضمانات والتسـهيلات والحماية 
القانونيـة الكافيـة، والتـي تعمـل علـى تبديـد مخاوفـه علـى أموالـه واسـتثمارها فـي الدولـة 

المضيفـة.

ثانياً: العوامل السياسية والاجتماعية:
المسـتثمر  لجـذب  الأجنبـي  للمسـتثمر  والاجتماعيـة  السياسـية  العوامـل  توافـر  يجـب 

الأجنبـي:
قـرار .   فـي  أساسـياً  باعتبـاره عنصـراً  السياسـي  فـي الاسـتقرار  السياسـية: تتمثـل  العوامـل 

المسـتثمر الأجنبـي، وذلـك حتـى يشـعر بالأمـان والاطمئنـان مـن أجـل المخاطـرة برأسـماله 
أو فـي دولـة لا تتسـم أجوائهـا بالاسـتقرار السياسـي)  (، ومـن جانبنـا نـرى أنـه حيـن تجـد 
الاسـتقرار تجـد الاسـتثمار، فـلا اسـتثمار بـدون اسـتقرار أمنـي وسياسـي وهـذا العامـل هـو 

الأهـم مـن وجهـة نظرنـا فالقوانيـن وحدهـا لا تكفـي لجـذب المسـتثمر الأجنبـي.
أمّـا العوامـل الاجتماعيـة: فتعكـس بمـا لـدى جمهـور المسـتهلكين فـي بلـد مـا مـن تفضيـل .  

للمنتـج المحلـي علـى غيـره، وقـد تلعـب هـذه العوامـل دوراً إيجابياً في جـذب رؤوس الأموال 
الأجنبية وتشـجيع المسـتثمر الأجنبي من خل إنشـاء وحدات إنتاجية في البلد المسـتورد 
أخـرى  إلـى  ناميـة  دولـة  مـن  الأجنبـي  الاسـتثمار  معوقـات  وتختلـف   ،)  ( الأمـوال  لهـذه 
المـواد الأوليـة  والثقافـي، ووفـرة  النمـو الاقتصـادي والاجتماعـي  لاختلافهـا فـي درجـة 
لهـا أو رؤوس الأمـوال وترجـع هـذه المعوقـات إلـى أسـباب قانونيـة تتمثـل تعـدد التشـريعات 
المنظمـة للاسـتثمارات، والروتيـن وتعـدد الإدارات المنظمـة للاسـتثمار الأجنبـي، والقيـود 
التشـريعية، وعـدم الاسـتقرار التشـريعي وغمـوض التشـريعات، وقيـود الرقابـة علـى النقـد 
الأجنبـي،  ناهيـك عـن المعوقـات الاجتماعيـة  التـي تتمثـل فـي الاضطرابـات الداخليـة 
ومـا لهـا مـن آثـار علـى الاسـتثمارات الوطنيـة أيضـاً، وكذلـك عـدم الاسـتقرار الاقتصـادي 
بسـبب التضخم، وعدم الاسـتقرار السياسـي كل هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسـعار ولمدة زمنية 

طويلـة الأمـر الـذي يـؤدى إلـى هجـرة رؤوس الأمـوال الأجنبيـة بـل والوطنيـة أيضـاً .)  (

والجدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي يحكمه عدة مبادئ تتمثل في الآتي:
المسـاواة فـي الفـرص الاسـتثمارية ومراعـاة تكافـؤ الفـرص بغـض النظـر عن حجم المشـروع .  

ومكانـه ودون تمييـز بسـبب الجنس.
دعـم الدولـة للشـركات الناشـئة وزيـادة الأعمـال والمشـروعات متناهيـة الصغـر والصغيـرة .  

والمتوسـطة لتمكيـن الشـباب وصغـار المسـتثمرين.
مراعاة جميع النواحي ذات البعد الاجتماعي وحماية البيئة والصحة العامة..  
حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك..  

)15) د. عبـد الواحـد الفـار، طبيعـة القاعـدة الدوليـة الاقتصاديـة فـي ظـل النظـام الدولـي القائـم، دار النهضـة 
العربيـة، القاهـرة، عـام 1985م، ص 12، د. إبراهيـم حسـين العيسـوي، مـدى واقعيـة الآمال المعقـودة على تدفق 
الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي مصـر، بحث مقـدم إلى متمـر الاقتصادييـن المصرييـن الأول، القاهـرة 25- 27 مارس، 

ص128. 1976م، 
)16) د. عبـد الهـادي النجـار، الشـركات دوليـة النشـاط فـي العلاقـات الاقتصادية الدوليـة، مجلة مصـر المعاصرة، 

عـدد 82)، 1980م، ص16.
)17) لمزيـد مـن التفصيـل راجـع: د. عصام الديـن مصطفى بسـيم، النظام القانونـي للاسـتثمارات الأجنبية الخاصة 

فـي الـدول النامية، رسـالة دكتـوراه- كليـة الحقوق - جامعة عين شـمس، عـام 1976م، ص 146 ومـا بعدها.
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اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة وعدم تضارب المصالح..  
العمل على استقرار السياسات الاستثمارية وثابتها..  
سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة..  
حق الدولة في الحفاظ على الأمن القومي والمصلحة العامة..  

وتسري مبادئ الاستثمار المشار إليها على المستثمر والدولة كل فيما يخصه. )  (
وبعـد أن تناولنـا ماهيـة ومتطلبـات الاسـتثمار الأجنبـي ننتقـل لعـرض حقـوق وواجبـات 

التالـي. المبحـث  المسـتثمر الأجنبـي فـي 

المبحث الثاني: حقوق ومزايا المستثمر الأجنبي:
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن ما الحقوق والمزايا التي يتمتع بها المستثمر الأجنبي؟ وما 
مـدى فعاليـة الإجـراءات التـي مـن خلالهـا يمكـن تبديـد مخاوف المسـتثمر الأجنبـي؟ والاجابة 
علـى ذلـك مـا قـرره المشـرع الليبـي والمصـري مـن حقـوق ومزايا يتمتـع بها المسـتثمر الأجنبي، 
التـي مـن خلالهـا يمكـن تبديـد مخـاوف المسـتثمر الأجنبـي نتناولهـا مـن خـلال مطلبيـن علـى 

النحـو التالي:

المطلب الأول: حقوق المستثمر الأجنبي:
حقـوق المسـتثمر الأجنبـي تتمثـل التظلـم فـي حالـة صـدور أي قـرار فـي حـق المسـتثمر 
الأجنبـي أو نشـوب أي نـزاع، والحـق فـي فتح حسـابات والاقتراض من المصـارف وتحويل الأرباح 

ورأس المـال الأجنبـي، الحـق فـي الملكيـة، ونتنـاول هـذه الحقـوق فـي النقـاط التاليـة:
أولًا: التظلم في حالة صدور أي قرار في حق المستثمر الأجنبي أو نشوب أي نزاع:

أكـد المشـرع الليبـي علـى حـق المسـتثمر الأجنبـي التظلـم حالـة صـدور أي قـرار فـي حقـه 
أو نشـوب أي نـزاع وفقـاً لمـا قررتـه المـادة )  ( مـن القانـون الليبـي رقـم قانـون رقـم   لسـنة 
     م بشـأن تشـجيع الاسـتثمار بقولهـا " للمسـتثمر التظلـم كتابيـاً مـن أي قـرار يصـدر فـي 
حقـه بالمخالفـة لأحـكام هـذا القانـون وذلـك خـلال ثلاثيـن يومـاً مـن تاريـخ إبلاغـه بموجـب 
كتـاب مصحـوب بعلـم الوصـول، وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة الجهـة التـي يتـم التظلـم أمامهـا 
وإجـراءات التظلـم ومـدة الفصـل فيـه")  (، وفـي حالـة نشـوب أي نـزاع بيـن المسـتثمر الأجنبـي 
والدولـة يجـب تسـوية هـذه المنازعـات بعرضهـا علـى المحاكـم المختصـة فـي الدولـة، إلا إذا 
كانـت هنـاك اتفاقيـة تخالـف ذلـك وهـو مـا قررتـه المـادة  )  ( بقولها " يعرض أي نزاع ينشـأ 
بيـن المسـتثمر الأجنبـي والدولـة إمـا بفعـل المسـتثمر أو نتيجـة الإجـراءات اتخذتهـا ضـده 
الدولـة علـى المحاكـم المختصـة فـي الدولـة إلا إذا كانـت هنـاك اتفاقيـة ثنائيـة بيـن الدولـة 
والدولـة التـي ينتمـي إليهـا المسـتثمر أو اتفاقيـات متعـددة الأطـراف تكـون الدولـة التي ينتمي 
إليهـا المسـتثمر طرفيـن فيهـا تتضمـن نصوصـاً متعلقـة بالصلـح أو التحكيـم أو اتفـاق خاص بين 
المسـتثمر والدولـة ينـص علـى شـرط التحكيـم" )  ( حيـث حـددت المـادة )  ( مـن الفصـل 
الرابـع مـن قانـون الاسـتثمار المصـري رقـم    لسـنة     م المعـدل بتاريـخ أول أغسـطس 

)18) د. شـعبان محمـود محمـد الهـواري، الحمايـة الجنائيـة للمسـتثمر الأجنبـي، مرجـع سـابق، ص 8، وأنظـر: 
المـادة ( 2 ) مـن قانـون الاسـتثمار المصـري رقم 72 لسـنة 2017م المعـدل بتاريـخ أول أغسـطس 2019 بالقانون 

141 لسـنة 2019 م.
)19) لمزيـد مـن التفصيـل أنظـر: مصطفـى خالد مصطفـى النظامـي، الحمايـة الإجرائيـة للاسـتثمارات الأجنبية 
الخاصـة، دراسـة مقارنة، الـدار العلمية للنشـر والتوزيـع، ودار الفكر للنشـر والتوزيع، عمـان، الأردن، عام 2002م، 
ص 41، والمادة (21) من القانون الليبي رقم 9 لسـنة 2010 م بشـأن تشـجيع الاسـتثمار، د. شـعبان محمود محمد 

الهـواري، الحمايـة الجنائية للمسـتثمر الأجنبي، المرجع السـابق، ص 15.
)20) أنظر: المادة (24) من القانون الليبي رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.



129

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

     بالقانـون     لسـنة     م الوسـائل الوديـة لتسـوية المنازعـات ومركـز التحكيـم 
والوسـاطة بقولهـا " تجـوز تسـوية منازعـات الاسـتثمار المتعلقـة بتنفيـذ أحـكام هـذا القانـون 
بالطريقـة التـي يتفـق عليهـا مـع المسـتثمر أو وفقـاً لأحكام قانون التحكيم فـي المواد المدنية 
والتجاريـة الصـادر بالقانـون رقـم    لسـنة     م. كمـا يجـوز للطرفيـن، فـي أي وقـت مـن 
الأوقـات خـلال النـزاع, الاتفـاق علـى التمـاس سـبل التسـوية بمختلـف أنواعهـا طبقـاً للقواعـد 
المعمـول بهـا لتسـوية المنازعـات, بمـا فـي ذلـك اللجـوء إلـى التحكيم غير المؤسسـي )الحر(، أو 
التحكيـم المؤسسـي)  ( كمـا قـررت المـادة )  |( كيفيـة تسـوية منازعـات الاسـتثمار مـن خـلال 
المركـز المصـري للتحكيـم والوسـاطة بقولهـا " ينشـأ مركـز مسـتقل للتحكيـم والوسـاطة يسـمى 
)المركـز المصـري للتحكيـم والوسـاطة( تكـون لـه الشـخصية الاعتباريـة، ويتخـذ مـن محافظـة 
القاهـرة مقـراً لـه. ويتولـى المركـز تسـوية منازعات الاسـتثمار التي قد تنشـأ بين المسـتثمرين، 
أو بينهـم وبيـن الدولـة أو إحـدى الجهـات التابعـة لهـا عامـة أو خاصـة، إذا مـا اتفقـوا فـي أي 
مرحلـة علـى تسـوية النـزاع عـن طريـق التحكيـم أو الوسـاطة أمـام هـذا المركـز، وذلـك كلـه مـع 
مراعـاة أحـكام القوانيـن المصريـة المنظمـة للتحكيم وتسـوية المنازعات، ويتولـى إدارة المركز 
مجلـس إدارة، يتكـون مـن خمسـة أعضـاء مـن ذوي الخبـرة والتخصـص والكفاءة والسـمعة الطيبة 
يصـدر بتعيينهـم قـرار مـن رئيـس مجلـس الوزراء، وتكون مدة مجلس الإدارة خمس سـنوات يجوز 
تجديدهـا مـرة واحـدة، ولا يجـوز عـزل أحـد أعضاء مجلـس الإدارة طوال هذه المدة إلا إذا فقد 
الصلاحيـة الطبيـة لممارسـة مهـام عملـه، أو فقـد الثقـة والاعتبـار، أو أخـل إخـلالًا جسـيماً 
بواجبـات عملـه وفقـاً للنظـام الأساسـي للمركـز، وينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسـاً 
للمجلـس، ويكـون للمركـز مديـر تنفيـذي، يصـدر بتعيينـه وتحديـد معاملتـه الماليـة قـرار مـن 
مجلـس الإدارة. ويصـدر بالنظـام الأساسـي لهـذا المركـز ونظـام العمـل فيـه والقواعـد المهنيـة 
والإجـراءات المنظمـة لـه ومقابـل الخدمـات التي يقدمها وقوائم المحكمين والوسـطاء وأتعابهم، 
قـرار مـن مجلـس إدارة المركـز، وينشـر النظـام الأساسـي للمركـز فـي الوقائـع المصريـة. وتتكـون 
مـوارد المركـز الماليـة مـن مقابـل الخدمـات التـي يقدمهـا وفقـاً لما يحـدده النظام الأساسـي له. 
وتوفـر فـي الثـلاث سـنوات الأولـى مـن تاريـخ العمـل بهـذا القانون مـوارد مالية كافيـة للمركز من 
الخزانـة العامـة للدولـة، ولا يجـوز للمركـز بخـلاف مـا تقـدم الحصول على أي أمـوال من الدولة 

أو إحـدى أجهزتهـا" )  (.
ثانياً: فتح حسابات والاقتراض من المصارف وتحويل الأرباح ورأس المال الأجنبي:

يمثـل تحويـل المـال المسـتثمر وأرباحـه، مـن أهـم الضمانـات التـي يقرّهـا قانـون الاسـتثمار 
للمسـتثمر الأجنبـي. ونظـراً للأهميـة التـي تتسـم بهـا عمليـات تحويـل الأمـوال، فهـي مـا تـزال 
محـل مفاوضـات عسـيرة تتعـارض فيهـا مصالح المسـتثمرين الأجانب مع مصالـح الدول المضيفة 
التـي تشـجع علـى إعـادة الاسـتثمار، بخاصـة وأنّ التحويـل غيـر المقيـد لهـذه الأمـوال قد يؤدي 
إلـى الإخـلال بميزانيـة المدفوعـات. وقـد حـددت المـادة )  ( مـن القانـون الليبـي رقـم قانون 

رقـم   لسـنة      م بشـأن تشـجيع الاسـتثمار عـدة حقـوق للمسـتثمر تتمثـل فـي:
فتـح حسـابات لصالـح مشـروعه بالعملـة المحليـة والعمـلات الأجنبيـة لـدى أحـد المصارف .  

العاملـة بالدولة
الاقتراض من المصارف ومؤسسات التمويل المحلية والأجنبية وفقا للتشريعات النافذة..  
إعـادة تصديـر رأس المـال الأجنبـي المسـتثمر فـي حالـة انتهـاء مـدة المشـروع أو تصفيتـه .  

أو بيعـه كليـا أو جزئيـا.

)21) أنظـر: المـادة (90) مـن قانون الاسـتثمار المصري رقم 72 لسـنة 2017م المعدل بتاريخ أول أغسـطس 2019 
بالقانون 141 لسـنة 2019 م.

)22) أنظـر: المـادة (91) مـن قانون الاسـتثمار المصري رقم 72 لسـنة 2017م المعدل بتاريخ أول أغسـطس 2019 
بالقانون 141 لسـنة 2019 م.
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إعـادة تحويـل رأس المـال الأجنبـي إلـى الخـارج بنفـس الشـكل الـذي ورد بـه بعـد انقضـاء .  
مـدة سـتة أشـهر مـن تاريـخ وروده، إذا حالـت دون اسـتثماره صعوبـات أو ظـروف خارجـة عـن 

إرادة المسـتثمر.
المـال الأجنبـي .   رأس  التـي يحققهـا  والعوائـد  الموزعـة  السـنوية  الأربـاح  تحويـل صافـي 

المشـروع. فـي  المسـتثمر 
استخدام العمالة الأجنبية حين لا يتوفر البديل من الوطنيين..  
منـح الإقامـة لمـدة خمـس سـنوات قابلـة للتجديـد مدة بقاء المشـروع ومنح تأشـيرة خروج .  

وعـودة متعـددة الرحـلات)  (، وهـو مـا قررتـه المـادة السادسـة من قانون الاسـتثمار المصري 
    لسـنة       بالقانـون  أول أغسـطس  المعـدل بتاريـخ      م     لسـنة  رقـم 
    م بقولهـا " للمسـتثمر الحـق فـي إنشـاء وإقامـة المشـروع الاسـتثماري وتوسـيعه، 
وتمويلـه مـن الخـارج دون قيـود وبالعملـة الأجنبيـة، كمـا يكـون مـن حقـه تملكـه، وإدارتـه، 
واسـتخدامه، والتصـرف فيـه، وجنـي أرباحـه وتحويلهـا إلـى الخـارج، وتصفيـة المشـروع، 
وتحويـل ناتـج هـذه التصفيـة كلـه أو بعضـه إلـى الخـارج، وذلك دون الإخـلال بحقوق الغير. 
وتسـمح الدولـة بإتاحـة جميـع عمليـات التحويـل النقـدي المتصـل بالاسـتثمار الأجنبـي 
بحريـة ودون إبطـاء إلـى أراضيهـا وإلـى خارجهـا، بعملـة قابلـة للتحويـل الحـر كمـا تسـمح 
الدولـة بتحويـل العملـة المحليـة إلـى عملـة قابلـة للاسـتخدام بحريـة دون تأخيـر. وفـي 
حالـة التصفيـة تلتـزم الجهـات الإداريـة المختصة بإخطار الهيئة والشـركة تحت التصفية 
ببيـان مـا عليهـا مـن التزامـات خـلال مـدة أقصاها مائة وعشـرون يوما تبدأ مـن تاريخ تقديم 
المصفـي طلبـاً بذلـك مرفقـاً بـه المسـتندات اللازمـة ويعتبـر انقضـاء هـذه المـدة دون بيـان 
بالمسـئولية  وذلـك دون الإخـلال  التصفيـة  الشـركة تحـت  لذمـة  إبـراء  الالتزامـات  تلـك 
الجنائيـة والتأديبيـة للمسـئول عـن إصـدار بيـان علـى خـلاف الواقـع أو من تسـبب في فوات 
الميعـاد المشـار إليـه دون الـرد علـى الطلـب. وذلـك كله وفقا لما تحـدده اللائحة التنفيذية 

لهـذا القانـون)  (.
ثالثاً: حماية الحق في الملكية:

أجـازت المـادة )  ( مـن القانـون الليبـي رقـم   لسـنة      م بشـأن تشـجيع الاسـتثمار 
الوحـدات  تتمتـع   " بقولهـا  الاقتصاديـة  الوحـدات  تمليـك  فـي  الحـق  الأجنبـي  للمسـتثمر 
الاقتصادية المسـتهدفة بالتمليك والتي تحقق الأهداف والشـروط الواردة بهذا القانون بكافة 
المزايـا والإعفـاءات الـواردة فيـه فـي حالـة تطويرهـا أو إعـادة تأهيلهـا أو إدارتهـا وتشـغيلها علـى 
أن يصـدر بشـأنها قـرار مـن اللجنـة الشـعبية العامـة. كمـا أجـازت المـادة )  ( حـق المسـتثمر 
الأجنبـي فـي أن ينتفـع بالعقـارات اللازمـة لإقامـة أو تشـغيل المشـروع بقولهـا "اسـتثناء مـن 
التشـريعات النافـذة المتعلقـة بالتملـك، يكـون للمسـتثمر الحـق فـي أن ينتفع بالعقـارات اللازمة 
لإقامـة أو تشـغيل المشـروع سـواء كانـت عامـة أو خاصـة، وذلـك كلـه وفقـاً للشـروط والأوضـاع 
التـي تحددهـا اللائحـة التنفيذيـة" ويعتبـر ذلـك اسـتثناء مـن القانـون فيمـا يتعلـق بتملـك 
اجانـب للعقـارات تشـجيعاً مـن المشـرع الليبـي للمسـتثمر الأجنبـي فـي بنـاء مشـروعه سـواء كان 
مشـروع عـام أو خـاص)  (، واسـتمراراً مـن المشـرع الليبـي فـي تشـجيع الاسـتثمار أجـازت المـادة 
)  ( من القانون الليبي رقم   لسـنة      م بشـأن تشـجيع الاسـتثمار للمسـتثمر الأجنبي 
علـى حـق المسـتثمر الأجنبـي فـي التصـرف فـي المشـروع عـن طريـق نقـل ملكيـة المشـروع 
كليـاً أو جزئيـاً إلـى مسـتثمر آخـر بموافقـة مـن الجهـة الإداريـة، ويحـل المالـك الجديـد محـل 

))2) أنظر: المادة (11) من القانون الليبي رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
)24) أنظـر: المـادة السادسـة مـن قانـون الاسـتثمار المصـري رقـم 72 لسـنة 2017م المعـدل بتاريخ أول أغسـطس 

2019 بالقانـون 141 لسـنة 2019 م.
)25) أنظر: المواد (15، 16 ، 17، 18) من القانون الليبي رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار. 
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المالـك السـابق بقولهـا " يجـوز نقـل ملكيـة المشـروع كليـاً أو جزئيـاً إلى مسـتثمر آخـر بموافقة 
والواجبـات  الحقـوق  فـي  السـابق  المالـك  الجديـد محـل  المالـك  الإداريـة، ويحـل  الجهـة  مـن 
والالتزامـات المترتبـة عليـه بموجـب أحـكام هـذا القانـون والتشـريعات الأخـرى المعمـول بهـا 
وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة الشـروط والأوضـاع التـي يتـم بهـا نقـل الملكية")  (، ونصـت المادة 
)  ( مـن قانـون الاسـتثمار المصـري رقـم    لسـنة     م المعـدل بتاريـخ أول أغسـطس 
     بالقانـون     لسـنة      م علـى حـق المسـتثمر فـي الحصـول علـى العقـارات 
اللازمة لمباشـرة نشـاطه بقولها " للمسـتثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشـرة 
نشـاطه أو التوسـع فيه، أيا كانت نسـبة مشـاركته أو مسـاهمته في رأس المال، وذلك مع مراعاة 
التـي تنظمهـا قوانيـن  الجغرافيـة  المناطـق  الواقعـة فـي  العقـارات  الخاصـة ببعـض  القواعـد 
خاصـة، وذلـك إمـا مـن خـلال الجهـة صاحبـة الولايـة علـى العقـارات وفقـا للقواعـد المنصـوص 
عليهـا فـي قوانينهـا ولوائحهـا بعـد الإعـلان عنهـا، أو مـن خـلال الهيئـة وفقـا لأحـكام التصـرف 
المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون)  (. كمـا نصت المادة )  ( من القانون الليبي رقم   لسـنة 
     م بشـأن تشـجيع الاسـتثمار علـى ضمانـات للمسـتثمر فيمـا يتعلـق بضمانـات المشـروع 
نفسـه بقولها " لا يجوز تأميم المشـروع أو نزع ملكيته أو الاسـتيلاء الجبري عليه أو مصادرته 
أو فـرض الحراسـة أو التحفـظ أو التجميـد أو إخضاعـه لإجـراءات لهـا نفـس التأثير، إلا بموجب 
قانـون أو بحكـم قضائـي وفـي مقابـل تعويـض عـادل، وبشـرط أن تتخـذ هـذه الإجـراءات بصـورة 
غيـر تمييزيـة، ويحتسـب التعويـض علـى أسـاس القيمـة السـوقية العادلة للمشـروع عند اتخاذ 
الإجـراء، ويسـمح بتحويـل قيمـة التعويـض بالعمـلات القابلة للتحويل في فترة لا تتجاوز سـنة 

مـن تاريـخ صـدور القانـون أو الحكـم وبأسـعار الصـرف السـائدة عنـد التحويـل" )  (.

المطلب الثاني: مزايا الاستثمار الأجنبي:
أو تفاديـه،  تتنـوع مزايـا الاسـتثمار الأجنبـي حيـث تتمثـل فـي منـع الازدواج الضريبـي 
وحـق المسـتخدمون الأجانـب فـي تحويـل مرتباتهـم وأجورهـم والإعفـاء مـن الرسـوم الجمركية، 

وحوافـز الاسـتثمار نتناولهـا علـى النحـو التالـي: 

أولًا: منع الازدواج الضريبي أو تفاديه: 
الجديـر بالذكـر أن المـادة )  ( مـن القانـون الليبـي رقـم قانـون رقـم   لسـنة     م، 
بشأن تشجيع الاستثمار قررت العديد من المزايا والإعفاءات التي يتمتع المشروع الاستثماري، 
ومنـع الازدواج الضريبـي أو تفاديـه يعنـي منـع فـرض أداء ضريبـة مّرتيـن علـى المـواد الوطنيـة 
أو الأجنبيـة المسـتوجبة للضرائـب ذاتهـا مـن طـرف سـلطتيْن ضريبيتيْـن. وعلـى هـذا الأسـاس، 
فـإن المعاملـة الوطنيـة أو "معاملـة الدولـة الأولـى بالرعايـة" لا يمكـن أن ينسـحبا علـى هـذه 
المعاملـة الضريبـة التفضيليـة، نظـرًا لخصوصيتهـا. "كمـا لا يجـب أن تتعلـق تلـك المعاملـة 
)الوطنيـة ومعاملـة الدولـة الأولـى بالرعايـة( بـأي ميـزة تمنحهـا أي دولـة متعاقدة لمسـتثمرين 
فـي بلـد ثالـث بموجـب اتفاقيـة منفصلـة لمنـع الازدواج الضريبي أو اتفاقات أخرى على أسـاس 
متبـادل بشـان أمـور الضرائـب"، وعلـى الرغـم مـن أهميـة هـذا الاسـتثناء، فإنـه لـم يجـد صـداه 
فـي عـدد مهـم مـن اتفاقـات الاسـتثمار، كمـا انـه لا يطبق عـادة إلّا على أسـاس المعاملة بالمثل، 
بالإضافـة إلـى الغمـوض والتعقيـد الـذي يلفـه نظـرًا للصعوبـات التـي تعطّـل تطبيقـه العـادي 
والتـي تعـود إلـى اختـلاف الأنظمـة الوطنيـة وتشـتتها وإلـى افتقـار النظـام القانونـي الخـاص 
بالضرائـب. وبغيـة الخـروج مـن هـذا الإشـكال، حثـت منظمـة التعـاون والتنميـة الاقتصاديـة 

)26) أنظر: المادة (18) من القانون الليبي رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
)27) أنظــر: المــادة (55) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 

2019 بالقانــون 141 لســنة 2019 م.
)28) أنظر: الماد ()2) من القانون الليبي رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
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الـدول علـى اعتمـاد "مشـروع الاتفـاق بشـأن منـع الازدواج الضريبـي فـي مـادة الضريبـة علـى 
الفوائـد والثـروة" الـذي وضعتـه لجنـة المنظمـة فـي     .

فـي  تتمثـل  التـي  الضريبيـة  الإعفـاءات  خـلال  مـن  تفاديـه  أو  الضريبـي  الازدواج  منـع 
الآتـي:)  (.

إعفـاء الآلات والمعـدات والأجهـزة اللازمـة لتنفيـذ المشـروع مـن كافـة الضرائـب والرسـوم .  
الجمركيـة، ورسـوم خدمـات التوريـد وغيرهـا مـن الرسـوم والضرائـب ذات الأثـر المماثـل، 
ولا تشـمل الإعفـاءات الـواردة فـي هـذه الفقـرة الرسـوم المفروضـة مقابـل خدمـات كرسـوم 

المينـاء والتخزيـن والمناولـة.
إعفـاء التجهيـزات وقطـع الغيـار ووسـائل النقـل والأثـاث والمسـتلزمات والمـواد الأولية ومواد .  

الدعايـة والإعـلان ذات العلاقـة بتشـغيل وإدارة المشـروع لمـدة خمـس سـنوات مـن كافـة 
الرسـوم والضرائـب أيـا كان نوعهـا أو مصدرهـا.

والضرائـب .   الرسـوم  ومـن  الإنتـاج  ضريبـة  مـن  التصديـر  لغـرض  المنتجـة  السـلع  إعفـاء 
التصديـر. علـى  المفروضـة  الجمركيـة 

إعفـاء المشـروع الاسـتثماري مـن ضريبـة الدخـل عـن نشـاطه لمـدة خمـس سـنوات يبـدأ .  
احتسـابها مـن تاريـخ الإذن بمزاولـة النشـاط.

إعفـاء عوائـد الحصـص والأسـهم الناتجـة عـن توزيع أرباح المشـروع الاسـتثماري أثناء فترة .  
الإعفـاء وكذلـك الأربـاح الناتجـة عـن دمـج المشـروع أو بيعـه أو تقسـيمه أو تغييـر شـكله 

القانونـي مـن كافـة الضرائـب والرسـوم المسـتحقة وذلـك كلـه خـلال فتـرة الإعفـاء.
إعفاء الأرباح الناتجة عن نشاط المشروع إذا ما أعيد استثمارها..  
إعفـاء كافـة المحـررات والتصرفـات والمعامـلات والوقائع التي ينشـئها أو يبرمها أو يسـتعملها .  

المشـروع الاسـتثماري مـن ضريبـة الدمغـة المقـررة بموجـب أحـكام التشـريعات النافـذة. 
وللمسـتثمر ترحيـل الخسـائر التـي تلحـق بمشـروعه خـلال سـنوات الإعفـاء إلـى السـنوات 
اللاحقـة. وتحـدد اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون الشـروط والضوابـط اللازمـة لتنفيـذ 

هـذه المـادة )  (.
الرسـوم  مـن  والإعفـاء  وأجورهـم  مرتباتهـم  تحويـل  فـي  الأجانـب  المسـتخدمون  حـق  ثانيـاً: 

الجمركيـة:
  لسـنة  الليبـي رقـم  القانـون  مـن  المـادة )  (  مـا قررتـه  المزايـا هـو  تلـك  مـن ضمـن 
     م بشـأن تشـجيع الاسـتثمار بحق المسـتخدمون الأجانب في تحويل مرتباتهم وأجورهم 
والإعفاء من الرسوم الجمركية فيما يتعلق بأغراضهم الشخصية بقولها " يتمتع المستخدمون 
الأجانـب المسـتقدمون مـن الخـارج بالحـق فـي تحويل مرتباتهم وأجورهـم وأي مزايا أخرى تمنح 
لهـم فـي إطـار المشـروع الاسـتثماري إلـى الخـارج، كمـا يتمتعـون بالإعفاء من الرسـوم الجمركية 
فيمـا يتعلـق بأغراضهـم الشـخصية وذلـك كلـه وفقـا لمـا تحـدده اللائحـة التنفيذيـة. وقـررت 
المـواد )  ،   ،   ،   ( مـن القانـون السـالف الذكـر عـدة مزايـا وإعفـاءات إضافيـة تتمثـل 
ـبقولها " يجـوز منـح مزايـا وإعفـاءات ضريبية لمـدة لا تتجاوز ثلاث  فيمـا قررتـه المـادة )  ( ـ

سـنوات أو مزايـا إضافيـة أخـرى للمشـروعات الاسـتثمارية التـي يثبـت أنهـا:
تساهم في تحقيق الأمن الغذائي..  
تسـتخدم تجهيـزات مـن شـأنها تحقيـق وفـر فـي الطاقـة أو فـي الميـاه أو تسـهم فـي حمايـة .  

البيئة.

)29) أنظر: المادة (10) من القانون الليبي رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.

)0)) أنظر: المادة (10) من القانون الليبي رقم 9 لسنة 2010 م بشأن تشجيع الاستثمار.
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تساهم في تحقيق التنمية المكانية..  

ثالثاً: ضمانات الاستثمار وحوافزه: 
حـددت المـادة الثالثـة مـن الفصـل الأول مـن قانـون الاسـتثمار المصـري رقـم    لسـنة 
ضمانـات      م  لسـنة       بالقانـون        أغسـطس  أول  بتاريـخ  المعـدل      م 
الاسـتثمار وحوافـزه بقولهـا " تتمتـع جميـع الاسـتثمارات المقامـة فـي جمهوريـة مصـر العربيـة 
بالمعاملـة العادلـة والمنصفـة. وتكفـل الدولـة للمسـتثمر الأجنبـي معاملـة مماثلـة لتلـك التـي 
تمنحهـا للمسـتثمر الوطنـي، ويجـوز اسـتثناء بقـرار مـن مجلـس الـوزراء تقريـر معاملـة تفضيليـة 
للمسـتثمرين الأجانـب تطبيقـا لمبـدأ المعاملـة بالمثـل، ولا تخضـع الأمـوال المسـتثمرة لأي 
إجـراءات تعسـفية أو قـرارات تتسـم بالتمييـز، وتمنـح الدولـة المسـتثمرين غيـر المصرييـن 
إقامـة فـي جمهوريـة مصـر العربيـة طـوال مدة المشـروع، وذلـك دون الإخلال بأحـكام القوانين 
المنظمـة لذلـك وعلـى النحـو الـذي تبينـه اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون. وتلتـزم الدولـة 
باحتـرام وإنفـاذ العقـود التـي تبرمهـا. ولا يتمتـع المشـروع الاسـتثماري المقـام بنـاء علـى غـش 
أو تدليـس أو فسـاد بالحمايـة أو الضمانـات أو المزايـا أو الإعفـاءات المقـررة بموجـب أحكام هذا 
القانـون، ويكـون إثبـات ذلـك كلـه بموجـب حكـم قضائـي بـات صـادر مـن القضـاء المختـص أو 
بحكـم تحكيـم. وفـي مجـال تطبيـق أحـكام هذا القانـون، تكون جميع القرارات المتعلقة بشـئون 
المشـروع الاسـتثماري مسـببة، ويخطـر ذوو الشـأن بهـا، وذلـك علـى النحو الـذي تنظمه اللائحة 
التنفيذيـة لهـذا القانـون)  (. كمـا لا يجـوز تأميم المشـروعات الاسـتثمارية وفقـاً لنص المادة   
مـن قانـون الاسـتثمار المصـري بقولهـا " لا يجـوز نزع ملكية أموال المشـروعات الاسـتثمارية إلا 
للمنفعة العامة، وبمقابل تعويض عادل يدفع مقدما دون تأخير، وتكون قيمته معادلة للقيمة 
الاقتصاديـة العادلـة للمـال المنـزوع ملكيتـه فـي اليـوم السـابق علـى صـدور قرار نـزع الملكية، 
وتكـون التعويضـات قابلـة للتحويـل دون قيـد. ولا يجـوز بالطريـق الإداري فـرض الحراسـة علـى 
تلـك المشـروعات، ولا تفـرض الحراسـة عليهـا إلا بموجـب حكـم قضائـي نهائـي، كمـا لا يجـوز 
التحفـظ عليهـا إلا بموجـب أمـر أو حكـم قضائـي، ولا يكـون ذلـك كلـه إلا فـي الأحـوال المبينـة 
فـي القانـون. ولا يجـوز الحجـز علـى أمـوال المشـروعات الاسـتثمارية أو مصادرتهـا أو تجميدهـا 
إلا بنـاء علـى أمـر قضائـي أو حكـم نهائـي، وذلـك عـدا الديـون الضريبية، واشـتراكات التأمينات 
الاجتماعيـة المسـتحقة للدولـة التـي يجـوز تحصيلهـا عـن طريـق الحجـز بجميـع أنواعـه، مـع 
عـدم الإخـلال بمـا يتفـق عليـه فـي العقود التـي تبرمها الدولة أو الأشـخاص الاعتبارية العامة 
مـع المسـتثمر. ولا يجـوز لأي جهـة إداريـة إصـدار قـرارات تنظيميـة عامـة تضيـف أعباء مالية 
أو إجرائيـة، تتعلـق بإنشـاء أو تشـغيل مشـروعات تخضـع لأحـكام هـذا القانـون أو فـرض رسـوم 
أو مقابـل خدمـات عليهـا أو تعديلهـا، إلا بعـد أخـذ رأي مجلـس إدارة الهيئـة وموافقـة كل مـن 
مجلـس الـوزراء والمجلـس الأعلـى)  (. كمـا قـررت المادة ) ( من القانون المذكور بأنه " لا يجوز 
للجهـات الإداريـة إلغـاء التراخيـص الصـادرة للمشـروع الاسـتثماري أو وقفهـا أو سـحب العقـارات 
التـي تـم تخصيصهـا للمشـروع إلا بعـد إنـذار المسـتثمر بالمخالفـات المنسـوبة إليـه، وسـماع 
وجهـة نظـره، وإعطائـه مهلـة مناسـبة لإزالة أسـباب المخالفة. وفي جميـع الأحوال، يجب أخذ 
رأي الهيئـة قبـل إصـدار القـرارات المشـار إليهـا فـي الفقـرة الأولـى، وتبـدي الهيئـة رأيهـا خـلال 
سـبعة أيـام مـن تاريـخ ورود الطلـب إليهـا مسـتوفيا جميـع الإجـراءات القانونيـة المقـررة. ويحـق 
للمسـتثمر التظلم من هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها بالمادة )  ( من هذا القانون. 

)1)) أنظــر: المــادة الثالثــة مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
2019 بالقانــون 141 لســنة 2019 م.

)2)) أنظــر: المــادة الرابعــة مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
2019 بالقانــون 141 لســنة 2019 م.
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وتنظـم اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون قواعـد تطبيـق أحـكام هـذه المـادة وضوابطهـا. )  (، 
حيـث نصـت المـادة ) ( مـن القانـون المذكـور بقولهـا " مـع عـدم الإخـلال بأحـكام القوانيـن 
واللوائـح والقـرارات المنظمـة للاسـتيراد، يحق للمشـروعات الاسـتثمارية الخاضعة لأحكام هذا 
القانـون أن تسـتورد بذاتهـا أو عـن طريـق الغيـر، مـا تحتـاج إليـه فـي إنشـائها أو التوسـع فيهـا أو 
تشـغيلها مـن المـواد الخـام ومسـتلزمات الإنتـاج والآلات وقطـع الغيـار ووسـائل النقـل المناسـبة 
لطبيعـة نشـاطها، دون حاجـة لقيدهـا فـي سـجل المسـتوردين. كمـا يحـق لهـذه المشـروعات أن 
تصدر منتجاتها بالذات أو بالواسـطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سـجل المصدرين. 
وتلتـزم المشـروعات الاسـتثمارية التـي تقـوم بالاسـتيراد أو التصديـر وفقـا لأحـكام هذه المادة 
سـواء بنفسـها أو عـن طريـق الغيـر بإخطـار الهيئـة بتقريـر ربـع سـنوي عـن الكميـات والأنـواع 
المسـتوردة أو المصـدرة بحسـب الأحـوال )  (، حيـث حـددت المـادة) ( مـن قانـون الاسـتثمار 
المصـري الحـق للمشـروع الاسـتثماري فـي اسـتخدام عامليـن أجانـب فـي حـدود نسـبة معينـة 
بقولهـا " للمشـروع الاسـتثماري الحـق فـي اسـتخدام عامليـن أجانـب فـي حـدود نسـبة )10%( 
مـن إجمالـي عـدد العامليـن بالمشـروع، وتجـوز زيادة هذه النسـبة إلى مـا لا يزيد على )20%( 
مـن إجمالـي عـدد العامليـن بالمشـروع، وذلـك فـي حالة عـدم إمكانية اسـتخدام عمالة وطنية 
تملـك المؤهـلات اللازمـة، وذلـك وفقـا للضوابـط والقواعـد التـي تبينهـا اللائحـة التنفيذيـة 
لهـذا القانـون. ويجـوز فـي بعـض المشـروعات الاسـتراتيجية ذات الأهميـة الخاصـة التـي يصـدر 
بتحديدهـا قـرار مـن المجلـس الأعلـى الاسـتثناء مـن النسـب المشـار إليها بشـرط مراعـاة تدريب 
العمالـة الوطنيـة. وللعامليـن الأجانـب فـي المشـروع الاسـتثماري الحـق فـي تحويل مسـتحقاتهم 
الماليـة كلهـا أو بعضهـا إلـى الخـارج )  (، وتنـاول قانـون الاسـتثمار المصـري فـي الفصـل الثانـي 

منـه حوافـز الاسـتثمار فـي نصـوص المـواد الآتيـة:
المشـروعات  جميـع  تتمتـع  بأنـه"   ) ( المـادة  قـررت  العامـة:  للحوافـز  بالنسـبة  أولًا: 
الاسـتثمارية الخاضعـة لأحـكام هـذا القانـون بالحوافـز العامـة الـواردة فـي هـذا الفصـل، وذلـك 

فيمـا عـدا المشـروعات المقامـة بنظـام المناطـق الحـرة" وهـي:)  (
 تعفـى مـن ضريبـة الدمغـة ومـن رسـوم التوثيـق والشـهر عقـود تأسـيس الشـركات والمنشـآت 1. 

وعقـود التسـهيلات الائتمانيـة والرهـن المرتبطـة بأعمالهـا، وذلـك لمـدة خمـس سـنوات من 
تاريـخ قيدهـا فـي السـجل التجاري.

تعفـى مـن الضريبـة والرسـوم المشـار إليهـا عقود تسـجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشـركات .  
والمنشآت.

تسـري علـى الشـركات والمنشـآت الخاضعـة لأحـكام هـذا القانـون أحـكام المـادة ) ( مـن .  
قانـون تنظيـم الإعفـاءات الجمركيـة الصـادرة بالقانـون رقـم    لسـنة     الخاصـة 
بتحصيـل ضريبـة جمركيـة بفئـة موحـدة مقدارهـا )%2( اثنـان بالمائـة مـن القيمـة، 
وذلـك علـى جميـع مـا تسـتورده مـن آلات ومعـدات وأجهـزة لازمـة لإنشـائها، كمـا تسـري هذه 
الفئـة الموحـدة علـى جميـع مـا تسـتورده الشـركات والمنشـآت التـي تعمـل فـي مشـروعات 

المرافـق العامـة، مـن آلات ومعـدات وأجهـزة لازمـة لإنشـائها أو اسـتكمالها.

)))) أنظــر: المــادة (5) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
ــون 141 لســنة 2019 م. 2019 بالقان

)4)) أنظــر: المــادة (7) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
ــون 141 لســنة 2019 م. 2019 بالقان

)5)) أنظــر: المــادة (8) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
ــون 141 لســنة 2019 م. 2019 بالقان

)6)) أنظــر: المــادة (9) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
ــون 141 لســنة 2019 م. 2019 بالقان
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مـع عـدم الإخـلال بأحـكام الافـراج المؤقـت المنصـوص عليهـا فـي قانـون الجمـارك الصـادر .  
بالقانون رقم    لسـنة     ، يكون للمشـروعات الاسـتثمارية ذات الطبيعة الصناعية 
مسـتلزمات  مـن  وغيرهـا  والأسـطمبات  القوالـب  اسـتيراد  القانـون  هـذا  الخاضعـة لأحـكام 
الإنتـاج ذات الطبيعـة المماثلـة دون رسـوم جمركيـة وذلـك لاسـتخدامها فتـرة مؤقتـة فـي 
تصنيـع منتجاتهـا، وإعـادة تصديرهـا إلـى الخـارج، ويكـون الإفـراج والإعـادة إلـى الخـارج 
بموجـب مسـتندات الوصـول، علـى أن تسـجل مسـتندات الدخـول وإعادة الشـحن في سـجلات 

تعـد لهـذا الغـرض بالهيئـة وذلـك بالتنسـيق مـع وزارة الماليـة.
ثانيـاً: الحوافـز الخاصـة: نصـت المـادة    الحوافـز الخاصـة علـى أنـه " تمنـح المشـروعات 
الاسـتثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاسـتثمارية، حافزا اسـتثماريا 

خصمـا مـن صافـي الأربـاح الخاضعـة للضريبـة، علـى النحـو الآتـي: )  (
 - نسـبة )%50( خصمـا مـن التكاليف الاسـتثمارية للقطاع )أ(: ويشـمل المناطـق الجغرافية 
والإحصـاءات  البيانـات  علـى  وبنـاء  الاسـتثمارية  للخريطـة  طبقـا  للتنميـة  احتياجـا  الأكثـر 
الصـادرة مـن الجهـاز المركـزي للتعبئـة العامـة والاحصـاء، ووفقـا لتوزيـع أنشـطة الاسـتثمار بهـا 

علـى النحـو الـذى تبنيـة اللائحـة التنفيذيـة لهـذا القانـون.
 - نسبة )%30( خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع )ب(: ويشمل باقي انحاء الجمهورية 

وفقا لتوزيع انشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثمارية الآتية: )  (
المشـروعات كثيفـة الاسـتخدام للعمالـة وفقـاً للضوابـط المنصـوص عليهـا فـي اللائحـة .  

القانـون. لهـذا  التنفيذيـة 
المشروعات المتوسطة والصغيرة..  
المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة أو تنتجها..  
المشروعات القومية والاستراتيجية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار..  
المشروعات السياحية التي يصدرها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار..  
مشـروعات إنتـاج الكهربـاء، وتوزيعهـا التـي تصـدر بتحديدهـا قـرار مـن رئيس مجلـس الوزراء .  

بنـاء علـى عـرض مشـترك مـن الوزيـر المختـص والوزيـر المعنـى بشـئون الكهربـاء ووزيـر 
الماليـة.

المشروعات التي يصدر إنتاجها إلى الخارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية..  
 صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.8. 

الصناعات الخشبية والأثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية..  
صناعات المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل..   
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية..   
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود..   

وفـى جميـع الاحـوال يجـب الا يجـاوز الحافـز الاسـتثماري )%80( مـن رأس المـال المدفـوع 
حتـى تاريـخ بـدء مزاولـة النشـاط وذلـك وفقـاً لأحـكام قانـون الضريبـة علـى الدخـل الصـادر 
بالقانون رقم   لسـنة     م، كما يجب الا تزيد مدة الخصم على سـبع سـنوات من تاريخ 

بـدء مزاولة النشـاط

)7)) أنظــر: المــادة (11) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
2019 بالقانــون 141 لســنة 2019 م.

)8)) أنظــر: المــادة (11) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
2019 بالقانــون 141 لســنة 2019 م.
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وفـي جميـع الأحـوال يجـب ألا يجـاوز الحافـز الاسـتثماري )%80( مـن رأس المـال المدفـوع 
حتـى تاريـخ بـدء مزاولـة النشـاط، وذلـك وفقـا لأحـكام قانـون الضريبـة علـى الدخـل الصـادر 
بالقانـون رقـم    لسـنة     م، كمـا يجـب ألا تزيـد مـدة الخصـم علـى سـبع سـنوات مـن 

تاريـخ بـدء مزاولـة النشـاط.
ويصـدر رئيـس مجلـس الـوزراء قـرارا بنـاء علـى عـرض مشـترك مـن الوزيـر المختـص ووزيـر 
الماليـة والوزيـر المعنـي، بتحديـد توزيـع القطاعـات الفرعيـة لأنشـطة الاسـتثمار بالقطاعيـن 
)أ(، و)ب( المشـار إليهما. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاسـتثمارية، 
والنطـاق الجغرافـي للقطاعيـن )أ( و)ب(، وشـروط منـح الحوافـز الخاصـة وضوابطـه، وتـدرج بها 
أنشـطة الاسـتثمار الفرعيـة التـي يتضمنهـا قـرار رئيس مجلس الوزراء المشـار إليـه فور صدوره. 

وتجـوز إضافـة أنشـطة جديـدة للتمتـع بالحوافـز الخاصـة بقـرار مـن المجلـس الأعلى )  (.
شـروط التمتـع بالحوافـز الخاصـة: الجديـر بالذكر أنه لكي تتمتع المشـروعات الاسـتثمارية 
بالحوافـز الخاصـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )  ( فقـد حددت المادة    مـن ذات القانون 

عـدة شـروط تتمثل في:
أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري..  
أن تؤسـس الشـركة أو المنشـأة خـلال مـدة اقصاهـا ثـلاث سـنوات مـن تاريـخ العمـل باللائحة .  

التنفيذيـة لهـذا القانـون ويجـوز بقـرار مـن مجلـس الوزراء وبناء على عـرض الوزير المختص 
مـد هـذه المدة لمـرة واحدة.

أن تمسـك الشـركة أو المنشـأة حسـابات منتظمـة، وإذا كانـت الشـركة أو المنشـأة تعمـل فـى .  
أكثـر مـن منطقـة فلهـا أن تسـتفيد بالنسـبة المقـررة لـكل منطقـة بشـرط أن يكـون لـكل 

منطقـة حسـابات مسـتقلة.
ألا يكـون أي مـن المسـاهمين او الشـركاء أو أصحـاب المنشـآت قـد قـدم أو سـاهم أو اسـتخدم .  

في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية 
لشـركة أو منشـأة قائمـة وقـت العمـل بأحـكام هـذا القانـون أو قـام بتصفيـة تلك الشـركة أو 
المنشـأة خـلال المـدة المبينـة بالبنـد " " مـن هذه المادة بغرض إنشـاء مشـروع اسـتثماري 
جديـد يتمتـع بالحوافـز الخاصـة المشـار إليهـا، ويترتـب علـى مخالفـة ذلـك سـقوط التمتـع 

بالحافز المشـار إليه والتزام الشـركة أو المنشـأة بسـداد جميع المسـتحقات الضريبية.
ثالثاً: الحوافز الإضافية:

السـماح بإنشـاء منافـذ جمركيـة خاصـة لصـادرات المشـروع الاسـتثماري أو وارداته بالاتفاق .  
مـع وزيـر المالية.

تحمـل الدولـة قيمـة مـا يتكلفـه المسـتثمر لتوصيـل المرافق إلى العقار المخصص للمشـروع .  
الاسـتثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشـغيل المشـروع.

تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين..  
رد نصـف قيمـة الأرض المخصصـة للمشـروعات الصناعيـة فـي حالـة بـدء الإنتـاج خـلال .  

عاميـن مـن تاريـخ تسـليم الأرض.
تخصيـص أراض بالمجـان لبعـض الأنشـطة الاسـتراتيجية وفقـا للضوابط المقـررة قانونا في .  

هذا الشـأن.
- شـروط التمتـع بالحوافـز الإضافيـة: قـررت المـادة )  ( مـن قانـون الاسـتثمار بأنـه " مـع 
عـدم الإخـلال بالحوافـز والمزايـا والإعفـاءات المنصـوص عليهـا فـي هـذا الفصـل، يجـوز بقـرار 

)9)) أنظــر: المــادة (11) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
2019 بالقانــون 141 لســنة 2019 م.
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مـن مجلـس الـوزراء منـح حوافـز إضافيـة للمشـروعات المنصـوص عليهـا فـي المـادة )  ( حيـث 
يشـترط لمنـح الشـركات والمنشـآت أي مـن الحوافـز الإضافيـة، أن تكـون قـد بـدأت الإنتـاج أو 
زاولـت النشـاط بحسـب الأحـوال وفقـاً للتقريـر المعتمـد مـن الهيئـة، فضـلًا عـن توافـر أحـد 

الشـروط الآتيـة: )  (
أن تكـون جمهوريـة مصـر العربيـة أحد مواطنها الرئيسـية لإنتـاج المنتجات التي تتخصص .  

فيهـا، أو تكـون المنتجـات التـي تتخصـص فيهـا الشـركة موطنهـا الرئيسـي جمهوريـة مصـر 
العربية.

أن تعتمـد فـي تمويـل مشـروعاتها علـى مـوارد مـن النقـد الأجنبـي المحـول مـن الخـارج وفقاً .  
للضوابـط التـي يحددهـا مجلـس إدارة البنـك المركـزي عـن طريـق أحـد البنـوك المصرية.

تصدير جزء من منتجاتها بما لا يقل عن %50 للخارج..  
أن يتضمـن نشـاط الشـركات العاملـة فـي أحـد مجـالات التقنيـة الحديثـة المتطـورة ونقـل .  

التكنولوجيـا المتطـورة إلـى مصـر والعمـل علـى دعـم الصناعـات المغذيـة لهـا.
أن يتـم تعميـق المكـون المحلـي فـي منتجـات المشـروع، علـى ألا تقل نسـبة المكـون المحلي .  

مـن الخامـات ومسـتلزمات الانتـاج فـي منتجاتـه عـن %50، وذلـك طبقـاً للضوابـط المعمول 
بهـا بالهيئـة العامـة للتنميـة الصناعية.

أن يكـون نشـاط الشـركة قائمـاً علـى أحـد المخرجـات البحثيـة الناتجـة عـن مشـروعات .  
بحثيـة تمـت داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة.

- أما عن الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر:
قـررت المـادة    هـذا الإعفـاء بقولهـا " تعفـى مـن ضريبـة الدمغـة ومـن رسـوم التوثيـق 
والشـهر عقـود تأسـيس الشـركات والمنشـآت وعقـود التسـهيلات الائتمانيـة والرهـن المرتبطـة 
بأعمالهـا، وذلـك لمـدة خمـس سـنوات مـن تاريـخ قيدهـا فـي السـجل التجـاري. كمـا تعفـى مـن 
الضريبـة والرسـوم المشـار إليهـا عقـود تسـجيل الأراضـي اللازمـة لإقامـة الشـركات والمنشـآت. 
وتسـري علـى الشـركات والمنشـآت الخاضعـة لأحـكام هـذا القانـون أحـكام المـادة ) ( من قانون 
تنظيـم الإعفـاءات الجمركيـة الصـادر بالقانـون رقـم     لسـنة      الخاصـة بتحصيـل 
ضريبـة جمركيـة بفئـة موحـدة مقدارهـا )%2( اثنـان بالمائـة مـن القيمة، وذلـك على جميع 
مـا تسـتورده مـن آلات ومعـدات وأجهـزة لازمـة لإنشـائها. كمـا تسـري هـذه الفئـة الموحـدة علـى 
جميـع مـا تسـتورده الشـركات والمنشـآت التـي تعمـل فـي مشـروعات المرافـق العامـة، مـن آلات 
ومعـدات وأجهـزة لازمـة لإنشـائها أو اسـتكمالها. ومـع عـدم الإخـلال بأحـكام الإفـراج المؤقـت 
يكـون   ،     لسـنة      رقـم  بالقانـون  الصـادر  الجمـارك  قانـون  فـي  عليهـا  المنصـوص 
للمشـروعات الاسـتثمارية ذات الطبيعـة الصناعيـة الخاضعـة لأحـكام هـذا القانـون اسـتيراد 
القوالب والأسطمبات وغيرها من مستلزمات الإنتاج ذات الطبيعة المماثلة دون رسوم جمركية 
وذلـك لاسـتخدامها فتـرة مؤقتـة فـي تصنيـع منتجاتهـا، وإعـادة تصديرهـا إلـى الخـارج. ويكـون 
الإفـراج والإعـادة إلـى الخـارج بموجـب مسـتندات الوصـول، علـى أن تسـجل مسـتندات الدخـول 
وإعـادة الشـحن فـي سـجلات تعـد لهـذا الغـرض بالهيئـة وذلـك بالتنسـيق مـع وزارة الماليـة.)  (

واسـتمراراً مـن المشـرع المصـري فـي تشـجيع الاسـتثمار أجـازت المـادة )  ( فقـد اعفـى 
مشـروعات النقـل البحـري مـن الشـروط الخاصـة بالجنسـية بقولهـا "تعفـى مشـروعات النقـل 
البحري التي تنشـأ في المناطق الحرة من الشـروط الخاصة بجنسـية مالك السـفينة والعاملين 

ــخ أول  ــدل بتاري ــنة 2017م المع ــم 72 لس ــري رق ــتثمار المص ــون الاس ــن قان ــادة (13،11) م ــر: الم )40) أنظ
ــنة 2019 م. ــون 141 لس ــطس 2019 بالقان أغس

)41) أنظــر: المــادة (10) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
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عليهـا المنصـوص عليهـا فـي القانـون رقـم    لسـنة      بشـأن تسـجيل السـفن التجاريـة، 
وقانون التجارة البحرية الصادرة بالقانون رقم   لسنة     . كما تستثنى السفن المملوكة 
لهذه المشـروعات من أحكام القانون رقم    لسـنة      بإنشـاء المؤسسـة المصرية العامة 

للنقل البحـري")  (.
باسـتقراء النصـوص القانونيـة السـابقة يمكـن لنـا أن نضـع ضمانـات الاسـتثمار فـي النقـاط 

التالية:
العادلـة .   بالمعاملـة  العربيـة  مصـر  جمهوريـة  فـي  المقامـة  الاسـتثمارات  جميـع  تتمتـع 

والمنصفـة.
تكفـل الدولـة للمسـتثمر الأجنبـي معاملـة مماثلـة لتلـك التـي تمنحهـا للمسـتثمر الوطنـي، .  

ويجـوز اسـتثناء بقـرار مـن مجلـس الـوزراء تقريـر معاملـة تفضيليـة للمسـتثمرين الأجانـب 
تطبيقـاً لمبـدأ المعاملـة بالمثـل.

لا تخضع الأموال المستثمرة لأي إجراءات تعسفية أو قرارات تتسم بالتمييز..  
تمنـح الدولـة المسـتثمرين غيـر المصرييـن إقامـة فـي جمهوريـة مصـر العربيـة طـوال مدة .  

المشـروع، وذلـك دون الإخـلال بأحـكام القوانيـن المنظمـة لذلـك.
تلتـزم الدولـة باحتـرام وإنفـاذ العقـود التـي تبرمها ولا يتمتع المشـروع الاسـتثماري المقام .  

بنـاء علـي غـش أو تدليـس أو فسـاد بالحمايـة أو الضمانـات أو المزايـا أو الإعفـاءات المقـررة 
بموجـب أحـكام هـذا القانـون، ويكـون إثبـات ذلـك كلـه بموجـب حكم قضائي بـات صادر من 

القضـاء المختـص أو بحكـم تحكيم.
تكـون جميـع القـرارات المتعلقـة بشـئون المشـروع الاسـتثماري مسـببة، ويخطـر ذوو الشـأن .  

بهـا، ولا يجـوز تأميـم المشـروعات الاسـتثمارية.
لا يجـوز نـزع ملكيـة أمـوال المشـروعات الاسـتثمارية إلا للمنفعـة العامـة، وبمقابـل تعويض .  

عـادل يدفـع مقدمـاً دون تأخيـر، وتكـون قيمتـه معادلـة للقيمـة الاقتصاديـة العادلة للمال 
المنـزوع ملكيتـه فـي اليـوم السـابق علـي صدور قرار نزع الملكية، وتكـون التعويضات قابلة 
للتحويـل دون قيـد، ولا يجـوز بالطريـق الإداري فـرض الحراسـة علـي تلـك المشـروعات، ولا 
تفـرض الحراسـة عليهـا إلا بموجـب حكـم قضائـي نهائـي، كمـا لا يجـوز التحفـظ عليهـا إلا 

بموجـب أمـر أو حكـم قضائـي، ولا يكـون ذلـك كلـه إلا فـي الأحـوال المبينـة فـي القانون.
لا يجـوز الحجـز علـي أمـوال المشـروعات الاسـتثمارية أو مصادرتهـا أو تجميدهـا إلا بنـاءً .  

علـي أمـر قضائـي أو حكـم نهائـي، وذلـك عـدا الديـون الضريبيـة، واشـتراكات التأمينـات 
الاجتماعيـة المسـتحقة للدولـة التـي يجـوز تحصيلهـا عـن طريـق الحجـز بجميـع انواعـه، 
مـع عـدم الاخـلال بمـا يتفـق عليه فـي العقود التي تبرمها الدولة أو الأشـخاص الاعتبارية 

العامـة مـع المسـتثمر.
لا يجـوز لأي جهـة إداريـة إصـدار قـرارات تنظيميـة عامـة تضيـف أعبـاء ماليـة أو إجرائية .  

تتعلـق بإنشـاء أو تشـغيل مشـروعات تخضـع لأحـكام هـذا القانـون أو فـرض رسـوم أو مقابـل 
خدمـات عليهـا أو تعديلهـا، إلا بعـد أخـذ رأي مجلـس إدارة الهيئـة وموافقـة كل مـن مجلـس 

الـوزراء والمجلـس الأعلـى للاسـتثمار.
لا يجوز للجهات الإدارية إلغاء التراخيص الصادرة للمشـروع الاسـتثماري أو وقفهاً أو سـحب .   

العقـارات التـي تـم تخصيصهـا للمشـروع إلا بعـد إنـذار المسـتثمر بالمخالفـات المنسـوبة 
إليـه، وسـماع وجهـة نظـره وإعطائـه مهلـة مناسـبة لإزالـة أسـباب المخالفـة. وفـي جميـع 

)42) أنظــر: المــادة (42) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
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الأحـوال، يجـب أخـذ رأي الهيئـة قبـل إصـدار القـرارات المشـار إليهـا فـي الفقـرة الأولـي، 
إليهـا مسـتوفياً جميـع  الطلـب  ورود  تاريـخ  مـن  أيـام  رأيهـا خـلال سـبعة  الهيئـة  وتبـدي 
اللجنـة  أمـام  القـرار  هـذا  مـن  التظلـم  للمسـتثمر  ويحـق  المقـررة.  القانونيـة  الإجـراءات 
المنصـوص عليهـا بالمـادة )  ( مـن قانـون الاسـتثمار المصـري رقـم    لسـنة     م 

المعـدل بتاريـخ أول أغسـطس      بالقانـون     لسـنة      م)  (.
للمسـتثمر الحق في إنشـاء وإقامة المشـروع الاسـتثماري وتوسـيعه، وتمويله من الخارج دون .   

قيـود وبالعملـة الأجنبيـة، كمـا يكـون مـن حقـه تملكـه وإدارتـه واسـتخدامه والتصـرف فيه 
وجنـى أرباحـه وتحويلهـا إلـى الخـارج وتصفيـة المشـروع وتحويـل ناتـج هـذه التصفيـة كله 

أو بعضـه إلـى الخـارج وذلـك دون الإخـلال بحقـوق الغير.
تسـمح الدولـة بإتاحـة جميـع عمليـات التحويـل النقـدي المتصـل بالاسـتثمار الاجنبـي .   

بحريـة وبـدون إبطـاء إلـي أراضيهـا وخارجهـا، بعملـة قابلـة للتحويـل الحـر كمـا تسـمح 
الدولـة بتحويـل العملـة المحليـة إلـي عملـة قابلـة للاسـتخدام بحريـة دون تأخيـر.

فـي حالـة التصفيـة تلتـزم الجهـات الإداريـة المختصـة بإخطـار الهيئـة والشـركة تحـت .   
التصفيـة ببيـان مـا عليهـا مـن التزامـات خـلال مـدة اقصاهـا مائـة وعشـرون يومـا تبـدأ مـن 
تاريـخ تقديـم المصفـى طلبـا بذلـك مرفقـا بـه المسـتندات اللازمـة ويعتبـر انقضـاء هـذه 
المـدة دون بيـان تلـك الالتزامـات إبـراء لذمـة الشـركات تحـت التصفية وذلـك دون الاخلال 
بالمسـئولية الجنائيـة والتأديبيـة للمسـئول عـن إصـدار بيـان علـى خـلاف الواقـع أو مـن 

تسـبب فـي فـوات الميعـاد المشـار إليـة دون الـرد علـى الطلـب.
يحـق .    للاسـتيراد،  المنظمـة  والقـرارات  واللوائـح  القوانيـن  بأحـكام  الإخـلال  عـدم  مـع 

للمشـروعات الاسـتثمارية الخاضعـة لأحـكام هـذا القانـون أن تسـتورد بذاتهـا أو عـن طريق 
الغيـر، مـا تحتـاج إليـة فـي إنشـائها أو التوسـع فيهـا أو تشـغيلها من المواد الخام ومسـتلزمات 
دون حاجـه  نشـاطها،  لطبيعـة  المناسـبة  النقـل  ووسـائل  الغيـار  وقطـع  والآلات  الإنتـاج 
لقيدهـا فـي سـجل المسـتوردين، ويحـق للمشـروعات الاسـتثمارية الخاضعـة لأحـكام هـذا 
القانـون أن تصـدر منتجاتهـا بالـذات أو بالوسـاطة دون ترخيـص وبغيـر حاجـة لقيدهـا فـي 

سـجل المصدريـن.
نسـبة )10%( .    فـي حـدود  أجانـب  اسـتخدام عامليـن  فـي  الحـق  الاسـتثماري  للمشـروع 

مـن إجمالـي عـدد العامليـن بالمشـروع، وتجـوز زيـادة هـذه النسـبة إلـى مـالا يزيـد علـى 
)%20( مـن إجمالـي عـدد العامليـن بالمشـروع، وذلـك فـي حالـة عـدم إمكانية اسـتخدام 
عمالـة وطنيـة تملـك المؤهـلات اللازمـة، ويجـوز في بعض المشـروعات الاسـتراتيجية ذات 
الأهميـة الخاصـة التـي يصـدر بتحديدهـا قـرار مـن المجلـس الأعلـى للاسـتثمار الاسـتثناء 
مـن النسـب المشـار إليهـا بشـرط مراعـاة تدريـب العمالـة الوطنيـة، وللعامليـن الأجانـب فـي 
المشـروع الاسـتثماري الحـق فـي تحويـل مسـتحقاتهم الماليـة كلهـا أو بعضهـا إلـى الخـارج.

الخاتمة:
تناولنـا موضـوع البحـث عـن الحمايـة الجنائيـة للمسـتثمر الأجنبـي وهـو مـن الموضوعـات 
التنميـة الاقتصاديـة  لـدور الاسـتثمار فـي دفـع عجلـة  الآونـة الأخيـرة، نظـراً  المهمـة فـي 
والاجتماعيـة للـدول حيـث تناولنـا المبحـث الأول عـن مفهـوم ومتطلبـات وأنـواع الاسـتثمار 
الأجنبـي، وعرضنـا فـي المبحـث الثانـي حقـوق والتزامـات وواجبـات المسـتثمر، كمـا تناولنـا 
المضيفـة  الدولـة  تجـاه  بالتزاماتـه  الأجنبـي  المسـتثمر  اخـلال  علـى  المترتبـة  الجـزاءات 

للاسـتثمار، وانتهـت الدراسـة إلـى عـدة نتائـج وتوصيـات علـى النحـو التالـي:

))4) أنظــر: المــادة ()8) مــن قانــون الاســتثمار المصــري رقــم 72 لســنة 2017م المعــدل بتاريــخ أول أغســطس 
2019 بالقانــون 141 لســنة 2019 م.
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أولًا: النتائج 
تنـوع فـي أشـكال الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي البلـدان الناميـة إلـى عـدة أنـواع، تتمثـل فـي .  

اسـتثمارات أجنبيـة مباشـرة، وأخـرى غيـر مباشـرة.
وزيـادة معـدلات الإنتـاج .   للبـلاد،  النمـو الاقتصـادي  رفـع معـدلات  إلـى  الاسـتثمار يهـدف 

المحلـي.
قانون الاسـتثمار الليبي توسـع في مفهوم الاسـتثمار ليشـمل كل الإسـهامات التي تسـهم في .  

التنميـة الاقتصادية.
 ووضع المشرع الليبي والمصري عدة حقوق ومزايا يتمتع بها المستثمر الأجنبي.4. 

ثانياً: التوصيات.
العمـل علـى تحقيـق بيئـة أعمـال متطـورة ومنافسـة لجعـل ليبيـا وجهـة جاذبـة للاسـتثمار .  

وذلـك مـن خـلال رسـم السياسـات العامـة التـي تسـتند إلـى إطـار تشـريعي ومؤسسـي لتطويـر 
بيئـة الأعمـال وتحقيـق تنميـة مسـتدامة فـي ليبيـا، والعمـل علـى رفـع جـودة الخدمـات 
المقدمـة وتنفيـذ خطـط وبرامـج تطويـر لخدمـة المسـتثمر وتوظيفهـا التوظيـف الأمثـل 

لتشـجيع وجـذب المسـتثمر الأجنبـي.
العمـل علـى خلـق منـاخ آمـن للمسـتثمر الأجنبـي مـن خلالـه يضمـن اسـتثمار أموالـه بـلا .  

أمنيـه تهـدد اسـتقراره وتضمـن دوام مشـروعه. مخـاوف 
 القيام بأعمال الرقابة والمتابعة والإشراف الدائم على أعمال المستثمرين الأجانب.3. 

الاسـتثماري .   المشـروع  وإقامـة  إنشـاء  فـي  الأجنبـي  المسـتثمر  حـق  تضمـن  آليـات  وضـع 
خاصـة. قيـود  دون  الخـارج  مـن  وتمويلـه  وتوسـيعه، 

والله ولي التوفيق...
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التحديات التي تواجه المجتمع المدني في ليبيا

إعداد:
هند عبدالقادر حسين موسى

قسم علم الاجتماع - كلية الآداب/ جامعة طبرق

الاستلام: 12.10.2023                                             القبول: 11.12.2023

المستخلص: 
حاولـت هـذه الورقـة تنـاول التحديـات التـي تواجـه عمـل المجتمـع المدنـي فـي ليبيـا، 
والمجتمـع المدنـي هـو »شـبكة التنظيمـات التطوعيـة التـي تمـلأ المجـال العـام بيـن الأسـرة 
والدولـة، وتعمـل علـى تحقيـق المصالـح الماديـة والمعنويـة لأعضائهـا ولغيرهـم، والدفـاع عـن 
هـذه المصالـح، وذلـك فـي إطـار الالتزام بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسـامح السياسـي، 
الورقـة علـى أن هنـاك جملـة مـن  أكـدت  السـلمية للاختلافـات والصراعـات«، وقـد  والإدارة 
الصعوبـات والتحديـات التـي تقـف أمـام تفعيـل نشـاط المجتمع المدني في الوطـن العربي ومنها 

بطبيعـة الحـال دولـة ليبيـا، وهـذا راجـع إلـى عـدة مـن بينهـا:
القيود في القوانين والتشريعات.   	
غياب التمويل المالي وتعقيداته.   	
غياب الشفافية والممارسة الديمقراطية داخل مؤسسات المجتمع المدني نفسها.   	
غياب آليات البناء المؤسسي والاعتماد على العمل العشوائي والفردي.   	

كلمات مفتاحية: التنظيمات، التطوعية - البناء المؤسسي - المواطنة. 
Summary: 

Challenges Facing Civil Society in Libya
This paper tried to address the challenges facing the work of civil society in 

Libya, and civil society is »a network of voluntary organizations that fill the public 
sphere between the family and the state, and work to achieve the material and 
moral interests of its members and others, and defend these interests, within the 
framework of commitment to the values and standards of respect, compromise, 
political tolerance, and the peaceful management of differences and conflicts». 

The paper stressed that there are a number of difficulties and challenges 
that stand in the way of activating the activity of civil society in the Arab world, 
including, of course, the State of Libya, and this is due to several among them,

 	 Restrictions in laws and regulations  
 	 Lack of financial funding and its complexities  
 	 Lack of transparency and democratic practice within civil society institutions 

themselves  
 	 The absence of institutional building mechanisms and reliance on random 

and individual work  
Keywords: organizations, volunteerism, institutional construction, citizenship.
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مقدمة: 
يطـرح الحديـث عـن المجتمـع المدنـي فـي المجتمـع العربـي بشـكل عـام والمجتمـع الليبـي 
بشـكل خـاص العديـد مـن الصعوبـات والإشـكاليات النظريـة والعمليـة، وتـزداد الصعوبـة كلمـا 
ازداد اللجـوء المكثـف إليـه مـن قبـل فاعليـن ومؤسسـات وهيئـات تحتـل فضـاءات مختلفـة مـن 
العالـم الاجتماعـي وذات مصالـح وأغـراض متباينـة. وتكمـن أولـى صعوبـات تحديـده كمفهـوم 
فـي تداولـه المكثـف فـي المجـال العـام، وفـي الإعـلام المكتـوب والمرئـي، إلى درجـة أنه أصبح 
المقولـة المركزيـة التـي تؤثـث المجـال الاجتماعـي والسياسـي والثقافـي، وتسـتثمر مـن طـرف 
قـوى اجتماعيـة متنافـرة مـن حيـث التكويـن السوسـيولوجي والتقاليـد الثقافيـة. أمـا الصعوبـة 
الأخـرى، فتكمـن فـي المفارقـات والالتباسـات التـي ينتجهـا توظيفه في مجتمعاتنـا العربية في 

اللحظـة الراهنـة. ) ( 
ولقـد تطـور الاهتمـام بالمجتمـع المدنـي فـي ضـوء التقـاء الظـروف العالميـة والمحليـة؛ 
فالأولـى فرضـت خطـاب المجتمـع المدنـي فـي الأجنـدة البحثيـة الدوليـة، وسـاهمت فـي بلـورة 
عـدد مـن المفهومـات التـي تـم بناؤهـا فـي بحـوث وجهـود المنظمـات الدوليـة كالبنـك الدولـي 
ومنظمـة اليونسـكو مثـل مفاهيـم المجتمـع المدنـي، والثقافة المدنية والتنمية البشـرية ورأس 
المـال الاجتماعـي، علـى افتـراض أن جـزءًا مـن عـبء التنميـة يمكـن أن يقـع على عاتـق الجهود 
المدنيـة القائمـة علـى المشـاركة. أمـا الظـروف المحليـة فقـد ارتبطت بنمو الاتجـاه نحو العمل 
الفـردي علـى أثـر تبنـي الأيديولوجيات الليبرالية التي تشـجع المبـادرات الفردية وحرية رأس 
المـال. لقـد صاحـب نمـو الليبراليـة فـي الاقتصـاد وإلـى حـد مـا فـي السياسـة- نمـو للحـركات 
المدنيـة، وللأصـوات الخارجـة عـن إطـار النظـم السياسـية، وبـرزت الدعـوة إلـى أهمية مشـاركة 
المجتمـع المدنـي فـي التنميـة علـى أثـر تقلـص دور الدولـة وانسـحابها التدريجـي مـن إدارة 

الاقتصـاد ) (.
وقـد تواتـر الحديـث عـن المجتمـع المدنـي بكثـرة، سـواء فـي الخطـاب الأكاديمـي والثقافي، 
أو فـي وسـائل الاتصـال الجماهيـري، خـلال الثمانينيـات، وصـار أمـره ملحوظًـا -بوضـوح- خـلال 
التسـعينيات مـن القـرن العشـرين. وقـد دفعـت تطـورات عديـدة إلـى الاهتمـام بالكشـف عـن دور 
مؤسسـات المجتمـع المدنـي فـي المنطقـة العربيـة، تمثلـت فـي التغيرات والتحـولات التي بدأت 
تتجـه إليهـا بعـض الـدول العربيـة إزاء الديمقراطيـة وتكريسـها، والأخـذ بسياسـة التحـول نحو 
اقتصـاد السـوق وتشـجيع القطـاع الخـاص، وهـو مـا تواكـب مـع تراجـع نسـبي لـدور الدولـة فـي 
بعـض مجـالات الإنفـاق العـام على الخدمات العامة، كالصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، 
عـلاوة علـى رفـع شـعارات محاربـة الفسـاد والشـفافية واحتـرام حقـوق الإنسـان وقبـول الآخـر، 
فـي الوقـت الـذي تزايـد فيـه عـدد مؤسسـات المجتمـع المدنـي، وتنـوع نشـاطها، وتغيـر مفاهيـم 
البعـض منهـا وفلسـفته، كالجمعيـات الأهليـة،  وقـد تواكـب مـع كل هـذا الحديـث عـن المجتمـع 
المدنـي، فـي إطـار مـا يعـرف بالعولمـة ومـا تتضمنـه مـن أبعـاد اقتصاديـة )الخصخصـة وإقـرار 
حرية السـوق(، وأبعاد سياسـية )اعتماد الديمقراطية وحقوق الإنسـان كصيغ ومفاهيم للحكم 
الجيـد(، وأبعـاد ثقافيـة )صياغـة قيـم ثقافيـة عالميـة ومواثيـق أخلاقيـة عالميـة(، وبـروز 

الدعـوة إلـى قيـام مجتمـع مدنـي عالمـي. ) ( 

ــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع:  )1) عصــام العدوانــي، المجتمــع المدنــي فــي المغــرب: المفهــوم والســياق، المجل
ــس، 2009، ص ص 149- 150.     ــاع، تون ــم الاجتم ــة لعل ــة العربي ــدد 5، الجمعي ــات، الع إضاف

)2) أحمــد زايــد، المــرأة فــي دراســات المجتمــع المدنــي، المجلــة العربيــة لعلــم الاجتمــاع، العــدد 5، مركــز 
ــة القاهــرة، 2010، ص 9.    ــة الآداب، جامع ــة، كلي البحــوث والدراســات الاجتماعي

))) حســن ســلامة، العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع المدنــي فــي مصــر مــع إشــارة إلــى الجمعيــات الأهليــة، 
المجلــة الاجتماعيــة القوميــة، مجلــد 42، العــدد 1، المركــز القومــي للبحــوث الاجتماعيــة والجنائيــة، القاهرة، 

مصــر، 2005، ص ص 119- 120.    
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وجديـر بالذكـر أن تومـاس بيـن )    -    ( المفكـر البريطانـي المولـد، وأحد زعماء 
ل مـن مايـز بيـن الدولـة والمجتمـع  الثـورة الأمريكيـة وصاحـب كتـاب »حقـوق الإنسـان« هـو أوَّ
المدنـي. حيـث رأى أن »الدولـة كيـان مختلـق ومفـروض قسـرًا لأنهـا اغتصبـت دور الفـرد، كمـا 
اغتصبت الجهد الطوعي لأنها بطبيعتها سـلطة وتسـلط. وذهب إلى أن المجتمع وليد حاجاتنا 
ـد  ومتطلباتنـا، بينمـا الحكومـة نتـاج المكـر والدهـاء الإنسـاني. كمـا أن المجتمـع، يغـرس ويوحِّ
أفضـل دوافعنـا، بينمـا الثانـي، أيّ المجتمـع السياسـي أو الحكومـة، يكبـح رذائلنـا … المجتمـع 
راعٍ وضامـن، بينمـا الحكومـة جهـاز معاقبـة وأداة قسـر. وتقـع المؤسسـات المدنية في المسـاحة 
الحيـاة.  سـبل  أفضـل  الفـرد،  المواطـن،  للإنسـان،  ـئ  لتهيِّ السـوق  وقـوى  الفـرد  بيـن  الفاصلـة 
والمجتمـع المدنـي فـي رأيّـه يزدهـر بازدهـار الفضائـل المدنيـة: التعـاون، حـب الإنسـان، الـروح 
الجماعيـة، النشـاط الطوعـي، المسـاواة، العدالـة، التعالـي علـى الانحيـازات. وتمثـل الفضائـل 
المدنيـة خيـر دعامـة ضـد الحكـم الشـمولي وضد الإفـراط والمغالاة. ويجسـد المجتمع المدني 
السـاحة الأخلاقيـة بيـن الحاكـم والمحكـوم، ومفهـوم المجتمـع المدنـي هـو السـاحة التي تضم 
مؤسسـات طوعيـة حـرة تتوسـط بيـن الفـرد والدولـة؛ حيـث المواطنـون الأفـراد يعملـون فـي آنٍ 
واحـد علـى نحـو فـردي وجماعـي مشـترك، ومـن ثَـمَّ فـإن فعاليـة الإنسـان هـي أكبـر الفضائـل. 
وصـاغ تومـاس بيـن رؤاه عـن المجتمـع المدنـي فـي صـورة جمهوريـة فاضلـة، هي موطـن الحرية 
المتحـررة مـن الحكـم القسـري التعسـفي، والتـي تزدهـر فقـط حـال توفـر روابـط حـرة ديناميـة 

بعيـدة عـن السـيطرة المنفـردة للمجتمـع السياسـي )الحكومـة(«. ) (
ومـن هنـا ظهـر افتراضًـا ضمنيًـا وراء فكـرة المجتمـع المدنـي، هـذا الافتـراض ينهض على أن 
المجتمـع يصبـح أكثـر قـدرة علـى مواجهـة مشـكلاته، وأكثـر فعاليـة فـي مقابلـة حاجـات أفراده 
وسياسـات الرعايـة الاجتماعيـة تصبـح أكثـر واقعيـة فـي التعبير عن الحاجـات والمطالب وأكثر 
بـه مؤسسـات مسـتقلة  الرعايـة الاجتماعيـة، عندمـا تتواجـد  فـي تنفيـذ سياسـات  فعاليـة 
عـن الدولـة تتولـى مهـام متعـددة كتقديـم الخدمـات، ومناقشـة سياسـات الرعايـة الاجتماعيـة 
والممارسـات،  للأولويـات  المبدئيـة  التصـورات  وبلـورة  وطـرح  المجـالات  تلـك  فـي  القائمـة 
والتفكيـر فـي البدائـل وأفضلهـا، ومتابعـة ومراقبـة تنفيـذ سياسـات الرعايـة الاجتماعيـة فـي 
تلـك المجـالات، وتقويمهـا. لـذا فقـد تمركـزت معظـم تعريفـات المجتمـع المدنـي حـول فكـرة 
الإطـار المؤسسـي للمجتمـع المدنـي الـذي يتكـون مـن جميـع المؤسسـات غيـر الربحيـة التـي لا 
تتبـع الدولـة مباشـرة، فالمجتمـع المدنـي هـو السـاحة التـي تـدور فيها التفاعـلات الاجتماعية 

العامـة. ) ( 

مفهوم المجتمع المدني: 
ل -كمـا تذهـب بعـض  بشـكل عـام، هنـاك إدراكان لمفهـوم المجتمـع المدنـي، الإدراك الأوَّ
الأدبيـات- يميـل إلـى توسـيع أرجـاء المفهـوم بحيـث يشـمل الأحـزاب، والأنديـة، والنقابـات، 
والجمعيـات الأهليـة، والحـركات الاجتماعيـة، والشـبكات الإلكترونيـة، وغيرهـا. أمـا الإدراك 
الثانـي يميـل إلـى تنـاول المجتمـع المدنـي مرادفًـا للجمعيـات الأهليـة أو مـا يطلـق عليـه أحيانًـا 
المنظمـات غيـر الحكوميـة. وبذلـك يشـير مصطلـح المجتمـع المدنـي تلـك التكوينـات التـي 
يؤسسـها الأفـراد بإرادتهـم الحـرة للتعبيـر عـن مصالحهـم، فهـي ليسـت مؤسسـات حكوميـة يلجـأ 
ليـة مثـل الأسـرة ينضـم إليهـا  إليهـا جميـع المواطنيـن اضطراريًـا؛ كمـا أنهـا ليسـت تكوينـات أوَّ
المـرء بسـبب واقعـة الميـلاد، لكنهـا أشـكال مؤسسـية ينشـئها الأفـراد تعبيـرًا عـن آرائهـم أو 

)4) شــوقي جــلال، المجتمــع المدنــي وثقافــة الإصــلاح: رؤيــة نقديــة للفكــر العربــي، مؤسســة هنــدواي للنشــر، 
القاهــرة، )202، ص 22- )2. 

ــر  ــدة، دار الفك ــة الجدي ــرات العالمي ــار المتغي ــي إط ــة ف ــة الاجتماعي ــروجي، السياس ــي الس ــت مصطف )5) طلع
ــر، 2004، ص 178.   ــرة - مص ــي، القاه العرب
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) ( مصالحهـم. 
ومصطلـح المجتمـع المدنـي ومرادفـه بالفرنسـية Las Societe Civile والإنجليزيـة 
 la dictionair يشـير حسـبما ورد فـي المعجـم النقـدي لعلـم الاجتمـاع Civil Society
critique de la sociologie، يتضمـن مجموعـات مـن المواطنيـن الذيـن يجتمعـون فيما 
بينهـم فـي تنظيمـات للتحـاور والسـعي إلـى تحقيـق المصالـح المشـتركة، ومحاولـة التأثيـر فـي 

الـرأي العـام أو السياسـات العامـة للدولـة أو السـلطات الحاكمـة ) (
وقـد عرفـت موسـوعة ماكميـلان للعلـوم الاجتماعيـة مؤسسـات المجتمـع المدنـي بأنها »كل 
مجموعـة مـن المواطنيـن ائتلفـوا أو نظمـوا أنفسـهم مـن أجـل دعـم أو إنجـاز قضيـة عامـة أو 
مدنيـة، أو مشـروع عـام » كمـا ذهـب بعـض الكتـاب العـرب إلـى جعـل مفهـوم المجتمـع المدنـي 
المدنـي هـو »مجموعـة  التقليديـة والحديثـة، فالمجتمـع  البنـى والمؤسسـات  شـاملا لجميـع 
المؤسسـات والفاعليـات والأنشـطة التـي تحتـل مركـزا وسـيطا بيـن العائلـة، باعتبارهـا الوحـدة 
الأساسـية التـي ينهـض عليهـا البنيـان الاجتماعـي والنظـام القيمـي فـي المجتمـع مـن ناحيـة؛ 

والدولـة ومؤسسـاتها وأجهزتهـا ذات الصبغـة الرسـمية مـن ناحيـة أخـرى«. ) ( 
المدنـي »باعتبـاره شـاملًا  المعطـي« تعريفًـا للمجتمـع  الباسـط عبـد  كمـا يقـدم »عبـد 
علـى التنظيمـات والحـركات الاجتماعيـة وأنمـاط العلاقـات المجتمعيـة الاقتصاديـة والطبقيـة 
المسـتقلة وشـبه المسـتقلة بعيـدًا عـن سـلطة الدولـة وأجهزتهـا التـي تسـعى مـن خـلال تعبئـة 
إمكاناتهـا ومواردهـا الماديـة والبشـرية والروحيـة إلـى إحـداث تطـورات مرغـوب فيهـا للمجتمـع 
لصالـح الجماعـات المهنيـة والنوعيـة، ذكـور وإنـاث والجيليـن كالشـباب والمسـنين، وجماعـات 

المصالـح والشـرائح والطبقـات والقـوى السياسـية والاجتماعيـة«. ) (  
كمـا يشـير مصطلـح منظمـات المجتمـع المدنـي إلـى »شـبكة التنظيمـات التطوعيـة التـي 
تمـلأ المجـال العـام بيـن الأسـرة والدولـة، وتعمـل علـى تحقيـق المصالـح الماديـة والمعنويـة 
لأعضائهـا ولغيرهـم، والدفـاع عـن هـذه المصالـح، وذلـك فـي إطـار الالتـزام بقيـم ومعاييـر 

 )  ( والصراعـات«  السـلمية للاختلافـات  والإدارة  السياسـي،  والتسـامح  والتراضـي  الاحتـرام 
جملـة  أنـه  علـى  الدراسـات  بعـض  حسـب  إجرائيًـا  المدنـي  المجتمـع  مفهـوم  ويتحـدد 
»المؤسسـات السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة التـي تعمـل بصـورة تطوعيـة 
فـي ميادينهـا المختلفـة فـي اسـتقلال نسـبي عـن سـلطة الدولـة لتحقيـق أغـراض متعـددة منها: 
أغـراض سياسـية كالمشـاركة فـي صنـع القـرار علـى المسـتوى الوطنـي ومثـال ذلـك الأحـزاب 
لأعضـاء  والصحيـة  الاقتصاديـة  المصالـح  عـن  كالدفـاع  نقابيـة  أغـراض  ومنهـا  السياسـية؛ 
النقابـة؛ ومنهـا أغـراض مهنيـة كمـا هـو الحـال فـي النقابـات المهنيـة للارتقـاء بمسـتوى المهنـة 
والدفـاع عـن مصالـح أعضائهـا؛ ومنهـا أغـراض ثقافيـة كمـا فـي اتحـادات الكتـاب والمثقفيـن 
والجمعيـات الثقافيـة التـي تهـدف إلـى نشـر الوعـي وفقًـا لاتجاهـات أعضـاء كل جمعيـة؛ ومنهـا 

)6) ســامح فــوزي، دور المجتمــع المدنــي فــي إحيــاء منظومــة القيــم، مجلــة آفــاق اجتماعيــة، العــدد )، مركــز 
المعلومــات ودعــم اتخــاذ القــرار، القاهــرة، 2022، ص 1 

ــى دور  ــز عل ــر: بالتركي ــي مص ــة ف ــتقبل التنمي ــي ومس ــع المدن ــرون، المجتم ــد الله وآخ ــد عب ــاء أحم )7) وف
ــرة، مصــر،  ــط القومــي، القاه ــد التخطي ــة، معه ــة الاجتماعي ــي بعــض مجــالات التنمي ــة ف ــات الأهلي الجمعي

  .15  -14 ص   ،2012
)8) سـعيد بـن حمد بن سـلطان الهاشـمي، مؤسسـات المجتمع المدني في سـلطنة عمـان: الواقـع والتحديات، مجلة 

المسـتقبل العربـي، مجلـد 2)، العدد 69)، مركز دراسـات الوحدة العربية، بيـروت، 2009، ص 92- )9.  
)9) فـراج سـيد محمـد فـراج، منظمـات المجتمـع المدنـي وقضايـا حقوق الإنسـان فـي مصـر: دراسـة ميدانية على 
عينـة مـن الجمعيـات الأهلية في محافظة الإسـماعلية، مجلـة كلية التربيـة، مجلد 4، العـدد 7، 2010، ص 4).  
ــز  ــات، مرك ــدور والتوجه ــاركة وال ــبابية: المش ــات الش ــباب والجمعي ــماعيل، الش ــد إس ــاء محم ــا به )10) دالي

ــر، 2011، ص 2).    ــرة، مص ــات، القاه ــة والمعلوم ــات الصحفي ــر والخدم ــة للنش المحروس
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أغـراض اجتماعيـة للإسـهام فـي العمـل الاجتماعـي لتحقيـق التنميـة«. )  ( 
وتتشكل المُثُل العليا للمواطنة في المجتمع المدني من خلال: )  ( 

ـر المـرء عـن ذاتـه، بالأصالـة عـن نفسـه، ويكـون هـو ذاتـه عمـلاً ورأيًـا، .   الأصالـة، أيّ أن يعبِّ
ق  وصاحـب عقـل مسـتقل فـي حُكمـه علـى قضايـا الحـق والخيـر والسياسـة، وهـو مـا لا يتحقَّ

إلا فـي منـاخ مـن الحرية.
ق .   الاسـتقلال الذاتي، أيّ حقه في أن يصوغ حياته وفق اختياره المسـتقل، وهو ما لا يتحقَّ

إلا فـي مجتمـع مُنتِج وديمقراطي حُر.
الإيمـان بأولويـة تاريخيـة وأنثروبولوجيـة للطبيعـة الحُـرة المتسـاوية والفرديـة للوجـود .  

الإنسـاني السـابق علـى أيّ اجتمـاع بشـري قسـري إقطاعـي أو دينـي أو طائفـي، وهو ما يعني 
ـا، وإن كان الخطأ لا  إيمانًـا بـأن الحريـة والمسـاواة فطـرة بشـرية، وهـذا مـا ثبت خطؤه علميًّ

ينفـي مبـدأ حـق الحريـة كشـرط للمواطنة.
ـد هـذه المعاييـر والمُثُـل العليـا في مؤسسـات المجتمـع المدني وتقاليـده وأخلاقياته  وتتجسَّ
وأعرافـه ومواطنيـه لبنـاء المواطنـة أو الهُويـة المدنيـة والمواطـن المدنـي، لـذا فـإن تجسـيد 

هـذه المعاييـر مهمـة ثقافيـة مدنيـة.
وعلـى الرغـم مـن أن للمجتمـع المدنـي عشـرات التعريفـات، إلا أنهـا لا تخـرج عـن توافـر 
أركان أساسـية: كالفعـل الإرادي الحـر أو الطوعـي الـذي يجـب أن يتوفـر لـدى العامليـن فـي هـذا 
القطـاع، والاسـتقلال عـن المؤسسـات الرسـمية، والتنظيـم والعمـل المنهجـي الـذي يميـز جهـد 
هـذه المؤسسـات؛ الآليـات الواضحـة لقبـول الأفـراد أو الجماعـات فـي عضويـة هـذه المؤسسـات 
بنـاء  والحـرص علـى  بينهـم؛  فيمـا  وقبولهـا  بشـأنها  التراضـي  يتـم  التـي  والقواعـد  والشـروط 
منظومـة قيميـة قائمـة علـى شـيم الاختـلاف والتنـوع والتسـامح والتعـاون والتنافـس الشـريف 
بيـن هـذه المؤسسـات/ الجمعيـات المشـكلة لمـا نصطلـح علـى تسـميته المجتمـع المدنـي. )  ( 

بناء على ذلك فإن مفهوم المجتمع المدني ينطوي على أربعة أركان هي: )  (  
الركـن الأوَّل: البُعـد الطوعـي، حيـث تنشـأ منظماتـه بـالإرادة الطوعيـة لأعضائهـا بُغيـة  	

تحقيـق مصالـح معينـة، وهـي تختلـف عـن التكوينـات الإرثيـة التـي ينضـم إليهـا الأفـراد 
بسـبب اعتبـارات الميـلاد، وتقتصـر عضويتهـا عليهـم، مثـل الروابـط القبليـة والطائفيـة.

الركـن الثانـي: الطابـع الوسـيط لمنظمـات المجتمـع المدنـي، فهـي منظمـات تمـلأ المجـال  	
العـام بيـن الأسـرة والدولـة، ولا تطـرح نفسـها بديـلا عـن الدولـة.

الركـن الثالـث: الطابـع الديمقراطـي، إذ يتسـم المفهـوم بالتعدديـة الفكريـة والتنظيمية،  	
ويهـب تلـك المنظمـات مشـروعية فـي مواجهـة الصيـغ الأحاديـة فـي الاقتصـاد والسياسـة، 

وهـي لا تتصـف فقـط بالتعدديـة فـي تكوينهـا، بـل تتصـف بالديمقراطيـة فـي سـلوكها.
الركـن الرابـع: الطابـع التعاقـدي الـذي تتصـف بـه هـذه المنظمـات، ويعنـي أن الأفـراد  	

تعاقـدوا بـالإرادة الحـرة علـى إنشـائها بهـدف تحقيـق مصالـح مادية أو معنوية محددة سـلفا، 
وهـو مـا يلـزم تلـك المنظمـات بالعمـل فـي حـدود الإطـار القانونـي السـائد فـي المجتمـع، 

وانتهـاج وسـائل مشـروعة لتحقيـق أهدافـه.

)11)  علــى عبــد الصــادق، مفهــوم المجتمــع المدنــي: قــراءة أوليــة، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، مكتبــة 
الأســرة، القاهــرة، 2007، ص 71- 72.   
)12) شوقي جلال، مرجع سابق، ص 25. 

))1) سعيد بن حمد بن سلطان الهاشمي، مرجع سابق، ص )9.  
)14) أبــو بكــر علــى الهاشــمي، تطــور المجتمــع المدنــي فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي: التحديــات والواقع، 

مجلــة العلــوم الإنســانية والتطبيقيــة، العــدد 20، 2011، ص ص 97- 98. 
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سمات وخصائص المجتمع المدني: 
علـى الرغـم مـن وجـود عـدة تعريفـات متعارضة لمضمون المجتمع المدني ومؤسسـاته. غير 
أن أهـم سـماته - علـى أيّـة حـال- كونـه يشـير إلـى الحيـاة العامـة وليـس إلـى الأنشـطة الخاصة، 
أو أنشـطة وحـدة المعيشـة )العائلـة(، فهـو يوجـد جنبًـا إلـى جنـب مصطلحـي الأسـرة والدولـة، 
وهـو موجـود داخـل إطـار النظـام القانونـي. والتصـور الشـائع لـدى غالبيـة المفكريـن الذيـن 
كتبـوا حـول هـذا الموضـوع أنـه يـدل علـى مجـال المشـاركة العامـة فـي الجمعيـات والمؤسسـات 
الطوعيـة، ووسـائل الاتصـال الجماهيـري، والهيئـات المهنية، والنقابـات العمالية، وما إلى ذلك.  
ووجـوده فـي مركـز متوسـط بيـن الفـرد )أو الأسـرة(، وبيـن الدولـة كان فـي رأيّ بعـض المفكريـن 
مثـل )هيجـل( يمثـل ظاهـرة موقتـة يمكـن تجاوزهـا عندمـا تتوحـد المصالـح الخاصـة والعامـة. 
وفـي رأي بعـض مـن المفكريـن الآخريـن أن المجتمـع المدنـي يمثـل المجـال الخاص فـي مواجهة 
الدولـة، فـي حيـن يـرى )أنطونيـو جرامشـي( أنـه يمثـل حصنًـا قويًـا للهيمنـة الطبقيـة، التـي 
تعمـل فـي النهايـة علـى التدعيـم الأساسـي للدولـة )وإن كان ذلـك ليـس بالأمـر المطلـق(. ولقد 
كان المجتمـع المدنـي يُعـدَّ دائمًـا كيانًـا ديناميًـا، يسـتوعب فكـرة الحـركات الاجتماعيـة. كمـا 
يمكـن النظـر إليـه باعتبـاره يمثـل الجانـب الدينامـي مـن المواطنـة، وأنـه يربـط بيـن الحقـوق 
والواجبـات المعتـرف بهـا، ويتيـح لهـا فـرص الممارسـة، والتمحيـص، والتنقيح، وإعـادة التعريف 
علـى مسـتوى المجتمـع المدنـي باسـتمرار. ومـن هنـا فـإن حريـة التعبيـر عـن الـرأي كحـق مدنـي 
أساسـي تعتمد على ثقافة وعلى تنظيم الناشـرين والصحفيين وجمهور القراء عامة، سـواء من 

حيـث طريقـة إسـباغ المشـروعية عليهـا، أو مـن حيـث نطاقهـا ومداهـا. )  (  
ومـن ناحيـة أخـرى تكشـف قـراءة التعريفـات التـي قدمـت للمجتمـع المدنـي عـن بـروز عدة 

عناصـر أساسـية يمكـن بلورتهـا فـي عـدد مـن النقـاط، هـي: )  ( 
الطابـع التاريخـي لمؤسسـات المجتمـع المدنـي: حيـث أن مؤسسـات المجتمـع المدنـي قـد تطورت . 	

عبـر تاريـخ طويـل مـن التغيـرات الواقعيـة والتأمـلات الفكريـة التـي اسـتقرت فـي النهايـة 
باعتبارهـا عناصـر بنائيـة فـي المجتمـع الحديـث. 

مؤسسـات المجتمـع المدنـي لا تمـارس السـلطة: وإن كانـت تسـعى لتشـكل قيـودًا علـى حركـة . 	
السـلطة وأدائهـا بمـا يحافـظ علـى حقـوق المجتمـع؛ وعلـى هـذا النحـو فهـي تسـاهم فـي 
صياغـة القـرارات التـي تصـدر مـن خـارج المؤسسـات السياسـية، بـل وتراقـب تنفيـذ هـذه 
القـرارات، وتشـكل فـي لحظـة معينـة قوة من قوى الضغط الاجتماعي لإجبار السـلطة على 

التسـليم بمطالـب معينـة.
تشـغل مؤسسـات المجتمـع المدني المسـاحة الكائنة بين العائلـة والدولة: وعلى هـذا النحو فهي . )

تضـم تنظيمـات تتولـى إشـباع حاجـات الأفـراد وتمكينهـم خـارج إطـار العائلـة، وتطالب بأن 
تسـعى الدولة لإشـباع حاجاتهم. ولذلك نجد أن مؤسسـات المجتمع المدني تسـعى لإشـباع 
حاجـات متنوعـة ثقافيـة واجتماعيـة واقتصاديـة وسياسـية وأمنيـة. وأن قاعـدة العمل في 

هـذه التنظيمـات تعتمـد بالأسـاس علـى العمل التطوعـي الاختياري. 
ويضيف عزت حجازي إلى جملة من عناصر وخصائص المجتمع المدني، ومنها: ()17)) 

أنـه قطـاع منظـم: فأنشـطته تجـري مـن خـلال مؤسسـات، تقـوم علـى أسـاس قانونـي، وتعمـل - 

)15) جــون ســكوت وجــوردن مارشــال، موســوعة علــم الاجتمــاع: مجلــد )، ترجمــة: محمــد الجوهــري وآخــرون، 
المركــز القومــي للترجمــة، القاهــرة- مصــر، 2011، ص 117.   

)16) علــى ليلــة، المجتمــع المدنــي العربــي: قضايــا المواطنــة وحقــوق الإنســان، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 
ــر، )201، ص 19.     ــرة - مص القاه

ــة  ــوث الاجتماعي ــي للبح ــز القوم ــة، المرك ــة نقدي ــات تحليلي ــي: دراس ــع المدن ــازي، المجتم ــزت حج )17) ع
والجنائيــة، القاهــرة، 2017، ص 7- 8.    
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وفـق لوائـح تنظيميـة، وتلتـزم بمواثيـق شـرف عامـة، وتسـتمر لسـنوات طويلـة، فهي ليسـت 
أعمـالًا عشـوائية أو عارضـة. 

أن هـذا القطـاع تركيـب اجتماعـي منفصـل ومسـتقل عـن كل مـن الدولـة -الجهـاز الحكومـي - 
ل، وقطـاع الأعمـال -القطـاع الخـاص- القطـاع الثانـي. إلا أن  والقطـاع العـام- القطـاع الأوَّ
اسـتقلال القطـاع المدنـي البنائـي لا ينفـي وجـود علاقـات -قوية أحيانًا- بينـه وبين كل من 

القطاعييـن الآخريـن، سـواء فـي النشـأة والرعايـة، أو فـي الدعـم المـادي. 
أن القطـاع غيـر ربحـي، أيّ أنـه يقـدم مـا ينتجـه مـن سـلع وخدمـات مجانًـا، فـي الغالـب. وفـي - 

حالـة تقاضـي مقابـل، يكـون رمزيًـا أو دون سـعر السـوق. ومـا يتحقـق من عائـد، ربح، لا يوزع 
علـى الأعضـاء، ولا يفـاد منـه إلا فـي تمويـل أنشـطة المنظمة. 

أن الجانـب الأكبـر مـن نشـاط منظماتـه يقـوم علـى جهـد المتطوعين، أيّ باسـتعداد أشـخاص - 
للمسـاهمة فـي نشـاطها بـدون تقاضـي مقابـل مـادي يعـادل في قيمته ما يبـذل من جهد. وإن 
كان هـذا لا ينفـي إمـكان وجـود عامليـن مأجوريـن )فـي مجلـس الإدارة أو مناصـب تنفيذيـة 
أخرى(، أو تقاضي بعض المتطوعين مقابل ما يتحملون من أعباء مالية -تكاليف الانتقال، 

والإقامـة، والإعاشـة، وما إليها.
أن مؤسسـات المجتمـع المدنـي تنشـأ وتعمـل بالاختيـار الحـر لأعضـاء كل منهـا. ويسـتطيع - 

المـرء -وفـق شـروط معينـة- أن يدخـل فيهـا أو يخـرج منهـا باختيـاره ودون إلـزام. ويسـتطيع 
أن يبقـي فيهـا مـا دام كان ملتزمًـا بنظامهـا الداخلـي. 

إشكاليات تتعلق بالمجتمع المدني في المجتمعات العربية: 
المجتمعـات  معظـم  فـي  المدنـي  المجتمـع  بشـأن  البحثيـة  الأدبيـات  مراجعـة  مـن خـلال 
يمكـن  ومؤسسـاته،  العربـي  المجتمـع  تتجـاذب  اتجاهـات  ثـلاث  هنـاك  أن  نلاحـظ  العربيـة؛ 

التالـي:)  ( النحـو  علـى  تحديدهـا 
الاتجـاه التصادمـي: إذ تميـل بعض المؤسسـات إلى اتخاذ مواقف حـادة داعية إلى المواجهة . 	

طابـع  عليـه  يغلـب  انعزالـي  اتجـاه  وهـو  المدنـي.  والمجتمـع  الحكومـات  بيـن  والقطيعـة 
التسـييس، أيّ التأثـر بالمواقـف والخلفيـات السياسـية. 

اتجـاه المسـاومة: إذ تسـعى السـلطات إلـى احتـواء المجتمـع المدنـي أو تدجينـه، كمـا يسـعى . 	
بعـض العامليـن فـي هـذا الميـدان، وبذريعـة »الواقعيـة« إلـى التخلـي عن بعـض المنطلقات 
المبدئيـة، كالاسـتقلالية والحياديـة وغيرهـا، فينصرف إلـى تأييد مواقف الحكومات ويبرر 
لهـا، وغالبًـا مـا تحـوي الحكومـات مثـل هـذه المؤسسـات التـي يضعـف تأثيرها علـى المجتمع. 

الاتجـاه العقلانـي: وهـو اتجـاه يسـعى إلـى فتـح حـوار مـع الحكومـات وصـولًا إلـى المداولـة . )
والشـراكة. ويعتبـر هـذا الاتجـاه الأقـرب إلـى المهنيـة والمسـؤولية، حيـث يقـوم على النقد 
والتعـاون، أيّ التطويـر عبـر التـدرج والتراكـم وصـولًا إلـى التغييـر فـي المجـالات المختلفة. 
فمؤسسـات المجتمـع المدنـي بطبيعتهـا لا تسـعى للوصـول إلـى السـلطة، كمـا أنهـا ليسـت 
جـزءًا مـن الصـراع السياسـي، وهدفهـا ينحصـر فـي تطويـر المجتمـع والدفـاع عـن حقوقـه.  

)18) عبــد الحســين شــعبان، المجتمــع المدنــي ســيرة وســيرورة، أطلــس للنشــر والترجمــة والإنتــاج الثقافــي، 
ــان، 2012، ص )7.  ــروت- لبن بي
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المجتمع المدني في ليبيا: النشأة والتطور: 
صحيـح أن العمـل الاهلـي والمدنـي فـي ليبيـا يعـود لفتـرة طويلـة، وقـد لعـب دورًا هامًـا فـي 
تلبيـة احتياجـات المجتمـع وتعزيـز التنميـة المحليـة. ومـع ذلـك، قـد لا يكـون قـد حصل على 
الطابـع المؤسسـي والرسـمي الـذي يتطلبـه الاعتـراف الرسـمي والدعم الحكومـي. يمكن أن يكون 
السـبب وراء ذلـك هـو الظـروف السياسـية والاقتصاديـة التـي مـرت بهـا ليبيـا علـى مـر السـنين، 
والتـي قـد تكـون تسـببت فـي تقليـل الاهتمـام بتطويـر القطـاع الاهلـي والمدنـي. قـد يكـون 

هنـاك أيضًـا تحديـات أخـرى مثـل نقـص التمويـل والتنظيـم والتوعيـة. )  (
وخـلال فتـرة حكـم النظـام السـابق فـي ليبيـا مـن عـام      حتـى     ، كان هنـاك 
تقييـدات قويـة علـى حريـة التنظيـم وتأسـيس المنظمـات والمؤسسـات غيـر الحكوميـة. كان 
النظـام يسـعى إلـى السـيطرة الكاملـة علـى الحيـاة العامـة والتنظيمـات المجتمعيـة، وكان يقـوم 
بقمـع أي صـوت منـاوئ أو أي تنظيـم يتعـارض مـع أفـكاره وتوجهاتـه السياسـية. هـذا التقييـد 
علـى حريـة التنظيـم والتأسـيس قـد أثر بشـكل سـلبي علـى التنمية المجتمعيـة والعمل الأهلي 
والمدنـي فـي ليبيـا، حيـث لـم يتمكن الأفراد والجماعات من تنظيم أنشـطتهم وتحقيق أهدافهم 
المجتمعيـة بحريـة. ويمكـن فـي هـذا الإطـار تحديـد أبـرز سـمات المجتمـع المدنـي فـي هـذه 

المرحلـة علـى النحـو التالـي: )  (
عدم وجود مؤسسات بالشكل المتعارف عليه كما هو الحال في الدول الأخرى. 	
معظـم مؤسسـات المجتمـع المدنـي هـي عبـارة عن تشـكيلات من نقابات أو اتحـادات أو روابط  	

مهنيـة يسـيطر عليهـا النظـام مـن خلال تعيين أشـخاص موليين له. 
عـدم تجديـد النخـب القائمـة علـى إدارة مؤسسـات المجتمـع المدنـي، لأنهـا أصـلا جـزء مـن  	

النظـام السياسـي، كمـا غـاب عنهـا القواعـد المجتمعيـة التـي كان مـن المفتـرض أن تكـون 
هـي مصـدر شـرعيتها الرئيسـي، ولذلـك أطلـق البعـض على هـذه المؤسسـات منظمات النخب 

الحاكمة. 
الثقافـة السياسـية السـائدة فـي المجتمـع كانـت ثقافـة الحـل الفـردي وليسـت ثقافـة العمل  	

الجماعي. 
بعـد ثـورة      فـي ليبيـا، شـهد المجتمـع المدني تحولًا كبيرًا ونمـوًا ملحوظًا. من خلال 
تشـكيل الوعـي والمشـاركة المدنيـة لـدى الأفـراد والجماعـات، وزادت الحريـة فـي التعبيـر عـن 
الـرأي وتأسـيس المنظمـات والمؤسسـات غيـر الحكوميـة. كمـا تأسسـت العديـد مـن المنظمـات 
والجمعيـات المدنيـة، وتعمـل علـى مجموعـة متنوعـة مـن القضايـا والمجـالات، مثـل حقـوق 
والمسـاواة  البيئـة،  المجتمعيـة، وحمايـة  والتنميـة  الصحيـة،  والرعايـة  والتعليـم،  الإنسـان، 
بيـن الجنسـين، والديمقراطيـة. وتعمـل هـذه المنظمـات علـى تعزيـز الوعـي والتثقيـف وتمكين 
المجتمـع المحلـي، وتسـعى لتحقيـق التغييـر الاجتماعـي والتنميـة المسـتدامة فـي ليبيـا. كمـا 
تلعـب دورًا هامًـا فـي رصـد انتهـاكات حقـوق الإنسـان والعمـل علـى تحقيـق العدالـة والمسـاءلة. 
فمـع تغيـر النظـام السياسـي فـي ليبيـا بعـد عـام     ، فقـد تم فتـح المجـال للحرية الأكبر 
فـي تأسـيس المنظمـات والمؤسسـات غيـر الحكوميـة والعمل الأهلي والمدنـي. ومنذ ذلك الحين، 
شـهدت ليبيا نشـاطًا متزايدًا في هذا الصدد، حيث تأسسـت العديد من المنظمات والمؤسسـات 

ــي  ــي ف ــول الديمقراط ــة التح ــي عملي ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــر، دور مؤسس ــو حج ــماعيل أب ــد إس )19) محم
ــة  ــات الإجــازة العالمي ــة 2002/ 2012، بحــث مقــدم كجــزء مــن متطلب ــا: دراســة حال ــة ليبي المنطقــة العربي
ــتراتيجية  ــات الاس ــة الدراس ــه، مدرس ــرع مصرات ــة- ف ــة الليبي ــية، الأكاديمي ــوم السياس ــم العل ــتير) قس (الماجس

ــية، 2017، ص 79.   ــوم السياس ــم العل ــة، قس والدولي
)20) حســين ســالم مرجيــن، المجتمــع المدنــي فــي ليبيــا بعــد صــورة 2011: المفهــوم والمدلــولات والرؤيــة 

ــار، عــدد 28، 2015، ص 10.   ــة عمــر المخت ــة جامع المســتقبلية، مجل
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التـي تعمـل علـى تعزيـز التنميـة المجتمعيـة وتحسـين جـودة الحيـاة فـي البـلاد.

تحديات وصعوبات المجتمع المدني في ليبيا:
ممـا لا شـك فيـه أن المجتمـع المدنـي فـي العصـر الحاضـر يُعـدَّ من المكونات الأساسـية لكل 
مجتمـع ديمقراطـي حداثـي، ويضطلـع بـدور حيـوي فـي تعبئـة الطاقـات لخدمة الصالـح العام، 
والمسـاهمة الفعالـة فـي تحقيـق التنميـة والتقـدم، حيـث يشـتمل فـي تنظيماتـه وفـي أدائـه 
لمهامـه علـى مزايـا كثيـرة وفوائـد متعـددة، غيـر أن هناك جملة من الصعوبـات والتحديات التي 
تقـف أمـام تفعيـل نشـاط المجتمـع المدنـي في الوطن العربي ومنها بطبيعـة الحال دولة ليبيا، 

وهـذا راجـع إلـى عدة مـن بينها:)  (
القيـود فـي القوانيـن والتشـريعات كأهـم معوقـات نشـاط المجتمـع المدنـي التـي تحـدَّ مـن .  

حركـة المؤسسـات وإمكانيـة حصولهـا علـى التمويـل المناسـب وكذلـك تحـدَّ مـن إمكانيـة 
إسـهامها المباشـر فـي الإصـلاح السياسـي.

غيـاب التمويـل المالـي وتعقيداتـه واحـدًا من أهم معوقات نشـاط المجتمـع المدني ويتوقف .  
نشـاط الكثيـر مـن المؤسسـات علـى وجود مصـادر تمويل ثابتة تضمن بقاءه واسـتمراره.

غياب الشـفافية والممارسـة الديمقراطية داخل مؤسسـات المجتمع المدني نفسـها كثيرًا ما .  
يضـر بسـمعتها ويفقدهـا المصداقيـة لـدى النـاس وبالتالـي القـدرة علـى إحـداث أيّ إصـلاح 

أو تغييـر فـي المجتمع.
غيـاب آليـات البنـاء المؤسسـي والاعتمـاد علـى العمـل العشـوائي والفـردي فـي كثيـر مـن .  

إدارة المؤسسـات. الأحيـان مـع نقـص الخبـرة فـي 
عـدم وضـوح أهـداف بعـض مؤسسـات المجتمـع المدنـي ومجـال عملهـا يجعلهـا فـي حالـة .  

تخبـط إلـى أن ينتهـي الأمـر بهـا إلـى الفشـل.
تخـوف البعـض مـن نشـاط مؤسسـات المجتمـع المدنـي وتحسسـها مـن تدخلهـا فـي الشـأن .  

أمامهـا وتعطـل نشـاطها. العراقيـل  السياسـي يجعلهـا تضـع 
عـدم توافـر الوعـي لـدى النخـب القائـدة لمؤسسـات المجتمـع المدنـي بأولويـات التحديـات .  

والقضايـا التـي تواجـه المجتمعـات.
صعوبـات الإدارة الرشـيدة مـن ضعـف تـداول السـلطة داخـل المنظمـات الأهليـة، وهيمنـة .  

الشـخص أو أشـخاص محدوديـن، وضعـف دور المجتمعـات العموميـة ومشـاركتها المحـدودة 
لصنـع السياسـات والبرامـج.

محدوديـة التطـوع، خاصـة لـدى الشـباب وقلـة الكفـاءات والمهارات، ممـا يعني وجود ضعف .  
فـي قيم العمـل الجماعي.

ضعف عمليات الإدارة المالية والمحاسبة والمساءلة..   
ويضيـف الهاشـمي لجملـة هـذه الصعوبـات والتحديـات التـي تواجـه المجتمـع المدنـي فـي 

المنطقـة العربيـة - والمجتمـع الليبـي بطبيعـة الحـال- مـا يلـي:)  (
التشـريعات والقوانـين: إن القوانيـن التـي تنظـم عمـل المجتمـع المدنـي فـي ليبيـا، لا تـزال  -

تعانـي الكثيـر مـن السـلبيات، كالتوجـس والخـوف من إعطاء مسـاحة كبيرة لهذه المؤسسـات.  
الليبـي؛  للظـرف  مـا هـو مسـتورد بشـكل مباشـر، ودون مراعـاة  القوانيـن  مـن هـذه  إن  كمـا 
وبالتالـي، فإنهـا تشـكل عوامـل عرقلـة أو بـطء فـي قطـف الثمـار لجهـود هـذه المؤسسـات في 

البنـاء الاجتماعـي والاقتصـادي. 

)21) أبو بكر على الهاشمي، مرجع سابق، ص ص 109- 111. 
)22) سعيد بن حمد بن سلطان الهاشمي، مرجع سابق، ص ص 101- 104.   
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العـزوف عـن المشـاركة في مؤسسـات المجتمـع المدني مـن بعض الفئـات الواعيـة والشـابة: وذلك  -
لأسـباب كثيـرة؛ منهـا الموضوعـي، مـن قبيـل أن هـؤلاء هـم نتـاج ثقافـة لا تشـجع علـى 
الانخـراط فـي العمـل التطوعـي، كما أنهم أبناء مجتمع الرفاه الذي ينتظر الرعاية والمبادرة 
مـن الحكومـة؛ ومنهـا أسـباب تتعلـق بعـدم تمتـع هـذا النـوع مـن الأعمـال بـأيّ جاذبيـة، إذ 
ـة تجـارب ناجحـة ومشـجعة مـن هذه المؤسسـات لهـذه الفئة المتطلعـة إلى الظهور،  ليـس ثمَّ
والمكتنـزة بالحماسـة والتدفـق. فواقـع هـذه المؤسسـات بشـكله الحالـي، ربمـا، لا يسـتوعب 

هـذه الحماسـة، كمـا إن حـدوده الضيقـة لا تغـري أولـي البـأس والقـوة منهـم.
قلـة الخـبرة في التعاطـي مـع إدارة المؤسسـات: فكثيـر مـن هـذه المؤسسـات تواجـه صعوبـات في  -

أسـاليب التعـاون والتواصـل مـع الآخريـن، ولا يقتصـر الأمـر علـى أسـاليب الانفـراد فـي اتخـاذ 
القرارات فقط، بل يصل إلى تجميد أدوار المؤسسـة، وإبقائها على وضع غير قابل للتطوير 
والتحديث، تمسـكا بأهداف تمت صياغتها في وقت كانت تتناسـب مع وضعها السـابق، بينما 
يتطلـب الأمـر تغييرهـا وفـق المسـتجدات الحديثـة؛ أو إن الأمـر يتعلـق باسـتغلال عـزوف 
الأعضـاء عـن الحضـور والمشـاركة بفاعليـة، ممـا يسـتدعي مـلء هـذا الفـراغ بالاحتفـاظ 
بالمناصـب والأدوار دون تحريـك لسـاكن. كل ذلـك، دون إغفـال الطموحـات الشـخصية لبعض 
والقبليـة  الصارمـة،  أبنـاء مجتمـع الأبويـة  الذيـن هـم  المؤسسـات،  إلـى هـذه  المنتسـبين 
المجاملـة، مـع امتيـاز انتسـابهم إلـى إرث الاسـتبداد المسـيطر علـى مناحـي الحيـاة المختلفـة.

ضعـف القـدرات الفنية لبعض منتسـبي المجتمـع المدني: فممارسـة العمـل المدني ليـس وجاهة،  -
بـل هـو تكليـف فـي غايـة الحساسـية؛ وضعـف القـدرات والإمكانـات، هـو مـن مسـببات التأخر 
الرئيسـية لهـذه المؤسسـات، حيـث يجـر وراءه العديـد مـن المشـاكل، ومنها عـدم القدرة على 
التواصـل وإيصـال أهـداف المؤسسـة، وبالتالـي فقـدان الثقـة بهـا مـن المجتمـع المحيـط، مـع 

صعوبـة عـلاج العقبـات والمشـاكل الداخلية للمؤسسـة.
شـح الدعـم المالـي والفـني والعيـني: يمثـل هـذا التحـدي العقبـة الأكثـر اعترافـا بهـا مـن قبـل  -

الجميـع؛ وان كانـت هـذه العقبـة تعانيها أغلب المؤسسـات المدنية فـي العالم، ولكن بدرجات 
متفاوتـة، إلا أن الحـال فـي ليبيـا تبـدو مركبـة بعـض الشـيء: فمـع ضحالـة الوعـي بالفكـر 
والجهـد المدنـي التطوعـي، هنـاك تكاسـل واضـح فـي التفكيـر فـي الحلـول المعالجـة لأزمـة 

المالي. الدعـم 
عـدم رسـوخ وشـيوع ثقافـة العمـل التطوعـي/ المدنـي: إلا أن هـذه العقبـة سـيضمحل تأثيرهـا  -

مـع الزمـن والعمـل المتواصـل مـن التوعيـة، وضـرب الأمثلـة الواقعيـة فـي مياديـن الخدمـة 
العامـة خاصـة إذا مـا ربطـت ووظفـت بـذكاء مـع كثيـر مـن الثوابـت الدينيـة والاجتماعيـة 

والأخلاقيـة الداعمـة لخيـر المجتمـع وصـلاح أهلـه.
شـيوع النغمة النفعية في المجتمع: حزب أولئك الباحثين عن المكاسـب المادية والاجتماعية  -

هـو الأخـاذ فـي الازديـاد والتأثير والسـيطرة على القطاع الأوسـع من النـاس؛ في مقابل تأخر 
ماديـة ملموسـة  والمـال، دون شـواهد  والطاقـة  للوقـت  واسـتهلاكه  التطوعـي  العمـل  نتـاج 

لتغييـر هـذه النظرة.
غيـاب الرمـوز والقـدوات: العمـل المدنـي الليبـي يفتقر إلى الرمـوز والقدوات، لا بسـبب غياب  -

ذوي الهمـم العاليـة والعقـول المتميـزة مـن الجنسـين، بـل بسـبب قمـع التجربـة ومسـخها 
رئيسـي فـي هـذا،  السـلطة سـبب  الحـالات وظـروف ظهورهـا.  مـع  ومرنـة  بوسـائل متلونـة 
والمجتمـع الطيـع لتوجيهاتهـا عامـل مسـاند، تسـببا فـي كبـت ميـلاد تلـك الرمـوز والأصـوات.

ضعـف التغطيـة الإعلاميـة لبرامج وأنشـطة هذه المؤسسـات والتوثيق لهـا: يتطلـب الأمـر درجـة  -
عاليـة مـن الإقنـاع بأهميـة هـذه المؤسسـات للمجتمـع علـى المدييـن القصيـر والبعيـد، 
هـذا الإقنـاع مصـدره المؤمنـون بـدور هـذه المنظمـات مـن المنتسـبين إليهـا، ومـن المتلقيـن 
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لفوائدهـا.  

نحو مجتمع مدني فعال في ليبيا: 
مـن أجـل بنـاء مجتمـع مدنـي فعـال فـي ليبيـا يجـب أن تكـون هناك مبـادئ وقواعـد قانونية 
وسياسـية تسـمح بتفعيلـه وإعطائـه الضمانـات الكافيـة لحركتـه ونشـاطه، ويمكـن تحقيـق ذلـك 
مـن خـلال العمـل علـى توفيـر إطـار ثقافـي واجتماعـي واقتصـادي يضمـن ممارسـة المجتمـع 

المدنـي لأدواره بفاعليـة ونشـاط ويمكـن توضيـح ذلـك علـى النحـو التالـي:)  (
الإطـار الثقـافي: أن المجتمـع المدنـي لا ينشـط فقط لوجود هياكل تنظيمية تسـتقل رسـميًا  	

عـن السـلطات العامـة، فـلا قيمـة لهـذه الهيـاكل فـي حـد ذاتهـا مـا لـم تعززهـا بـل تسـبقها 
ثقافـة مواكبـة تشـدد علـى ضـرورة تقيـد السـلطات العامـة بحـدود معينـة فـي تعاملهـا مـع 
المواطنيـن أفـرادا أم جماعـات والتزامهـا حـق هـؤلاء المواطنيـن فـي التنظيـم والاجتمـاع 

والتفكيـر والتعبيـر وهـو مـا يعـرف بالثقافـة المدنيـة.
الإطـار الاقتصادي- الاجتماعـي: لإيجـاد أسـاس لمجتمـع مدنـي يتطلب تحقيق درجـة معقولة  	

مـن التطـور الاقتصـادي والاجتماعـي يجـب الاسـتناد إلـى نظـام اقتصـادي يرتكـز علـى دور 
أكبـر للقطـاع الخـاص الوطنـي والمبـادرات الفرديـة، بمـا يسـمح للأفـراد بإشـباع حاجاتهـم 
الأساسـية بعيـدًا عـن الدولـة التـي يجـب أن يختصـر تدخلهـا فـي المجـال الاقتصـادي علـى 
وحـل  المشـروعات  ببعـض  والقيـام  الخاصـة،  للأنشـطة  التنظيميـة  القواعـد  بعـض  وضـع 
فـي  الدولـة  وذلـك لأن تدخـل  بهـا،  القيـام  الخـاص عـن  القطـاع  التـي يعجـز  الصراعـات 
مختلـف أوجـه النشـاط الاقتصاديـة والاجتماعـي يقلـص من إمكانية تبلـور المجتمع المدني 

المسـتقل عـن الدولـة.
كما يمكن طرح بعض التوصيات اللازمة لبناء مجتمع مدني فعال مثل:  

شـؤونها -  وإدارة  تنظيـم  فـي  الديمقراطيـة  بالأسـاليب  المدنـي  المجتمـع  منظمـات  التـزام 
الداخلية، فضلًا عن الالتزام بأسـس ومعايير الشـفافية والمسـاءلة في ممارسـتها لأنشـطتها 
وأعمالهـا، كذلـك الالتـزام بمعالجـة الخلافات الداخلية بأسـاليب ديمقراطية ومؤسسـية بما 

يحفـظ وحـدة المؤسسـة وتماسـكها. 
 تعزيـز القـدرات المؤسسـية لمنظمـات المجتمـع المدنـي مـن خلال تحديـث هياكلها الإدارية - 

والتنظيميـة علـى النحـو الـذي يجعلهـا أكثـر مؤسسـية وفاعليـة علـى الصعيـد التنظيمـي، 
وأكثـر مرونـة علـى صعيـد التعامـل مـع المسـتجدات والمتغيـرات، مـع وضع الخطـط والأوليات 
اللازمـة التـي تضمـن التطويـر المسـتمر لقـدرات ومهـارات القائميـن علـى شـؤون المنظمـة 
وأعضائهـا، حيـث أن ذلـك يحقـق الفاعليـة والكفـاءة سـواء فـي وضـع خطـط وبرامـج العمل أو 

تنفيذهـا أو تقييمهـا.
 العمـل مـن أجـل تصحيـح صـورة منظمات المجتمع المدنـي لدى الرأي العام من خلال التزام - 

قيـادات منظمـات المجتمـع المدنـي وأعضائهـا بحضـور اجتماعاتها والمشـاركة فـي فعالياتها، 
فضـلًا عـن الالتـزام بدفـع الاشـتراكات، ومبادرة القادرين بالتبـرع ماليًا للمنظمات. 

تعزيز قنوات التواصل مع الشباب من خلال تعريفهم بمؤسسات المجتمع المدني وأنشطتها، - 
والعمل من أجل استقطابهم للانضمام إليها. 

العمـل بفاعليـة مـن أجـل تنميـة وتطويـر المـوارد الماليـة الذاتيـة للجمعيـات سـواء مـن - 
خـلال الاشـتراكات أو التبرعـات أو الرسـوم أو اسـتثمار أمـوال الجمعيـات طبقًـا للضوابـط التي 
يتضمنهـا القانـون.  ولا شـك فـي أن توافـر مصـادر ذاتيـة للتمويـل إنمـا يعـزز مـن اسـتقلالية 

ــة  ــي فــي الوطــن العربــي، مجل ــه فــاروق عمــر، مســتقبل المجتمــع المدن ))2) أحمــد شــكر الصبيحــي وفتحي
ــدد 7، 2011، ص ص 128- 129.     ــة، الع ــات مجتمعي دراس
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الجمعيـات، ويمكنهـا أن تنفيـذ خططهـا وبرامـج عمليًـا.
تفعيـل جهـود التنسـيق مـن الجمعيـات العاملـة فـي نفس المجال، بحيث يمكـن إيجاد نوع من - 

التخصـص وتقسـيم العمـل بيـن أنشـطة هـذه الجمعيـات، ممـا يقلـص مـن مظاهـر الازدواجيـة 
والتكـرار في الأنشـطة والفعاليات.

مراجعـة القوانيـن وتطويرهـا علـى النحـو الـذي يعـزز مـن اسـتقلالية الجمعيـات ذات النفـع - 
العام.  

زيـادة الدعـم المالـي الحكومـي المخصـص للجمعيـات ذات النفـع العـام ولـو لفتـرة انتقاليـة، - 
مـع مسـاعدتها علـى تطويـر مواردهـا الماليـة الذاتيـة، بمـا يعـزز مـن قدرتهـا علـى تنفيـذ 
خططهـا وبرامجهـا. فنقـص المـوارد الماليـة يشـكل قيـدًا علـى أنشـطة وفاعليـة كثيـر مـن 

المجمعيـات.
إيجـاد قنـوات مؤسسـية ملائمـة يمكـن مـن خلالهـا إشـراك الجمعيـات ذات النفـع العـام فـي - 

مناقشـة بعـض القضايـا والقوانيـن المطروحـة ذات الصلـة بأنشـطة الجمعيـات. وقـد يكـون 
ومـن هـذا  المشـتركة.  العمـل  أو ورش  المشـتركة  أو الاجتماعـات  اللجـان  مـن خـلال  ذلـك 
المنطـق يمكـن تمثيـل الجمعيـات – ولـو علـى مسـتوى معيـن- فـي عمليـة صنـع القـرارات 

القوانيـن. والسياسـيات ومناقشـة مشـروعات 
العمـل مـن أجـل تعزيـز فـرص ومجـالات الشـراكة بيـن أجهـزة الدولـة ومؤسسـاتها مـن ناحيـة - 

والجمعيـات ذات النفـع العـام العاملـة فـي نفـس المجـال مـن ناحيـة أخـرى، بحيـث تتكامـل 
جهـود الطرفيـن مـن أجـل الصالـح العـام. فالدولـة بحاجـة إلـى جهـود منظمـات المجتمـع 

المدنـي، كمـا أن الأخيـرة بحاجـة إلـى دعـم الدولـة ومسـاندتها.
قيـام القطـاع الخـاص بـدور أكثـر فاعليـة فـي دعـم جهـود وأنشـطة الجمعيـات ذات النفـع - 

العـام، وذلـك فـي إطـار المسـؤولية الاجتماعيـة لرأس المال. ويمكـن أن يكون ذلك من خلال 
خلـق شـراكات وبرامـج عمـل مشـتركة تجمـع بين القطـاع الخاص من ناحيـة، والجمعيات ذات 
النفـع العـام مـن ناحيـة أخـرى، حيـث يمكن أن تقوم بعض مؤسسـات القطاع الخاص بتمويل 

جانـب مـن أنشـطة وبرامـج وفعاليات بعـض الجمعيات.
مبـادرة وسـائل الإعـلام ومؤسسـات التعليـم بدعـم نشـاط الجمعيـات ذات النفـع العـام مـن - 

خـلال تغطيـة أنشـطتها، ونشـر الوعـي بأهميـة العمـل التطوعـي باعتباره يمثـل جوهر فكرة 
المجتمـع المدنـي الحديـث. 

خاتمة: 
ليبيـا،  فـي  المدنـي  المجتمـع  تواجـه عمـل  التـي  التحديـات  واقـع  الورقـة  هـذه  تناولـت 
والمجتمـع المدنـي هـو »شـبكة التنظيمـات التطوعيـة التـي تمـلأ المجـال العـام بيـن الأسـرة 
والدولـة، وتعمـل علـى تحقيـق المصالـح الماديـة والمعنويـة لأعضائهـا ولغيرهـم، والدفـاع عـن 
هـذه المصالـح، وذلـك فـي إطـار الالتزام بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسـامح السياسـي، 
والإدارة السـلمية للاختلافـات والصراعـات« وقـد أكـدت نتائج الورقة علـى جملة من التحديات 
التـي تواجـه عمـل المجتمـع المدنـي فـي ليبيـا منهـا:  القيـود فـي القوانيـن والتشـريعات التـي 
تحـدَّ مـن حركـة المؤسسـات وإمكانيـة حصولهـا علـى التمويـل المناسـب، وغياب التمويـل المالي 
المجتمـع  مؤسسـات  داخـل  الديمقراطيـة  والممارسـة  الشـفافية  غيـاب  كذلـك  وتعقيداتـه، 
المدنـي، وغيـاب آليـات البنـاء المؤسسـي والاعتمـاد علـى العمل العشـوائي والفـردي في كثير من 
الأحيـان مـع نقـص الخبـرة فـي إدارة المؤسسـات، وعـدم وضـوح أهـداف بعض مؤسسـات المجتمع 
المدنـي ومجـال عملهـا، وقـد طرحـت الدراسـة بعـض التوصيـات التي تزيد من فاعلية مؤسسـات 
المجتمـع المدنـي ومـن بينهـا: التـزام منظمـات المجتمـع المدنـي بالأسـاليب الديمقراطيـة فـي 
تنظيـم وإدارة شـؤونها الداخليـة، فضـلًا عـن الالتـزام بأسـس ومعاييـر الشـفافية والمسـاءلة 
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بأسـاليب  الداخليـة  الخلافـات  بمعالجـة  الالتـزام  وأعمالهـا، كذلـك  ممارسـتها لأنشـطتها  فـي 
ديمقراطيـة ومؤسسـية بمـا يحفـظ وحـدة المؤسسـة وتماسـكها. و تعزيـز القـدرات المؤسسـية 
لمنظمـات المجتمـع المدنـي مـن خـلال تحديـث هياكلهـا الإداريـة والتنظيمية علـى النحو الذي 
يجعلهـا أكثـر مؤسسـية وفاعليـة علـى الصعيـد التنظيمـي، وأكثـر مرونـة على صعيـد التعامل مع 
المسـتجدات والمتغيـرات، مـع وضـع الخطـط والأوليـات اللازمـة التـي تضمـن التطويـر المسـتمر 
لقـدرات ومهـارات القائميـن علـى شـؤون المنظمـة وأعضائهـا، حيـث أن ذلـك يحقـق الفاعليـة 
والكفـاءة سـواء فـي وضـع خطـط وبرامـج العمـل أو تنفيذهـا أو تقييمها والعمل مـن أجل تصحيح 
صـورة منظمـات المجتمـع المدنـي لـدى الـرأي العـام مـن خلال التـزام قيادات منظمـات المجتمع 
المدنـي وأعضائهـا بحضـور اجتماعاتهـا والمشـاركة فـي فعالياتهـا، فضـلًا عـن الالتـزام بدفـع 

الاشـتراكات، ومبـادرة القادريـن بالتبـرع ماليًـا للمنظمـات. 
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سينوغرافيا الأماكن المفتوحة في عروض المسرح الغنائي
 »نماذج من فرقة الرحبانية اللبنانية«

إعداد: د. محمد الحمداني
أستاذ مساعد بقسم الديكور المسرحي

المعهد العالي للفنون المسرحية - دولة الكويت

الاستلام: 10.10.2023                                               القبول: 5.11.2023

المستخلص:
عـروض  فـي  والأثريـة  المفتوحـة  الأماكـن  توظيـف  كيفيـة  دراسـة  البحـث  هـذا  يهـدف 
المسـرح الغنائـي، وذلـك تطبيقـاً علـى عـروض المسـرح اللبنانـي وتحديـداً فرقـة الرحبانيـة، 
عبـر التحليـل التشـكيلي للصـورة المرئيـة وعلاقتهـا بالدرامـا وكيفيـة تحقيـق الجماليـات فـي 
ذات الوقـت. وفـى سـبيل تحقيـق ذلـك تـم وضـع مشـكلة البحـث فـي سـؤال رئيـس هـو كيـف يتـم 
توظيـف الأماكـن المفتوحـة والأثريـة كجـزء مـن سـينوغرافيا العـرض؟ وبالتالـي أصبحت هناك 
أسـئلة أخـرى هـي ماهـي طبيعـة الأزيـاء والإضـاءة وكيـف توظـف داخـل السـينوغرافيا فـي تلك 

العـروض؟ وللوصـول علـى إجابـات تـم اسـتخدام المنهـج الوصفـي التحليلـي.  
تـم الوصـول إلـى النتائـج التاليـة: توظيـف السـينوغراف للأماكـن الأثريـة، بجمالياتهـا، 
فـي  والطبيعيـة، سـاهمت  الأثريـة  الخلفيـات  أمـام  كبيـرة  فـي خلـق مسـاحة  والتـي سـاهمت 
حريـة التشـكيل والرقـص والاسـتعراضات، وفـى نفـس الوقـت أدت أدواراً درامية حيث الإحسـاس 

بالواقعيـة. 
كلمـات مفتاحيـة: السـينوغرافيا - الأماكـن المفتوحـة - الأماكـن الأثريـة - فرقـة الرحبانيـة 

- المسـرح الغنائـي.
Summary:

This research aims to study how to employ open and archaeological spaces in 
musical theater performances, in application to Lebanese theater performances, 
through a plastic analysis of the visual image and its relationship to drama and 
how to achieve aesthetics at the same time.

 In order to achieve this, the research problem was put into a main question: 
How are open and archaeological spaces used as part of the scenography 
of the show? Consequently, there are other questions: What is the nature of 
costumes and lighting and how are they used within the scenography in these 
performances?

To arrive at answers, the descriptive analytical method was used.
 Through studying theatrical performances from the Lebanese theater, 

namely Jisr Al-Qamar, Mais Al-Reem, Al-Layl, and Al-Qandil
 A has been reached.
 The following results were reached
The use of scenography for archaeological sites, with their aesthetics, 
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which contributed to creating a large space in front of the archaeological and 
natural backgrounds, contributed to the freedom of composition, dancing, 
and performances, and at the same time played dramatic roles with a sense of 
realism.
Keywords: Scenography - Open spaces - Archaeological places - Rahbaniya 
band - Lyric theatre.

مدخل:
الغنائـي  المسـرح  أن  غيـر  النشـأة  منـذ  والموسـيقى  والغنـاء  بالرقـص  المسـرح  ارتبـط 
الاسـتعراضي، لـم يأخـذ شـكله الحالـي إلا فـي فتـرة متقدمـة خاصـة فـي القـرن العشـرين فـي 
أمريـكا. ويعنـي ذلـك أنـه بعـد أن انفصـل الرقـص والغنـاء عـن المسـرح وأصبحـت هنـاك درامـا 
خالصـة بـدأ المسـرح يعـود مـرة أخـرى إلـى عنصـري الرقـص والغنـاء. وقـد أفـرز العديـد مـن 
أشـكال المسـرح الاسـتعراضي ذلك المسـرح الذي يعتمد على الموسـيقى والرقص بشكل أساسي. 

وكل ذلـك ينـدرج تحـت مسـمى أساسـي هـو المسـرح الموسـيقي.

المسـرح الموسيقي:
»يشـتمل المسـرح الموسـيقي علـى نـص أدبـي درامـي وموسـيقا وأغـان ورقصـات وينقسـم إلـى 

خمـس أنـواع:       - العاطفـي والخيالـي.  - الموسـيقي الغنائـي الشـعبي. 
 - الاستعراضي.   - الدرامي.   - الأوبريت الحديثة«) (.  

ولعـل هـذا التقسـيم يدخـل المسـرح الاسـتعراضي كأحـد أشـكال المسـرح الموسـيقي ويعرف 
أيضـاً المسـرح الاسـتعراضي علـى أنـه »يرتبـط بالحركـة السـريعة والإثـارة والرقـص ونصـوص 

الأغانـي التـي تلتقـي برغبـات الجمهـور ومشـاكله وآمالـه«) (. 
ويتضـح مـن ذلـك أن التعريـف يشـير إلـى كـون هـذا النـوع أقـل قيمـة مـن غيـره باعتبـار 
أنـه يداعـب ويثيـر الجمهـور. ولعـل تاريـخ المسـرح الموسـيقي يعـود »إلـى العـروض المسـرحية 
الأمريكيـة فـي منتصـف القـرن الثامـن عشـر حيـث نلتقـي بالنمـاذج الأولـى التي تطـورت إلى ما 

وصـل إليـه المسـرح الموسـيقي الأمريكـي المعاصـر«) (. 
وبالطبـع يعنـي ذلـك أن إرهاصـات المسـرح الموسـيقي أو الغنائـي الاسـتعراضي قد بدأت في 
منتصـف القـرن الثامـن عشـر فـي أمريـكاً حتـى كان »العمـل الموسـيقي الأول للمسـرح الأمريكـي 
هـو »القواسـون« عـام      وهـو يعتبـر أمريكيـاً تمامـاً وبالكامل وقد بناه مؤلفـه بنيامين كار 

علـى سـيرة البطـل السويسـري التاريخي وليـم تل«) (. 
والواضـح أن العـرض يعتمـد علـى الموسـيقا وبالتالـي يأتـي الرقـص كعنصـر إضافـي، وقـد 
يرجـع اعتبـاره بدايـات للمسـرح الموسـيقي إلـى صعوبـة تحديـد مفهـوم المسـرح الاسـتعراضي 
باعتبـار أن الموسـيقى هـي الأسـاس فـي مثـل هـذه النوعيـات التـي تتعـدد فـي أشـكال المسـرح 
الاسـتعراضي أو الغنائـي حيـث مـن الصعـب الفصـل بيـن هـذه الأشـكال ففي المسـرح الذي يقوم 
على الاسـتعراض لابد أن تكون الموسـيقى عنصراً أساسـياً وإلا كيف يقوم الاسـتعراض. ولذلك 
فـإن هنـاك أنمـاط للمسـرح الاسـتعراضي وهـي التـي تمثـل روافـد هـذا المسـرح وهـي بالطبـع 
أنمـاط تقـوم علـى الجمـع مـا بيـن الموسـيقى والرقـص. منهـا الأوبـرا والأوبريـت، والميوزيـكال، 

والكوميديـا الموسـيقية، وجميعهـا تعتمـد علـى الموسـيقى والرقـص.

)1) يوسف السيسي: دعوة إلى الموسيقى، عالم المعرفة، الكويت 1988، ص 260.
)2) المرجع السابق، ص 260.
))) المرجع السابق، ص 262.
)4) المرجع السابق، ص262.
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المسـرح الغنائي في لبنان:
نشـأ المسـرح العربـي عمومـاً فـي لبنـان حينمـا قـدم مـارون النقـاش مسـرحية البخيـل فـي 
منزلـه بصيـدا فـي لبنـان، وقـد تلاهـا بمسـرحية أبـو الحسـن المغفـل ثـم مسـرحية الحسـود 
الغنـاء أسـلوبا لأعمالـه  والتـي تركـت تأثيـراً علـى  السـليط. وقـد اتخـذ مـن الكوميديـا ثـم 
المسـرح العربـي فيمـا بعـد ومـع ذلـك لا يمكـن التأكيـد علـى وجـود مسـرحاً غنائيـاً اسـتعراضياً 
فـي الفتـرات الأولـى التـي شـهدت بدايـات المسـرح العربـي كلـه في لبنان على يد مـارون النقاش 
لكـن فـي ذات الوقـت نجـد أن بدايـات المسـرح ارتبط ارتباطاً وثيقـاً بالغرب حيث حاول النقاش 
تقليـد مـا شـاهده أثنـاء رحلاتـه خصوصـاً فـي إيطاليـا وقـد اختـار النقـاش الشـكل الكوميـدي 
لكنـه مزجـه بمـذاق ومـزاج عربييـن فـكان الغنـاء والموسـيقى وبالتالـي كانـت هنـاك فرصـة 
للاسـتعراض وإن كان مـن المؤكـد أن الاسـتعراض شـكل بسـيط لا يرقـى إلـى مـا نشـهده حاليـاً من 
اسـتعراضات تصـل إلـى حـد الإبهـار إضافـة لبعـض العروض التي ترتكز على الاسـتعراض كعنصر 

درامـي داخـل وحـدة العـرض المسـرحي ولا يمكـن الاسـتغناء عنـه.
ومـع ذلـك فبعـد حوالـي قـرن مـن الزمـن منـذ عـرف المسـرح العربـي فـي لبنـان علـى يـد 
الرائـد مـارون النقـاش  يأتـي التطـور الحقيقـي لهذا النوع الاسـتعراضي حيـث »تمثلت البدايات 
الأولـى للمسـرح الاسـتعراضي اللبنانـي فـي عـدد مـن الظواهـر أهمهـا هـو المسـرحيات الإذاعيـة 
الملحنـة والاسكتشـات الغنائيـة التـي قدمهـا بشـكل خـاص الأخـوان رحبانـي وفلمـون وهبـي«) ( 
وذلـك مـا يؤكـد أن الموسـيقى كانـت هـي الأسـاس لتلـك البدايـات الاسـتعراضية الحقيقيـة لكـن 
ذلـك لـم يقتصـر علـى الموسـيقى فحسـب بـل ارتبـط أيضـاً باقتران »نشـوء المسـرحية الغنائية 
بتطويـر الرقـص الشـعبي اللبنانـي حيـث حـاول الموسـيقيون والنقـاد الإجابـة علـى السـؤال 
الهـام، كيـف يمكـن تطويـر الموسـيقى اللبنانيـة، ومـا هـي آفـاق هـذا التطـور؟ وقـد تبيـن أن 
الطريق الأوركسـترالي والسـيمفوني للتطور مغلقة في الوقت الحاضر وأن الحل هو في الأعمال 

الغنائيـة الكبيـرة، أي الانطـلاق مـن الواقـع اللبنانـي والعربـي«) (.
ولعل ذلك الاهتمام بالموسـيقى وبالرقص كان سـبيلًا لتميز المسـرح الغنائي والاسـتعراضي 
فـي لبنـان خاصـة وأن هنـاك شـهرة كبيـرة للبنـان فـي الرقـص الشـعبي الـذي تـم توظيفـه فـي 
المسـرح الاسـتعراضي. ذلـك مـا تـم عبـر مرحلـة جديـدة شـهدت ولادة فرقـة الرحبانيـة التـي 

قامـت علـى أيـدي موسـيقيين بمشـاركة المطربـة فيروز.

الرحبانية والمسرح الغنائي:
فرقـة الرحبانيـة بقيـادة الأخـوان رحبانـي ومعهمـا الفنانـة الغنائيـة فيـروز كان لهـم تأثيـر 
كبيـر فـي مسـيرة هـذا المسـرح الاسـتعراضي الـذي بـدأوه بالعـرض الغنائـي راجعـون »والـذي 
سـاهم فـي بلـورة العلاقـة بيـن الكلمـة والتعبيـر الموسـيقي وفـي إيجـاد التـوازن بيـن الصـوت 

المفـرد والكـورس وبيـن الأوركسـترا«) (. 
فقـد أصبـح اللحـن درامـي بوجـود أكثـر مـن صـوت وهـو مـا يذكرنـا بالمسـرح الإغريقـي فـي 
بداياتـه خاصـة فـي وجـود الكـورس الغنائـي مقابـل الممثـل لكـن هنـا في المسـرح الاسـتعراضي 
والغنائـي اللبنانـي يكـون الممثـل صوتـاً غنائيـاً ليكـون العـرض قـد أخـذ الشـكل الحـواري بيـن 

مغنـي مفـرد والكـورس الجماعـي.
وفـي ذات الوقـت كان الاهتمـام بالرقـص الشـعبي فـي لبنـان خاصـة عندمـا أقيـم »فـي عام 
     حفـل زفـاف فـي أحـد القصـور وقـد فيـه مشـهداً غنائيـاً تمثيليـاً راقصـاً للعـرس فـي 

)5) ميخائيل الخياط، تاريخ المسرح العربي، دار إلياس للنشر، بيروت، 2000، ص 68.
)6) المرجع السابق، ص 69.
)7) المرجع السابق، ص 69.
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القريـة وعلـى أسـاس تنويعـات الدبكـة«) (.
ومـن هنـا بـدأ الاهتمـام بالرقصـات الشـعبية المميـزة فـي لبنـان وهـو مـا تجلـى »إيفـاد 
بعـض المتخصصيـن بالرقـص الشـعبي للتـزوج بالثقافـة النظريـة والخبـرة، مثـل وديعـة جـرار 
مـروان جـرار«) (، الأمـر الـذي أدى إلـى الاهتمـام بالرقـص الشـعبي وبالتالـي أثر ذلك على شـكل 

الأعمـال المسـرحية الاسـتعراضية التـي بـدأت فـي التطـور.

السينوغرافيا في المسرح الغنائي:
ويمكـن التأكيـد علـى أن مصمـم السـينوغرافيا فـي العـروض الاسـتعراضية يضـع العديـد 
مـن الاعتبـارات فـي الحسـبان حينمـا يشـرع فـي تصميمـه فـأول الاعتبـارات هـو ضـرورة وجـود 

مسـاحات تعطـى للمخـرج ومصمـم الاسـتعراضات الفرصـة لحركـة المجموعـات الراقصـة.
هـذا الأمـر يجعـل مـن الضـروري أن تكـون خشـبة المسـرح ذات مسـاحة كبيـرة، أو قـد يلجـأ 
إلـى اسـتخدام أسـاليب الرسـم التـي بـدأت عنـد سـيريليو وسـاباتيني فـي عصـر النهضـة عبـر 
المناظـر المرسـومة حيـث » كانـت المناظـر تنفـذ علـى شـكل إطـارات خشـبية عليهـا قمـاش 
لترسـم عليـه أحـد المناظـر الثـلاث، ويتميـز العـرض بـأن جميـع أحـداث المسـرحية تـدور أمـام 
منظـر واحـد«)  (. وقـد أتـاح ذلـك الأسـلوب توفيـر المسـاحات اللازمـة للاسـتعراض والمجاميع، 
ولهذا الأسـلوب تاريخ قديم عند الإغريق بشـكل خاص. ومع ذلك فهذا الأسـلوب - الذي تطور 
حديثـاً إلـى اسـتخدام البانـر )أي الرسـم علـى نـوع معيـن مـن السـتائر الصناعية( - أو اسـتخدام 

أسـاليب المسـرح الفقيـر.
ويصبـح الأمـر المهـم فـي هـذه النوعيـة يقـع علـى تصميـم الأزيـاء التـي يجـب أن تتيـح 
للراقصيـن إمكانيـة الحركـة والرقـص.  ثـم تأتـى أدوار الإضـاءة التـي تصيـغ المنظـر وتحـدده، 

وأضفـى عليـه المعنـى الدرامـي والجماليـات.
ومـع ذلـك فـإن التصميـم يعتمـد علـى طبيعـة النـص وموضوعـه ورؤيـة المخـرج، ثـم كيفية 
تحقيـق الصـورة الجماليـة وبذلـك فـإن المسـرح الغنائـي الاسـتعراضي يعتمـد بشـكل كبيـر علـى 
الصـورة وجماليتهـا. ولذلـك فـإن مفاهيـم الجمـال هـي العناصر الأساسـية لتكوين السـينوغرافيا 

عموما وسـينوغرافيا المسـرح الاسـتعراضي بشـكل خاص.

السينوغرافيا في مسرح الرحبانية الغنائي:
ارتبطـت السـينوغرافيا فـي بدايـات المسـرح اللبنانـي عمومـاً بالعمـارة حيـث الفضـاء الـذي 
تعـرض فيـه الأعمـال كانـت فـي المنـازل كمـا هـو الحـال فـي منـزل مـارون النقـاش وهـو مـا يؤكـد 
على تحويل الأماكن إلى مكان للعرض - ذلك الأمر الذى نراه حتى الأن بل ويعتبر من أسـاليب 
الخـروج عـن المسـرح التقليـدي -  ولأن المناظـر فـي معظـم  عـروض الرحبانيـة اعتمـدت علـى 
أماكـن معـدة تسـتدعى غمـا اسـتخدام منـار مرسـومة أو توظيـف المـكان ذاتـه ، الأمـر الـذى 
يعيدنـا إلـى تقنيـات وأسـاليب قديمـة ، نجدهـا عنـد الإغريـق حيـق كان المسـرح بنـاء حجـري 
فكانـت الخلفيـة مبنيـة مـن الحجـر لذلـك كان يضـاف لهـذا المنظـر الثابـت منظـراً آخـر يسـمى 
»البيناكـس« وهـذا المنظـر هـو مـا »اسـتعمل مبكـراً منـذ مطلـع القرن الخامـس كمؤخرة لمنصة 

خشـبية، ثـم فـي نهايـة القـرن كمؤخـرة لمنصـة حجريـة«)  (. 
هـذا المنظـر اتخـذ أشـكالًا وخامـات عديـدة حتـى اسـتقر بـه الأمـر إلـى ان يكـون منظـراً 

)8) المرجع السابق، ص 70.

)9) المرجع السابق، ص 70.
)10) إلهامي حسن: تاريخ المسرح، دار المعارف، سلسلة كتابك، القاهرة، 1985ص70.

)11) جيمــس لافــر: الدرامــا أزياؤهــا ومناظرهــا، ترجمــة: مجــدي فريــد، المؤسســة المصريــة العامــة للتأليــف 
والترجمــة والطباعــة والنشــر، القاهــرة، ب.ت، ص24.
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ثابتـاً حيـث كان المنظـر يوضـع فـي الضلـع الخلفـي مـن منطقـة التمثيـل »وبطبيعـة الحـال كان 
منظـر واحـد يكفـي أحيانـاً مقتضيـات المسـرحية، وفـي هـذه الحالـة كان يعـد منظـر بسـيط 
الجـزء الأوسـط علـى شـكل واجهـة معبـد، أو مدخـل بأعمـدة لقصـر أو خيمـة أو كهـف، كمـا أن 
المسـرحية كانـت تتطلـب أحيانـاً أخـرى ثلاثـة بيـوت، وفـي هـذه الحالة كان يقـام باب مزخرف 
فـي منتصـف المنصـة، ... وكانـت المنصـة تصنـع مـن خشـب، كان كل تنويـع وتبديـل ممكنـاً، 
ولكن شـكلًا معيناً أخذ يتطور شـيئاً فشـيئاً إلى أن ترجم إلى حجر في وقت ما، فثبت واسـتقر، 

الأمـر الـذي لـم يحـدث إلا فـي العصـر الكلاسـيك المتأخـر فـي القـرن الرابـع«)  (. 
وبسـبب هـذا الثبـات للمنظـر المسـرحي المبنـي بـدأت عمليـة تطويـر جديـدة فـي المنظـر 
المسـرحي المرئي تمثلت في وجود »لوحات مرسـومة على قماش أو على قطع خشـبية توضح 
داخـل إطـارات مؤقتـة أو تثبـت بهـا نهائيـاً علـى أن هـذه اللوحـات فـي أغلب الظـن –بالرغم من 
إلمـام الإغريـق فـي هـذه الحقبـة بأوليـات علـم المنظـور- كانـت تشـير إلـى الأماكـن إشـارة أكثـر 

ممـا تحـاول أن توفـر للنظـارة الخـداع المسـرحي علـى النحـو الحديث«)  (. 
وفـي عـروض الرحبانيـة ونظـرا لاسـتخدام أماكـن معـدة بعضهـا مفتـوح والأخـر أماكن أثرية 
اعتمـدت العـروض علـى الأزيـاء بأوانهـا لتشـكيل الصـورة المرئيـة. ذلـك مـا نـراه فـي العـروض 

التالية. 

 - جسر القمر.
» تناولـت المسـرحية التـي تـم عرضهـا فـي معبـد جوبيتير في بعلبك، وعلى مسـرح معرض 
دمشـق الدولـي، عـام     ، وقامـت فيهـا فيـروز بأداء دور »البنت المسـحورة«، حكاية ضيعتا 
»الجسـر« و«القاطـع« واللتـان كانـت تجمعهمـا علاقة صداقة ومحبـة تحولت إلى عداوة طويلة 
الأمـد، اسـتمرت وتعمّقـت يومـاً بعـد يـوم، دون سـبب غيـر معـروف. هكـذا، جـراء تلـك الحالـة 
مـن البغـض المتفجـر والغليـان، قطعـت ضيعـة »الجسـر« مجـرى المـاء المتجـه نحـو ضيعـة 
»القاطـع«، مـا سـبّب بجفـاف أراضيهـا، وتدميـر محاصيلهـا »)  (. وتـدور أحـداث المسـرحية 
فـي ضيعـة »الجسـر« علـى »جسـر القمـر«، حيـث يفاجـأ »شـيخ المشـايخ« بلقـاء الصبيـة 
المسـحورة، والتـي تناشـده المسـاعدة لكـي يحررهـا مـن السـحر الـذي تقع تحت تأثيـره، وعندما 
يسـأل كيـف لـه أن يسـاعدها، تخبـره أن الحـب، ولا شـيء غيـر الحـب، سـوف يحررهـا. بالطبـع 
يُخبـر الشـيخ أهالـي ضيعـة »الجسـر« مـا رآه وهـو مرتبـك، ليشـك الأهالـي بالأمـر، ويظنـوا أنـه 
واقـع تحـت تأثيـر السـحر؛ ولكـي يقنعهـم أنـه كان يقـول الحقيقة، قرر إحضار أحـد العرافين مع 
كرتـه البلوريـة، لكـي يسـتحضر الصبيـة المسـحورة أمـام النـاس، ونجح العراف بعد أن اسـتدعى 
أحـد ملـوك الجـان. »)  (. وتتطـور الأحـداث عندمـا تخبـر الصبية أهالي الضيعـة بقصتها فقد 
كانـت تنتظـر خطبتهـا، ثـم خطفـت من بيتها، وتم رصدها تحت الجسـر بسـبب بغض خاطفيها.  
كمـا تـم وضـع شـروط لتحريرهـا مـن أسـرها وهـو عـودة الحـب ليجمـع بيـن المتحاربيـن، وأنهـا لن 
تتحـر إلا بظهـور الكنـز الثميـن المدفـون تحـت الجسـر، والـذي يحرسـه ملـوك الجـان، وأن هـذا 
الكنـز سـوف يظهـر قريبـاً، » وبينمـا قـرر أهالـي ضيعـة »الجسـر« أن يحرسـوا الجسـر بالتناوب، 
على أمل أن يظهر الكنز، ومخافة أن يسـرقه أهالي ضيعة »القاطع«، أخذ شـيخ المشـايخ على 
عاتقـه مهمـة الحراسـة فـي الليلـة الأولـى التـي مـرّت بسـلام، ثـم عيّن ابنـه في الليلـة الثانية، 
والتـي بعـد أن انتهـت احتفـالات العيـد، شـهدت هجوم أهالي »القاطع« ثأراً لهجوم سـابق؛ وقبل 
أن تفلـت زمـام الأمـور، تظهـر الصبيـة المسـحورة أمـام الجميـع، وتعدهـم بـأن الكنـز سـوف يظهر 

)12) المرجع السابق، ص25، 26.
))1) المرجع السابق، ص26.

/https://www.marefa.org  :14) المعرفة(
)15) المرجع السابق.
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فـي هـذه الليلـة بالـذات، وأنـه سـوف يغيـر حياتهـم إلـى الأفضـل«)  (. هنـا تظهـر الصبيـة التي 
كانـت قـد اختفـت لتنقـذ المتحاربيـن بعدمـا أقنعتهـم المصالحـة أفضـل من العداء، وأن السـلام 

هـو الكنـز الحقيقـي، ليعـم السـلام ويتـم إنقـاذ الفتاة.
»بعـد أن قدمـت جسـر القمـر فـي بعلبـك ودمشـق عـام      عرضـت عـودة العسـكر علـى 

مسـرح كابيتـول، بعدهـا بعـام شـهد مسـرح كازينـو لبنـان مسـرحية الليـل والقنديـل«)  (

)توظيف المكان الأثري أو المفتوح بإضافات ملائمة)

وتتسـم سـينوغرافيا جسـر القمر بأنها بداية تقدم في مكان مفتوح ومكشـوف على مسـرح 
يتـم إعـداده مـن أجـل العـرض حيـث نـرى فـي الصـورة توظيـف الفضـاء الكلـي للمـكان بأشـجاره 
المختلفـة التـي تعطـي للصـورة جـواً خاصـاً يجعل مـن المكان طبيعياً وغير مصنـع بل إن الجدار 
الخلفـي المعـد يتخـذ مـن طبيعـة المـكان الأثـري  لمعبد جوبيتر في بعلبـك بالأبنية الخلفية 
ليقـدم تناغمـاً بينهـا ولذلـك فـإن التصميـم يعتمـد علـى الإيحـاء بأصالـة المـكان وهـو مـا حتم 
أن تكـون الجـدران الخلفيـة توحـي بأنهـا مـن الأحجـار الضخمـة التـي كانت تسـتخدم فـي البناء 
فـي الماضـي كمـا تتسـم النوافـذ خاصـة ببعـض السـمات حيـث نجـد أرشـات وأعمـدة تشـبه مـا 
هـو موجـود فـي لبنـان وسـوريا مـن آثـار ، وحتـى يتأكـد الجـو الطبيعـي تخرج بعض الأشـجار من 
النوافـذ الخلفيـة كمـا تظهـر بعـض المبانـي والبلكونـات والشـرفات الطبيعيـة فـي الخلفيـة وهـو 

مـا يوحـي بطبيعـة المكان.
كذلـك تأتـي المداخـل الجانبيـة والتـي تسـتخدم للخـروج والدخول للكواليـس ويضاف إليها 
بعض السـتائر بما لا يخل بالإحسـاس الطبيعي العام بينما في الأرشـات الخلفية توضع بعض 
الأوانـي الخزفيـة كزخـارف داخـل المشـهد الأمـر الـذي يجعـل المشـهد وكأنـه فـي حديقـة قصر 

ما.
والملاحـظ أيضـاً أن هـذا الأسـلوب الـذي ابتعـد عـن اسـتخدام كتـل ضخمـة أتـاح خشـبة 
مسـرح واسـعة كمـا أتـاح مداخـل ومخـارج ممـا سـهل تقنيـة الشـكل الاسـتعراضي حيـث أتاحـت 

المسـاحة الكبيـرة للخشـبة الفرصـة للاسـتعراضات الغنائيـة وكذلـك للمجاميـع الضخمـة.
بينمـا إقامـة المنظـر المسـرحي بنفـس أسـلوب المبنـى الخلفـي الطبيعـي حقـق التناغـم 
مـع المـكان بـل جعـل العـرض يبـدو ككرنفـال خاصـة ونحـن نشـاهد بعـض الجمهـور في الشـرفات 
الخلفيـة للمـكان الحقيقـي فكمـا يـرى بيتـر بـروك »أن الكرنفـال يمكـن رؤيتـه كعمـل مسـرحى 

)16) المرجع السابق.
www.mosekyon.com ،17) سيرة الأخوين رحباني(
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كبيـر يجـرى تقديمـه فـي الشـارع والسـاحات الرئيسـية فيحـول المدينـة إلـى خشـبة مسـرحية 
ضخمـة بـلا حوائـط حيـث يمكـن لسـكانه سـواء أكانـوا مـن الممثليـن أو المتفرجينـأن يشـاهدوه 

مـن شـرفاتهم«)  (.

الأزياء والإضاءة مكونان جماليان للصورة

الإضـــاءة:
تبـدو المصـادر الخاصـة بالإضـاءة ذات أهميـة فرغـم أن العـرض يقـام فـي مـكان مكشـوف 
فـي شـكل كرنفالـي إلا أن مصـادر الإضـاءة لهـا دور هـام وهـو مـا نـراه فـي المصـادر الموضوعـة 
علـى الأرض بصفـة خاصـة حيـث تكـون إضاءتهـا الموجهـة للحائـط الخلفـي لهـا دور جمالي في 
تكويـن الصـورة المسـرحية المرئيـة وكذلـك دور وظيفـي آخـر هـو الإنـارة. إضافـة إلـى إضـاءات 
مـن الخـارج لإظهـار الممثليـن وإحـداث بعـض اللحظات الخاصة. ولعل توزيـع مصادر الإضاءة في 
هـذا المـكان المكشـوف يحقـق السـيطرة علـى فضـاء الخشـبة بمـا عليـه مـن ممثليـن هـم أسـاس 

الصـورة المرئية.

الأزياء:
تلعـب الأزيـاء فـي الصـورة المرئيـة دوراً أساسـياً جماليـاً بصفـة خاصـة حيـث تأتـي بشـكل 
خـاص ملابـس الاسـتعراضات متلائمـة مـع طبيعـة الرقصـات المقدمـة مـن التـراث اللبنانـي مثل 
رقصـات الدبكـة ولذلـك تتميـز الملابـس بواقعيتهـا كملابـس الراقصيـن المميـزة - القميـص 
لـون ملابـس  بيـن  التضـاد  قائـم علـى  تناغـم  فـي  الأسـود-  الصديـري  و  والبنطلـون  الأبيـض 
الفتيـات الجلبـاب الأبيـض مـن قمـاش السـتان اللامع الذي يعكـس الإضاءة وهو ماي جعل الصورة 
المرئيـة لهـا سـحرها الجمالـي بفضـل مـا يسـمى بالتمركـز الـذي »لـم يكـن ممكنـاً إلا بفضـل 
تمركـزات أخـرى دعمتـه لتمكنـه مـن الاسـتقرار«)  (. ذلـك السـحر الـذي ينتـج مـن تغيـر ألـوان 
الإضـاءة للتحـول ألـوان الملابـس البيضـاء إلـى لـون الإضـاءة وبذلك تتغير الصـورة المرئية أكثر 

مـن مـرة ممـا يعطـي ثـراءً للصـورة وتنـوع فـي الإيقـاع العـام لهـا.
كذلـك تبـدو بعـض الأزيـاء الخياليـة لهـا سـحرها وإن اعتمـدت علـى البسـاطة ففـي مشـاهد 
ــا كالفــو: المســرح والكرنفــال؛ ترجمــة طلعــت شــاهين؛ مهرجــان القاهــرة الدولــي للمســرح  ــر ويرت )18) خافييي

ــرة2008 ص2 ــى؛ القاه التجريب
)19) جــلال جميــل أميــن: مفهــوم الضــوء والظــلام فــي العــرض المســرحي، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 

القاهــرة، 2002، ص 96.
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الملائكـة يضـاف أجنحـة بيضـاء للراقصـات بنفـس ملابسـهن البيضـاء مع وجود الحـزام الأحمر 
المبهـرة  الصـورة  تظهـر جماليـات  الإضـاءة  ألـوان  تداخـل  ومـع  الأبيـض  اللـون  إيقـاع  ليكسـر 

والممتعـة.
بينما في بعض الاسـتعراضات تبدو الفتيات بملابسـهن الواقعية وإن تعددت الألوان لتبدو 

الصـورة مغايـرة فـي جمالياتها بينما يلاحـظ الاهتمام بتوحيد حذاء القدم.

)تصميم الأزياء يتيح التحول لشخصيات غريبة وخيالية(

) ألوان الأزياء تشكل جماليات الصورة (

سينوغرافيا مسرحية الليل والقنديل:
»موضـوع المسـرحية هـو الضـوء والظلمـة ومكانتهمـا فــي حيـاة النـاس والصـراع بينهمـا 
متمثـلًا بتناقـض الشـخصيات فــي الضيعـة، التـي يصنـع أهلهـا قناديـل متميـزة يشـتريها أهالـي 
ون بهـا عتمـة الليـل فتطـول فتـرات عملهـم وتمتــُّعِهم بالحيـاة  الجـرد والسـهل والمـزارع يبـددِّ

اللذيـذة والليالـي التـي يغيـب فيهـا ضـوء القمـر.«)  (
يعتمـد المنظـر العـام فـي الليـل والقنديـل علـى نفـس الأسـلوب السـابق خاصـة وأن العـرض 
يقـدم فـي مـكان أثـري فـي بعلبـك حيـث تبـدو فـي الخلفيـة الأعمـدة الأثريـة الشـاهقة بينمـا 

)20) مفيد مسوح (د): جماليات الإبداع الرحباني، دار بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، 2006، ص 2)1.
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يضـاف بعـض العناصـر المصنعـة للمنظـر لكنهـا تعطـي نفـس الإحسـاس بحيـث لا تبـدو هـذه 
العناصـر دخيلـة علـى المـكان وهـي مـا نراها بشـكل خـاص في الجانبين في الوقت الذي يسـتغل 
الكبيـرة المعـدة  أمامهـا نجـد المسـاحة  المنظـر السـلالم الأثريـة كبديـل للمسـتويات بينمـا 
كمـكان للتمثيـل وهـي بالتالـي تعطـي الفرصـة للمخـرج لتشـكيل صـور مرئيـة متعـددة من خلال 
التشـكيل بالممثـل. ولعـل هـذا المـكان بضخامتـه أتـاح الفرصـة لاسـتغلال كبيـر فـي جماليـات 
الصـورة وهـو مـا نـراه فـي تعـدد الأماكـن المسـتغلة حيـث نـرى فـي أعلـى السـلالم المؤديـة إلـى 
الأعمـدة مجموعـة مـن المجاميـع تحمـل الأعـلام والروايات متعددة الألوان لتوحـي بالجو العام 
الاحتفالـي »لأن المسـرح يعـد احتفـالا متكامـلا جـداً وذلـك نتيجة المزجبيـن الأعمال الكبرى 

والأعمـال الصغـرى«)  ( 

)توظيف المكان الأثرى فى السينوجرافيا(

السينوغرافيا في مسرحية ميس الريم:

تـدور المسـرحية حـول وصـول السـيدة زيـون إلـى بلـدة ميـس الريـم حيـث تعطلـت سـيارتها 
لتكـون شـاهداً علـى قصـة حـب عاشـقين يفترقـا، فتسـعى إلـى الجمـع بينهمـا، لكـن تنتهـي 
المسـرحية بفـراق الأحبـاب. قدمـت المسـرحية عـام      علـى مسـرح بيكاديلـي فـي لبنـان 
ثـم فـي معـرض دمشـق، المنظـر العـام للمـكان يعتمـد علـى أسـلوب الواقعيـة حيـث الاهتمـام 
بالإيحـاء بواقعيـة المـكان باسـتخدام التلويـن للإيحـاء بالمـكان الأثـري وكأنـه يسـعى لتحقيـق 

مشـابهة بديلـة للمـكان الـذي شـاهدناه فـي الليـل والقنديـل.

الأزياء:
يتضـح الاهتمـام فـي الأزيـاء بالألـوان وهـو مـا نـراه فـي ملابـس فيـروز البرتقاليـة وملابـس 
اللـون  إحسـاس  لتعكـس  الإضـاءة  مـع  تتضافـر  سـاخنة  ألـوان  بالطبـع  وهـي  الفوشـيا  الملـك 
وسـيكولوجيته حيـث اسـتخدم فكـرة »اتحـاد لونيـن متجاوريـن معـاً للحصول على لـون ثالث ذي 

صفـة جديـدة مسـتقبلة ومتميـز«)  (.
كذلـك المشـاهد الجماعيـة نجـد التنـوع اللونـي والاعتمـاد علـى ألـوان أكثـر هـدوءاً مثـل 
الأزرق ودرجـات الأخضـر والبرتقالـي والأسـود وهـي الملابـس التـي تسـتخدم بصفـة خاصة في 

)21) خافييير ويرتا كالفو:المسرح والكرنفال م.س ؛ص2.
)22) شــكري عبــد الوهــاب: القيــم التشــكيلية والدراميــة للــون والضــوء، مؤسســة حــورس الدوليــة، الإســكندرية، 

مصــر، 2007، ص 125.
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الاسـتعراضات لكنهـا فـي نفـس الوقـت عندما تتوحد في اللـون الأزرق تصبح فرصة لإظهار لون 
ملابـس البطلـة المميـزة التـي تأخـذ مـن اللـون الأزرق الفاتـح سـبيلًا لإحـداث التناغـم والتميـز 
فـي ذات الوقـت وهـو هنـا يعتمـد علـى فكرة »أن القيمة هنـا تعني الدرجة اللونية التي يتصف 
بهـا اللـون أي درجـة إشـراقه أو قتامتـه فاللـون المشـرق هـو ذلك اللون الذي يعكس نسـبة كبيرة 
مـن الأشـعة ويمتـص القليـل بينمـا اللـون القاتـم يمتـص نسـبة كبيرة من الأشـعة ويعكس نسـبة 
قليلـة منها«)  (.وهـو مـا يجعـل هنـاك تبايـن فـي الصـورة وتركيـز أيضـاً مـن خـلال ذلـك التباين 

الواضـح فـي ملابس الشـخصيات.

)ألوان الأزياء تشكل جماليات الصورة(

 الإضـاءة في مسرحيتي ميس الريم والليل والقنديل:
تبـدو الإضـاءة فـي العـرض ذات دور بـارز خاصـة فـي المشـاهد الغنائيـة حيـث تصبح إضاءة 
مركـزة علـى البطلـة وهـي تغنـي لتجعـل مـن شـكلها وكأنهـا شـخصية مشـعة نتيجـة لانعـكاس 
الضـوء مـن اللـون الفاتـح للملابـس علـى عيـن الجمهـور بينمـا تمتـص الملابس الغامقـة الإضاءة 
فيبـدو التكويـن لـه جمالياتـه، بينمـا فـي مشـاهد أخـرى تبـدو الصـورة أقل إشـعاعاً لعدم وجود 

الإضـاءة المركزة. 
أمـا فـي الليـل والقنديـل نلاحـظ أيضـاً تنـوع مصادر الإضاءة ما بين الإضـاءة الموجودة أصلًا 

مـن أبـراج خاصـة بالمكان الأثـري وتوجيهها أو إضاءة خاصة.
اللبنانـي سـواء قدمـت فـي داخـل  المسـرح  فـي  السـينوغرافيا  أن  إدراك  لنـا  وهنـا يمكـن 
المسـرح أو في أماكن مفتوحة فإنها تسـعى إلى إيجاد علاقة واقعية بين الأماكن سـواء أضافت 
للأماكـن أو صنعـت هـذه الأماكـن كاملـة كمـا فـي عـرض الليـل والقنديـل الـذي يبـدو مـن صـورة 
تقديمـه مـرة فـي مـكان مفتـوح وأخـرى فـي مسـرح فكانـت المشـابهة بيـن المكانيـن قريبـة وإن 
كان العـرض فـي مسـرح تقليـدي أفقـد العـرض وسـينوغرافيته عظمـة وروعـة الخلفيـة الأثريـة 

وتأثيرهـا الجمالـي.

))2) المرجع السابق، ص 126.
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)الألوان والتدرج اللونى أسلوب جمالى وإيقاع صوري(

 خاتمة:
 عبـر التحليـل السـابق لسـينوغرافيا العـروض الرحبانيـة الغنائيـة الاسـتعراضية اتضـح 
توظيـف السـينوغراف للأماكـن الأثريـة، بجمالياتهـا، والتـي سـاهمت فـي خلـق مسـاحة كبيـرة 
أمـام الخلفيـات الأثريـة  والطبيعيـة، سـاهمت فـي حريـة التشـكيل والرقـص والاسـتعراضات، 
وفـى نفـس الوقـت أدت أدواراً دراميـة حيـث الإحسـاس بالواقعيـة، ومع ذلك أضاف السـينوغراف 
لمسـاته التـي تمثلـت فـي صياغـة أزيـاء تناسـب الواقـع والموضوعـات الدراميـة، مسـتفيداً مـن 
علـى  وجماليـة  دراميـة  دلالات  أضفـت  للأزيـاء  متعـددة  ألوانـا  ومسـتخدما  الشـعبية،  الطـرز 
العـروض، كمـا سـاهمت الإضـاءة فـي خلـق الجـو العـام، إضافـة إلـى جماليـات الصـورة وقدرتهـا 

علـى تنويـع إيقـاع العـروض.

المصادر والمراجع:
أولًا: المصادر:

تسجيلات مرئية لعروض جسر القمر – ميس الريم – الليل والقنديل. -
المراجع العربية:

إلهامي حسن: تاريخ المسرح، دار المعارف، سلسلة كتابك، القاهرة، 985	. -
جـلال جميـل أميـن: مفهـوم الضـوء والظـلام فـي العـرض المسـرحي، الهيئـة المصرية العامـة للكتاب،  -

القاهرة، 2002.
الدوليـة،  - حـورس  مؤسسـة  والضـوء،  للـون  والدراميـة  التشـكيلية  القيـم  )د(:  الوهـاب  عبـد  شـكري 

.200	 مصـر،  الإسـكندرية، 
مفيد مسوح )د(: جماليات الإبداع الرحباني، دار بيسان للنشر والتوزيع، بيروت، .2006 -
ميخائيل الخياط، تاريخ المسرح العربي، دار إلياس للنشر، بيروت، 2000. -
يوسف السيسي )د(: دعوة إلى الموسيقى، عالم المعرفة، الكويت 988	.  -

ثانياً: المراجع المترجمة:
جيمـس لافـر: الدرامـا أزياؤهـا ومناظرهـا، ترجمـة: مجـدي فريـد، المؤسسـة المصريـة العامـة للتأليـف  -
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أهمية تمييز أعمال الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر 
ومكوناتها في حالة الكوارث الطبيعية عن حالات النزاع المسلح

)دراسة تحليلية لدور الحركة في فترة إعصار دانيال(
إعداد:

د. فرج عبدالله سعد موسى
أستاذ مساعد/ قسم القانون الدولي العام بكلية القانون جامعة عمر المختار

عميد د. إبراهيم علي الشرع
أستاذ مساعد / قسم القانون العام بالأكاديمية الليبية للعلوم العسكرية

الاستلام: 11.10.2023                                              القبول: 14.12.2023

المستخلص:
بالدرجـة  تعتبـر  الناتجـة،  الطبيعيـة  الكـوارث  فتـرة  فـي  الإنسـان  تعـد سـلامة وحمايـة 
الأولـى، مسـؤولية الدولـة المتضـررة، بيـد أنـه فـي حالـة عجزهـا عـن تـدارك حجـم المعانـاة 
التـي قـد تخلفهـا الكارثـة الطبيعيـة، ينتقـل التـزام الدعـم  والمسـاعدة إلـى أعضـاء الجماعـة 
الدوليـة سـواء كانـوا دولًا أو منظمـات دوليـة، والتـي مـن الواجـب عليها التدخـل بصورة عاجلة، 
وهـذا مـا جـاءت بـه  المواثيـق والصكـوك الدوليـة ذات العلاقـة، ولكن جرت العـادة في  التعامل 
الدولـي الاتفاقـي، أن عمليـات الإغاثـة الإنسـانية تتـم بنـاءً علـى موافقـة الدولـة المتضـررة 
للطلبـات المقدمـة لهـا بالمسـاعدة، أو بنـاءً علـى نـداء توجهـه الدولـة المتضـررة للمجتمـع 
الدولـي تبيـن فيـه حاجتهـا الماسـة للمسـاعدة، وعلـى أثـر ذلـك تسـتجيب أشـخاص القانـون 
الدولي لتقديم الإغاثة الإنسـانية والاسـتجابة لكل الكوارث، وتعد  بين  أهم هذه المنظمات 
مكونـات الحركـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر، التـي سـاهمت بشـكل كبيـر، ومنـذ 
تأسيسـهما  فـي التخفيـف مـن حجـم المعانـاة الناتجـة عـن الكـوارث والطبيعيـة، أو التـي بفعـل 
البشـر، وكمـا هـو معلـوم أن اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر وجمعيات الهـلال الأحمر، كان لهم 
الـدور الأبـرز فـي نشـأة قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني، بدايـة مـن اتفاقيـة     م، وقـد 
نظـم  كيفيـة تدخلهـن فـي حالـة النزاعـات المسـلحة، البرتوكـول الثالـث الملحـق باتفاقيـات 
جنيـف     م الصـادر عـام     م، غيـر أنـه فـي حالـة الكـوارث الطبيعيـة دائمـا مـا يثـار 
إشـكالية ضعـف تأثيـر مكوناتهـا، وهـذا هـو جوهـر دراسـتنا التـي سـوف نتعاطـى معـه مـن خـلال 
حجـم وطبيعـة الدعـم والمسـاعدة التـي قدمتهـا مكونـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر فـي 
فتـرة الكارثـة التـي حلـت بمـدن الشـرق الليبـي بفعـل إعصـار دانيـال الـذي وقـع بتاريـخ الحـادي 

عشـر مـن سـبتمبر مـن عـام     م.
الكلمات المفتاحية: قانون دولي إنساني - كارثة طبيعية- درنة - الصليب الأحمر.

Abstract:
The safety and protection of humans during the period of resulting natural 

disasters is considered primarily the responsibility of the affected state. 
However, in the event that it is unable to remedy the extent of the suffering 
that the natural disaster may cause, the obligation of support and assistance 
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is transferred to the members of the international community, whether they are 
states or international organizations, which are She must intervene urgently 
This is what the relevant international conventions and instruments stated, 
but it is customary in international agreement dealing that humanitarian relief 
operations are carried out based on the approval of the affected state to the 
requests submitted to it for assistance or based on an appeal addressed by the 
affected state to the international community in which it demonstrates its urgent 
need for assistance, and as a result The people of international law respond to 
provide humanitarian relief and respond to all disasters, and among the most 
important of these organizations are the components of the International Red 
Cross and Red Crescent Movement, which have contributed greatly. Since their 
establishment in alleviating the extent of suffering resulting from disasters, 
natural or caused by humans, and as is known, the International Committee of 
the Red Cross and the Red Crescent Societies had the most prominent role in 
the emergence of the rules of international humanitarian law, beginning with the 
1863 Convention, and it regulated how they intervene in In the case of armed 
conflicts, the Third Protocol annexed to the Geneva Conventions 1949 issued in 
2005, however, in the case of natural disasters, the problem of the weak influence 
of its components always arises, and this is the essence of our study, which 
we will deal with through the volume and nature of the support and assistance 
provided by the components of the Red Cross and Red Crescent during the 
period The disaster that befell the cities of eastern Libya due to Hurricane Daniel, 
which occurred on September 11, 2023.
Key words: International humanitarian law - natural disaster - Derna.

المقدمــة:
الليبيـة، وبعـض  التقديـرات، أصابـت مدينـة درنـة  وإنسـانية فاقـت كل  كارثـة طبيعيـة 
مـدن الشـرق الليبـي بتاريـخ الحـادي عشـر مـن سـبتمبر مـن عـام     م، فـي حـدث كبير فاق 
إمكانيـات وتوقعـات الدولـة الليبيـة، وخلـف ضحايـا ومفقوديـن فـي تاريـخ لـن تنسـاه الإنسـانية 
جمعـاء، كالأحـداث الإرهابيـة التـي وقعـت بنفـس هـذا اليـوم مـن التاريـخ فـي عـام     م 
وغيـرت فـي جغرافيـة العالـم السياسـية، حيـث غمـرت المدينـة الواقعـة فـي الشـرق الليبـي،  
ميـاه الفيضانـات والتـي أودت بحيـاة الآلاف مـن سـكانها، فيمـا لا يـزال آلاف الأشـخاص في عداد 
المفقوديـن، ويعـود سـبب هـذه الكارثـة المناخيـة إلى إعصار »دانيال« الـذي ضرب بقوة كبيرة 
السـاحل الليبـي، ممـا أدى إلـى انهيـار سـدين رئيسـيين بالمدينة وتدفق كميـات هائلة من المياه 

جرفـت أجـزاء واسـعة مـن المدينـة. 
ومـن المعـروف أن الاسـتجابة الدوليـة للكـوارث الطبيعيـة والبشـرية، تعـد إحـدى قضايـا 
القانـون الدولـي المعاصـر، حيـث أصبـح هـذا العمـل علـى غـرار النزاعـات المسـلحة الدوليـة 
والغيـر الدوليـة محفوفـاً بالمخاطـر، أمـام مـا يشـهده العالـم مـن كـوارث طبيعيـة، سـواء كانـت 
الانفجـار  والحرائـق،  والفيضانـات،  الأرضيـة،  كالهـزات  الإنسـان  صنـع  مـن  أو  الطبيعـة  مـن 
الإشـعاعي.....إلخ، مما نشـأ عليه الحاجة الملحة للمسـاعدة الإنسـانية في مثل هذه الحالات 

مـن أجـل التخفيـف مـن الآثـار الجسـيمة التـي تخلفهـا.
وفـي الحالـة الليبيـة، تعمـل الفـرق الدوليـة فـي الميـدان وعلـى رأسـها اللجنـة الدوليـة 
للصليـب الأحمـر منـذ الأيـام الأولـى، فلـم يقتصـر دورهـا علـى مسـاعدة السـلطات المحليـة فـي 
انتشـال الجثـث والبحـث عـن المفقوديـن فحسـب، إنمـا تعمـل أيضـا علـى تقديـم الدعـم الطبـي 
والإغاثـي، وكذلـك الدعـم التقنـي بالمعـدات اللازمـة لمواجهـة الأزمـة، إلا أنهـا وفـي التقاريـر 
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المنبثقـة عنهـا تحدثـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر عـن صعوبـات بالغـة تواجههـم فـي 
درنـة الليبيـة، حيـث أبـدو بتصريحـات عـدة إن »حجم الكارثة يتخطـى الإمكانيات؛ لأن الدمار 
كبيـر، وكذلـك الخسـائر البشـرية والأضـرار الماديـة، وهـو مـا »يفـوق قدرتهـم« بأضعـاف وقدرة 
الهـلال الأحمـر كذلـك الـذي تعـوزه الخبـرة عـلاوة عـن الإمكانيـات. ومـن المتفـق عليـه أن دور 
القانـون الدولـي الإنسـاني  يكمـن فـي تنظيـم العلاقـات الدوليـة فـي فتـرة النزاعـات المسـلحة، 
أطـراف  المسـلح بموافقـة  النـزاع  فـي حالـة  تتـم  الإنسـانية  الإغاثـة  إن عمليـات  وبالتاليـي 
النـزاع، فـي إطـار تعييـن دولـة حاميـة أو محايـدة او عـن طريـق  إحـدى آليـات تطبيـق قواعـد 
القانـون الدولـي الإنسـاني الأخـرى، وأهمهـا اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر وجمعيـات الهـلال 
الأحمـر، وفـي حالـة الكارثـة الطبيعيـة، توافـق الدولـة للطلبـات المقدمـة لهـا بالمسـاعدة 
أو بنـاءً علـى نـداء توجهـه الدولـة المتضـررة للمجتمـع الدولـي تبيـن فيـه حاجتهـا الماسـة 
للمسـاعدة، وعلـى أثـر ذلـك تسـتجيب الـدول والمنظمـات الدوليـة المختلفـة لتقديـم الإغاثـة 
والمسـاعدات الإنسـانية والاسـتجابة لهـذه الكـوارث، والتـي مـن بينهـا مكونـات الحركـة الدوليـة 

للصليـب والهـلال الأحمـر المختصـة فـي حـالات الكـوارث الطبيعيـة.

أهمية الدراسة:
تكمـن أهميـة دراسـتنا فـي تمييـز أعمال الحركـة الدولية للصليب والهـلال الأحمر، وكيفية 
الاضطـلاع بدورهمـا فـي حالـة الكـوارث الطبيعية عنها في حالة النزاعات المسـلحة باعتبارها 
آليـة تطبيـق للقانـون الدولـي الإنسـاني، ومقارنتهـا بمـدى فاعلية دور الاتحـاد الدولي لجمعيات 
الصليـب والهـلال الأحمـر بالدرجـة الأولـى، وبالتحديـد فـي كارثة درنة الطبيعيـة، علاوة على 
ذلـك نعمـل مـن خـلال دراسـتنا هـذه إلـى تحديـد مفهـوم الكـوارث وتحديـد أنواعهـا ومراحلهـا 
المختلفـة، وكذلـك إبـراز التعـاون الدولـي والأدوار التـي تقـوم بهـا مكونـات الحركـة الدوليـة 
للصليـب الأحمـر فـي تقديـم المسـاعدة الإنسـانية فـي حـالات الكـوارث الطبيعيـة، والأسـاس 

القانونـي الدولـي لعملهـا فـي تلـك الحالات.

إشكالية الدراسة:
تتمثـل إشـكالية هـذا البحـث فـي  محوريـن أساسـيين،  ففـي المقـام الأول نثيـر مسـألة 
مـدى إمكانيـة اختصـاص مكونـات الحركـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والهلال الأحمـر والمتمثلة 
فـي )اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، والاتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال 
الأحمـر، والجمعيـات الوطنيـة( فـي حـالات الكـوارث الطبيعيـة، وذلـك علـى اعتبـار أن هـذه 
الكـوارث ينجـم عـن حدوثهـا خسـائر فادحة فـي الأرواح والممتلكات، وقد تتطلـب موارد تتجاوز 
إمكانيـات بعـض الـدول علـى الاسـتجابة والتصـدي لهـا، ومـن ناحيـة أخـرى مـدى فاعليـة هـذه 
المكونـات حـال إثبـات الاختصـاص وبالتالـي فـإن هاتيـن الإشـكاليتين ترتـب عـدة تسـاؤلات 

أساسـية يمكـن إجمالهـا فـي كل مـن:
ما مفهوم الكوارث الطبيعية وماهي المراحل التي تمر بها وكيف يتم إدارتها؟.  
هـل للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر اختصـاص في حـالات الكوارث الطبيعيـة على اعتبار .  

أن اختصاصهـا الـوارد فـي اتفاقيـات جنيـف الأربـع لعـام     م وملاحقهـا لعام     م 
يتمثـل فـي حالات النزاع المسـلح؟

ما علاقة اللجنة الدولية بباقي مكونات الحركة الدولية؟.  
مـا الأسـاس القانـون لعمـل الاتحـاد الدولـي للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر والجمعيـات .  

الوطنيـة فـي حـالات الكـوارث الطبيعيـة؟
ما الدور الذي تضطلع به مكونات الحركة في حالات الكوارث الطبيعية؟.  
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اهداف الدراسة: 
يهـدف هـذا البحـث إلـى إبـراز اللجـان الفعالـة فـي هـذه الكارثـة، وقبـل ذلك معرفة الأسـس 
القانونيـة لعمـل اللجـان والجمعيـات الدوليـة فـي حـالات الكـوارث الطبيعيـة، وهـو مـا يبـرز معه 
إشـكالية الموضـوع الرئيسـية التـي ذكرناهـا أعـلاه، وهـي علـى الرغـم مـن كـون بعـض اللجـان 
الدوليـة كاللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر وهـي إحدى آليات تطبيق القانون الدولي الإنسـاني 
المختـص بتنظيـم النزاعـات المسـلحة، فقـد ظهـر دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذه 
الكارثـة، فهـل تعتبـر ذات اختصـاص أيضـا فـي حـالات الكـوارث الطبيعيـة؟ أم لهـا اختصـاص، 
ولكـن مقيـد؟ أم تعمـل وفـق مبـادئ عامـة تتعلـق بحمايـة الانسـان فـي شـتى الحـالات؟ أم أنهـا 
تضطلـع بدورهـا باعتبـار تواجدهـا فـي ليبيـا بعـد أحـدث النزاعـات المسـلحة والحـرب علـى 

الإرهـاب التـي شـهدت الدولـة الليبيـة فـي السـنوات الماضيـة.

منهجية الدراسة:
سـوف نقـوم فـي دراسـتنا هـذه بانتهـاج المنهـج التحليلـي البنيـوي مـن خـلال التعاطـي مـع 
عـدد مـن النصـوص القانونيـة الدوليـة ذات العلاقة، كالنظام الاساسـي للجنة الدولية للصليب 
الأحمـر، واتفاقيـات جنيـف الأربعـة وبروتوكولهـا الإضافـي الأول، وكذلـك نسـتخدم المنهـج 
الوصفـي، لوصـف آثـار عاصفـة دانيـال المدمـر علـى مدينـة درنـة الليبيـة من تحديـد معدلات 

ضحايـا تلـك الكارثـة.

خطة البحث:
سـوف نقـوم فـي البحـث فـي هـذا الموضـوع من حيث التطـرق إلى مفهوم الكارثـة الطبيعية 
كمبحـث أول، ومـن ثـم نقـوم بدراسـة دور اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر 
والاتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر فـي حـالات الكـوارث الطبيعيـة 
كمبحـث ثـانٍ، وذلـك مـن حيـث دور هـذه اللجـان فـي فترة كارثة درنـة الطبيعية، وإبـراز الجهود 
المبذولـة، والعوائـق التـي تواجههـا والتـي اعترضتهـا فـي فتـرة الكارثـة والمرحلـة التـي تليهـا.

المبحث الاول: مفهوم الكوارث الطبيعية: 
مـن الضـروري لدراسـة العمـل الإنسـاني فـي هذه الحالات أن يتم تحقيـق فهم عميق للكوارث 
وأسـبابها وأنواعهـا، ممـا يسـهل علينـا دراسـة حـالات الكـوارث الطبيعيـة. وعليـه سـنخوض فـي 
هـذا المبحـث مـن خـلال دراسـة ثلاثـة مطالـب أساسـية وهي، تحديـد مفهوم الكارثـة، وانواعها 

ومـن ثـم فهـم الكيفيـة التـي تتـم بهـا إدارة الكارثـة الطبيعية.

المطلب الأول: مفهوم الكارثة:
بدايـة نـود أن نشـير إلـى أن مصطلـح الكارثـة ليـس مصطلـح قانونيـاً، ولا يوجـد تعريـف 
قانونـي للمصطلـح غيـر أن الأغلبيـة اتجهـت إلـى تعريف الكارثة بأنها عبـارة عن حدث مفاجئ 
توقيتـه غيـر متوقـع ونتائجـه مدمـرة، حـدث مفاجـئ توقيتـه غير متوقع ونتائجـه مدمرة. وفي 

القانـون الدولـي يحضـى بقبـول عام.) (
الأرواح  فـي  جسـيمة  خسـائر  عنهـا  تنجـم  الحجـم  كبيـرة  حادثـة  بأنهـا،  عرفـت  كذلـك 
والممتلـكات، وتتطلـب مواجهتهـا قـدرات وطنيـة كافيـة أو معونـة دوليـة إذا كانـت القـدرة علـى 

الوطنيـة.) ( القـدرات  تفـوق  مواجهتهـا 

)1) فقــرة (46) مــن التقريــر الأولــى بشــأن حمايــة الأشــخاص فــي حــالات الكــوارث، معــد مــن الســيد، أوارد او 
ســبينا، المقــرر الخــاص فــي 5.5. 2008، وثيقــة الأمــم المتحــدة.

)2) محمد عبد الغني حسن، مهارات إدارة الازمات، القاهرة،1996، ص27.
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 كمـا قـد عرفتهـا الأمانـة لمنظمـة الأمـم المتحـدة للاسـتراتجية الدوليـة للحـد من أخطار 
الكـوارث لعـام     م بأنهـا، اضطـراب فـي أداء المجتمـع أو تجمعات يفضي إلى خسـائر كبيرة 
وآثـار سـلبية فـي الأرواح بالإضافـة الـى النواحـي الماديـة والاقتصاديـة والبيئيـة، والتي تفوق 

قـدرات المجتمـع أو التجمـع العمرانـي المتأثر بها.) (
وعرفـت اتفاقيـة تامبيـري الدوليـة لعـام     م المتعلقـة بتقديـم مـوارد الاتصـالات 
السـلكية واللاسـلكية للحـد مـن الكـوارث وللعمليـات الإغاثية الوصف القانونـي الدولي للكارثة، 
بأنهـا »حـدوث خلـل خطيـر فـي حيـاة مجتمـع ما، بما يشـكل تهديداً واسـع النطاق لحياة البشـر 
أو صحتهـم أو ممتلكاتهـم أو للبيئـة، وسـواء حـدث بصـورة مفاجئـة أو تطـور نتيجـة لعمليـات 

معقـدة وطويلـة الأجـل«.) (
كمـا قـد تطرقـت لجنـة القانـون الدولـي إلـى مفهـوم الكارثـة حيـث جـاء فـي نـص المـادة 
الثانيـة مـن نصـوص مشـاريع المـواد التـي اعتمدتهـا لجنـة الصياغـة التابعـة للجنـة القانـون 
الدولـي فـي مجـال حمايـة الأشـخاص فـي حـالات الكـوارث، بـأن الكارثـة،« وقـوع حـدث مفجـع 
أو سلسـلة أحـداث مفجعـه تـؤدي إلـى خسـائر جسـيمة فـي الأرواح وإلـى معانـاة وكـرب شـديدين 
للإنسـان، أو تلحق ضرراً مادياً أو بيئياً واسـع النطاق مما يخل بشـكل خطير بسـير المجتمع«.) (

المطلب الثاني: أنواع الكوارث:
    تنقسم الكوارث إلى نوعين أساسيين من حيث الأساس:

أولًاـ الكوارث الطبيعية:
والأعاصيـر  الـزلازل  أمثلتهـا  ومـن  رئيسـي  نحـو  علـى  الطبيعـة  سـببها  يكـون  التـي  وهـي 

وغيرهـا. والفيضانـات  والبراكيـن 

ثانياً ـ كوارث من صنع الإنسان:
وهـي تلـك التـي يتسـبب فـي حدوثهـا الإنسـان مثـل النزاعـات المسـلحة والأزمـات النوويـة 

والبيولوجيـة.) ( والكيميائيـة 
    أمـا بحسـب مـا يعـرف )بإطـار عمـل سـنداي() ( للحـد مـن مخاطـر الكـوارث للفترة من عام 

    م –     م )الفقرة   ( تنقسـم الكوارث إلى:
1- كـوارث صغـيرة )محـدودة النطاق(: وهي نـوع من الكوارث يؤثـر في المجتمعـات المحلية التي 

تحتـاج إلـى مسـاعدة مـن خـارج المجتمع المتضرر فحسـب.
2- كـوارث واسـعة النطـاق: وهـو نـوع مـن الكـوارث يؤثـر فـي المجتمع إلى حـد يتطلب مسـاعدة 

وطنيـة أو دوليـة.
)- كـوارث متكـررة وغـير متكررة: هي التي ترتبـط باحتمالية حدوثها والفتـرة الزمنية التي 

يعـاود فيهـا الخطر الظهـور وتأثيراته.

ــة  ــتير، كلي ــالة ماجس ــا، رس ــتوى نجاحه ــوارث ومس ــات إدارة الك ــد، متطلب ــو زي ــد أب ــدالله أحم ــب عب ))) حبي
ــزة، 2015م، ص10. ــلامية، غ ــة الإس ــارة، الجامع التج

)4) المادة (1) في فقرتها السادسة، من اتفاقية تامبيري لعام 1998م.
)5) محمــود توفيــق محمــد، حمايــة الإنســان فــي حــالات الكــوارث الطبيعيــة: فــي ضــوء القانــون الدولــي العــام 

والشــريعة الإســلامية، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ـ مصــر،2012م، ص 22.
)6) غســان الكحلــوت، العمــل الإنســاني، الواقــع والتحديــات، المركــز العربــي للأبحــاث ودراســة السياســات، قطــر، 

2020م، ص26.
)7) اعتمــدت الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة إطــار عمــل سِــنداي فــي 18 آذار/ مارس/2015فــي المؤتمــر 
العالمــي الثالــث للأمــم المتحــدة مــن مخاطــر الكــوارث فــي مدينــة ســنداي باليابــان، وهــي اتفاقيــة طواعيــة 

غيــر ملزمــة مدتهــا 15 عــام.
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4- كـوارث بطيئـة الحـدوث: تعـرف بأنهـا كارثـة تظهـر تدريجـاً بمـرور الوقـت ويمكـن أن ترتبط 
الكـوارث البطيئـة بأنـواع آخـري مـن الكـوارث مثـل الجفـاف والتصحـر وارتفـاع مسـتوى سـطح 

البحـر والأمـراض الوبائيـة.
5- كـوارث مفاجئـة: تحـدث بسـبب حـدث خطيـر ينشـأ بسـرعة أو علـى نحـو غير متوقـع مثل، 

الـزلازل والثـوران البركانـي، والفيضانات السـريعة.

المطلب الثالث: إدارة الكارثة ومراحلها:
المقصـود بمفهـوم إدارة الكـوارث هـو مسـألة الإجـراءات التـي تتخذهـا جهـة مـا سـواء أكانـت 
إحـدى السـلطات العامـة فـي الدولـة أو إحـدى المنظمـات الإنسـانية للاسـتجابة للحـوادث غيـر 
المتوقعـة، والتـي تؤثـر عكسـياً فـي حيـاة النـاس أو فـي مواردهـم، وترتكـز إدارة الكـوارث علـى 
الحـد مـن الآثـار السـلبية المرتبطـة بالكارثـة. ومـن خـلال ذلـك يمكـن القول بـأن إدارة الكوارث 
هـي الوسـائل والإجـراءات والنشـاطات كافـة التـي تنفـذ بصفـة مسـتمرة فـي مراحـل مـا قبـل 
الكارثـة وأثنائهـا وبعـد انتهائهـا، والتـي تهـدف إلـى تحقيـق: منـع وقـوع الكارثـة كلمـا أمكـن، 
مواجهـة الكارثـة بكفـاءة وفاعليـة، وتقليـل الخسـائر فـي الأرواح والممتلـكات إلـى أقـل حـد 
ممكـن، هـذا بالإضافـة إلـى إزالـة الآثـار النفسـية التي تخلفها الكارثة لـدى المتضررين.) ( ومن 
خـلال مـا سـبق فـإن بيـان مفهـوم إدارة الكارثـة يوجـب علينا بيـان المراحل المختلفـة للكوارث، 

وهـي كالتالي:

- مرحلة حدوث الكارثة:
الكارثـة كمـا سـبق ذكـره حـدث مفاجـئ دون إنـذار سـابق ويتسـم حدوثـه بوقـوع خسـائر 
تطـال الأرواح أو الممتلـكات. وفـي هـذه المرحلـة يمـر السـكان المتضرريـن بصدمـة عميقـة، 
وكلمـا كان الخـروج مـن واقـع الصدمـة أسـرع كانـت السـيطرة عليهـا وإدارة الكارثة أفضـل، وإمكان 

التقليـل مـن حجـم خسـائرها أكبـر.

- مرحلة الاستجابة:
هـي تلـك المرحلـة التـي تلـي وقـوع الكارثـة مباشـرة وتشـمل الأنقـاض وإجـلاء المواطنيـن، 
والإمـداد الطبـي والغذائـي، فهـي عمليـة لمواجهـة الخطـر وتقديـر الاحتياجـات وحصـر عـدد 

الضحايـا كمـا تشـمل رصـد الكـوارث الثانويـة.

- مرحلة التعافي:
وهي أهم المراحل لكونها ذات مخرجات طويلة الأمد حيث يسـتوعب الضحايا أثر الكارثة 
ويدركـون الخسـائر التـي لحقـت بهـم، حيـث مـن مراحلهـا رفـع الأنقـاض وإعـادة تسـيير الخدمات 
كالمـاء والمواصـلات والكهربـاء والخدمـات الطبيـة لإعـادة الحيـاة كمـا كانـت عليهـا. أمـا علـى 
المـدى البعيـد فتشـمل التخطيـط السـليم لإعـادة اسـتخدام الأراضـي التـي تعرضـت للكارثـة، 

ودعـم سـبل العيـش للضحايـا، والتخطيـط لإعـادة التأهيـل للمناطـق المنكوبـة.

- مرحلة الاستعداد:
تتضمـن هـذه المرحلـة تطويـر أسـاليب توعيـة السـكان بمختلـف جوانـب الكـوارث عمومـاً، 
وكيفية مواجهتها مسـتقبلًا، بما في ذلك التوعية بمؤشـرات الخطر من الكارثة وسـبل الإخلاء 
الآمـن وطـرق الإسـعاف الأولـي، وتدريـب الأفـراد علـى كيفيـة مجابهـا الكـوارث وتشـغيل نظـم 

مراقبـة الأرصـاد الجويـة وإعـداد خرائـط الخطـر، وبنـاء نظـم الإنـذار المبكـر.) (

)8) غسان كحلوت، مرجع سابق، ص )).
)9) غسان كحلوت، مرجع سابق، ص 4)- ص 6).
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المبحث الثانـــي: دور اللجنة الدوليـــة للصليب والهلال الأحمر والاتحـــاد الدولي لجمعيات 
الطبيعية: الصليب والهلال الأحمر في حـــالات الكوارث 

سـوف نخصـص هـذا المطلـب للحديـث عـن اللجنة الدولية للصليب الأحمـر وجمعية الهلال 
الأحمـر والمبـادئ اللتين يقومان عليهما: 

الفرع الأول: اللجنة الدولية للصليب الاحمر:
بعـد أن شـهدت معركـة سـولفرينو الإيطاليـة التـي وقعـت عـام      عـدة ضحايـا بيـن 
طرفـي النـزاع النمسـاوي والفرنسـي وقـد امتـدت حتـى الأراضـي السويسـرية، كتـب هنـري دونان 
“ذكريـات سـولفرينو” المنشـورة فـي     ، وفـي تلـك السـنة أسـس دونـان مـا سـميت باللجنـة 
الدوليـة لإغاثـة جرحـى ومصابـي الحـرب البريـة، مـع أربعـة أعضـاء آخريـن )هنـري دونانـت 
البـذرة  اتفاقيـة دوليـة عـدت  آبيـا(  بموجـب  - لويـس  - هنـري دوفـور - غوسـتاف مونييـه 
الأولـى لقواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني، وفـي      تغيـر وصفها القانوني فـي اطار منظمة 
دوليـة معتـرف بهـا، بحيـث أطلـق عليهـا اسـم اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر ومقرهـا مدينـة 
جنيـف السويسـرية، وتعمـل إلـى الآن  بالهيـكل التنظيمـي الأصلـي علـى الرغـم مـن تطورهـا 
فـي فتـرات زمنيـة متعاقبـة تطـورت مـع تطـور اتفاقيـات ) جنيـف - لاهـاي( إلـى أن وصلـت بمـا 
هـي عليـه الآن فـي إطـار اتفاقيـات جنيـف الأربعـة لعـام     ، والبروتكـولات الملحقـات 
بهـا أعـوام      -     ، عـلاوة عـن المبـادئ التوجيهيـة التـي تصـدر عـن الأمانـة العامـة 
للأمـم المتحـدة،  حيـث شـهدت تلـك القواعـد تطـوراً ملحوظـاً، وبعـد كل حـدث سياسـي ونـزاع 
مسـلح يشـهد الخطـاب القانونـي الدولـي تضافـراً للجهـود لإعـادة تطويـر جميـع نصـوص القانـون 
الدولـي الإنسـاني وتقنيـن قواعـد اسـتخدام القـوة فـي العلاقـات وتقييد وسـائلها وتحريم أخرى 
وخضـوع منتهكـي تلـك القواعـد للقضـاء الدولي الجنائي حال إثبات المسـؤولية الدولية. وعلى 
المسـتوى الإنسـاني وفـي مجـال الإغاثـة والتخفيـف مـن اثـار الكـوارث الطبيعيـة، نجحـت حركة 
الصليـب الأحمـر الدوليـة فـي ربـط المبـادرات الفردية في مجال الإغاثة الإنسـانية، مع الدعم 
الضـروري المقـدم مـن قبـل الـدول، تحت مسـمى )جمعية الصليب الأحمر(.. وتعـدّ »الجمعية« 
الهيـأة العليـا لصنـع السياسـة فـي اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، وتتألـف مـن خمسـة عشـر 
إلـى خمسـة وعشـرين عضـوًا، يُعينـون بالاختيـار من بيـن مواطنين سويسـريين. وتضع الجمعية 
المبـادئ والسياسـة العامـة للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر وتقـوم بالإشـراف علـى نشـاطاتها 
كافـةً. إذ تغطـي الحكومـة السويسـرية حوالـي %50 من الميزانيـة العادية، أما الميزانية غير 
الاعتياديـة )لحـالات الطـوارئ( فتموّلهـا الـدول، والجمعيـات الوطنيـة، والمنظمـات الدوليـة 
المختلفـة ذات الطابـع الإقليمـي والعالمـي، بالإضافـة الـى التبرعـات الخاصـة التـي تسـتجيب 
لدعـوات التبـرع لبرامـج معينـة، وبذلـك فهي مؤسسـة جماعية وفريـدة من نوعها من حيث إنها 
تؤكـد اسـتقلاليتها مـن خـلال إقامـة علاقـات راسـخة مـع الـدول، بالإضافـة إلـى ذلـك تسـتفيد 
مـن وسـائل عمـل لا تتمتـع بهـا أي منظمـة خاصـة أخـرى، مثـل تمتّعهـا بصفـة مراقـب في الأمم 
المتحـدة، منـذ عـام     ، وبذبذبـة محطـة بـثّ إذاعيـة دوليـة خصصهـا الاتحـاد الدولـي 
للاتصـالات اللاسـلكية. وتعـد مـن أهـم محطـات اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر حصولها على 
جائـزة نوبـل للسـلام أربـع مـرات بدايـة فـي عـام     ، بعـد أن حصلـت عليهـا عـن طريـق 
مؤسسـها هنـري دونـان وكذلـك فـي أعـوام )     -      –     ( وحاليـاً يشـغل منصـب 
رئيـس اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر منـذ عـام      الإنجليـزي الدكتـور بيتـر ماوريـر 

الـذي جـاء خلفًـا لمواطنـه جاكـوب كلينبرغـر.

أولًا: ضمانات اللجنة الدولية للصليب الأحمر: 
ضمـن إطـار حركـة الصليـب الأحمـر، تبقـى اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر مسـتقلة، 
بضمانـة قانونهـا المسـتقل. ورغـم كونهـا منظمـة خاصـة، تحـدّد مهمتهـا باتفاقيّـة جنيـف، 
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ولذلـك تعتـرف وتقبـل بهـا الـدول الأطـراف فـي هـذه الاتّفاقيـات مـن خـلال عـدة وظائـف: - 
تسـعى اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، بمبـادرة منهـا، واسـتنادًا إلـى اتفاقيـات جنيـف .  

الاربـع لعـام      وبروتوكوليهـا الإضافييـن الملحقيـن بهـا     ، إلـى توفيـر الحمايـة 
والمسـاعدة لضحايـا النزاعـات المسـلحة الدوليـة وغيـر الدوليـة..

كمـا أنهـا تعتبـر الجهـة المشـرفة علـى اتّفاقيـات جنيف. وهـذا يعني أنها تقـوم بتعزيز فهم .  
ونشـر القانون الإنسـاني، وتتولى عملية تطويره في شـكله النهائي..

تتمتّـع بصفـة مراقـب فـي الأمـم المتحـدة، فـي أعمـال وجلسـات الجمعيـة العامـة، وتحتفظ .  
بمكتـب دائـم لـدى الأمم المتحـدة.)  (

العامـل الأساسـي فـي صياغـة القانـون الدولـي  وكانـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر 
الإنسـاني. واحتفظـت بعلاقـة متميّـزة مـع الحكومـات حيـث اعترفـت بهـا الـدول، بعـد تبنّـي 
قانـون اللجنـة والاتّفاقيـات التـي تنظـم أحـكام الحـرب، بصورة رسـمية على أنهـا جهة محايدة، 
وغيـر منحـازة وكلفتهـا بمسـؤولية السـعي إلـى ضمـان حقـوق ضحايـا النزاعـات مـن المدنييـن 
والعسـكريين. وعليـه يحـق للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر التدخـل فـي كافـة أوضـاع النـزاع 

المسـلح لضمـان حمايـة ضحايـا الحـرب ومسـاعدتهم.

ثانيًا: الحقوق والالتزامات لنشاطات اللجنة الدولية للصليب الأحمر:
تحـدّد اتفاقيـات جنيـف وبروتوكوليهـا الإضافييـن عـددًا مـن الحقـوق والالتزامـات لضمـان 
إغاثـة ضحايـا الحـرب وحمايتهـم. وتحفـظ بعـض مـن هـذه الحقـوق لنشـاطات اللجنـة الدوليـة 
الدوليـة  اللجنـة  للصليـب الأحمـر )تفويـض خـاص( فـي حيـن تثبـت حقـوق أخـرى لصالـح 

للصليـب الأحمـر وكافـة المنظمـات الإنسـانية المحايـدة الأخـرى )تفويـض إنسـاني عـام(.

 - التفويض الخاص:
تمنـح اتفاقيـات جنيـف وقانـون اللجنـة الدولية للصليب الأحمـر المنظمة تفويضًا حصريًا 

للقيـام بعمليـات تدخـل معينة تتمثل في:
زيـارة أماكـن الاعتقـال: يصرّح لمندوبي اللجنـة الدولية للصليب الأحمـر “بالذهاب إلى جميع 
الأماكـن التـي يوجـد بهـا أشـخاص محميـون، وعلـى الأخـص أماكـن الاعتقـال والحجـز والعمـل. 
ويكـون لهـم حـقّ الدخـول فـي جميـع المرافـق التـي يسـتعملها الأشـخاص المحميـون، ولهـم أن 

يتحدثـوا معهـم بـدون رقيـب”،)  ( 
لعـام  الثالثـة  اتفاقيـة جنيـف  التـي نظمتهـا  الحـرب  أسـرى  ذاتـه علـى  الشـيء  وينطبـق 

 )  (.    
أي  اسـتلام  بتفويـض  الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  اللجنـة  تتمتّـع  الاتّفاقيـات:  تنفيـذ  مراقبـة 
شـكاوى تقـوم علـى أسـاس ادعـاءات بانتهـاكات القانـون الدولـي الإنسـاني النافـذ فـي النزاعـات 

المسـلحة.)  ( 
-  تعـزز تطويـر ونشـر القانـون الإنسـاني. إذ تنشـر تعليقـات علـى الاتّفاقيـات والبروتوكولين 
الإضافييـن والنصـوص المرجعيـة الأخـرى التـي تخـصّ القانـون الإنسـاني، والإسـهام في تحقيق 
فهـم أفضـل للقضايـا مـن جانـب الـدول التـي تتصـرف بمثابـة جهات تشـريعية في قضايـا كهذه. 
وتحـدّد اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر المبـادئ العامـة لمثـل هـذا القانـون، ففـي الحـالات 

)10) النظــام الأساســي المعــدل فــي 21 حزيــران/ يونيــة )197، والــذي جــرت مراجعتــه مؤخــرًا فــي 8 أيــار/ 
ــو )200م. ماي

)11) المادة 126، اتفاقية جنيف الثالثة، 1949م.

)12) المادة )14، اتفاقية جنيف الرابعة، 1949م.
))1) المادة 4 من النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر.
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التـي لا تكـون فيهـا النصـوص واضحـة، فـإن دورهـا هـو ليـس بالضـرورة الدفاع عن تفسـير يقف 
إلـى جانـب الضحايـا، إلّا أنهـا تسـعى إلـى تطويـر النصـوص، وتقـدم بصـورة منتظمـة قـرارات 

يصـوت عليهـا المؤتمـر الدبلوماسـي الدولـي.)  ( 
جمـع شمـل العائلـة البحث عـن المفقودين: يحقّ للعائـلات أن تعرف مصيـر أقربائهـا. ولذلك تنصّ 
اتفاقيـات جنيـف علـى وجـود نظـام يمكـن مـن خلالـه تلقـي المعلومـات وإرسـالها إلـى العائـلات 
المشـتتة، وتقـوم اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بترتيـب تبـادل الرسـائل وتتابـع الأشـخاص 

الذيـن اختفوا.
وتجـري هـذه العمليـة فـي ظـلّ ضمـان متشـدد لسـرّية المعلومـات. )بخـلاف الزيـارات التـي 
تجـري بعلـم سـلطة الاحتجـاز(، ذلـك يرجـع إلى حساسـية منع أولئك الذين يهددون الأشـخاص 
المشـمولين بالحمايـة مـن تنفيـذ عمليـات انتقـام أو ابتـزاز ضدّهـم )اتفاقيّـة جنيـف الرابعـة- 
المـوادّ    -   (. وتقـوم جهـة مسـتقلة بتنفيـذ هـذه النشـاطات هـي الوكالـة المركزيـة 

للبحـث عـن المفقوديـن.

 - التفويض الإنساني الحصري بحكم الواقع: 
تنـصّ اتفاقيـات جنيـف علـى جـواز تولي أي منظمة إنسـانية غيـر منحازة مهمة البديل عن 
الدولـة الحاميـة. وفـي الحقيقـة فـإن اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر هي المنظمـة الوحيدة 
التـي تمتلـك الإمكانيـة الدبلوماسـية والفعالـة لتولـي هـذا الـدور، وبذلـك تشـارك دائمًـا فـي 

المفاوضـات الخاصـة مثـلاً المتعلقـة بإطـلاق سـراح أسـرى الحرب.

 - التفويض الإنساني العام: 
يقـرّ القانـون الدولـي الإنسـاني وبصـورة واضحـة حـقّ اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر وأي 
هيئـة إنسـانية غيـر منحـازة أخـرى للقيـام بعمليـات الإغاثـة والحمايـة بمـا يتفـق والاتّفاقيـات 
المعمـول بهـا، ويتأكـد هـذا الحـقّ فـي المـوادّ التـي تتعلّـق بحـق المبـادرة الإنسـانية،)  ( كمـا تـمّ 
تعزيـزه عـن طريـق أحـكام معينـة، علـى سـبيل المثـال، الأحـكام الخاصة بالجرحـى والمرضى، 

)  (وإغاثة السـكان.)  (

ثالثا: الحقوق الممنوحة للجنة الدولية للصليب الأحمر:
الحقـوق الممنوحـة للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر أصبحـت مـن قواعـد القانـون العرفي. 

وتنـص القاعـدة )   ( مـن دراسـة اللجنـة عـن القانـون الدولـي الإنسـاني العرفـي بمـا يلـي:
يُسـمح للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، في حالة النزاع المسـلح الدولـي، بالقيام بزيارات .  

منتظمـة لجميـع الأشـخاص المحروميـن مـن حريتهـم للتحقق من ظـروف احتجازهم، وإعادة 
صلاتهـم مع عائلاتهم.

يجـوز للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر فـي حالـة النـزاع المسـلح غيـر الدولـي أن تعـرض .  
خدماتها على أطراف النزاع لزيارة كل الأشـخاص المحرومين من حريتهم لأسـباب مرتبطة 

بالنـزاع، مـن أجـل التحقـق مـن ظـروف احتجازهـم وإعـادة صلاتهـم مـع عائلاتهم.)  (

)14) المادة 4 من النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر.
ــادة 1-8،  ــي 1 الم ــول الإضاف ــادة 10، البروتوك ــف 4 الم ــة جني ــادة 9، اتفاقيّ ــف 1-)، الم ــات جني )15) اتفاقي

ــة الدوليــة للصليــب الأحمــر. المــادة 4-2 مــن النظــام الأساســي للجن
)16) المادة ) المشتركة بين اتفاقيات جنيف، الأشخاص المحميون، اتفاقيّة جنيف 4 المادة 0).

)17) لمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية المدنيين.  
)18) الوكالــة المركزيــة للبحــث عــن المفقوديــن؛ اللجنــة الأوروبيــة لمنــع التعذيــب؛ القانــون الإنســاني؛ مبــادئ 

ــادرة الإنســانية. إنســانية؛ الــدول الحاميــة؛ حمايــة؛ إغاثــة؛ حــقّ المب



176

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

الفرع الثاني: جمعية الهلال الاحمر:
يـرد ذكـر هـذه الجمعيـات عـدة مـرات فـي اتفاقيـات جنيـف لعـام     ، غيـر ان شـارة 
الهـلال الأحمـر اسـتخدمت قبـل ذلـك وبالتحديد مع بدايـة الحرب العالمية الأولى، حيث أقرت 
باسـتخدامها الدولـة العثمانيـة فـي الحـروب التـي خاضتهـا مـع الـدول الحلفـاء.  حيـث تتحمـل 
جمعيـات الهـلال الأحمـر ويقـع عليهـا واجـب و مسـؤولية تعزيـز ونشـر مبـادئ القانـون الإنسـاني 
والأهـداف المثاليـة للحركـة، وتنظيـم عمليـات الإغاثـة، حتـى فـي أوقـات السـلم، وتقـام هـذه 
الجمعيـات فـي أراضـي الـدول الأطـراف، وتعمـل بمثابـة جهـات طبيـة مسـاعدة للسـلطات، وفـي 
وقـت السـلم، وتشـكل الجمعيـات الوطنيـة شـبكات صحيـة مدنيـة، خاصـة فـي أوقـات الكـوارث 
الطبيعيـة وأثنـاء تنفيـذ نشـاطات مثـل الإسـعافات الأوليـة، أو التدريـب على القانون الإنسـاني، 
وبنـوك الـدم، ... إلـخ،)  ( وفـي حـالات النـزاع، تعمـل الجمعيـات بمثابـة جمعيـات مسـاعدة 

للخدمـات الطبيـة العسـكرية، وعليـه، يخضـع موظفوهـا للقوانيـن واللوائـح العسـكرية.)  (  
يميّـز القانـون الدولـي الإنسـاني بيـن دور اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر ودور غيرهـا من 
المنظمـات الإنسـانية غيـر المتحيـزة، وكذلـك دور جمعيـات الإغاثة الوطنيـة التابعة إلى أحد 
أطـراف النـزاع، ولا يعتـرف القانـون الإنسـاني بالجمعيـات الوطنيـة للصليـب الأحمـر والهـلال 
الأحمـر علـى أنهـا وسـيط إنسـاني محايـد ومسـتقل فـي أوقـات النـزاع، وبذلـك يحدّد اسـتخدامها 
للصليـب الأحمـر والشـارات الأخـرى ذات العلاقـة فـي أوقـات النـزاع المسـلح.)  ( ورغـم قيـام 
إلّا  الحكوميـة عمومًـا،  للسـلطات  المسـاعدة  الطبيـة  الخدمـات  الوطنيـة بتقديـم  الجمعيـات 
أن هدفهـا هـو الاحتفـاظ بمـا يكفـي مـن الاسـتقلالية عـن حكوماتهـا لضمـان احترامهـا الدائـم 
للمبـادئ الأساسـية السـبعة للحركـة المذكـورة آنفًـا، وتعتـرف اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر 

فـي الوقـت الحاضـر بوجـود )   ( جمعيـة وطنيـة.

الفرع الثالث: الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر:
يعتبـر الاتحـاد الدولـي )غالبًـا مـا يشـار إليـه بالاتحـاد( هـو المظلّـة للجمعيـات الوطنيـة، 
ويعـزّز تأسـيس ودعـم أنشـطة الجمعيـات الوطنيـة في كل بلـد)  (. ويعمل الاتحـاد كذلك كجهاز 
دائـم للاتصـال والتنسـيق والدراسـة بيـن الجمعيـات الوطنيـة وتقديـم أيـة مسـاعدة قـد تطلبها 
هـذه الجمعيـات.)  ( ويطبّـق الاتحـاد مبـادئ الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمر فـي الحالات التي 
لا تجـري معالجتهـا أو تغطيتهـا علـى وجـه التحديد من قبل القانون الإنسـاني وعليه تكون غير 
موجـودة فـي تفويـض اللجنـة الدوليـة للصليب الأحمر، فعلى سـبيل المثال، وفي أوقات السـلم، 
يتحمـل الاتحـاد مسـؤولية الاسـتجابة للكـوارث الطبيعيـة. وفي السـنوات الأخيـرة، ازداد تدخل 
الاتحـاد علـى نحـو ملحـوظ فـي مواقـف تشـمل اللاجئيـن، رغـم أن اللجنـة الدوليـة للصليـب 
الأحمـر تضمـن احتـرام متطلباتهـا التـي أكدهـا القانـون الإنسـاني فـي أوقـات النـزاع المسـلح، 
وتـمّ اعتمـاد اتفاقيّـة تنظـم النشـاطات الدوليـة للمنظمـة مـن قبـل مجلـس المندوبيـن فـي 
مدينـة أشـبيليا الاسـبانية عـام     . ويقـوم الاتحـاد بتنسـيق مشـاريع الجمعيـات الوطنيـة 
ويمدّهـا بالدعـم العملياتـي، مثـل تمويـل الخبـرات، كمـا يتولـى تنسـيق النشـاطات فـي حـالات 
الطـوارئ )مثـل حـالات الهـزات الأرضيـة أو الأوبئـة والفيضانـات( التـي تشـارك فيهـا العديـد 
مـن الجمعيـات، وقـد يقـوم الاتحـاد مباشـرة كذلـك بتنفيـذ مشـاريع إغاثـة معينـة لضحايـا 
الكـوارث الطبيعيـة،)  ( ويسـتند النشـاط الإنسـاني للصليـب الأحمـر إلـى سـبعة مبـادئ أعلنـت 

)19) المادة 2 من النظام الأساسي النموذجي للجمعيات الوطنية.
)20) المادة 26 من اتفاقية جنيف الأولى 1949م المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى ومصابي الحرب البرية.

)21) المادة 44 من اتفاقية جنيف الأولى 1949م، المتعلقة بحماية الجرحى والمرضى ومصابي الحرب البرية.
)22) المادة 6 من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر.

))2) المادة 6-4 من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر.
-guide.ar//:https :24) القامــوس العملــي للقانــون الإنســاني، لمزيــد مــن الاطــلاع زيــارة الرابــط(
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عـام      وتـمّ توضيحهـا عـام      بحيـث دمجـت فـي النظـام الأساسـي للحركـة الدولية 
للصليـب والهـلال الأحمـر عندمـا تمّـت مراجعتهـا.

أولا: الإنسانية.
إن الحركـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر، التـي وُلـدت مـن الرغبـة فـي إغاثـة 
الجرحـى فـي مياديـن القتـال دون تمييـز بينهـم، تسـعى سـواء علـى الصعيـد الدولـي أو الوطنـي 
إلـى منـع المعانـاة البشـرية حيثمـا وجـدت والتخفيف منهـا. وهدفها هو حمايـة الحياة والصحة 
وكفالـة الاحتـرام للإنسـان، وهـي تسـعى إلى تعزيـز التفاهم والصداقة والتعاون والسـلام الدائم 

بيـن جميع الشـعوب.

ثانيًا: عدم التحيّز.
لا تقيم الحركة أي تمييز على أساس الجنسية أو العنصر أو المعتقدات الدينية أو الوضع 
الاجتماعـي أو الآراء السياسـية. فهـي تسـعى إلـى التخفيـف مـن معاناة الأفراد مسترشـدة بمعيار 

واحـد هـو مـدى حاجتهـم للعون ومعطية الأولويـة لأكثرهم عوزًا.

ثالثا: الحياد.
سـعيًا إلـى الاحتفـاظ بثقـة الجميـع، تمتنـع الحركـة عـن اتخاذ موقف مع طـرف ضدّ الآخر 
أثنـاء الحـروب، كمـا تحجـم عـن الدخـول فـي المجـادلات ذات الطابـع السياسـي أو العنصـري أو 

الدينـي أو الأيديولوجـي.

رابعًا: الاستقلال.
الحركـة مسـتقلّة، ورغـم أن الجمعيـات الوطنيـة تعـد أجهـزة معاونـة لحكومـات بلدانهـا فـي 
الخدمـات الإنسـانية وتخضـع للقوانيـن السـارية فـي هـذه البلـدان، فـإن عليهـا أن تحافـظ دائمًـا 

علـى اسـتقلالها بمـا يجعلهـا قـادرة علـى العمـل وفقًـا لمبـادئ الحركـة فـي جميـع الأوقـات.

خامسًا: الخدمة التطوعية.
تقوم الحركة على الخدمة التطوعية ولا تسعى للربح بأي صورة.

سادسا: الوحدة.
لا يمكـن أن يوجـد فـي بلـد مـن البلـدان سـوى جمعيـة واحـدة للصليـب الأحمـر أو الهـلال 
الأحمـر، ويجـب أن تكـون مفتوحـة أمـام الجميع وأن تمارس أنشـطتها في كامل إقليم هذا البلد.

سابعًا: العالمية.
الحركـة الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر حركـة عالميـة وتتمتـع فيهـا الجمعيات 

كافـة بحقـوق متسـاوية كمـا تلتـزم كل منهـا بواجـب مـؤازرة الجمعيـات الأخـرى.

المطلب الثاني: دور اللجنة الدولية للصليـــب الأحمر والهلال الأحمر والاتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كارثة درنة:

قمنـا بتخصيـص هـذا المطلـب لتسـليط الضـوء علـى الاثـار الكارثيـة التـي سـببتها عاصفـة 
دانيـال علـى مدينـة درنـة الليبيـة، والأبعـاد الخطيـرة لهـا، والتطـرق للـدور الإنسـاني للجنـة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر الليبـي الـذي لعبـه كلاهمـا، كمـا يجـب التطـرق إلـى 
الـدور الـذي لعبـه الاتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب الأحمر والهلال الأحمر فـي هذه الكارثة. 

.03:25pm :تاريخ الزيارة: 11/5/)202م، وقت الزيارة ،/index/content/org.law-humanitarian
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الفرع الأول: آثار العاصفة دانيال على مدينة درنة:
وصلت العاصفة “دانيال” بداية من ظهر الأحد الموافق    سـبتمبر إلى السـاحل الشـرقي 
لليبيـا، وضربـت مدينـة بنغـازي قبـل أن تتجـه شـرقا نحو مدن في الجبل الأخضر )شـمال شـرق 
ليبيـا(، مثـل شـحات والمـرج والبيضـاء وسوسـة، وكانـت درنـة هـي المدينـة الأكثـر تضـرراً، فـي 

الحـادي عشـر من سـبتمبر من عـام     .)  (
وقـد أودت سـيول وفيضانـات كارثيـة بحيـاة الآلاف فـي مدينـة درنـة بشـرق ليبيـا، وجرفـت 
فـي طريقهـا أحيـاء بأكملهـا، بمـن فيهـا مـن الأحيـاء، وقذفـت بالجثـث فـي البحـر، ولا يـزال 
الآلاف فـي عـداد المفقوديـن، فقـد مـلأت ميـاه الأمطـار وادي موسـمي عـادة مـا يكـون جافـاً فـي 
التـلال جنـوب درنـة، ولقـد كان ضغـط منسـوب الميـاه كان أكبـر مـن قدرة السـدين علـى التحمل 

ممـا أدى الـى انهيارهمـا؛ ومـا أطلـق العنـان لسـيل هائـل اجتـاح المدينـة 
ومحـت الكارثـة أجـزاء كبيـرة مـن معالـم المدينـة.)  ( ويقـدر بعـض المسـؤولين مسـاحة 
المنطقـة التـي مُحيـت بأنهـا ربـع المدينـة أو أكثـر، وقالـت المنظمـة الدوليـة للهجـرة التابعـة 
للأمـم المتحـدة: إن    ألفـاً علـى الأقـل شُـردوا، وفـق مـا ذكرتـه وكالة »رويتـرز« للأنباء، وتقع 
المناطـق والأحيـاء الأكثـر تضـرراً علـى ضفتـي الـوادي الـذي يمـر عبـر وسـط المدينـة، ودُمـرت 
الحواجـز الترابيـة علـى الضفتيـن بالأحياء المقامة فوقهـا دماراً تاماً أو جرفتها المياه بالكامل، 
كمـا تعرضـت البنيـة التحتيـة لدمـار واسـع بمـا فـي ذلـك الجسـور، واقتلعـت ميـاه الفيضانـات 
والسـيول أشـجاراً مـن جذورهـا، وحطمـت مئـات السـيارات التـي تناثـرت متقلبـة علـى جوانبهـا 
أو أسـقفها، وغطـى الطمـي والطيـن أغلـب المدينـة، كمـا تسـببت الكارثـة فـي انقطـاع الكهربـاء 
والميـاه. وبنـاءً علـى ذلـك أعلنـت الحكومـة، كل البلديـات التـي تعرضـت للسـيول والفيضانـات 
شـرقي البـلاد، »مناطـق منكوبـة«، وطالبـت وفقـا لقرارها »كافة الجهات العـام باتخاذ التدابير 
العاجلـة والاسـتثنائية لمواجهـة تداعيـات الفيضانـات«، فـي السـياق ذاتـه، وبدورهـا، أكـدت 
بعثـة الأمـم المتحـدة فـي ليبيـا، أنهـا تتابـع عـن كثـب حالـة الطـوارئ شـرق البـلاد، معربـة 
فـي بيـان لهـا، »عـن تعازيهـا لأسـر الضحايـا، واسـتعدادها لتقديـم الدعـم للمتضرريـن.« أمـا 
بخصـوص القتلـى والمفقوديـن، فقـد تباينـت الأعـداد التـي ذكرهـا مسـؤولون عـن عـدد القتلـى 
والمفقوديـن، لكـن كل التقديـرات كانـت بـالآلاف،  وفـي أكبـر تقديـر للحصيلـة حتـى الآن، قال 
رئيـس بلديـة درنـة لمحطـة تلفزيونيـة إخباريـة: إن عـدد القتلـى قـد يتـراوح بيـن    ألفـاً 
و   ألفـاً بالنظـر لعـدد الأحيـاء التـي ضربتها الكارثـة، وقال وزير الطيران المدني في حكومة 
شـرق ليبيـا، لوكالـة »رويتـرز«: إن أكثـر مـن      قُتلـوا هنـاك حتـى الآن، لكـن العـدد قـد 
يرتفـع بقـوة وقـد يصـل للضعـف، وقـال مكتـب الأمـم المتحـدة لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية: إن 
التقديـرات حاليـاً تفـوق ألفـي قتيـل وخمسـة آلاف مفقـود علـى الأقـل. وقـال الاتحـاد الدولـي 
لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر، إن مـن المعتقـد أن عـدد المفقوديـن نحـو عشـرة 

آلاف. 

الفرع الثاني:دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر الليبي في كارثة درنة:
قـال رئيـس بعثـة اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بليبيـا فـي إطـار حديثـه عـن الوضـع 
الإنسـاني والإغاثـي فـي مدينـة درنـة، والمـدن المتضـررة الأخـرى جـراء الفيضانـات والسـيول 
بشـرق ليبيـا: الأرقـام الأمميـة ترجـح تضـرر مليـون شـخص جـراء كارثـة )دانيـال(، كمـا أوضـح 
رئيـس البعثـة الدوليـة جهـود ومسـاهمات البعثة منذ وقوع الكارثة، موضحًا حجم المسـاعدات 

)25) مـا نعرفـه عن الفيضانـات القاتلة في ليبيا، مقال منشـور على موقع (القـدس الآن) )202م، لمزيدٍ من الاطلاع 
.11:30pm :تاريخ الزيارة 2023/10/22م، وقت الزيارة ،/uk.co.alquds.www//:https :زيارة الرابط

)26) مـا السـبب فـي سـيول وفيضانـات ليبيـا..، مقـال منشـور علـى موقـع (الشـرق الأوسـط) )202م، لمزيدٍ من 
11:46pm :تاريـخ الزيـارة 2023/10/22م، وقـت الزيـارة ،/com.aawsat//:https :الاطـلاع زيـارة الرابـط
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والعمـل الـذي قامـت بـه بالمشـاركة مـع الهـلال الأحمـر الليبـي، مـن خـلال توفير معـدات الإنقاذ 
وانتشـال الجثامين، وتقديم الاسـتجابة السـريعة وتوفير الدعم التقني المطلوب لفرق الإنقاذ 
المحلية، لمسـاعدة المتضررين، ودعم المتطوعين الذين تنادوا من كل أنحاء ليبيا، لمسـاعدة 

إخوانهـم فـي المدن المتضـررة.)  ( 
بعـد الإعصـار الكارثـي الـذي ضـرب مدينـة درنـة شـرق البـلاد، أكـد الصليـب الأحمـر فـي 
ليبيـا أن فيضانـات درنـة نقلـت مخلفـات حـرب قابلـة للانفجـار لمناطـق غمرتهـا الميـاه، كمـا 
قالـت بصفحتهـا علـى فيسـبوك »مـن المعـروف أن درنـة مدينـة ملوثة بمخلفات الحـرب القابلة 
للانفجار، وأدت الفيضانات إلى نقل المخلفات من مواقعها السـابقة إلى مناطق في جميع أنحاء 
المدينـة«، وأضافـت أن المتفجـرات مـا زالـت حيـة وخطيـرة، وناشـدت المواطنيـن والمنقذيـن 
بتوخـي الحـذر ووضـع علامـات علـى الأماكـن المشـبوهة لتحذيـر الآخريـن وإبلاغ السـلطات.)  ( 
وأدّى التدفّـق الهائـل للميـاه الناجمـة عـن العاصفـة إلـى انفجـار سـدّين، ليصبـح المشـهد فـي 
مدينـة درنـة أشـبه بنهايـة العالـم، إذ جرفـت الميـاه أبنيـة بأكملهـا وأعـدادا غيـر محـددة مـن 
السـكان إلـى البحـر المتوسـط، كمـا حـذّرت جمعيـات الصليب الأحمر والهـلال الأحمر من أن    

آلاف شـخص مـا زالـوا فـي عـداد المفقوديـن. 
وقد قالت المتحدثة الإقليمية باسـم الصليب الأحمر للجزيرة إن التوقعات الأولية تشـير 
إلـى تجـاوز عـدد المفقوديـن فـي درنـة    آلاف، وإن أماكن الإيـواء والأدوية ودعم فرق الإنقاذ 
هـي الأولويـات فـي درنـة، كمـا كشـفت المتحدثـة الإقليميـة باسـم برنامـج الأغذيـة العالمـي 
للجزيـرة عـن نقـص فـادح فـي المـواد الغذائيـة بدرنـة جـراء انهيـار الجسـور.)  ( بالإضافـة 
الـى ذلـك، أفـاد الفرنسـي  )جيـل كاربونيـه( نائـب رئيـس اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، 
فـي تصريـح اعلامـي رسـمي، بمقتـل   مـن عناصـر الهـلال الأحمـر الليبـي أثنـاء مسـاعدتهم 
المنكوبيـن، كمـا قالـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر فـي ليبيا إن الفيضانات فـي درنة أدت 
إلـى نقـل مخلفـات الحـرب إلـى جميـع المناطـق المنكوبة، مشـيرة إلى أن خطـر مواجهة مخلفات 
الحـرب القابلـة للانفجـار منتشـر بجميـع أنحـاء مدينـة درنـة، مـن جهتـه، قال مسـؤول بالاتحاد 
الدولـي للصليـب والهـلال الأحمـر للجزيـرة إن فـرق الهـلال الأحمـر الليبـي وصلـت إلـى جميـع 
المناطـق المنكوبـة، مشـيرا إلـى سـعي هـذه الفـرق للوصـول إلـى كل نـاج ونقلـه بأقصـى سـرعة 

لمناطـق آمنـة. كمـا شـدد علـى ضـرورة توفيـر الميـاه لضمـان عـدم انتشـار الأمـراض. 
وقـد تحـدث رجـال اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمر عن صعوبات بالغـة تواجههم في درنة 
الليبيـة، فـي تقريـر مطـول لصحيفـة »وول سـتريت جورنـال«، وقال بعضهـم إن »حجم الكارثة 
يتخطـى الإمكانيـات«، لأن الدمـار كبيـر، وكذلـك الخسـائر البشـرية والأضـرار الماديـة، وهـو مـا 
»يفـوق قدرتهـم« بأضعـاف، ومـع تدفـق المسـاعدات إلـى ليبيا في أعقـاب الفيضانات التي أودت 
بحيـاة الآلاف، يقـول رجـال إغاثـة إن حجـم الأزمـة هائـل، مـع نقـص المعـدات والقـوى العاملة، 
والمخـاوف بشـأن الأمـراض والتنافـس بيـن السـلطات المنقسـمة فـي البـلاد. وقـال )بشـير عمر(، 
المتحـدث باسـم اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، إن »الوضـع الإنسـاني كارثـي«، مضيفـاَ أن 
»الوضـع حرفيـا يتجـاوز قـدرة المنظمـات الدوليـة العاملـة فـي ليبيـا، وليـس فقـط السـلطات 
المحليـة«، وبعـد أسـبوع مـن إعصـار البحـر الأبيـض المتوسـط المسـمى »دانيـال« الـذي أطلـق 
العنـان للفيضانـات، لا تـزال فـرق الإنقـاذ والإنعـاش تعمـل علـى المهـام الأساسـية مثـل العثـور 
علـى جثـث الموتـى والبحـث عـن المفقوديـن وإزالـة الأنقـاض وتحديـد الأشـخاص الذيـن هـم 

ــدٍ مــن الاطــلاع  ــى موقــع (الأناضــول) )202م، لمزي ــة، مقــال منشــور عل ــدالله، مناطــق منكوب ــد عب )27) ولي
12:02pm :ــارة ــت الزي ــارة: )22/10/202م، وق ــخ الزي ــط: https://www.aa.com.tr/ar، تاري ــارة الراب زي
.aawsat//:https :28) مــا الســبب فــي ســيول وفيضانــات ليبيــا، مرجــع ســبق ذكــره، للاطــلاع زيــارة الرابــط(

com/، تاريــخ الزيــارة 11/15/)202. 
04:00pm :تاريخ الزيارة: 11/5/)202م، وقت الزيارة ،ly.gov.lana//:https ،29) وكالة الأنباء الليبية(
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فـي أمـس الحاجـة إلـى المسـاعدة، وتقـول السـلطات إنهـا لا تـزال غيـر قـادرة علـى تقديـر عـدد 
القتلـى بشـكل صحيـح، ولكـن مـن المؤكـد أنه سـيرتفع عن العدد الرسـمي البالغ     . وتقدر 
جماعـات الإغاثـة الآن أن حوالـي    ألـف شـخص مـن سـكان درنـة فقـدوا منازلهـم مـن إجمالي 
عـدد السـكان البالـغ     ألـف نسـمة، وقـال )محمـد بـن حريز(، من الهـلال الأحمر الليبي في 
بنغـازي: »إنهـا مدينـة ضائعـة.« ونشـر الصليـب الأحمـر، وهـو أحـد أكبـر المنظمـات الإنسـانية 
فـي العالـم، نحـو     متطـوع وإمـدادات تتـراوح بين الأدويـة والهواتف الفضائيـة )تعمل عبر 
السـاتلايت( و     كيـس للجثـث. وقـال )يـان فريديـز(، رئيـس بعثـة اللجنـة الدوليـة فـي 
ليبيـا، التـي كان لديهـا فريـق فـي درنة لدعم الأسـر في الأنشـطة الاقتصاديـة الصغيرة عندما 
اجتاحـت الفيضانـات المدينـة: )كانـت كارثـة عنيفة وقاسـية؛ إذ دَمرت موجةٌ ارتفاعها   أمتار 
المبانـي فابتلـع البحـر فـي جوفـه البنيـة التحتيـة، وقـد بـات الكثيـرون فـي عـداد المفقوديـن، 
وألقـت الأمـواج الجثـث علـى الشـاطئ، ودُمـرت المنـازل. ويواجـه سـكان المدينـة صدمة نفسـية 
درنـة خـلال  فـي  النظافـة  ومسـتلزمات  والفـرش  المطبـخ  أدوات  توزيـع  المقـرر  ومـن  هائلـة(. 
الأسـابيع المقبلـة بالتعـاون مـع الهلال الأحمر الليبي، وسـتتبرع اللجنـة الدولية أيضًا بالأدوية 
للسـلطات والهـلال الأحمـر الليبـي فـي الأيـام المقبلـة.)  ( ان التحـدي الرئيسـي الـذي يواجـه 
العمـل الإنسـاني فـي ليبيـا الآن فيتمثـل فـي إمكانيـة الوصـول إلـى المناطـق المتضـررة مـن 
الفيضانـات؛ فالطـرق إمـا أصابهـا تدهـور خطيـر وإمـا دُمـرت تمامًـا، وتقـوم اللجنـة الدولية أيضًا 
بتقييـم المخاطـر التـي تشـكلها الذخائـر غيـر المنفجـرة ومخـازن الذخيـرة المهجـورة فـي درنة، 
وهـو تحـدٍّ إضافـي أمـام السـكان والمسـتجيبين لحـالات الطوارئ والسـلطات التـي تعمل الآن على 
: »وممـا يثلـج الصـدور أن نـرى شـعورًا بالتماسـك  تذليـل هـذه الصعوبـات. وأضـاف فريديـز قائـلاً
بين السـكان والسـلطات، إذ تتحد جهودهم لتقديم أكبر قدر ممكن من المسـاعدة للمتضررين. 
لكـن تعافـي السـكان مـن هـذا المسـتوى الهائـل مـن الأضـرار طريـقٌ طويـل سيسـتغرق عدة أشـهر، 

وربما سـنوات.)  (.« 

الفرع الثالث: دور الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في كارثة درنة:
بعـد مـرور ثلاثـة أشـهر علـى الفيضانـات المدمّـرة التـي ضربت ليبيا، يدعـو الاتحاد الدولي 
لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر )IFRC( وجمعية الهلال الأحمر الليبي إلى تقديم 
الدعـم بشـكل عاجـل لتلبيـة الاحتياجـات الضروريـة فـي ليبيـا، والتي تشـمل الميـاه النظيفة، 
والصرف الصحي، والمسـاعدات النقدية، والأهم من ذلك، الدعم النفسـي الاجتماعي. تسـببت 
الفيضانـات فـي نـزوح آلاف الأشـخاص، وألحقـت أضـراراً بالبنـى التحتيـة الهشّـة بالفعـل فـي 
مناطـق مثـل درنـة)  (.  وأدت الكارثـة إلـى دمـار هائل، حيث فقد الناس منازلهم وأفراد أسـرهم، 
ولـم يعـودوا يشـعرون بالأمـان. وكانـت فـرق جمعيـة الهـلال الأحمـر الليبـي أول المسـتجيبين، 
حيـث قدمـت الخدمـات الأساسـية كعمليـات البحـث والإنقـاذ والإسـعافات الأوليـة. وحتـى الآن، 
شـارك )   ( متطوعًـا فـي هـذه الجهـود، ومنهـم مـن فقـدوا حياتهـم أثنـاء إنقـاذ الآخريـن.  
وقـال رئيـس بعثـة الاتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب الأحمر والهـلال الأحمر فـي ليبيا: )لقد 
كانـت الخسـائر العاطفيـة والجسـدية لهـذه الكارثـة هائلـة، وبينما كنا مجتهدين في اسـتجابتنا 

الفوريـة، فـإن عمليـة التعافـي لـم تنته بعـد. ويجب ألا يتضـاءل الاهتمام.  
وفـي ليبيـا، لا ينصـبّ تركيـز المسـاعدات علـى الإغاثـة الفوريـة فحسـب، بل علـى التعافي 

ــى  ــة عل ــع العربي ــة للانفجــار، موق ــات حــرب قابل ــت مخلف ــة نقل ــات درن ــا: فيضان ــر بليبي ــب الأحم )0)) الصلي
.04:10pm :ــارة ــت الزي ــارة 11/5/)202م، وق ــخ الزي ــت، net.alarabiya.www//:https، تاري الانترن

ــارة:  ــخ الزي ــت، org.icrc.www//:https ، تاري ــى الانترن ــر عل ــب الأحم ــة للصلي ــة الدولي ــع اللجن )1)) موق
.04:35pm :11/5/)202م، وقــت الزيــارة

.ifrc.www//:https :2)) موقــع الاتحــاد الدولــي لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر علــى الانترنــت(
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علـى المـدى الطويـل أيضًـا. هـذا، وتحبّـذ المعاييـر الثقافيـة فـي ليبيـا الاسـتقلال المـادي، 
وبالتالـي فـإن المسـاعدات النقديـة ضروريـة. عـلاوة علـى ذلـك، هنـاك خطـر متزايـد علـى 
صحـة المجتمـع، بحيـث أن شـبكات الصـرف الصحـي المتضـررة تلـوّث مصـادر الميـاه فـي درنـة. 
وتركّـز الفـرق أيضًـا علـى تقديـم الدعـم النفسـي الاجتماعـي الشـامل، خصوصـاً فـي ضوء الأثر 
العاطفـي لفقـدان عائـلات بأكملهـا.  كان للهـلال الأحمـر الليبـي دوراً لا غنـى عنـه فـي جهـود 
الإغاثـة، مـن خـلال غرفـة عمليـات الطـوارئ المركزية فـي بنغازي ومركزيـن مؤقتين في درنة، 
تتـراوح خدماتهـم بيـن إعـادة الروابـط العائلية وتوزيـع مـواد الإغاثـة، ولقـد دعمـوا أكثـر مـن 
   ,   شـخص مـن خـلال خدمـات مختلفـة حتـى الآن. ونظراً إلى الاحتياجـات المتصاعدة، 
أطلـق الاتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر رسـميًا نـداء طـوارئ لجمـع 
   ملاييـن فرنـك سويسـري لدعـم الجهـود المتواصلـة التـي يبذلهـا الهـلال الأحمـر الليبـي 
فـي تقديـم المسـاعدة الشـاملة والرعايـة للناجيـن. حتـى الآن، تـم جمـع   ملاييـن فرنـكاً 
سويسـرياً، ممـا يعنـي أن    بالمائـة مـن احتياجـات التمويـل لـم يتـم تلبيتها بعـد، ويمكـن 
تقديـم التبرعـات مـن خـلال الجمعيـات الوطنيـة المشـاركة فـي الاسـتجابة ومباشـرة عبر موقع 

الاتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر.
مـا يجـب الإشـارة اليـه مـن خـلال هـذه الدراسـة ان  الكارثـة، التـي وقعت في الشـرق الليبي،  
فجـر الإثنيـن    سـبتمبر     ، أدت إلـى دمـار هائـل، بحيـث أن آلاف الأشـخاص فـي عـداد 
المفقوديـن، فـي حيـن دُمـرت البنيـة التحتيـة، غيـر ان مدينـة   درنـة كانـت بين أهـم المناطق 
مـن  الإرهابيـة  الجماعـات  فتـرة قريبـة تحـت سـيطرة  فـي  كانـت  التـي  الأكثـر تضـرراً، وهـي 
تنظيمـي داعـش والقاعـدة، قبـل ان تقـوم بتحريرهـا القـوات العربيـة الليبيـة المسـلحة، بعـد 
ان خاضـت فيهـا نزاعـاً مسـلحاً مـع تلـك الجماعـات المتطرفـة دام لعـدة سـنوات، نتـج عنـه تأثر 
المدينـة مـن جميـع النواحـي الاقتصاديـة والاجتماعيـة والنفسـية، حيـث ارتكبـت الجماعـات 
الإرهابيـة بحـق سـكان المدينـة أبشـع الجرائـم . وعلـى الرغـم مـن كل هـذه التحديـات، كان 
متطوعـو الهـلال الأحمـر الليبـي أول مـن اسـتجاب فـي الميـدان، حيـث سـاعدوا فـي عمليـات 
الإجـلاء وقدمـوا الإسـعافات الأوليـة وحرصـوا علـى دفـن الموتـى بطريقـة محترمـة وكريمـة، 
كمـا قامـت اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بالتعـاون مـع مكتـب النائـب العـام فـي ليبيـا فـي 
اسـتخراج الجثـث وعمليـات الدفـن وحصـر الوفيـات والتحاليـل ومنـع الجثـث من التحلـل. ويهدف 
نـداء الطـوارئ إلـى تعزيـز قـدرات الهـلال الأحمـر الليبـي فـي مجـال الرعايـة الصحيـة الطارئة، 
والمـأوى فـي حـالات الطـوارئ، والدعـم النفسـي-الاجتماعي، وخدمـات المياه والصـرف الصحي. 
وسـتدعم فـرق الهـلال الأحمـر بشـكل خـاص الفئـات الضعيفـة، بمـا فـي ذلـك النسـاء والأطفـال 
والهـلال  الدولـي للصليـب  العـام للاتحـاد  وقـال الأميـن  والمسـنين والأشـخاص ذوي الإعاقـة. 
الأحمـر، )جاغـان تشـاباغين(: »نتقـدم بأحـرّ تعازينـا لأسـر المتضرريـن مـن هـذه الكارثة، بما 
فـي ذلـك ثلاثـة مـن متطوعـي الهـلال الأحمـر الليبـي الشـجعان الذيـن فقـدوا حياتهـم أثنـاء 
عمليـات الإنقـاذ، إننـا نواجـه وضعًـا صعبـاً وغيـر مسـبوق، وقـال إن التضامن والدعـم الدولي أمر 
بالـغ الأهميـة للعمليـات المتواصلـة ولمنـع حـدوث موجـة ثانية مـن الأزمـات المتعلقة بالمرض 
ومزيـد مـن ولقـد حـث الأميـن العـام كذلـك المجتمـع الدولـي وقـال: »لقـد حـان وقـت العمـل، 
وندعـو المجتمـع الدولـي والشـركاء والجهـات المانحـة إلـى المسـاهمة برفـع المعانـاة، والتضامـن 
مـن اجـل بنـاء المـدن المنهـارة. وفـي الحقيقة، وعلى الرغم من المجهـودات التي قام بها الهلال 
الأحمـر فـي سـبيل التخفيـف مـن حدة الآثـار الكارثية للإعصار الذي ضرب المنطقة الشـرقية 
فـي ليبيـا، إلا أن جمعياتـه الوطنيـة تعوزهـا الخبـرة والامكانيـات الماديـة للمسـاهمة فـي مثـل 
هـذه الكـوارث الكبـرى، وهـذا يتطلـب تكاتـف الجهـود مـع اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر، 
فـي اطـار تعزيـز نصـوص الاتحـاد الدولـي للصليـب والهـلال الأحمـر وتطويرهـا لكـي تسـتطيع 
الاضطـلاع بمهامهـا فـي الكـوارث التـي تقـع علـى الـدول الناميـة او الدول التي مـرت بالعديد من 

الظـروف السياسـية والأمنيـة، واثـرت علـى وضعهـا الاقتصـادي .
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الخاتمة:
كان للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر الـدور الأبـرز فـي تأسـيس وصياغـة القانـون الدولـي 
الإنسـاني، كمـا يعـد مـن بيـن أهـم أسـرار نجاحهـا احتفاظهـا بعلاقـة متميّـزة مـع الحكومـات التي 
اعترفـت كجهـة ذات حيـاد، بعـد تبنّـي قانـون اللجنـة والاتّفاقيـات التي تنظم أحـكام النزاعات 
المسـلحة، ووقـع علـى عاتقهـا مسـؤولية ضمـان حقـوق ضحايـا النزاعات من عسـكريين ومدنيين 
العبـادة وفـرق الإغاثـة  وأسـرى حـرب عـلاوة عـن حمايـة الاعيـان المدنيـة والثقافيـة ودور 
المختلفـة، وبالتالـي فأنهـا تتحمـل مسـئولية تعزيز ونشـر مبادئ )الإنسـانية( التي قامت عليها، 
حتـى فـي أوقـات السـلم، او حـالات الكـوارث الطبيعيـة، وبالتالـي فأننـا النتيجـة المهمـة التـي 
اسـتخلصناها والتـي تتوافـق مـع  الفرضيـة التـي طرحناهـا فـي بدايـة الدراسـة هـي،  مـدى 
فاعليـة مكونـات الحركـة الدوليـة للصليـب والهـلال الأحمـر واهمـا الاتحـاد الدولـي للصليـب 
والهـلال الأحمـر فـي تغطيـة حـالات الكـوارث الطبيعيـة وليـس النزاعـات المسـلحة، والتـي لـم 

تتطـرق لهـا قواعـد جنيـف ولاهـاي.
ولقد استخلصنا من خلال هذه الدراسة عدة نتائج من الممكن حصرها في الاتي:

أولا: النتائج: 
ضعـف الاتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب والهلال الأحمر في الاسـتجابة السـريعة للكوارث .  

الطبيعيـة، وهـذا مـا يشـكل التزامـا يقـع علـى ممثليهـا وعلـى سـبيل مثـال الربكـة التي كانت 
بهـا تلـك المكونـات فـي بدايـة كارثـة فيضانات درنـة الليبية. 

ظهـور دور اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر بحكـم تواجدهـا فـي ليبيـا منـذ الحـرب التـي .  
وقعـت فـي بعـض المـدن الليبيـة، وهـذا علـى عكـس دور اللجنـة فـي دول أخـرى مسـتقرة 
وقعـت فيهـا كـوارث طبيعيـة مثـل المغـرب وتركيـا واندونيسـيا، التي تركت فيهـا الاختصاص 

لاتحـاد جمعيـات الصليـب والهـلال الأحمـر الوطنيـة.
يقـوم الاتحـاد بتنسـيق مشـاريع الجمعيـات الوطنية ويمدّها بالدعـم العملياتي، مثل تمويل .  

انـه يقـوم الاتحـاد  الطـوارئ، كمـا  النشـاطات فـي حـالات  الخبـرات، كمـا يتولـى تنسـيق 
بمباشـرة بتنفيـذ مشـاريع الإغاثـة وتوفيـر المـأوى لضحايـا الكـوارث الطبيعيـة.

يسـتند النشـاط الإنسـاني للصليـب الأحمـر إلـى سـبعة مبـادئ أعلنـت عنهـا منظمـة الأمـم .  
المتحـدة فـي عـام      وتـمّ توضيحهـا عـام      بحيـث دمجـت فـي النظام الأساسـي 
للحركـة الدوليـة للصليـب والهـلال الأحمـر عندما تمّـت مراجعتها، وهي )الإنسـانية، وعدم 

التحيـز، الحيـاد، الاسـتقلالية، الخدمـات التطوعيـة، الوحـدة، والعالمية(.
ان كارثـة انهيـار السـدود فـي مدينـة درنـة الليبيـة والـذي سـبب فـي فيضانـات أودت بحيـاة .  

الآلاف وفقـدان أعـداد غيـر محصـورة الـى الان بحسـب تقريـر السـلطات الليبية، بينت مدى 
تقـدم وخبـر اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر عـن جمعيـات الهلال الأحمـر وذلك من عدة 

نواحـي أهمهـا )الخبـرة - الاسـتمرارية - الإمكانيـات المادية(.
هنـاك العديـد مـن الإحصائيـات التـي ترجـح تضـرر حوالـي مليـون شـخص فـي مختلف مدن .  

الشـرق الليبـي نتيجـة لإعصـار دانيـال، وبالتالـي مـن واجـب علـى مكونـات الصليـب والهـلال 
الأحمـر تكثيـف جهـود المسـاعدة والدعـم للدولـة الليبيـة، وبالتحديـد فـي مرحلة ما بعد 
الكارثـة، وذلـك مـن خـلال التعـاون مـع كافـة المنظمـات الدوليـة ذات العلاقـة وعلـى رأسـها 
منظمـة الأمـم المتحـدة وجلسـها الاقتصـادي والاجتماعي، في كيفية تقديم وسـائل الدعم 
المـادي والنفسـي والاجتماعـي للناجيـن مـن الاسـر المفقـودة والناجيـن مـن هـول الكارثـة، 

ومسـاعدة جمعيـات الهـلال الأحمـر فـي جميـع المجالات. 
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ثانيا: التوصيات:
 يجـب تكثيـف الجهـود الدوليـة بغـرض إزالـة كافـة العقبـات التـي تعتـرض سـبيل اللجنـة 1. 

آليـات جديـدة  اسـتحداث  أداء مهامهـا الإنسـانية، بجانـب  الدوليـة للصليـب الأحمـر فـي 
للحمايـة ومواكبـة التطـورات السـريعة والمسـتمرة علـى جميـع الأصعـدة، وهـو لا يتأتـى الا 
بتطويـر قواعـد القانـون الدولـي الإنسـاني لكـي يشـمل التدخـل فـي مجـالات التدخـل فـي 

حالـة الكـوارث الطبيعيـة لتكـون أكثـر فاعليـة.
نوصي السـلطات الليبية على وجه التحديد، الالتزام عند نقل التقارير المتعلقة بالوضع .  

الميداني للكارثة، أن تلتزم الشـفافية والمصداقية قدر الإمكان، الأمر الذي يسـاعد على 
تقديـر الحجـم الحقيقـي للكارثـة، لتسـتطيع معـه السـلطات المحليـة والدوليـة الاسـتعداد 
بالشـكل الذي يناسـب الوضع، علاوة عن تضمين نصوص وقواعد القانون الدولي الإنسـاني 

في التشـريعات على مختلف درجاتها العادية والاساسـية والدسـتورية.
نوصـي السـلطات ذات الاختصـاص، بالتركيـز علـى الدعـم النفسـي للناجيـن مـن الكارثـة، .  

والعمـل قـدر الإمـكان علـى نشـر الإيجابيـة بيـن السـكان، فقـد رأينـا مـن مخالطـة أهالـي 
المدينة، وما ينشـر على مواقع التواصل الاجتماعي من حسـابات أهالي الضحايا وأحبابهم 
يأسـا مقلقـا، ومـن الواجـب تكاتـف الجهـود الدوليـة لتقديـم جميـع وسـائل الدعـم المـادي 

والنفسي.
تطـال .   بحيـث  الجنائـي  الدولـي  القانـون  قواعـد  مسـتوى  علـى  تشـريعي  تعديـل  إحـداث 

المسـئولية الدوليـة الجنائيـة علـى كل تقصيـر أو إهمـال رتب مثل هذه الكوارث الإنسـانية، 
بظـروف  تمـر  طبيعيـة،  لكارثـة  تعرضـت  التـي  الدولـة  كانـت  اذا  حالـة  فـي  وبالأخـص 
اسـتثنائية مثـل حـرب أهليـة او دوليـة، قـد يفلـت المسـئول عـن الكارثـة الطبيعيـة مـن 
العقـاب، وبالتالـي يجـب تطويـر السياسـة الجنائيـة الدوليـة فـي مجـال تطويـر العقوبـة 
الدوليـة لتشـمل كل مـن قصـر فـي تقديـم واجـب الحمايـة لـكل هـؤلاء الأفـراد، والتـي قـد 
ترقـى لكـي تعـد مـن ضمـن الجرائـم ضـد الإنسـانية الخاضعـة للولايـة القضائيـة لمحكمـة 

الدوليـة. الجنايـات 

المصادر والمراجع
أولا: المصادر:

اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 9	9	م والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.. 	
اتفاقيات لاهاي الثلاثة عشر لعام 	90	 المتعلقة بتقنين استخدام القوة في العلاقات الدولية.. 2
البروتوكول الإضافي الأول الملحق لاتفاقيات جنيف لعام 		9	.. 	
النظـام الأساسـي للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر المعـدل فـي 	2 /6/ 		9	، والـذي جرت مراجعته . 	

بغـرض تطويـره فـي 8 /5 	200م.
النظـام الأساسـي للحركـة الدوليـة للصليـب والهـلال الأحمـر المعتمـد عـام 986	م، والمعـدل عامـي . 5

و2006م. 995	م 
الاتحاد الدولي للصليب والهلال الاحمر الصادر عام 2006.. 6
تقاريـر منظمـة الأمـم المتحـدة المتعلقـة بشـأن حمايـة الأشـخاص فـي حـالات الكـوارث الطبيعيـة، . 	

اعـداد، أوارد او سـبينا، المقـرر الخـاص فـي وثيقـة الأمـم المتحـدة، 2008.
اتفاقيـة تامبيـري لعـام 998	م، المتعلقـة بتوفيـر مـوارد الاتصـالات السـلكية واللاسـلكية فـي حـالات . 8

الكـوارث الطبيعية..
اتفاقية الأمم المتحدة الطوعية لتخفيف مخاطر الكوارث الطبيعية )اتفاقية سونداي( لعام 5	20. . 9
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ثانيا: المراجع الورقية والالكترونية:
حبيـب عبـدالله أحمـد أبـو زيـد، متطلبـات إدارة الكـوارث ومسـتوى نجاحهـا، رسـالة ماجسـتير، كليـة . 	

التجـارة، الجامعـة الإسـلامية، غـزة، 5	20م.
غسـان الكحلوت، العمل الإنسـاني، الواقع والتحديات، المركز العربي للأبحاث ودراسـة السياسـات، . 2

قطر، 2020م.
محمد عبد الغني حسن، مهارات إدارة الازمات، منشورات دار النهضة العربية، القاهرة، 996	.. 	
محمـود توفيـق محمـد، حمايـة الإنسـان فـي حـالات الكـوارث الطبيعيـة: فـي ضـوء القانـون الدولـي . 	

العـام والشـريعة الإسـلامية، دار النهضـة العربيـة، القاهـرة ـ مصـر،2	20م.
الصليـب الأحمـر بليبيـا: فيضانـات درنـة نقلـت مخلفـات حـرب قابلـة للانفجـار، موقـع العربيـة علـى . 5

 net.alarabiya.www//:https 5/		/	202م..  الزيـارة  الانترنـت، تاريـخ 
6 .https://ar. 202	/		/		 القامـوس العملـي للقانـون الإنسـاني، موقـع الإلكترونـي، تاريـخ الزيـارة

/guide-humanitarian-law.org/content/index
ما السـبب في سـيول وفيضانات ليبيا، مقال منشـور على موقع )الشـرق الأوسـط( 	202م، الموقع، . 	

/https://aawsat.com.202	/	0/22 تاريخ الزيار
مـا تعرفـه عـن الفيضانـات القاتلـة فـي ليبيـا، مقـال منشـور علـى موقـع القـدس الآن، علـى الرابـط     ، . 8

 /https://www.alquds.co.uk.202	/		/	5 تاريخ الزيـارة
9 ..www//:https  الاتحـاد الدولـي لجمعيـات الصليـب الأحمـر والهـلال الأحمـر، موجـود على الرابـط

ar/org.ifrc
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تجارة الرقيق عند الأوروبيين والمحاولات البريطانية لإلغائها 
)1833-1562(

إعداد:
د. يوسف محمد علي مادي

قسم التاريخ - كلية التربية / جامعة وادي الشاطئ 

الاستلام: 14.1.2024                                                    القبول: 8.2.2024

المستخلص:
تجـارة الرقيـق ظاهـرة عرفتهـا العديـد مـن الأمـم فـي أزمنـةٍ مختلفـة، ولكـن ممارسـة هـذه 
التجـارة اتخـذت شـكلًا آخـر مـن قبـل الأوروبييـن فـي افريقيـا وبخاصـة عنـد الإنجليـز حيـث 
د فيهـا بعـض البشـر مـن القيـم الإنسـانية، مـن أجـل المكاسـب المادية، فتصاعـدت حملات  تجـرَّ
القنـص وتعـرض الأفارقـة لظلـم بنـي جلدتهـم الذيـن أسـهموا فـي اقتناصهـم وبيعهـم وللمعاملـة 
عُـون حمـل لـواء الإنسـانية ومبـادئ حقوق الإنسـان،  اللاإنسـانية مـن قبـل الأوروبييـن الذيـن يدَّ
ي بريطانيا  تلـك المبـادئ التـي تُلغـى ولا يعتـدُّ بها عنـد تعارضها مع مصالحهم. وبالرغم من تبنِّ
ا صرفًا، بل لتوسـيع نفوذها والتحكم في  فكـرة حظـر هـذه التجـارة إلاَّ أنَّ هدفهـا لـم يكـن إنسـانيًّ
الطـرق التجاريـة. وحـاول الأوروبييـن التملـص وإلصـاق تهمـة الاتجار بالبشـر بغيرهم من الأمم، 
ـى يومنـا هـذا، وخيـر  إلاَّ أنَّ تبعـات هـذه الحركـة والطريقـة اللاإنسـانية مازالتـا تلاحقهـم حتَّ
دليـل النـداءات فـي بعـض الـدول الأوروبيـة حاليًـا، وخاصـة بريطانيا، لكشـف الحقائـق وتعرية 

الشـركات والمؤسسـات وحتـى العائـلات التي أسـهمت في هـذه التجارة. 
الكلمات المفتاحيَّة: تجارة - الرقيق - الأوروبية - بريطانيا.

Abstract:
 The slave trade is a phenomenon that affected many countries at different 

stages of history, but it took a new form among Europeans in Africa, especially 
the British, where some people stripped of their human values in favor of 
material gains. Some Africans contributed to the process of slave trafficking, 
where slave were treated inhumanely by Europeans who claim that they carry 
the banner of humanity and the principles of human rights, which are canceled 
and not taken into account when they conflict with their interests.Although 
the banning this trade was Britain’s idea, but its goal was to extend British 
control, especially over sea routes and prevent the deportation of slaves to 
the Americas after the American Wars of Independence. This obscene crime 
continues to haunt Europeans to this day, and the best evidence of this is the 
calls in Britain, to reveal the facts about the tragedies that Africans have been 
subjected to.
Keywords: European - Slave - Trade - Britain.
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المقدمة:
دًا، تناولتـه العديـد مـن  يعـدُّ موضـوع الـرق) ( والاتجـار بالأفارقـة موضوعًـا قديمًـا متجـدِّ
الدراسـات، ومـع هـذا، مـازال فـي حاجـة إلـى المزيـد من البيـان والإيضاح. وعلـى الرغم من مرور 
عقـود مـن الزمـن علـى اسـترقاق الإنسـان الأفريقـي إلاَّ أنَّ هـذا الموضـوع مـازال مثـارًا للجدل في 
ض لهـا الأفارقـة حيـث تجسـدت فيهـا  وقتنـا الحاضـر وذلـك نتيجـة لحجـم المعانـاة التـي تعـرَّ
أبشـع معاملـة غيـر إنسـانية والهـدف منهـا الربـح والسـيطرة بغـض النظـر عـن الأخـلاق والقيـم 

الإنسانية. 
فقـد بـدأ البرتغاليـون أثنـاء القـرن الخامـس عشـر، حركـة الكشـوف الجغرافيـة، وتبعتهـم 
فـي ذلـك باقـي الـدول الأوروبيـة واسـتطاعوا الوصـول لأراضٍ مأهولة بسـاكنيها مـن زنوج وهنود 
وغيرهـم فـي الدواخـل الأفريقيـة وآسـيا والأمريكيتيـن وأسـتراليا، وأطلقـوا علـى تلـك المناطـق 
ا أو  أراضـي العالـم الجديـد. وحقيقـة الأمـر أنّ تلـك الحركـة الكشـفية لـم يكـن مبتغاهـا إنسـانيًّ
ـا كمـا يحـاول البعـض الترويـج لذلـك، لكنهـا كانـت تهـدف للسـيطرة علـى طـرق التجـارة.  علميًّ
لـت فيمـا بعـد إلـى حركـة اسـتعمارية هدفهـا السـيطرة علـى مـوارد البلـدان الأخـرى خاصة  تحوَّ

بعـد انطـلاق عجلـة الثـورة الصناعيـة وحاجتهـا إلـى المـواد الخـام، واليـد العاملـة.
ومـن هـذا المنطلـق كانـت تجـارة الرقيـق إحـدى المصـادر المربحـة التـي تـدر أمـوالًا علـى 
ممتهنيهـا، وفـي مقابـل ذلـك كان لهـا تأثيـرٌ سـلبيٌّ علـى الأفارقـة. وعندمـا نـادت بريطانيـا 
ا بـل كان لتحقيـق مصالـح  بمنـع تجـارة الرقيـق، وتجريـم ممارسـيها، لـم يكـن الهـدف إنسـانيًّ
ة  ة والنفسـيَّ الإمبراطوريـة البريطانيـة، حيـث تغاضـت بريطانيـا عـن المآسـي والآثـار الجسـديَّ
علـى المسـتعبدين فـي سـبيل تحقيـق تلـك المصالـح واسـتمر ذلـك قرونًـا طويلـة. وفي السـنوات 
ةً المجتمع البريطاني بشـأن ماضيها  الأخيـرة تصاعـد الجـدل فـي المجتمعـات الأوروبيـة وبخاصَّ
هـذا  صلـب  فـي  دائمـا  أنفسـهم  المالكـة  الأسـرة  أفـراد  ووجـد  الرقيـق،  وتجـارة  الاسـتعماري، 
الجـدل. خاصـة بعـد نشـر الوثائـق والتقاريـر التـي أظهـرت تـورط مؤسسـات حكوميـة والكنيسـة 

بالبشـر. الاتجـار  البريطانية فـي 
نـت الحقيقة وحجم تلك التجارة، هو ما سـاقه )دانيل  ومـن بيـن المراجـع الموثوقـة التـي بيَّ
مانيكـس( فـي كتابـة )Black Cargoes( الشـحنات السـوداء والـذي يعـدُّ مـن أهـم المصـادر 
التـي تناولـت موضـوع تجـارة الرقيـق عبـر المحيـط الأطلسـي، وقصـة وفـاة مـا يقـرب مـن    
مليـون أفريقـي بيـن القرنيـن السـابع عشـر والتاسـع عشـر. وأغدقـت تلـك التجـارة علـى إنجلتـرا 
وفرنسـا ثـروات هائلـة سـاعدت فـي تمويـل الثـورة الصناعيـة) (. ومـن المراجـع الموثقـة أيضـا 
ـن المأسـاة التـي لحقـت بالأفارقـة جـراء هـذه التجـارة البرنامـج السـينمائي الجـذور  التـي تبيِّ
)The roots(، وهـو قصـة واقعيـة أبطالهـا أحفـاد الأفارقـة الذيـن أُخِـذُوا عنـوة مـن بلدانهم 

ـدوا الواقـع المأسـاوي الـذي عاشـه أجدادهـم) (. إلـى أوروبـا ومنهـا إلـى الأمريكيتيـن حيـت جسَّ

)1) يعـرف الـرق لغـة، بانـه الضعـف، ومنـه رقـة القلـب، والضعـف هنا ليـس المقصـود منه ضعـف الجسـد والرق 
بكسـر الـراء مـن العبوديـة، واسـترق مملوك أرقـه وهو ضد أعتـق مملـوك والرقيق هو المملـوك واحـدا أو جمعا. وفي 
الاصطـلاح الرقيـق أو العبـد، هـو إنسـان محروم مـن الأهلية، وهو مملوك لإنسـان غيـره، يتصرف فيـه تصرفه بملكه 
فلـه أن يسـتخدمه ويؤجـره ويرهنـه ويبيعه ويهبـه. للمزيد: عبد القادر سـلاماني، نظـرة القانون الأوربـي لظاهرة الرق 

ودوافـع إلغائـه، كلية العلـوم الإنسـانية، جامعة طاهـري محمد بشـار، الجزائر، ص15. 
https:/ /misj. journals.ekb.eg/article_144874_08348a0485cd5b596bd-
b0025894ab0e.pdf
 Daniel Mannix and Malcolm, history of Atlantic slave trade 1518-1865, :2) للمزيــد(

Viking Press, 1962
))) الجــذور: ملحمــة عائلــة أمريكيــة. تــم بــث المسلســل لأول مــرة علــى قنــاة ABC فــي ينايــر1977. تحصــل 
علــى جوائــز عديــده حصــل علــى تقييمــات غيــر مســبوقة ومــن أكثــر المسلســلات مشــاهدة فــي تاريــخ التلفزيــون 
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هـذا ولجـأ بعـض المؤرخيـن الأوروبييـن إلـى حيـل شـيطانية لتبرئة بلدانهم مـن هذا الجرم 
 Reginald( ر علـى ماضيهم. فالمـؤرخ الإنجليزي ريجنالـد كوبلاند ومحاولـة التمويـه والتسـتُّ
 East ،)( فـي كتابـه: )شـرق أفريقيـا مـن أقـدم العصور حتى وفاة السـيد سـعيدCoupland
Africa from the Earliest times to the Death of seyyed Said بـذل 
ر على الجرائم التي مارسـها البريطانيون، بلجوئه  جهدًا لنفي التهم عن بلاده، ومحاولة التسـتُ
إلـى المنطـق المعكـوس، وإلحـاق هـذه الفظائـع بشـعوب أخـرى. بقولـه إن العـرب هـم أول مـن 
اشـتغل فـي تجـارة الرقيـق منـذ أزمنـه سـحيقة، وأن بريطانيـا لـم تشـتغل فـي تلـك التجـارة إلا 
منـذ فجـر التاريـخ الحديـث ) (. وتناسـى كوبلانـد أن العـرب اسـتخدموا سـفن شـراعية صغيـرة 
تعتمـد علـى حركـة الريـاح ذهابـا وإيابـا مـن شـرق أفريقيـا إلـى العـراق والخليـج، ومهمـا بلـغ 
ى عـدة ألاف علـى الرغـم مـن الفتـرة  إحصـاء الرقيـق المنقـول بهـذا الأسـلوب، فهـو لا يتعـدَّ

الزمنيـة البعيـدة
وذكـر كوبلانـد فـي كتابـه الثانـي المعنـون: بـ)تجـارة الرقيـق والتزاحـم علـى شـرق أفريقيـا( 
 The Slave Trade and the  ،The Exploitation of East Africa
إلـى شـرق  الأوروبـي  آنفـا عـن تدافـع الاسـتعمار  المذكـور  ـل لكتابـه  Scramble وهـو مكمِّ
أفريقيـا بقيـادة بريطانيـا والاشـتغال بتجـارة الرقيـق بشـكل كبيـر حيـت اشـتركت جـل الـدول 
ـى وصـل التنافـس بينهم إلى الصدام المسـلح، مما أدى بكوبلاند  الأوروبيـة لتحقيـق الاربـاح حتَّ

إلـى الوقـوع فـي التناقـض فـي سـرده للوقائـع.) (
ومـن الأدلـة علـى عـدم تـورُّط العـرب المبالـغ فيـه بالاشـتراك فـي هـذا النشـاط مـا ذكـره 
الأكاديمـي البريطانـي )سبنسـر ترمنجهـام( أن العـرب لـم يكـن لهـم أي دور فـي عمليـات الإغـارة 
ـون الذيـن اسـتخدموا الأسـلحة الناريـة، مما  واقتنـاص الرقيـق مـن قراهـم مثـل مـا فعلـه الأوروبيُّ
أدى إلـى قتـل الكثيـر مـن الأفارقـة أثنـاء القبـض عليهـم، وأنهـم- أي العـرب- كان دورهـم شـراء 
الأفارقـة مـن التجـار المحلييـن فقـط ) (. وإن كان بعـض التجـار العـرب مارسـوها، ولكنهـا كانـت 
بشـكل محـدود وعلـى نطـاق ضيـق، وأّنّ التجـارة الرئيسـة للعـرب كانت تتركز علـى الذهب والعاج 

وريـش النعـام بشـكل خـاص) (.
واتسـمت دراسـات المـؤرخ المصـري محمـد فـواد شـكري بالاعتمـاد علـى المعلومـات الدقيقـة 
والموثّقـة، ويعـد أحـد الـرواد الذيـن تناولـوا موضـوع الرقيـق، وله العديد مـن المؤلفات إحداها 
رسـالة دكتوراه بعنوان: )The Khediwe Jsmail and slavery( الخديوي إسـماعيل 
وتجـارة الرقيـق فـي السـودان فـي العـام     م مـن جامعـة ليفربـول البريطانيـة، واسـتندت 

هـذه الرسـالة علـى مجموعـة كبيـرة مـن الوثائـق الفرنسـية والإنجليزية. ) (.

أسباب اختيار الموضوع:
مـن أسـباب اختيـار هـذا الموضـوع الرغبـة فـي التعمـق فـي هـذا الموضوع خاصـة أنه يتعلق 

الأمريكي. تم إنتاجه بميزانية قدرها 6.6 مليون دولار. للمزيد انظر:
:/https://www.blackpast.org/african-american-history/roots-1977 

(4( Coupland, East Africa and Its Invaders from the Earliest Times to the Death 
of Seyyid Said in 1856.
(5( R. Coupland, The Exploitation of East Africa 1856-1890, Northwestern Univer-
sity Press, 1967 

)6) ترمنجام سبنسر، الإسلام في شرق أفريقيا-ترجمة، عاطف النواوي، ال قاهرة،)197م، ص 27.
)7) صالــح مطــر، تطــور العلاقــات الأفريقيــة العربيــة، مجلــة الدراســات الأفريقيــة، الســنة 4، العــدد 4، ديســمبر 

1991م، ص 42.
)8) للمزيــد انظــر كل مــن: محمــد فــؤاد شــكري، مصــر فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر 1٨٠1–1٨11م، مؤسســة 

ــرة،2020. هنداوي، القاه
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بقضيـة حساسـة فـي إفريقيـا. وتوسـيع دائـرة العمل المعرفـي في تاريخ القـارة الإفريقية عامة 
وموضـوع تجـارة الرقيـق خاصـة. كذلـك الرغبـة فـي إثـراء الرصيـد المعرفـي للقـارئ مـن خـلال 

هده الدراسـة. 
وتتنـاول هـذه الدراسـة تجـارة الرقيـق بدايـة مـن أول شـحنة رقيـق شـحنها البريطانيـون من 
ـى إصـدار قوانيـن تحـرم  مناطـق السـاحل الغربـي للقـارة الأفريقية فـي العـام      م وحتَّ
ـل المناطـق الواقعـة خاصـة فـي غـرب افريقيا، التي  الاتجـار بالبشـر فـي العـام      م. وتمثِّ

شـهدت نشـاط مكثـف للتجـار والشـركات البريطانيـة.
بـع فـي دراسـة هـذا البحـث المنهـج التاريخـي التحليلـي القائـم على جمع المـادة العلمية  وأُتُّ

وتحايلهـا وفـق تسلسـل زمنـي يراعـي الأحـداث كمـا كانت فـي الماضي. 

أهداف الدراسة:
تهـدف هـذه الدراسـة للتركيـز علـى فتـرة مهمـة مـن التاريخـي الإنسـاني، هـي فتـرة تجـارة 
ـي  تبنِّ وراء  مـن  الحقيقيـة  الأسـباب  ف علـى  والتعـرُّ الأفريقيـة.  القـارة  فـي  الأوربيـة  الرقيـق 
ـاب الأوروبييـن  بريطانيـا فكـرة حظـر تجـارة الرقيـق ومحاربتهـا، وأسـباب محـاولات بعـض الكتَّ
إلحـاق تهمـة الاتجـار بالـرق بغيرهـم. وقبـل هـذا معرفـة الكيفيـة التـي عامـل بهـا الأوروبيـون 
الرقيـق أثنـاء نقلهـم إلـى أوربـا وأراضـي العالـم الجديـد ومعرفـة دور الأفارقـة، ومشـاركتهم فـي 
نجـاح هـذه التجـارة ودور الـدول الأوربيـة فيهـا. الكشـف عـن حقيقة تجارة الرقيـق والآثار التي 

خلفتهـا علـى إفريقيـا. 

أهمية الموضوع:
تكمـنُ أهميـة هـذا الموضـوع فـي كونـه مـن الموضوعات التـي تمس كرامة البشـر وحريتهم، 
عُـون حمـل لـواء القيـم  ض لهـا الأفارقـة علـى يـد مـن يدَّ حيـت يوضـح شـكل المعانـاة التـي تعـرَّ
الإنسـانية النبيلـة وتأثيـر تلـك التجـارة علـى الإنسـان الأفريقـي، يضاف إلى ذلـك تلك الأصداء 
السـيئة التـي مازالـت تلاحـق مرتكبـي هـذه التجـارة المشـينة فـي المجتمعـات الأوروبيـة فـي 

العصـر الحاضر.

 الإشكاليَّة:
تُعـدُّ تجـارة الرقيـق بمـا صاحبهـا مـن أعمـال مهينـه مـن أكبـر الجرائـم ضـد الإنسـانية التـي 
مازالت تؤثر على المجتمعات الإفريقية، وعلى الرغم مما عانته القارة، فقد استغلت بريطانيا 
ة؛ بـل لتدعيم نفوذها  هـذه المعانـاة ورفعـت نـداء مكافحـة الاتجـار بالـرق ليـس لأهداف إنسـانيَّ
ة بمناقشـة التسـاؤلات الفرعية الآتية: وسـيطرتها، وتأسيسًـا على ذلك يمكن عرض الإشـكاليَّ

لمـاذا اسـتهدف الأوروبيـون الأفارقـة لاتخاذهـم رقيقًـا؟ هل كانت الكشـوف الجغرافية عاملًا 
لاسـتعباد الأفارقـة؟ مـا هـي دوافـع بريطانيـا مـن إلغـاء تجـارة الرقيـق ومـا علاقة ذلـك بتدعيم 
نفوذهـا؟ هـل لتجـارة الرقيـق آثـارٌ علـى المجتمعـات الأوربيـة وخاصـة المجتمـع البريطانـي فـي 

وقتنـا الحالي؟

الفرضية:
ارتبطت تجارة الرقيق ارتباطا وثيقا بحركة الكشوف الجغرافية، التي كان هدفها الأساسي 
اكتشـاف طـرق تجاريـة جديـدة، بعيـدًا عـن مناطـق سـيطرة دول المشـرق التـي تمـرُّ بهـا طـرق 
تجـارة الهنـد، ومـا نتـج عـن الكشـف الجغرافـي بوجـود أراضٍ زراعيـة كبيـرة تحتـاج إلـى الأيـدي 
العاملـة، فوجـدت الـدول الأوروبيـة ضالتهـا فـي اسـتعباد الأفارقـة واسـتغلالهم للعمـل فـي تلـك 
المـزارع، ممـا نتـج عنـه أكبـر مأسـاة شـهدتها البشـرية ألا وهي تجارة الرقيـق الأوربية في القارة 
ـى عندمـا نـادت الإمبراطوريـة البريطانيـة بضـرورة إلغـاء هـذه التجـارة، إلا أن  الأفريقيـة، وحتَّ
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ة. ا بـل لتدعيـم سـيطرتها وهيمنتها علـى القـارة الإفريقيَّ هـذا النـداء لـم يكـن هدفًـا إنسـانيًّ
مـة واربعـة مباحـث وخاتمـة. المبحـث الأول: يتنـاول لمحـة  تتألـف هـذه الدراسـة مـن مقدَّ
تاريخيـة عـن تجـارة الرقيـق الأوروبيـة، وبدايـة الانخـراط الأوروبـي فيهـا. وكان المبحث الثاني 
ي بريطانيا لفكـرة حظر تجارة الرقيق  بعنـوان: بريطانيـا وتجـارة الرقيـق. والمبحـث الثالث: تبنِّ
وإلغائهـا، والأهـداف الخفيـة لبريطانيـا مـن وراء هـذه الحركة. المبحـث الأخير: نتائج محاولات 

بريطانيـا إلغـاء تجـارة الرقيـق في تدعيـم نفوذها.

المبحث الأوَّل: تجارة الرقيق الأوروبية:
شـهد العصـر الحديـث منافسـةً محمومـة بيـن الـدول الاوربيـة للحصـول علـى أكبر المكاسـب 
ونتيجـة لذلـك سـيطرت تلـك الـدول علـى مناطـق شاسـعة مـن قـارة أفريقيـا وآسـيا وأسـتراليا 
ذلـك  ى  تعـدَّ بـل  والحيوانيـة،  والمعدنيـة  الزراعيـة  المـوارد  واسـتغلَّت جميـع  والأمريكيتيـن، 
إلـى اسـتغلال البشـر والاتجـار بهـم مـن أجـل الحصـول علـى تلـك المكاسـب وارتبطـت الحركـة 
الاسـتعمارية الحديثـة ارتباطـاً وثيقـاً بحركـة الكشـوف الجغرافيـة، وعنـد الحديـث عـن حركة 
ضحُ ارتباط تلك الحركة بتجارة الرقيق، حيت نشـط الأوروبيون في صيد الأفارقة  الكشـوف يتَّ
والاتجـار فيهـم منـذ عـام      م، وذلـك للحاجـة لليـد العاملة في أراضي العالـم الجديد) (، 
وسـعت الدول الاسـتعمارية للسـيطرة على السـواحل الأفريقية للهيمنة، واحتكار طرق التجارة 
إلـى الشـرق، وخاصـة تجـارة الهنـد، بالإضافـة إلـى محاولاتهـم إيجـاد طـرق جديـدة وبديلـة 

للطـرق التـي تمـر عبـر بلـدان والمشـرق)  (.
وكان البرتغاليـون أول الأوروبييـن اهتمامـا بالكشـوف، حيـت نزلـوا فـي السـواحل الأفريقيـة 
المطلـة علـى المحيطيـن الأطلنطـي والهنـدي عـام      م)  (. ومنـذ ذلـك التاريخ، اسـتمرت 
حركـة المستكشـفين البرتغالييـن للـدوران حـول أفريقيـا التـي انتهـت بنجـاح المـلاح البرتغالـي 
)فاسـكو دي جامـا( )  ( فـي الـدوران حـول الطـرف الجنوبـي للقـارة الأفريقيـة الـذي أطلـق عليه 

أسـم رأس الرجـاء الصالـح)  (.
وخـلال القـرن السـادس عشـر أنشـئ البرتغاليـون عـدة نقـاط حربية على السـواحل الغربية 
مـون الهدايـا والقـروض أثنـاء تقدُمهم في السـواحل الغربية  والشـرقية لأفريقيـا)  (. وكانـوا يقدِّ
الأفريقيـة، ويعقـدون الاتفاقيـات مـع زعمـاء بعض القبائل الأفريقيـة في المناطق التي يصلون 
إليهـا. وفـي العـام     م وصلـوا إلـى مصـب نهـر الكونغـو ورأس مونـت نجـرو)  (، وبموجـب 
الاتفاقيـات التـي كانـت تعقـد بيـن البرتغالييـن وبعـض الزعمات الأفريقيـة، كان هؤلاء الزعماء 
يتنازلـون عـن أقاليـم واسـعة للشـركات الأوروبيـة مقابـل أمتـار من القماش، أو بضـع زجاجات من 
الخمـر، وذلـك بحكـم أن الغالبيـة مـن الزعامـات الأفريقيـة لا تعرف القـراءة والكتابة، ويجهلون 

عـوا عليه فـي تلـك الاتفاقيات)  (. مـا وقَّ
وأصبحـت العاصمـة البرتغاليـة لشـبونة مركـزاً رئيسـياً لهـذه، التجـارة حيـت كانـت تسـتقبل 
السـفن المحملـة بالرقيـق الأفريقـي وتصـدره إلـى الأسـواق الأوروبيـة والعالـم الجديـد حيـث 

)9) عايدة موسي، تجارة العبيد في أفريقيا، ط1، القاهرة،2009م، ص71.
)10) رأفت غنيم الشيخ، أفريقيا في التاريخ المعاصر. دار الثقافة. القاهرة,1991. ص15.

)11) أشرف صالح سيد، أصول التاريخ الأوربي الحديث.1، دار ناشري للنشر الإلكتروني، الكويت،2009، ص71.
)12) كان المــلاح البرتغالــي بارتلميــو ديــاز أول مــن دار حــول الطــرف الجنوبــي للقــارة الأفريقيــة ولكنــه ووجــه 

بعاصفــة شــديدة قلبــت ســفنه فأطلــق علــى هــذا الطــرف إســم رأس العواصــف وكان ذلــك عــام 1486م. 
))1) شوقي الجمل، تاريخ كشف افريقيا واستعمارها مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة،1971، ص154.

)14) متولي محمود، رأفت الشيخ، أفريقيا في العلاقات الدولية دار الثقافة، القاهرة، 1975.ص52. 
)15) جعفر حميدي، تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر، ط1. دار الفكر العربي للنشر، عمان ,2002، ص 71.

)16) شارل انديريه، ترجمة، طلعت عوض تاريخ أفريقيا، نهضة مصر للطباعة، القاهرة (بدون تاريخ) ص،)11.
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وصلتهـا أول دفعـة مـن الرقيـق الـذي اُختُطِـف مـن السـاحل الأفريقي الغربي عـام     م)  (.
الرغبـة  لهـا، هـو  البرتغـال هدفـاً  مـن دوافـع  الكشـف، متخـذة  أسـبانيا فـي عمليـة  وأسـهمت 
فـي الاتصـال بـدول الشـرق بطريـق بحـري، والاسـتحواذ علـى التجـارة الشـرقية والابتعـاد عـن 
الطـرق البحريـة التـي تسـيطر عليهـا البندقيـة، لذلـك اتجهت الكشـوف الإسـبانية تجـاه الغرب 
لاعتقادهم بإمكانية الوصول إلى الهند عن طريق الغرب معاكسـة بذلك الكشـوف البرتغالية، 
إلـى  فوصلـت  الغـرب،  نحـو      م  العـام  فـي  إسـبانية  كشـفية  رحلـة  أول  انطلقـت  حيـت 
جزر)الباهمـا( ثـم إلـى شـاطئ كوبـا، وقـام الأسـبان فـي السـنوات التاليـة بالعديـد مـن الرحلات 
الكشـفية لاحتـلال الأراضـي الجديـدة واسـتعمارها، واسـتخراج الذهـب منهـا، ونشـر المسـيحية 

بيـن سـكانها الذيـن أسـموهم بالهنـود )  (.
بالأفارقـة  ويسـتبدلونها  الهنـد،  مـن  الأقمشـة  يشـترون  والاسـبان  البرتغاليـون  كان  لقـد 
العالـم الجديـد فـي الأمريكيتيـن للعمـل فـي  أراضـي  إلـى  لونهـم  المسـتعبدين، ومـن ثـم يرحِّ

.)  ( والزراعـة  المناجـم 
 والجديـر بالذكـر أن الأوروبييـن حاولـوا اسـتعباد الهنـود الحمر في جـزر الهند الغربية بعد 
لوا  وصولهـم إليهـا، لكـن مسـاعيهم بـاءت بالفشـل؛ لأن الكثيـر مـن الهنـود لـم يسـتطيعوا أن يتحمَّ
الظـروف المناخيـة للعمـل فـي الأراضـي الزراعيـة، أضف لذلك أن الشـعوب المحلية لم تسـتطع 
مقاومـة الأمـراض الجديـدة التـي أتـى بهـا الأوروبيـون مثـل الجـدري، وأثـار الهنـود الكثيـر مـن 

المتاعـب للأوروبيين )  (.
ـزت الجهـود الأوروبيـة لتوفيـر قـوى بشـرية عاملـة ذات بنيـة جسـدية  ونتيجـة لذلـك تركَّ
ـل الظـروف المناخيـة، فكانـت افريقيـا هـي الضالـة فتـم اسـترقاق  قويـة تسـتطيع العمـل وتحمُّ
الأراضـي  واسـتصلاح  الذهـب،  مناجـم  فـي  للعمـل  وتسـخيرهم  أمريـكا،  إلـى  ونقلهـم  الأفارقـة 
البرتغالـيٍّ  بيـن  مـا حـدت  منـه  الاوربيـة  الـدول  بيـن  ونتـج عـن ذلـك صـراع  الزراعيـة )  (. 
واسـبانيا، واسـتمرَّ هـذا الصـراع حتـى عُقـدت معاهـدة )تـرود سـيلاس، عـام     م( بينهمـا 
والغـرب الأفريقـي  البرازيـل  أرض  المعاهـدة  السـادس حيـث منحـت  ألكسـندر  البابـا  بمسـاعي 

للبرتغـال، وهـو مـا شـكّل أول جسـر أطلسـي لنقـل الأفارقـة نحـو أمريـكا الجنوبيـة )  ( .
وقـام تجـار الرقيـق بإغـراء رجـال الديـن بالأمـوال مـن أجـل مباركـة هـذه التجـارة، وشـكّلت 
مباركـة الكنيسـة لهـذه الممارسـة النافـذة التـي دخلـت منهـا باقـي الـدول الأوروبيـة معتـرك 
رت تجـارة الرقيـق قـوة سياسـية، ومكانـة اجتماعيـة،  التنافـس حـول الاتجـار بالبشـر.)  ( ووفَّ
أمـوالًا طائلـة عـن  ـق رجـال الأعمـال  وثـروة للكنيسـة وللـدول الأوروبيـة ومسـتعمراتها. وحقَّ
طريـق تـداول السـلع التـي تنتجهـا العبوديـة علـى مسـتوى العالـم.)  ( ودخلـت هولنـدا مضمـار 

)17) ســعد زغلــول، عبــد ربــه، تجــارة الرقيــق وأثرهــا علــى اســتعمار غــرب افريقيــا. المجلــة التاريخيــة المصريــة 
المجلــد 20، ســجل العــرب، القاهــرة ،)197م، ص0-129)1.

)18) عبـد الفتـاح أبـو عليـة، إسـماعيل باقـي، تاريـخ أوروبـا الحديـث والمعاصـر، دار المريـخ، الريـاض،2006.  
ص66. 

ــة ،2001.  ــر، مصرات ــة للنش ــدار الجماهيري ــع، ال ــم لم ــة، ت، هيث ــوة الافريقي ــي، الصح ــاني فساس )19) أس
ص،186.

)20) أساني فساسي، نفس المرجع. ص،189. 
)21) عبد السلام الترماني، الرق ماضيه وحاضره، عالم المعرفة، نوفمبر 1979، ص147. 

)22) رأفت الشيخ، أفريقيا في التاريخ المعاصر، دار الثقافة للطباعة، القاهرة ,1991، ص 55-54.
))2) عبد القادر سلاماني، نظرة القانون الأوربي لظاهرة الرق ودوافع إلغائه، ص 27.

https://doc.aljazeera.net/re- .ــرية ــن البش ــي جبي ــوداء ف ــة س ــرى جريم ــي.. ذك ــق الأطلس )24) الرقي
ports/2020/6/3
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نـت شـركة جـزر الهنـد الغربيـة الهولنديـة)  ( عـام     م للتجـارة، بيـن  المنافسـة)  (، وتكوَّ
المنافسـين  أكبـر      م أصبحـت هولنـدا إحـدى  العـام  أفريقيـا والأمريكيتين.)  (وبحلـول 
للنشـاط التجـاري الإنجليـزي والبرتغالـيّ، حيـت مـارس الهولنديـون هـذه التجـارة فـي سـاحل 
العـاج، واسـتطاع الفرنسـيون منـذ العـام     م إنشـاء مراكـز فـي غـرب أفريقيـا وذلـك عـن 
طريق ما عرف باسـم )شـركة السـنغال(، وكان لهم دور في اسـتعمار أفريقيا وفي تفريغ أفريقيا 
من أبنائها واسـتنزافها، كما شـارك الألمان ومواطنو كلٍّ من اندرويد والدانمرك في نشـاط تجارة 
الرقيـق الأفريقـي )  (. واسـتمرت المنافسـة بيـن الـدول الاسـتعمارية مـن أجـل اقتسـام مناطـق 
م الصناعـي فـي  ـى بدايـة القـرن العشـرين نتيجـة للتقـدُّ النفـوذ خـلال القـرن الثامـن عشـر وحتَّ

اوروبـا وأصبحـت افريقيا المركـز الرئيسـي لحلبـة الصـراع الاسـتعماري الأوروبـي )  (.
والـي جانـب التجـار الاوربييـن كانـت بعض الزعامات الأفريقية القويـة تحتكر هذه التجارة، 
لمـا تـدره عليهـم مـن أربـاح، حيـت كانـوا يصطـادون الرقيـق مـن القبائـل والممالـك الأفريقيـة 
الأضعـف منهـم ويسـوقونهم مقيديـن بالسلاسـل لبيعهـم للتجـار الأوروبييـن فـي محطاتهـم علـى 
السـواحل الأفريقيـة، حيـت يعـرض الرقيـق علـى المشـترين الذيـن يفحصونهـم ويسـاومون فـي 
الشـراء، فالرجـال الأقويـاء أكثـر ثمنًـا مـن النسـاء، والنسـاء أكثـر ثمنـا مـن الأطفـال وهكـذا )  (. 
وأصبحـت كل مـن أنجـولا والكنغـو وغينيـا وغانـا وموزمبيـق مصـدر ربـح كبير لتجـار الرقيق التي 
أصبحـت مصـدرًا مـن مصـادر الدخـل أكثـر مـن تجارة السـلع الأخـرى كالذهب أو التوابـل التي هي 

مطمـح الكشـف البرتغالـي مـن البدايـة )  (.
عـون فيهـا وهـم  ـات علـى السـواحل يجمَّ وكانـت تعـدُّ للرقيـق الذيـن يتـمُّ اقتناصهـم محطَّ
ـدون بالسلاسـل الحديديـة، وكان الأوروبيـون ينظـرون إليهم كالحيواناتٍ تم اصطيادها وأنهم  مقيَّ
أي الرقيـق لا يسـتحقون الحيـاة، فـكل مـن ينالـه الإعيـاء مـن الرقيق تنهال عليه السـياط، ويتم 
فـك وثـاق مـن سـقط نتيجـة المـرض ولا أمـل فـي شـفائه، ويترك فـي مكانة حيت يلفظ أنفاسـه 
الأخيـرة )  (. ويتـم ربـط الأثقـال علـى أعناقهـم خوفـا مـن هـرب بعضهـم، ومـن لا يقـوي علـى 

المشـي يتـرك في الطريـق)  (.
وخـلال نقـل الأفارقـة فـي السـفن إلـى أوروبـا ومنهـا عبـور الأطلسـي، كان الأفارقـة يلقـون 
معاملـة لا تقـل عـن طريقـة اقتناصهـم، فيتـم حشـرهم فـي السـفن، وفـي مسـاحات ضيقة، وكل 
ـى لا يكـون عبئـا عليهـم )  (. وعندمـا  مـن تعتـل صحتـه أو يمـرض يتـم إلقـاؤه فـي البحـر حتَّ

)25) جعفر حميدي، تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر، ص )11.
)26) لعبــت الشــركات الاوربيــة دور كبيــر فــي نهــب مقــدرات القــارة الافريقيــة والاتجــار بالبشــر، فقــد باشــرت هــده 
الشــركات عملهــا فــي افريقيــا بمقايضــة البضائــع تــم الاتجــار بالبشــر لمــا تــدره هــده التجــارة مــن مكاســب مادية 
طائلــة وعانــت القــار الافريقيــة مــن اســتنزاف كبيــر لمواردهــا ومقدرتهــا، حيــت تنافســت تلــك الشــركات الاوربيــة 
علــى اســتغلال تلــك المــوارد والمقــدرات، وذلــك لتحصيــل الأربــاح التــي تدرهــا تلــك التجــارة الا إنســانية. للمزيــد 

انظــر شــوقي الجمــل، تاريــخ كشــف القــارة الافريقيــة، مرجــع ســابق، ص 2-129)1. 
(27( Immanvel WallerteinK,Africa the Politics of Independence ,Random House, 
NewYork, 1969, p.29-30. 

)28)شارل انديريه، تاريخ أفريقيا، ص،110.
ــث،  ــم خــلال العصــر الحدي ــي العال ــتعمار ف ــن الاس ــخ حــركات التحــرر م ــر، تاري ــد الطوي ــد امحم )29) محم

الربــاط،1997، ص،15.
)0)) حميــد ضيــدان، الجــدور التاريخيــة للصــلات الغربيــة الافريقيــة، مركــز البحــوث الافريقيــة، ســبها،)199، 

ص66.
)1)) رأفت الشيخ، أفريقيا في التاريخ المعاصر، ص )2.

)2)) الهام يوسف. ولاء صقر تجارة الرق في السودان، ص106.
(((( Harry.Johnston،History of the Colonization of Africa by Alien Races, Cam-
bridge Press,1913, P30.

)4)) للمزيد انظر. جلال يحي، تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر، الإسكندرية ،1999، ص184-182
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يرغـب قائـد السـفينة وملاحوهـا الترفيـه عـن أنفسـهم يدعـون الزنوج للرقـص والغناء، وكل من 
يرفـض تنهـال عليـه السـياط )  (. ويرغـم الرقيـق علـى المضمضـة والغرغـرة بعصيـر الليمـون 
أو الخـل، وذلـك تفاديـا للأمـراض)  (. وكانـت تلـك السـفن القاصـدة للسـواحل الافريقيـة تغـادر 
الموانـئ الأوروبيـة، وتقـل البضائـع الغربيـة بمـا فيهـا مـن بنـادق ومشـروبات كحوليـة وغيرهـا 
ليتـم اسـتبدالها بالرقيـق)  (. ونتيجـة للاضطهـاد الـذي وجـده الافارقـة على يد تجـار الرقيق، 
ظهـرت التحالفـات القبليـة، وعملـت علـى مقاومـة التغلغـل الأوروبـي، وعرفـت هـذه التحالفـات 
الـرق وتجارتـه لـم  أنَّ حركـة  م  ـن ممـا تقـدَّ لاحقـا باسـم الأحـزاب الوطنيـة للتحر)  (. يتبيَّ
تكـن وليـده حركـة الكشـوف والاسـتعمار الأوروبـي بـل هـي تجـارة عمـل بهـا بعـض أبنـاء القـارة 

الأفريقيـة ضـد بعضهـم بعضًـا وكان لهـم دورٌ فـي ازدهارهـا)  (.

المبحث الثاني: بريطانيا وتجارة الرقيق:
ـى القـرن التاسـع باهتمـام كبيـر مـن  اسـتأثرت تجـارة الرقيـق مـن القـرن الخامـس عشـر حتَّ
كلِّ الأوروبييـن، وكان لبريطانيـا نصيـب الأسـد فيهـا، إذ اشـتركت فيهـا ملكـة بريطانيـا بمباركـة 
القساوسـة الذيـن كان لهـم نصيبهـم مـن الأربـاح التـي تجنيهـا تلـك التجـارة، وقـد تفرد السـاحل 
الغربـي لأفريقيـا بنشـاط الإمبراطوريـة البريطانيـة، ولعـل مرجـع ذلـك إلى أن السـاحل الغربي 
كان أول السـواحل الأفريقية اكتشـافاً من قبل الدول الأوروبية، أضف لذلك قربه من السـاحل 

الاوربي )  (.
والجدير بالذكر أنَّ البريطانيين مارسـوا تجارة الرقيق في بادئ الأمر عن طريق القرصنة، 
وكان أول قرصـان إنجليـزي هـو »وليـام هونكنـز«)William whokinz( )  ( الـذي تمكـن من 
نقـل مـا يقـارب مـن أربعمائـة أفريقـي إلـى الأمريكيتين عام      م وهي أول شـحنة من بنين 
لأمريـكا، ويذكـر كريـك واوود أن القرصـان الإنجليـزي هونكنـز تعامل مع بعـض الزعماء الأفارقة 
فـي شـراء بعـض الأفارقـة، وترحيلهـم إلـى أوروبـا، وفـي نهايـة الأمـر قـام هونكنـز بالقبـض على 
بعـض هـولا الزعمـاء حاشـيتهم، واقتادهـم بالسلاسـل حيـت تـم بيعهـم فـي أوروبـا. )  ( ويؤكـد 
دنيـل مانيكـس أن بعـض الأفارقـة أنفسـهم هـم مـن أسـهم فـي هـذه التجـارة الوحشـية، وأنّ بعض 
الرقيـق الـذي يبـاع للأوروبييـن يتـم إحضارهـم عبيـدًا مـن قبـل بعـض الزعمـاء المحلييـن وهـم 

فـي الغالـب أسـرى حـرب أو مختطفـون مـن قراهم. )  (

)5)) عبد السلام الترمانيني، الرق ماضيه وحاضره، ص،145.
ــنغاليين  ــى الس ــتعمارية عل ــاتها الاس ــة وانعكاس ــا الغربي ــي افريقي ــرق ف ــارة ال ــلاماني، تج ــادر س ــد الق )6)) عب

ــر،2015/7، ص )21. ــة، الجزائ ــة والتاريخي ــات الاجتماعي ــة للدراس ــة الناصري ــن 16-19، مجل القرنيي
ــانية  ــوم الانس ــاس للعل ــة القرط ــا". مجل ــي أفريقي ــر ف ــارة البش ــر وتج ــم الح ــعود، "العال ــان مس )7)) رمض

ــد 2020 ــن ولي ــة ب ــدد 11، جامع ــة، الع والتطبيقي
ــنغاليين  ــى الس ــتعمارية عل ــاتها الاس ــة وانعكاس ــا الغربي ــي افريقي ــرق ف ــارة ال ــلاماني، تج ــادر س ــد الق )8)) عب

القرنييــن 16-19، ص 227.
)9)) للمزيد راجع، نفس المرجع

)40) فتحي ابوعيانه، جغرافية افريقيا، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان،)198، ص46.
)41) جــون هونكنــز (2)15-1595) بحــار بــارز معــروف بــدوره المحــوري فــي التاريــخ البحــري لإنجلتــرا وظهــور 
ــة فــي بليمــوث. فــي العشــرينات مــن عمــره كان  ــة ثري ــة بحري ــز فــي عائل ــة ولــد هوكين تجــارة الرقيــق العالمي
يقــوم برحــلات إلــى العديــد مــن لموانــئ الرئيســية مثــل جــزر الكنــاري ويتاجــر بشــكل رئيســي فــي المنســوجات 

والســكر. للمزيــد انظــر:
 History and Topographical Survey of the County of Kent: Vo, 4. ،Hasted, Edward

.March 2022 27 191-226. British History  Retrieved
(42( Kirkwood, K، Britain and Africa, Johns Hopkins University Press, 1965.
(4(( D. Mannix and Malcolm، history of Atlantic slave trade 1518-1865, Viking 
Press, 1962 
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وأول شـركة بريطانية أسسـت لغرض المتاجرة بالرقيق الإفريقي سـنة      م برخصة 
من الملكة إليزابيث، )Elizabeth I     -    ( تم تلتها شركة أخرى سنة     م، 
وأقامـت هـذه الشـركة قلعـة )جيميـس( فـي جزيـرة صغيـرة في غامبيا، ثم أنشـأت شـركة أخرى 
وأقامـت لهـا مراكـز تجاريـة فـي سـاحل الذهـب سـنة      م، وكان مـن نتـاج هـذه الشـركات 
اسـتجلاب عـدد مـن الرقيـق إلـى بريطانيـا وامتـلاء موانـئ )ليفربـول وبرسـتول( بهـم. )  ( وزاد 
الاهتمـام البريطانـي بهـذه التجـارة خاصـة بعـد نهايـة الحـرب الأهليـة البريطانيـة خلال فترة 
حكـم الملـك تشـارلز الثانـي حيـت أسـس عـام      م شـركة بريطانيـة، وذلـك بموجـب 
مرسـوم ملكـي، وثـم فتـح العديـد مـن المكاتـب الخاصـة، وقام أصحاب تلك المكاتب بمد جسـور 
العلاقـة مـع رؤسـاء القبائـل الافريقيـة المتنفذيـن ووضعـت خطـة عمـل فـي المنطقـة لقنـص 

الأفارقـة مـن قراهـم وبيعهـم للتجـار الأوروبييـن)  (.
المصنوعـات  فتنقـل  مثلثـة  برحلـة  تقـوم  بالرقيـق  لـة  المحمَّ الإنجليزيـة  السـفن  وكانـت 
الإنجليزيـة لغـرب إفريقيـا، فتُسـتبدلُ هنـاك بالرقيـق، ومنـد عـام      م بـدأ الإنجليـز 
رون الرقيـق إلـى مسـتعمرات الـدول الأخـرى فـي الأمريكيتيـن، وبسـبب الأمـوال الطائلـة  يصـدِّ

ل عـدد كبيـر مـن الإنجليـز إلـى تجـار رقيـق)  (. التـي كانـت تجنيهـا هـذه التجـارة تحـوَّ
 ويذكـر Kenneth Kirkwood، أن إنجلتـرا منـذ العـام      م كان لهـا محطـات 
بحريـة تتحكـم بواسـطتها علـى غـرب أفريقيـا خاصـة عنـد مصـب نهـر )جامبيـا(. وفيمـا بيـن 
العـام      م و     م أخـذت بريطانيـا مـا يزيـد علـى مليونيـن مـن الأفارقـة رقيقـا إلـى 
المسـتوطنات البريطانيـة فـي جـزر الهنـد الغربيـة وأمريـكا الشـمالية)  (. واسـتخدمت فـي هذه 
العمليـة مـا يقـارب عـن     سـفينة كانـت تنقـل فـي الرحلـة الواحـدة مـا يقـرب مـن خمسـين 
ألفـاً مـن الأفارقـة بيـن رجـال ونسـاء، وفـي خضم هذه العمليـة قامت بريطانيا بتأسـيس المزيد 
مـن الشـركات البريطانيـة والمراكـز والحصـون علـى الشـواطئ الأفريقيـة لاحتكار هـذه التجارة. 
رت أكثـر  وترجـح بعـض المصـادر إلـى أن هـذه المراكـز بلغـت حوالـي )  ( مركـزاً نقلـت أو صـدَّ
ر مـن غـرب أفريقيـا إلـى أراضـي العالـم الجديـد للعمـل فـي  مـن نصـف عـدد الرقيـق المصـدَّ
ـخْرَة()  (، خاصـة بعـد أن  مـزارع القطـن وقصـب السـكر وغيرهـا مـن الأعمـال الإجباريـة )السُّ
أجـاز البرلمـان البريطانـي فـي العـام     م لجميـع أفـراد المملكـة المتحـدة حريـة التجـارة 
هـا واضحـت الإمبراطوريـة البريطانيـة منـذ  بالرقيـق، ممـا أدى إلـى تزايـد هـذه التجـارة ونموِّ
ذلـك التاريـخ واحـدة مـن الـدول التـي تلعـب دورًا رائـدًا فـي اسـتعباد ونقـل ملاييـن الأفارقـة إلـى 

الجانـب الآخـر مـن المحيـط)  (.
هـذا وتجـدر الإشـارة إلـى أن البريطانييـن فرضـوا قوانيـن شـديدة علـى الأفارقـة مقارنـة 
بغيرهـا مـن الـدول، فقـد كانـت تفـرض عليهـم وعقوبـات حـال اقترافهـم لغلـط أو ذنـب، وكان 
الرقيق يعاملون معاملة سـيئة، حيث كان أسـيادهم ينكرون عليهم أي حق، فلم يكن يسـمح لهم 

)44) فيصــل محمــد موســى، موجــز تاريــخ إفريقيــا الحديــث والمعاصــر، منشــورات الجامعــة المفتوحــة،1997، 
ص، 79-78. 

)45) فشــر، هـــ. ا.ل، تاريــخ اوربــا فــي العصــر الحديــث (1789-1950) ت، احمــد نجيــب هاشــم، ط6، مصــر 
1985، ص 50)- 51).

)46) عطيــة عبــد الكامــل، تجــارة الرقيــق الاوربيــة وأثرهــا علــى شــعوب غــرب القــارة الافريقيــة 
www.asjp..186ــة،)201، ص ــة للدراســات التاريخي ــة الحكم ــن (15 -19)، مجل ــن القرني بي

cerist.dz/en/article/65295
(47( Kirkwood K، Britain and Africa, P.15.
(48( William Goodell، Slavery and anti-Slavery,   Kessinger Publishing, LLC, 2007, 
P.9.
ــنغاليين  ــى الس ــتعمارية عل ــاتها الاس ــة وانعكاس ــا الغربي ــي افريقي ــرق ف ــارة ال ــلاماني، تج ــادر س ــد الق )49) عب

القرنييــن 16-19، ص 212.
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بتعلُّـم القـراءة والكتابـة أو اعتنـاق الديانـة المسـيحية خوفـا مـن أن يتأثـروا بمبـادئ التسـامح 
ـرون فـي أذهـان الرقيـق، كمـا ينـذر الـزواج بيـن الرقيـق، وكان مـن  والمسـاواة التـي يغرسـها المبشِّ
حـق السـيد أن يفسـخ عقـد الـزواج إذا بـاع أحـد الزوجيـن، وكانـوا ممنوعيـن مـن الشـهادة أمـام 
المحاكـم، ولـم تكـن لهـم رعايـة صحيـة فالعبـد يُبـاع أكثـر مـن مرة مثـل الأصـول المالية، حيث 
يجـري فصـل الأمهـات عـن الأطفـال، والأزواج عن الزوجات. وطُبعـت علامات تجارية بالكيّ على 
أجسـادهم. وتفاخـر العديـد مـن الاسـياد بالعقوبـات والانتهـاكات التـي فرضوهـا علـى السـود في 

حقـول القصـب وفي بيوتهـم)  (.
وكان بعـض مـلاك الرقيـق البريطانييـن، يقومـون بمعاقبـة كل مـن يهمـل عملـه أو لا ينجـزه 
ـا قـام بتمزيـق جسـد أفريقـيٍّ مسـتعبد بالرصـاص،  علـى أكمـل وجـه، ومثـال ذلـك: أن بريطانيًّ
ـى فقد وعيه، ثم  والسـبب أنـه قـدم لـه طعامًـا غيـر جيـد، وآخر قام بجلـد عبده ألأفريقي حتَّ
ى الموت، ومـن ذلك أيضا أن بعض  مـات، والسـبب أنـه ركـب فـرس سـيده، فـكان جـزاؤه العقاب حتَّ
السـادة رأوا عبيدهـم الأفارقـة يمتصـون قطعًـا مـن قصـب السـكر أثنـاء عملهـم بمـزارع قصـب 
السـكر، فـكان العقـاب أن اقتلعـوا أسـنانهم.)  ( وفـي حـال العصيـان يتـم معاقبـة العبيد بالسـجن 

والكـي وتكبيلهـم بالحديـد ورميهـم بالزنزانـات لزمـن غيـر محدد)  (.
وبلـغ عـدد الأفارقـة الذيـن تـم جلبهـم إلـى الأميركتيـن مـا يقـدر بنحـو    مليـون، مـع 
احتمـال مقتـل   ملاييـن أفريقـي آخريـن فـي أو بالقـرب مـن أوطانهـم أثنـاء مطاردتهـم وقبـل أن 
يتـم تقييدهـم بالسلاسـل. وتختلـف التقديـرات، ولكـن مـا بيـن  ٪ و  ٪ لقـوا حتفهـم أثنـاء 
الرحـلات البريـة الوحشـية إلـى السـاحل، أو أثنـاء احتجازهـم فـي كثيـر من الأحيان لعدة أشـهر 
أثنـاء انتظارهـم للصعـود علـى متـن السـفن، وتوفـي   ٪ مـن الذيـن نُقلـوا علـى متـن السـفينة 
فـي عـرض البحـر أثنـاء عبـور المحيـط الأطلسـي الـذي شـكل اختبـارًا جسـديًا ونفسـيًا شـديدًا 
ضـوا لـه. عندمـا يعتبـر المـرء أن إجمالي عدد سـكان إفريقيا فـي منتصف القرن  لجميـع مـن تعرَّ
التاسـع عشـر ربمـا كان حوالـي     مليـون)  (.  ويقـدر البعـض أنَّ مـا لا يقـل عـن    مليـون 
ـل مـن القـارة لأفريقية إلـى الأمريكيتين فيما بين القرن السـادس  مـن الرقيـق الأفريقـي قـد رُحِّ
عشـر والتاسـع عشـر )  (،عـدا مَـنْ هلـك منهـم أثنـاء الاحتجـاز والنقـل كمـا -أسـلفنا- والحقيقـة 
الثابتـة أن السـواعد الأفريقيـة السـوداء لهـا فضـل كبيـر فـى تقـدم الحضـارة الغربيـة، فهم أي: 
الرقيـق كانـوا الأيـدي العاملـة فـي المـزارع والمصانـع والبناء، الذين شـيدوا أعظـم مترو الأنفاق 

فـي العالـم فـي العاصمـة البريطانيـة لنـدن )  (.

المبحث الثالث: تبنيِّ بريطانيا فكرة إلغاء تجارة الرقيق:
انتشـرت تجارة الرقيق داخل طبقات المجتمع البريطاني وتجاوزت الأرسـتقراطيين وأسـلاف 
المسـؤولين والـوزراء، إلـى أفـراد الطبقـة الوسـطى الناشـئة الذين امتلك بعضهـم قلّة من العبيد 
ك الأراضـي. مـن بيـن هـؤلاء كان القساوسـة  مـن دون أن يحـوزوا أرضـاً، وكانـوا يؤجرونهـم لمـلاّ
ك، وبالـذات الأرامـل اللاتـي كـنّ يرثـن هؤلاء  والحـدّادون، ومثّلـت النسـاء نسـبة %40 مـن المـلاّ

العبيد)  (.
)50)  رأفت الشيخ، المرجع السابق، ص64 - 65. 

)51) احمد شلبي، التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، ج6، ص442.
)52) عبد القادر سلاماني، نظرة القانون الأوربي لظاهرة الرق ودوافع إلغائه، ص 19.

(5(( Howard W French https://www.theguardian.com/news/2021/oct/12/africa-
slaves-erased-from-history-modern-world

)54) جودة حسنين، جغرافية أفريقيا الإقليمية منشاة المعارف الإسكندرية، ط، التاسعة ،1996، ص121
(55( Shukry, Fuad، Khedive Ismail and Slavery in the Sudan 1863-1879: Cairo,1938 
(56( M, Jordan، The True Story of the End of the British Slave trade,History press, 

Britain ,2005. 
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وأُثيـرت قضيـة مهمـة داخـل المجتمـع البريطانـي، هـي مـا شـرعية هـذه التجـارة؟ ومـا نـوع 
الحكومـة  سـعت  البريطانيـة، حيـث  المسـتعمرات  فـي  الرقيـق  هـؤلاء  يلقاهـا  التـي  المعاملـة 
نـت فيهـا مجموعـة مـن  البريطانيـة فـي أواخـر القـرن الثامـن عشـر لوقـف تجـارة الرقيـق، وتكوَّ
الجماعـات الإنسـانية التـي وضعـت علـى عاتقهـا مسـؤولية محاربة تجارة الرقيـق. وبدأت حركة 
إلغـاء تجـارة الرقيـق مـن بريطانيـا مـن طابـع إنسـانيّ، وحاولـت هـذه الحركـة فضـح القسـوة 
الموجـودة فـي نظـام الـرق، وتوالـت الهجمـات علـى نظـام العبوديـة خـلال القـرن الثامـن عشـر، 
ث عـن المعانـاة التـي كان يعيشـها العبيـد رواجـا كبيرا،  وعرفـت تلـك الروايـات التـي كانـت تتحـدَّ
وذلـك مـن خـلال الصحـف الشـعبية الحديثة النشـأة، وجـاءت حركات اليقظـة الدينية وخاصة 
الحـركات الجماهيريـة مثـل مولـد الميثوديـة)  (  في إنجلتـرا، وأكدت هذه الأخيرة على الجانب 

الإنسـاني وعملـت علـى مقاومـة تجـارة الرقيـق)  (.
بالرغـم مـن انخـراط بعـض رجـال الديـن بتجـارة البشـر فقـد عـارض البعـض منهـم الفظائـع 
التـي اقترنـت بتجـارة الرقيـق، وطالبـوا بضـرورة معاملتهـم معاملـة إنسـانية، خاصـة بعـد أن 
اعتنـق العديـد مـن الرقيـق المسـيحية)  (. فـي الوقـت الـذي كان هنـاك مـن البريطانييـن مـن 
دافـع عـن تجـارة الرقيـق، واعتبرهـا مـن أسـباب عظمـة الإمبراطوريـة البريطانيـة والأسـطول 
البريطانـي، باعتبـار أن الأربـاح التـي تدرهـا هذه التجارة تزيد من ثراء البريطانيين، واشـتراك 
البحـارة البريطانييـن فـي السـفن التـي تنقـل الرقيـق يزيـد مـن تدريبهـم)  (. وكان مـن أبـرز 
المعارضيـن لفكـرة إلغـاء تجـارة الرقيـق وحظرهـا اللـورد دارمـوت )Darmot()  (. ومـن أشـد 
مؤيـدي فكـرة إلغـاء تجـارة الرقيـق الإنجليزي توماس كلارسـون )Thomas Clarson( الذي 
قـاد حملـة ضـد تجـارة الرقيـق، وفـي هـذه المـرة ليـس مـن منطلـق إنسـاني ولكن بحجـة أن هذه 
ـارة الإنجليـز كمـا أنهـا  التجـارة تكلِّـف الحكومـة البريطانيـة خسـارة العديـد مـن السـفن والبحَّ
تضـر بالمجتمـع الإنجليـزي والإفريقـي علـى حـد سـواء)  (. والملاحظ هنـا أن بريطانيـا والدول 
الأوروبيـة كانـت بـادئ الأمـر تعتبـر تجارة الرقيق تجارة مشـرفة، ولم تعترض عليها لا الكنيسـة 
رت بواسـطة نصـوص مـن  الكاثوليكيـة ولا الكنيسـة الإنجليكيـة، لدرجـة أن هـذه التجـارة بُـرِّ

العهـد القديـم وبضـرورة تنصيـر الوثنييـن)  (.
ولـم تكـن عمليـة مكافحـة تجـارة الرقيـق بالعمليـة السـهلة التـي يمكـن تطبيقهـا، وذلـك 
بسـبب انتشـار هـذه التجـارة بيـن القائميـن بهـا والمنتفعيـن منهـا، فقـد كانـت تمثـل أعلـى دخـل 
تجـاري لـكل متعامـل بهـا، لذلـك كان هنالك معارضة لهذه الفكرة من بعض القوى)  (. بالإضافة 
لذلـك أن مكافحـة الـرق تعنـي إلغـاء الكسـب المـاديّ الـذي باتـت الـدول الأوروبيـة تحصل عليه، 
عـن طريـق مشـاركة سـفنها فـي نقـل الرقيـق، أو فتـح أسـواق فـي أراضيهـا لبيعهـم واسـتخدامهم 
فـي مـزارع المسـتعمرات ومناجمهـا فـي العالـم الجديـد. ولقيـت فكـرة مكافحـة هـذه التجـارة 
معارضـة كبيـرة مـن أصحـاب المـزارع والمناجم من مسـتوطني الأراضي المكتشـفة خصوصا بعد 

)57) الميثوديـة: هـي حركـة دينية إصلاحية قادها تشـارلز وجون وسـلي في أكسـفورد عام 1729فـي محاولة النهوض 
بالكنيسـة الانجليزيـة، (ينظـر دونالـد ل-وايدنـر، تاريـخ أفريقيـا جنـوب الصحـراء، ترجمـة شـوقي الجمـل، 

القاهـرة،1976، ص71. 
)58) جـلال يحـي، تاريـخ أفريقيـا الحديـث والمعاصـر، د ط، المكتـب الجامعـي الحديـث، الإسـكندرية، 1999، 

ص179. 
)59) فيصل موسي، موجز تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر، الجامعة المفتوحة ،1997م، ص 82.

)60) رأفت الشيخ، أفريقيا في التاريخ المعاصر ، ص 27.
ــاض، ط2  ــراء، الري ــر، دار الزه ــث والمعاص ــا الحدي ــخ افريقي ــم، تاري ــد الله إبراهي ــل، عب ــوقي الجم )61) ش

.54 ص   ،2002،
)62) دي، فيج. جي، تاريخ غرب افريقيا، ت، السيد نصر، القاهرة، دار المعارف، 1982، ص 227.

))6) شارل انديريه، تاريخ افريقيا، ص،98.
)64) رأفت الشيخ، أفريقيا في التاريخ المعاصر، ص 27.
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تزايـد ثرواتهـم وأصبحـوا لا يسـتغنون عـن الرقيـق، والجديـر بالذكـر أن أصحـاب المـزارع كانـوا 
يرفضـون منـح هـؤلاء الأفارقـة بعـض الحقوق الطبية والاجتماعيـة والثقافية، فكيف بمنحهم 

حريتهم)  (.
وقـد تواصـل هـذا الظـرف حتـى قامـت بعـض الشـخصيات المهمـة فـي المجتمـع البريطانـي 
الإنجليزيـة  المسـتعمرات  فـي  العامـل  الرقيـق  يعيشـها  التـي  المأسـاة  حقيقـة  إلـى  بالتنبيـه 
الرقيـق معاملـة حسـنة وإعطائهـم  الدعـوة لمعاملـة  أن ظهـرت  ونتـج عـن ذلـك  والأوروبيـة، 
 William( حقوقهـم وتنظيـم عمليـة الاتجـار بالرقيـق، وكان مـن أبرزهـم وليـم ويلبرفـروس
Wilberforce( وهـو عضـو فـي البرلمـان البريطانـي الـذي قـاد حملـة ضـد العبوديـة)  (. 
وحصلـت حملـة ويلبرفـروس بدعـم دوق غلوسـتر، وهـو أحـد أفـراد العائلـة المالكـة، فـي الوقت 
الـذي عـارض حملـة ويلبرفـروس أغلـب أفـراد العائلـة المالكة، مثل جورج الثالـث وأبنائه الذين 
ـدوا العبوديـة والاتجـار بالرقيـق، وعقـدت مناقشـات فـي مجلـس اللـوردات حـول مسـألة إلغـاء  أيَّ

العبوديـة وتحريـر الرقيـق، وكانـت نتيجـة المناقشـات لصالـح اسـتمرار العبوديـة. 
عـام  الرقيـق  لتحريـر  جمعيـة  أول  بريطانيـا  فـي  أُنشـأت  أن  إلـى  الدعـوة  هـذه  رت  تطـوَّ
ـل مدينـة هـال شـارلي فوكـس، والوزيـر الأول وليـام بيـت      م)  (، التـي انضـم إليهـا ممثِّ
ـاً فـي رفـع الوعـي العـام لتجارة الرقيق عن  ت هـذه الجمعيـة دوراً مهمًّ )Wiliam Piit( وقـد أدَّ
طريـق المناشـدات وحمـلات المقاطعـة، ونشـر مـواد إعلاميـة تصـف حـال الرقيـق والمعاناة غير 
الإنسـانية التـي يوجهونهـا فـي السـفن أثنـاء شـحنهم مـن بلدانهم، وما يعانيـه الرقيق من ظروف 

قاسـية ومعاملـة سـيئة خـلال عملهـم فـي المـزارع الخاصـة بالبيـض)  (.
لينهـي      م  مـارس      فـي  التجـارة فصـدر، قانـون  المعارضـة ضـد هـذه  وتزايـدت 
تجـارة العبوديـة فـي الجـزر البريطانيـة، ثـم صـدر قانـون تحريـر العبيـد مـن الـرق تمامًـا عـام 
    م)  (، ونـص القانـون علـى حظـر الاسـتعباد فـي معظـم أركان الإمبراطوريـة. ممـا دفعهـا 
إلـى اقتـراض    مليـون جنيـه إسـترليني وأضافـت فوقهـا   مليون أخرى مـن ميزانية الحكومة 
وكان المجموع يمثل    من ميزانية الحكومة، آنذاك بما يكافئ     مليار جنيه إسـترليني 

اليـوم لتقديمهـا باعتبـار أنهـا تعويضـات)  (.
وكان إلغـاء العبوديـة يعنـي رسـمياً تحريـر     ألـف مـن الرقيـق الأفارقـة الذيـن اعتبُـروا- 
قانونـاً- ملكيـة شـرعيّة لأسـيادهم، ثـمّ كان علـى الحكومـة أن تعـوّض هـؤلاء عـن خسـارتهم، 
بحسـب تقرير نشـرته )ذا غارديان( عام     م، بلغ حجم التعويض الذي رصدته الحكومة 
نحـو    مليـون جنيـه إسـترليني، تعـادل اليـوم نحـو   -   مليـار جنيـه إسـترليني، لفائـدة 
دٍ أبيـض، ولأن عمليـة التعويـض كانـت مدوّنة قانوناً في السـجلات الرسـمية،  نحـو    ألـف سـيِّ
فقـد أصبحـت فـي متنـاول المؤرخيـن إحصائيـة شـاملة عـن أسـماء هـؤلاء السـادة وعبيدهـم 
    م عندمـا باشـرت كليـة لنـدن  الملـف ظـلّ مغلقـاً حتـى عـام  أن هـذا  ومزارعهـم، إلا 

الجامعيـة مشـروعاً تحقيقيّـاً فـي تاريـخ تجـارة العبوديـة فـي بريطانيـا)  (.

)65) متولي محمود، رأفت الشيخ، افريقيا في العلاقات الدولية، ص68 – 69 
)66) شوقي الجمل، عبد الله إبراهيم، تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر، ص 54.

)67) شارل انديريه، مرجع سابق، ص،100.
ــانية  ــوم الانس ــة القرطــاس للعل ــا". مجل ــي أفريقي ــم الحــر وتجــارة البشــر فــ )68) رمضــان مســعود. "العالـ

ــد 2020 ــن ولي ــة ب ــدد 11، جامع ــة"، الع والتطبيقي
https://alarabi.nccal.gov.kw/.ــا ــي بريطاني ــد ف ــارة العبي ــاء تج ــى الغ ــان عل ــة، قرن ــي غالي )69) قبان

Home/Article/6880
(70( Cotton Capital, The Guardian, 2023: https://www.theguardian.com/news/

ng-interactive/2023/mar/29/lest-we-remember-how-britain-buried-its-history-
of-slavery 

(71( M, Jordan,، The Great Abolition Sham، The True Story of the End of the Brit-
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ريـن، لإعـادة تأهيلهـم  ومـن المثيـر للاهتمـام هنا بـدلًا مـن منـح التعويضـات للعبيـد المحرَّ
فقـد ذهبـت الأمـوال إلـى جيـوب المـلاك تعويضـاً لهـم عـن خسـارتهم )ملكيتهـم(، وتجاهلـت 
الحكومـة العبيـد تمامـاً، ولـم تكلـف نفسـها حتـى عنـاء الاعتـذار لهـم عـن معاناتهـم. امتـدت 
لـون سـداد  تبعـات هـذا القانـون حتـى عصرنا الحاضـر؛ إذ ظـل دافعـو الضرائـب الإنكليـز يتحمَّ
هـذه التعويضـات حتـى عـام     م. فانخـرط البريطانيـون جيـلًا بعـد جيـل فـي دفـع ثمـن 
إحدى أبشـع الجرائم في تاريخ البشـرية، والغريب في الأمر هو أنه لم يُكشـف النقاب عن هذا 
الأمـر إلا فـي شـباط     م. وكان ذلـك عبـر تصريـح لوزيـر الخزانـة جـاء فيـه:« هل تعرفون 
أن الملاييـن منكـم سـاعدوا فـي القضـاء علـى لعبوديـة عبـر سـداد الضرائـب؟« واسـتخدمت 
بريطانيـا    مليـون جنيـه إسـترليني لسـداد تعويضـات عـن حقبـة العبوديـة بموجـب قانـون 

حظـر العبوديـة الصـادر عـام     م، واسـتمر سـداد المدفوعـات حتـى     م )  (.

المبحث الرابع: نتائج محاولات بريطانيا إلغاء تجارة الرقيق في تدعيم نفوذها:
لـم تكـن اسـتجابة الحكومـة البريطانيـة للدعـوة بإلغـاء تجارة الرقيـق وتجريمها ناتجة عن 
إيمان بأهميتها الإنسـانية ولكن لأن إنجلترا قدرت أنه سـيكون لها دور كبير في عملية الإلغاء 
والتحريـر، يمكنهـا هـذا الـدور مـن فـرض سـيطرتها علـى أجـزاء مـن القـارة الأفريقيـة بحجـة 
مكافحـة الـرق، وفـرض سـيطرتها علـى البحـار، ولحرمـان باقـي القوي الاوربية من الاسـتفادة من 
الرقيـق، وعـدم نقلهـا رقيقـاً مـن أفريقيـا. ومـن ثم فإن مكافحة الرق لم تكن سـوى ادعاء يسـمح 
لإنجلتـرا باسـتخدام العنـف لتثبيـت أقدامهـا فـي أفريقيـا والقضـاء علـى كل مقاومـة يسـتطيع 

الأهالـي أن يقومـوا بها)  (.
 )Dmitri. Bersselar( ويدعـي بعـض الكتـاب الغربييـن مـن أمثـال الهولنـدي ديمتـري
أن الهـدف الأساسـي لتوغـل الأوروبييـن داخـل القـارة الأفريقيـة هـو عامـل إنسـاني بحث، بهدف 
محاربـة تجـارة الرقيـق، واسـتبدالها بالتجـارة المشـروعة أي المبادلـة التجاريـة مباشـرة مـع 
الكاتـب  ويـري   .)  ( المسـيحية  الديانـة  لنشـر  وأيضـا  وسـطاء،  ودون  الدواخـل  فـي  الأفارقـة 
ـن عاليًـا دور  الإنجليـزي ريجلنـد ان تحريـم تجـارة الرقيـق كانـت بدافـع إنسـاني صـرف حيـت ثمَّ
البعثـات التبشـيرية الأوروبيـة فـي توطيـن الأفارقـة)  (، ولكـن هـذه الادعاءات فـي غير محلها، 
وهـي لا تعـدو أن تكـون دعايـة غربيـة فقـط، فحكومـة بريطانيـا مـن أكبـر الـدول المسـتفادة 
مـن تجـارة الرقيـق، ومطالبتهـا بإلغـاء هـذه التجـارة لـم يكـن احترامـا لإنسـانية الأفارقـة ولكـن 
ة ، والدليل على ذلك ما حدث إبّان التوسـع  خدمـة لمصالحهـم ولأجـل توسـيع نفوذهـا فـي القـارَّ
المصـري فـي أفريقيـا خاصـة فـي عهـد الخديـوي إسـماعيل الـذي عمل مـع البريطانـي صموئيل 
بيكـر، وزميلـه البريطانـي شـارل غـوردن لمكافحـة تجـارة الرقيـق.  وتمَّ توقيـع معاهدة     م 
بيـن إنجلتـرا والخديـوي إسـماعيل بهـدف منـع الاتجـار بالرقيـق، لكـن بريطانيـا اسـتخدمتها 
للدعايـة لنفسـها لتظهـر إخلاصهـا للعبيـد وللتدخـل فـي شـؤون العديـد مـن المناطـق فـي مصـر 
والسـودان، والحفـاظ علـى تجارتهـا السـرية، وطبقـا لذلـك تَـمَّ منـع اسـتيراد أو تصديـر العبيـد 

ish Slave Trade, The history press, Great Britain ,2005, p88 
(72( The history of British slave ownership has been buried: now its scale can 

be revealed, The Guardian, 2015، https://www.theguardian.com/world/2015/
jul/12/british-history-slavery-buried-scale-revealed.

))7)  جلال يحيى، التنافس الدولي في شرق افريقيا، دار المعرفة ،1959، ص22.
(74( Dmitri. B, In Search of Igbo Identity. Language, Culture and Politics in Nige-

ria, 1900-1966 (Leiden, 1998), p. 108.
(75(  look at، Coupand. R، The Exploitation of East Africa 1856-1890, Northwest-
ern University Press, 1967
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السـودانيين والأحبـاش)  (.
ه منليـك إلى ضرورة العمل  وبعـد أن تولـي الملـك منليـك عـرش أثيوبيـا عـام      م، تنبَّ
علـى مكافحـة تجـارة الرقيـق، وذلـك تجنبـا لتدخـل الـدول الأوروبيـة المتصارعـة علـى مناطـق 
النفـوذ ولخوفـه مـن تدخـل القـوى الأوروبيـة فـي شـؤون بـلاده بحجـة محاربـة هـذه التجـارة، 
فقـام مـن قبـل توليـه زمـام الحكـم بالاتصـال بجمعيـة مكافحـة الـرق فـي بريطانيـا، وأبلغهـم 
أنـه يعمـل علـى مكافحـة هـذه التجـارة، وتـمَّ رسـمياَ تحريـم الاتجـار بالبشـر والأسـلحة، ولكـن 
فـي الواقـع اسـتمرت هـذه التجـار وكللـت جهـود إبطالهـا بالفشـل علـى أرض الواقـع، وذلك بسـبب 
ارتبـاط هـذه التجـارة بالنظـام الإقطاعـي فـي البـلاد من ناحيـة، ولقدم هذه التجـارة المتأصلة 
فـي المجتمـع الأثيوبـي مـن ناحيـة أخـري ولأن إلغاءهـا سـيؤدي إلـى هـزة كبيـرة فـي المجتمـع 

الأثيوبـي اقتصاديـا واجتماعيـا)  (.
كان لهـذه المعاهـدات أثـر كبيـر فـي توسـيع النفـوذ البريطانـي فـي أرجاء القـارة الأفريقية، 
لت بريطانية  فكانـت الركيـزة الأساسـية فـي احتـلال بريطانيـا لمصر عام     م. حيـت تدخَّ
بهدف محاربة تجارة الرقيق في كل من بحر الغزال وأعالي النيل ودار فور، والتغلغل البريطاني 
فـي جنـوب السـودان ومعرفـة أوضاعـه الداخليـة، وتـمَّ كل ذلـك تحـت سـتار محاربـة الرقيق)  (. 
ة، واعتبرتها  واسـتطاعت الإدارة البريطانيـة بذلـك مـن جعـل كامل السـودان تحت إدارتهـا الفعليَّ
منطقـة نفـوذ لهـا خاصـة بعـد أن ضمنـت حيـاد ألمانيـا وأخطـرت الـدول الاسـتعمارية الأوربيـة 

بذلـك لتجنب أي تصـادم معها)  (.
واجهـت معضلـة  أنهـا  الرقيـق،  تجـارة  إلغـاء  ـي  لتبنِّ ببريطانيـا  التـي حـدت  الدوافـع  ومـن 
ـل عـدد كبيـر مـن الأفارقـة إلـى  قلـه الأيـدي العاملـة فـي مسـتعمراتها فـي افريقيـا، حيـت رحَّ
الامريكيتيـن، فظهـرت الحاجـة إلـى الأيـدي العاملـة لزيـادة الإنتـاج واسـتثمار المـواد الأوليـة 
بتكويـن  الرقيـق  تجـارة  لإلغـاء  دعوتهـا  بريطانيـا  واسـتغلت  أفريقيـا)  (.   داخـل  الأساسـية 
مسـتعمرات في افريقيا ومن هذه المسـتعمرات كانت مستعمرة)سـيراليون( التي أنشـأتها جمعية 
مكافحة الرق البريطانية في العام      م وأُعلن عن إنشـاء هذه المسـتعمرات بهدف تأمين 
حيـاة أفضـل للأفارقـة الذيـن تقـوم هـذه الجمعيـة بتحريرهـم، بمسـاعدة رجـال الديـن الذيـن 
المسـيحية، ونتيجـة  والديانـة  اللغـة الإنجليزيـة  والكنائـس لتعليـم  المـدارس  بإنشـاء  قامـوا 
ر للديانـة المسـيحية)  (. وفـي عـام     م أصبحت  لذلـك اعتنـاق الكثيـر مـن الرقيـق المحـرَّ
سـيراليون مسـتعمرة تابعـة للتـاج البريطانـي، وأصبحـت فريتـاون، Freetown(( العاصمـة 
الأمريكـي( عـام  الاسـتعمار  بواسـطة )جمعيـة  مسـتعمرة  انشـاء  وثـم  الـرق،  لمكافحـة  مركـزا 
ريـن إليهـا وكانـت هـذه المسـتعمرة      م علـى سـاحل أفريقيـا الغربـي لإرسـال الرقيـق المحرَّ

)76) محمــد الطويــر، تاريــخ حــركات التحــرر مــن الاســتعمار فــي العالم خــلال العصر الحديــث، الربــاط،1997، 
ص0).انظــر أيضــا: الهــام يوســف. ولاء صقر تجــارة الرق فــي الســودان، ص107.

)77) خديجــة الطناشــي، موقــف الملــك منليــك بيــن التأثيــرات الداخليــة والخارجيــة، مجلــة البحــوث والدراســات 
الافريقيــة، الســنة الرابعــة، العــدد الثامــن، يونيــو ،)201، ص117.

(78( Fo.78/1939.spek to secretary of state ,28/3/1804. The national Archive Lon-
don. 
للمزيــد انظــر: فيصــل موســي، الجــذور التاريخيــة لمشــكلة جنــوب الســودان، مجلــة جامعــة ســبها، ج1، العلــوم 

الإنســانية، العــدد 1، ص9).
)79) شارل انديريه، مرجع سابق، ص،)12.

ــنغاليين  ــى الس ــتعمارية عل ــاتها الاس ــة وانعكاس ــا الغربي ــي افريقي ــرق ف ــارة ال ــلاماني، تج ــادر س ــد الق )80) عب
ــر،2015/7، ص227. ــة، الجزائ ــة والتاريخي ــات الاجتماعي ــة للدراس ــة الناصري ــن 16-19، مجل القرنيي

(81( Dmitri, In Search of Igbo Identity. Language, Culture and Politics in Nigeria, 
p. 62.
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نـواةً لدولـة )ليبيريـا( الحاليـة)  (.
ـن أّن هـدف إنشـاء هـذه المسـتعمرات هـو تبعيتهـا إلـى الحكومـة البريطانيـة التـي كان  يتبيَّ
لهـا دور أساسـي فـي الأحـداث التـي شـهدتها منطقـة غـرب أفريقيـا، إضافـة إلـى ذلـك التخلـص 
مـن الرقيـق الـذي تضاعـف عددهـم فـي المجتمـع البريطانـي، وأصبـح وجودهـم غيـر مرغـوب 
فيـه، وتـم ترحيـل ألّاف منهـم مـع لتـك المسـتعمرات فـي افريقيا)  (. الـي جانـب ذلـك عملـت 
الحكومـة البريطانيـة علـى انتهـاز فـرص انعقـاد المؤتمـرات الدوليـة لعـرض مبادرتهـا بمكافحـة 
الـرق، وبالتالـي يمنحهـا المؤتمـرون الحـق فـي تفتيـش السـفن المـارة فـي البحـار القريبـة مـن 
أفريقيـا، وقـد اسـتطاعت إنجلتـرا أن تسـتصدر قـرارًا مـن مؤتمـر فينـا الـذي عقد عـام     م 
يقضـي بمكافحـة الـرق، كمـا أنهـا عقـدت اتفاقيـات مـع معظم الـدول الأوروبية تجيـزُ لبريطانيا 
الحـق فـي تفتيـش سـفن هـذه الـدول. وعلـى الرغـم مـن صـدور قـرارات رسـمية بمكافحـة الـرقّ 
مـن الـدول المتاجـرة بـه والمالكـة لـه، إلاَّ أنَّ هذه التجارة اشـتهرت بوسـائل غير رسـمية وبطرق 
فرديـة، الأمـر الـذي قلـل مـن فعاليـة الجهـود المبذولـة فـي عمليـة المكافحـة، وعارضـت بعض 
الـدول الأوروبيـة بـادئ الأمـر ما أسـمته بالنفاق الإنجليـزي إزاء محاربة تجارة الرقيق، فاعتبرت 
رًاً ولـم تعـد بحاجة للرقيـق، وأنهما أي  أسـبانيا والبرتغـال أنّ المسـتعمرات الإنجليزيـة أكثـر تطـوُّ
أسـبانيا والبرتغـال فـي حاجـة للرقيـق لتطويـر مسـتعمراتهما ولتحقيـق ما حققتـه بريطانيا من 

تطـور فـي المسـتعمرات التابعـة لهـا )  (.
وتجريمـه  بالرقيـق  الاتجـار  إلغـاء  فكـرة  ـي  تبنِّ مـن  الرغـم  وعلـى  للاهتمـام  المثيـر  مـن 
ـةً، فقـد  فـإنَّ نتائـج تجـارة الرقيق مازالـت آثارهـا تلاحـق الـدول الأوروبيـة وبريطانيـة خاصَّ
نشـرت صحيفـة الغارديـن البريطانيـة فـي عددهـا الصـادر فـي / /    م اعتـراف فيليـم 
ألكسـندر ملـك هولنـدا واعتـذاره عـن ممارسـة بـلاده والـدول الأوروبيـة تجـارة الرقيـق أثنـاء 
الفتـرة الاسـتعمارية)  (.  ومـا تناقلـه بعـض الصحـف والمؤسسـات الحكوميـة البريطانيـة فـي 
الوقـت الحالـي عـن دور كنيسـة إنجلتـرا وبنـك إنجلتـرا فـي الاتجـار بالرقيـق، حيـت حققـوا 
أرباحـا مـن اسـتغلال العبيـد. ووصفـت الكنيسـة صلـة ممثليهـا بالـرق بأنـه )مصـدر عـار(، وقـد 
تـم الكشـف عـن الروابـط التاريخيـة )المخزيـة( لصنـدوق اسـتثمار كنيسـة إنجلتـرا بالعبوديـة 
عبـر المحيـط الأطلسـي، وأعلـن الصنـدوق عـن اسـتعداده لتمويـل برنامـج الاسـتثمار والبحـث 
والمشـاركة لمحاولـة )معالجـة أخطـاء الماضـي( فـي القرن الثامن عشـر. وأعلن بنـك إنجلترا أنه 
سـيزيل لوحـات وصـور محافظيـن ومديريـن سـابقين للبنـك كانـوا مرتبطيـن بتجـارة العبيـد )  ( 
ومـن جانبهـا اعتـذرت شـركة “لويـدز لنـدن” للتأميـن عـن دورهـا المشـين فـي تجـارة العبيـد عبر 
الأطلسـي فـي القـرن الثامـن عشـر، ووعـدت بتمويـل فـرص للسـود وأبنـاء الأقليـات العرقية)  (.

كولسـتون)  (،  إدوارد  تمثـال  الماضـي  العـام  المتظاهـرون  حطـم  بإنجلتـرا  بريسـتول  فـي 

)82) رأفت الشيخ، أفريقيا في التاريخ المعاصر، ص 25.
))8) ب. س. لويــد، ترجمــة، شــوقي جــلال: أفريقيــا فــي عصــر التحــول الاجتماعــي، عالــم المعرفــة، الكويــت 

،1980. ص59. 
)84) عبد القادر سلاماني، نظرة القانون الأوربي لظاهرة الرق ودوافع الغائها، ص 12.

The Gaur- :85) للمزيــد حــول أصــداء تجــارة الرقيــق فــي العصــر الحديــث داخــل المجتمعــات الاوربيــة انظــر(
 dine: Dutch King apologises for Country’s historical involvement in Slavery. Sat

1 Jul 2023
)86) جورج فلويد: هل تنتهي العنصرية بإزالة تماثيل زعماء أوروبا؟ بي بي سي 19 يونيو/ حزيران 2020

(87( Steve Bird, slavery, Telegraph Newspaper./www.telegraph.co.uk/ 9 April 2023 
)88) إدوارد كولسـتون، تاجـر رقيـق مـن مدينـة بريسـتول فـي القـرن السـابع عشـر ونائـب رئيـس الشـركة الملكيـة 
الأفريقيـة التـي احتكـرت تجـارة العبيـد الأفارقة. جمع ثروة من وراء اسـتعباد البشـر، لأكثـر من 80 ألف مـن العبيد 
الذيـن كان لـه يـد في إرسـالهم إلـى المـزارع والأراضي فـي جزر الكاريبـي البريطانيـة وهم مقيـدون بأصفـاد. هذا إذا 
https://www.bbc. :تمكنـوا أصـلًا مـن البقـاء على قيـد الحيـاة خلال الرحلـة عبـر الأطلسـي. للمزيـد انظـر
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مديـر شـركة رويـال أفريـكان التـي هيمنـت علـى تجـارة الرقيـق فـي أفريقيـا أثنـاء القرنيـن    
و  «. وقـام المتظاهـرون بجـرِّ التمثـال وسـط المدينـة وإلقائـه فـي المرفأ، بالقـرب من المكان 
الـذي أبحـرت فيـه سـفنه إلـى غـرب إفريقيـا بالبضائـع التـي كانـت تسـتبدل بالعبيـد)  (. ويـرى 
ل أوروبـا والعالم  المحتجـون أن الاسـتعمار لـم يشـكل الجـزء الجنوبـي مـن العالـم فحسـب، بـل شـكَّ
الجديـد علـى النحـو الـذي هـو عليـه الآن، فقـد غـذت عائـدات تجـارة الرقيـق صعـود المـدن 
الواقعـة علـى البحـر مثـل بريسـتول وليفربـول ولنـدن، بينمـا سـاعد الاقتصـاد عبـر الأطلسـي 

الـذي خلقتـه العبوديـة فـي تغذيـة الثـورة الصناعيـة )  (.
ق في وثائق  ونشـرت جامعـة كامبريـدج، علـى موقعهـا الرسـمي في   / /     بأنهـا تحقِّ
عن علاقة الجامعة بشـكل مباشـر أو غير مباشـر بتجارة الرقيق وأنها سـتجري دراسـة أكاديمية 
قـة حـول الطـرق التـي أسـهمت بهـا فـي تجـارة الرقيـق الأطلسـي وغيرهـا مـن أشـكال العمـل  معمَّ

القسـري أثناء الحقبة الاسـتعمارية)  (.
وفـي   / /    م ذكـر تقريـر نشـر علـى موقـع الجامعـة، أنّ جامعة كامبردج، اسـتفادت 
مـن عائـدات العبوديـة علـى مـدى تاريخهـا، بطريقـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وذكـر التقريـر أن 
الاسـتفادة جـاءت مـن خـلال المتبرعيـن للجامعـة الذيـن كسـبوا أموالهـم مـن تجـارة الرقيق، كما 
أن الجامعـة اسـتثمرت فـي الشـركات التـي شـاركت فـي هـذه التجـارة، وحصلـت علـى رسـوم مـن 
هـا أي الجامعـة تعاونـت مع شـركة الهند الشـرقية،  عائـلات تملـك مـزارع يعمـل فيهـا الرقيـق. وإنَّ
فـي حيـن كان لمسـتثمرين فـي الشـركة الأفريقيـة الملكيـة أيضـا صـلات بكامبريـدج، وكانـت 
كلتاهمـا تعمـل فـي تجـارة الرقيـق، وقـال التقريـر: »إن مثـل هذه المشـاركة المالية سـاعدت في 
تسـهيل تجـارة الرقيـق، وجلبـت عائـدات ماليـة كبيـرة للغايـة لكامبريـدج«، وبالإضافـة لذلـك 

كان عـدد مـن خريجـي كليـة كامبريـدج يمتلكـون مـزارع العبيـد فـي الأميركتيـن)  (.
ونتيجـة لهـذا التقريـر قامـت الجامعـة بزيـادة المنـح الدراسـية لـذوي البشـرة السـمراء، 
وتمويـل المزيـد مـن الأبحـاث فـي موضـوع تجـارة الرقيق، وأعلنت  إنها سـتقيم متحفًـا أو معرضا 
لمناقشـة علاقـة الجامعـة بتجـارة الرقيـق والعبوديـة في العـام      م، وأوصت الجامعة في 
  / /     م  بضـرورة إعـادة بعـض القطـع الأثريـة الموجـودة فـي متحـف الجامعـة للآثـار 
بمدينـة كامبريـدج، التـي نُهبـت أثنـاء حملـة عسـكرية عنيفـة فـي القـرن الــ   مـن منطقـة 
أصبحـت فيمـا بعـد جـزءًا مـن نيجيريـا الحاليـة، وردًّ علـى هـذه التقاريـر قال سـتيفن توب نائب 
رئيـس الجامعـة، بقـول: »لا نسـتطيع تصحيـح أخطـاء التاريـخ، لكن يمكننـا أن نبدأ بالاعتراف 

بها«)  (.
وأعلنـت جامعـة غلاسـكو عـام      م بأنهـا سـتنفق حوالـي   مليـون دولار تعويضـات 
عـات التـي حصلـت عليهـا من مالكي العبيد في القرنين الثامن عشـر والتاسـع عشـر،  مقابـل التبرُّ
ـدت هيئـة التأميـن لويـدز بدفـع مبالـغ لأفـراد مـن الجالية السـوداء في المملكـة المتحدة،  وتعهَّ
واحتـذت بهـا مجموعـة التقطيـر والبـارات العامـة )غريـن كينـغ( التـي امتلـك مؤسسـوها فـي 
ـا مـن قـرار  السـابق مئـات العبيـد، وكانـت غريـن كينـغ مـن شـركات الأعمـال التـي اسـتفادت ماليًّ
الحكومـة البريطانيـة بدفـع تعويضـات لمالكـي العبيد- وليس للعبيد أنفسـهم بعد صدور قانون 

com/arabic/world-53320765
)89) جورج فلويد: هل تنتهي العنصرية بإزالة تماثيل زعماء أوروبا؟ بي بي سي 19 يونيو/ حزيران 2020

)https://www.aljazeera.net/culture/2020/8/9 (90. تاريخ الاستقلال وما بعد الإمبراطوريات
انظــر:  )91) -https//:www.cam.ac.uk/news/cambridge-university-launchesللمزيــد 
inquiry  into-historical-links-to-slavery 
/stories/uk.ac.cam.www//:https .Published 22nd September 2022 ــر ــد انظ )92) للمزي

 inquiry-enslavement-of-legacies
))9) نفس المرجع.
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إلغـاء العبوديـة عـام      م)  (.

الخاتمة:
ل إليها الباحث، ما يلي: من أهم النتائج التي توصَّ

إنَّ بعـض الكتابـات أنصفـت الحقيقيـة التاريخيـة، وتناولـت موضـوع تجـارة الرقيـق الأوربيـة .  
بشـكل واقعـي اسـتنادا علـى الحقائـق والنتائـج التـي نتجـت عـن هـذه التجارة.

ـف عنـه المنطـق المعكـوس لنوايا .   ابتعـاد البعـض الآخـر عـن الحقيقيـة والوقائـع، ممـا تكشَّ
الاسـتعمار الأوروبـي؛ حيـت حـاول بعـض الكتـاب الغربييـن إلصـاق هـذه التهمـة بغيرهـم 

خاصـة العـرب. 
جـار بهـم، ولكـن ليـس بالشـكل الـذي مارسـه .   ممارسـة بعـض الشـعوب اسـتعباد الرقيـق والاتِّ

ـة، وتدويـر عجلـة  الأوروبيـون الذيـن احترفـوا هـذه التجـارة، لمـا تـدره مـن المكاسـب الماديَّ
الزراعـة والصناعـة والبنـاء، وتجـرد الأوربيـون من جميع الاعتبارات الأخلاقية والإنسـانية 

مـن أجل تحقيق تلك المكاسـب. 
أدت تجـارة الرقيـق إلـى تفـكك المجتمعـات الأفريقيـة نتيجـة لإفراغ القارة مـن أبنائها، مما .  

أدى إلـى نقـص كبيـر فـي الأيـدي العاملـة ودخـول القـارة فـي دوامة من الصراعـات والفوضى 
والجهـل، ونقـص فـي إنتـاج الغـداء. وخسـرت أفريقيا أيضا الملايين مـن أحفاد الرقيق الذين 
اسـتقروا فـي أوربـا والأمريكيتيـن وهـذا آثـر بشـكل سـلبي علـى النمـو السـكاني فـي القـارة 
ة عميقـة مازالـت واضحـة حتـى  الأفريقية. وألحقـت تجـارة الرقيـق بالأفارقـة آثـارًا نفسـيَّ

يومنـا هذا.
ح بهـا الـدول الاسـتعمارية الغربيـة التـي تتخـذ مـن حـق .   زيـف المبـادئ والشـعارات التـي تلـوِّ

ـر هـذا المفهوم  الإنسـان فـي الحريـة والعيـش الكريـم مبـدأ لهـا، وخيـر دليـل علـى ذلـك تغيُّ
أمـام المصالـح الاسـتعمارية سـواء السياسـية والاقتصاديـة فـي الماضـي والحاضـر.

ة، بـل بُنيـت علـى .   لـم تبـنَّ الدعـوة إلـى تحريـر الـرق ومنـع الاتجـار بـه علـى مبـادئ إنسـانيَّ
ـم فـي  مصالـح بريطانيـا ومكاسـبها، وذلـك لضمـان سـيطرتها علـى القـارة الأفريقيـة والتحكُّ
ـة، وذلـك بتمكيـن الأسـاطيل البريطانيـة مـن تفتيـش جميـع السـفن  طـرق التجـارة البحريَّ
فـي البحـار، للتأكـد مـن عـدم اسـتخدامها فـي شـحن الرقيـق، ووضـع عراقيـل أمـام الـدول 
التـي تعتمـد علـى الأيـدي العاملـة في ظل التنافسـي الأوربي القائم آنـذاك. كذلك التدخل 
والتغلغـل الاسـتعماري فـي مناطـق شاسـعة مـن القـارة وفـي أماكـن لم يسـبق لها الوصـول اليها 
داخـل القـارة الأفريقيـة وكل ذلـك بحجـة محاربـة تجـار الرقيـق وتحريـر الرقيـق، وكذلـك 
ر علـى الجرائـم التـي سـبق ان ارتكبوهـا بحـقِّ الأفارقـة قبـل  محاولـة مـن بريطانيـا التسـتُّ

اتخادهـم شـعار مكافحـة الـرق وتحريـر الرقيـق.
ر .   حصـول الأوروبييـن علـى أربـاح ماديـة واقتصاديـة كبيـرة، جعلـت الـدول الأوروبيـة تتطـوَّ

ـق نهضـة الحضـارة الغربيـة التـي يرجـع فضلهـا للأفارقـة؛ فهـم مَـن قـام  رًا كبيـرًا، وتحقِّ تطـوُّ
ببنـاء أحـد أعـرق ميتـرو الأنفـاق بمدينـة لنـدن، بل بعـض المدن البريطانيـة والغربية تم 
ـى قيـل إن الحضـارة الغربيـة بُنيت أو تحققت بفضل سـواعد  تأسيسـها بفضـل الأفارقـة، حتَّ

الافارقة المسـتعبدين.
وبعـد مـرور أكثـر مـن قـرن علـى توقّـف المأسـاة بما أقدمـت عليه جل دول العالـم من قرارات .  

وقوانيـن تمنـع الـرق واسـتعباد الانسـان، عـادت الإنسـانية فـي السـنوات القليلـة الماضيـة 
لتحـاول تخليـص ضميرهـا مـن ثقـل الذنـوب التـي تراكمـت فوقه، خاصة بعد غشـاء الصمت 

(94( https://www.bbc.com/arabic/world-53272994.



202

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

والإخفـاء الـذي غطـى هـذه التجـارة خـلال القـرن العشـرين، فقـد انبـرت معـاول البحـث 
والتنقيـب العلمييـن تبحـث عـن آثـار المأسـاة، لتوثيقهـا بمـا يتيـح التذكّـر وأخـذ العبـرة.

العالـم مارسـت .   التـي لا مفـرَّ منهـا أن العديـد مـن الشـعوب مـن مختلـف قـارات  الحقيقـة 
تجـارة الرقيـق بمـا فيهـم العـرب والأفارقـة أنفسـهم، وأن الـرق لـم يكن وليد العصـر الحديث 
والكشـوف الجغرافيـة والحاجـة للأيـدي العاملـة للعمـل فـي أراضـي العالم الجديـد بل تعداه 
إلـى أزمنـه قديمـة، ولكنـه أخـذ بالكشـوف الجغرافيـة والاسـتعمار الاوربـي صـورة مغايـره 
حيـت أصبحـت مهنـة لكسـب الأربـاح، واسـتخدام البشـر فـي أعمـال السـخرة، ومعاملتهـم 

معاملـة لا إنسـانية.
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المستشرق ريجيس بلاشير 
 قراءة في كتابه تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي

إعداد: 
محمد الناجي عبدالعالي

 كلية اللغة العربية / جامعة السيد محمد بن علي السنوسي
 

الاستلام: 22.1.2024                                                 القبول: 14.2.2024 

المستخلص:
يتناول البحث موضوعا هاما شـغل النقاد العرب في القرن العشـرين، وهو آراء المستشـرقين 
في الأدب العربي، فقد تناول العديد من المستشـرقين الأدب العربي بتأليف الكتب ومناقشـة 
قضايـا هامـة فـي الأدب العربـي، ومـن هـؤلاء المستشـرقين ريجيـس بلاشـير الـذي ألـف كتابـا 
عنوانـه) تاريـخ الأدب العربـي( خصـص المجلـد الأول منـه لـلأدب الجاهلـي، تنـاول فيـه عـدة 
موضوعـات هامـة، وقـد خصصـت هـذا البحـث لدراسـة المجلـد الأول مـن كتابـه الـذي خصصـه 
على الأدب الجاهلي، وقد بدأت أولا بالتعريف بالمستشـرق بلاشـير وأهم مؤلفاته، وآراء النقاد 
العـرب والغـرب فـي بلاشـير، ثـم تتبعـت الموضوعـات التـي شـملها الكتـاب والمنهـج الـذي اتبعـه 
الكاتـب فـي التأليـف، ثـم ناقشـت بعـض القضايـا الهامـة فـي هـذا الكتـاب وهـي )نشـوء الكتابـة 

العربيـة، وروايـة الشـعر الجاهلـي، وقضيـة الانتحال(.
الكلمات المفتاحية: )الاستشراق - المنهج - رواية الشعر - قضية الانتحال(.

Abstract:
The research deals with an important topic that preoccupied Arab critics 

in the twentieth century, which is the views of Orientalists on Arabic literature. 
Many Orientalists dealt with Arabic literature by writing books and discussing 
important issues in Arabic literature. Among these Orientalists was Regis 
Blasher, who wrote a book entitled (The History of Arabic Literature). He devoted 
the volume to The first of it was for pre-Islamic literature, in which he dealt with 
several important topics. I devoted this research to studying the first volume of 
his book, which he devoted to pre-Islamic literature. I first began by introducing 
the orientalist Blashir and his most important works, and the opinions of Arab 
and Western critics on Blashir, then I traced the topics included in the book and 
the approach that Blashear followed him in writing, and then I discussed some 
important issues in this book, which are (the emergence of Arabic writing, the 
narration of pre-Islamic poetry, and the issue of plagiarism).

مقدمة:
الحمـد لله رب العالميـن والصـلاة والسـلام علـى أشـرف الخلـق والمرسـلين سـيدنا محمـد 
 طـب القلـوب ودوائهـا وعافيـة الأبـدان وشـفائها ونـور الأبصـار وضيائهـا وعلـى آله وصحبه وسـلم.                       
 فأمـا بعـد: اهتـم المستشـرقون بـالأدب العربـي عبـر عصـوره المختلفـة فـي إطـار اهتمامهـم 
مـن  العديـد  المستشـرقون  لذلـك خـاض  الشّـرقية علـى كثرتهـا وعلـى اختلافهـا،  بالثّقافـات 
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الدراسـات علـى الأدب العربـي، فمنهـم مـن تطـرف وتحامـل على هذا التـراث العظيم الذي خلفه 
الجاهليـون، مثـل مـا فعلـه مرجليـوث الـذي نفـى وجـود أي آثـار تاريخيـة لشـعراء الجاهليـة، 
ومنهـم مـن حـاول اسـتقصاء الموضوعيـة أمثـال بروكلمـان، وفـي خضـم هـذه الدراسـات مـن قبـل 
المستشـرقين بـرزت دراسـة تاريخيـة لـلأدب العربـي مـن قبـل المستشـرق بلاشـير بعنـوان تاريـخ 
الأدب العربـي مـن الأصـول إلـى نهايـة القـرن الخامـس عشـر ،نشـر منهـا ثلاثـة مجلـدات فقـط 
شـملت الفتـرة مـن الجاهليـة إلـى العصـر الأمـوي وحالـت وفاتـه لاسـتكمال باقـي مسـيرة هـذا 
الكتـاب، وكان المجلـد الأول مخصصـا للشـعر الجاهلـي الـذي سـيكون محـل الدراسـة فـي هـذا 
البحـث، وقـد اهتـم بلاشـير بـالأدب العربـي فخصـص أطروحـة الدكتـوراه الخاصـة بـه علـى 

الشـاعر الكبيـر أبـو الطيـب المتنبـي ،و كتـب فـي علـم العـروض وبعـض علـوم اللغـة.             
ونظـرا لاهتمـام هـذا المستشـرق بـالأدب العربـي وعلـوم اللغـة، وأيضا لمكانتـه الكبيرة بين 

المستشـرقين دفعنـي ذلـك لأخـوض غمار هـذا البحث.                                                        
وتكمـن أهميـة الموضـوع فـي كونـه تنـاول قضايـا هامـة محـل جـدل فـي الأدب الجاهلـي 
كالروايـة الشـفهية والانتحـال، خصوصـا أن بلاشـير وضـح آراء عديـدة تمـس الموضوعـات التـي 

طرحهـا ومبينـا لرأيـه فيهـا.                                                                                           
وسنحاول في هذا البحث الإجابة على عدة تساؤلات منها:

ما هي الموضوعات التي تناولها بلاشير في كتابه؟- 
مـا هـي رؤيـة بلاشـير للروايـة الشـفهية وأثرهـا فـي قضيـة الانتحـال؟ كيـف تنـاول بلاشـير - 

قضيـة الانتحـال؟ وهـل وافـق مرجليـوث فـي هـذه القضيـة؟
وغيرها من التساؤلات التي سنجيب عليها في هذا البحث.- 

وقد تم تقسيم البحث إلى المحاور الآتية:
 - تقديم نظري حول الاستشراق وفيه:                                                             
 تعريف الاستشراق لغة واصطلاحا، نشأة الاستشراق، أهداف الاستشراق.                            
 - التعريف بالمستشرق ريجيس بلاشير وفيه:                                                       

سيرته، أعماله في اللغة العربية وآدابها، آراء النقاد العرب والغرب في بلاشير.                         
 - قـراءة في كتـاب بلاشـير تاريـخ الأدب العربـي )العصـر الجاهلـي(، وفيـه: التعريـف بالكتـاب 
،المنهـج المتبـع فـي التأليـف، القضايـا الهامـة التـي تناولهـا بلاشـير فـي كتابـه وهـي )نشـوء 
الكتابـة العربيـة- روايـة الشـعر الجاهلي-قضيـة الانتحـال(. وخاتمـة حـوت أهـم النتائـج التـي 

توصلـت إليهـا فـي هـذا البحـث. وقـد اتبعـت فـي هـذا البحـث المنهـج الوصفـي التحليلـي.
وكغيـره مـن البحـوث تصـادف الباحـث بعـض الصعوبـات منها: أنهـا المرة الأولـى التي أخوض 
فيهـا غمـار بحـث يخـص الاستشـراق، فسـابقا كانـت مجـرد قـراءة لبعـض القضايـا الجدليـة فـي 

الأدب العربـي عنـد المستشـرقين دون التوسـع فـي البحـث فيهـا.                                            
وقـد اعتمـدت فـي هـذا البحـث علـى مجموعـة مـن المصـادر والمراجـع مـن أهمهـا: الكتـاب 
محـل الدراسـة، وهـو المجلـد الأول مـن كتـاب تاريـخ الأدب العربـي العصـر الجاهلـي وخصصـه 
الكاتـب للشـعر الجاهلـي فقـط، وبعـض الكتـب التـي تناولـت المستشـرق بلاشـير وهـي: ترجمـة 
بعنـوان  وكتـاب  الخمليشـي،  تأويلـه عنـد ريجيـس بلاشـير لحوريـة  و  القديـم  العربـي  النـص 
ريجيـس بلاشـير للكاتـب حسـن الـواد، إضافـة لبعـض الكتـب التـي تناولـت موضـوع الاستشـراق 
منهـا، فلسـفة الاستشـراق وأثرهـا فـي الأدب العربـي المعاصـر للكاتـب أحمـد سـمايلوافيتش، 
والاستشـراق للكاتب فرج السـيد أحمـــد وغيرها مــــن الكتـــب التـــي اسـتعنت بها لإتمـــام هذا 

الـبـحث.                                                          



207

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

- تقديم نظري حول الاستشراق:
الاستشراق لغة:

الاستشـراق كلمـة مركبـة مـن الشـرق وإضافـة إلـى الحـروف الزائـدة )الهمـزة والسـين والتـاء( 
التي تعني في اللغة العربية طلب الشـيء، فالاستشـراق إذن هو طلب الشـرق، والشـرق كما ورد 
فـي لسـان العـرب: شـرقت الشـمس، تشـرق شـرقا، طلعـت، اسـم الموضـوع المشـرق، وكان القيـاس 
المشـرق، ولكنـه أمـر مـن هـذا القبيـل، وفـى حديـث ابـن عبـاس نهـى عـن الصـلاة بعـد الصبـح 
حتـى تشـرق الشـمس والتشـريق: الأخـذ فـي ناحيـة المشـرق. يقـال: شـتان بيـن مشـرق ومغـرب. 

وشـرقوا: ذهبـوا إلـى الشـرق أو أتـوا الشـرق. وكل مـا طلـع مـن المشـرق فقـد شـرق ) (.

الاستشراق اصطلاحا:
الاستشـراق هو إجراء الدراسـات المختلفة عن الشـرق الإسـلامي، فهو »يشـمل كل ما يتعلق 
بمعارف الشـرق من لغة وآداب، وتاريخ وآثار، وفن وفلسـفة وأديان وغيرها من علوم وفنون«) (. 

نشأة الاستشراق:
لا يوجد تحديد دقيق لبدايات الاستشـراق، فمنهم من يرده إلى البدايات الأولى للإسـلام 
منـذ هجـرة المسـلمين إلـى الحبشـة، وأيضـا الرسـائل التـي بعثهـا النبـي -صلـى الله عليه وسـلم- 
إلـى الملـوك خـارج الجزيـرة العربيـة) (. وفـي عصـر بنـي أميـة ألـف الراهـب )يوحنا الدمشـقي( 
كتابـا اسـمه )حيـاة محمـد( عبـر فيـه عـن آراءه المحيـرة فـي الإسـلام، وزعـم أن المسـلمين 
فرقـة نصرانيـة مارقـة يقودهـا النبـي -صلـى الله عليـه وسـلم-) (، وفـي الأندلـس بعـد الحـروب 
الصليبيـة بيـن المسـلمين والغـرب رأى ملـك فرنسـا إلـى »تحويـل المعركة من ميدان السـلاح إلى 
ميـدان العقيـدة والفكـر بدراسـة الحضـارة الإسـلامية ليأخذوا منها السـلاح الجديد الذي يغزون 
بـه الفكـر الإسـلامي«) (. وفـي فتـرة الأندلـس كان الاختـلاط بيـن العـرب والغـرب أرض خصبـة 
لنشـأة هـذا العلـم للصـراع بيـن المسـيحية والمسـلمين، لذلـك نجـد نصـا يتحـدث فيـه الفـارو 
المسـيحي القرطبـي يحـث فيـه أهلـه علـى دراسـة شـعر العـرب وتعلـم مذاهـب الديـن والفلاسـفة 

المسلمين) (  
وفـي القـرن الثالـث عشـر الميـلادي »بـدأ الاستشـراق اللاهوتـي بشـكل رسـمي حيـن صـدور 
قـرار مجمـع )فيينـا الكنسـي( عـام     م بإنشـاء عـدد مـن كراسـي لتعليـم اللغـة العربية في 

عـدد مـن الجامعـات الأوربيـة«) (.
وأمـا فـي أوروبـا »لـم يظهـر مصطلـح الاستشـراق فـي أوروبـا إلا مـع القـرن الثامـن عشـر، فقـد 
ظهـر أولا فـي إنجلتـرا عـام     م، وفـي فرنسـا عـام     م ،وأدرج في قاموس الأكاديمية 
الفرنسـية عـام     م«) (، حتـى جـاء القـرن التاسـع عشـر -وهو العصر الـذي بدأ فيه الغرب 

)1) ينظر ابن منظور لسان العرب، دار صادر بيروت، ط1، 1410 هـ.)/)17.
)2) أحمــد ســمايلوا فيتــش، فلســفة الاستشــراق وأثرهــا فــي الأدب العربــي المعاصــر، دار الفكــر العربــي، القاهــرة 

،1998، ص25،24.
))) ينظر أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، دار المعرفة بيروت، لبنان، ط11، 2007، ص80)

)4) ينظر فرج السيد أحمد، الاستشراق، (د ط)،1994، ص47
)5) محمــد بشــير مغلــي، مناهــج البحــث فــي الاســلاميات لــدى المستشــرقين وعلمــاء الغــرب/ الريــاض، مركــز 

الملــك فيصــل،2002، ط2، ص47.
)6) ينظر أحمد سمايلوا فيتش، فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، مص67.

ــف:  ــب والأحــزاب المعاصــرة، (تألي ــان والمذاه ــي الأدي ــي الموســوعة الميســرة ف ــاد الجهن ــن حم ــع ب )7) د. مان
ــة: ط 5 ،)200، (687/2). ــط ومراجع ــراف وتخطي ــلامي، إش ــباب الإس ــة للش ــدوة العالمي الن

)8) نفسه والصفحة نفسها
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فـي اسـتغلال العالـم الإسـلامي، والاسـتيلاء علـي أراضيـه-، فـإذا بعـدد مـن علماء الغـرب ينبعون 
فـي الاستشـراق، ويصـدرون مجـلات متخصصـة، ويغيـرون علـي المخطوطـات العربيـة فـي البلاد 
العربيـة الإسـلامية، فيشـترونها مـن أصحابهـا أو يسـرقونها مـن المكتبـات العامـة التـي كانـت 
فـي غايـة الفوضـى والإهمـال، وإذا بأعـداد هائلـة مـن نـوادر المخطوطـات العربيـة تنتقـل إلـى 
مكتبـات أوروبـا، وقـد بلغـت فـي أوائـل القـرن التاسـع عشـر مئتيـن وخمسـين ألـف مجلـد، ومـازال 
هـذا العـدد يتزايـد حتـى اليـوم، وفـي الربـع الأخيـر مـن القـرن التاسـع عشـر عقـد أول مؤتمـر 
للمستشـرقين فـي باريـس عـام     م وتوالـى عقـد المؤتمـرات التـي تعنـي بالدراسـات عـن 

الشـرق وأديانـه وحضارتـه، ومـا زالـت تعقـد حتـى اليـوم) (.

أهداف الاستشراق:
هناك عدة أهداف للاستشراق نذكر منها:

 .الهدف الديني:
الرهبـان  تبنـاه  حيـن  بداياتـه  فـي  جليـا  ذلـك  ويظهـر  للاستشـراق،  هـدف  أهـم  ويعتبـر 
المسـيحيون، وهـذا قصـد إيقـاف المـد المتنامـي للإسـلام، وكان الغـرض مـن هـذا الهـدف عـدة 

وهـي:)  (. أمـور 
التشـكيك فـي رسـالة سـيدنا محمـد -صلـى الله عليـه وسـلم- وذلـك بزعمهـم أن الحديـث من .  

عمـل المسـلمين خـلال القـرون الثلاثـة الأولى.
التشكيك في صحة القرآن والطعن فيه..  
النيل من اللغة العربية واستبعاد قدرتها على مسايرة ركب التطور..  

 . الهدف السياسي:
هنـاك رابـط كبيـر بيـن الاستشـراق والسياسـة، فالحـرب قـد لا تكـون مسـلحة فقـط بـل 
حـرب سياسـية لذلـك كان بعـض المستشـرقين »يحتلـون مناصـب دبلوماسـية فـي القنصليـات 
أو السـفارات الغربيـة المعتمـدة فـي الشـرق، كمستشـاريين صحفييـن أو ملحقيـن ثقافييـن«)  (، 
فقـد سـعى هـؤلاء المستشـرقون بجهـود سياسـية أن يسـوقوا للغاتهـم وآدابهـم ودينهـم ليعرفـوا 
كيـف يسيسـونها ويحكمونهـا، وأيضـا إضعـاف روح الإخـاء بيـن المسـلمين والعمـل علـى فرقتهـم 
لإحـكام السـيطرة عليهـم)  (، وقـد يكـون هـذا العمـل السياسـي الاسـتخباراتي تمهيـدا للقيـام 
بحمـلات عسـكرية ضـد الشـرق بهـدف احتلالـه والسـيطرة علـى خيراته، فالهدف السياسـي إذن 

كان غرضـه تمهيـد الطريـق لهـدف اسـتعماري.

 . الهدف الاستعماري:
هناك »علاقة وشـيجة بين الاسـتعمار والاستشـراق«)  (، فبعد تعيين بعض المستشـرقين 
في بلدان المسـلمين في مناصب دبلوماسـية-كما وضحنا في الهدف السياسـي- وإمدادهم بكافة 
المعلومـات اللازمـة، فتظهـر وظيفـة الاستشـراق السياسـية تقديـم كل مـا ينبغـي لتسـهيل الأمـر 
للقائميـن علـى الحركـة الاسـتعمارية فـي البـلاد الأوروبيـة لتمهيـد الطريـق لهم، وهـذا كله كان 
بالتوازي لمباركة الكنيسـة للحروب الصليبية ليفسـح لهم الاحتلال الطريق للتبشـير بالديانة 

)9)  ينظــر، صــلاح عبــد الســتار محمــد الشــهاوي، الاستشــراق تاريخــه وأســبابه ودوافعــه، مذهــب المستشــرقين 
لمرجليــوث أنموذجــا، مجلــة الداعــي الشــهرية الصــادرة عــن دار العلــوم، ص15.

)10) ينظر د. مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،691/2.
)11) محمد بشير مغلي، مناهج البحث في الاسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب، ص59.

)12) ينظر د. مانع بن حماد الجهني، الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،692/2.
))1) محمد بشير مغلي، مناهج البحث في الاسلاميات لدى المستشرقين وعلماء الغرب، ص60.
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المسيحية)  (. 

 . الهدف العلمي:
رغـم الحـرب علـى الإسـلام بهـدف إضعافـه وتفتيتـه مـن قبـل الغـرب، ولكـن هـذا لـم يمنـع 
مـن وجـود بعضـا مـن المستشـرقين اتجهـوا لدراسـة التـراث الإسـلامي؛ لإعجابهـم بهـذا التـراث 
العظيم، فهناك العديد من »المستشـرقين وعلماء الغرب الذين وقفوا حياتهم لدراسـة العلوم 
الاسـلامية، ويحتلون مكانة رفيعة من الإعجاب والإجلال في أوسـاط الغرب والشـرق السياسـية 
والعلميـة، ويقـام لآرائهـم ونظرياتهـم فـي البحـوث الإسـلامية فـي الشـرق وزنا كبيـرا«)  (. وهذا 
احتـرام مـن قلـة قليلـة مـن المستشـرقين بفضـل الحضـارة العربيـة علـى الحضـارة الغربيـة، 
رغـم رفـض هـذه الفكـرة مـن المتشـددين مـن المستشـرقين، ومـن نمـاذج المستشـرقين التي كان 
هدفهـا علمـي خالـص بعيـدة عـن التعصـب، ولـم تكـن لهـا أيـة أغـراض سياسـية أو عسـكرية، 
بـل كان غرضهـا علمـي موضوعـي هـي آنـا مـاري شـيمل التـي »لخصـت نظرتهـا إلـى الاستشـراق 
بأنـه فـي جوهـره منهـاج علمـي أفـاد منـه المثقفـون الغربيـون والعـرب علـى حـد سـواء وعدتـه 
علمـا مـن العلـوم مكـن الغـرب وأوروبـا مـن فهـم التاريـخ الإسـلامي وثقافتـه، مشـيدة بإسـهام 
المستشـرقين الباحثيـن عـن المعرفـة، والعلـم فـي ترجمـة الآثـار العظيمـة الأدبية والفلسـفية 
والعلميـة مـن اللغـات الشـرقية إلـى اللغـات الأوروبيـة المختلفـة، وكذلـك فـي التعريـف بالتاريخ 
العربـي الإسـلامي العريـق«)  (، فيظهـر مـن هـذا القـول الاعتـراف الصريـح مـن مستشـرقة -تعد 
مـن المعتدليـن- بفضـل الحضـارات الشـرقية عامـة والحضـارة الإسـلامية العربية علـى الحضارة 

الأوروبية.

- التعريف بالمستشرق ريجيس بلاشير:
 .سيرته:

ولـد ريجيـس بلاشـير بحـي مونـروج بباريـس سـنة     م، وانتقـل مع والديـه إلى المغرب 
أثنـاء دراسـته بمدرسـة مـولاي يوسـف  العربيـة فـي  سـنة     م، تعلـم ريجيـس بلاشـير 
بجامعـة  الإنسـانية  العلـوم  بكليـة  البكالوريـا  شـهادة  علـى  الحصـول  بعـد  التحـق،  بالربـاط. 
الجزائـر، وتخـرج فيهـا سـنة    م حامـلا شـهادة الليسـانس، عيـن مدرسـا بمدرسـة مـولاي 
يوسـف وباحثـا فـي معهـد الدراسـات العليـا المغربيـة، بتزكيـة من المستشـرق ليفـي بروفنصال. 
ظـل فـي هـذا المعهـد، وكان يديـره هنـري تيـراس، ثـم تحصـل سـنة     م علـى شـهادة 
دكتـوراه الدولـة بأطروحـة رئيسـية عـن المتنبـي، وأطروحـة أخـرى ترجمـة فرنسـية لكتـاب 
طبقـات الأمـم لصاعـد الأندلسـي، ثـم عيـن أسـتاذا للغة العربيـة الفصحى بالمدرسـة الوطنية 
للغـات الشـرقية إلـى سـنة     م، وشـغل سـنة      أسـتاذ كرسـي اللغـة العربيـة وآدابهـا 
في جامعة السـربون واسـتمر فيه إلى سـنة     م، وهي سـنة تقاعده، توفي بباريس سـنة 

    م، مخلفـا العديـد مـن الأعمـال الأدبيـة)  (. 

 . أعماله في اللغة العربية وآدابها:
    م..   سـنة  دكتـوراه  رسـالة  المتنبـي،  الطيـب  أبـو  الهجـري،  الرابـع  القـرن   شـاعر 

ــة  ــة المكرم ــة، مك ــه الديني ــث ودوافع ــر الحدي ــي العص ــتعمار ف ــقار الاس ــود الس ــن محم ــذ ب ــر، منق )14) ينظ
1427هــــ، ص17.

)15) علــي الحســني النــدوي، مقــالات وبحــوث حــول الاستشــراق والمسشــرقين، دار ابــن كثيــر، دمشــق، ســوريا، 
ط1، ص15.

)16) انا ماري شيميل، الاستشراق، ع4، شباط 1990م، ص221، نقلا من الإنترنت.
)17) ينظــر حســن الــواد، ريجيــس بلاشــير، ط1، 2019، المركــز الثقافــي للكتــاب –الــدار البيضاء-المغــرب، 

ص10ومــا بعدهــا.
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تاريـخ الأدب العربـي مـن بدايتـه إلـى القـرن الخامس عشـر الميلاد ينشـر في ثـلاث مجلدات 
ترجمـه إبراهيـم الكيلانـي، طبعتـه وزارة الثقافة في دمشـق.

نحـو العربيـة الفصحـى، سـنة     م، مشـاركة مـع جـود فيـري دي مونبيـن، نشـرته دار .  
ميزونـاف بباريـس.

عناصر اللغة العربية الفصحى، سنة     م، دار ميزوناف بباريس..  
قواعد في نشر النصوص العربية وترجمتها، مشاركة جان سوفاجي، سنة     م..  
علم العروض العربي، سنة     م.دمشق..  
وضـع بشـار فـي تطـور الشـعر العربـي، المعهـد الفرنسـي للدراسـات العربيـة بدمشـق، سـنة .  

    م.
إسهام في دراسة أدب أمثال العرب في العصر الجاهلي،    م. طنجة المغرب..  
نظرة عامة حول الشعر الكلاسيكي العربي،    م. دمشق)  (..  

 . آراء العرب في بلاشير:
بعـض الكتـاب العـرب فـي كتبهـم تطرقـوا للحديـث عـن بلاشـير ورؤيتـه للشـرق ومـا قالـه 
النـص  المعنـون ترجمـة  كتابهـا  فـي  الخمليشـي،  الباحثـة حوريـة  منهـم  العربـي  الأدب  عـن 
العربـي القديـم وتأويلـه عنـد رجيـس بلاشـير حيـث قالـت: »امتـاز بلاشـير فـي حياتـه بدفاعه 
المسـتميت عـن اسـتقلال شـعوب إفريقيـا الشـمالية، وبتشـجيعه علـى نشـر الثقافـة العربيـة، 
فـكان يهيـئ ظـروف الاسـتقبال لممثليهـا، فهـو مؤسـس جمعيـة تطويـر الدراسـات الإسـلامية 
ومركـز اسـتقبال طلبـة الشـرق الأدنـى بفرنسـا«)  (. وكتـب أحمـد سـمايلوا فيتـش، فـي كتابـه 
فلسـفة الاستشـراق وأثرهـا فـي الأدب العربـي المعاصـر مـا قالـه نجـم الديـن غالـب الكيـب عـن 
بلاشـير: »وهـذا مـا لـم نـراه عنـد غيره من زملائـه إذ يتميز بالتفاني والإخـلاص والحب العميق 
للشـرق وتراثـه«)  (، ويـرى أحمـد سـمايلوفيتش أن بلاشـير يقـول رأيـه »لا عـن تعصـب ويبـدو 
جليـا أنـه تـرك الديـن جانبـا فجعلـه لا يتدخـل فـي الأمـور الأدبيـة ولهـذا لا نرى فـي كتابه أي 
مطعـن فـي الإسـلام«)  (. وكلام سـماليوفيتش قـد يكـون صوابـا لأن بلاشـير عـاش فـي المغـرب 
ودرس فيهـا وفـي الجزائـر، فعاشـر العـرب والمسـلمين، فقـد يكـون لعلاقتـه معهـم الأثـر الطيـب 

فـي نفسـه فـكان حريصـا علـى الموضوعيـة واحتـرام دينهـم.

 . آراء الغربيين في ريجيس بلاشير:
حظـي بلاشـير باحتـرام المستشـرقين ويثنـون علـى علمـه وقدرتـه البحثية وفكـره النقدي 
وثقافتـه الواسـعة فيقـول هنـري لاوسـت أن بلاشـير »كان سـيد زمانـه«)  (. أمـا شـارل أنـدري 
الثقافـة، ففكـره  جوليـان فيقـول عنـه: »أن بلاشـير ليـس مجـرد باحـث ولكنـه رجـل واسـع 
النقـدي ربطـه بومنتينـي وفولتيرورينـان وخاصـة سسـتاندال، وهكـذا كان أنـدري جوليـان كثيـر 

الإعجـاب بفكـر بلاشـير وشـخصيته«)  (.

)18) ينظر نفسه، ب تصرف من ص15، ومابعدها.
)19) حوريــة الخمليشــي، ترجمــة النــص العربــي القديــم وتأويلــه عنــد رجيــس بلاشــير، الــدار العربيــة ناشــرون-

الرباط ،2010م، ط1، ص159.
)20) أحمد سمايلوا فيتش، في كتابه فلسفة الاستشراق وأثرها في الأدب العربي المعاصر، ص1)).

)21) نفسه، ص6)).
)22) حورية الخمليشي، ترجمة النص العربي القديم وتأويله عند رجيس بلاشير، ص.159

))2) نفسه والصفحة نفسها.
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-قراءة في كتابه تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي:
1. التعريف بالكتاب:

ألفـه ريجيـس  المجلـد الأول مـن كتـاب  الجاهلـي هـو  العصـر  العربـي  تاريـخ الأدب  كتـاب 
بلاشـير بعنـوان ) تاريـخ الأدب العربـي مـن الأصـول إلـى نهايـة القـرن الخامـس عشـر(، ترجمـه 
إبراهيـم الكيلانـي للغـة العربيـة غيـر أنـه نشـر ثلاثـة مجلـدات منـه فقط بين سـنتي    م، 
و    م ،وحالـت وفاتـه سـنة     م دون إتمامـه، ولا تغطـي هـذه المجلدات سـوى  العصور 
الآتيـة )العصـر الجاهليـة، وعصـر صـدر الإسـلام، والعصـر الأمـوي( )  (، وتنـاول بلاشـير فـي 
المجلـد الأول مـن كتابـه تاريـخ الأدب العربـي الشـعر الجاهلـي وقسـمه إلـى بابيـن ،البـاب الأول 
فيـه ثلاثـة فصـول ، والبـاب الثانـي فصليـن، ففـي البـاب الأول تحدث فيه عن سـيطرة المحيط 
العربـي فـي أدب اللغـة العربيـة منـذ نشـوئه إلـى حوالـي   م، حيـث عـرف بالمحيـط العربـي 
وصفاتـه، وكيفيـة تشـكل القبائـل العربيـة وهجـرة بعضهـا قبل السـابع الميلادي وطرق عيشـها، 
ثـم انتقـل للحديـث عـن العوامـل التاريخيـة والمجلوبـات الخارجيـة وجيـران العـرب فـي الشـمال 
والشـرق والمجلوبـات الخارجيـة فـي المحيـط العربـي، إلـى أن يصـل إلى نشـوء الكتابـة العربية، 
ليتطـرق إلـى اتخـاذ لهجـة العـرب لغـة أدبيـة، ونظريـة علمـاء المسـلمين عـن نشـوء العربيـة 
الفصحى، ومناقشـة النظرية الإسـلامية، نظرية فولرز ليختم هذا الباب عن اللهجة الشـعرية 

ونشـوء العربيـة الفصحـى.
أمـا البـاب الثانـي فعنونـه بلاشـير بـــ)الأدب الجاهلي( قسـمه إلى فصليـن، تحدث في الفصل 

الأول عـن الآتي:
تدوين النصوص الشعرية ومعطيات التراجم والتاريخ. - 
تعدد أشكال الآثار الشعرية في بدء ظهورها.- 
انتشار الشعر في حياة ناظمه. - 
الدور الأول في رواية الشعر الجاهلي والأخبار العائدة إليه. - 
المرحلة الثانية في رواية الشعر الجاهلي والأخبار المتعلقة به. - 
الدراسات النحوية واللغوية والجمع المنهجي للشعر الجاهلي. - 
الجمع النهائي للشعر الجاهلي ومعطيات التاريخ والتراجم. - 
الطريقة المتبعة في الجمع النهائي للآثار والمعطيات التاريخية والتراجم. - 

وأما الفصل الثاني تحدث فيه عن الآتي: 
إحصاء النصوص الشعرية والأخبار والتراجم التي في حوزتنا. - 
الأخبار والتراجم. - 
الدواوين. - 
أثر كتب النحو واللغة.- 
قضية الشعر الجاهلي والتقاليد الأدبية في النصوص الشعرية الجاهلية. - 
قضية الشعر الموضوع.- 
بقاء الوقائع القديمة في الشعر ذي المظهر الجاهلي. - 

وحـاول بلاشـير فـي هـذا الكتـاب الاسـتفادة والاسـتعانة »بتجـارب أسـلافه، فسـلك طريقـا 
جديـدة فـي التأليـف محـاولا الربـط بيـن تطـور المجتمعـات والوقائـع الأدبيـة ويختلـف هـذا 

)24) 24.ينظر، حورية الخمليشي، ترجمة النص العربي القديم وتأويله عند ريجيس بلاشير، ص7) ،8).
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الكتـاب عمـا سـبقه مـن تواريـخ الأدب بأمـور منهـا: 
 . العناية بإشعاعات المراكز العقلية والتيارات الفكرية في العالم العربي. 

 . اكتشـاف أنـواع مـن الزمـر العقليـة المكونـة مـن عباقـرة الأدب العربـي الـذي أثـروا فـي 
عصورهـم فأصبحـوا مثـالا يحتـذى لمـن عاصرهـم وجـاء بعدهـم بمـا أوجـدوه مـن مذاهـب أو 

نمـاذج أدبيـة جديـدة.  
 . إبعـاد كثيـر مـن الآثـار الفلسـفية والتاريخيـة واللغويـة والفقهيـة وغيرهـا ممـا لا يدخل 
فـي نطـاق الأدب الصـرف والاقتصـار علـى الآثـار التـي ألفت لغاية فنية والتـي تثير عند القارئ 

ما يسـميه فاليري )بالحال الشـعرية(«)  (.  

 . المنهج المتبع في الكتاب:
اتبـع بلاشـير فـي كتابـه »المنهـج التاريخـي المعتمد على فقه اللغـة أو الفيلولوجيا والحس 
الإنسـاني«)  (. ورغـم أن بلاشـير حـاول الابتعـاد عـن الكثيـر مـن الآثـار التاريخيـة مما لايدخل 
فـي نطـاق الأدب الصـرف إلا أنـه »لـم يسـتطع التحلـل مـن ميولـه التاريخيـة، فقـد غلبـت علـى 
طريقتـه التأليفيـة طريقـة مدرسـة )لانسـون( مؤلـف تاريـخ الأدب الفرنسـي المعـروف باسـمه، 
الوثائـق  المصـادر، والإيغـال فـي جمـع  المبالغـة فـي تكديـس  القائمـة علـى  وهـي الطريقـة 
والمعلومـات وضبـط التواريـخ توصـلا إلـى إيجـاد مقاييـس تقييميـة دقيقـة للرجـل وآثـاره«)  (، 
ويقـر بلاشـير نفسـه بالاسـتعانة بالمنهـج التاريخـي عندمـا صـرح أنـه سيفسـح المجـال فـي 
كتابـه بدراسـة الأوسـاط الجغرافيـة والقوميـة والاجتماعيـة وفق نظرية تيـن للمنهج التاريخي 

بدراسـة أثـر العـرق والبيئـة والزمـن)  (.

 .قضايا هامة في كتاب بلاشير:
تنـاول بلاشـير فـي كتابـه عـدة قضايـا هامـة بالشـرح والتحليـل وأولاها أهمية كبـرى، وأفرد 
لهـا الكثيـر مـن الصفحـات مثـل )نشـوء الكتابـة العربيـة، والروايـة الشـفهية، وقشـية الانتحال( 
عكـس بعـض القضايـا الفرعيـة التـي تناولهـا فـي صفحـة أو صفحتيـن وقـد تصـل فـي بعـض 
الأحيـان إلـى خمـس صفحـات ،منهـا )المحيـط العربـي وصفاتـه والاخبـار والتراجـم والداوويـن( 
وغيرهـا مـن الموضوعـات التـي كانـت فـي صفحـات معـدودة. وسـنحاول فـي هـذه الورقـة تنـاول 

بعـض هـذه القضايـا الهامـة فـي كتابـه ومنهـا:

- نشوء الكتابة العربية:
فـي حديثـه عـن نشـأة الكتابـة العربيـة يحـدد بلاشـير البدايـة الزمنيـة للكتابـة العربيـة 
ومخترعها، فحدد الفترة الزمنية للكتابة بقوله »إن نشـوء الكتابة العربية وانتشـارها يتفقان 
تمامـا مـن الوجهـة الزمنيـة وإدخـال المذاهـب التوحيديـة إلـى المحيـط العربي إلـى حد يصبح 
معـه مـن الصعـب نكـران الصلـة التـي تربـط بيـن هاتيـن الظاهرتيـن«)  (. وحـدد مختـرع الخـط 
العربـي حيـن يسـتدل »مـن أقـوال علمـاء الخطـوط المسـلمين فـي القـرن السـابع أن مـرار بـن 
مـرة الأنبـاري أول مـن اختـرع الخـط العربـي. ويـروى عـن الأصمعـي المتوفـى سـنة    م أن 
الكتابـة انتقلـت مـن الأنبـار إلـى الحيـرة ومنهـا إلـى الحجـاز وهنـاك رواية تنسـب إلى ابـن الكلبي 
المتوفـى سـنة    م، والهيثـم المتوفـى سـنة    م أن الخـط العربـي انتقـل مـن الحيـرة إلـى 

ــر  ــي، دار الفك ــم كيلان ــور إبراهي ــب الدكت ــي، تعري ــر الجاهل ــي العص ــخ الأدب العرب ــير، تاري ــس بلاش )25) ريجي
ــرب  ص(ج،د). ــة المع ــق، (دط ، دت) ، كلم دمش

)26) حسن الواد، ريجيس بلاشير، ص22.
)27) ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، كلمة المعرب ص (د.)

)28) ينظر نفسه ص،14. وأيضا تعليقه في الهامش رقم 1 ص14.
)29) ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص70.
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مكـة بواسـطة حـرب بـن أميـة جـد الخليفـة معاويـة مؤسـس الدولـة الإسـلامية«)  (، فينقـل 
بلاشـير عـدة آراء تحـدد مختـرع الكتابـة العربيـة دون إن يحـدد أو يجـزم أي منهـا الصـواب 
مكتفيـا بنقلهـا فقـط.، وبعـد ذلـك يقـول بلاشـير بـأن الخـط العربـي ظهـر ونمـا بعـد مرحلـة من 
التشـوهات المنبثقـة مـن اشـتقاق الكتابـة العربيـة مـن الكتابـة الآراميـة، وكان ذلـك بنـاء علـى 
»إن الثمودييـن والليحانييـن والصفوييـن* كانـوا يسـتعملون حروفـا هجائيـة مـن أصـل عربـي 
جنوبـي. ولـذا كان هـدف الثـورة الكبـرى التـي حدثـت منـذ القـرن السـادس هجـر هـذه الطريقة 

الكتابيـة والاسـتعاضة عنهـا بأخـرى مصدرهـا آرامـي«)  (.
ويبنـي بلاشـير رأيـه هـذا أن لديـه »وثائـق كتابيـة قديمة تتيح لنا علـى قلتها تتبع انتقال 
الكتابـة الآراميـة العاديـة فـي خطوتهـا الكبـرى نحـو الكتابـة العربيـة«)  (. موضحـا عـدد هذه 

الوثائـق فهـي أربـع وثائـق علـى النحو الآتي:

 . الوثيقة الأولى:
تتمثـل فـي النقـوش التـي اكتشـفها الأثـري ليتمـان فـي قريـة أم الجمـال غربي حـوران وهي 
فـي صـورة نقـوش لغويـة مزدوجـة )يونانيـة نبطيـة(، يعـود تاريخهـا إلـى آواخـر القـرن الثالـث 
.فاللغـة المنقوشـة آراميـة نبطيـة)  ( ، ويوافـق شـوقي ضيف ريجيس بلاشـير فـي انتقال الخط 
العربـي عـن الخـط النبطـي الـذي انتقـل بـدوره من الخـط الآرامي؛ حيث يؤكـد أنه يوجد نقوش 
بالخـط النبطـي فـي بطـرا وحـوران فـي الشـام وفـي شـرق الأردن وجبـل الـدروز، وسـبب انتقـال 
الخـط النبطـي مـن الخـط الآرامـي أنهـم اختلطـوا بالآرامييـن عـن طريـق التجـارة وأخـذوا عنهـم 

أبجديتهـم أو خطهـم وكتبـوا بـه نقوشـهم، ولذلـك يعدهـم بعـض الباحثيـن مـن الآرامييـن)  (.

 . الوثيقة الثانية:
تتمثل في نقوش النمارة التي تم اكتشـافها سـنة     م من خلال العالمين دوسـو وماكلر 
على أنقاض معبد روماني شـرقي جبل الدروز وقد وجدت هذه النقوش على خشـبة باب شُـيد 
مـن أجـل الملـك امـرئ القيـس بـن عمرو المتوفى سـنة    م، وتشـبه الكتابـة المذكورة كتابة 
أم الجمـال مـع الفـارق فـي وجـود الروابط بين الحروف، واتخاذ الحروف شـكلا أكثر اسـتدارة)  (.

 . الوثيقة الثالثة:
اكتشـفها العالـم الأثـري سـاخو سـنة     م، وجدهـا علـى بـاب إحـدى المعابـد المقامـة 
للقديـس سـرج سـنة    م فـي مدينـة زبـد شـرق حلـب والنقـش العربـي المحفـور فـي البـاب 
نجـد فيـه ذكـرا لأسـماء مؤسسـي المعبـد الآرامييـن، وتختلـف هـذه الكتابـة عـن نقـوش النمارة، 

فهـي تحـوي جميـع مظاهـر الكتابـة العاديـة)  (.

 . الوثيقة الرابعة:      
اكتشـفها العالـم وتزتيـن سـنة     م، فـي حـران شـمال غربـي جبـل الـدروز، منقـوش 
فـي ضريـح تـذكاري للشـهداء أقيـم حسـب عبـارة النـص اليونانـي للقديـس يوحنـا ومـؤرخ سـنة 
   م، وبهـذه الوثيقـة يـرى بلاشـير يمكـن الحصـول علـى نمـوذج طريقـة كتابيـة تكونـت 

 )0))نفسه والصفحة نفسها.
* الصفويين نسبة إلى جبل صفا وهي منطقة بركانية جنوب غربي دمشق.

)1)) ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي ص70.
)2)) نفسه والصفحة نفسها.

)))) ينظر نفسه، ص71.
)4)) ينظر شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف –القاهرة، ط11، (د ت)، ص4).

)5)) ينظر ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص71.
)6)) ينظر نفسه والصفحة نفسها.
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نهائيـا)  (.  

- رواية الشعر الجاهلي:
تعتبـر قضيـة روايـة الشـعر الجاهلـي مـن القضايـا الهامـة التـي نالـت اهتمامـا كبيـرا مـن 
المستشـرقين فـلا يخلـو كتـاب مستشـرق تنـاول الشـعر الجاهلـي مـن هـذه القضية، ويعد بلاشـير 
أحـد المستشـرقين الذيـن خاضـوا مجـال الروايـة الشـفوية كمصـدر مـن مصـادر الشـعر الجاهلي، 
فهـو يـرى أن الشـعر الجاهلـي تـم تدوينـه بعـد مـدة طويلـة يتناقـل فيهـا الشـعر بيـن النـاس 
ويحفظـوه عـن طريـق الروايـة الشـفوية إلـى أن وصـل للتدويـن فيقـول: »لقـد اكتسـب الشـعر 
الجاهلـي و معطيـات التاريـخ و الأخبـار المتصلـة بـه صفـة الكتابـة بعـد تنقـل شـفوي طويـل 
الأمد، و تلمس متعدد الأسـاليب، فقد شـاعت حوالي سـنة   هـ /    م اتخذنا هذا التاريخ 
تسـهيلا للبحـث بيـن البـدو والحضـر فـي المجـال العربي كميات هائلة من الأخبار و الشـعر«)  (. 
ويحـدد بلاشـير عامليـن أساسـيين دفـع الـرواة لروايـة الشـعر وحفظـه فالعامـل الأول هـو العناية 
بالأنسـاب؛ لأن الشـعر يعتبـر »وثيقـة تاريخيـة لا معـدى عنهـا، وهـي تتألـف مـن قصائـد أو 
مقطوعـات شـعرية وأحيانـا مـن بيـت واحـد حيـث يكتشـف فيـه ذكـر أصـول أو مصاهـرات أو 
انفصـالات أو هجـرات القبائـل العربيـة فهـو زمن خصب للنسـابين«)  (،والعامل الآخر هو العامل 
القبلـي، وذلـك بحفـظ نتـاج كبـار شـعرائها »فـلا نكـران فـي إن ظهـور شـاعر كبيـر فـي القبيلـة 
مدعـاة للفخـر وإن الاحتفـاظ بآثـاره شـيء تفرضـه نزعـة التفاخـر فـي كل قبيلـة، ثـم إن ضياع 

ذلـك التـراث لـه نتائـج سـيئة تمـس شـرف القبيلـة«)  (.                                                               
ويحـدد بلاشـير مرحلتيـن للروايـة الشـفهية، المرحلـة الأولـى كانت رواية الشـعر عن طريق 
القبائـل وتـم تحديـد سـبب ذلـك سـابقا فـي العامـل القبلـي، وأمـا المرحلة الثانيـة كانت بخوض 
جيـل مـن الـرواة ميـدان الروايـة، التـي جـاءت تختلـف عـن رواة القبائـل اختلافـا واضحـا، وكانـت 
هـذه المرحلـة فـي الربـع الثانـي مـن القـرن الأول، وكان ذلـك فـي مكـة والمدينـة ولعـل دمشـق 
أيضـا، ويطلـق علـى واحـد فـي البصـرة والكوفـة اسـم الرّاويـة وكانـت هـذه المرحلة أكثـر فعالية 
مـن مرحلـة القبائـل، وظلـت قائمـة طـوال خمسـين عامـا ونيـف، وأشـهرهم خلـف الأحمـر وكلهم 
حضريـون ومنهـم مـن أصـل عربـي مثـل الكلبـي، ومنهـم مـن الموالـي ذوي أصـل فارسـي ينتسـبون 

إلـى أسـر كبيـرة مسـتوطنة فـي الحواضـر العراقيـة الحجازيـة كحمـاد الراوية)  (.                                                                     
الثانيـة ويصـف اعتمادهـم علـى  ونلاحـظ أن بلاشـير صـب اهتمامـه علـى رواة المرحلـة 
الروايـة دون التدويـن لـه خطـره لأنـه يـرى »أن بعض الرواة كانوا شـعراء كبار كما كانوا يجيدون 
الكتابـة حتمـا والقضيـة هـي معرفـة فيمـا إذا كانـوا قـد دونـوا بأنفسـهم الأخبـار والأشـعار التـي 
حفظوهـا عـن ظهـر قلـب. نحـن نجيـب بالنفـي علـى أننـا نسـتثني منهـم واحـدا وهـو ابـن سـائب 
الكلبـي الـذي لـم يتـرك أثـرا مكتوبـا ولـم يحتفظ بثمـرات ذاكرته الهائلة إلا بفضل ابنه هشـام 
.... وحمـاد الراويـة نفسـه لـم يتـرك أثـرا منسـوبا كمـا تدل النوادر المرويـة عنه فقد كان يلجأ 

دومـا فـي الراويـة إلى ذاكرتـه«)  (.              
فبلاشـير يوضـح أن الـرواة لـم يدونـوا مـا يحفظـون مـن الشـعر سـواء بأنفسـهم أو تكليـف 
مـن يـدون مـا يحفظـون، وذكـر مجموعـة مـن الـرواة، ولـم يقـدم بلاشـير دليـلا علـى مـا ذكـر 
خصوصـا أن فـي عصـر هـؤلاء الـرواة كان التدويـن متاحـا، ولـم يسـتثن إلا ابـن سـائب الكلبـي 
الـذي دون ابنـه هشـام مـا يحفـظ، وبعـد هـؤلاء الـرواة يذكـر بلاشـير أن رواة آخـرون اتبعـوا 

)7)) ينظر نفسه، ص72.
)8)) ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص101.

)9)) نفسه ص102.
)40) نفسه، ص104.

)41) ينظر ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص107.
)42) نفسه، ص108.
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الشـعر  يرويـا  لـم  أنهمـا  فالمظنـون  الضبـي،  والمفضـل  الأحمـر  »خلـف  وهـم  نفسـه  السـبيل 
الـرواة المنعزليـن الطريقـة ذاتهـا حتـى  إلا علـى الطريقـة الشـفوية التقليديـة، وقـد اتبـع 
وقريبـه«)  (. الضبـي  المفضـل  تلميـذ  الأعرابـي  ابـن  وبخاصـة  التالـي  العصـر   منتصـف 

     واسـتمر بلاشـير فـي هـذا الطـرح دون أن يقـدم دليـلا قاطعـا بـل كان الظـن هـو مـن اسـتند 
عليـه فيمـا يقـول بعـدم تدويـن الـرواة السـابقين لمـا يحفظـون، ويضيـف أن هـؤلاء الرواة سـاروا 
القبائـل، فأفـادوا بالنسـبة لمركزهـم الحضـري، وصفـة  المتبعـة عنـد رواة  »علـى الطريقـة 
التعميـم الغالبـة علـى معلوماتهـم، الجيـل الجديـد مـن العلمـاء الـذي أخـذ علـى عاتقـه تدويـن 

المعطيـات المنقولـة«)  (.         
وكان اعتمـاد هـؤلاء الـرواة علـى الحفـظ دون التدويـن مثـار شـك وعـدم ثقـة عنـد بلاشـير 

ويصـف الأمـر بالخطيـر إذا اعتمدنـا علـى منهجهـم وطرائقهـم فـي الروايـة:
فمـن حيـث المنهـج يقـول »مـع الأسـف إذا لـم يكـن لنـا سـبب واحـد للثقـة فـي مناهجهـم 

فعندنـا ألـوف الأسـباب لعـدم الثقـة بالكثيـر منهـم«)  (.                                                                
ومـن حيـث طرائقهـم يعلـق بقولـه: »وإمـا طرائقهـم فمعروفـة لدينـا وإن محفوظـات الكلبـي 
وأعوانـه أو المفضـل الضبـي وهـؤلاء أكثـر جديـة مـن غيرهـم مصدرهـا مخبـرون مـن الأعـراب 
ظلـوا مجهوليـن.... ووجـود نقـد بسـيط بدائـي أشـرف علـى عمليـة الجمـع ...... ونوادر شـعبية 
مظاهرهـا تدعـو إلـى عـدم الاطمئنـان، وكان الشـغل الشـاغل جمـع مـا تبقـى مـن الأحاديـث 
الشـفوية والمقطوعات الشـعرية وعنها ذاكرة رواة القبائل أو المجموعات المكتوبة ذات القيمة 

الضئيلـة«)  (.                                                                                  
ويدعـم بلاشـير -وجهـة نطـره- عـدم الثقـة بمـا نقـل مـن رواة المرحلـة الثانيـة لأن عمـرو 
بـن العـلاء أحـد المدونيـن عـن هـؤلاء الـرواة اعتـرف بالوضع والزيادة في شـعر العرب، وأنه رغم 
اهتمامـه بتدويـن كـم هائـل مـن الشـعر الجاهلـي والأخبـار المتعلقـة بـه ولكنـه أحـرق فيمـا بعد 

مـا جمعـه تحـت تأثيـر أزمـة دينية)  (.                                                                                       
وممـا سـبق نجـد أن بلاشـير لا يثـق فيمـا نقلـه الـرواة مـن الشـعر الجاهلـي لعـدم دقـة النقل 
عنـد الـرواة والتأخـر فـي تدويـن مـا يحفظـون، والضعـف فـي منهـج الروايـة وطريقهـا، ويذكرهـا 
صراحـة أنـه يشـك فـي الروايـة الشـفهية وطريقـة التدويـن بقولـه: »وإذا أضفنـا مـا يـلازم 
الرواية الشـفهية من الشـكوك وتدخل كبار الرواة وطريقة علماء العراق السـقيمة في التدوين 
وجدنـا أنفسـنا مجبريـن علـى التسـليم بوجـود فـي هـذه النصـوص عناصـر مختلفـة فـي المنشـأ 
والزمـن«)  (، ولكـن هـذا الشـك لـم يدفعـه للطعـن فـي الشـعر الجاهلـي بأكملـه وبأنـه منتحـل 

جميعـه، وهـذا مـا سنناقشـه فـي قضيـة الانتحـال.                

- قضية الانتحال:                                                                                    
الشـك فـي الشـعر الجاهلـي والطعـن فـي صحتـه مـن القضايـا الكبـرى فـي الأدب الجاهلـي، 
وتناولهـا الكثيـر مـن النقـاد العـرب والمستشـرقين، ومنهم من تطرف فـي آراءه لدرجة الطعن في 
الشـعر الجاهلـي جملـة وتفصيـلا أمثـال المستشـرق مرجليـوث، والذي تأثر بآرائـه الناقد العربي 
طـه حسـين، ومـن المستشـرقين مـن تنـاول هـذه القضيـة بطريقـة مختلفة عن مرجليـوث أمثال 
بروكلمـان وبلاشـير، وسـنقف علـى آراء الأخيـر فـي هـذه القضيـة مـن خـلال كتابـه تاريـخ الادب 

))4) نفسه، ص108، 109.
)44) نفسه، ص109.
)45) نفسه، ص109

)46) نفسه ص109 ،110.
)47) ينظر نفسه، ص110، 111.

)48) نفسه، ص 176.
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العربي العصر الجاهلي، حيث اسـتفتح بلاشـير موضوع الشـعر المنحول بقوله: »إن البحث عن 
صحـة الشـعر الجاهلـي قديـم، قـدم الشـعر نفسـه، ولا يـزال يسـتأثر فـي عصرنـا هـذا، كمـا فـي 
الماضـي، باهتمـام العـرب، وقـد جهـد علمـاء العـراق أثناء أدوار التدوين فـي التنقيب عن صحة 
هـذا الشـعر ففـي القـرن الثالـث للهجـرة )التاسـع للميـلاد( اعتـرف بعـض العلمـاء بعجزهـم فـي 
هـذا سـبيل، حتـى إذا جـاء القـرن التاسـع عشـر عـاود العلمـاء المشـارقة والمستشـرقين البحـث، 
ويظهـر مـن تبايـن المواقـف التـي وقفوهـا إزاء الموضـوع إلـى أي حـد كانـت الحلـول المقترحـة 

ذاتيـة وجديرة بالنقـاش«)  (.                                               
ويبـدو أن بلاشـير فـي قولـه السـابق يقـر أن القضيـة معقـدة وشـائكة إلى حد أنـه أقر بعجز 
بعضهـم فـي الوصـول إلـى قـول فصـل فيهـا قديمـا وحديثـا، وأن الآراء كانـت متباينـة تشـوبها 

الذاتيـة فـي الحكم.                                                                                      
وقـد أفـاض بلاشـير فـي الحديـث عـن هـذه القضيـة فقـد عقـد لذلـك فصـلاً طويـلا، وأثنى 
علـى جهـود علمـاء العـراق وقـت التدويـن فـي تحريهـم الحقيقـة، ثم عـرض بعد ذلـك آراء كثير 
مـن المستشـرقين أمثـال، نولدكـه، وأهلـوارد، وبرونليـخ، ونوراندريه، ووليم مارسـيه، ومرجليوث، 
ووقـف كثيـرا علـى آراء مرجليـوث، وعقـد بعـض مقارنـات بيـن آرائهم حول هـذه القضية، ليصل 
إلـى إقـرار المستشـرقين بوجـود النحـل فـي الشـعر الجاهلـي، مـع تبايـن الآراء فيمـا بينهـم فقـد 
تطـرف مرجليـوث بنسـف كل مـا يتعلـق بالشـعر الجاهلي، بينما رد عليـه آخرون لعدم موافقتهم 
لمرجليـوث منهـم المستشـرق آهلـوارد الـذي أقـر بوجـود الصحيـح مـن الشـعر الجاهلـي بقولـه 
:« وإذا اسـتطعنا فـي بعـض الحـالات تمييـز الصحيـح مـن الموضـوع ففـي حـالات أخـرى يجـب 
الإذعـان للجهـل، وبالنظـر إلـى دووايـن الشـعراء الجاهلييـن السـتة فتكـون النتيجـة إن عـددا 
قليـلا مـن القصائـد صحيـح ولكـن الشـك يـدوم فيمـا يعـود إلـى ترتيـب الأبيـات وشـكل كل واحد 
منهـا«)  (. فالمستشـرق اهلـوارد يقـر بالنحـل والوضـع فـي الشـعر الجاهلـي وهـذا النحـل كان 
بسـبب الـرواة، ولكـن فـي الوقـت نفسـه يـرى أن هنـاك شـعرا صحيحا ينسـب للعصـر الجاهلي ولم 
ينسـفه بالكليـة مثـل مـا فعـل مرجليـوث. ويوافـق اهلـوارد فـي اعتقـاده هـذا المستشـرقين مويـر 
وباسـيه وليـال وبروكلمان)  (.وأمـا مرجليـوث فقـد صـرح برأيـه صراحـه لعـدم قناعتـه بوجـود 
شـعر قبـل العصـر الأمـوي بقولـه: »إن الشـعر الـذي سـبق العصـر الأمـوي مشـكوك فيـه والدليـل 
علـى ذلـك أن الممالـك التـي تركـزت فـي جزيـرة العـرب قبـل الإسـلام عرفـت حضـارة راقيـة، 
ولكـن النقـوش المعاصـرة لهـذه الممالـك وبخاصـة اليمنيـة منهـا لا تـدل علـى وجـود أي نشـاط 
شـعري. فكيـف نـرى والحالـة هـذه بـدوا أقـل رقيـا مـن الممالـك المذكـورة ينظمـون شـعرا يعـدل 
فـي رقيـه تلـك الآثـار الجاهليـة؟ وفـي النتيجـة فـإن هذا الشـعر يفرض تدخل عنصر حاسـم لم 
يكـن موجـودا قبـل ظهـور النبـي محمـد صلـى الله عليـه وسـلم«)  (.ويبدو أن بلاشـير لـم يقتنـع 
بمـا قالـه مرجليـوث ليـرد عليـه بقـول المستشـرق برونيلـخ الـذي »دحـض هذه النظريـة معيدا 
القـول إن توسـع الشـعر لايتبـع الحضـارة، كمـا نـرى مثـلا بعـض الأقـوام البدائييـن كالإسـكيمو 
أو سـكان سـللون لا علاقـة للشـعر عندهـم بالحيـاة الاجتماعيـة أو الثقافيـة ،وعليـه فـإن عـدم 
وجـود الشـعر فـي النقـوش الحميريـة يؤيـد فقـط نقـص الروابـط بيـن الحضـارة الجنوبيـة ونوع 
الحيـاة البدويـة فـي الشـمال، ثـم هـل مـن الـلازم أن نعيـد للأذهـان بـأن للجنـوب لغـة مسـتقلة 

عـن لهجـات الشـمال أي أنـه عديـم الأثـر فيهـا«)  (.                                                                   
ولـم يكتـف برونليـخ بدحـض مـا قالـه مرجليـوث بـل اتجـه لتبريـر أخطـاء الـرواة وأن ذلـك 

)49) ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص177.
)50) نفسه، ص177.بتصرف.

)51) ينظر نفسه والصفحة نفسها.
)52) ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص180.

))5) نفسه، ص180.
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ناتـج لطرائقهـم السـقيمة وليـس لأمانتهـم)  ( .وهـذا يدل على قناعة المستشـرق أن النحل في 
الشـعر الجاهلـي ليـس سـببا للقـول بـأن جميعـه موضوعا.                                                                           

وبعـد مرجليـوث ينتقـل بلاشـير لكتابـي طـه حسـين )فـي الشـعر الجاهلي وكتابـه الآخر في 
الأدب الجاهلـي(، ففـي كتابـه الأول ظهـر سـنة     م، هـو نفـي لصحـة الأثـار الشـعرية فـي 
الجاهليـة بالكليـة، متأثـرا بـآراء مرجليـوث دون الإضافـة عليهـا شـيئا، والكتـاب الآخـر سـنة 
    م، تراجـع فيـه طـه حسـين عـن كثيـر مـا قالـه فـي كتابـه الأول ولـم يتمسـك بفرضيـة 
مرجليـوث القائلـة بـأن مـا يسـمى بالشـعر الجاهلـي هو شـعر مصنـوع بتأثير مشـاغل قرآنية)  (.                                               
وبعـد ذلـك يعلـق بلاشـير علـى طـه حسـين بقولـه: »ينفـرد طـه حسـين عـن مرجليـوث فـي 
نقطـة واحـدة. فهـو يسـلم مبدئيـا بـأن ليـس مـا يسـمى بالشـعر الجاهلـي مصنوعا. ولكـن ما بقي 
مـن القديـم منـه قليـل لايمثـل شـيئا ولا يـدل علـى شـيء وهكـذا بوقوفـه موقفـا حـذرا اقتـرب 
بفكرتـه مـن آراء عـدد مـن المستشـرقين المعاصريـن«)  (. ليصـل بلاشـير ويقـول أن مرجليـوث 
تشـدد بالذهـاب إلـى الشـك فـي الشـعر الجاهلـي جميعـه، و أن جـل الدارسـين يجمعـون بوجـود 
النحـل لكـن فـي الوقـت نفسـه يقـرون فـي عـدم إمـكان بصورة عامة الاسـتغناء عن هـذه الكمية 

الهائلـة مـن الشـعر. وإنـه لدينـا مقطوعـات مـن الشـعر لـم يطـرأ عليهـا الفسـاد«)  (.
وبعـد عـرض بلاشـير لآراء الدارسـين لهـذه القضيـة نجـده يدلـو بدلـوه بإقـراره بوجـود 
النحـل فـي الشـعر الجاهلـي فيقـول »لقـد فقدنـا منـذ عصـر المفضـل الضبـي الأمـل فـي تمييـز 
المنحـولات التـي دسـها حمـاد الراويـة أو خلـف الأحمـر فـي كل الآثـار المشـهورة بصحتهـا«)  (. 
فهو يقر بوجود النحل لكن في الوقت نفسـه يقر بوجود آثار مشـهورة بصحتها. أي أنه يخالف 

مرجليـوث فـي ذهابـه بالشـك فـي الشـعر الجاهلـي برمتـه.
وبالرغـم مـن تأكيـد بلاشـير لوجـود النحـل غيـر أنـه يؤكـد وجـود شـعر لـم يتأثـر بمؤثـر 
خارجـي فيقـول: »وفـي الحقيقـة فـإن نـزول القـرآن والتغييـرات التـي طـرأت على العالـم العربي 
لـم تؤثـر تأثيـرا واقعيـا أو ظاهريـا علـى النتـاج الأدبـي إلا بعـد عشـرين عامـا مـن وفـاة الرسـول 

صلـى الله عليـه وسـلم«)  (                                                                                       
وهنا يتضح أن بلاشـير يوافق المستشـرقين الذين ذهبوا بوجود النحل في الشـعر الجاهلي 
ولكن لا ينفي أن هناك آثارا شـعرية يصل زمنها للشـعر الجاهلي، ويرى السـبب الرئيسـي للنحل 
هـو منهـج وطريـق الـرواة فـي الروايـة، ولا يوافـق مرجليـوث فيمـا ذهـب إليـه بالشـك فـي الشـعر 

الجاهلـي جميعه.                                                                                       

الخاتمة والنتائج:                                                                            
تـم بحمـد الله قـراءة فـي كتـاب تاريـخ الأدب العربـي )العصـر الجاهلـي(، لريجيـس بلاشـير 

وتـم التوصـل إلـى النتائـج الآتيـة:                                                                                        
اهتم بلاشير اهتماما كبيرا بالأدب العربي فألف عدة مؤلفات عنت بمجال الأدب واللغة.            .  
اعتمـد بلاشـير علـى المنهـج التاريخـي فـي تأليف كتاب تاريـخ الأدب العربي رغم أنه حاول .  

الابتعـاد عـن الكثيـر مـن الآثـار التاريخية مما لا يدخل فـي نطاق الأدب الصرف.                                 
اهتـم بلاشـير اهتمامـا كبيـرا بالروايـة الشـفهية وحـدد عامليـن أساسـيين لروايـة الشـعر .  

)54) ينظر نفسه والصفحة نفسها.
)55) ينظر نفسه، ص181.

)56) نفسه، ص)18.
)57) نفسه والصفحة نفسها.

)58) ريجيس بلاشير، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، ص178.
)59) نفسه، ص92.
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القبلـي.                                                                      والعامـل  العنايـة بالأنسـاب،  الجاهلـي وهمـا 
قسـم بلاشـير مراحـل الروايـة إلـى مرحلتيـن، مرحلـة روايـة القبائـل للشـعر، ومرحلـة كانـت .  

بخـوض جيـل مـن الـرواة ميـدان الروايـة، التـي جـاءت تختلـف عـن رواة القبائـل اختلافـا 
واضحا.

لـم يثـق بلاشـير فـي منهـج وطرائـق الـرواة فـي روايـة الشـعر ونبـه علـى خطـورة الاعتمـاد .  
الكلـي علـى رواياتهـم فـي صحـة الشـعر الجاهلـي.                                                                 

لم يقبل بلاشير بما قاله مرجليوث عن انتحال الشعر الجاهلي..  

  المصادر والمراجع:                                                                          
أولًا: المصادر:                                                                              

البيضاء-المغـرب.  –الـدار  للكتـاب  الثقافـي  المركـز   ،20	9 ط	،  بلاشـير،  ريجيـس  الـواد،  حسـن   .	 
العربيـة  الـدار  بلاشـير،  رجيـس  عنـد  وتأويلـه  القديـم  العربـي  النـص  ترجمـة  الخمليشـي،  حوريـة   .2

ط	.                                                                     ،0	20م،  ناشـرون-الرباط 
	. ريجيـس بلاشـير، تاريـخ الأدب العربـي العصـر الجاهلـي، تعريـب الدكتـور إبراهيـم كيلانـي، دار الفكـر 

دمشـق، )د ط، دت(.

ثانياً: المراجع:
	. ابن منظور لسان العرب، دار صادر بيروت، ط	، 0			 ه.

.200	 ط		،  لبنـان،  بيـروت،  المعرفـة  دار  العربـي،  الأدب  تاريـخ  الزيـات،  حسـن  أحمـد   .2 
	. أحمـد سـمايلوا فيتـش، فلسـفة الاستشـراق وأثرهـا فـي الأدب العربـي المعاصـر، دار الفكـر العربـي، 

القاهـرة ،998	.
	. آنا ماري شيميل، الاستشراق، ع	، شباط 990	م.

5. شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي العصر الجاهلي، دار المعارف –القاهرة، ط		، )د ت(. 
6. صـلاح عبـد السـتار محمـد الشـهاوي: الاستشـرق تاريخـه وأسـبابه ودوافعـه، مذهـب المستشـرقين 

لمرجليـوث أنموذجـا، مجلـة الداعـي الشـهرية الصـادرة عـن دار العلـوم.
	. علـي الحسـني النـدوي، مقـالات وبحـوث حـول الاستشـراق والمستشـرقين، دار ابـن كثيـر، دمشـق، 

سـوريا، ط	.
8. فرج السيد أحمد، الاستشراق، )د ط(،	99	م.

9. مانـع بـن حمـاد الجهنـي الموسـوعة الميسـرة فـي الأديـان والمذاهـب والأحـزاب المعاصـرة، ) تأليـف: 
النـدوة العالميـة للشـباب الإسـلامي، إشـراف وتخطيـط ومراجعـة: ،ط 5 ،	200م.

0	. منقذ بن محمود السقار الاستعمار في العصر الحديث ودوافعه الدينية، مكة المكرمة 	2		هــ.
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تأصيل مشاهد الصيد من خلال المصادر غير الأدبية الرومانية فى 
الإقليم الطرابلسي

إعداد:
د. عبدالمنعم عثمان أحمد المبروك

أستاذ مساعد- الأكاديمية الليبية للدراسات العليا - فرع اجدابيا
عميد مدرسة العلوم الإنسانية - فرع اجدابيا

الاستلام: 14.1.2024                                                 القبول: 20.2.2024

المستخلص:
هنـاك العديـد مـن مشـاهد الصيـد، التـى ظهـرت علـى اللوحـات الفسيفسـائية والجداريـة، 
وهـى تجسـد النشـاط الاقتصـادى والثقافـي فـي الإقليـم الطرابلسـي، إلا أن هنـاك العديـد منهـا 
لاتجسـد مشـاهد صيـد حقيقيـة أو واقعيـة، هـذا البحـث يهـدف الـى تأصيـل مشـاهد الصيـد 
وتقسـيمها الـى فئـات، والتعـرف علـى موضوعاتهـا والأسـلوب الفنـي المتبـع فـي تنفيذهـا، مـن 
والجداريـة، فـي  الفسيفسـائية  اللوحـات  فـي  المتمثلـة  المصـادر غيـر الأدبيـة  خـلال بعـض 
الإقليـم الطرابلسـي الليبـى، كمـا يهـدف ايضـاً إلـى تسـليط الضـوء علـى السـمات الفنيـة، التـي 
الـذي يعتمـد علـى وصـف  البحـث الأثـري،  المشـاهد، مـن خـلال منهجيـة  تميـزت بهـا تلـك 

اللوحـات والمشـاهد وتحليلهـا. 
الكلمات المفتاحية: مشاهد - قنص - mosaic - fresco - تصنيف.

Abstract:
There are many hunting scenes, which appeared on the Mosaic and mural 

paintings, and they embody the economic and cultural activity in the Tripoli 
region, but there are many of them that do not embody real or realistic hunting 
scenes, this research aims to Root The Hunting scenes and divide them into 
categories, and identify their themes and the artistic style followed in their 
implementation, through some non-literary sources represented which is based 
on the description and analysis of paintings and scenes.

المقدمة:
كان الصيـد خـلال العصـر الرومانـي مـن أهـم الأنشـطة الاقتصاديـة، إلا أنـه يعتبـر هوايـة 
مرتبطـة تقليديـا بــ الإمبراطـور والأرسـتقراطية، لقـد كانـت صـور الصيـد فـي الفـن الرومانـي 
ذاتهـا »شـجاعة«، وهـي  الصيـد فـي حـد  وتعتبـر عمليـة   ،)virtus(والقـوة للرجولـة  رمـزاً 
الصفـة الرئيسـية التـي يتـم التعبيـر عنهـا مـن خـلال بعض مشـاهد الصيد، علـى الرغم من انها 
فـي أحيـان كثيـرة تعبـر عـن الثـروة وسـعة الاطـلاع، وتعتبـر القـوة والشـجاعة والفضيلـة قيمـاً 
نبيلـة، ولهـذا تـم التعبيـر عـن هـذه القيـم فـي الفنـون البصرية خاصـة اللوحات الفسيفسـائية 
والجدارية، أما في السـياق الجنائزي، فغالبا ما تقدم مشـاهد الصيد الأسـطورية على التوابيت 
الحجريـة والمرمريـةُ، والتـي تظهـر الشـخص المتوفـى كرجـل شـجاع، أو نبيـل.) ( وهنـاك أيضـا 
(1( JONAH, H., A study of hunting scenes and virtus in roman art, third to sixth 
centuries. McMaster University, 2021, p 2.
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مشـاهد مطـاردة الحيوانـات المفترسـة وصيدهـا )Venatio( والتـي كانت تقـدم ضمن العروض 
الترفيهيـة فـي المسـرح الدائـرى، وهـي ليسـت مشـاهد صيـد حقيقيـة أو واقعيـة، وقـد تـم 
تجسـيدها فـي الفنـون البصريـة، باعتبارهـا أحـدآثٍ حصلت في المسـرح، شـاهدها الناس وعبر 
عنها الرسـام في لوحاته بشـكل واقعي إلى حد بعيد. وسـنتطرق فيما يأتي الى تلك المشـاهد 
التـي تجسـد الصيـد، والتـى ظهـرت علـى اللوحات الفسيفسـائية والجدارية،  مـن خلال تأصيلها 

وتصنيفهـا إلـى فئـات حسـب موضوعهـا وأسـلوبها الفنـي.
هنـاك نوعـان أساسـيان مـن الفنـون البصريـة، تتمثل في اللوحات الفسيفسـائية والجدارية؛ 
وقـد تعـددت أنـواع صناعـة الفسيفسـاء )Mosaic( حسـب اسـلوبها الفنـي والتقنـي، الـذي 
كانـت تُصمـم مـن خلالـه. وقـد عُثـر علـى ثلاثـة نمـاذج منهـا فـي الإقليـم الطرابلسـى؛ يعـرف 
النوع الأول باسم ) اوبوس تيسيلاتوم- Opus Tesselatum(، ويُعرف النوع الثاني باسم 
)أبـوس سـكتايل - Opus sectile وأمـا النـوع الثالـث فيُعـرف  باسـم )أوبـوس فيرميكولاتـوم 
- Opus Vermiculatum(. ) (وأمـا اللوحـات أو الرسـومات الجداريـة فتنقسـم إلـى نوعيـن 
أساسـيين؛ النـوع الأول يعـرف بالفريسـكو الرطـب )Buno fresco( وهـو الرسـم علـى الملاط 
الرطـب، ويُعـرف النـوع الثانـي بالفريسـكو الجـاف )Dry fresco(، فـي هـذا النـوع يكـون 
المـلاط أو الطبقـة الجصيـة مفصولـة عـن الشـكل المرسـوم، حيـث يتـم تنفيـذ العمـل الفنـي 
بواسـطة مثبتـات )Binder(، ويختلـف النـوع الجـاف عـن الرطـب؛ حيـث إن طبقـات الجـص 
المتعاقبـة يتـم الرسـم عليهـا بعـد جفافهـا تمامـا، ومـن ثـم يكـون هنـاك عـازل بيـن الطبقـة 
الجصيـة ومـادة الألـوان، ولهـذا تتـم عمليـة مـزج الالـوان بواسـطة مـواد تكسـبها ثباتـاً وصلابـة 
علـى المـلاط الجـاف. ) ( وفيمـا يأتـى تأصيـل وتصنيـف مشـاهد الصيـد؛ إلـى مشـاهد رمزيـة، 

وقنـص بـرى، ومطـاردة حيوانـات بريـة )Venatio(، والصيـد المائـى.

اولًا: مشاهد الصيد الرمزية:
أ- مشهد صيد الأسود: 

وهـذه اللوحـة الفسيفسـائية  ذات شـكل مسـتطيل يبلـغ طولهـا     سـم، وعرضهـا     
سـم، مؤطـرة بزخرفـة الظفيـرة ، معروضـة حالياً  بالمتحف الوطنـي بمدينة طرابلس، وتحمل 
الرقـم )   (، ولقـد عثـر عليهـا فـي دارة فسيفسـاء النيـل، بالقـرب مـن مينـاء مدينـة لبـدة 
الكبـرى القديمـة، وسـميت بهـذا الاسـم نظـراً لظهـور مشـاهد نهـر النيـل في اللوحـة، وهى تؤرخ 
بالقـرن الثانـي الميـلادي) ( ،  يظهـر فـي المشـهد فارسـان يمتطـى كل منهمـا جواده فـي الغابة، ) 
صورة  ( والفارس الذى في الأسـفل قام بطعن أسـد برمح، ويلتفت كل منهما نحو الآخر، وأما 
الفـارس الـذى فـي الأعلـى فـي عمـق المنظـور تطارده لبـؤة يلتفت نحوها، ويتأهب لرميها بسـهم 
في يده اليمنى، بينما يمسـك باليسـرى درعاً مزخرفاً، وتبدو ملابس الفارسـين مميزة وفخمة، 
وأعتقـد أن كليهمـا يرتـدى زيـاً )equstrian( ، وهـو زي خـاص بالفرسـان الرومـان، وربما يدل 
ذلـك علـى رمزيـة المشـهد مـن خـلال إبـراز قيمة الشـجاعة والقـوة في مواجهة اقـوى الحيوانات 
شراسـة، وهـذا هـو الجانـب الأهـم الـذى أراد الفنـان إبـرازه علـى حسـاب قيمـة العمـل الفنـي، 
حيـث ظهـر الفـارس فـي الأسـفل أكبـر حجمـاً مـن الأسـد، بينمـا الفـارس الـذى فـي الأعلـى مـع 
جـواده أصغـر قليـلًا مـن حجـم اللبـؤة، ولا يبـدو الوضـع الحركـى للجواديـن طبيعياً، ولـم يتمكن 
الرسـام مـن إبـراز مبـدأ النسـبة والتناسـب فـي الحجـم والشـكل؛ بسـبب تركيـزه علـى إبـراز صفـة 
ــة،  ــة المــدن الثلاث ــي منطق ــة لفسيفســاء بعــض الدارســات ف ــى محمــد، دراســة اثري )2) نامــو، مصطفــى عل

ــس، 2009، ص )20 ــة، طرابل ــات التاريخي ــات والدراس ــي للمحفوظ ــز الوطن المرك
))) قــادوس، عــزت زكــي، محمــد عبدالفتــاح الســيد،الاثار القبطيــة والبيزنطيــة، مطبعــة الحضــري، 

.75 ص  الاســكندرية،2011، 
(4( www.livius.org/articles/place/lepcis-magna/photos/lepcis-magna-villa-of-the-
nile-mosaic/
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القـوة والشـجاعة التـي يتمتـع بهـا الفارسـان، وربمـا هـو نفـس الفـارس، ولكّـن الفنـان أظهـره فـي 
صورتيـن لمشـهد واحـد، وهـو صيـد الأسـود، وفيمـا يتعلـق بالألـوان، فقد اسـتخدم اللـون البنى 
المشـوب بحمـرة، لإبـراز الأسـد والجـواد والصخـور، لكنه في المشـهد العلوى فـي عمق المنظور، 
اسـتخدم اللـون الأصفـر، لإبـراز الشـخوص، و اسـتخدم البُنـي لإظهـار الحزوز، وطيـات الملابس.

ب- مشهد صيد الفهد:
وتوجـد هـذه الجداريـة علـى الجـدار الشـرقي لقاعـة المجمـع الجنائـزي، الـذي يقـع جنوب 
مدينـة صبراتـة، ويبعـد حوالـي     متر عن الطريق الذي يربط المدينة الأثرية بالمدينة 
الحديثة، ويعرف هذا الموقع باسـم سـدرة الباليك )sidret albalik( وهو يؤرخ بمنتصف 
القـرن الرابـع الميـلادي. ) ( ويظهـر فـي الزاويـة اليُسـري مـن المشـهد صيـاد، يمتطـي حصانـاً 

بكامـل عدتـه ذا لـون أصفـر )صـورة  (، ويرتـدي الصيـاد ثوبـاً قصيـراً لـه حِـزام لونه 
أحمـر و يمسـك بيـده اليُسـري لجـام الحصـان بينمـا يمسـك باليمنـي رمحـاً يحاول بواسـطته 
طعـن فهـد، انقـض علـى صيـاد آخـر، ويتخلـل المشـهد أشـجار ونباتـات بريـة، وهـذا المشـهد 
لايخلـو مـن الرمزيـة، ويبـدو أن الفـارس الـذى يمتطـى جـواده يلتفـت إلـى الخلـف ويهـم برمـي 
الرمـح علـى الفهـد، مـن اجـل إنقـاذ رفيقـه الـذى يصارع الحيوان، ولايبدو هناك نسـبة وتناسـب 
فـى الحجـم والشـكل، وتتمحـور فكـرة الموضـوع فـى النبيـل الشـجاع الـذى سـيتقذ صديقـه مـن 
براثـن الفهـد المفتـرس، وقـد نُفـذت شـخوص المشـهد علي خلفيـة بيضاء، ويبدو أن اسـتخدام 
الألـوان كانـت اكثـر واقعيـة؛ حيـث كان لـون الفهـد والحصـان طبيعيـاً وكذلك تفاصيـل الملابس.

 ثانياً: مشاهد الصيد البرى )القنص(:
أ - مشهد صيد الخنزير الوحشى:

هذا المشـهد من دارة فسيفسـاء النيل ، ظهر على لوحة فسيفسـائية مربعة الشـكل،مقياس 
ضلعها     سم، معروضة حاليا  بالمتحف الوطني بمدينة طرابلس، وتحمل الرقم )   (،  
ولاتبـدو اللوحـة فـي حالـة جيـدة، لكـن بعـد ترميمها أمكـن التعرف على بعـض تفاصيلها، وهى 
تجسـد مشـهد صيد الخنزير الوحشـى )صورة  (، ويظهر في المشـهد أربعة صيادين،  الصياد 
الـذى فـي الأسـفل يواجـه خنزيـراً؛ حيـث يقـوم الصيـاد بطعـن الخنزيـر بواسـطة رمـح، خلفـه 
مباشـرة يظهر صياد ثانٍ يرتدي زي الصيادين ويحاول مسـاعدة الأول، من خلال قذف الخنزير 
بحجـر صـوان لونـه أسـود، ويظهـر أيضـا فـي المشـهد صيـاد بكامـل عدتـه، يمتطـى جـواداً فـي 
مواجهـة خنزيـر آخـر لاتبـدو ملامحـه واضحـة، وأمـا الصيـاد الرابع فـلا يظهر منه سـوى الرأس، 
وهـذه اللوحـة مؤطـرة بزخرفـة الظفيـرة أو الجديلـة، ومعظمهـا ملّـون باللـون الأصفـر الضـارب 
إلـى الاحمـرار، وامـا ملابـس الصياديـن فـذات لـونٍ، ويغلـب علـى الخنزيريـن اللونـان الأسـود 
والرمـادى. ) ( ومـن خـلال الأسـلوب الفنـي للمشـهد والوضـع الحركـى الطبيعـى للصياديـن نرجـح 
أن المشـهد كان يجسـد عمليـة قنـص واقعيـة. ولدينـا مشـهد آخـر ظهـر علـى لوحـة جداريـة 
مـن فيـلا سـيلين، غـرب مدينـة لبـدة، وهـي تـؤرخ بنهايـة القـرن الثانـى أو الثالـث الميـلادى. 
) (يظهـر شـخص مـا يرتـدى ملابـس صفـراء اللـون، )صـورة  ( ويبـدو أنـه صياد يقتنـص خنزيراً 

بـرىاً، لونـه قرنفلـي، علـى ضفـاف بحيـرة، ويمسـك الصيـاد بـأداة حـادة )ربمـا يُسـمك بسـكين( 
بيـده اليُمنـى، سـاقة اليُسـرى تتقـدم إلـى الإمـام وتتبعها اليد اليُسـرى في إشـارة إلى أنه يطارد 

(5( Di vita, A., culte' prive et pouvoir politque l' aire sacro - funereraire de sidret 
el-Balik a sabratha, l' archo - Thema, 17, 2011,p.66.
)6) النمــس، محمــود عبدالعزيــز، محمــود الصديــق أبوحامــد، دليــل متحــف الاثــار بالســرايا الحمــراء بطرابلس، 

الــدار العربية للكتــاب،1977، ص 152.
(7(Kenrick, p., Libya archeological guides Tripolitania, lanes printers kent,2009, 
p 143. 
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الخنزيـر، والـذي يبـدو أنـه يتغـذى علـى النباتـات، ولـم ينتبـه للصيـاد الـذي خلفـه. ويبـدو ان 
عمليـة صيـد الخنازيـر كانـت تتـم بواسطةالاسـلحة التقليديـة، لقـد نُفـذ المشـهد بشـكل عـام 
علـى خلفيـة بيضـاء، وعبّـر الرسـام عـن البحيـرة مـن خلال لـون أزرق فاتح وسـط نباتات مائية، 
ذات لـون أخضـر، ومـن خـلال مطـاردة الصيـاد للخنزيـر، واسـتخدام اداة صيـد تقليديـة، وكذلك 

الأسـلوب الفنـى للمشـهد - مـن خـلال ذلـك - نُرجـح انهـا عمليـة قّنـص واقعيـة.

ب - مشهد صيد الايل والخنزير والدب والثور:
    وهـذه اللوحـة عبـارة عـن أرضيـة فسيفسـائية، يظهـر بهـا مشـهد يجسـد قنـص حيوانات 
بريـة، اكتشـفت عـام )    ( ميـلادى، فـي احـدى الفيـلات الرومانيـة بـوادى لبـدة، معروضـة 
حاليـا فـي متحـف الفسيفسـاء بمدينـة لبدة، وهي ترجع لمنتصف القـرن الثانى وبداية الثالث 
الميـلادى. ) (، يظهـر فـي الزاويـة اليمنـى مـن  المشـهد آيـل تمـت عمليـة اصطيـاده، وربطـه فـي 
الأرض بواسـطة حبـل مـن قرنيه،)صـورة  ( وبجـواره صياد يقـوم بعملية اصطياد خنزير برى، 
ومـن خـلال وضـع القمـع - عبـارة عـن فـخ تقليدى - على رأس الخنزير، في الأسـفل يظهر ثلاثة 
صياديـن، يقومـون بإمسـاك دب ضخـم، ويبـدو أن هنـاك صيـاد رابـع سـقط علـى الأرض وتسـيل 
الدمـاء مـن ذراعـه اليسـرى بسـبب هجـوم الـدب الشـرس؛ ويحـاول الصيـادون افتكاكـه مـن براثـن 
الـدب دون جـدوى، وفـي أسـفل المشـهد يظهـر أيضـا خمسـة صياديـن يحاولـون كبـح جمـاح ثـور 
هائـج، والأسـلوب الفنـي لهـذا المشـهد، إضافـة إلـى تجانـس الشـخوص والألوان، يجعلنـا نصنفها 

كعمليـة صيـد واقعية.

:Venatio ثالثاً: مشاهد مطاردة الحيوانات الوحشية
هـذا المشـهد ظهـر علـى لوحـة جداريـة فـي حمامـات الصيـد، التـي ترجـع الـى فتـرة حكـم 
أسـرة الإمبراطور سـبتميوس سـيفروس )    -    م( أي ما بين نهاية القرن الثاني وبداية 
الثالـث الميـلادي. ) ( فـي الزاويـة اليمنـى رسـمت صـورة غيـر واضحـة لحيـوان مفتـرس، ربمـا 
يكـون أسـداً، يهجـم علـى شـخص يحمـل رمحـاً، بجوارهمـا مصـارع مفتـول العضـلات يرتـدى فقط 
 )Pector( قُـراب العـورة ينظـر إليهـم وهـو فـي حالـة ذهـول، وعلى يسـاره توجد كلمة بيكتـور
وهـي كلمـة لاتينيـة تعنـى )المنتصـر( )صـورة  (، وهنـاك كلمـات أخرى لكنهـا لا تبدو واضحة 
بسـبب مـا تعـرض لـه الجـدار مـن تلـف. بعد ذلـك هناك صورة أخرى من صور مطـاردة الحيوانات 
المفترسـة وقتلهـا، حيـث يظهـر اثنـان مـن الصياديـن كل واحـد منهـم يمسـك برمحـاً وهمـا فـي 
وضعيـة الهجـوم، الـذي علـى اليميـن يتقـدم عـن الآخـر الـذي علـى اليسـار، وقـد كتبـت فـوق 
رأسـه كلمـة إيبنتيـوس)Ibentius( وهـي تعنـي »الـذي يحصل على نتيجة جيدة.)  ( ويسـدد 
ضربـة قويـة للفهـد فيصيبـه فـي رأسـه، ويفقـد الفهد توازنـه؛ نتيجة اختـراق الرمح للجمجمة 
وتسـيل منـه الدمـاء،  ويعلـو الفهـد نفسـه كلمـة كاباتيـوس )Cabatius( وتعنـي »الشّـرِه أو 
النّهِـم«. بعـد ذلـك وبيـن النافذتيـن التـي فـي الجـدار صُـور صيـاد يرتـدي سـترة قرمزيـة اللون، 
ومـن الواضـح أنـه فـي وضعيـة الهجـوم أيضـاً، حيـث يمسـك رمحـاً ويسـدده باتجـاه فهـد مرقـط 
بالأسـود والأبيـض فيصيبـه إصابـة بليغـة فـي صـدره وتسـيل منـه دمـاء كثيـرة علـى الأرض 

وكتبـت أمـام الفهـد كلمـة فلجنتيـوس )Fulgentius( وتعنـي »اللامـع أو المتلألـئ«. 
وفـي الزاويـة اليُسـرى يظهـر صيـاد يرتـدي سـترة لونهـا رمـادي فاتح تتخللها خطـوط حمراء 
الـذي تعـرض  اليُسـرى رمحـاً؛ ليصـد بـه هجـوم الفهـد،  علـى الصـدر والـذراع، يمسـك بيـده 
لطعنـه فـي صـدره، وسـالت منـه الدمـاء ويعلـو الفهـد كلمـة رابيـدوس )Rapidus( وهي تعني 

(8( www.researchgate.net/publication/322860882      
)9) الهدار، خالد، حمامات الصيد بمدينة لبدة الأثرية، آفاق أثرية، 15، 2012، ص 4.

(10( Musso, L., les thermes de la chasse a leptis magna , L ' Archo thema, 17, 
2011 , P.26.              
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»السـريع«)  (. ويرفـع الصيـاد يـده اليمنـى طلبـاً  للنجـدة مـن صيـاد آخـر يقـف خلفـه ويرتدي 
السـترة نفسـها ولونت بشـرة الصياديْن باللون البني، ويعلو الفهد الذي في الزاوية اليُسـرى فهد 
آخـر، ينقـض علـى صيـاد وقـد سـقط علـى الأرض، ويبـدو جاثيـاً علـى ركبتـه ويديـه، المشـهد 
بشـكل عـام يجسـد مطـاردت الحيوانـات المفترسـة والقضـاء عليهـا، تلـك التـي كانـت تحـدث في 
تُعنـى  والتـي   )Venatio( فيناتـو باسـم  والمعروفـة   )  ()Amphitheatre(الإيمفيثياتـر
مُطـاردة الحيوانـات الوحشـية وصيدهـا)  ( وربمـا يكـون المشـهد إنعكاسـاً لمـا كان يحـدث فـي 
المسـرح الدائـري بمدينـة لبـدة، لهـذا لايمكـن تصنيفهـا  كمشـاهد صيـد حقيقيـة وربمـا يـدل 

ظهـور أسـماء الحيوانـات علـى ذلـك. 
لدينـا مشـهد اخـر، يجسـد مطـاردة الحيوانـات البريـة، مـن دارة بـوك عميـرة التـي ترجـع 
الـى نهايـة القـرن الأول وأوائـل القـرن الثانـي الميـلادي، ويظهـر فـي هـذا النـوع مـن المشـاهد 
بعـض الصياديـن )Venatores( وكلابهـم وهـم ينقضـوّن على غزال وآيـل)  ( )صورة  ( وهذا 
المشـاهد هـو انعـكاس لمـا كان يحـدث فـي الصبـاح الباكـر فـي المسـرح الدائـري، قبـل ان تبـدأ 
عـروض مبـارزة المجالديـن، وتتحـول حلبـة المسـرح نفسـه إلـى مـا يشـبه الغابـه الصناعية، من 

خـلال تجسـيد مشـاهد وهميـة لعمليـات صيـد الحيوانـات البريـة وقتلهـا.)  (

رابعاً: مشاهد صيد جنائزية:
في أحيان كثيرة تظهر مشاهد صيد على جدران المقابر الرومانية، تجسد صيد الحيوانات 
بواسـطة كلاب الصيـد، أو ظهـور حيوانـات وحشـية، تطـارد اخـرى مستأنسـة، وهذه المشـاهد لا 
يمكـن اعتبارهـا مشـاهد حقيقيـة، بـل مـن الافضـل تصنيفهـا كمشـاهد صيـد جنائزيـة؛ وعلـى 
أحـد جـدران مقبـرة جنـزور التـي تـؤرخ بالقـرن الأول الميـلادى )  (، والتـي تقـع غـرب طرابلـس 
عاصمـة ليبيـا، يوجـد مشـهد جـدارى يظهـر بـه بقايـا شـجرة، يركـض إليهـا وعـل، هاربـاً مـن 
مطـاردة كلـب كبيـر، لونـه يميـل إلـى الأصفـر، )صـورة  ( وتوجد خلفه شـجرة لهـا ثلاثة فروع، 
وهنـاك أيضـاً شـجرة لهـا فرعـان تبـدو وكأنهـا خلفيـة للكلـب الـذي يركـض، وقـد اعتمـد الرسـام 
علـى اللونيـن الأسـود والرمـادي، وقـد ظهـرت تفاصيـل الأشـكال قليلـة ويتضـح ذلـك جليـاً فـي 
صـورة الأشـجار، كذلـك عـدم وجـود تناسـق بيـن أجسـام الحيوانـات الكبيـرة وسـيقانها الرفيعة، 
حيـث تظهـر الأرجـل الخلفيـة للحيوانـات ثابتـة علـى الأرض وكأنهـا تَهُـمّ أن تقفـز مـن مكانهـا 
رغـم أنهـا تركـض. )  ( ان ظهـور كلـب يطـارد وعـلًا أو أيـلًا لا يعنـى أن هنـاك صيـاداً أطلقـه، بـل 
مـن الأفضـل تصنيفـه وفـق السـياق الجنائـزي، كذلـك ظهـور قـارب صيـد علـى متنه أشـخاص، لا 
يـدل علـى رحلـة صيـد السـمك؛ بـل هـوا قـارب المـوت بقيـادة خـارون )Charon( الـذي ينقـل 
بواسـطته الأرواح، مقابـل قطعـة عملـة، توضـع فـي فـم الشـخص المتوفـى، إلـى العالـم السـفلي 
وفـق عقائـد الرومـان قديمـاً، هـذه المشـاهد ذات العلاقـة بالصيـد علـى جـدران المقابـر مـن 

(11( Musso, L., 2011, p.26.
)Amphitheatre (12-  الإيمفيثياتــر : وهــو الملعــب المــدرج الدائــري، والــذي اشــتهر فــي العالــم الرومانــي 
ــن  ــة بي ــروض المصارع ــري عُ ــرح الدائ ــي المس ــام ف ــت تق ــث كان ــرن الأول ق.م، حي ــذ الق ــا من ــي روم ــرف ف وع
المجرميــن والمحكــوم عليهــم بالمــوت، وكذلــك بيــن الحيوانــات المفترســة والصياديــن أو المصارعيــن، بالإضافــة  
إلــى صــراع الحيوانــات المفترســة مــع بعضهــا البعــض مثــل الأســود والنمــور والثيــران وغيرهــا مــن الحيوانــات 

 Roberts,J., oxford dictionary of classical, 2007, p.3  :ــر ــد انظ ــة، للمزي المتوحش
))1) الهدار، خالد، 2012، ص 4.

)14) عيسـى، محمـد علـى، (1995)، الحيـاة الهامـة فـي المـدن الليبيـة القديمـة اثنـاء الاسـتعمار الروماني من 
خـلال بعـض نمـاذج الفسيفسـاء، مجلة اثار العـرب، 7 - 8، الدار الجماهيرية للنشـر والتوزيـع، مصراته، ص 104.
(15( Bomgardner ,D,L,  story of the Roman amphitheatre, New York, 2002, ,p.138.   

)16) الهدار، خالد، 2012، ص 4.
(17( cultra Greca e tradizone locale nella tomba di mystes Tripolitano dell',2002,p 
102 Di vita,A.
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الأفضـل تصنيفهـا كمشـاهد صيـد جنائزيـة.

خامساً: مشاهد صيد زخرفية: 
هنـاك العديـد مـن مشـاهد الصيـد  التـي تـم تنفيذهـا لغـرض الزينـة والزخرفـة, ولا يمكن 
اعتبارهـا مشـاهد صيـد حقيقيـة او واقعيـة، ولا يمكـن تصنيفهـا كمشـاهد صيـد خياليـة أو 
اسـطورية، لكـن اعتقـد انـه مـن الأفضـل تصنيفهـا كمشـاهد صيـد زخرفيـة، لأن موضوعهـا 
الغرض منه إضفاء البهجة والسـور لمشـاهدى اللوحة الفنية من قاطنى الدار، او زوارهم، فمن 
 )pygmy(دارة سـيلين فـي لبـدة لدينـا مشـهد نفـذ على لوحة فسيفسـائية، حيث يظهـر قزم
ذو لـون بُنّـي فـي مواجهـة تمسـاح )صـورة  (، وقـد نُفّـذَ المشـهد على خلفية بيضـاء، ويتمحور 
موضـوع اللوحـة حـول فكـرة مواجهـة بيـن قـزم يمسـك بيديـه عصـى ويضـع علـى رأسـه قبعة، 
علـى هيئـة الآنيـة الفخاريـة التـي تسـمى امفـورا )amphora( وتمسـاح، واعتقـد انـه مشـهد 
تهكمـى؛ فبـدلًا مـن ارتـداء خـوذة حديديـة، وإمسـاك السـهم او الرمـح يرتـدى القـزم قبعـة 
فخاريـة، ومـن جهـة اخـرى مُلئـت الفراغـات فـي المشـهد بواسـطة ازهـار مائيـة. ولدينـا كذلـك 
بـوك  دارة  مـن  فسيسفسـائية  لوحـة  علـى  نفـذ  الزخرفيـة  الصيـد  مشـاهد  مـن  آخـر  مشـهد 
عميـرة،)  ( ويظهـر فـي المشـهد قـارب يمتطيـه اثنـان مـن الأقـزام لونهما قرنفلي )صـورة   (، 
والـذي إلـى اليميـن يجـدف بالمجاديـف، والآخـر يصطـاد سـمكاً بواسـطة صنـارة، وقـد نفـذ 
المشـهد علـى خلفيـة بيضـاء، ويظهـر بـه أيضـا أربـع بطـات وأزهـار مائيـة وطائـر، وهـي عناصـر 
وُظّفـت لملـيء الفـراغ، وفـي هـذا المشـهد وُظـفَ موضـوع الصيـد، إلا انـه لايعنـى أن الأقـزام 
يصطـادون السـمك، بـل هـو مشـهد تهكمـي يسـخر مـن شـكل الأقـزام، ونلاحـظ أن كلا القزميـن 
يضـع علـى رأسـة قبعـة علـى شـكل بتلـة زهـرة، حتـى الأزهـار نفسـها تقـف عليهـا طيـور، وهـذا 
ترابـط غيـر منطقـى لكـن صانـع اللوحـة أراد تصغيـر العناصر حتى تتماشـى مـع حجم القزمين.

سادساً: مشاهد الصيد المائى:
لدينـا مشـهد اخـر علـى لوحـة جداريـة، مـن منـزل الممثـل التراجيـدي تعـود للقـرن الرابـع 
الميـلادي، يظهـر فـي المشـهد صيـاد واقفـاً علـى طـرف أحـد المرافـئ، يرتـدي قبعـة ويرمـي 
بصنـارة صيـد فـي المـاء، ويظهـر بجانبـه سـلة بهـا سـمك، وبالقـرب منـه يوجـد قـارب علـى 
متنـه ثلاثـة صياديـن )صـورة   (. وفـى الزاويـة اليمنـى هنـاك مبنـى طويـل بـارز إلـى الإمـام 
لـه نافـذة كبيـرة فـي الأمـام، ومجموعـة نوافـذ صغيـرة فـي الجـدار الجانبـي، صُـور المبنـى 
بطريقـة  ثلاثيـة الأبعـاد ويعلـو المبنـى مـن الأمـام، تقريبـا تمثـال برونـزى للمؤلهـة فورتونـا 
)Fortuna(.)  ( وفـى الخلـف هنـاك منـزل يتكـون مـن طابقيـن لـه نافذتـان، يعلـوه واجهـه 
مثلثـة، )pediment( ويوجـد مبنـى آخـر ملاصق للمنـزل، ربما يكون مخزن تابع للمنزل)  (، 
والمشـهد بشـكل عـام نفـذ علـى خلفيـة قاتمـة ولـه إطـار أحمـر وأبيـض، إن الاحسـاس بفكـرة 
موضـوع المشـهد وتوظيـف العناصـر مثـل تفاصيـل المينـاء أو المرفـأ والقـارب والشـخوص، يـدل 
علـى انـه مشـهد صيـد واقعـي أو حقيقـي. لدينـا مشـهد اخـر من نفس الصنف يظهـر على لوحة 
فسيفسـائية، وهـي ذات شـكل مسـتطيل، معروضـة حاليـاً بالمتحـف الوطنـي بمدينـة طرابلـس، 
عُثـر عليهـا فـي دارة فسيفسـاء النيـل بالقـرب من مينـاء مدينة لبدة الكبـرى القديم،)  (  تصور 

)18) نامو، مصطفى على،2009، ص 172
)Fortuna (19- فورتونــا: وهــي ربــة الحــظ عنــد الرومــان، وعــادةً مــا يعلــق الرومــان أيقونــات صغيــرة لهــا فــي 
منازلهــم، وحســب الأســاطير القديمــة أن هــذه الربــة تمنــح الحــظ إمــا حســن وإمــا ســيئ، ولهــا معبــد كبيــر فــي 

رومــا يقــام لهــا فيــه احتفــالات دينيــة كبيــرة يــوم 25 مايــو مــن كل عــام، للمزيــد انظــر: 
 Adkins,L,and Adkins, Rox, A., Dictionarx of Roman religion, oxford university 
press, 2000,p.83. 
(20( Aurigemma , S Le pitture d'eta Romana, L' Italia in Africa.2, Roma,    1962,p102 
(21(www.livius.org/articles/place/lepcis-magna/photos/lepcis-magna-villa-of-the-
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اللوحـة بعـض الصياديـن يصطـادون الأسـماك، بالطريقـة التقليديـة؛ منهـا الصيـد بواسـطة 
الشـباك، والصنـارة، والمجرفـة والقواريـر، وعلـى الجانـب الأيمـن مـن المشـهد صيـاد كبيـر فـي 
السـن، يجلـس علـى صخـرة ممسـكاً بيـده صنـارة صيـد، ويحـاول وضـع الطعـم للسـمك؛ حتـى 
يتمكـن مـن اصطيـاده، )صـورة   ( بالقـرب منـه صيـاد آخـر فـي مقتبـل العمـر، يرتـدى قبعـة، 
يحـاول إخـراج سـمكة، تمكـن مـن إصطيادهـا، فـي منتصـف المشـهد يوجـد صيـاد آخـر يلقـى 
شـباكه؛ مـن أجـل الحصـول علـى صيـد وفيـر، ويوجـد علـى الشـاطئ ثلاثـة صياديـن يسـحبون 
شـباكاً مليئـة بالأسـماك، وبالقـرب منهـم رجـل يقتـرب مـن البحـر يحمـل شـباك الصيـد، محاولًا 
البحـث عـن مـكان مناسـب لرمـي الشـباك، وفـى عـرض البحـر يوجـد قاربـان بهمـا صيـادون ربمـا 
كانـوا فـي رحلـة صيـد أو فـي طريـق العـودة مـع صيـد وفير مـن الأسـماك، )  ( إن التفاصيل التي 
أبرزهـا الفنـان تعطـى انطباعـاً إنـه جسـد لنـا مشـهد صيـد حقيقـى مـن واقـع الحيـاة اليوميـة 

للصياديـن. 
وتجـدر الإشـارة إلـى أنّ اللوحـة التـي أمكـن التعـرف مـن خلالهـا علـى حيـاة الصياديـن؛  وهى  
تلـك المعروضـة فـى القاعـة رقـم ) ( بالمتحـف الوطنـي بمدينـة طرابلـس الليبيـة، وتحمـل 
الرقـم )   (، واللوحـة تُجسـد مشـهداً مـن الحيـاة اليوميـة فـي قريـة علـى شـاطئ البحـر، 
)صـورة   ( بلـغ طولهـا     سـم، وعرضهـا    سـم.)  ( اللوحـة مؤطـرة بإطـار مسـتطيل 
ذي لـون أخضـر وأحمـر، مُقسـمة إلـى صفيـن، الصـف الأمامـي وهـو السـفلي، والصـف الخلفـي 
هـو العلـوي، يظهـر قـارب علـى شـاطئ البحـر فـي الصـف السـفلي مـن ناحيـة اليميـن لـه شـراع، 
وصخـرة وشـخص يتجـه ناحيـة اليميـن، ثـم هنـاك منـزل لـه سـور صغيـر مـن الخلـف بجـواره 
سـيدتان رومانيتـان تمسـك كل منهمـا قصبـة صيـد سـمك طويلـة، أمـام المنـزل نفسـه، وهنـاك 
صيـادان يمسـك كل منهمـا أيضـا بقصبـة صيـد، أحدهمـا يضـع قبعة على رأسـه، ثـم كلب يتجه 
نحـو سـيدتين ترتـدي كلًا منهمـا ثوبـاً طويـلًا، وفـي الخلفيـة هنـاك منـزلان؛ الـذي إلـى اليسـار 
يقـف أمامـه شـخص يضـع علـى راسـه قبعـة. وأمـا الصـف العلـوي، والـذي يمثـل عمـق المنظـور 
فـي اللوحـة مـن ناحيـة اليميـن؛ صُـورَ شـخصان يتجاذبـان أطـراف الحديـث، ثـم هنـاك منـزل 
صغيـر لـه ثـلاث نوافـذ فـي الجـدار الجانبـي، ونافـذة أُخـرى أعلـى البـاب الـذي يقـف أمامه أيضا 
شـخصان، بعـد ذلـك شـجرة طويلـة، بجوارهـا منـزل أمـام بابـه شـخصان أحدهمـا يمسـك قصبـة 
صيد، ثم هناك شـجرة أخرى ذات أوراق خضراء، بجوارها شـخصان، وأخيراً يظهر في الناحية 
اليسـرى منـزل صغيـر أمامـه شـخص يرتـدي تقريبـاً ثـوب )التوجـا- Toga(، وطفـل صغيـر، 
وتجـدر الإشـارة إلـى ان معظـم المنـازل التـي ظهـرت فـي اللوحـة لهـا سـقف )جملونـي( لغـرض 
تصريـف ميـاه الأمطـار، وقـد اتسـمت لوحـة قريـة الصياديـن باسـتخدام قواعد عمـق المنظور، 
التي تُظهر اشـخاصاً ومنازل متعددة ومتباعدة عن بعضها، لقد أبدع الرسـام أيضا في تجسـيد 
الظـلال الكاملـة بفعـل انعـكاس أشـعة الشـمس اثنـاء الغـروب، ويبـدو واضحـاً أن الظـل القادم من 
جهـة اليميـن، ينعكـس علـى سـقف بعـض المنـازل، وعلـى الأشـخاص فـي الأسـفل، وعلـى الكلـب 
الـذي أصبـح لونـه يميـل إلـى البرتقالـي.)  ( إتسـم هـذا المشـهد باسـتخدام الألـوان المتدرجـة 

والهادئة.

الخاتمة:
مـن خـلال مـا سـبق يتضـح لنـا أهميـة تأصيـل وتصنيـف مشـاهد الصيـد، حيث تـم تصنيفها 
إلـى مشـاهد صيـد بـرى، ومشـاهد صيـد جنائزيـة، وزخرفيـة، وصيـد مائـى، واتضـح أيضـا أن 
فكـرة إظهـار مشـاهد تجسـد أشـخاص يرتـدون ثياباً فخمـة ويمتطون صهوات الخيـل في مواجهة 

nile-mosaic/
)22) عيسى، محمد،1995، ص 107.

(2(( Aurigemma, S,(1962),p.46.                                                                                                                 
(24( Aurigemma, S,(1962),p.45.  
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حيوانـات شرسـة؛ مـن الأفضـل تصنيفهـا كمشـاهد صيـد رمزيـة، فـي ظـل عـدم وجـود نسـبة 
وتناسـب فـي تنفيـذ العناصـر، إن مشـاهد الصيـد ليس في مجملها واقعيـة، ومن الممكن تأصيلها 
أو تصنيفهـا وفـق موضـوع المشـهد، وعناصـره، ومـكان اللوحـة نفسـها التـي يظهـر فيهـا المشـهد؛ 
هـل نُفـذت فـي مـكان عـام، أوخـاص، أو مقبـرة، وعلى هذا الأسـاس يمكن تأصيلهـا؛ وقد لاحظنا 
أن المشـهد علـى جـدران حمامـات الصيـد كان موضوعـه عـام ومأخـوذ مـن الحيـاة اليومية، لهذا 
جسـد الرسـام موضوعات من عروض المسـرح الدائرى، ذلك أن عديد الناس فى تلك الحقبة، 
كانـوا يرتـادون تلـك الحمامـات، ايضـا اتسـمت اللوحـات الفسيفسـائية والجداريـة علـى جـدران 
وأرضيـات الـدارات باسـتخدام الألـوان المتدرجـة والهادئـة، وذلـك بسـبب مكانهـا اى أنهـا مبانـيٍ 
خاصـة، وفيمـا يتعلـق بمشـاهد مطـادرة الحيوانـات الوحشـية، يتضـح مـن خـلال تفاصيلهـا أن 
الفنـان كان علـى درايـة تامـة بمـا يحـدث فـي المسـرح الدائـري بمدينـة لبـدة، ولا نسـتبعد أنه 

جسـد بالفعـل مـا كان يحـدث بهـا مـن عـروض ترفيهيـة.
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التجارة القرطاجية من خلال المصادر الأدبية والأدلة الأثرية
)دراسة مقارنة(

إعداد:
أ. أبوبكر جمعة الغاير

قسم الآثار والسياحة كلية الآداب - جامعة الزيتونة

 الاستلام: 1.1.2024                                                  القبول: 29.1.2024

المستخلص:
تعـد التجـارة أحـد أهـم مـوارد الـرزق وكسـب الأمـوال لـدى الانسـان منـذ القـدم، وقـد عـرف 
الإنسـان التبـادل التجـاري بعـد معرفتـه حيـاة الاسـتقرار، وممارسـة النشـاط الزراعـي وتطـوره 
الـذي أسـهم فـي نمـو الصناعـات المختلفـة، وقـد بـدأت التجـارة عـن طريـق عمليـات المقايضة، 
وتبـادل السـلع بالسـلع التـي كانـت فـي بدايتهـا بيـن القـري والمـدن، لكي تتطور في نطاق أوسـع، 
حتـى تصبـح بيـن الـدول سـوى المجـاورة منهـا أو البعيـدة، ولهـذا نـرى الإنسـان قد أولـى للتجارة 
مكانـة بـارزة فـي حياتـه، فمـن أجلهـا بنيـت السـفن ومهـدت الطرقـات، واخترعـت العملـة وبنيت 
المخـازن والموانـئ. وقـد كان للتجـارة دور كبيـر فـي نقـل الثقافـات بيـن الشـعوب القديمـة فـي 
مختلـف مجـالات الحيـاة؛ حيـث نـرى العديـد مـن أنـواع التمـازج بيـن الشـعوب القديـم، وكان 
للتجـارة الـدور الأكبـر فيـه، بخاصـة فـي المناطـق القريبـة مـن بعضهـا، مثـل منطقـة البحـر 
الابيـض المتوسـط، التـي تعـد مـن المناطـق العريقـة فـي النشـاط التجـاري بيـن شـعوبها، حيـث 
كان للفينيقييـن الـدور الأبـرز فـي الأعمـال التجاريـة فـي المنطقـة وهـم الذيـن سـلموها إلـى 

قرطاجـة بعـد ذلـك التـي كانـت خيـر خلـف لهـم. 
الكلمات المفتاحية: قرطاج - النشاط التجاري - المصادر الأدبية - الأدلة الأثرية - العلاقات 

التجارية.
Abstract:

Trade has been one of the most important sources of livelihood and income 
for humans since ancient times. Humans learned trade after they had learned to 
live a settled life and practice agriculture, the development of which contributed 
to the development of various industries.

Humans began trade through bartering, exchanging goods for goods. This 
initially took place between villages and cities, but it eventually developed on 
a wider scale to become between neighboring or distant countries. Therefore, 
humans accorded a significant place to trade in their lives, leading to the 
construction of ships, the development of roads, the invention of currency, and 
the establishment of warehouses and ports.

Trade has played a major role in the transmission of cultures between 
ancient peoples in various areas of life. We see many types of mixing between 
ancient peoples that trade has played the greatest role in, especially in areas 
that are close to each other. The Mediterranean Sea region is one such area, and 
it is considered one of the most ancient regions in commercial activity between 
its peoples. The Phoenicians played the most prominent role in commercial 
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activities in the region, and it was they who handed it over to Carthage later, 
which was a worthy successor to them.
Keywords: Carthage - Commercial Activities - Literary Sources - Archaeological 
Evidence - Commercial Relations.

مقدمة: 
ظهـرت قرطاجـة دولـة قويـة لهـا تأثيـر كبيـر فـي البحـر الأبيـض المتوسـط بسـبب موقعهـا 
الجغرافـي الـذي يتوسـط البحـر الأبيـض المتوسـط، وارتبـاط الهويـة القرطاجية بالتجـارة التي 
ورثوهـا عـن أسـلافهم الفينيقييـن فـي النشـاط التجـاري، بخاصـة بعـد تراجـع النفـود الفينيقي 
فـي غـرب المتوسـط ممـا سـمح لقرطاجـة للسـيطرة علـى المسـتوطنات والموانـئ الفينيقيـة 
واسـعة ذات تنظيـم  وأنشـاء شـبكة تجاريـة  وإسـبانيا وسـردينا وصقليـة،  افريقيـا  فـي شـمال 
عـال، يظهـر مـن خلالـه دولـة ذات نظـام سياسـي واقتصـادي متطـور، فـي ذلـك العصـر انعكـس 
علـى قرطاجـة نفسـها وعلـى شـعوب المنطقـة كلهـا مـن خـلال مـا أسـهمت بـه قرطاجـة من نشـر 
للثقافـات بيـن الشـعوب عبـر عمليـات التبـادل التجـاري،  وقد ازدهرت قرطاجة منذ نشـأتها في 

حوالـي منتصـف القـرن الثامـن قبـل الميـلاد مـن خـلال نشـاطها التجـاري.

إشكالية الدراسة:
تظـهـــــــر إشكـــالية الدراسـة فـي قلـة المصـادر الأدبيـة القرطاجيـة بسـبب تدميـر رومـا 
لقرطاجـة عـام     ق.م، والاعتمـاد علـى المصـادر الأدبيـة اليونانيـة والرومانيـة مـع وجـود 

فجـوات تاريخيـة فيهـا؛ ولهـذا تظهـر العديـد مـن التسـاؤلات منهـا: 
التجاريـة .   الأعمـال  وصـف  فـي  والرومانيـة  اليونانيـة  الأدبيـة  المصـادر  مصداقيـة  مـا 

لقرطاجيـة. ا
هـل يوجـد توافـق بيـن هـذه الأدلـة الأدبية وبين الكشـوفات الأثرية التـي توثق المبادلات .  

التجاريـة القرطاجيـة في مناطق البحر المتوسـط.
كيفية التفريق بين المواقع الاستيطانية الفينيقية الأصلية والتي استعملها القرطاجيون .  

أو التـي كانـوا مـن مؤسسـيها، وتراكمـت فيمـا بعـد عليهـا البقايـا الرومانيـة والبيزنطيـة فـي 
فتـرات لاحقة.

أهمية الدراسة: 
تكمـن أهميـة الدراسـة فـي إظهـار الأعمـال التجاريـة مـن خـلال الشـواهد الماديـة والأدبيـة 
ودور النشـاط التجـاري القرطاجـي فـي عمليـات الاسـتيطان والتوسـع فـي مناطـق العالـم القديم.

أهداف الدراسة: 
تهـدف الدراسـة إلـى توضيـح الدور التسلسـلي للعلاقات التجاريـة القرطاجية في المنطقة، 
وكذلـك الكشـف عـن الثغـرات التاريخيـة فـي الأدلـة الأدبيـة بعـد مقارنتهـا بالأدلـة الأثريـة 

لتوضيـح الحقيقـة للحضـارة القرطاجيـة.

تأسيس قرطاجة: 
 ،Carthage اختلف العـديد مـن المؤرخين القدامى حول تاريخ تأسيس مـدينة قرطاجة
حيـث أنـه مــن المرجـح أن السفــن الفينيقيـة قـد وصلـت إلـى منـــــاطــــــق غــرب المتوسـط 
فـي حـوالــي القـرن الحـادي عشـر قبـل الميــلاد) (، وكان مصـدر الاختـاف هـو فتـرة تأسـيس 

)1) بولــى بركوفيتــش تســيركين - الحضــارة الفينيفيــة فــي إســبانيا - ترجمــة يوســف أبــو الفضــل - المطبعــة 
ــان - 1988 ص 16. ــس - لبن ــة - طرابل العربي
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قرطـاجــة حيث أشـار سـترابو) ( Strabo أن التجار الفينيقيين قد أسســوا قـــرطـاجـــة بعد 
وقــــت قصيـر مـن نهايـة حـرب طـروادة Troie war عـام     ق.م) (، وذكـر هــيرودورت 
شـبه  علـى   ) ) صـور   Tyre تـوري مـن  مسـتوطنون  أسسـها  قــرطاجة  أن   ) (Horodotus
جزيـــرة، وكانـت محميـة بسـور ضخـم يمتـد مـن البحـر إلـى البحـر وكان لهـا مينـاء تحيـط بـه 

المخـازن مـن كل جانـب) (. 
كمـا تحـدث بطليمـوس) ( Ptolemy عـن موقع قرطاجة في أفريقيا، وأهم المدن التابعة 
لهـا مثـل تاكابـاي Tacapae  قابـس  أوتيـكا) ( Utica وأشـار اوروسـيوس) ( Orosius أن 
 Plinius )  (وأوراد بلينـى الأكبـر ،) (ًبحوالـي    عامـا Roma قرطاجـة أسسـت قبـل رومـا
Secundus أن عمـر خشـب الأرز فـي معبـد أبوللـو فـي أوتيـكا قـد بلـغ      عامـاً، فـي 
الوقـت الـذي وضـع فيـه بلينـي مؤلفـه فـي عـام    م، ولهـذا فـأن تأسـيس أوتيكــا كان فـي عام 
     ق.م، وقرطاجة     ق.م)  (، كما أشــار تيمايوس)  ( Timaeuse أن قـرطــــاجـة 
قـد تأسسـت علـى يـد مجموعـة مـن المهاجــــريـــــــن مـن صــــــــور قبـل    عامـا مـن الأولمبياد 
اليونانـي التـي أجـري فـي عـام    ق.م،  أي فـي عـــــام     ق.م)  (، وهـذا التاريـخ الـذي 
اعتمـد عليـه أغلـب المؤرخيـن وذلـك بالاعتمـاد علـى التسلسـل الــزمني لملـك صـور بجماليـون 

Pygmalion )    -    ق.م (.
علـى أسـاس أن قرطاجـة قـد هاجـر إليهـا الصوريـون فـي السـنة السـابعة مـن حكمـه، وهـذا 

)2) ســترابو: مــؤرخ جغرافــي عــاش فــي الفتــرة مــا بيــن )6ق.م - 21 م اهتــم بالكتابــة فــي التاريــخ والجغرافيــا 
زار مصــر وعــاش فيهــا واعتمــد فــي كتاباتــه عــن ليبيــا علــى النقــل والاقتبــاس للمزيــد ينظــر: عبــد المنعــم 

المحجــوب - ليبيــا القديمــة - دار الاتحــاد للنشــر والتوزيــع - تونــس - 2018 - ص 190. 
))) ســترابو: الكتــاب الســابع عشــر وصــف ليبيــا ومصــر - ترجمــة محمــد المبــروك الذويــب - منشــورات جامعــة 

بنغــازي - بنغــازي - )200 - ص ص 95 - 96.
)4) هيــرودوت: مــؤرخ يونانــي عــاش مــا بيــن عامــي 485-422 ق.م مــن مدينــة هليكارناســوس زار العديــد مــن 
ــة  ــة - منشــورات دار ومكتب ــى فهمــي خشــيم - نصــوص ليبي ــد بنظــر: عل ــم - للمزي ــم القدي مناطــق العال

ــس -1967 - ص 15. ــر - طرابل الفك
)5) هيــرودوت - الكتــاب الرابــع - الكتــاب الليبــي - ترجمــة محمــد المبــروك الذويــب - منشــورات جامعــة بنغــازي 

- بنغــازي - )200 - ص 107.
)6) بطليمــوس: فلكــي وجغرافــي ولــد فــي مصــر كان لــه نشــاط فــي الجغرافيــا بيــن عامــي 127 - 148 ق.م 
وقــد عمــل فــي مكتبــة الاســكندرية كان مــن أبــرز مؤلفاتــه الدليــل الجغرافــي الــذي اعتمــد عليــه صنــاع 
الخرائــط العــرب - للمزيــد ينظــر: جغرافيــا كلادويــس بطليمــوس - وصــف ليبيــا - قــارة افريقيــا ومصــر 

ــازي - 2004 - ص ص 15 - 16. ــازي - بنغ ــة بنغ ــب - منشــورات جامع ــروك الذوي - ترجمــة محمــد المب
)7) المرجع السابق - ص 9).

)8) أورسـيوس: مـؤرخ تاريخـي عـاش فـي الفترة ما بيـن القرن الرابـع والخامس ميلادي مـن أقليم براكارا في شـمال 
غـرب إسـبانيا ألـف كتـاب التاريخ العام للإنسـانية سـنة 417 م - للمزيد ينظر أورسـيوس تاريـخ العالم - ترجمة 

عبدالرحمن بدوي - المؤسسـة العربية للدراسـات والنشـر - بيروت 1982 - ص ص 5 - 7.
)9) المرجع السابق - ص 266.

)10) بلينــي: مــؤرخ لاتينــي عــاش فــي الفتــرة مابيــن )2م - 79م أبــرز مؤلفاتــه التاريــخ الطبيعــي وهــو مــن 
ســبعة عشــر جــزءا - للمزيــد ينظــر: عبــد المعنــم المحجــوب - مرجــع ســبق ذكــره - ص 95.

)11) ســباتينو موسكاتـــي: الحضــارة الفينيقيــة - ترجمــة نهـــاد خيــاط - العربــي للطباعــة والنشــر والتوزيــع - 
ــق - 1988 - ص 95. دمش

ــع والثالــث قبــل الميــلاد، وهــو مــن الذيــن اهتمــوا  )12) تيمايــوس: مــؤرخ يونانــي عــاش خــلال القــرن الراب
ــاوي - بحــوت حــول  ــد الفرج ــا - أحم ــض أحداته ــه لبع ــم معاصرت ــرطاجة بحك ــخ قــــــــ ــة تاري بكتاب

ــس - )199 - ص 40. ــوم - تون ــي للعل ــع التونس ــة - المجم ــي وقرطاج ــرق الفينيق ــن الش ــات بي العلاق
(1(( Helene Benichou Safar - Les Tombes Puniques de Carthage Stuctures
 inscri ptions Etrites Funeraires - Editions du centre nationaL de la Recherche 

Scienti Figue paris 1982- p24.
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فـي  الأثريـة  الكشـوفات  مـع  ويتطابـق  القدامـي،  المؤرخيـن  أغلـب  عليـه  يتفـق  الـذي  الـرأي 
قرطاجة)  (، إذ عثر في أسفل مستوى من أحد المعابد في منطقة سلامبو Sallambo في 
قرطاجـة علـى مزهريـات إغريقيـة تعـود إلـى الفتـرة ما بيـن    -   ق.م)  (، كما اكتشـفت 
البعثة الأمريكية الفرنسـية في حفريات قرطاجة عام     م على امفورة Amphor من 
الحجـم الكبيـر، بجانبهـا أثـاث جنائـزي فينيقـي يعـود إلـى الربـع الثانـي مـن القـرن الثامـن قبـل 
الميـلاد)  (، وعثـرت البعثـة  الألمانيـة فـي تـل بيرصـا Byrsa عـام     م فـي الطبقـات 
الأصليـة لـلأرض علـى رواسـب لأنشـطة معدنيـة، ورواسـب الموركـس المسـحوق الأرجوانـي وهـي 

ترجـح إلـى الفتـرة الثامـن مـن قبـل الميـلاد)  (.
وقـد كان القرطاجيـون شـعب تجـاري بامتيـاز، اعتمـد على التجارة مصدر رزق، حيث شـجعت 
السـلطات فـي قرطاجـة علـى التجـارة مـن خـلال تأسـيس المسـتوطنات لجلـب المـواد الخـام مـن 
جهـة، ولتكـون أسـواق إلـى بضائعهـا مـن جهـة أخـرى، وبذلـك فرضـت سياسـة احتـكار الأسـواق 
فـي هـذه المسـتوطنات واعتمـدت فـي ذلك على سياسـة عقد التحالفـات والاتفاقيات؛ وذلك من 
أجـل كسـب ود المنافسـين وضمـان مـرور بضائعهـا إلى مناطق المنافس، وكذلك اعتمدت سياسـة 
فـرض القـوة لإبعـاد أي منافـس لهـا فـي مناطـق نفودهـا التجـاري)  ( للمزيـد ينظـر خريطة رقم 
 ، ومـا كان لهـذه السياسـة أن تنجـح إلا مـن خـلال نظـام سياسـي قـوي وفعـال، وهـذا مـا ذكـره 

.Aristote )  (لنا أرسـطو
لهـذه  الهجـرة  إلـى  تدفعهـم  حكومتهـم  كانـت  وكيـف  القرطاجييـن،  المسـتوطنين  عـن 
المسـتوطنات وتوفـر لهـم فـرص العمـل)  (، وتأتـي شـهادة مـن بلينـي علـى أن الشـعب القرطاجـي 
يشـبه الشـعب الفينيقـي فـي الأعمـال التجاريـة)  ( كانـت التجـارة إحـدى أهـم دعائـم الاقتصـاد 
علـى  قرطاجـة  اسـتحوذت  حيـث  الخـارج  فـي  الاسـتيطان  عمليـات  وراء  وكانـت  القرطاجـي، 
المسـتوطنات الفينيقية في مناطق غرب المتوسـط بعد انحصار الفينيقيين وتراجعهم، وقامت 
قرطاجـة بإعـادة توطيـن تلـك المسـتعمرات بأسـاليب جديـدة، وفـق سياسـة اسـتيطانية كانـت 
ضمـن حمايـة مصالحهـا، ولهـذا سـيطر القرطاجيـون علـى مناطـق واسـعة فـي غـرب المتوسـط، 
وتمكنوا من إنشـاء شـبكة تجارية واسـعة النطاق، وفيما يأتي نسـتعرض بعض من أوجه النشـاط 

التجـاري القرطاجـي)  (.

(14( Jean Claude Colvin Carthage Histoire d,une mettopole Mediterraneenne 
814 avant  J.c 1270 apres J.C Cnrs- Editions- paris 2020 - P 15.

(15( Helene Benic hou Safar - op - Cit P 15.
(16( Michel Cras - pierre Rouilard - univers phenicienall Arthaud paris-1989-p 

287.
(17( Ibid pp 268 - 270.
(18( G.G Lapeyre - A. pellegrin - Carthage Punique 814-146 Avant. j. C  payot 

paris 1942 pp 220-224.
)19) أرســطو طاليــس: ولــد فــي عــام 84) ق.م فــي اســتجيرا وهــو أحــد تلاميــذ أفلاطــون ألــف العديــد مــن 
ــخ  ــكاوي - تاري ــوزي م ــد ينظــر: ف ــة - للمزي ــوم الطبيعي ــة والأخــلاق والعل ــة والخطاب ــي السياس ــب ف الكت

ــاء - 1980 - ص 206. ــدار البيض ــاد - ال ــه - دار الرش ــي وحضارت ــم الأفريق العال
)20) أرسطــوطاليس - السياسـة - ترجمـة أحمـد لطفـي السـيد - منشـورات الجمـال - بيـروت - لبنـان - 2009 - 

ص)9).
(21( G. G Lapeyre  A. pellegrin. OP. Cit. p220.
(22(  Sean Rainer- The Nature of Carthaginian imperial Activtv, Trade.Settement 
Conquest and Rule Thesis Submitted in partial FuLtilment of Requirements For 

the 
.Degree of Doctor of philosophy at the university of Canterbury.2004 pp 9 - 13
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 :phoencia »« التجارة مع البلد الأم »« فينيقيا
مـــن الواضــــــح أن العـــــــــلاقـــــــــــــات بين المدينة صور وقرطاجة لم تنقطع بعد تأسيس 
قرطاجــة، بـل ظلـت قرطاجـة علـى صلـة وثيقـة بمدينـة صور، ويظهـر ذلك من خـــــــــــلال ما 
ذكـــــــــــــره لنـا ديـودورس الصقلـي)  ( Diodorus siculus بـأن سكــــــــــان قرطاجـة كانـوا 

يرسـلون إلـى الآلـه ملقـات)  ( MiIgart  فـي صـور عشـر الدخل العـام للمدينة)  (.
وأشـــــــار بوليبيوس)  ( Polybius أن القرطاجيين كانوا يرسـلون أحد القوارب المقدسـة 
إلـى صـور، ممـا يـدل أن هـذه العـادة ظلت مسـتمرة حتـي منتصف القرن الثاني قبـل الميلاد)  (، 
كمـا يخبرنـا هيـرودوت أن الملـك الفارسـي قمبيـز Cambyse     -     ق.م، طلـب مـن 
مدينـة صـور التحالـف معـه لمهاجمـة قرطـاج لكنهـم رفضـوا بسـبب ارتباطهـم بمعاهـدة مـع 
قرطاجـة)  (، أمـا عـن الدلائـل الأثريـة التـي توضـح العلاقـات التجاريـة بيـن قرطاجـة وصـور 
فأبرزهـا هـو مـا عثـر عليـه فـي معبـد بعـل حمـون)  ( Bal Hammon  ومعبـد تأنيـت)  ( 
Tanit فـي قرطاجـة، وهـي عبـارة عـن جـرار ذات أصـول شـرقية ترجـع إلى القـرن الثامن قبل 

الميلاد)  (. 
كمـــــا عثــــــر أيضــاً فـي مقـــــــــابـر قـــــــرطــاجـة على قواريـر فخاريــة ترجـــع إلى القـرن 
 Byblos الســـابـــــع قبـــل الميــلاد مشــابهــــــة لتـــــلك القـواريــــر التـي وجـدت فـي بيبلـوس
)جبيل( وصيدون Sidon )صيدا()  (، كما عثر في منطقة شاطئ درمش في مقابر قرطاجة 
علـى مشـط عاجـي، نقـش علـى أحـد جانبيـه نقشـاً لأحـد الملـوك الأشـوريين وهو يقـود عربة 
تجرهـا الخيـول، والجانـب الآخـر مـن النقـش يصـور سـعفة فينيقيـة)  (، ووجد أيضـاً في إحدى 

مقابـر قرطاجـة علـى نقائـش لعائـلات قادمـة مـن صـور وصيـدا، كمـا عثـر فـي مدينة صور 
علـى إحـدى النقائـش الجنائزيـة تبيـن وفـاة أحـد القرطاجييـن فـي صـور)  (، ويظهـر مـن 
النقـوش الحجريـة سـوى باللغـة الفينيقيـة أو باللغـة البونيـة علـى الشـواهد النذريـة، وكذلـك 

))2) ديــودورس الصقلــي: مــؤرخ يونانــي عــاش فــي القــرن الأول قبــل الميــلاد وهــو مــن صقليــة تصــل مؤلفاتــه 
إلــى حوالــي أربعيــن كتابــاً - للمزيــد ينظــر: علــى فهمــي خشــيم - مرجــع ســبق ذكــره - ص 71. 

)24) ملقــارت: آلــه فينيقــي لمدينــة صــور قــام الفينيقييــن بنشــر عبادتــه فــي أرجــاء مســتوطناتهم أخــذه عنهــم 
الإغريــق وســموه هيرقــل - للمزيــد ينظــر: عبدالمعنــم المحجــوب - مرجــع ســبق ذكــره - ص 49).

Joel Mokyr - Trad in the Ancient Mediterranean Copyiyht by Princeton uni- (25(
.versity press New jersey - 2019 p 90

)26) بوليبيــوس: هــو مــؤرخ يونانــي عــاش فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 204 - 122 ق.م لــه كتــب فــي التاريــخ 
ــي الحــروب  ــة ف ــد الحمل ــى ســكيبو قائ ــار إل ــه كان مستش ــة لأن ــؤرخ للحــروب البوني ــر م والسياســة ويعتب
ــة  ــي - دار النهض ــخ الرومان ــادر التاري ــى - مص ــد عل ــف أحم ــر: عبداللطي ــد ينظ ــة - للمزي ــة الثالث البوني

ــروت 1970 - ص 55. ــة والنشــر - بي ــة للطباع العربي
(27( Joel Mokyr - op. cit - p 19.

)28) هيــرودوت: الكتــاب التالــث - الحملــة الفارسيـــة علــى مصــر - ترجمــة محمــد المبــروك الذويــب - جامعــة 
بنغــازي - بنغــازي - 2019 - ص 28.

)29) بعــل حمــون: آلــه قرطــاج الأكبــر ويعنــي اســمه كبيــر الألهــة أوســيد الأنصــاب - للمزيــد ينظــر: عبدالمنعــم 
المحجــوب - مرجــع ســبق ذكــره - ص 92.

)0)) تأنيــت: هــي رمــز الأمومــة والخصــب والنمــاء ويرمــز لهــا لهــا جســد الأنســان بشــكل مثلــث والــرأس بدائــرة 
وخــط أفقــي للذراعيــن - للمزيــد ينظــر: المرجــع الســابق - ص ص 106- 107.

)1)) محمــد فنطــر: الحــرف والصــورة فــي عالــم قرطاجــة - منشــورات البحــر الأبيــض المتوســط 1999 - ص 
.17

)2)) أحمد الفرجاوي - مرجع سبق ذكره - ص 17.
(((( G. G. Lapeyre - A.pellegrin. op. cit. p 43.

)4)) أحمد الفرجاوي - مرجع سبق ذكره - ص ص 129 - 1)1.
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قرطاجـة  بيـن  الوطيـدة  العلاقـة  علـى  والحـرف  المهـن  وأسـماء  الآلهـة  أسـماء  فـي  التشـابه 
وفينيقيـا)  ( حيـث يوجـد بمتحـف قرطاجـة قـلادة ذهبية عليها نقش كتابـة فينيقية، عبارة 
عـن دعـاء للآلهـة عشـتارت)  ( Astarte ذكـر فيـه صاحـب القـلادة بجمليـون يـد عملـك وهي 

ترجـع إلـى القـرن التاسـع قبـل الميـلاد تقريبـاً)  (.

 :Creek التجارة مع اليونان
كــان للإغـــــريــــق علاقـة تجاريـة واسـعة مـع الفينيقييـن منـذ أواخـر الألفيـة الثانيـة قبل 
الميـلاد، واسـتمرت هـذه العلاقـة مـع قرطاجـة منـذ وقـت مبكـر، وكان التأثيـر اليونانـي فـي 
المجتمـع القرطاجـي كبيـرا جـداً، ويظهـر ذلـك مـن خلال كمية المكتشـفات الأثريـة من الفخار 
والتماثيـل والمشـغولات الثمينـة)  (، ولقـد نجـح القرطاجيـون فـي إبعـاد الإغريـق مـن أغلـب 
مناطـق التجـارة فـي غـرب المتوسـط)  ( الأمـر الـذي أدى إلى قيام منافسـة تجارية شـديدة بين 
الطرفيـن، أدت إلـى قيـام حـرب بينهمـا فـي القـرن الخامـس قبـل الميـلاد، ولكـن هـذا لـم يمنـع 
مـن قيـام تبـادل تجـاري بيـن الطرفيـن وبخاصـة فـي صقليـة، أمـا عـن الشـهادات الأدبيـة التـي 
تؤكـد قيـام عمليـات تجاريـة بيـن الطرفيـن، أبرزهـا هـو مـا جـاء فـي مسـرحية لاتينيـة كتبهـا 
الشـاعر بلاوتـوس Plautus    -    ق.م فـي مطلـع القـرن الثاني قبل الميلاد ونقلها عن 
مسـرحية يونانيـة مـن القـرن الثالـث قبـل الميـلاد، وتسـمي القرطاجـي، وتـدور أحداثهـا حـول 

تاجـر قرطاجـي يسـمي حنـون وصفتـه المسـرحية بأنـه مخـادع وماكـر)  (.
بيـن  الصــــــراع  أن  الـــذي ذكـــــــر   Sallust )  (مـن سـالــــوست إشــــــارة  أيضـــــاً  وهنـاك 
بيـن  يـدور  وكان  الكبيـر،  ســـــرت  إلـى منطقـــــــــــــة خليـج  وقــــرطـــــاجــــة وصـل  الإغـريــق 
قورينا Cyrenaica وقرطاجة)  (، ويبدو أن العلاقــــــات التجــــــارية والزيـــارات المتبادلـــة 
بيـن الإغــــريق والقرطاجييـن كـــانت منـذ تأسـيس قرطاجـــــــــة علـى يـد الملكــة ديـدو)  ( 
فـي    ق.م   -    virglius فرجيلـوس)  (  ذكـــر  حيـث  قرطــــاجـــــــة؛  ملكـة   didon
الأنيـادة)  ( Eneide عـن أينـاس الطـروادي Aeneas Troie عنـد سـفره مـع وفـد إلـى 
التـي  بالفـرش الأرجوانيـة والحشـــــــــــــايا  لهـم، وعـن إعجابهـم  الملكـة  واسـتقبال  قرطاجـة 

((5( G. G. Lapeyre. A. pelleyrin. op. cit. p 18.
ــة  )6)) عشــتارت: ألهــة شــرقية وهــي ألهــة الخصــب والجمــال، وانتشــرت عبادتهــا فــي صــور وقبــرص وصقلي
وقرطاجــة وشــمال أفريقيــا لمزيــد ينظــر: خزعــل الماجــدي- الآلهــة الكنعانيــة - دار أزمنــة- عمــان- 1999- 

ص ص65-64.
)7)) محمد فنظر: مرجع سبق ذكره - ص 128.

((8( Sean Rainer - op. cit p 214
)9)) هـ.د. كيتو:الاغريق - ترجمة عبد الرزاق يسري- دار الفكر العربي للطبع والنشر- القاهرة - 1962- ص49.

)40) أحمــد صفــر: مدينــة المغــرب العربــي فــي التاريــخ - الجــزء الأول - دار تونــس للنشــر تونــس 1959- ص 
.1(8

)41) ســـالوست: مــؤرخ رومانــي عــاش فــي الفتــرة 86-6) ق.م ولــد فــي مدينــة اميترنــوم شــمال شــرق رومــا - 
للمزيــد ينظــر: سالوســت - الحــرب اليـــــوغرطية - ترجمــة محمــد المبــروك الذويــب - منشــورات جـــامعة 

ــازي - 2007 - ص 4). ــازي - بنغ بنغ
)42) ســـالوست: حــرب يوغرطــه - صفحــات مــن تاريــخ شــمال أفريقيــا - ترجمــة محمــد النــازي - مطبعــة محمد 

الخامــس - فــاس - 1979 - ص 162.
))4) ديــدو: شــقيقة ملــك صــور بجماليــون وحســب مــا ورد فــي الأســاطير القديمــة أنهــا فــرت مــع حاشــيتها 
وأسســت مدينــة قرطاجــة وتذكــر فــي بعــض المصــادر باســم عليســة أو أليســا: للمزيــد ينظــر: عبدالمعنــم 

المحجــوب - مرجــع ســبق ذكــره - ص 225.
)44) فـــرجيلوس: عــاش فــي الفتــرة مــا بيــن 70-19 ق.م وهــو مــن مدينــة طـــروداة ولقــب بالصالــح للمزيــد 

ينظــر: المرجــع الســابق - ص 77.
ــادة: ملحمــة شعريـــة كتبهـــا فرجيلــوس فــي عهــد الأمبراطوريــة اغســطس 1) ق.م - 14م للمزيــد  )45) الاني

ــابق 72. ــع الس ــر: المرج ينظ
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كسـبت بالطـراز الأرجوانيـــــــة)  (، كمـا أن أرسطـــــو تحـدت علـى اللغـة اليونانيـة التـي كانـت 
منتشـرة فـي قرطاجـة)  ( وهـذا مـا أكـده أيضـاً ديـودورس الصقلـي منذ بداية القـرن الرابع قبل 
الميـلاد بوجـود جاليـة مـن الإغريـق فـي قرطاجـة)  (، وأشـار سـترابو إلـى وجـود تبـادل تجاري 
بيـن الاغريـق وقرطاجـة فـي مدينـة كاراكـس)  ( Carax حيـث يتـم تبـادل نبـات السـفليوم 

Silphium القـادم مـن قورينـا التـي كانـت تابعـة للإغريـق بالنبيـذ القرطاجـي)  (          
أمـا عـن الشـواهد الأثريـة، فـإن أهـم الاكتشـافات الأثريـة التـي تـم تحديـد تاريـخ تأسـيس 
قرطاجـة، كانـت المخلفـات الأثريـة الإغريقيـة، حيـث تـم العثـور فـي توفيـت سـلامبو فـي 
قرطاجـة علـى مزهزيـات إغريقيـة تعـود إلـى منتصـف القـرن الثامـن قبـل الميـلاد، وكان ذلـك 
فـي الحفريـات التـي اجريـت عـام     م)  (، وتشـير البيانـات الأثريـة الخاصـة بالفخـار أن 
قرطاجـة كانـت تعتمـد علـى الفخـار الإغريقـي منـذ القـرن الثامـن قبـل الميـلاد وحتـى القـرن 
الخامـس قبـل الميـلاد، أمـا خـلال القـرن الرابـع قبـل الميـلاد  فقـد بـدأ انخفـاض فـي الـواردات 
الإغريقيـة مـن الفخـار، والاعتمـاد علـى الفخـار الرومانـي والبونيقـي)  (، حيـث شـكلت المـــــادة 
الأثريـة الإغريقيـة فـي موقـع بيرصـا حوالـي %50 مـن المـواد الأثريـة المكتشـفة، وفـي 
موقـع ابـن شـبعات فـي مدينـة قرطاجـة صنفت البعثة الألمانيـة بجامعة هامبورغ المكتشـفات 
الأثريـة بالموقـع حيـث تصـل المــــــواد الأثريـة الإغريقيـة إلـى الثلـث)  (، أمـا فـي موقـع بيـر 
مسعودة كان حوالــي ربع الفخار من الفخار الإغريقي)  (، ويبدو أن الفخــار البونيقــي قد تأثــر 
بالفخـار اليونانــي لـدرجــــــة أنـه لا يمكـن تمييـزه مـن بعضهـم فـي بعض الأحيـان، وهذا يطرح 
فرضيـة أن مجموعـة مـن الحرفييـن الإغريـق كــانوا يقيمـون فــي قرطاجـة)  (، كمـا وجـد فـي 
مقابـر قرطاجـة علـى مجموعـة مـن أقـراص الرصـاص نقـش عليهـا كتابـة باللغـة البونيقيـة 
والإغريقيـة)  ( كمـا عثـر فـي هيبوزرتـاHippozarta ) بنـزرت (عـام      م على عملات 
يونانيـة ذهبيـة ترجـع إلـى القـرن الرابـع قبـل الميـلاد)  (، كمـا يــوجد فـي متحـف بـاردو فـي 
قرطاجـة العديـد مـن قطـع العملـة الإغريقيـة التـي وجدت في عدة مناطق مـن قرطاجة وهي 
تعـود إلـى القـرن الخامـس قبـل الميـلاد)  (، وعثـر فـي مدينـة بيوتا Beiota فـي اليونان على 
 Athena نقـش يقـر بوجـود جاليـة قرطاجيـة فـي اليونـان، كما أن هناك نقش آخـر في آتينا

ــادة - ترجمــة عنبــره ســلام الخالــدي - دار العلــم للملاييــن بيــروت - ط 2 - 1978 -  )46) فــــرجيلوس: الاني
ص82.

(47( Mhamed Hassine Fantar. Carthagela cite punique les Editions de la Mediter-
ranee Tunis 1995 p50 

(48( G.G Lapeyre - A. pellegrin. op. cit p 215.
)49) كاراكــس: وهــي منطقــة تقــع فــي خليج ســرت الكبيــر بيــن المســتوطنات الاغريقيــة والمســتوطنات الفينيقية 
وكان فيهــا مينــاء تجــاري تتــم فيــه عمليــات التبــادل التجــاري بيــن الطرفيــن للمزيــد ينظــر: عبدالمنعــم 

المحجــوب - مرجــع ســبق ذكــره - ص 269.
)50) سترابو: مرجع سبق ذكره - ص 114.

(51( Gilbert Charles picard - Vieet Mortde Carthage Libraiairie Hachette 1970 p 
28.

(52( Jean Claude Colvin. op. cit p 94
))5) مـولاي الحـاج أحمـد بومعقـل - الأجانـب فـي مدينة قرطاجـة الإغريـق والمصريـون نموذجاً من القـرن الرابع 

إلـى القـرن الثاني قبـل الميلاد - رسـالة دكتـواره - جامعـة الجزائـر 2. 2019-2020 ص ص 128-121.
(54( Joel Mokyr. op. cit p 86.
(55( Sean Rainey. op. cit p214.
(56( Joel Mokyr. op. cit p 89.
(57( GiLbert Charles Picard. op. cit p 123.  

ــة  ــز النشــر الجامعــي - مكتب ــخ وحضــارة مرك ــة تاري ــة: محمــد الطاهــر - قرطاجــة البوني )58) الشــاذلي بورني
الاســكندرية - 1999 - ص 229.
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يـروي قصـة تكريـم أحـد الوفـود القرطاجيـة ويعـود تاريخـه إلـى    ق.م)  (، كمـا عثـر فـي 
أحـد أرضيـات المنـازل فـي منطقـة بيرصـا علـى ختـم يحمــــــــل اسـم نيسـيوس Nesius، وهو 

تاجـر مـن رودس Rhodes يعـود هـذا الختـم إلـى حوالـي عـام    ق.م)  (.

 :Egypt التجارة مع مصر
الفينيقييـن  بيـن  كانـت  التــــي  العلاقـات  مـن  جـزءا  مصـر  مـع  علاقتهــا  قرطـاج  ورثـت 
والمصرييـن، حيـث كــان التأثيـر المصـري فـي المجتمـع القـرطــــاجي كبيـراً جـداً؛ فقـد ظهـرت 
العديـد مـن المنتوجـات المصريـة فـي مقابـر قـــــرطاجة منـذ القـرن السـابع قبـل الميـلاد)  ( 
، وأن لـم تذكـر المصـادر الأدبيـة أي معلومـات أو مبـادلات تجاريـة بيـن قرطاجـة ومصـر، إلا 
أن الأثـاث الجنائـزي الـذي عثـر عليـه فـي المقابـر القرطاجيـة تـم التعـرف علـى المـواد التـي 
تسـتوردها قرطاجـة مـن مصـر، وكذلـك عثـر في أنحاء متفرقة في المناطق التي تسـيطر عليها 
قرطاجـة علـى المنتوجـات المصريـة التـي كان القرطاجيون يتاجـرون بها مع هذه المناطق)  (، 
عثــر فـــي مـــونتي Monte علـى بعـض الوثائـق التـي تثبـت وجــود عمليات تبـادل تجاري تمر 
 Sicily وقبـرص وصقليـة Crete عبـر الخـط البحــري الــذي ينطلـق مـــن مصـر إلـى كــريت
حتـي يصـل إلـى قرطاجـة)  (، كمـا تـم العثـور علـى كميـات كبيـرة مـن المنتجـات المصريـة فـي 
شـبه الجزيـرة الأبيريـة Iberia يبـدو أن القرطاجيـون قـد نقلوهـا إلـى هنـــــــاك، حيـث عثـر 
فـي مقـابــر لوربـت Lorbat  علـى أوانـي مـن الزجـاج الشـفاف عليهـا أسـماء فراعنـة الأسـرة 
الثانيـة عشـر      -      ق.م، كمـا وجـد فـي قـادش Cadesh علـى تمائـم وتماثيـل 
برونزيـة وتماثيـل مـن الطيـن المجفـف)  (، أمـا فـي قرطاجـة فقـد عثـر في مقابر سـلامبو على 
جعـران مصـري وتمائـم مصريـة، تعـود إلـى القـرن السـابع قبـل الميـلاد)  ( وعثر أيضـاً في معبد 
اشـمون)  ( Asmun في تل بيرصا في قرطاجة على أختام ذات زخرفــة مصرية نقش على 
أحدهـا الإلـه المصـري  حـورس)  ( )  (Horus، كمـا عثر في مقابـر متنوعة من قرطاجة على 
العديـد مـن التمائـم التـي نقـش عليهـا بعـض الحيوانـات، ونقـوش اليـد وزهـرة اللوتـس والتـاج 
والآلهـة المصريـة حـورس وبـس)  ( Bes كذلـك الجعـران الـذي صنـع من الزجـاج المطلي وهي 
تعـود إلـى فتـرة القـرن السـابع والسـادس قبـل الميـلاد)  (، كمـا عثـر فـي قرطـاج علـى بعـض 

العمـلات المعدنيـة التـي تعـود إلـى عهـد البطالمـة )  (.

.Sean Rainey. op. Cit p 216 (59(
(60( John Griffiths pedley. New Lighton Ancient Carthage Copyright The univer-

sity of Michigan The united States 1980 p 34.
(61( Sean Rainey. op. cit pp 182 - 183.

)62) الشاذلي بورنية - مرجع سبق ذكره - ص 228.
))6) المرجع السابق - ص ص 128 - 129.

)64) بولي بركوفيتش تسيركين - ص ص 91 - 92.
(65( GiLbert Charles Picard. op. Cit pp 36. 35.

)66) أشــمون: إلــه صيــدا وحاميهــــا وإلــه الشــفاء والصحــة - للمزيــد ينظــر: احمــد الفرجــاوي- مرجــع ســبق 
ذكــره- ص 174.

)67) حـــورس: إلــه الشــمس والســماء ويـــرمز لــه بقــرص الشــمس المجنــح ويرمــز لــه أيضــاً بالصقــر - للمزيــد 
ينظــر: روبـــرت ارمــوار - إلهــة مصــر القديمـــة وأســـاطيرها - ترجمــة مــروة الفقــي - محمد بكــر - المجلس 

الاعلــى للقضــاء - 2005 - ص 69.
(68( Jean Claude Colvin. op. Cit p 81.

)69) بــس: إلـــه الرقــص والموســيقي والمســئول عــن البيــت ورعايــة الأطفــال لهــذا يظهــر علــى شــكل قــزم 
ــره - ص )14.  ــبق ذك ــوار - مرجــع س ــرت أرم ــد ينظــر: روب ــر - للمزي صغي

(70( Jean Claude Colvin. op. Cit p 99.
(71( Stephane Gsell. Histoire Ahcienne de La Frigue du nord - Librairie Hachette 

paris.1920 p 131.
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 :Etrusci التجارة مع الأتروسك
لعـــــب الأتــروسكين دور الوسيط التجــــــــــاري بين الإغريــــق وقرطاجــــــــة مروراً بصقلية 
أرسـطو  أشـار  وقـد  فـي قرطاجـة)  (،  المصنوعـات الإغريقيـة  مـن  العديـد  حيـث عثـر علـى 
والتحالـف  التجـارة  تخـص  كانـت  والقرطاجيـــون  الأثروسكــين  بيـن  اتفاقيـة  هنــــــاك  أن 
كاراليـس  مدينـة  فــــــي  عثـر  فقـد  الأثريــة  المكتشـفات  أماعـن  المشـترك)  (،  والدفـاع 
CaraLes)كاغليـاري( علـى عـدد مـن بقــايا المسـاكن والمعابـد والمقـــــابر التـي احتـوت على 
ايقونـــــات التأنيـث والتــــــوفيت، كمــا عثـر علـى نقـش بونيقـي يشـير إلى اثنين مـن القضاء قد 
عـاشــوا فـي كاراليـس، ويـــــــرجع هـذا النقـش إلـى القـــرن الثالـث قبـل الميـلاد)  ( ، ويبـدو أن 
 Punicum باسـم Pyrgi تسـمية أحـد الموانـئ الأتروسـكية القريـب مـن مدينـة مـن بيرجي
هـو مصطلـح لاتينـي لكلمـة فينيقـة)  (، كمـا عثـــر فـي المقابـر الأتروسكيــة علـى جعارييـن 

وحجـــــــر غرامنتـي وهـي تشـبه تلـك التـي وجــــــــدت فـي
قرطاجـة)  (، كمـا عثـر فـي مقبـرة كاسـا بيانـدا Casabianda  فـي مدينـة كورسـيكا

Corsoca  علـى قـلادة بونيقيـة صنعـت مـن الزجـاج يعـود تاريخها إلى نهايـة القرن الخامس 
قبـل الميـلاد)  (، ومـن أحسـن النمـاذج التـي تمثـل الصلات بيـن القرطاجيين والأتروسـك هو ما 
عثـر     م فـي مدينـة بيرجـي علـى ثلاثـة صفائـح مطليـة بالذهب، نقش علـى اثنان منها 
كتابـة باللغـة الأتروسـكية أمـا الثالثـة نقـش عليهـا كتابـة باللغـة البونية وهي تعـود إلى القرن 

السـادس قبـل الميـلاد)  (، للمزيـد ينظر خريطـة رقم) (.

 :Cyprus التجارة مع قبرص
ذكـر العديـد مـن المؤرخيـن أن عليسـة عنـد فرارهـا مـن صـور نزلـت فـي جزيـرة قبـرص، 
أخـذت معهـا مجموعـة مـن القبارصـة، ونزلـوا فـي موقع تأسـيس قرطاج، ولهذا تظهـر المخلفات 
الأثريـة القبرصيـة فـي الأثـاث الجنائـزي القرطاجـي منـذ القـرن الثامـن قبـل الميـلاد، وتـدل 
علـى وجـود سـكان قبارصـة ومسـاهمتهم فـي تأسـيس قرطاجـة، وقـد عثـر فـي قرطاجـة علـى 
العديـد مـن أنـواع الفخـار القبرصـي الأقنعـة والتماثيـل الصغيـرة، وهي ترجع إلـى القرن الثامن 
قبـل الميـلاد، وخيـر مثـال لذلـك مـا عثـر عليـه في معبد بعـل حمون، في قرطاجـة وهو عبارة 
عـن قناديـل الأسـكوس Askos  وهـي علـى شـكل طائـر بـراس حصـان، وهـي تقاليـد مسـينية 
ترجـع إلـى القـرن الثانـي عشـر قبـل الميـلاد)  (  كمـا عثـر فـي قبـرص وقرطاجـة علـى العديـد 
مـن الجـرار والقواريـر الفخاريـة المتشـابه فـي شـكلها ونوعهـا وطلائهـا، وهـي ترجـع إلـى حوالـي 
القـرن السـابع قبـل الميـلاد، كمـا تـم العثـور علـى الكثيـر من الحلـى والتمائـم الزجاجية في كل 
مـن قرطاجـة وقبـرص مشـابه لبعضهـا، وهـي تعـود في أغلبها إلـى الفترة ما بين القرن السـادس 
والقرن الثالث قبل الميلاد، ويلاحظ أن الصناعات المعدنية وصناعة المشـغولات القرطاجية 
قـد تأثـرت بالصناعـة القبرصيـة، وخاصـة الحلـى التـي ظهـرت عليها سـعف النخيـل حيث عثر 
فـي ريوميـس Reimes علـى قلائـد ذهبيـة ومجموعـة مـن الأقراط ترجع إلى القرن السـادس 

(72( MicheL Cras , Op. Cit. p 294. 
(7(( Dexter Hoyos. The Carthaginians Routledge Taylor and Francis. Group Lon-

don and New york 2010 p 44.
(74( Sean Rainer. op. Cit pp 139. 140.
(75( Dexter Hoyos. op. Cit p 180.
(76( Stephane Gsell. op. Cit. P 180.
(77( Jean Cloud Colvin. op. Cit p 52.
(78( Whitehouse Ruth Etruscan Literacy inits SociaL Cantext Accordia Research 

Insttute university of London 2020 p 14.
)79) مولاي الحاج أحمد بومعقل - مرجع سبق ذكره - ص ص 91 - 92.
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قبـل الميـلاد)  (، كمـا عثـر فـي سـلاميس Salamis علـى عـدد مـن المقابـر القرطاجية التي 
ترجـع إلـى القـرن السـادس قبل الميـلاد)  (.

:Sardinia التجارة مع سردينا
يبـدو أن قرطاجـة قـد حرصـت علـى المحافظـة علـى المواقـع الفينيقيـة فـي الجزيـرة، 
والتـي توجـد فـي السـاحل الجنوبـي الغربـي)  (، حيث تقع السـهول الواسـعة والخصبة)  (، وفي 
هـذا الشـأن تأتـي شـهادة مـن أرسـطو الـذي ذكـر أن القرطاجييـن قـد غيـروا مـن سياسـة الجزيـرة 
القرطاجييـن  أيضـاً بطـرد  الحادثـة  الصقلـي هـذه  لنـا ديـددورس  وقـد وصـف  الزراعيـة)  (، 
السـكان إلـى المناطـق الجبليـة)  ( ، ممـا جعـل هـؤلاء السـكان يتمـردوا ضـد القرطاجييـن عـام 
   ق..م، بعـد أن تفشـي الطاعـون بجيـش قرطاجـة)  (، وأشـار سـترابو أن قرطاجـة تقـوم 
بإغـراق أي سـفينة معاديـة تقتـرب مـن سـواحل سـردينيا)  (، وذكـر هيـرودوت أن حروبـاً وقعـت 
فـي جزيـرة سـرديينا خـلال القـرن السـادس قبـل الميـلاد بيـن القرطاجييـن والأتروسـكين مـن 

جهـة واليونـان مـن جهـة آخـرى)  (.
كمـا أشـار بوليبيـوس عـن دخـول جزيـرة سـرديينا فـي بنـود المعاهدة الأولي بيـن قرطاجة 
ورومـا Roma عـام    ق.م، التـي نصـت أن أي أحـد يرغـب فـي التجـارة فـي سـرديينا لا يتم 
البيع معه إلا بحضور وكيل الدولة لقرطاجة، أما في المعاهدة الثانية سـنة     ق.م، فقد 

منعـت رومـا من تأسـيس أي مسـتوطنة فـي الجزيرة.
وتشـير  لهـا)  (،  تابعـة  أراضـي  سـردينيا  تعتبـر  قرطاجـة  أن  بولييـوس  ذلـك  فسـر  وقـد 
البيانـات الأثريـة الـواردة مـن سـردينيا عـن العثور علـى العديد من التمائم والحلـى القرطاجي، 
التـي أضيفـت لـه الحبيبـات الزجاجيـة علـى صفائـح المعـادن، وهـذا مـا اشـتهر بـه فـن الحلـى 
 Tharros القرطاجـي وهـي ترجـع إلـى القـرن السـادس قبـل الميـلاد)  (، كمـا عثر في تـاروس
سـان جيوفانـي  الواقعـة علـى السـاحل الغربـي مـن سـردينيا علـى أحـد المواقـع الفينيقيـة 
الـذي يرجـع إلـى القـرن الثامـن قبـل الميـلاد، ويبـدو أن الموقــع جـرى تطـــويــره خـلال الفتـرة 
القرطاجيـة فـي القـرن السـابع أو السـادس قبـل الميـلاد، وعثـر فـي هـذا الموقـع علـى مقابـر 
الميـلاد، كمـا  الرابـع قبـل  القـرن  إلـى  التـي ترجـع  البونيقيـة،  العمـلات  وتوفيـت وعـدد مـن 
عثـر علـى نقـش يشـير إلـى وجـود نظـام السـوفيت Sufetes حتـي فـي العهـد الرومانـي فـي 
 Solcis الجزيـرة، حيـث يرجـع هـذا النقـش إلـى القـرن الثاني ميلادي، كما عثر في سولسـيس
الواقعـــــــــــــة علـى السـاحل الجنوبـي الغربـي للجزيـرة علـى معابـد بونيقيـة ومقابـر وتوفيـت 
ومصـــابيــــــح بونيقيـة، وهـي ترجـع إلـى القـرن السـادس قبـل الميـلاد)  ( ونقـش ثنائـي اللغـة 

)80) أحمد الفرجاوي - مرجع سبق ذكره ص ص 75 - 85.
(81( Helee Benichou Safar. op. Cit p 362.

)82) محمد فنطر - مرجع سبق ذكره - ص 204.
(8(( G. G Lapeyre - A - Pellegrin. op. Cit. P45.

)84) الشاذلي بورنية - مرجع سبق ذكره - ص 222.
)85) فرانســوا دوكريــة - قرطاجــة أو إمبراطوريــة البحــر - ترجمــة عزالديــن أحمــد - الأهالــي للطباعــة والنشــر 

والتوزيــع - دمشــق - 1996 - ص 116.
(86( Sean Rainer. op. Cit p138.

)87) جورج مصروعه - حنبعل - ج 2 - دار الكشوف للنشر - بيروت - ص 25).
(88( G. G Lapeyre - A - Pellegrin. op. Cit. P46.
(89( Sean Rainer. op. Cit. p 178.

ــط -  ــرق الأوس ــز الش ــعيره - مرك ــادي ش ــد عبداله ــة محم ــة - ترجم ــارات الفينيقي ــو الحض ــورج. كونت )90) ج
ــرة - ص 90. القاه

(91( Sean Rainer. op. Cit. pp 143 - 140.
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بونـي - لاتينـي،)  ( وفـي مونتـي سـيراي Monte Sirai ظهـرت عمليـات ترميـم وتوسـعات 
كبيـرة للتحصينـات الدفاعيـة للمواقـع الفينيقيـة السـابقة فـي القـرن الخامـس قبـل الميـلاد، 

وهـي فتـرة الوجـود القرطاجـي بالجزيـرة)  (، للمزيـد ينظـر خريطـة رقـم ) (.

: Sicily التجارة مع صقلية
كانـت جزيـرة صقليـة مسـرح للصـراع بيـن القرطاجييـن والإغريـق، وذلـك لموقـع الجزيـرة 
 ولهـذا شـهدت الجزيرة العديـد من الأحداث 

 
الـذي يتوسـط البحـر الأبيـض المتوسـط تقريبـاً)  (

التاريخيـة التـي جعلـت العديـد مـن المؤرخيـن يسـجلونها، وأبرزهـا مـا ذكـره ديـودورس الصقلـي 
عـن مدينـة سـيلينونت Selinonte الواقعـة قـرب مناطـق سـيطرة القرطاجيـن، التـي وصفهـا 
بأنهـا مدينـة ثريـة بسـبب تجارتهـا مـع القرطاجييـن، وأن العديـد منهـم كانـوا يقيمـون فـي 
المدينـة)  (، وأشـار توسـيديدس)  ( Tyucydide  إلـى أن الفينيقييـن اسـتوطنوا فـي ثلاثـة 
مناطـق فـي غـرب صقليـة وهـي موتيـا Motya بانورمـوس Panormus )باليرمـو( سـولوى 
Soloi، وهـي ترجـع إلـى القـرن الثامـن قبـل الميـلاد الا أنهـا تظهـر عليهـا إعـادة توطيـن فـي 
فتـرات لاحقـه، ويذكـر ديـودورس أن موتيـا اسـم لمسـتوطنة قرطاجيـة، حيـث عثـر فيهـا علـى 
قبور بونيقية تعود إلى منتصف القرن السـادس قبل الميلاد ووصف بولييوس بانورموس بأنها 
موقـع قرطاجـي حصيـن مـن أقـوى المواقـع فـي صقليـة، وذكــــــــــــــــــــر أيضـاً من خلال تفسـيره 
للمعاهـدة بيـن قرطاجـة ورومـا    ق.م، أن مناطـق صقليـة الغربيـة مناطـق نفـوذ قرطاجـي، 
أمـا عـن مدينـة أكراغـاس Acragas الواقعـة بالقـرب مـن مناطـق السـيطرة القرطاجيـة فقد 

ذكـر ديـودورس أنهـا مدينـة غنيـة بفضـل تجـارة زيـت الزيتـون مـع قرطاجـة)  (.
أما عن الأدلة الأثرية فقد تم العثور على العديد من الأواني الفخارية ذو الطلاء الأسـود 
القـادم مـن صقليـة فـي العديـد مـن المقابـر القرطاجيـة، وقـد وصلـت ذروة الفخـار الصقلـي في 
المقابـر القرطاجيـة فـي الفتـرة مـا بيـن القـرن الرابـع والثالـث قبـل الميـلاد)  (، وأبـرز مـا يؤيـد 
مـا ذكـره المؤرخيـن عـن اسـتيطان القرطاجييـن فـي غـرب صقليـة هو العثور علـى كميات كبيرة 
مـن العمـلات المعدنيـة البرونزيـة البونيـة فـي غـرب صقليـة،  وقلتهـا فـي الجـزء الشـرقي، 
حيـث عثـرث بعثـة جامعـة زيـورخ فـي حفريـات مونـت اياتـو Monte Aiato  فـي باليرمـو 
Palermo  سـنة      م علـى أكثـر مـن      قطعـة معدنيـة لعمـلات بونيقيـة)  (، كما 
عثـر فـي أحـد المقابـر القرطاجيـة في مارسـالا Marsala  عـام      على صندوق عاجي 
بـه عـدد مـن العمـلات البونيقيـة، وهـو تقليـد بونيقـي عـرف عنـد الفينيقييـن)   ( للمزيـد 

(92( G. G Lapeyre - A.Pellegrin. op. Cit p292. 
(9(( Antonio Garcia - Hermanfrid Schu Bart - Hans Georg Lespansione Feni-
cianeL Me Diterraneo The Library SchooL of Theology Atclaremont Roma 1971 
p 25.

)94) أصطيفــان اكحيــل - تاريــخ شــمال إفريقيــا القديــم - ترجمــة محمــد النــاري مســعود - الجــزء الثالــث - 
ــاط 2007 - ص 7. ــة - الرب ــة المملكــة المغربي مطبوعــات أكاديمي

)95) الشاذلي بورنية- مرجع سابق ذكره- ص218..
)96) توســيديدس: مــؤرخ إغريقــي عــاش فــي الفتــرة مــا بيــن 460 - 99) ق.م فــي مدينــة آتينــا شــارك قائــدا 
عســكريا فــــــي بعــض الحـــروب وأبــرز مؤلفاتــه حــرب البلوبونيــز للمزيــد ينظــر: العابــد زائــف - تاريــخ 

الإغريــق - دمشــق 1995 - ص 9
(97( Sean Rainer. op. Cit pp 228 - 131-.

)98) -الشاذلي بورنية - مرجع سبق ذكره - ص 221.
(99( Suzanne Frey Kupper - Coins and Their use in The Punie Mediterranean 

Case Studies From Carthage to ItaLy From the Fouth to the First Century 
Published online by Cambridge university Press December 2014 pp 77-93.

.Sean Rainey. op. Cit. p 228 (100(
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ينظـر للخريطـة رقم) (.

:Roma التجارة مع روما
شـهدت العلاقات التجارية بين قرطاج وروما بالتبادل التجاري أحياناً، والمنافسـة التجارية 
أحيانـاً التـي تحولـت إلـى حـرب، عرفـت بالحـروب البونيـة الثـلاث، والتـي انتهـت بانتصـار رومـا 
وتدميـر قرطـاج سـنة    ق.م)   (، ويبـدو أن المؤرخيـن القدامـي قد وصفوا تأسـيس قرطاج 
بأنهـا كانـت منافسـة لرومـا علمـاً بـأن قرطـاج تأسسـت قبل روما، وهـذا يظهر في كتابات سـترابو 
الـذي ذكـر أن القرطاجييـن احتلـوا المنطقـة حتـى وصلـوا إلـى أيبيريـا والمنطقـة المقابلـة لهـا 
فـي ليبيـا، وأسســــــوا مدينـة منافســـــــــة لرومـا)   (، كمــــا أشـار شيشـرون)   ( Cicero إلـى 

قرطاجـة بأنهـا كانت من أولوياتهــــــــــــا 
التجارة)   (، كما ذكـــــــر لنا بليني أن وفـــــــداً قــــــرطـــــاجيـــــــاً زار رومــــــا، وكانت تظهــــــر 
عليهـم مظاهـر الثـراء الفاحـش)   ( وخيـر مـا يمثـل الأدلـة الأدبيـة ما ورد فـي المعاهدات التي 
وقعـت بينهمـا فـي سـنة     ق.م والثانيـة فـي    ق.م، حيـث ذكـر بولييـوس أن قرطاجـة 
منعـت رومـا خـلال هـذه المعاهـدات مـن التجـارة فـي مناطـق سـيطرتها، وهـي سـرديينا وغـرب 
صقليـة وايبيريـا والمنطقـة الممتـدة مـن كاراكـس حتـى أعمـدة هيرقـل)   (، أمـا عـن السـجلات 
الأثريـة فهـي تبيـن أن الفخـار الرومانـي قد وجد في العديـد من المواقع في قرطاج، والمناطق 
التابعـة لهـا، حيـث وجـد نـوع مـن الفخـار عرف باسـم فخار الورش، وسـمي أيضاً بفخـار الأختام 
الصغيرة، وكذلك الفخار الكمباني الذي  يعتبر أهم الصادرات الرومانية إلى قرطاجة وبخاصة 
أوانـي الشـرب الخزفيـة)   ( كمـا عثـر فـي مناطـق قريبـة مـن رومـا علـى العديـد مـن الأمفـورات 
التـي تسـتعمل لنقـل الخمـور، تحمـل ختـم مدينة توبوسـكتو Tubsuktu بجايـة حالياً، وقد 
لوحـظ فـي حفريـات قرطـاج انخفـاض الـواردات الإغريقيـة مـن الفخـار منـذ القـرن الرابـع قبـل 

الميـلاد، وارتفـاع الـواردات الرومانيـة مـن الفخـار)   (، للمزيـد ينظر الخريطـة رقم) (.

 :Iberia التجارة مع أيبيريا
كانـت شـبه الجزيـرة الأيبيريـة )إسـبانيا والبرتغـال( حاليـاً مـن ضمـن المناطـق التـي ورتتهـا 
قرطاجـة مـن الفينيقييـن بعـد سـيطرتها علـى كل الطـرق التجاريـة فـي غـرب المتوسـط)   (، 
وقـد وصـف لنـا ديـودورس الصقلـي أيبيريـا بأنهـا بـلاد غنيـة بالمعـادن وخاصـة الفضـة، وأن 
Ibiza سـكانها لا يعرفـون اسـتعمالها)   (وأن القرطاجييـن أسسـوا مسـتعمرة جديـدة فـي أيبيـز

التـي تقـع بيـن طـرق التجـارة فـي المحيـط الأطلسـي وإسـبانيا، وهـي جزيـرة ذات أراضي خصبة 
للزراعـة، وتكثـر فيهـا أشـجار الكـروم والزيتـون، واشـتهرت بالصوف الناعم)   ( وهناك إشـارة من 

(101( Michel Cras. op. Cit pp 294 - 295.
)102) سترابو - مرجع سبق ذكره ص ص 107 - 108-.

ــي السياســة  ــات ف ــن المؤلف ــد م ــه العدي ــرة 106 - )4 ق.م ل ــي الفت ــي عــاش ف ــؤرخ لاتين ))10) شيشــرون: م
والادب والفلســفة والترجمــة والخطابــة - للمزيــد ينظــر: عبداللطيــف أحمــد علــى - مرجــع ســبق ذكــره ص 

ص 16 - 20.
(104( -G.G Lapyre. A. pellegrin. op. Cit p 220.

)105) عمــاد غلمــوش - العلاقــة بيــن صــور وقرطاجــة مــن خــلال المصــادر الإغريقيــة والرومانيــة - مجلــة أوراق 
ثقافيــة - الســنة الأولــي - العــدد الخامــس - شــتاء 2020 - بيــروت - ص 107.

(106( Dexter Hoyos. op. Cit p 44.
)107) الشاذلي بورنية - مرجع سبق ذكره - ص 228.

(108( Jean Claude Colvin. op. Cit p 99.
)109) بولي بركوفيتش تسيركين - مرجع سبق ذكره - ص )20.

)110) عبدالمنعم المحجوب - مرجع سبق ذكره - ص 76.
(111( Sean Rainey. op. Cit. p 85.
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جوسـتينJustin)   ( الـذي ذكـر
أن الـقـرطاجيين جــاءوا إلى أيبيريا بطلب من سكـانها الذين تعرضوا لهجمات من جماعات 
مجـاورة لهـم)   (، كمـا ذكـر أرسـطو أن أيبيريـا كانـت أرضـا مفتوحـة أمـام قرطاجـة، ولا يوجـد 
أي منافـس لهـم فـي تلـك المنطقـة، وهنـاك أيضـاً شـهادة مـن أسـترابو عـن تأسـيس هاسـدر وبعل 
HasdrubaL فـي سـنة     ق.م، لمدينـة قرطاجـة الجديـدة New Carthage وهي 
بالقـرب مـن مناجـم الفضـة)   (، وهـذا مـا أكـده بولييـوس عندمـا ذكر أن مصدر ثـروة قرطاجة 
مـن اسـتخراج الفضـة، وأن فيهـا معبـد وقصـر بونيقـي)   (، أمـا عـن السـجلات الأثرية فقد عثر 
فـي مناطـق متفرقـة مـن ايبيريـا علـى العديد مـن المصنوعات الذهبية والبرونزيـة والفخارية، 
أبرزهـا مـا عثـر عليـه فـي بيتيـوس Bityos  وهـي عبـارة عـن أنيـة برونزيـة عليهـا نقـوش 
بونيـة، كمـا عثـر فـي منطقـة أبلينسـي Ablency  علـى السـواحل الشـرقية مـن ايبيريـا على 
أوانـي زجاجيـة صغيـرة وبعـض الحلـى والتمائـم، وبعـض الجـرار الفخاريـة وختـم بونـي)   ( كمـا 
تشـهد هـذه السـجلات علـى الوجـود الفينيقـي فـي أيبيريـا منـذ القـرن الثامـن قبـل الميلاد، من 
خلال العديد من المرافق الاقتصادية والدينية التي شـهدت فترة من الانحدار خلال منتصف 
القـرن السـادس قبـل الميـلاد، ولكـن هـذا الركـود سـرعناً مـا انتهـي مـع وصـول القرطاجييـن إلـى 
المنطقـة، وشـهد إعـادة تطويـر وتوطيـن جديـدة، وهـذا مـا يظهـر فـي قـادش Cadesh وملقا

Malaga  كمـا تظهـر هـذه السـجلات الأثريـة الكشـف عـن بيـض النعـام الملـون المسـتورد 
مـن أفريقيـا فـي أحـد المقابـر البونيـة، وعـن العديـد مـن العمـلات البونيـة، ومعبـد للإلهـة 
ملقـرت ونقـش بونيقـي يعـود إلـى القـرن الثانـي قبـل الميـلاد)   ( كمـا عثـر فـي أيبيـز علـى 
مجوهـرات مـن الذهـب، والفضـة وبعـض الأوانـي المعدنيـة والزجاجيـة القرطاجيـة، وكذلـك 
التمـام المصريـة)   ( وعثـر فـي قرطاجـة واوتيـكا علـى أقـراط تشـبه الأقـراط القادشـية)   (.

 :TripoIitania العلاقات التجارية مع اقليم المدن الثلاث
القوافـل  بهـا  تأتـي  التـي  الأفريقيـة  للخامـات  الرئيسـية  البوابـة  الثـلاث  المـدن  كانـت 
الصحراويـة مـن أفريقيـا، حيـث أصبحـت هـذه المـدن منفـذ بحـري مهـم، لا يمكـن الاسـتغناء 
عنـه حيـث التجـارة الصحراويـة مـن أهـم مـوارد قرطاجـة، وذلـك لعـدم وجـود منافـس آخـر في 

الرغـم  المجال)   (علـى  هـذا 
المسـافات الشاسـعة ونـدرة السـكان، ولكنهـا كانـت مربحـة)   (، وفـي المصـادر الأدبية هناك 
العديد من الإشـارات للنشـاط التجاري بين قرطاجة والمدن الثلاث، أهمها ما ذكره سـترابو عن 
مبادلـة القرطاجييـن النبيـذ بالسـلفيوم فـي محطـة تجارية، تسـمي كاراكـس، وأن القرطاجيين 
كانـوا يجلبـون الأحجـار الكريمـة مـن أراضـي الجرامنـت)   ( Garamates ويبـدو أن مدينـة 

)112) جوســتين: مــؤرخ لاتينــي عــاش فــي القــرن الثانــي ميــلادي وهــو مــن الذيــن كتبــوا تاريــخ قرطاجــة منــذ 
تأسيســها للمزيــد ينظــر: أحمــد الفرجــاوي - مرجــع ســبق ذكــره - ص 8).

(11(( Sean Rainey. op. Cit. p 145.
)114) عماد غلموش - مرجع سبق ذكره - ص ص 124 - 125.

.Sean Rainey. op. Cit. p 104 (115(
)116) بولى بركوفيتش تسيركين - مرجع سبق ذكره - ص ص )20.

.Sean Rainey. op. Cit. pp 144 - 149 (117(
.G. G Lapeyre A. Pellegrin. op. Cit p 225 (118(

)119) أحمد صفر - مرجع سبق ذكره ص ص 8)1 - 9)1.
)120) الشاذلي بورنية - مرجع سبق ذكره - ص 5)2.

(121( Dexter Hoyos. op. Cit. P 42.
)122) سترابو - مرجع سبق ذكره - ص ص )11 - 114.
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صبراتـهٍ Sabratha كانـت منفـذا بحريـاً للتجـار القادميـن مـن صحـراء أفريقيـا)   (، وذكـر 
هيـرودوت أن الجرامنـت كانـوا يتاجـرون بالرقيـق)   (، وأشـار أيضـاً لتحالف قرطاجة مع السـكان 
أمـا عـن  المحلييـن فـي لبـده Leptis Magna لطـرد الأسـبرطين سـنة     ق.م)   (، 
الدلائـل الأثريـة فقـد عثـر علـى الحجـر القرطاجـي فـي مدينـة جرمـة، وهـو يعـود إلـى فتـرة 
سـابقة للعصـر الرومــــاني)   ( كمـا عثـر فـي مدينـة لبده على بعض الأوانـي الفخارية من النوع 
الكمبانـي، وهـي تعـود إلـى القـرن السـادس قبـل الميـلاد)   ( وعثـر أيضاً في صبراتـه على بعض 
الشـقاق مـن الفخـار اليونانـي، وهـي تعـود إلـى القـرن الخامـس قبـل الميـلاد)   ( كمـا يوجـد 
بمتحـف مدينـة لبـده العديـد مـن الجـرار البونيقيـة المخصصـة للنقـل والجـرارات ذات الفـم 
الواسـع المخصصـة لنقـل السـوائل، وهـي تعـود لفتـرة القـرن الرابـع والثالـث قبـل الميـلاد)   (، 
وقـد كانـت المـدن الثـلاث مركـز لتجميـع المنتوجـات الأفريقيـة، مثـل العاج والأحجـار الكريمة 

وجلـود الحيوانـات وريـش النعـام، والذهـب والأخشـاب وأنيـاب العـاج.)   (

 :Numedia التجارة مع نوميديا
يبـدو أن الوجـود القرطاجـي فـي منطقـة المغـرب القديم كان كبيراً؛ وذلـك لكثرة المحطات 
واسـتغلها  الفينيقيـون  أسسـها  التـي  سـواء  القديـم،  المغـرب  سـواحل  علـى  الواقعـة  التجاريـة 
القرطاجيـون فيمـا بعـــــــــد، أو التـي أسسـها القرطاجيـون وكانـوا السـبب فـي تأسيسـها، حيـث 
كانـت محطـات مزدوجـة الخدمـة للاسـتراحة والتـزود بالماء والغذاء والتبادل التجاري مع سـكان 
هـذه المحطـات فـي طريـق عودتهـم إلـى أيبيريـا)   (، ولهـذا كانـت المنطقـة محـل اهتمـام مـن 
العديـد مـن المؤرخيـن القدامـي، مثـل سـكيلاس)   ( Scyylax الـذي أشـار إلـى أن كل المـدن 
والمحطـات التجاريـة مـن خليـج سـرت الكبيـر إلى أعمـدة هيرقـل Pillars Hercules كانت 
تابعـة لقرطاجـة)   (، وذكـر هيـرودوت أن قرطاجـة كانـت تشـتري الأفيـال مـن النوميدين)   (، 
فيمـا أشـار بلينـي إلـى جـودة العنـب الأفريقـي ووفـرة انتاجـه ووجودتـه، أمـا اسـتوابو فقـد ذكـر 
أن ملقـا كانـت سـوقاً كبيـراً للنوميدييـن، كمـا أن قيصريـة Caesarae )شرسـال( الحاليـة لها 

نشـاط تجـاري مـع أيبيريـا فـي الفتـرة التـي سـبقت الوجـود الرومانـي)   (.
أما عن المعطيات الأثريـة فقد عثـر في المنطقـة البحــرية القـديمــة بالجزائـر العاصمة 
 Rashon على أكثر من     قطعــة معـدنيــة أغلبها من البرونز كمــا عثر في مدينة رشون

(12(( Dexter Hoyos. op. Cit. p 42.
)124) هيرودوت الكتاب الرابع - الكتاب الليبي - مرجع سبق ذكره - ص 125.

)125) الشاذلي بورنية - مرجع سبق ذكره - ص ص 194 - 195.
ــات  ــات والمخطوط ــز الدراس ــورات مرك ــا - منش ــي ليبي ــة ف ــارات الفينيقي ــار - الحض ــظ المي )126) عبدالحفي

التاريخيــة - 2001 - ص ص 86 - 190.
)127) محمــد أبــو حامــد - أخبــار الحفريــات والأثــار - مجلــة ليبيــا القديمــة - مجلــد 12-11 -1975-1974، 

ص52.
(128( Gilbert CharLes Picard. op. Cit p 18.

)129) عز الدين على الفقي - تقرير عن جرد متحف آثار مدينة لبده مراقبة آثار لبده - 2015 ص 2.
  )0)1) عبد الحفيظ الميار- مرجع سبق ذكره - ص ص 86 - 190.

)1)1) عماد غلموش - مرجع سبق ذكره - ص ص 122 - )12.
)2)1) ســكيلاس: بحــار وجغرافــي يونانــي مــن أقليــم كاريــا بآســيا الصغــرى عــاش فــي نهايــة القــرن الســادس 
وبدايــة القــرن الخامــس قبــل الميــلاد - للمزيــد ينظــر: عبداالطيــف أحمــد علــى - مرجــع ســبق ذكــره - ص 

ص )1 - 14.
(1((( Jean Claud Colvin. op. Cit p 59.

ــي العصــور القديمــة مــن  ــي للبحــر المتوســط ف ــي الحــوض الغرب ــة ف ــار - التجــارة البحري ــر مخت )4)1) ناي
الفينيقييــن إلــى الاحتــلال الرومانــي - دكتــوراه فــي التاريــخ القديــم - جامعــة وهــران - 2017 - 2018 - 

ص ص 112 - 116.
)5)1) المرجع السابق - ص ص 118 - 121.
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على مسـتوطنة ومقبرة بونيقية وجد فيهــا علــى العديد من القطـــع الفخــاريــــة اليـونــــانية 
التـي ترجـــع إلـى القـــــرن الخـــامس قبــــل الميــــلاد)   (، كمـــا تـم الكشـف عـن نقـش بونيقـي 
لمدينـة ايكوسـيوم Icosium )الجزائـر( يوضـح أن اسـم المدينـة يعنـي جزيـرة الشـجيرات 
باللغـة البونيقيـة، وقـد جـاء مـن الأشـجار التـي كانـت تغطـي المنطقـة فـي تلـك الفتـرة، ويعود 
هـذا النقـش إلـى القـرن الثالـث قبـل الميـلاد، كمـا يوجـد بمتحـف كيرتـا Cirta )قسـطينة( 
العديـد مـن العمـلات المعدنيـة مـن الذهـب والفضـة والبرونـز، وهـي تعـود للفتـرة البونيقيـة، 
وكذلـك بعـض المصابيـح البونيقيـة، كمـا يحـوى متحـف جونوجـو علـى العديـد مـن المزهريات 
الإغريقيـة والقرطاجيـة وبعـض مـن الجعـران المصـري وعمـلات قرطاجـة)   (، للمزيـد ينظـر 

خريطـة رقـم ) (.

التجارة مع بلاد المورو: 
تشــــهد جغرافيــا المستوطنــات القرطاجية ومواقعها على أنه لا شيء يوقف القرطاجيين 
عـن الوصـول إلـى أي منطقـة لهـم فيهـا مكاسـب تجاريـة، حتـي تلـك التـي تقـع خـارج البحـــــــر 
المتوسـط  ولعـل مـا أهـم مـا يؤكـد ذلـك هـو رحلـة حانـون Honon، والتـي كان هــدفـــها 
استكشـاف أراضـي جديـدة لتأسـيس مسـتوطنات عليهـا، وتعـود هـذه الرحلـة إلـى حوالـي القـرن 
للسـاحل  الجغرافيـة  التفاصيـل  الرحلـة بعـض  لنـا هـذه  الميـلاد، وقـد بينـت  الخامـس قبـل 
الغربـي لأفريقيـا التـي ربمـا كان الفينيقيـون لـم يسـتغلوها بالكامـل، أو أراد القرطاجيـون زيـادة 
التوسـع فـي المنطقـة، حيـث ذكـر حانـون مسـتوطنة ليكيـوس Lixas وأنـه أسـس مسـتوطنة 
تنجيـس)   ( Tingis )طنجـة(، وأشـار بلينـي لهـذه الرحلـة ووصفهـا بأنهـا رحلـة استكشـافية 
خـارج أعمـدة هيرقـل)   (، فيمـا ذكـر سـيكلاس أنـه خـلال رحلته عبر سـواحل البحر المتوسـط 
فـي  أسسـها حانـون  التـي   Cerne سـرني مسـتوطنة  فـي  الاتيكـي  الفخـار  شـاهد  الجنوبيـة 
رحلتـه)   (، وذكـر هيـرودوت عـن وجـود تجـارة بيـن القرطاجيـن والسـكان الذيـن يعيشـون وراء 
أعمـدة هيرقـل، ووصفهـا بتجـارة المقايضـة)   (، وأشـار سـترابو بـأن القبائـل التـي تعيـش فـي 
جنـوب موريتانيـا Mauretania  تسـافر إلـى نوميديـا مـن أجـل التجـارة)   (، كمـا حدثنـا 
بلينـي أن سـيغا Siga وسـيفاقس Syphax  كانـت تسـتورد الفضـة مـن مناجـم سـيرا Sir في 
موريتانيـا، أمـا سـترابو فقـد ذكـر لنـا أن بـلاد المغـرب كانـت لها علاقـة تجارية مـع أيبيريا)   (،  
أمـا عـن الشـواهد الأثريـة فقـد عثـر فـي ليلـي Lily  علـى نقـوش باللغـة البونيقيـة وعلـى 
تمـودا  فـي  أمـا  البونيقيـة،  الفتـرة  إلـى  تعـود  مسـتوطنة بونيقيـة فيهـا تحصينـات دفاعيـة 
Tamude ) تطـوان ( فقـد عثـر فـي قبورهـا علـى قوريـر فخاريـة للعطـور، وبعـض الجـرار 
البونيقيـة، بالإضافـة إلـى عـدة عمـلات بونيقيـة)   (، أمـا فـي تنجيـس فقـد أدلـت الكشـوفات 
الأثريـة عـن وجـود مسـتوطنة فينيقيـة ترجـع إلـى القـرن السـابع قبـل الميـلاد، فيمـا شـهدت 
المنطقـة إعـادة اسـتيطان أو إعـادة تموضـع خـلال القـرن الخامـس قبـل الميـلاد)   ( مـن قبـل 

القرطاجييـن، للمزيـد ينظـر خريطـة رقـم ) (.

(1(6( Antoio Garcia. op. Cit pp 51. 59.
(1(7( G. G. Lapeyrae. Apellegrin. op. Cit. pp 300-301.
(1(8( Sean Ruiner. op. Cit pp 93-94.
(1(9( Ibid. p 242.

)140) الشاذلي بورنية - مرجع سبق ذكره - ص 226.
)141) هيرودوت - الكتاب الرابع - الكتاب الليبي - مرجع سبق ذكره - ص ص 2)1 - ))1.

(142( Dexter Hoyos. op. Cit p 42.
))14) ناير مختار - مرجع سبق ذكره - ص 125.

(144( Antonio Garcia. op. Cit p 39
(145( Sean Rainer. op. Cit. pp. 97 - 99.
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الخاتمة:
تناولـت هـذه الدراسـة موضـوع التجـارة القرطاجيـة مـن خـلال الأدلـة الأدبيـة والأدلـة 
الأثريـة، منـذ نشـأة قرطاجـة منـذ الربـع الأول مـن القـرن التاسـع قبـل الميـلاد وحتـى سـقوط 
قرطاجـة عـام    ق.م، وذلـك بعـرض بعـض الأمثلة من الشـواهد الأثرية، وبعض من كتابات 
المؤرخيـن اليونـان التـي تخـص موضـوع التجـارة القرطاجيـة مـع أجـزاء مقارنـة بينهـم، وقـد 

خلصـت هـذه الدراسـة إلـى الآتـي:
تظهـر الأدلـة الأدبيـة وهـي متفرقـة ومبعثـرة مـن الناحيـة التاريخيـة، وبخاصة فـي القرن .  

الثامـن والسـابع قبـل الميـلاد، فيمـا ظهـرت بشـكل دقيـق فـي القـرن السـادس والخامـس قبل 
الميـلاد ومـا بعدهم. 

اعتمـدت هـذه الأدلـة فـي بعـض الأحيـان علـى نقـل المعلومـة مـن شـخص إلـى آخـر دون .  
التدقيـق والتحقـق مـن المعلومـة.

غيـاب المصـادر الأدبيـة البونيـة أدي إلـى الاعتمـاد علـى المصـادر الإغريقيـة والرومانيـة .  
التـي كانـت تـرى فـي قرطاجـة منافـس لهـم.

كان تركيـز المؤرخيـن القدامـى علـى الحـروب الصقليـة والحـروب البونيـة، وعـدم الاهتمـام .  
النفـوذ  مناطـق  تحديـد  فـي  منهـا  الاسـتفادة  كانـت  وأن  القرطاجيـة  الحضـارة  بمظاهـر 

القرطاجـي فـي تلـك الفتـرة.
كان من أسباب قوة قرطاجة الاقتصادية هو لعب دور الوسيط التجاري واكتشافهم لمناطق .  

المواد الخام، الأمر الذي أدي إلى تأسـيس مسـتوطنات جديدة، أو إعادة أحياء مسـتوطنات 
قديمـة كانـت للفينيقييـن فـي محاولـة للاسـتفادة منهـا فـي الاسـتعمال المـزدوج كمحطـات 
تمويـن وتبـادل تجـاري مـن جهـة ومراكـز دافعيـة محصنـة للدفـاع عـن المصالـح التجاريـة 

مـن جهـة أخرى.
كان للكشـوفات الأثريـة الـدور الأبـرز فـي الكشـف عـن هويـة التجـارة القرطاجيـة من حيث .  

أدلـت  التـي  المقابـر  وخاصـة  بهـا  يتاجـرون  كانـوا  التـي  والمـواد  والمسـتوطنات،  الأماكـن 
بالعديـد مـن البيانـات الأثريـة.

أظهـرت الدراسـة المقارنـة إلـى وجـود توافـق بيـن الأدلـة الأدبيـة والشـواهد الأثريـة فـي .  
كثيـر مـن المناطـق وأن كان غيـر دقيـق.

أذا اعتمدنـا علـى الاتفاقيـة القرطاجيـة الرومانيـة التـي ترجـع إلـى القـرن السـادس قبـل 
الميـلاد وكذلـك رحلـة سـكيلاس فـي القـرن الخامـس قبـل الميـلاد فـي المصـادر الأدبيـة، حيـث 

أظهـرت الكشـوفات الأثريـة تواريـخ مقارنـة لمـا ذكـر فـي المصـادر الأدبيـة.
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//:http خريطة رقم) ( توضح المسالك التجارية البحرية والبرية لقرطاجة  نقلا عن
html.  _post-blog/  /    /com.blogspot.madrassatna

خريطـة رقـم ) ( توضـح مناطـق النفـوذ القرطاجـي والإغريقي والأتروسـكي والروماني في 
البحـر الأبيض المتوسـط 

Jean cremades-”Romeet lamer“ Role et importance delamer 
Mediterrnee dans le deve loppement du monde romain du 
milieu du iv siècle av jcala deuxieme - universite de nantes - 
octobre2018 p78.
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خريطة رقم )  ( توضح مناطق السيطرة القرطاجية علي جزر البحر الأبيض المتوسط  نقلا عن

Ibid-p-102  

 Ibid- p -128 خريطة رقم ) ( لجزيرة صقلية نقلا عن
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خريطة رقم ) ( توضح مناطق النفوذ الإغريقي والقرطاجي والروماني في عام     ق-م نقلا عن 
Ibid -p-88

خريطة رقم ) ( توضح أهم مدن نوميديا نقلا عن اصطفيان أكصيل - مرجع سبق ذكرة -ص   
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خريطة رقم ) ( توضح أعمدة هرقل) مضيق جبل طارق(وأهم مدن بلاد المورو- المرجع السابق- 
ص   .

مصادر البحث ومراجعه:
أولًا: المصادر: 

	 - أرسـطو طاليـس - السياسـة - ترجمـة أحمـد لطفـي السـيد - منشـورات الجمـل - بيـروت - لبنـان - 
.2009

2 - أورسـيوس - تاريـخ العالـم - ترجمـة عبـد الرحمـن بـدوي - المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر - 
بيـروت - 982	.

	 - سالوسـت - الحـرب اليوغرطيـة - ترجمـة محمـد المبـروك الذويـب - منشـورات جامعـة بنغـازي - 
بنغـازي 	200.

	 - سالوسـت - حـرب يوغرطـه - صفحـات مـن تاريـخ شـمال افريقيـا - ترجمـة محمـد النـازي - مطبعـة 
محمـد الخامـس - فـاس - 9	9	.

5 - سـترابو - الكتاب السـابع عشـر - وصف ليبيا ومصر - ترجمة محمد المبروك الذويب - منشـورات 
جامعة بنغازي - بنغازي - 	200.

6 - فرجيلوس - الأنيادة - ترجمة عنبرة سلام الخالدي - دار العلم للملايين - بيروت - ط2 - 8	9	.
	 - هيـرودوت الكتـاب الثالـث - الحملـة الفارسـية علـى مصـر - ترجمـة محمـد المبـروك الذويـب - 

جامعـة بنغـازي - بنغـازي - 9	20.
8 - هيـرودوت - الكتـاب الرابـع - الكتـاب الليبـي - ترجمـة محمـد المبروك الذويب - منشـورات جامعة 

بنغـازي - بنغازي 	200.
9 - كلادويـس بطليمـوس - وصـف ليبيـا - قـارة أفريقيـا ومصـر - ترجمـة محمـد المبـروك الذويـب - 

منشـورات جامعـة بنغـازي - بنغـازي 	200 - 

ثانيا: المراجع العربية: 
	 - أحمـد الفرجـاوي - بحـوث حـول العلاقـات بيـن الشـرق الفينيقـي وقرطاجـة المجمع التونسـي للعلوم 

- تونـس - 	99	.
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2 - أحمد صفر - مدينة المغرب العربي في التاريخ - الجزء الأول - دار تونس للنشر- 959	.
	 - الشـاذلي بورنية - محمد الطاهر - قرطاجة البونية - تاريخ وحضارة مركز النشـر الجامعي - مكتبة 

الاسكندرية - 999	.
	 - العابد زائف - تاريخ الإغريق - دمشق - 995	.

5 - جورج مصروعه - حنبعل - الجزء الثاني - دار الكشوفات للنشر بيروت.
6 - خزعل الماجدي - الآلهة الكنعانية - دار أزمنة - عمان - 999	.

	 - عبـد الحفيـظ الميـار - الحضـارة الفينيقيـة فـي ليبيـا - منشـورات مركـز الدراسـات والمخطوطـات 
التاريخيـة - طرابلـس - 	200.

8 - عبداللطيف أحمد على - مصادر التاريخ الروماني - دار النهضة العربية للطباعة والنشـر - بيروت 
.	9	0 -

9 - عبدالمنعم المحجوب - ليبيا القديمة - دار الاتحاد للنشر والتوزيع - تونس 8	20.
0	 - على فهمي خشيم - نصوص ليبية - منشورات دار ومكتبة الفكر - طرابلس 	196-.
		 - فوزي مكاوي - تاريخ العالم الإغريقي وحضارته - دار الرشاد- الدار البيضاء 1980-.

2	 - محمد فنطر - الحرف والصورة في عالم قرطاجة - منشورات البحر الأبيض المتوسط 999	.

ثالثاً: الكتب المترجمة: 
	 - أصطيفـان أكحيـل - تاريـخ شـمال أفريقيـا القديـم - ترجمـة محمـد النـاري مسـعود - الجـزء الثالث - 

مطبوعـات أكاديميـة المملكـة المغربية - الرباط 	200.
 - الفضـل  أبـو  يوسـف  ترجمـة   - أسـبانيا  فـي  الفينيقيـة  الحضـارة   - تسـيركين  بركوفيتـش  بولـى   -  2

.	988  - لبنـان   - طرابلـس   - العربيـة  المطبعـة 
	 - جـورج - كونتـو - الحضـارات الفينيقيـة - ترجمـة محمـد عبدالهـادي شـعيره - منشـورات عويـدات 

- بيـروت 1981-.
	 - روبرت أرموار - آلهة مصر القديمة وأسـاطيرها - ترجمة مروة الفقي محمد بكر - المجلس الأعلى 

للقضاء - 2005.
5 - سـباتينو موسـكاتي - الحضـارة الفينيقيـة - ترجمـة نهـاد خيـاط - العربـي للطباعـة والنشـر والتوزيـع 

- دمشـق - 988	.
6 - فرانسـوا دوكريه - قرطاجة أو امبراطورية البحر - ترجمة عزالدين أحمد - الأهالي للطباعة والنشـر 

والتوزيع - دمشق - 996	.
	 - هـــ. د - كيتـو - الإغريـق - ترجمـة عبدالـرزاق يسـرى - دار الفكـر العربـي للطبـع والنشـر - القاهـرة 

 .	962 -

رابعاً: المراجع الأجنبية: 
 Antonio arcia - Hermanfrid SchuBart - Hans Geory -  Lespansine FenicianeL - 	

.Meditrraneo The Library SchooL of Theoloyy Atclaremont Roma - 19	1
 Dexter Hoyos - The Carthaginians RoutLedge Taylor and Francis - Group - 2

.London and New york 2010
 Avant. J. C ( payot 		6-G. G.Lapeyre. A. Pellegrin. Carthage Punique ) 814 -  	

.Paris
.Gilbert Charles Picard - Vieet Mortde Carthage Librairie Hachette 19	0 - 	

 HeIene Benichou Safar - Les Tombes Puniques de Carthaga Strucres  -  5
 insciptions Etrites Funeraires Editions du Centre national de Ia Recherche

.ScientiFique Paris 1982
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 Jean Claude Colvin- Carthage Histoire d,une MetropoIe MetropoIe  -  6
.Mediterraneenne 814 avant J. C 12	0 apres. J. C. Cnrs Editions paris

 Jean cremades- “Romeet lamer” Role et importance delamer Mediterrnee - 	
 dans le deve loppement du monde romain du milieu du iv siècle av jcala

.deuxieme - universite de nantes - octobre2018
 JoeI Mokyr - Tirad in the Ancient Mediterranean Copyiy ht by Princeton - 8

.university Press New Jerseysey 2019
 John Griffiths pedIey - New Lighton Ancient Carthage Copyriyht the  -  9

.university of Michigan the United States 1980
 Suzanne Frey - Kuppe - Coins and Their use in The punie Mediterranean - 	0
 Case Studies From Certhage Cambridye to ItaLy From the Fourth to the First
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التقييم الجيومورفولوجي لمسطحات البلايا في الساحل الممتد من 
خليج عين الغزالة حتى خليج البمبا شمال شرق ليبيا

 Geomorphological assessment of the playa flats in the coast extending
 from the Gulf of Ain El Ghazala to the Gulf of Pemba in northeastern

.Libya
إعداد:

د. علاء جابر فتح الله الضراط
أستاذ مشارك بقسم الجغرافيا - كلية التربية / جامعة طبرق

الاستلام: 2.1.2024                                                    القبول: 25.1.2024 

المستخلص:
تقع منطقة الدراسـة على السـاحل الشـمالي الشـرقي الليبي، وجل تكويناتها الجيولوجية 
تنتمـي للزمنييـن الثالـث والرابـع. تبيـن مـن دراسـة الخصائـص الموفورمترية لمسـطحات البلايا 
)السـبخات( تباينـاً واضحـاً حيـث بلـغ متوسـط مسـاحتها  3.7كـم ، ومتوسـط طولهـا 2.52كـم، 
ومتوسـط عرضهـا 0.78 كـم، وبلـغ متوسـط ارتفـاع سـطحها عـن منسـوب سـطح البحـر 2.8م، 
ومتوسـط انحدارهـا %0.39. بـرز مـن خـلال التوزيع الجغرافي والملامـح المورفولوجية العامة 
لمسـطحات البلايا السـاحلية تباين أشـكالها، ويغلب عليها الشـكل المسـتطيل الموازي للشـاطئ. 
أتضـح مـن دراسـة الضوابـط المؤثـرة فـى نشـأة وتطـور مسـطحات البلايـا بهـا،  إلـى مجموعـة 
عوامـل تضافـرة مجتمعـة وسـاهمت فـي تكوينهـا وتطورهـا، وتمثلـت فـي العوامـل الجيولوجيـة 
والتضاريسـية والمناخية والمياه البحرية ومياه الأمطار الموسـمية وجيومورفولوجيا السـاحل.  
أوضـح التحليـل الحجمـي لعينـات البلايـا السـاحلية أن معظـم مكونـات رواسـبها رمليـة، ويشـير 
التبايـن فـى تنـوع حجـم المـواد المكونـة لطبقـات رواسـبها الـى عـدة أسـباب أهمهـا التكوينـات 
الجيولوجيـة، بالاضافـة الـى اختـلاف العوامـل والعمليـات مـا بيـن الارسـاب البحـرى وحركـة 
الرياح على السـطح والاختلاف فى البيئة المحلية التى تم فيها الترسـيب. وتكشـف من خلال 
التحليـل الكيميائـي للعينـات سـيادة الكاتيـون مـن صوديوم ثم الكالسـيوم والماغنسـيوم واخيراً 
البوتاسـيوم،  ويعكس هذا التركيب الكيميائي لمياه البلايا السـاحلية بمنطقة الدراسـة زيادة 
الكلوريـدات وعنصـر الصوديـوم حيـث بلـغ متوسـط الأس الهيدروجينـي )PH( 8.1، ويعنـي 

ذلـك أن ميـاه البلايـا السـاحلية قلويـة. 
الكلمات المفتاحية: البلايا السـاحلية، عوامل نشـأتها وتطورها، الإختلافات الجيومورفولوجية 

لمسطحات البلايا.
Abstract:

The study area is located on the northeastern Libyan coast, and most of its 
geological formations belong to the third and fourth time periods.

 A study of the morphometric characteristics of the Playa flats (The Sabkhas) 
revealed a clear discrepancy its average area was 3.7 km2, its average length was 2.52 
km, its average width was 0.78 km, its average surface height above sea level was 2.8 
m, and its average slope was 0.39%. 

 The geographical distribution and general morphological features of the coastal 
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playa surfaces revealed that their shapes vary, and they are mostly rectangular in 
shape parallel to the shore. 

From the study of the controls affecting the emergence and development of its playa 
surfaces, it became clear that there were a group of combined factors that contributed 
to their formation and development, and were represented by geological, topographic, 
climatic factors, marine waters, seasonal rainwater, and coastal geomorphology.

Volumetric analysis of samples of the coastal playa samples showed that most of 
the components of their sediments are sandy, and the variation in the size diversity 
of materials composing their sediment layers indicates several reasons, the most 
important of which is geological formations, in addition to the difference in factors and 
processes between marine sedimentation and the movement of winds on the surface 
and the difference in the local environment in which the sedimentation took place.

Through chemical analysis of the samples, it was revealed that the cation was 
dominated by sodium, followed by calcium, magnesium, and finally potassium. This 
chemical composition of the coastal playa water in the study area reflects an increase 
in chlorides and sodium, as the average pH reached 8.1. This means that the coastal 
playa water is alkaline.
Key words: Coastal the playa, Factors of its origin and development, Geomorphological 
differences in playa flats.

المقدمة:
تعـد السـبخات السـاحلية مـن أهـم الظاهـرات الجيومورفولوجيـة المميـزة للسـهل السـاحلي 
الليبي الممتدة من خليج عين الغزالة وحتى خليج البمبا شمال شرق ليبيا. يقصد بالسبخات 
هـي تلـك المسـاحات المنخفضـة، وشـبه المسـتوية، والمغطـاة بطبقـة ملحيـة. ويتوقف سـمكها 
ومسـاحتها علـى طبوغرافيـة المـكان، ومعـدلات التبخـر بـه، فهـي مسـاحات شـبه تامة الاسـتواء 
رطبـة، وترتفـع بهـا نسـبة المتبخـراتEvaporites وهـي فـي مجملهـا حديثـة النشـأة؛ لأنهـا 
تكونـت بعـد اسـتقرار مسـتوى سـطح البحـر فـي وضعـه الحالـي) (. والسـبخات هـي مسـطحات 
طينية بحرية هامشـية غنية بالأملاح نتيجة تبخر محتواها المائي مشـكلة القشـرة الملحية 
عـن  الناتجـة  الجيومورفولوجيـة  المظاهـر  مـن  السـبخات  وتعتبـر   ) ( أسـطحها  علـى  الصلبـة 
الإرسـاب، ويتركـز وجودهـا قـرب السـواحل أو المنخفضـات القريبـة مـن مسـتوى المـاء الأرضـي. 
وتتكـون السـبخات عـادة مـن رواسـب طينيـة مشـبعة بالأمـلاح، فهـي مسـطحات ملحيـة فـوق 
تكوينـات الصلصـال والغريـن والرمـل، ويتـدرج لونهـا مـن البنـي الداكـن فـي وسـط السـبخة إلـى 
الأصفـر الفاتـح عنـد هوامشـها، ويغلـب علـى سـطحها اللون الأبيـض؛ نتيجة ترسـب الأملاح بعد 
تبخـر الميـاه، ويطلـق عليهـا أحيانـاً: » المسـطح القلـوي« وتتكـون أمـلاح السـبخة عـادة مـن 
خليـط مـن كبريتـات الكالسـيوم »الجبـس« وكلوريـدات البوتاسـيوم والماغنسـيوم والصوديـوم 

»ملـح الطعـام« ) (. 
وتكونـت السـبخات السـاحلية بمنطقـة الدراسـة عـن طريـق عمليـات الإرسـاب البحـري، إلـى 
)1) عاشـور، محمـود محمـد (1989) سـطح قطر بين الماضي والحاضر، دراسـة تغير السـطح، الجمعيـة الجغرافية 

الكويتيـة، العدد: 126، (ص24).
(2( Paul A. S., & Rob G. B., (2011): Pans, playas and salt lakes. In Arid Zone 
Geomorphology: Process, Form and Change in Dry lands, Third Edition. Edited 
by David S. G. Thomas, Published by John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 978-0-470-

51908-0. Ch.15, (p 374).
))) جودة حسنين جودة (1999) الأراضي الجافة وشبه الجافة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، (ص )17).
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جانـب عمليـات الإرسـاب الهوائـي والمائـي، وكذلـك الارتفـاع الكبيـر فـى درجـات الحرارة وسـيادة 
الجفـاف، وتراكـم المتبخـرات فـوق سـطحها الـذي عـادة مـا يكون لزجـا؛ لارتفاع معـدلات التبخر 
عليهـا، وربمـا يمثـل انتشـار السـبخات السـاحلية بمنطقـة الدراسـة دليـلًا علـى ارتفـاع منسـوب 
سـطح البحـر وغمـره لمسـاحات كبيـرة مـن اليابـس المجـاور، وقـد ارجعهـا بعـض الباحثيـن الـى 

عصر البلايستوسـين) (.

أسباب أختيار الموضوع:
التـى تناولـت نشـأة السـبخات وتطورهـا وديناميكيـة نموهـا  بالرغـم مـن تعـدد الدراسـات 
التـي  التطبيقيـة  الدراسـات  وقلـة  بهـا،  المرتبطـة  المورفولوجيـة  الأشـكال  تكـون  ومراحـل 
تتنـاول جيومورفولوجيـا السـبخات بالتفصيـل فـي هذه المنطقة، وسـهولة الوصـول إلى منطقة 
الدراسـة مما يسـهل القيام بالدراسـة الميدانية ومن ثم رأى الباحث امكانية دراسـتها، وتكوين 

قاعـدة بيانـات عنهـا.

مشكلة الدراسة: 
انخفاض معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة كان له الدور الواضح في ظهور السـبخات 
وتملـح التًربـة زاد مـن صعوبـة اسـتغلالها، وانتشـار عمليـات التجويـة الملحيـة كلمـا اقتًربنـا مـن 
سـاحل البحـر وتأثيرهـا السـلبي. وعـدم وجـود مصـادر رسـمية حديثـة موثـوق بهـا فـي جهـات 

الاختصـاص سـواء) الميـاه الجوفيـة، أسـتصلاح الأراضـي، بيانـات مناخية( .

أهمية الدراسة:
تتلخص أهمية هذه الدراسـة في تحديد الخصائص الموفومترية لسـبخات السـهل السـاحلي 

بمنطقة الدراسـة والتعرف على أهم العوامل المؤثرة في نشـأتها وتطورها.

هدف الدراسة:
تهـدف الدراسـة إلـي رصـد الخصائـص الجيومورفولوجيـة للبلايا السـاحلية )السـبخات( في 
منطقـة الدراسـة، ومـا يرتبـط بـه من ظاهـرات دقيقة ومظاهرهـا المورفولوجية، والوقوف على 

الجوانـب التطبيقية.

مناهج البحث طريقة العمل:
المنهـج الاقليمـي لدراسـة  المناهـج تمثلـت فـى  الدراسـة علـى: عـدد مـن  سـوف تعتمـد 
ظاهـرة البلايـا السـاحلية داخـل اقليـم لـه خصائـص وسـمات تميـزه عـن غيـره مـن الاقاليـم 
المجـاورة، والمنهـج الموضوعـي : لدارسـة موضـوع محـدد تمثـل فـي ظاهـرة البلايـا السـاحلية 
)السـبخات( والتـي تـم دراسـتها مـن حيـث توزيعهـا وخصائصهـا وتطورهـا وظـروف نشـأتها، كمـا 
اُسـتخدم المنهـج الوصفـي فـي وصـف بعـض الظاهـرات الدقيقـة علـى اسـطحها. وتـم إجـراء 
الدراسـة الحقليـة خـلال شـهر ينايـر     م حيـث الشـتاء، وشـهر مايـو حيـث بدايـة الصيـف 
الحـار والجفـاف، نظـراً لطبيعـة السـبخات المتغيـرة باسـتمرار حيـث تتغيـر مسـاحتها وسـمك 
رواسـبها بشـكل دوري. كما تم الأعتماد على  الخرائط الطبوغرافية لمنطقة الدراسـة، مقياس 
 )Excel( بدقـة وضـوح   م، وبرنامـج )DEM( 1:50000، ونمـوذج الارتفـاع الرقمـي
باسـتخدام  الحقليـة  والدراسـة  المختلفـة،  للظاهـرات  الكرتوغرافـي  والتمثيـل  للإحصائيـات 
جهـاز)GPS( لتحديـد المواقـع ميدانيـا، وبوصلـة، وجهـاز)Abeny-level( لقيـاس درجـات 
الانحـدار، وقـد تـم إجـراء التحليـل الميكانيكـي لعـدد:    عينـة مـن رواسـب البلايا السـاحلية 

)4) الهـرام، فتحـي أحمـد (1997) جيومورفولوجية السـاحل، في السـاحل الليبـي، تحرير الهـادي مصطفى بولقمة 
وآخر، منشـورات مركـز البحوث والأستشـارات، جامعة قاريونـس، ليبيا (ص 10).
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بمعرفـة الباحـث فـي معمـل كليـة العلـوم جامعـة عيـن شـمس، حيـث تـم أخـذ مقـدار:     
جـرام، مـن كل عينـة، وأضيـف إليهـا حامـض الكربونيـك المخفـف، ثـم خلـط العينـة جيـداً؛ 
للتخلـص مـن المـواد اللاحمـة، ثم غسـل العينـة بماء مقطر وتجفيفها تمامـاً بالفرن الكهربائي، 
ثـم أخـذ مقـدار:     جـرام، منهـا ووضعهـا فـي أعلـى المناخـل، وتـم النخل الجاف لمدة عشـر 
دقائـق لـكل عينـة، ثـم وزن كميـة كل منخـل، واسـتخراج النسـب مـن الـوزن الكلـي، علـى أن 
يطابـق وزن كميـة العينـة فـي كل المناخـل:     جـرام، وكذلـك    عينة من مياه السـبخات 
للتحليل الكيميائي بواقع موقعين من كل سـبخة وعجلة قياس المسـافات الرقمية ,       

الاف متـر )ZFP-DW2 ( وآلـة تصويـر، والعمـل الميدانـي.

الدراسات السابقة:
على المستوى الأقليمي:  

(، جـودة         ( واخـرون،  دراسـة محمـود عاشـور   ،)    ( دراسـة محمـود عاشـور 
التركمانـي )    (، عبـدالله بـن إبراهيـم المهيـدب، )    (، سـعيد البـارودي )     (، 

عبـد الحميـد كليـو)    (، حسـام اسـماعيل)    (، هشـام موسـى )     ( 
على المستوى المحلي:

علـي  محمـود  دراسـة  الضـراط)    (،  عـلاء  دراسـة   ،)    ( لامـة  محمـد  دراسـة 
المبـروك )    ( دراسـة عـلاء الضـراط)    (، دراسـة عـلاء الضـراط )    ( ومعظـم 
هـذه الدراسـات كانـت فـي مجـال الجغرافيـا الطبيعيـة والجيومورفولوجيـا واقتصرت الاشـارة إلى 
السـبخات ضمـن دراسـات جغرافيـة لبعـض المناطـق السـاحلية ولـم تتنـاول موضـوع السـبخات 

بالتفصيـل.
دراسات تختص بالسبخات في الساحل الليبي:

دراسـة محمـد غـازي)    ( سـبخة دريانـة، دراسـة أحمـد قريـرة وآخـر)    ( نشـأة 
السـبخات شـمال غـرب ليبيا،دراسـة محمـد عبدالمعتمـد عبدالرسـول)    ( عـن سـبخات 
السـهل السـاحلي لمنطقـة سـرت ليبيـا، دراسـة عصـام أوري سـيد منصـور)    ( عـن سـبخات 
السـاحل الشـرقي لخليـج سـرت، وعرضـت هـذه الدراسـات العوامـل المؤثـرة فـي نشـأة السـبخات، 
للسـبخات،  المكانـي  التوزيـع  إلـى  بالإضافـة  والمورفولوجيـة،  الجيولوجيـة  وخصائصهـا 
وخصائصهـا الطبيعيـة والكيميائيـة، وأهـم الأخطـار الجيومورفولوجيـة المتعلقـة بهـا. وبعضهـا 
دراسـات اقتصادية وبعضها دراسـات بيئية. وسـبخات منطقة الدراسـة لم تكن هدفا أصيلًا لأى 

مـن الدراسـات السـابقة؛ إلا أنهـا أفـادت بـلا شـك فـي توجيـه الباحـث إلـى نقـاط مهمـة.

منطقة الدراسة:
تقع منطقة الدراسـة على السـاحل الليبي الشـمالي الشـرقي بين خليج عين الغزالة شـرقاً 
وخليـج البمبـا غربـاً، وتمتـد منطقـة الدراسـة بيـن خطـي طـول   «:   -:    -   «:  -: 
    شـرقاً، ودائرتـي عـرض   «:   -:     -   «:  -:    شـمالًا، وبذلـك تبلـغ مسـاحة 

منطقـة الدراسـة 539.4كـم . وتوضـح الخريطـة رقـم ) ( منطقة الدراسـة.
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المصدر من إعداد الباحث بناء على: نموذج الارتفاع الرقمي )DEM( بدقة وضوح   م
توضح الخريطة رقم ) ( موقع منطقة الدراسة 

ولتحقيق الأهداف المرجوة سوف تركز الدراسة على المحاور التالية :
أولًا : الخصائص الجيولوجية العامة لمنطقة الدراسة
ثانياً : الخصائص الموفورمترية للسبخات الساحلية 

ثالثاً: التوزيع الجغرافي والملامح المورفولوجية العامة للسبخات:
رابعاً : الضوابط المؤثرة فى نشأة وتطور سبخات منطقة الدراسة

خامساً : الخصائص الطبيعية  والكيميائية لرواسب السبخات

أولًا: نبذة عن الخصائص الجيولوجية لمنطقة الدراسة:
    تعـد دراسـة الخصائـص الجيولوجيـة العامـة لمنطقـة الدراسـة مـن الأمـور الهامـة لفهـم 
العديـد مـن الحقائـق التـي أدت إلـى تشـكيل الظواهـر الجيومورفولوجيـة وتطورهـا، وتنعكـس 
السـطح  ملامـح  علـى  الدراسـة  منطقـة  لصخـور  البنيويـة  الجيولوجيـة  الخصائـص  صـورة 
والمنحـدرات بهـا، حيـث ظهـرت الأشـكال الجيومورفولوجيـة المختلفة على خط السـاحل أهمها 
أشـكال الإرسـاب ) الكثبـان الرمليـة السـاحلية، السـبخات( موضـوع الدراسـة الحاليـة. والجـدول 
رقـم ) ( يوضـح التكوينـات الجيولوجيـة بمنطقـة الدراسـة والمسـاحات والنسـب لـكل منهـا.
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الجدول رقم ) ( التكوينات الجيولوجية بمنطقة الدراسة

النسبة %المساحة كم التكوينات الجيولوجيةالعصر الجيولوجيالزمن

الرابع
48.59رواسب نهريةالبلايستوسين / الهولوسين

10.82رولسب شاطئية
21.64رواسب السبخة

%80.915اجمالي تكوينات الزمن الرابع

الثالث
43.28تكوين الأبرقأوليجوسين أوسط - أوليجوسين أعلى

415.377تكوين الفايديةالإوليجوسين العلوي -والميوسين السفلي
%458.585اجمالي تكوينات الزمن الثالث

%539.4100 كم2اجمالي منطقة الدراسة
بواسـطة  المسـاحات  اسـتخراج  وتـم  درنـة،    م،  لوحـة  ليبيـا،  الجيولوجيـة  الخريطـة  المصـدر: 

الباحـث مـن قبـل  النسـب  اسـتخراج  ثـم  بالبلانميتـر 

لعبـت الأحـداث الجيولوجيـة التـي مـر بهـا شـمال شـرق ليبيا بوجه عام، ومنطقة الدراسـة 
العمليـات  بيـن  التفاعـل  فـى  هامـا  دورا  وتطورهـا  الجيولوجيـة  الأزمنـة  بشـكل خـاص، عبـر 
الداخليـة والخارجيـة والتـي تحكمـت فـي تشـكيل السـاحل الحالـي، وأضفـت عليـه خصائصهـا 
المميـزة. وترجـع أقـدم التكوينـات الجيولوجيـة بمنطقـة الدراسـة إلـى عصـر الإوليجوسـين 
البلايستوسـين  إلـى  ترجـع  التكوينـات  وأحـدث  الثالـث،  بالزمـن  السـفلي  والميوسـين  العلـوي 

والهولوسـين بالزمـن الرابـع. وهـي علـى النحـو التالـي.

 - تكوينات الزمن الثالث وتشمل : 
- تكويـن الفايديـة أقـدم التكوينـات الجيولوجيـة بمنطقـة الدراسـة، يتكـون مـن حجـر جيري 
مخلـوط بالطيـن الأصفـر إلـى مـارل طينـي ذو لـون كريمـي، ويتغيـر لـون الصخـر فـي طبقاتـه 
العليـا إلـى اللـون الأبيـض، ويحتـوي علـى حفريـات متحجـرة، ويرجـع هـذا التكويـن إلـى عصـر 
الإوليجوسـين العلـوي والميوسـين السـفلي بالزمـن الثالـث) ( وشـكل حوالـي %77 مـن سـطح 

منطقـة الدراسـة.
- تكوين الأبرق )أوليجوسـين أوسـط - أوليجوسـين أعلى( ويتكون من صخور جيرية تتدرج من 
الصخـور الجيريـة الطينيـة الدولوميتيـة الضعيفة إلى الطبقات الدولوميتيـة الثانوية التبلور، 
وهـو غنـي جـداً بالحفريـات فـي طبقاته الوسـطى والعليا، ويتميز باللون البني الداكن، وينتشـر 

جنوب خليج عين الغزالة، وشـكل حوالي%8 من سـطح منطقة الدراسـة.
 - تكوينات الزمن الرابع وهي ترسبات نهرية وشاطئية ورواسب السبخة.

أ. الرواسـب النهرية: ومعظم هذه الرواسـب من الطباشـيري ومتباينة الأعماق بين ) - م(  
معظمهـا مـن الرواسـب الرباعيـة، وهـي رواسـب غرينيـة ذات حبيبـات دقيقة متماسـكة نوعا ما، 
وذات أسـطح مشـققة ومغطـاة فـي بعـض المواضـع بأحجـار جيريـة وصوانيـة مختلفـة الأحجـام 

وشـبه مسـتديرة.) ( وشـكلت هذه الرواسـب حوالي %9 من سـطح منطقة الدراسـة.

(5( Pietersz, C.R. (1968): Proposed nomenclature for rock units in northern 
Cyrenaica .In Geology and Archaeology of northern Cyrenaica, Libya, Tripoli. 
(P.p.125-130).
(6( Industrial Research Centre, (1974): Darnah sheet, Explanatory Booklet, Trip-
oli, Jamahiriya, Libya, (p.46).
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ب. الرواسـب الشـاطئية: تشـمل هذه المجموعة الرواسـب السـاحلية من رمال الشـاطئ، وفي 
بعـض الأحيـان تتماسـك وتلتحـم مشـكلة صخـور الكالكارينـت السـاحلية التـي غالبـا هوائيـة 
النشـأة، وكذلـك الكثبـان الرمليـة السـاحلية، والحصـى السـاحلي، وتنتشـر الرمال الشـاطئية في 
مناطـق متفرقـة علـى سـاحل منطقـة الدراسـة، وتوجـد غطـاءات رمليـة لا تتجـاوز )   سـم( 
وامتدادهـا وفـق اتجـاه الريـاح السـائدة، وينتشـرالحصى والحطـام الصخـري فـي معظـم سـاحل 
منطقـة الدراسـة ومعظمـه مـن الحجـر الجيـري) ( وتغطـي الغطـاءات الرمليـة السـاحلية بعـض 
المناطق من السـهل السـاحل الضيق  وهذه الغطاءات الرملية تغطي حوالي %2.0 من منطقة 

الدراسة.
ج .ترسـيبات السـبخة: تنتشـر البحيرات الملحية الضحلة حول خليج عين الغزالة، وشـمال 
منطقـة بوالفرائـس وشـرق وغـرب منطقـة التميمـي علـى السـهل السـاحلي وعندمـا ترتفع أمواج 
البحـر فـي أثنـاء عواصـف الشـتاء؛ تغطـي هـذه السـبخات، وكذلك تصب بها بعـض الأودية عند 
سـقوط الأمطـار مكونـة بحيـرات بالقـرب مـن شـاطئ البحـر والمناطـق المنخفضـة، وتتكـون فـي  
الغالـب مـن الرمـال الكلسـية الدقيقـة جدا، والجبـس المجهري والملح القلـوي والطين) ( وتغطي 
ترسـيبات السـبخة %4.0 من مسـاحة منطقة الدراسـة. وتوضح الخريطة رقم ) ( التكوينات 

الجيولوجيـة فـي  منطقة الدراسـة.

المصدر من إعداد الباحث بناء على: نموذج الارتفاع الرقمي )DEM( بدقة وضوح    م
 Industrial research centre, (1974) Geological map of Libya, Darnah sheet.

توضح الخريطة رقم ) ( التكوينات الجيولوجية في منطقة الدراسة

(7( Op.Cit, 1974, (p.p.35-36).
(8( Op.Cit, 1974, (p.36).
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      تنتشـر السـبخات بصفـة عامـة خاصـة فـي المناطـق الحـارة والجافـة شـمال أفريقيـا) ( 
وعلـى سـاحل منطقـة الدراسـة ترتبـط بمناطـق التداخـلات البحريـة خاصـة حـول مصبـات 
الأوديـة السـاحلية وحـول الخلجـان، ممـا يشـير إلـى اقتطـاع هـذه السـبخات مـن السـاحل بعـد 
زيادة الرواسـب البحرية والقارية بأحواضها. ويطلق مصطلح السـبخة على المسـطحات الملحية 

القاريـة )Continental Salt Flats( والمسـطحات الملحيـة السـاحلية
وفـي  نشـأتها،  طريقـة  فـي  السـاحلية  السـبخات  وتتبايـن   )  ()Coast Salt Flats(

أنهـا تشـترك فـي بعـض الخصائـص الآتيـة: التـي توجـد علـى أسـطحها، إلا  الظاهـرات 
مصـادر مياههـا عـن طريـق أمـواج العواصـف، أو أثنـاء المـد العالـي، أو عـن طريـق الميـاه - 

السـطحية خلال موسـم سـقوط الأمطار، ويكون ذلك إما بطريق مباشـر، أو من خلال جريان 
الأوديـة السـاحلية التـي تنصـرف إليهـا.

السبخات ذات صرف مائي داخلي .- 
تكـون مناسـيب معظـم السـبخات السـاحلية فـي منطقـة الدراسـة فـي مسـتوى سـطح البحـر، - 

أو تعلـوه قليـلا، والكثبـان الرمليـة السـاحلية التـي فـي الغالـب تشـكل حواجـز تفصلهـا عـن 
البحر.

تتباين مساحة السبخات الساحلية فبعضها كبيرة، وبعضها لا تكاد تتجاوز مئات الأمتار.- 
تأخذ أشكالا متعددة، فمنها شبه المستطيلة، أو الشريطية المتعرجة، أو شبه المستديرة، - 

أو الشكل البيضاوي، وبعضها غير منتظم الشكل .
وتبين من خلال المشاهدات الميدانية أن هناك علاقة بين توزيع السبخات ومورفولوجية 
السـاحل، كمـا يرتبـط اتسـاعها بالتضاريـس المختلفـة، ومـن خـلال أنمـاط نشـأة السـبخات وفـق 
طبوغرافية المكان فإن هناك أنماطاً رئيسـة سـائدة في منطقة الدراسـة، وقد تم تمييز عدة 
أنمـاط رئيسـية وهـي : سـبخات سـاحلية تقـع خلـف الكثبـان الرمليـة، سـبخات سـاحلية ترتبـط 

بالتداخـلات البحرية، سـبخات سـاحلية ترتبـط بمصبات الأودية.
تمتد السـبخات السـاحلية في المناطق المنخفضة خلف الكثبان الرملية، وهناك سـبخات 
أخـرى ترتبـط بمصبـات الأوديـة السـاحلية، ويوجـد تبايـن كبيـر بيـن هـذه الأنماط في الشـكل 
والمسـاحة، وهـي فـي مجملهـا سـبخات سـاحلية رطبـة، ومعظمها موازية لخط السـاحل وتفصلها 
الكثبـان الرمليـة السـاحلية عـن البحـر، مثـل سـبخة التميمـي  وسـبخة العيـن الممتـدة شـمال 
منطقـة التميمـي وغربهـا، كمـا أن هنـاك بعـض السـبخات تكـون موازيـة لخـط السـاحل مباشـرة، 
وتُغمـر أجـزاء كبيـرة منهـا  بميـاه البحـر أثنـاء حـدوث العواصـف البحريـة، وكذلـك أثنـاء المـد 

اليومـي، مثـل سـبخة العلبـة جنـوب خليـج عيـن الغزالـة، وسـبخة الخروبة. 
أمـا عـن السـبخات المرتبطـة بمصبـات الأوديـة السـاحلية، تكـون فـي الغالـب قرب الشـاطئ 
وتأخذ أشـكالا متعددة ويغلب عليها الشـكل الطولي مثل سـبخة بوالفرائس، والقصباية وسـبخة 
بـردي التميمـي، حيـث أن  مصبـات الأوديـة السـاحلية قريبـة مـن مسـتوى سـطح البحـر، ويكون 
منسـوب المـاء الأرضـي قريبـاً جـداً مـن السـطح، وتتكـون أسـطح هـذه السـبخات مـن الرواسـب 
المائيـة والهوائيـة )رمـال - طيـن - حصـى(، وتكـون فـي الغالـب رواسـب دقيقـة جـداً وقليلـة 
الشـعرية  المـاء الأرضـي بواسـطة الخاصيـة  النفاذيـة، وفـي فتـرات الجفـاف يرتفـع منسـوب 

(9( Horta, J. C.(1988) "Characterization of Calcrete and Gypcrete as Pavement 
Materials" Proceedings of the International Conference on Roads and Road 
Transport Problems, ICORT-88, New Delhi, India,(p.p. 781-788).
(10( Kinsman, D.J. (1969) modes of formation, sedimentary assoctions and di-
agnostic feature of shallow water and supratidal evaporation .Amer.Am. Assoc 
petrol Geologists vol.53, (p.833).
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إلـى السـطح، إلـى جانـب ارتفـاع معـدلات التبخـر؛ ممـا يـؤدي إلـى إرسـاب الأمـلاح والمتبخـرات 
المختلفـة علـى سـطحها مكونـة قشـرة ملحيـة، وتتبايـن ألـوان أسـطح هـذه السـبخات مـن مـكان 
لآخـر وفـق كميـة الرطوبـة بهـا، وكذلـك المعـادن المختلفـة بالمتبخـرات، وفـي الغالـب تميـل 
إلـى اللـون البنـي الداكـن ويميـل أحيانـاً إلـى الأسـود، وتتكون على سـطحها البرك والمسـتنقعات 
المائيـة خاصـة فـي فصـل الشـتاء عقـب سـقوط الأمطـار، وكذلـك ميـاه البحـر التـي تصـل إليهـا 
بواسـطة أمواج العواصف البحرية شـتاء، وسـرعان ما تتبخر هذه المياه تاركة المتبخرات على 
أسـطح هـذه السـبخات)  ( وتنمـو النباتـات الملحيـة علـى أطـراف هـذه السـبخات منهـا الديـس، 

والطرفـة، والزويتـة، والجـل، والرتـم السـاحلي وغيرهـا.

ثانياً: الخصائص الموفورمترية للسبخات الساحلية:
تنتشـر هذه السـبخات بشـكل واضح في السـهل السـاحلي بالمناطق المنخفضة نسـبيا قرب 
الشـاطئ، وتأخذ أشـكالًا متعددة، وتنشـأ في المناطق المسـتوية على سـواحل البحار)  (، حيث 
أن المناطـق السـاحلية عمومـاً تشـكلت بفعـل تذبـذب مسـتوى سـطح البحـر ارتفاعـاً وهبوطـاً 
وبالأنهـار المتدفقـة وهـذا يرتبـط بالمنـاخ الـذي هـو تفاعـل معقـد بيـن الغلاف الجـوى والبحار 
وتفصلهـا  السـاحل،  لخـط  المـوازي  الشـريطي  الشـكل  عليهـا  ويغلـب  والأرض)  (،  والمحيطـات 
الكثبـان الرمليـة السـاحلية عـن شـاطئ البحـر والتـي يتراوح ارتفاعها ما بيـن:  - م، مع وجود 
بعـض الفتحـات التـي تتصـل بميـاه البحـر مباشـرة، ويتـراوح مناسـيب هـذه السـبخات مـا بيـن: 
 -  م، كأقصـى ارتفـاع بهـا، ومعظمهـا فـي الغالـب فـي مسـتوى سـطح البحـر، وتتميـز أسـطحها 
بالاسـتواء، وانتشـار الطبقـة الملحيـة عليهـا أثنـاء فتـرات الجفـاف؛ لارتفـاع درجـات الحـرارة 
ومعـدلات التبخـر، تتعـرض معظـم هـذه السـبخات خـلال فصـل الشـتاء للغمـر بالميـاه عن طريق 
ميـاه الأمطـار المباشـرة، أو مـن ميـاه الأوديـة التـي تنصـرف إليهـا، أو عـن طريق أمـواج العواصف 
الشـتوية التي يتعرض لها السـاحل، كما أن قرب منسـوب الماء الأرضي بها يسـاعد على تراكم 
الكثبـان الرمليـة علـى سـطحها مشـكلًا النبـاك السـاحلي أو الغطـاءات الرمليـة علـى بعـض هـذه 
السـبخات، وتنمـو عليهـا بعـض النباتـات الطبيعيـة الملحيـة مثـل الطرفـة، والزويتـة، والديس، 
والرتـم السـاحلي التـي تسـاعد علـى تماسـك النبـاك علـى أسـطح السـبخات. ويوضـح الجـدول 

رقـم: ) ( الخصائـص المورفومتريـة لسـبخات سـاحل منطقـة الدراسـة. 

(11( Zaghloul, Z.M., El-Khoriby, E.M., El-Faraash, A.M. and Hussien H.A. (1999)"On 
the Composition and Origin of Quaternary Sabkhas, in Zaki M.Zaghloul and Mo-
harem Megamall, ed.,"Deltas, Modern and Ancient", is a selection of chosen pa-
pers in Mansoura University, First International Symposium on the Deltas, Cairo, 
Egypt, (p.113). 
)12) مصبـاح، عبـدالله خليفة ضو، ()201) الكثبان الرملية السـاحلية شـمال غرب صبراتة دراسـة جيومورفولوجية، 

المجلة الليبية للدراسـات، العـدد الرابع. (ص 208).
(1(( Schuurmans, C.j.E. (1995) "The world Heat Budget: Expected Changes, in 
Doeke Eisma, ed., Climate Change - Impact on Coastal Habitation", CRC press. 
Inc, Boca Raton, Florida, (p.1). 
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الجدول رقم ) ( الخصائص المورفومترية للسبخات الساحلية
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عين الغزالة سبخة 1
العلبة

32:09:11:72N
23:18:59:67E

2.737.151.600.68459 .0

عين الغزالة سبخة 2
الخروبة

32:11:52:40N
23:16:58:84E

2.496.781.740.45244 .0

بوالفرائس)
32:18:40:02N
23:06:43:18E

2.727.062.410.6210.16

القصباية4
32:19:22:19N
23:05:24:30E

2.586.961.970.79451 .0

5
التميمي 

(سبخة شاعول)
32:20:15:33N
23:04:57:79E

3.388.673.150.67(0.45

العين6
32:21:45:21N
23:04:08:62E

7.5018.744.231.46(0.21

21.4055.3615.14.67172.36المجموع
3.79.232.520.782.80.39المتوسط

المصدر: 
تم قياس المساحة والمحيط من)Landsat, T.M.( رقم:             بواسطة برنامج 	 

ARC GIS 10.5وتم تحديد  المواقع للسبخات باستخدام GPS خلال الدراسة الميدانية 
،شهر مايو     

نسبة الانحدار= المسافة الرأسية/ المسافة الأفقية×    .	 

ويمكن التوصل من خلال الجدول رقم ) ( إلى ما يلي:
تنتشـر السـبخات السـاحلية علـى طـول امتـداد خـط السـاحل، ويبـدو أغلبهـا علـى هيئـة - 

مسـاحات منخفضـة تـكاد تكـون فـي مسـتوى سـطح البحـر، ومتناثـرة علـى الشـاطئ، وتتجمـع 
حولهـا الكثبـان الرمليـة حيـث تنمـو النباتـات الطبيعيـة الملحيـة.

متوسـط مسـاحة هـذه السـبخات: 3.7كـم²، وتراوحـت مـا بيـن: 2.49- 7.50كم²،وكانـت - 
سـبخة الخروبـة الأصغـر مـن حيـث المسـاحة، أمـا الأكبـر فكانـت سـبخة العيـن .

بلـغ متوسـط الامتـداد الطولـي لهـذه السـبخات علـى السـاحل: 2.52كـم، وتـراوح طولهـا مـا - 
بيـن: 1.60-4.23كـم، والأقـل امتـداداً علـى السـاحل سـبخة العلبـة جنـوب خليـج عيـن 

الغزالـة، والأكثـر طـولًا فكانـت سـبخة العيـن.
بلـغ متوسـط اتسـاع السـبخات علـى اليابـس: 0.78كـم، وتـراوح مـا بيـن: 0.45-1.46كـم، - 

والأقـل عرضـاً كانـت سـبخة الخروبـة، والأكثـر اتسـاعاً سـبخة العيـن .
بلـغ متوسـط أعلـى المناسـيب فـي هـذه السـبخات: 2.8م، وتـراوح مـا بيـن:  - م، ومعظـم - 

مناسـيب هذه السـبخات تكاد تكون في مسـتوى سـطح البحر، عدا بعض أجزاء منها محدودة 
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المسـاحة تشـكل أعلى المناسـيب.
يـكاد يكـون أسـطح هـذه السـبخات شـبه مسـتوي، وبلـغ متوسـط نسـبة الانحـدار: 0.39%، - 

أي أن كل مائـة:    م، ينخفـض أسـطح السـبخات:   سـم، وتراوحـت نسـبة الانحـدار مـا 
بيـن: 0.16-0.59  %، وكانـت سـبخة بوالفرائـس الأقـل انحـداراً، والأكثـر انحـداراً سـبخة 

العلبـة والقصباية.

ثالثاً: التوزيع الجغرافي والملامح المورفولوجية العامة للسبخات:
متباينـة  مسـاحات  علـى  وتتناثـر  الاتسـاع،  قليـل  سـاحلي  نطـاق  فـي  السـبخات  تنحصـر 
وفـق طبوغرافيـة المـكان، وفـي أغلـب الأحيـان تكـون موازيـة لخـط السـاحل ولا تبتعـد عنـه 
فـي  ارتبطـت  كمـا  الدراسـة.  بمنطقـة  السـبخات  موقـع   ) ( رقـم  الخريطـة  وتوضـح  كثيـراً، 
السـاحلية،  الرمليـة  السـاحلية، منهـا مـا هـي مرتبطـة بالكثبـان  نشـأتها وتطورهـا بالظـروف 
ومنهـا المرتبطـة بالتداخـلات البحريـة، وهـي الخلجـان والأخـوار التـي تجعـل السـاحل أكثـر 
تعرجاً، وتختلف من ناحية الشـكل فمنها: المسـتطيل أو الدائري، وبعضها غير منتظم الشـكل، 
وتختلـف عوامـل نشـأة هـذه التداخـلات فمنهـا: مـا يرتبـط بمناطـق الضعـف البنيـوي فـي خـط 
السـاحل، مثـل خليـج عيـن الغزالـة، ومنهـا: ما يرتبـط بالعوامل الباطنيـة التكتونية مثل خليج 
البمبـا الـذي تكـون وتشـكل نتيجـة الفوالـق العرضيـة التـي حدثـت فـي الفتـرة الزمنيـة مـا بين 
أواخـر الميوسـين ونهايـة البليوسـين)  ( ومـن السـبخات أيضـا مـا هـو مرتبـط بمصبـات الأوديـة 
التـي تكونـت خـلال فتـرات أكثـر رطوبـة مـن عصرنـا الحالـي، حيـث تشـير الأدلـة إلـى أن سـطح 
البحـر كان أقـل ممـا هـو عليـه الآن عـن طريـق الأجزاء الكبيرة الغاطسـة من الأودية السـاحلية 
بالجـرف القـاري أمـام الشـاطئ، وينتشـر هـذا النـوع مـن السـبخات عنـد مصبات معظـم الأودية، 
مثـل وادي بوالفرائـس والقصيبـات والتميمـي والمعلـق، وأهم السـبخات السـاحلية من الشـرق إلى 

الغـرب كمـا يلـي :

)14) جــودة، حســنين جــودة، (1975) أبحــاث فــي جيومورفولوجيــة الأراضــي الليبيــة، الجــزء الثانــي، منشــورات 
جامعــة بنغــازي، مؤسســة عبــد الحفيــظ البســاط، بيــروت(ص16).
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المصدر من إعداد الباحث بناء على: نموذج الارتفاع الرقمي )DEM( بدقة وضوح   م
توضح الخريطة رقم ) ( السبخات في منطقة الدراسة

سبخة العلبة جنوب خليج عين الغزالة:
تكونـت هـذه السـبخة فـي المنخفـض السـاحلي الممتـد جنـوب خليـج عين الغزالـة، ومعظم 
مكوناتهـا مـن الرواسـب القاريـة الهوائيـة والمائيـة، مـن سـقيفة السـد التـي تنصـرف مياهها بعد 
سـقوط الأمطـار بهـذه السـبخة، إلـى جانـب الرواسـب البحرية التـي تصل إليها بواسـطة الرياح، 
وكذلـك ارتفـاع منسـوب المـاء الأرضـي بهـا، وتغمـر ميـاه الأمطـار جـزءً كبيـراً منهـا، وسـرعان مـا 
تتبخـر هـذه الميـاه تاركـة قشـره ملحيـة علـى سـطها، كمـا تصـل إليها أمـواج العواصـف البحرية 
أحيانـا خـلال فصـل الشـتاء، ويوضـح الشـكل رقـم ) ( موقـع وشـكل السـبخة علـى خليـج عيـن 

الغزالة.
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المصدر: من إعداد الباحث بناء على المرئية)Landsat, T.M.( رقم:            .
يوضح الشكل رقم) ( موقع وشكل سبخة العلبة

ومتوسـط طولهـا  دائـري،  شـبه  وتأخـذ شـكل  السـبخة: 2.72كـم²،  هـذه  مسـاحة  وتبلـغ 
حوالـي: 1.60كـم، وعرضهـا: 0.68كـم، وسـطحها شـبه مسـتوي حيـث يصـل أعلـى منسـوب بهـا 
إلـى:  م، وبلغـت نسـبة انحدارهـا نحـو البحـر: %0.59، ويغطـي سـطح هذه السـبخة النباتات 
الملحيـة مثـل الزويتـة والرتـم السـاحلي والخـزام. ويوضـح الشـكل رقـم ) ( النباتـات الملحيـة 

فـي سـبخة العلبـة جنـوب خليـج عيـن الغزالـة خـلال فصـل الشـتاء.

المصدر: عدسة الباحث خلال الدراسة الميدانية     م.
الشكل رقم ) ( النباتات الملحية في سبخة العلبة عين الغزالة خلال فصل الشتاء

سبخة الخروبة غرب خليج عين الغزالة :
تكونت هذه السـبخة نتيجة التداخلات السـاحلية المرتبطة بمناطق الضعف البنيوي في 
خـط السـاحل، وتأثيـر الأمـواج خاصـة الشـمالية الشـرقية التـي تسـود فـي بعض فصول السـنة 
ويكـون تأثيرهـا واضحـاً فـي تـآكل الشـاطئ، وكذلـك انخفـاض مسـتوى سـطح اليابـس فـي هـذه 
المنطقـة الـذي يـكاد يكـون فـي مسـتوى سـطح البحـر، ووجـود الشـروم المتداخلـة فـي اليابس، 
كلها عوامل مجتمعة أدت إلى وجود هذه السـبخة التي تأخذ الشـكل الطولي، وتبلغ مسـاحتها: 
2.49كـم²، وتمتـد غـرب خليـج عيـن الغزالـة لمسـافة: 1.74كـم، ويبلـغ عرضهـا:0.45  كـم، 
وسـطحها شـبه مسـتوي حيث بلغت نسـبة الانحدار حوالي: %0.44، ويوضح الشـكل رقم: ) ( 
موقـع وشـكل هـذه السـبخة غـرب خليـج عيـن الغزالـة، ويصـب فـي هـذه السـبخة وادي الخروبة 
ووادي أسـليول، ومكونـات هـذه السـبخة مختلطـة بيـن الرواسـب القاريـة الهوائية وكذلك رواسـب 
ميـاه الأوديـة، والرواسـب البحريـة التـي تخلفهـا أمـواج العواصـف البحريـة خلال فصل الشـتاء.
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المصدر: من إعداد الباحث بناء على المرئية)Landsat, T.M.( رقم:            .
الشكل رقم: ) ( سبخة الخروبة غرب عين الغزالة

سبخة بوالفرائس :
ونشـأت  الشـاطئ،  قـرب  الغربـي  الشـمال  إلـى  الشـرقي  الجنـوب  مـن  السـبخة  هـذه  تمتـد 
بسـبب التداخـلات السـاحلية وانخفـاض السـاحل، وهـي قليلـة النباتـات؛ لارتفاع نسـبة الأملاح 
بطبقتهـا السـطحية، وشـدة تصلبهـا وضيـق مسـامها، وتُغمـر بالميـاه لفتـرات طويلـة عـن طريـق 
أمـواج العواصـف الشـتوية، كمـا تصـل إليهـا الميـاه الجاريـة المنصرفـة مـن وادي بوالفرائـس 

خـلال سـقوط الأمطـار، ويوضـح الشـكل رقـم ) ( سـبخة بوالفرائـس.

المصدر: من إعداد الباحث بناء على المرئية)Landsat, T.M.( رقم:            .
الشكل رقم ) ( سبخة بوالفرائس

ويتميـز سـطحها بكونـه رطبـا وذات لـون بنـي داكـن؛ لارتفـاع منسـوب المـاء الأرضـي، وكثـرة 
المسـتنقعات الملحيـة عليهـا، وتتكـون علـى سـطحها قشـرة ملحيـة خلال فتـرات الجفاف خاصة 
الصيف، وينتشر على سطحها الرواسب الطينية التي تأتي إليها عبر وادي بوالفرائس والحافة 
الشـكل  السـبخة مسـاحة قدرهـا: 2.72كـم²، وتأخـذ  لهـا. وتشـغل هـذه  المجـاورة  الهضبيـة 
الطولـي قـرب الشـاطئ ويبلـغ متوسـط طولهـا حوالـي: 2.41 كـم، ومتوسـط عرضهـا: 0.62كم، 
ويغلـب الاسـتواء علـى سـطحها وتبلـغ نسـبة الانحـدار بها نحو البحر حوالـي: %0.16. ويوضح 
الشـكل رقـم: ) ( المسـتنقعات الملحيـة والنباتـات التـي تنمـو علـى هوامش سـبخة بوالفرائس. 
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المصدر: عدسة الباحث خلال الدراسة الميدانية     م.
الشكل رقم: ) ( سبخة بوالفرائس والبرك الملحية والنباتات بها

سبخة القصباية :
توجـد هـذه السـبخة شـرق منطقـة التميمـي، وتأخـذ شـكلا قريبـا من المثلـث قاعدته على 
الشـاطئ ورأسـه نحـو الجنـوب، ويوضـح الشـكل رقـم: ) ( شـكل وموقـع سـبخة القصبايـة شـرق 

منطقـة التميمـي .

المصدر: من إعداد الباحث بناء على المرئية)Landsat, T.M.( رقم:            .
الشكل رقم: ) ( سبخة القصباية

وترتبط هذه السـبخة ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات السـاحلية؛ لانخفاض سـطحها الذي تغطيه 
الرواسـب المكونـة مـن المـواد الملحيـة والطينيـة وأحجـام الرمـال ذات الحبيبـات المتوسـطة 
والناعمـة، وهـي رواسـب هوائيـة ومائيـة، وكذلـك الرواسـب البحريـة عن طريق أمـواج العواصف 
التـي تغمرهـا أحيانـا، ولقـرب منسـوب سـطحها مـن مسـتوى سـطح  البحـر؛ تتجمـع عليهـا البـرك 
المائيـة عقـب سـقوط الأمطـار، أو عـن طريـق طغيـان مياه البحـر أثناء العواصـف البحرية التي 
تغمـر أجـزاء كبيـرة منهـا بينمـا فـي فتـرات الجفـاف صيفـاً تتكـون قشـرة ملحيـة بيضـاء علـى 
أطـراف السـبخة، والأجـزاء الأكثـر انخفاضـاً منهـا تظـل رطبـة؛ لقـرب منسـوب المـاء الأرضـي، 
وتشـغل هـذه السـبخة مسـاحة قدرهـا: 2.58كـم²، ويبلـغ متوسـط طولهـا حوالـي: 1.97كـم، 
ومتوسـط عرضهـا حوالـي: 0.79 كـم؛ لقـرب المـاء الأرضـي مـن السـطح خاصـة خـلال فصـل 
الأمطـار والـذي يكـون أقـل أملاحـاً ممـا يـؤدي إلـى نمـو نبـات الديـس والقصـب بكثـرة علـى هـذه 

السـبخة. ويوضـح الشـكل رقـم )  ( كثافـة هـذه النباتـات علـى سـطح السـبخة.
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المصدر: عدسة الباحث خلال الدراسة الميدانية     م.
الشكل رقم: )  ( نباتات سبخة القصابية

سبخة التميمي:
يفصـل سـبخة التميمـي عـن السـاحل حواجـز رمليـة ذات أحجـام وارتفاعـات مختلفـة تمتد 
طوليـا بمـوازاة السـاحل وتحصـر بينهـا بحيـرات ومسـتنقعات ضحلـة مغلقـة جزئيـا أو كليـا لا 
يزيـد عمقهـا عـن نصـف المتـر فـى كثيـر من اجزائها، وتأخذ شـكل المسـتطيل، وتبلغ مسـاحتها 
3.38 كـم   ، ومتوسـط طولهـا 3.15 كـم، ويصـل متوسـط عرضهـا 0.67كـم، ويبلـغ أقصـى 
ارتفـاع بهـا  م، وبلغـت نسـبة الانحـدار %0.45، وتنتشـر علـى سـطح السـبخة رواسـب ملحيـة 
بيضـاء، تبـدو هشـة فـى المناطـق الجافـه منهـا، أمـا فـى اجزائهـا الرطبـة فهـي متماسـكة، كمـا 
الملـح، وربمـا يشـير  يظهـر علـى سـطح الاجـزاء الداخليـة منهـا طبقـة سـميكة بيضـاء مـن 
وجودهـا الـى شـدة ملوحـة الميـاه ونشـاط عمليـات التبخـر خـلال فصـل الصيـف، ومصـادر ميـاه 
هـذه السـبخة متنوعـة حيـث يوجـد اتصـالا مباشـرا بميـاه البحر من خلال فتحـات بحرية، الى 
جانـب الغمـر البحـري مـن خـلال الامـواج والتيـارات البحريـة وعمليـات المـد، علاوة على تسـرب 
المـاء تحـت السـطحي البحـري نتيجـة لقـرب منسـوبها مـن مسـتوى سـطح البحـر، بالإضافـة الـى 
سـقوط كميـات كبيـرة مـن الامطـار فـى فصـل الشـتاء، ويوضـح الشـكل رقـم )  ( شـكل وموقـع 

سـبخة التميمـي.

المصدر: من إعداد الباحث بناء على المرئية)Landsat, T.M.( رقم:            .
الشكل رقم )  ( سبخة التميمي

سبخة العين :
تمتـد هـذه السـبخة إلـى الغـرب مباشـرة مـن منطقـة التميمـي، وتعتبـر الأكبـر مـن حيـث 
المسـاحة علـى سـاحل منطقـة الدراسـة، وتبلـغ مسـاحة هـذه السـبخة: 7.5كـم²، وتأخذ شـكل 
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شـبه مسـتطيل، ومتوسـط طولها حوالي: 4.23كم، ومتوسـط عرضها: 1.46كم، وسـطحها شـبه 
مسـتوي حيـث يصـل أعلـى منسـوب بهـا إلى:  م، وبلغت نسـبة انحدارها نحـو البحر: 0.21%، 

ويوضـح الشـكل رقـم: )  ( سـبخة العيـن غـرب منطقـة التميمي.

المصدر: من إعداد الباحث بناء على المرئية)Landsat, T.M.( رقم:            .
الشكل رقم )  ( موقع سبخة العين

قـرب  سـطحها  أجـزاء  معظـم  لانخفـاض  السـاحلية؛  بالتداخـلات  السـبخة  هـذه  وترتبـط 
منسـوب سـطح البحـر، وترتبـط مباشـرة بالبحـر عبـر ممـرات بحريـة، وخـلال أمـواج العواصـف 
والأمطـار تُغمـر معظـم هـذه السـبخة بالميـاه، ويغطي سـطحها رواسـب ملحلية وطينيـة، والرمال 
بأحجامهـا المختلفـة، وتجلـب ميـاه الأوديـة )وادي المعلـق وبعض المسـيلات المنحدرة من حافة 
الهضبـة الميوسـينية نحـو السـبخة( المـواد الناعمـة المتراكمـة فـي أرض السـبخة مـن سـيلت 
وطيـن بالإضافـة للأمـلاح المتراكمـة نتيجـة التبخـر إلـى تكويـن طبقـة صمـاء تمنـع تسـرب 
المـاء إلـى الأسـفل، بحيـث يسـاهم التسـاقط المباشـر وغيـر المباشـر)مياه الأمطـار السـطحية( 
فـي ارتفـاع منسـوب ميـاه السـبخة شـتاءً، واتسـاع مسـاحتها، وبمـرور الزمـن وبتوالى تجمـع المياه 
والرواسـب الدقيقـة وتراكـم الأمـلاح فـي هـذه المنطقـة حولتهـا إلـى سـبخة تتجمـع بهـا الميـاه 
عقـب سـقوط الأمطـار شـتاءً، وتجـف تمامـاً خـلال فصـل الصيـف الجـاف، ويبدو ذلـك دليل على 
أن نشـأة هـذه السـبخة هـو قـاري وليـس بحـري؛ إذ أنـه لـو كان مصـدر نشـأتها بحريـاً لمـا جفـت 
مياههـا صيفـاً، وبذلـك يتبيـن أن منسـوب سـطح السـبخة أعلـى مـن منسـوب سـطح البحـر، ومـع 
ذلـك لا يمكـن أن يذكـر أن بعـض صفـات البحيـرات السـاحلية تـكاد تنطبـق علـى سـبخة العين، 
فهنـاك الكثبـان الرمليـة السـاحلية الموازيـة للشـاطئ، والممـرات المائيـة التـي تصـل البحـر 
بالسـبخة. وينتشـر فـي عينـات الطبقـة السـطحية الحصى، وتقل نسـبته مع العمـق، بينما يقل 
الطيـن فـي الطبقـة السـطحية ويـزداد مـع العمـق، والرمـال المختلفـة الأحجام هي السـائدة في 
معظـم العينـات، وتقـل بهـا النباتـات الطبيعيـة؛ لشـدة الملوحـة علـى سـطحها، حيـث يتـراوح 
سـمك الطبقـة الملحيـة عليهـا خـلال فتـرات الجفـاف مـا بيـن:  -  سـم، ويوضـح الشـكل رقـم: 

)  (، الطبقـة الملحيـة علـى سـطح سـبخة العيـن  خـلال فصـل الصيـف. 
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المصدر: عدسة الباحث خلال الدراسة الميدانية     م.
الشكل رقم: ()1) الطبقة الملحية خلال فصل الجفاف على سبخة العين قرب الشاطئ

وتغطي سـطح السـبخة طبقة رقيقة من السـلت الجيري بالإضافة إلى الانهيدريت والقليل 
مـن بللـورات الجبـس الدقيقـة، ولونهـا بنـي ضـارب إلـى الرمـادي، ويتـرواح سـمك هـذه الطبقـة 
مـا بيـن   -  سـم، وتليهـا طبقـة ثانيـة أسـفلها يتـراوح سـمكها مـا بيـن   -  سـم، وتتكون 
فـي الغالـب مـن السـلت الرملـي البنـي اللـون مـع جبـس غيـر منتظم، وقـد لوحظ خلال الدراسـة 
الميدانيـة خـلال شـهر مايـو تبايـن مسـتوى المـاء الأرضـي الـذي تـراوح منسـوبه مـا بيـن   -

  سـم، وتأخـذ الزيـادة فـي الاتجـاه مـن الشـمال الغربـي إلى الجنوب الشـرقي، ويعـزى ذلك إلى 
طبيعـة الانحـدار العام لسـطح السـبخة.

رابعاً : الضوابط المؤثرة فى نشأة وتطور سبخات منطقة الدراسة:
نجـد تطـور السـبخات والتغيـرات التـي تطـرأ عليهـا منـذ عصـر البليستوسـين الأعلـى وحتـى 
وقتنـا الحالـي، تعكـس التغيـر المناخـي والهيدرولوجـي على رواسـب السـبخات والميـاه الجوفية، 
وتعد الفترات الرطبة بهذا العصر هي المسـؤولة عن تشـكيل وتطور السـبخات، وأشـكال السـطح 
بهـا، وترتبـط رواسـب السـبخات بمنسـوب المـاء الأرضـي فـي نطـاق الخاصيـة الشـعرية الـذي لا 
يتجـاوز المتـر الواحـد)  (، ويسـاعد علـى تكـون الكثبان الرملية السـاحلية بأشـكالها المختلفة، 
وتجنـح السـباخ إلـى التشـكل فـي منــاطق الكثبـان الرمليـة وتشـتق معادنهـا التبخريـة مـن تركـز 
المـاء الباطنـي، أوعـن طريـق الميـاه الجوفية المالحة التــي تتــدفق خــلال الطبقــات العميقــة 
المنفـذة إلـى التكوينـات التـي تقـع عليهـا السـباخ، ثـم ترتفـع هـذه الميـاه إلــى السـطح لتحـل 
محــل الميـــاه المتبخــرة ويســـود فـــي الســباخ الرمــال المنقولـــة بواســـــطة الريـــــاح، وتعـد 
العوامــــل الريحيـة المسـؤولة عـن نقـل حبيبـات المعـــــادن مـــــن الســـــبخة وإليهــــا)  ( وصعـود 
الشـاطئية بمصبـات  الرمليـة  الغطـاءات  أسـفل  السـطح  إلـى  المشـبع بالأمـلاح  المـاء الأرضـي 
الأوديـة، وكذلـك تسـرب ميـاه البحـر مـن خـلال المـد اليومـي أو من خـلال أمـواج العواصف التي 
يتعـرض لهـا السـاحل فـي فصـل الشـتاء، فهـذه المياه بأنواعها المختلفة تجعل رواسـب السـبخات 

)15) - كليـو، عبدالحميـد أحمـد، (2006) سـبخات السـاحل الشـمالي فـي دولـة الكويـت، الجمعيـة الجغرافيـة 
الكويتيـة، العـدد 18)، نوفمبـر (ص 60-59).

(16( Akili, W, and Torrance, J, K., (1981) The Development and geotechnical Prob-
lems of Sebkha, with preliminary experiments on the static Penetration resis-
tance of cemented sans Q.J Eng. Geol., London, Vol. 14, (p.63).
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دائمـة الرطوبـة، وتحافـظ عليهـا مـن عمليـات التعرية المائيـة والتذرية الهوائية، كما تسـاعد 
علـى نمـو بعـض النباتـات التـي تعمل على تماسـك الرواسـب ونموهـا المسـتمر)  (، ويمكن أرجاع 
نشـأة السـبخات وتطورهـا إلـى مجموعـة عوامـل تضافـرة مجتمعـة وسـاهمت فـي تكـون السـبخات 
وتطورهـا بمنطقـة الدراسـة، وتمثلـت تلـك العوامـل فـي العوامـل الجيولوجيـة والتضاريسـية 

والمناخيـة والميـاه البحريـة وميـاه الأمطـار الموسـمية وجيومورفولوجيـا السـاحل.

 - العوامل الجيولوجية والجيومورفولوجية:
وشـكلت  والرابـع،  الثالـث  للزمنيـن  الدراسـة  بمنطقـة  الجيولوجيـة  التكوينـات  تنتمـي 
تكوينـات الزمـن الثالـث المتمثلـة فـي تكويـن الفايديـة والأبـرق %85 مـن  مسـاحة منطقـة 
الرابـع والمتمثلـة فـي الرواسـب النهريـة، والرواسـب  الدراسـة، بينمـا شـكلت تكوينـات الزمـن 
الشـاطئية، وترسـيبات السـبخة %15 مـن مسـاحة منطقـة الدراسـة كمـا ذكـر سـابقاً. وتتكـون 
رواسـب السـبخات السـاحلية من رواسـب رملية، طينية، ملحية، بالاضافة إلى الرواسـب الرملية 
القاريـة التـي نقلـت إليهـا بواسـطة الريـاح والميـاه الجاريـة الموسـمية مشـكلة أحـد الملامـح 
المورفولوجية التي تميز السـبخات السـاحلية، وقد أثرت على طبيعة رواسـب السـبخات بشـكل 
مباشـر وغيـر مباشـر فيمـا يتعلـق بسـكمها وخصائصهـا الطبيعيـة والكيميائيـة والتـي سـوف يتـم 

تناولهـا بالتفصيـل لاحقـاً عنـد دراسـة خصائـص السـبخات الطبيعيـة والكيميائيـة.
 يتمثـل تأثيـر البنيـة الجيولوجيـة علـى سـبخات منطقـة الدراسـة فـي ظاهـرة الكويسـتا 
المايونيسـينية التـي تمتـد جنـوب السـهل السـاحلي وموازيـة لـه، وتأخـذ اتجـاه شـرق - شـمال 
غـرب جنـوب خليـج عيـن الغزالـة وحتـى منطقـة التميمـي ويبلـغ ارتفـاع هـذه الحافـة جنـوب 
خليـج عيـن الغزالـة    م، وغـرب الخليـج   م، وتأخـذ بالانخفـاض التدريجـي حتـى يصـل 
ارتفاعهـا جنـوب منطقـة التميمـي   م، وإلـى الغـرب مـن منطقـة التميمـي تأخـذ اتجاه جنوب 
- شـمال حتـى خليـج البمبـا، ويبلـغ ارتفـاع الحافـة فـي هـذا النطـاق   م)  (، ويتضـح تأثيـر 
حافـة الكويسـتا علـى نظـام تصريـف الأوديـة التـي تأخـذ اتجاهـات متعـددة، وتأخـذ كل مـن 
وادي الخروبـة أسـليول وبوالفرائـس والقصيبـات  ووادي التميمـي اتجـاه جنـوب شـرق - شـمال 
غرب لتصب في السـبخات السـاحلية، اما وادي المعلق فيأخذ اتجاه شـمال غرب - جنوب شـرق 

حيـث سـبخة العيـن. 
تتكون رواسـب السـبخات في مجملها من رواسـب رملية حصوية طينية ملحية)  ( وهي ناتج 
الرواسـب البحرية التي نقلت بواسـطة الرياح الشـمالية الشـرقية والشـمالية الغربية السـائدة 
علـى السـاحل فـي معظـم فصـول السـنة، والتي نتجة عنهـا الغطاءات الرملية والنباك السـاحلي 
علـى هوامـش تلـك السـبخات، وكان لحافـة الكويسـتا تأثيـر كبيـر علـى نشـأة وتطـور السـبخات 
بمنطقـة الدراسـة متمثلـة فـي الرواسـب التـي تجلبهـا الأوديـة السـاحلية المذكـورة والمنحـدرة 
منهـا باتجـاه السـهل السـاحلي. وتغمـر ميـاه هـذه الأوديـة خـلال فصـل الشـتاء أجـزاء كبيـرة 
مـن السـبخات السـاحلية مكونـة بـركا مائيـة علـى أكثـر أسـطح السـبخات انخفاضـاً، والرواسـب 
التـي تجلبهـا ميـاه الأوديـة، وكذلـك الميـاه البحريـة خـلال المـد العالـي وعواصـف الشـتاء التي 
يتعـرض لهـا سـاحل منطقـة الدراسـة، ومـا تأتـي بـه العوامـل الريحيـة مـن رواسـب؛ تجعل أسـطح 
السـبخات قليلة النفاذية وتمنع تسـرب المياه إلى الطبقات تحت السـطحية، مما يسـاعد على 

(17( Hotzl,H.,Kramer,F.,and maurin.V.,(1978), Quaternary sediments, In Asayari, 
S. ,and  Zotl, J. ,(eds), Quaternary period in Saudi Arabia. Springer-Verlag, New 
Yourk. (P.291).

)18) من قياسات الباحث باستخدام جهاز (GPS) خلال الدراسة الميدانية مايو )202م.
(19( Johnson, D.; Kamal, M.; Pierson, G.; and Ramsay, J., (1978) , Sabkhas of 
Eastern Saudi Arabia, in S. Al - Sayari and J. Zotl, ( eds. ), Quaternary Period in 
Saudi Arabia, ( Vol.1 ) , PP.84 - 93, Spring - Verlag, New York,(P.50).
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بقـاء هـذه البـرك المائيـة لفتـرة مـا إلـى أن تتبخـر مـع فصل الصيف الحار مخلفة قشـرة ملحية 
رقيقـة علـى أسـطح هذه السـبخات.

وتشـمل العوامـل الجيومورفولوجيـة طبوغرافيـا السـطح التـي تكونت عليه السـبخات، حيث 
تتحكم درجة انحدار السـطح في شـكل السـبخات ومسـاحة التبخر السـطحية، فكلما قلت درجة 
انحـدار السـطح، كلمـا كبـرت المسـاحة الأفقيـة للتبخـر وبالتالـي زادت معدلات التبخـر. وغالباً 
مـا يكـون سـطح السـبخات السـاحلية أكثـر انحـداراً منـه فـي السـبخة القاريـة، ويسـاعد قـرب 
منسـوب المـاء الأرضـي مـن سـطح السـبخة علـى ترسـيب المزيد مـن الأملاح الناتجـة من عملية 
التبخـر. إن قـرب السـبخات مـن الشـواطئ أو بعدهـا عنهـا يؤثـر فـي أنـواع الأمـلاح المترسـبة 
بالتبخـر حيـث تحتـوي السـبخات المتاخمـة للشـواطئ البحريـة علـى معدن الدولومايـت، بينما 
يكـون الجبـس وملـح الطعـام مـن المعـادن المكونـة للسـبخات التـي تفصلهـا الكثبـان الرمليـة عن 
مناطـق الميـاه البحريـة)  (. ونجـد السـهل السـاحلي فـي منطقـة الدراسـة انحـداره هيـن صـوب 

البحـر، ويكـون الانحـدار مـن خليـج عيـن الغزالـة إلى
منطقـة التميمـي نحـو الشـمال والشـمال الغربـي، بينمـا مـن منطقـة التميمـي وحتـى خليـج 

البمبـا يكـون الانحـدار نحـو الشـرق والشـمال الشـرقي حيـث الشـاطئ البحـري.
يتضـح ممـا سـبق أن المظهـر الجيومورفولوجـي لمنطقـة الدراسـة مـن أوديـة، وتشـكيلات 
رمليـة مـا هـو إلا نتـاج عمليـات التعريـة ونشـاط عوامـل التجويـة والريـاح، وقامـت هـذه العوامل 

مجتمعـة بترسـيب مـا حملتـه مـن مفتتـات 
حصويـة ورواسـب دقيقـة فـي أكثـر أجـزاء السـهل السـاحلي انخفاضـا، والتـي تحولـت فيمـا 
إلـى السـبخات، ونشـأة وتطـور هـذه السـبخات والتغيـرات التـي تطـرأ عليهـا منـذ عصـر  بعـد 
البلايستوسـين وحتـى عصرنـا الحالـي تعكـس التغيـر المناخـي والهيدرولوجـي علـى رواسـبها، 
ويبـدو أن تغيـر مسـتوى سـطح البحـر خـلال عصـر البلايستوسـين وحتـى الوقـت الحالـي كان لـه 

دور أساسـي فـي عمليـات تكـون السـبخات، ولعلـه السـبب الرئيـس فـي نشـأتها.

 - العوامل المناخية:
والتبخـر،  الرطوبـة،  الحـرارة، ونسـبة  ميـاه الأمطـار، ودرجـات  المناخيـة  العوامـل  تشـمل 
والرياح السـائدة وسـرعتها، وتقع منطقة الدراسـة ضمن نطاق المناخ شـبه الجاف الذى يتميز 
بارتفـاع درجـات الحـرارة وقلـة الأمطـار مـع ارتفـاع معـدلات التبخـر، تتسـم خصائـص المنـاخ 
بمنطقـة الدراسـة بوجـود فصـل صيـف شـديد الحـرارة والجفـاف، وشـتاء ممطر دافـئ إلى بارد، 
بينمـا يكـون فصلـي الربيـع والخريـف فصليـن انتقاليـن، وسـيتم تنـاول بعـض عناصـر المنـاخ 
بمنطقـة الدراسـة مـن خـلال أقـرب محطـات الأرصـاد الجويـة المتاحـة مثـل محطـة طبـرق 

والفتائـح والبيانـات المناخيـة القديمـة المتاحـة عـن محطـة التميمـي.

 . - الحرارة :
يصـل متوسـط درجـات الحـراره السـنوية الـى نحـو C  19.05 )سيلسـيوس(  وتصـل أعلاها 
فـى فصـل الصيـف خـلال شـهر أغسـطس C  29.7، وتصـل الـى أدنـى معـدل لهـا خـلال فصـل 
الشـتاء C  12.5، ويوضح الجدول رقم ) ( متوسـطات درجات الحرارة على منطقة الدراسـة. 
وتعمـل درجـات الحـرارة المرتفعـه خـلال فصـل الصيـف علـى تبخـر الميـاه مـن أسـطح السـبخات 
تاركـة الامـلاح علـى هيئـة قشـور صلبـة علـى أسـطح السـبخات.  وتتقـارب درجـات الحـرارة على 
السـاحل مـن خـلال محطتـي طبـرق والفتائـح، حيث تغلـب المؤثرات البحرية التي تسـاعد على 

(20( Levy, Y. (1977),"The Origin and Evolution of Brine in Coastal Sabkhas, North-
ern Sin" [17] Journal of Sedimentary Petrology, 47(1), (P.454).



278

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

اعتـدال درجـات الحـرارة وانخفـاض المـدى الحـراري اليومـي والفصلـي والسـنوي. ويوضـح الشـكل 
رقـم )  ( متوسـطات درجـات الحـرارة العظمـى والصغرى.

الجدول رقم ) ( متوسطات درجات الحرارة على منطقة الدراسة

الفترة المحطة
الزمنية

الشهور 

درجات الحرارة
               

1984- طبرق
2022

19.419.51820.322.92527.829.229.729.326.823.1العظمى

10.69.79.411.213.416.619.922.523.322.018.714.5الصغرى

1514.613.715.718.220.823.825.726.525.622.718.8المتوسط الشهري

الخريف 22.3الصيف 25.3الربيع 18.2الشتاء 14.4المتوسط الفصلي

19.8 درجة سيلسيوسالمتوسط السنوي

1980- الفتائح
2022

17.615.71618.722.425.728.829.329.628.526.121.8العظمى

8.77.277.810.113.317.320.521.519.215.711.8الصغرى

13.211.411.513.316.319.523.124.925.623.520.916.8المتوسط الشهري

الخريف 20.5الصيف 24.5الربيع 16.4الشتاء 12المتوسط الفصلي

18.3 درجة سيلسيوسالمتوسط السنوي

المصـدر: تـم الإعـداد بنـاء علـى بيانات المركز الوطني الليبي للأرصاد الجويـة، طرابلس،ليبيا،     - 
    م

https://en.climate-data.org/africa/libya/butnan/tobruk-3459/climate-graph. (2010-2022)

المصـدر: تـم الإعـداد بنـاء علـى البيانـات المناخيـة الصـادرة عـن المركـز الوطنـي للأرصـاد الجويـة، 
طرابلـس، ليبيـا .

الشكل رقم )  ( متوسطات الحرارة العظمى والصغرى على منطقة الدراسة
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2.2 التبخر:
يعـد التبخـر عنصـراً هامـاً مـن عناصـر المنـاخ وتعتمد عليه جميع مظاهـر التكاثف، يقصد 
بـه عمليـة انتقـال جزيئـات المـاء إلـى الهـواء، ولا تحـدث هـذه العمليـة إلا فـي حالـة اختـلاف 
فـي ضغـط بخـار المـاء بيـن سـطح التبخر والهـواء، وأن عملية التبخر تتوقـف تماماً عند وصول 
قيمـة الرطوبـة النسـبية فـي الهـواء %100 )  (، وتتأثـر معـدلات التبخـر بدرجـة الحـرارة 
السـائدة، وسـرعة الريـاح، مـا ينعكـس سـلبا علـى معـدلات الرطوبـة النسـبية، فهـي علاقـة 
التبخـر، وتختلـف  الهـواء تنخفـض معـدلات  فـي  الرطوبـة  ارتفعـت معـدلات  كلمـا  ؛  عكسـية 
معـدلات التبخـر مـن حيـث الوقـت والمـكان علـى سـاحل منطقـة الدراسـة، فهنـاك تبايـن فـي 
معـدلات التبخـر بيـن الليـل والنهـار حيـث ترتفـع قيـم التبخـر نهـاراً وتقـل ليـلًا لتأثيـر الحرارة، 
و أن معـدلات التبخـر ترتفـع فـوق الأسـطح المائيـة السـاكنة وتقـل فـوق الأسـطح المتحركـة، 
وكذلـك ترتفـع قيـم التبخـر فـي المنخفضـات، وتقـل علـى المرتفعـات والمنحـدرات، وتتوقـف 
كميـة بخـار المـاء بالجـو وفـق كميـة الميـاه والطاقـة المتاحـة وسـرعة الريـاح والقـرب والبعـد 
مـن المسـطحات المائيـة)  ( وتقـل معـدلات التبخـر بشـكل ملحـوظ فـى فصـل الشـتاء لانخفـاض 
درجـات الحـرارة، وبلـغ متوسـط معـدلات التبخـر خـلال شـهر ينايـر فـى فـي محطة طبـرق  3.9 
ملم/يـوم، وفـي محطـة الفتائـح 3.7 ملم/يـوم، ثـم تبـدأ فـى الزيـادة التدريجيـة فـى الربيـع 
نتيجـة تزايـد ارتفـاع درجـات الحـرارة لتصـل الـذروة خلال أشـهر الصيف خلال شـهري أغسـطس 
وسـبتمبر. ويعـد أن الصيـف بمثابـة فتـرة الازدهـار للسـبخات نتيجـة ارتفـاع معـدلات التبخـر 
فيه. ويوضح الجدول رقم ) ( متوسـط معدلات التبخرالشـهرية على منطقة الدراسـة. يوضح 

الشـكل رفـم )  ( متوسـطات التبخـر الشـهرية فـي منطقـة الدراسـة.
الجدول رقم: ) ( متوسط معدلات التبخر على منطقة الدراسة )مقاسه بأنبوب بيش ملم/يوم(

               الفترةالمحطة

84- طبرق 
20223.94.04.65.14.54.74.44.65.04.94.54.4م

80-الفتائح
20223.74.24.86.57.28.58.57.56.66.15.24.3م

المصـدر: تـم الإعـداد بنـاء علـى بيانـات المركـز الوطنـي للأرصـاد الجويـة، طرابلس،ليبيـا، خـلال الفتـرة 
.    -  

https//:en.climate-data.org/africa/libya/butnan/tobruk/3459-climate-graph. (2010-2022)

(21( Barry, R.G. (1969): Evaporation and Transpiration, in Chorley water, Earth 
and Man: A synthesis of Hydrology, Geomorphology, and socio- Economic Ge-
ography, Methuen & Co. Ltd, Bristol, Great Britain, (P.169).
ــة، الإســكندرية،  ــة، دار المعرفــة الجامعي ــاخ والبيئ ــا المن )22) شــرف، محمــد ابراھــیم محمــد (2008) جغرافي

.(152 (ص 
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الشكل رقم )  ( المتوسطات الشهرية للتبخر

 -  الرطوبة النسبية:
تلعـب الرطوبـة النسـبية دوراً فعـالًا ومؤثـراً وبخاصـة علـى طاقـة تبخـر المحاليـل المحملة 
بالأمـلاح، ويظهـر ذلـك الأثـر جليـاً علـى ترسـيب رواسـب المتبخـرات علـى أسـطح السـبخات 
بمنطقـة الدراسـة، وتتكـون الرطوبـة بفعـل ارتفـاع درجـات الحـرارة ولا سـيما أن المنطقـة 
تنتمـي أساسـاً إلـى نطـاق المنـاخ شـبه الجـاف الـذي تنتمـي إليـه معظـم أراضـي السـاحل الليبـي 
الشـمالي الشـرقي؛ ممـا يعمـل علـى تبخـر كميـات كبيـرة مـن الميـاه التـي تـؤدى إلى تشـبع الهواء 
ببخـار المـاء، وتـزداد قـدرة الهـواء علـى حمـل كميـات كبيـرة مـن بخـار المـاء كلمـا زادت درجـة 
حرارتـه)  ( ومـن هنـا يسـهم الإلمـام بمعـدلات الرطوبـة النسـبية والتبخـر علـى التعـرف علـى 
مراحـل بنـاء وتوزيـع وتطـور الرواسـب بمنطقـة الدراسـة. وتختلـف الرطوبـة بصفـة عامـة مـن 
منطقـة إلـى أخـرى وكذلـك مـن وقـت إلـى آخر وترتبط ارتباطـا وثيقاً بدرجات الحـرارة والرياح، 
ويوضح الجدول رقم ) ( المتوسطات الشهرية والفصلية للرطوبة النسبية لمنطقة الدراسة.

يوضح الجدول رقم ) ( المتوسط الشهري والفصلي للرطوبة النسبية على منطقة الدراسة

               المتوسطالمحطة

طبرق 84- 
2022م

7068)77797)6971696967727الشهري

70697670الفصلي

الفتائح 80- 
2022م

7472696158576467686768)7الشهري

68)6)6)7الفصلي

المصـدر: تـم الإعـداد بنـاء علـى البيانـات المناخيـة الصادرة عن المركز الوطني الليبـي للأرصاد الجوية، 
طرابلس،ليبيا  -     م.

https://en.climate-data.org/africa/libya/butnan/tobruk-3459/climate-graph. (2010-2022)
ففـى فصـل الشـتاء تتـراوح نسـبة الرطوبـة فـى منطقـة الدراسـة بيـن %70 فـي محطـة 
طبـرق شـرقاً، إلـى %73 فـي محطـة الفتائـح غربـاً  ويعـود ذلـك الـى انخفـاض درجـات الحرارة 
فـى هـذا الفصـل، ويعـود ارتفـاع درجـة الرطوبـة فـى المنطقـة السـاحلية عنهـا فـى المنطقـة 
الداخليـة الـى وجـود مصـدر للميـاه ألا وهـو البحـر المتوسـط، أمـا فـي الربيـع تتـراوح نسـبة 
الرطوبـة بيـن، %69 فـي محطـة طبـرق،  إلـى %63 فـي محطـة الفتائـح، وفـى الصيـف 

))2) أبوراضــى، فتحــي عبدالعزيــز، (2008) المنــاخ والبیئــة ومشــكلاتھما المعاصــرة، دار المعرفــة الجامعيــة، 
الإســكندرية، (ص46).
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تتـراوح نسـبة الرطوبـة فـى منطقـة الدراسـة بيـن %76 في محطة طبـرق، %63 في محطة 
الفتائـح، نلاحـظ الانخفـاض النسـبي للرطوبـة غربـاً  ويعـزى ذلـك خـلال فصـل الصيـف لعامـل 
الارتفـاع، وكذلـك طبيعـة سـطح المنطقـة محـل الدراسـة، وسـرعة الريـاح الشـمالية الشـرقية 
عنـد هبوبهـا والانخفـاض فـي درجـات الحـرارة، فكلهـا عوامـل مجتمعـة تسـاعد علـى انخفـاض 
الرطوبـة النسـبية فـي  غـرب منطقـة الدراسـة صيفـاً. ويوضـح الشـكل رقـم )  ( المتوسـطات 

الشـهرية للرطوبـة النسـبية فـي محطتـي طبـرق والفتائـح.

الشكل رقم )  ( الرطوبة النسبية في منطقة الدراسة

2-4 الضغط الجوي والرياح :
للتعـرف علـى أنظمـة الضغـط الجـوي والريـاح السـائدة على منطقة الدراسـة سـوف نتناولها 

خـلال فصـول السـنة فـي ضـوء المؤثـرات الإقليميـة من نظم الضغـط الجوي.
في فصـل الشـتاء: تطـل منطقـة الدراسـة بسـاحل كثيـر التعرج يبلـغ طوله   كـم، ويبلغ طوله 
كخـط مسـتقيم    كـم، والـذي يتأثـر بنطـاق الضغـط الآزوري المرتفـع المتمركـز على المحيط 
الأطلسـي، وكذلـك نطـاق الضغـط المنخفـض نسـبيا الـذي يتشـكل فـي هـذا الفصـل علـى حـوض 
البحرالمتوسـط؛ لـدفء مياهـه نسـبيا عـن اليابسـة المجاورة له، وهـذان النطاقان لنظم الضغط 
الجـوي يتأثـران بحركـة الشـمس الظاهريـة؛ لذلك يتحرك نحو الجنـوب ليصبح امتدادا ظاهريا 
لنطـاق الضغـط المرتفـع الـذي يتكـون فـوق الصحـراء الكبـرى شـمال أفريقيـا  لذلـك تندفـع 
الريـاح العكسـية فـوق البحـر دافعـة الانخفاضـات الجويـة الممطـرة معهـا علـى شـمال افريقيـا 
بمـا فيهـا منطقـة الدراسـة، ويـؤدي هبـوب هـذه الرياح إلى سـقوط الأمطار شـتاءً بالفترات التي 
يضعـف فيهـا تأثيـر الريـاح الشـمالية والشـمالية الشـرقية، وتكـون منطقة الدراسـة خلال شـهر 

ينايـر تحـت تأثيـر الضغـط المرتفـع الـذي يتـراوح بين 
     -      ملليبـار ))  ( ( ويمتـد علـى الصحـراء الكبـرى ليتصـل بنطـاق الضغـط 
القـارة الآسـيوية شـرقا )  ( وهـذا الوضـع لتوزيـع الضغـط الجـوي يؤثـر علـى  المرتفـع علـى 
الدراسـة خـلال  الريـاح علـى منطقـة  اتجاهـات  الريـاح وسـرعتها واتجاهاتهـا، وتكـون  حركـة 
شـهر ديسـمبر جنوبيـة شـرقية - جنوبيـة غربيـة، وخـلال شـهر ينايـر وفبرايـر تسـود الريـاح 
الشـمالية الغربيـة مـن خـلال محطتـي أرصـاد طبرق والفتائح، ويوضح الجدول رقم ) ( سـرعة 

الريـاح واتجاهاتهـا خـلال فصـل الشـتاء علـى منطقـة الدراسـة.

)24) المركز الوطني الليبي للأرصاد الجوية، بيانات الضغط الجوي محطة طبرق.
)25) علي، مرجع مذكور،2002م،(ص65).
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الجدول رقم ) ( سرعة الرياح السائدة )عقدة(  واتجاهاتها خلال فصل الشتاء

المحطة
فبرايرينايرديسمبر

المحصلة
الإتجاهالسرعةالإتجاهالسرعةالإتجاهالسرعة

طبرق
84-2022م

9.5190-1709.3(40-((010.1(40-((0
/9.6

290-277 
الفتائح

80- 2022م
9.5190-1709.3(00-29010.4(00-290

9.7
26(-250

المصـدر: تـم إعـداد الجـدول بنـاء علـى البيانـات المناخية الصـادرة عن المركز الوطنـي للأرصاد الجوية، 
طرابلـس، ليبيا   -    م

https://en.climate-data.org/africa/libya/butnan/tobruk-3459/climate-graph. (2010-2022)
وبصفـة عامـة: فـإن الريـاح السـائدة خـلال فصـل الشـتاء تأتـي مـن الاتجاهـات الشـمالية 
الغربيـة بالإضافـة إلـى الريـاح الشـمالية الشـرقية، وكذلـك الانخفاضـات الجويـة التـي تدفعها 
الريـاح الشـمالية الغربيـة مـن الغـرب إلـى الشـرق، والتـي يتبايـن تأثيرها من حيث العمق وشـدة 
حركـة الريـاح حـول المنخفـض، والتـي ترتبـط بانحـدار الضغـط حـول المركـز، وتأثيـر هـذه 
المنخفضـات الجويـة يكـون أكثـر وضوحـا خـلال فصـل الشـتاء علـى عنصـري الأمطـار والحـرارة.

في فصـل الربيـع والخريـف: تبـدأ الحـرارة فـي الارتفـاع التدريجـي علـى منطقـة الدراسـة، 
مـع بـدء رحلـة الشـمس فـي اتجـاه مدارالسـرطان ومـن ثـم تتحـرك نطاقـات الضغـط الجـوي 
الأيسـلندي المنخفـض نحـو الشـمال، وكذلـك الضغـط الآزوري المرتفـع نحـو الشـمال الغربـي، 
ويـؤدي ذلـك إلـى ضعـف تأثيـر الريـاح الشـمالية الشـرقية علـى منطقـة الدراسـة، وأن الحـرارة 
التي ترتفع تدريجيا تؤثرعلى اليابسـة المجاورة للبحر المتوسـط، فتكون اليابسـة أكثر حرارة 
مـن ميـاه البحـر، مـا يـؤدي إلـى تبايـن الضغـط الجـوي المنخفـض نسـبيا علـى اليابسـة، ويتكـون 
نطـاق ضغـط مرتفـع نسـبيا علـى البحـر أمـام السـاحل الليبـي بمـا يشـمل منطقـة الدراسـة، مـا 

يضعـف تأثيـر الانخفاضـات 
الجويـة الرطبـة وتحركهـا نحـو الشـمال بعيـدا عـن السـاحل، وذلـك يسـاعد علـى هبـوب 
الريـاح الجنوبيـة الجافـة والحـارة فـي هـذا الفصـل مـن الصحـراء الكبـرى علـى منطقة الدراسـة 
والسـاحل الليبي، وهذه الرياح تعرف محليا برياح القبلي، ويزداد التباين بين خصائص الكتل 
المرتحلـة مـا يـؤدي إلـى توالـد الانخفاضـات الجويـة العابـرة علـى البحرالمتوسـط مـن الغـرب 
إلـى الشـرق التـي تجـذب الريـاح الجنوبيـة وفـي مقدمتهـا ريـاح القبلـي، والانخفاضـات الجويـة 
الربيعيـة تختلـف عـن الانخفاضـات الجويـة الشـتوية مـن حيـث إقليـم المنشـأ، لذلـك يختلـف 
تأثيرهـا، فالانخفاضـات الربيعيـة تتكـون فـوق الصحـراء الكبـرى وتسـاعد علـى هبـوب الريـاح 
الحـارة والجافـة خـلال فصـل الربيـع بيـن الحيـن والآخـر على منطقة الدراسـة، ما يسـاعد على 
ارتفـاع درجـة الحـرارة علـى المناطـق التـي تهـب عليهـا وهي فـي الغالب تكون محملـة بالأتربة. 
وهـذه الريـاح تنشـأ نتيجـة تكـون منخفـض جـوي حـراري فـوق الصحـراء الكبـرى جنـوب جبـال 
أطلـس فـي الجزائـر، ويتحـرك نحـو الشـرق ببـطء شـديد، مـا يـؤدي إلـى ارتفـاع حـرارة ريـاح 
القبلـي علـى المناطـق التـي تهـب عليهـا، وتوجـد أيضـا حركـة للهـواء الهابـط المرتبـط بخليـة 
هادلـي، مـا يزيـد مـن درجـة حـرارة ريـاح القبلـي حيـث تفوق أحيانـا ᵒc   علـى المناطق التي 
تهـب عليهـا، ويكـون معـدل التسـخين الذاتـي الجـاف ) درجـة سيلسـيوس لـكل    متـر( )  (، 
وعـادة تهـب هـذه الريـاح فـي فصـل الربيـع والخريـف. وتعمـل ريـاح القبلـي علـى إثـارة الأتربـة 

)26) مقيلــي، محمــد عيــاد، (1995) المنــاخ، الجماهيريــة دراســة فــي الجغرافيــا، تحريــر الهــادي مصطفــى 
بولقمــة وآخــر، الــدار الجماهيريــة للنشــر والتوزيــع والإعــلان، ســرت، ط 1، (ص 187).
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مـن وسـط الصحـراء الليبيـة الداخليـة إلـى منطقـة الدراسـة، ونقلهـا فـي اتجـاه حـوض البحـر 
المتوسـط مـن خـلال العواصـف الترابيـة. ويوضـح الجـدول رقـم ) ( سـرعة الريـاح واتجاهاتهـا 

خـلال فصـل الربيـع علـى منطقـة الدراسـة.
الجدول رقم ) ( سرعة الرياح ) عقدة( واتجاهاتها خلال فصل الربيع

المحطة
        مايوأبريلمارس

المحصلة الإتجاهالسرعةالإتجاهالسرعةالإتجاهالسرعة

طبرق
84-2022م

9.5(40-((06.7(40-((07.0(40-((0-((0 /7.7
(40

الفتائح
80-2022م

9.8(00-29010.5(00-2908.9(00-290-290 /9.7
(00

المصـدر: تـم الإعـداد بنـاء علـى البيانـات المناخيـة الصادرة عن المركز الوطني الليبـي للأرصاد الجوية، 
طرابلس ليبيا،   -    م.

(https://en.climate-data.org/africa/libya/butnan/tobruk-3459/climate-graph. (2010-2022
 في فصـل الصيـف : تبـدأ درجـة الحـرارة فـي الارتفـاع على منطقة الدراسـة لتصـل ذروتها خلال 
شـهر أغسـطس، ويترتـب علـى ذلـك انخفـاض الضغـط الجوي السـائد عليها خلال أشـهر الصيف، 
وتتراجع منطقة الضغط الآزوري المرتفع إلى الشـمال، ويصبح حوض البحر المتوسـط منطقة 

ضغـط مرتفـع تندفع منه الرياح الشـمالية 
المنخفـض فـي هـذا  إلـى الضغـط الاسـتوائي  الجنـوب  الجافـة نحـو  الشـرقية  والشـمالية 
الفصـل)  ( مـرورا علـى منطقـة الدراسـة، وهـذه الريـاح تسـاعد علـى تلطيـف درجـة الحـرارة 
صيفـا، كمـا تـؤدي إلـى زيـادة نسـبة الرطوبـة بالهواء على سـواحل منطقة الدراسـة خلال أشـهر 
الصيـف، كلهـا عوامـل مجتمعـة تسـاعد علـى عـدم تكاثف السـحب الممطرة صيفـا على منطقة 

الدراسة،
الجدول رقم ) ( سرعة الرياح ) عقدة( واتجاهاتها خلال فصل الصيف

المحطة
        أغسطسيوليويونيو

المحصلة الإتجاهالسرعةالإتجاهالسرعةالإتجاهالسرعة

طبرق
84-2022م

8.8(50-01010.6(40-((010.3(40-((0-010 /9.9
(4(

الفتائح
80-2022م

11.3(40-((013.0(20-(1012.4(40-((0-(2(/12.2
(((

المصـدر: تـم الإعـداد بنـاء علـى البيانـات المناخيـة الصادرة عن المركز الوطني الليبـي للأرصاد الجوية، 
طرابلس ليبيا،   -    م.

https://en.climate-data.org/africa/libya/butnan/tobruk-3459/climate-graph. (2010-2022)
 وبنـاء علـى البيانـات المناخيـة التـي توضـح تكـرار اتجاهـات الريـاح خلال أشـهر السـنة في 
محطـة طبـرق تأتـي الريـاح الشـمالية الغربيـة أكثـر تكـراراً، ثـم تليهـا الريـاح الشـمالية، ثـم 
الريـاح الجنوبيـة، ونجـد فـي محطـة الفتائـح  الريـاح الشـمالية الغربيـة هـي الأكثـر تكـراراً،  
وتأتـي بعدهـا الريـاح الجنوبيـة الغربيـة، ويوضـح الشـكل رقـم )  ( متوسـط تكـرار اتجاهـات 

الريـاح السـائد علـى منطقـة الدراسـة مـن خـلال محطـات الرصـد الجـوي المتاحـة،  

)27) الجوهري، يسري، (1981) الجغرافيا المناخية، الهيئة العامة للكتاب، الإسكندرية، (ص 7)1).
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ومـن خـلال الشـكل يتضـح لنـا أن الريـاح الشـمالية الغربيـة هـي الأكثـر تكـراراً علـى مـدار 
السـنة بمنطقـة الدراسـة.

وتعـد الريـاح مـن العوامـل المؤثـرة فـى تشـكيل أسـطح السـبخات وتطورهـا لمـا تقـوم بـه 
مـن عمليـات نقـل وإرسـاب للرواسـب الرمليـة السـاحلية المفككـة مـن خـط الشـاطئ ودفعهـا علـى 
أسـطح السـبخات ممـا يعمـل علـى رفـع مناسـيبها وطمرهـا ، كمـا تعمل الرياح على تذرية رواسـب 
أسـطح السـبخات الغنيـة بالأمـلاح؛ ممـا يسـاعد علـى تنشـيط عمليـات التجويـة الكيميائيـة 
فـى المناطـق المجـاورة للسـبخات بالاضافـة الـى سـرعة الريـاح وتأثيرهـا علـى ارتفـاع الأمـواج 

وطغيانهـا علـى الأراضـى الشـاطئية المنخفضـة )  (.

المصدر من إعداد الباحث بناء على بيانات الأرصاد الجوية طرابلس ليبيا.
الشكل رقم:)   ( اتجاهات الرياح السائدة على منطقة الدراسة

 .   الأمطار:
تكـون  فـي  مباشـرة  وغيـر  مباشـرة  المؤثـرة بصـورة  المناخيـة  العوامـل  مـن  الأمطـار  تعـد 
السـبخات بمنطقة الدراسـة، وتسـقط الأمطار شـتاءً بسـبب المنخفضات المتوسـطية، والجبهات 
النـوع  التـي تسـقط علـى منطقـة الدراسـة هـي مـن  التـي ترافقهـا، ومعظـم الأمطـار  البـاردة 
الإعصـاري، وتتسـم بالفجائيـة والتركيـز معـاً.  ويوضـح الجـدول رقـم  ) ( المعـدلات السـنوية 

للأمطارعلـى منطقـة الدراسـة .

ــة  ــة - دراس ــة جمص ــى مدين ــاط حت ــاء دمي ــرب مين ــبخات غ ــد (2012) الس ــد أحم ــي، محم )28) التهام
جيوموفولوجيــة باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة والاستشــعار عــن بعــد، المجلــة العلميــة لكليــة الأداب - 

ــى، (ص )84). ــد الثان ــاط، المجل ــة دمي جامع
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الجدول رقم ) ( المعدلات السنوي للأمطار على منطقة الدراسة

كثافة الأمطار )ملم/يوم( عدد الأيام الممطرة مجموع الأمطار السنوي ملم المحطة

5.7 (1 176.3
طبرق

2022-84

6.7 1( 87.3
التميمي

1990-58

6.0 57 343.4
الفتائح

2022-80
ــي للأرصــاد  ــي الليب ــز الوطن ــة الصــادرة عــن المرك ــات المناخي ــى البيان ــاء عل ــم الإعــداد بن المصــدر: ت

    -   طرابلس،ليبيــا،  الجويــة، 
https://en.climate-data.org/africa/libya/butnan/tobruk-3459/climate-graph. (2010-2022)

يمكن التوصل من خلال الجدول إلى المعدل السـنوي العام للأمطار على منطقة الدراسـة، 
والـذي يبلـغ 197.5ملـم /سـنة، وهـذه الكميـة متباينة من سـنة إلى أخـرى، ومن مكان إلى آخر 
وفقـا لنشـاط الانخفاضـات الجويـة مصـدر معظـم الأمطـار التـي تسـقط علـى منطقـة الدراسـة، 
وهـذا المعـدل يقـل عـن الحـد الفاصل بين الأقاليـم الجافة والرطبة )    ملم/سـنة(. وغالباً 
هـذه الأمطـار تصاحبهـا عواصـف رعديـة وبـرق، لكنهـا لا تسـتمر كثيـراً فقد تكون عـدة دقائق 
خـلال اليـوم، وتتـراوح عـدد الأيـام الممطرة على منطقة الدراسـة بيـن:   -   يوماً ممطراً، 
وعنـد تقسـيم كميـة الأمطـار السـنوية علـى عـدد الأيـام الممطـرة نحصـل علـى متوسـط كميـة 
الأمطـار خـلال اليـوم )ملم/يـوم(، وهـي نسـب مرتفعـة وفـق الجـدول أعـلاه، وقـد تسـبب بعـض 
المشـاكل الطبيعيـة كعامـل هـدم ونقـل وبنـاء، وتتعـرض الأمطـار إلـى تبـدلات فصلية وسـنوية، 
وليـس غريبـا أن يسـقط أكثـر مـن %50 مـن معـدل الأمطـار السـنوية خـلال يـوم أويوميـن مـن 
عاصفـة واحـدة، فقـد بلغـت كميـة الأمطـار السـاقطة علـى مدينة طبرق عام     م سـجلت 
أكبـر كميـة سـقطت خـلال يـوم واحـد   ملـم /يـوم خـلال شـهرأكتوبر، وهـذه الكميـة تعـادل 
%25.68 من مجموع أمطار تلك السـنة، وسـجلت محطة التميمي  عام     م خلال شـهر 
فبرايـر    ملم/يـوم، وهـذه الكميـة تعـادل %50 مـن إجمالـي الأمطـار التـي سـقطت فـي تلـك 
السـنة والبالغة    ملم /سـنة، وسـجلت محطة الفتائح خلال شـهر يناير     م خلال يوم 
واحـد    ملـم، وهـذه الكميـة تعـادل %50.42 مـن مجمـوع الأمطـار فـي تلك السـنة والبالغ 
388.7 ملـم /سـنة، ومـن هنـا تبـرز أهمية دراسـة تركـز الأمطار وأثرها كعامـل جيومورفولوجي 

مؤثـر علـى نشـأة وتكون السـبخات.

فاعلية الأمطار :
إن تحديـد القيمـة الفعليـة لمعـدلات سـقوط الأمطـار لـه أهمية كبيرة؛ لتحقيق الاسـتفادة 
القصـوى مـن الأمطـار السـاقطة علـى سـطح الأرض، حيـث يفقـد منهـا الكثيرعـن طريـق التبخر 
والجريـان السـطحي والتسـرب إلـى طبقـات الأرض، وقـد حـاول الكثيـر مـن علمـاء المنـاخ إيجـاد 
وفلاديميركبـن  الفرنسـي،  ديمارتـون  للأمطارومنهـم  الفعليـة  القيمـة  لتقديـر  رياضيـة  طـرق 
الألمانـي، وعبـد العزيزطريـح شـرف وغيرهـم، ويمكـن تطبيـق المعادلة الآتيـة لمعرفة فاعلية 

الأمطـار ومـدى الاسـتفادة منهـا )  (.
القيمة الفعلية للأمطار = كمية الأمطار السنوية ملم/المتوسط السنوي للحرارة + 

وعند تطبيق هذه المعادلة على هضبة البطنان تكون النتيجة كما يلي :

)29) شرف، عبدالعزيز طريح، ()196) جغرافية ليبيا، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية، (ص224).
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القيمة الفعلية للأمطار = 202.3÷19.05 +  = 10.6+  = 19.6
ويعنـي ذلـك فقـدان مـا قيمتـه: 80.4 % مـن مجمـوع الأمطـار التـي تسـقط علـى منطقـة 

الدراسـة عـن طريـق التبخـر بالدرجـة الأولـى.

 تصنيف المناخ السائد على منطقة الدراسة :
اهتـم العديـد مـن الجغرافييـن بمعرفة القيمة الفعلية للأمطار، وكيفية حسـابها؛ لأهميتها 
فـي التصنيفـات المناخيـة، وقـد قـام إيمانويـل دي مارتـون الفرنسـي عنـد تقسـيمه للأقاليـم 
المناخيـة والنباتيـة فـي العالـم بالاعتمـاد على عنصري الحرارة والأمطـار، للتمييز بين المناخ 

الرطـب والجـاف، حيـث قـام بصياغـة المعادلـة الآتية :

والناتج يقسـم على ) (.ووفقاً لتصنيف دي مارتون لتصنيف الأقاليم المناخية والنباتية 
المنـاخ الجـاف يكـون أقـل مـن القيمـة ) ( وشـبه الجـاف تتـراوح القيمـة بيـن ) -  ( وشـبه 
الرطـب تتـرواح القيمـة بيـن)  -  ( )  (. ويمكـن مـن خـلال مـا سـبق تصنيف المناخ السـائد 

علـى منطقـة الدراسـة كمـا بالجـدول رقم )  (.
الجدول رقم )  ( تصنيف المناخ على منطقة الدراسة وفق تصنيف دي مارتون

الغطاء النباتي 
الطبيعي نوع المناخ معامل الجفاف متوسط الحرارة 

السنوي سيلسيوس
معدل الأمطار 
السنوي  ملم المحطة

أعشاب فقيرة شبه جاف 5.8 20.1 176.3 طبرق
أعشاب فقيرة شبه جاف 7.9 19.1 87.3 التميمي

استبس شبه رطب 12.1 18.3 343.4 الفتائح
أعشاب فقيرة شبه جاف 8.6 19.2 202.3 المتوسط

المصـدر: تـم الإعـداد بنـاء علـى البيانـات الصـادرة مـن المركز الوطنـي الليبي للأرصاد الجويـة، طرابلس، 
ليبيا.

يتبين من خلال الجدول إلى أن منطقة الدراسـة يسـود عليها مناخ شـبه جاف وفق محطة 
طبـرق والتميمـي، فـي حيـن شـمال غـرب منطقـة الدراسـة يسـود عليهـا منـاخ شـبه رطـب مـن 
خـلال محطـة الفتائـح، والجفـاف هـو محصلـة العلاقة بيـن الأمطار والحـرارة والتبخر، وتذبذب 
الأمطـار مـن سـنة إلـى أخـرى إلـى جانـب طول فترة الجفاف خلال السـنة يؤدي ذلـك إلى ارتفاع 

معـدلات التبخـر، والـذي بـدوره يؤثـر في نشـأة والسـبخات وتطورها.
ويمكـن القـول إن العوامـل المناخيـة مـن ميـاه الأمطـار، ودرجـات الحـرارة، ونسـبة الرطوبـة، 
والريـاح السـائدة، تعتبـر مـن أهـم العوامـل المؤثـرة فـي تكويـن السـبخات مـن حيـث الفـرق بيـن 
كميـة الميـاه المرتفعـة إلـى سـطحها بفعـل الخاصيـة الشـعرية و بين كمية الميـاه المتبخرة من 
هـذا السـطح حيـث يعتمـد ذلـك علـى الظـروف المناخيـة لمنطقة السـبخة. وتعد ميـاه الأمطار 

أحـد المصـادر الرئيسـة الثلاثـة التـي تمـد السـبخات بالميـاه إلى جانـب المياه 

)0)) أبوراضـى، فتحـي عبدالعزيز (2004) أسـس الجغرافية المناخيـة والنباتية، ط1، دار النهضـة العربية، بيروت، 
(ص52)).



287

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

الجوفيـة وميـاه البحـار المتحركـة إلـى مناطـق السـبخات السـاحلية. وتؤثـر ميـاه الأمطـار 
علـى السـبخات عـن طريـق إذابـة بعـض الأمـلاح المترسـبة علـى السـطح بفعـل التبخـر، كمـا 
تعمـل علـى تخفيـض تركيـز ملوحـة ميـاه السـبخة المركـزة، بالإضافـة إلـى رفعهـا لمسـتوى 
الميـاه الجوفيـة)  (، وتلعـب درجـة الحـرارة دوراً مهمـاً فـي عمليـة تبخـر الميـاه مـن السـبخات 
وترسـيب مختلـف أنـواع الأمـلاح الموجـودة بهـا. وتتحكـم نسـبة الرطوبـة فـي عمليـة ترسـيب 
المعـادن فـي ميـاه السـبخات العاليـة الملوحـة. ويتضـح ممـا سـبق أن مجموعـة مـن الخصائـص 
الطبيعيـة تعاونـت  وأعطـت للسـبخات خصائـص مميـزة أثـرت فـي خصائصهـا المورفومتريـة 
بشـكل كبيـر لكـون منطقـة الدراسـة شـبه جافـة ممـا أثـر فـي ظاهراتهـا الجيومورفولوجيـة، 

وخاصـة المرتبطـة بالسـبخات وخـط الشـاطئ.

 - العوامل البحرية:
تعـد العوامـل البحريـة مـن حركـة الأمـواج وعمليـات المـد والجـزر والتيـارات البحريـة مـن 
العوامـل الهامـة المؤثـرة فـي تكويـن السـبخات، لتأثيرهـا علـى نقـل الرواسـب واعـادة توزيعهـا 
وتشكيل طبقاتها خاصة وأن منطقة الدراسة يبلغ  طول سواحلها المتعرجة   كم،  وتتراوح 
درجـة ملوحـة الميـاه فـى البحـر المتوسـط  مابيـن    فـي الألـف إلـى    فـي الألـف )بيـن 
الصيـف والشـتاء( لكونـه مسـطح مائـى شـبه مغلـق، وتعـد هـذه النسـبة متوسـط عام يـراوح بين 
الزيـادة والنقصـان؛ وفـق العوامـل التـي تؤثـر فـي تركـز الأمـلاح فـي الطبقـة السـطحية مـن مياه 
البحـر)  (، وأهمهـا معـدلات التبخـر والتسـاقط، والتدفق النهـري، والتيارات البحرية. ومن خلال 
معرفـة اتجاهـات الريـاح السـائدة خـلال فصـول السـنة علـى سـواحل منطقـة الدراسـة يمكـن 
تحديـد اتجاهـات الأمـواج علـى خـط السـاحل والتـي بدورهـا تؤثـر علـى اتجاهـات الأمـواج التي 
ترتطم بسـاحل منطقة الدراسـة خلال فصول السـنة، وتتوقف سـرعة الأمواج وأحجامها على 
عـدة عوامـل أهمهـا: سـرعة الريـاح واتجاهاتهـا، وطـول فتـرة هبوبهـا، واتسـاع المسـطح المائـي، 
والعمـق، ودرجـة حـرارة الميـاه، ومعـدل الملوحـة المائيـة. ومـن خـلال اتجاهـات الريـاح يمكـن 
تحديد اتجاهات الأمواج السـائدة خلال فصول السـنة المختلفة، وكما ذكر سـابقاً عند دراسـة 
الرياح وتسـود الاتجاهات الشـمالية الغربية والشـمالية الشـرقية على السـاحل في أغلب فصول 
السـنة، وهـي أكثـر تأثيـراً علـى السـاحل، ومـع الاقتـراب مـن الشـاطئ، ونقـص عمـق الميـاه، تقل 
سـرعة الأمـواج وتتكسـر بسـبب احتـكاك جزئيـات مياههـا بقـاع الشـاطئ، وهنا يتضـح دور رياح 
العواصـف فـي زيـادة سـرعة الأمـواج بالقـرب مـن الشـاطئ، ويتعـرض سـاحل منطقـة الدراسـة 
للعديـد مـن العواصـف البحريـة علـى مـدار السـنة، وتتـراوح سـرعة العواصـف التـي يتعرض لها 
السـاحل مـا بيـن:   -   ميـلا /سـاعة وهـي فـي معظمهـا ذات اتجاه شـمالي غربـي خلال فصل 
الشـتاء والربيـع، وشـمالي شـرقي فـي فصـل الصيـف، وتعمـل هـذه العواصـف علـى زيـادة سـرعة 
الأمـواج وطاقتهـا علـى خـط السـاحل فـي أثنـاء فترات هبوبهـا)  ( خاصة المنطقـة الممتدة من 
خليـج عيـن الغزالـة وحتـى خليـج البمبـا. والاتجاهـات الشـمالية الشـرقية خـلال فصل الصيف 
تكـون عموديـة علـى خـط سـاحل منطقـة الدراسـة، بينمـا الأمـواج الشـمالية الغربيـة الأكثـر 
تكـراراً علـى مـدار السـنة تكـون موازيـة لخـط السـاحل، وتأثيـر الأمـواج علـى السـبخات يكون ذو 
أثـر فعـال خـلال ظـروف الطقـس المضطربـة والإنخفاضـات الجويـة العنيفـة التـي يتعـرض لهـا 

سـاحل منطقـة الدراسـة ممـا يـؤدي إلـى المـد العالي.
)1)) المهيــدب، عبــدالله بــن إبراهيــم (2002) تربــة الســبخة فــي المملكــة الســعودية خواصهــا وطــرق معالجتها، 

مجلــة جامعــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم الهندســية، المجلــد الرابع، العــدد الثانــي، (ص 7)).
ــة البحــر  ــي منطق ــة ف ــة ذات الأولوي ــا البيئي ــم المتحــدة، (2006) القضاي ــة، الأم ــة الأوروبي ــة البيئ )2)) وكال

ــارك (ص 10). ــن، الدنم ــم 4، كوبنهاج ــر رق ــط، تقري المتوس
)))) الضــراط، عــلاء جابــر فتــح الله ()202) تأثيــر حركــة الميــاه الســاحلية علــى ســاحل منطقــة طبــرق شــمال 
شــرق ليبيــا، دراســة فــي الجيومورفولوجيــا، مجلــة ليبيــا للدراســات الجغرافيــة، تصــدر عــن الجمعيــة الجغرافيــة 

الليبيــة المنطقــة الوســطى، العــدد الرابــع ينايــر، (ص 54-51).
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تتحرك التيارات البحرية  القادمة من المحيط الأطلسـي أمام السـواحل البحرية الليبية، 
وتمثـل الحركـة التبادليـة بيـن ميـاه المحيط الأطلسـي والبحر المتوسـط نموذجـاً لتبادل المياه 
بيـن المحيطـات والبحـار شـبه المغلقـة فـي نطـاق الأقاليـم الجافـة وشـبه الجافـة، حيـث تـزداد 
نسـبة الفاقـد المائـي والتبخـر، مـا يـؤدي إلى ارتفـاع درجة الملوحة، فتكـون الحركة التبادلية 
للميـاه بيـن المسـطحين المائييـن لتعويـض الفاقـد الـذي ينتـج عـن طريـق التبخـر الشـديد، 
وندرة المياه المكتسـبة بفعل التسـاقط، فضلا عن قلة الأنهار التي تصب في البحر المتوسـط، 
فتأتـي التيـارات أمـام السـواحل الليبيـة بسـبب تبايـن درجة الملوحـة والحرارة والتـي تزداد في 
البحـر المتوسـط؛ لصغـر هـذا المسـطح المائـي والمؤثـرات المناخيـة السـائدة، ونـدرة الميـاه 
المكتسـبة مـن المجـاري المائيـة الدائمـة الجريـان لتعويـض الفاقـد المائـي الناتـج عـن ارتفـاع 
معـدلات التبخـر؛ لذلـك تسـير التيـارات المائيـة أمـام السـاحل الجنوبـي للبحـر المتوسـط والتي 
تمثـل منطقـة الدراسـة جـزءاً منـه بعمـق يتـراوح مـا بيـن:   -   م، مـن الغـرب إلـى الشـرق 
وبسـرعة:  كم/سـاعة)  ( حتى تصل إلى سـواحل آسـيا، مرورا بسـاحل منطقة الدراسـة ويكون 
مـوازي للسـاحل، وتأثيـر التيـارات البحريـة على سـاحل منطقة الدراسـة محـدود، وتكون محملة 
بالرواسـب التـي نقلـت مـن سـواحل الجبـل الأخضـر الواقـع إلـى الغـرب مـن منطقـة الدراسـة، 
وتتخلـص التيـارات البحريـة مـن جـزء كبيـر من حمولتها على سـواحل منطقة الدراسـة وخاصة 
عنـد خليـج البمبـا وخليـج عيـن الغزالـة ومناطـق التداخلات البحرية فـي اليابس عند مصبات 
الأوديـة السـاحلية؛ ويعـزى هـذا الإرسـاب إلـى بـطء التيـارات البحريـة بصفـة عامـة، وضحولـة 

السـواحل، وتكـون حركـة الأمـواج صيفـاً عموديـة علـى خط السـاحل.
ويعـد المـدّ والجـزر النصـف يومـي أكثر الأنواع حدوثا، ويتأثر نظـام المدّ والجزر بالإضافة 
المسـطحات  واتسـاع  السـواحل،  مورفولوجيـة  أهمهـا:  أخـرى  عوامـل  بعـدة  القمـر  تأثيـر  إلـى 

المائيـة، وعمـق الميـاه بهـا، وتوزيـع اليابسـة 
والمـاء، وسـرعة الريـاح واتجاهاتهـا، وتبايـن خصائـص الميـاه البحريـة )  (. فكلهـا عوامـل 
مجتمعـة تؤثـر علـى عمليـة المـدّ والجـزر واختلافهـا مـن مسـطح مائـي إلـى آخـر، ونجـد البحـر 
المتوسـط أقـل تأثـرا بعمليـات المـدّ والجـزر؛ حيـث يعـد من البحـار القارية، ويسـوده نظام المدّ 
والجـزر النصـف يومـي، ولا يـكاد يصـل ارتفـاع المدّ به:   سـم في المتوسـط )  ( يتأثر سـاحل 
منطقـة الدراسـة بنظـام المـدّ والجـزر النصـف يومي ويبلغ في المتوسـط:   سـم،)  ( ويختلف 
تأثيـر عمليـة المـدّ والجـزر مـن موضـع لآخـر وفق طبيعة خط السـاحل وتكويناتـه، وتباينة من 
وقـت لآخـر خـلال اليـوم الواحـد. ويوضـح الشـكل رقـم )  ( المـدّ والجـزر على سـاحل منطقة 

الدراسة. 

ــات، دار  ــار والمحيط ــة البح ــري، ()199) جغرافي ــد صب ــوب، محم ــد، محس ــد المجي ــف عب ــد، يوس )4)) فاي
ــرة، (ص )14). ــع، القاه ــر والتوزي ــة للنش الثقاف

)5)) أبولقمــة، الهــادي، الأعــور، محمــد علــي، ()199) الجغرافيــا البحريــة، ط 1، الــدار الجماهيريــة للنشــر 
والتوزيــع والإعــلان، مصراتــة، ليبيــا، (ص 88-87).

)6)) أبوالعنييـن، حسـن سـيد أحمـد، (1989) جغرافيـة البحـار والمحيطـات، ط8، مؤسسـة الثقافـة الجامعية، 
الإسـكندرية (ص 2)2).

)7)) الضراط، مرجع مذكور، )202، (ص 65).
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الشكل رقم)  ( المدّ والجزر بمنطقة الدراسة

ويتضـح مـن خـلال متوسـطات المـدّ والجزر على سـاحل منطقة الدراسـة، يكـون المدّ العالي 
عنـد السـاعة 8:30 صباحـاً، وكذلـك 8:30 مسـاءً، وأقصـى جـزر يكـون عنـد السـاعة الثانيـة 
صباحـاً والثانيـة بعـد الظهـر، وتأتـي هـذه الظاهـرة الطبيعيـة نتيجـة طبيعيـة لثلاثـة عوامـل 
رئيسـية وهـي جاذبيـة القمـر الأكثـر تأثيـراً وجاذبيـة الشـمس وأيضا حركـة دوران الأرض حول 
محورهـا. وينتـج عـن عملتـي المـدّ والجزر عدة فوائد، تغذية السـبخات السـاحلية أحياناً بمياه 

البحـر خـلال المـدّ العالـي، وتنظيـف الشـواطئ مـن الشـوائب في حالـة الجزر.

خامساً: الخصائص الطبيعية  والكيميائية لرواسب السبخات:
 - الخصائص الطبيعية:

تتكـون رواسـب السـبخات فـي العـادة مـن الرواسـب البحريـة التـي تجلبهـا أمـواج العواصـف 
البحريـة التـي يتعـرض لهـا خـط السـاحل في فصل الشـتاء، وكذلك الرواسـب القارية عن طريق 
الريـاح والميـاه الجاريـة المحملـة بالمفتتـات المختلفـة مـن الطيـن والطمـي عـن طريـق الأمطار 
الفصليـة، والتـي تنحـدر مـن المنحـدرات والأوديـة السـاحلية ويتـم إرسـابها بهـذه السـبخات. 
بهـدف بيـان توزيـع أحجـام الحبيبـات وتصنيفهـا؛ للوصـول إلـى إظهـار خصائصهـا والتعـرف على 
مصدرهـا ووسـائل نقلهـا وطبيعـة إرسـابها. ويوضـح الجـدول رقـم )  (  نسـب التحليـل الحجمي 

لرواسـب السـبخات السـاحلية.
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الجدول رقم)  ( نسب الحصى والرمل والطين في رواسب السبخات الساحلية

الطين %الرمل %الحصى %السبخةم

2.5791.875.56العلبة/ عين الغزالة1
2.1392.065.81الخروبة/ عين الغزالة2
1.7790.198.04بوالفرائس)
92.807.20-القصباية4
4.0790.675.26التميمي5
2.8793.104.03العين6

13.41550.6935.9المجموع 
2.2491.785.98المتوسط

المصدر: من إعداد الباحث بناء على نتائج الحليل الميكانيكي لرواسب السبخات     م.

ويتضـح مـن خـلال الجـدول رقـم )  ( أن نسـبة رواسـب السـبخات علـى سـاحل منطقـة 
الدراسـة، وقـد تبيـن مـن خـلال نتائـج التحليـل الحجمـي للرواسـب التـي أخـذت مـن أعمـاق 
مختلفـة، سـطحية وحتـى منسـوب المـاء الأرضـي، تتكـون الرواسـب من ثلاث فئات رئيسـة وهي: 
الحصـى، والرمـل بأحجامـه المختلفـة، والطيـن بنسـب متفاوتـة، وكانت نسـبة الرمـل الأعلى في 
جميـع العينـات؛ ويرجـع ذلـك لقـرب السـبخات مـن الكثبـان الرمليـة الشـاطئية وبعـض الغطاءات 
الرمليـه الخشـنة نسـبيا حـول تلـك السـبخات، أمـا عـن نسـبة الحصـى فهـي متباينـة أيضـا مـن 
حيـث العينـات والأعمـاق، وفـي الغالـب تقـل نسـبة الحصـى فـي معظـم العينـات مـع العمـق، وهي 
مفتتـات تحملهـا الميـاه الجاريـة أثنـاء سـقوط  الأمطـار بمجـاري الأوديـة السـاحلية التـي تصـب 
فـي هـذه السـبخات، وهـي رواسـب قاريـة، بينمـا نسـبة الطيـن تقـل فـى الطبقـات السـطحية 
وتزداد مع العمق، وهى أيضا رواسـب مائية من مجاري الأودية التي تصب في هذه السـبخات. و 
يوضح الجدول رقم )  ( التحليل الحجمي لرواسـب السـبخات السـاحلية في منطقة الدراسـة.
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الجدول رقم (12) التحليل الحجمي لرواسب السبخات الساحلية

العمق أسم السبخةم
سم

النسب المئوية للحجم )ملم(

حصى 
 - 

رمل خشن 
جدا
 - 

رمل خشن
 -0.5

رمل متوسط
0.5-0.25

رمل ناعم
-0.25
0.125

رمل ناعم 
جدا

-0.125
0.062

صلصال 
أوطين

أقل من 
0.062

1
العلبة            
عين الغزالة

(-04.3010.4016.3046.5012.607.402.50

30-31.206.3019.0029.5025.0013.006.00

60-302.209.1016.5027.6021.4015.008.2

2.578.6017.2734.5319.6711.805.56المتوسط

2
الخروبة 

عين الغزالة

0-91.507.5024.2047.308.007.004.50

9-273.3022.4019.4016.2011.2018.608.90

27-631.63.1023.4031.6017.1019.204.00

2.1311.0022.3331.7012.1014.935.81المتوسط

بوالفرائس)

8-01.809.4023.2046.306.407.505.40

32-83.5022.2020.0017.709.6016.5010.5

64-32-3.6023.5033.0016.3015.408.20

1.7711.7322.2332.3310.7713.138.04المتوسط

القصباية4

10-0-13.5026.2024.3022.7011.102.20

20-10-13.0017.6024.5026.0013.505.40

20-50-19.0018.5020.4014.8013.3014.00

15.1720.7723.0621.1712.637.20-المتوسط

التميمي5

0-62.701.609.1032.9045.206.002.5

30-68.4025.6023.9019.8014.205.103.00

60-3012.1027.6019.9018.7011.77.003.00

7.7318.2717.6323.8123.76.032.83المتوسط

العين6

2-09.3013.0014.0021.2038.902.301.30

20-21.702.306.6013.5027.2042.706.00

50-201.207.405.708.3025.3043.68.50

4.077.578.7714.3330.4729.535.26المتوسط

18.2772.34109159.76117.8888.0534.7المجموع

3.0412.0518.1726.6319.6514.685.78     المتوسط

المصـدر: تـم إجـراء التحليـل الميكانيكـي بمعرفـة الباحـث بالمعمـل المركـزي للتحاليـل بجامعـة عيـن 
شـمس/ كليـة العلـوم/ القاهـرة، فبرايـر      

ومن خلال الجدول نلاحظ ما يلى :
 أن نسـبة الحصـى والرمـل والطيـن متباينـة مـن حيـث العينـات والعمـق، ونلاحظ على سـبيل - 

المثـال أختفـاء الحصـى فـي سـبخة القصبايـة، بينمـا تزداد نسـبة الطين بها مـع العمق؛ لأن 
معظـم رواسـب هـذه السـبخة محليـة، وتتكـون فـي الغالـب إمـا عـن طريـق أمـواج العواصـف، 
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أو عـن طريـق رواسـب الأوديـة الدقيقـة التـي تترسـب بهـا؛ لانخفـاض طبوغرافيـة سـطحها، 
والـذي يـؤدي بـدوره إلـى انخفـاض سـرعة جريـان الميـاه، ويترتـب عليـه إرسـاب الرواسـب 

الدقيقـة بهـا .
بلغـت نسـبة الرواسـب الناعمـة والناعمـة جـدا والطيـن فـي إجمالـي العينـات: 40.11%، - 

بينمـا بلغـت الرواسـب المتوسـطة: %26.63، وبلغـت الرواسـب الخشـنة والخشـنة جـدا: 
%30.22، والحصـى حوالـي: %3.04، ونسـبة الرواسـب الناعمـة هـي الأعلـى فـي معظـم 

السـبخات؛ لاسـتواء سـطحها الـذي بـدوره يسـاعد علـى عمليـات الإرسـاب بهـا. 
يشـير التبايـن فـي تنـوع حجـم المـواد المكونـة لطبقـات رواسـب السـبخات الـى عـدة أسـباب 
أهمهـا التكوينـات الجيولوجيـة القريبـة والتـى اشـتقت منهـا، بالاضافـة الـى اختـلاف طاقـة 
الترسـيب واختـلاف العوامـل والعمليـات مـا بيـن الارسـاب البحـرى وحركـة الريـاح علـى السـطح 

والاختـلاف فـى البيئـة المحليـة التـى تـم فيهـا الترسـيب.

 - الخصائص الكيميائية:
يعـد التركيـب الكيميائـي لميـاه السـبخات العاليـة الملوحـة عامـلًا أساسـياً فـي تكوينهـا. 
فنسـبة ملوحـة ميـاه البحـر المتوسـط  تتـراوح بيـن     فـي الألـف -    فـي الألـف بينمـا 
تتـراوح نسـبة الأمـلاح فـي ميـاه السـبخات الممتـدة علـى طـول سـاحل منطقـة الدراسـة بيـن 
%   و ،%   علمـاً بـأن ميـاه البحـر المتوسـط  تعتبـر مـن المصـادر الأساسـية لميـاه هـذه 
السـبخات، ووُجـد أن تركيـز أمـلاح الصوديـوم والكلوريـد فـي ميـاه السـبخات السـاحلية علـى 

شـاطئ منطقـة الدراسـة حوالـي أضعـاف تركيزهـا فـي ميـاه البحـر المتوسـط.
المكونـات  نسـب  تقييـم  إمكانيـة  إلـى  للسـبخات  الكيميائيـة  الخصائـص  دراسـة  وتهـدف 
الرئيسـة للرواسـب مـن خـلال معرفـة خصائصهـا الكيميائيـة والتعـرف علـى أصـل مصادرهـا. 
ويتحكـم التركيـب الكيميائـي للتربـة نفسـها فـي خصائـص وصفـات السـبخات عمومـاً، حيـث 
تتكـون السـبخة مـن الرواسـب البحريـة بواسـطة عمليات المـد والجزر وحركة الريـاح، أو تتكون 
السـبخات مـن الرمـل الجيـري بفعـل الريـاح القاريـة، ويمكـن تقسـيم المعـادن المكونـة للتربـة 

السـبخات إلـى قسـمين )  ( همـا:
فـي  يترسـب  الـذي   )CaCO3( الأراجونايـت  كمعـدن  التبخـر  مـن  الناشـئة  المعـادن  أ- 
بدايـات تركيـز الميـاه المالحـة فـي رسـوبيات السـبخة وكذلـك علـى سـطحها؛ ومعـدن الجبـس 
)CaSO4.2H2O( الـذي يعتبـر أكثـر معـادن التبخـر شـيوعاً فـي السـبخات ويتكـون كبلـورات 
متغيـرة الحجـم والشـكل فـي رسـوبياتها ونـادراً مـا يتكـون علـى السـطح؛ ومعـدن الإنهيدرايـت   
)CaSO4( الـذي يترسـب تحـت سـطح السـبخات كبلـورات مختلفـة الحجـم والشـكل؛ ومعـدن 

الهاليـت )NaCl( الـذي يترسـب علـى السـطح وتبلـغ سـماكته عـدة سـنتيمترات؛ ومعـدن 
السلسـتايت )SrSO4( الـذي يعتبـر معدنـاً ثانويـاً يرتبـط بمعـدن الجبـس وكذلـك بعـض 

المعـادن الثانويـة الأخـرى)  (.
 Ca Mg( ب- المعادن الناشئة من التفاعل بين مياه السبخة والرسوبيات : كمعدن الدولومايت 
CO3(2(( والـذي يتكـون فـي الرسـوبيات التـي تحتـوي علـى بلورات كثيرة مـن الجبس، فعندما 
تترسـب معـادن الجبـس والأراجونايـت والإنهيدرايـت فـإن نسـبة الماغنسـيوم إلـى الكالسـيوم 
فـي ميـاه السـبخة تـزداد وعندمـا تصـل هـذه النسـبة إلـى    يتكـون معـدن الدولومايـت مـن 

((8( Bush, P.(1973) " Some Aspects of the Digenetic History of the Sebkha in 
Abu Dhabi, Persian Gulf" in: Purser, B.H., The Persian Gulf, Springer-Verlag, Aus-
tria,(P.402).

)9)) المهيدب، 2002، مرجع مذكور (ص 9)).
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معـدن الأراجونايـت)  ( وكذلـك معـدن المغنسـيت )MgCO3( يتكون من كربونات المغنيسـيوم 
MgCO3 وهـو معـدن واسـع الانتشـار وينتمـي إلـى فصيلـة معـادن الكربونـات الـذي يتكـون فـي 
الرسـوبيات التـي يكـون تركيـز المغنسـيوم فـي ميـاه السـبخة عاليـاً حيـث يتكـون مـن تفاعـل 
الماغنسـيوم مـع الدولومايـت)  (. يوضـح الجـدول رقـم )  ( نتائـج التحليـل الكيميائي لعينات 

السبخات.

العينةالرقم

التوصيل الأنيونات ملليمكافئ / لترالكاتيونات ملليمكافئ / لتر
الكهربائي 
مللي سيمنز

m S

الأس 
الهيدروجيني 

PH بيكربوناتكلوريداتكبريتاتكالسيومماغنسيومصوديومبوتاسيوم

3.0678.810.21.455.45157.20.078133.127.9العلبة1

7.6)582.581.123.7838.550.2310-الخروبة2

57.1226.23.6163.30.081088.1)0.141بوالفرائس)

0.297.21.7214.74.6297.880.311048.3القصباية4

0.081291.4417.24.3789.230.041058.8التميمي5

0.4367.44.3821.242.3965.560.09997.8العين6

0.6594.234.5713.654.0485.290.14108.698.1المتوسط

الجدول رقم )  ( نتائج التحليل الكيميائي لمياه السبخات بمنطقة الدراسة

تـم تحليـل العينـات بالمعمـل المركـزي للتحاليـل بجامعـة عيـن شـمس/ كليـة العلـوم/ القاهـرة، فبرايـر 
     

يتضح من خلال الجدول ما يلي:
العينـات بمتوسـط عـام 94.23 مللـي مكافئ/لتـر،  ارتفـاع نسـبة الصوديـوم فـي معظـم   - 
ويرجـع ذلـك لتأثيـر الميـاه البحريـة، والمـاء الأرضـي بالسـبخات، إلـى جانـب ارتفـاع الحـرارة 

صيفـاً؛ كلهـا عوامـل مجتمعـة تـؤدي إلـى اتحـاد عنصـر الصوديـوم مـع عنصـر الكلوريـد.
 - ترتفـع نسـبة عنصـر الكالسـيوم فـي عينـات السـبخات وبلـغ متوسـطها 13.65 مللي مكافئ/

لتـر، ويرجـع ذلـك لتأثيـر البنيـة الجيولوجيـة لمنطقـة السـبخات والتـي فـي مجملهـا صخـور 
جيريـة؛ مـا أدى إلـى بيئـة ترسـيب غنيـة بعنصـر الكالسـيوم.

 - أمـا عـن باقـي الأمـلاح فكانـت بسـنب ضئيلـة متفاوتـه بيـن العينـات مثـل الكبريتـات ويرجـع 
ذلـك لتوفـر عنصـر الكبريـت بصخـور منطقـة الدراسـة بنسـب قليلـة ويـذوب بالميـاه الجاريـة 
عقـب سـقوط الأمطـار،  وبعـد تبخـر الميـاه الغنيـة بالكبريـت تترسـب الكبريتـات علـى سـطح 

السبخات.
ونجد بصفة عامة المحتوى الكيميائي لعينات مياه السـبخات سـيادة الكاتيون من صوديوم 
ثم الكالسـيوم والماغنسـيوم واخيراً البوتاسـيوم،  ويسـود الأنيونات الكلوريدات ثم الكبريتات 
ثـم البيكربونـات، ويعكـس هـذا التركيـب الكيميائـي لميـاه السـبخات بمنطقـة الدراسـة زيـادة 
ووفقـاً   8.1 )PH( الهيدروجينـي بلـغ متوسـط الأس  الصوديـوم حيـث  الكلوريـدات وعنصـر 
لمقيـاس الأس الهيدروجينـي للعينـات )يعنـي أنـه عنـد قياس تركيز أيونـات الهيدروجين يمكن 

(40( Aiban, S.A, AL-Abdul Wahhab, H.I. And AL-Amoudi, O.S.B., (1999) "Identi-
fication Evaluation and Improvement of Eastern Saudi Soils for constructional 
purposes", Final report project No. AR-14- 61, King Abdul-Aziz City for Science 
and Technology, Riyadh, Saudi Arabia,(P.23).

)41) المهيدب، 2002، مرجع مذكور (ص 9)).
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معرفـة مقـدار الحموضـة والتعـادل والقلويـة، وكذلـك درجـة كل منهـا. ولقيمـة pH مقيـاس 
مـن   إلـى   ، حيـث القيمـة   هـي المسـتوى المتعـادل وأي قيمـة أقـل مـن   تزيـد مسـتوى 
الحمضيـة مـع انخفـاض القيمـة، وأي قيمـة أعلـى مـن   قلويـة وتـزداد القلويـة مـع تزايـد 
القيمـة( )  ( وتراوحـت قيمـة )PH( فـي عينـات السـبخات مابيـن  7.6 فـي سـبخة الخروبـة 
إلـى 8.8 فـي سـبخة التميمـي ويعنـي ذلـك أن ميـاه السـبخات قلوية؛ ويرجـع مصدر الأملاح إلى 
التكوينـات الصخريـة للحافـة الهضبيـة التـي تنبـع منهـا الأوديـة السـاحلية موسـمية الجريـان 
مثـل الطفـل والجبـس والانهيدريـت، وتحتـوي هـذه المكونـات علـى المعادن التـي يمكن أن تذوب 
فـي الميـاه السـطحية الجاريـة عقـب سـقوط الأمطار وتنقـل عبر الأودية إلى السـبخات وتدخل 

فـي مكونـات مياههـا وتجعلهـا قلويـة.

الخاتمة:
أولًا: النتائج:

توصل الدراسة إلى النتائج الأتية:
 - تبين من خلال دراسة الخصائص الجيولوجية لمنطقة الدراسة أن التكوينات الجيولوجية 
تنتمـى للزمنيـن الثالـث والرابـع، وتشـغل تكوينـات الزمـن الثالـث %85 مـن مسـاحة منطقـة 
ثانويـة  دولومتيـة  طبقـات  إلـى  دولومتيـة ضعيفـة  طينيـة  جيريـة  وهـي صخـور  الدراسـة. 

التبلـور، وهـي فـي مجملهـا غنيـة بالحفريـات.
 - اتضـح مـن خـلال دراسـة الخصائـص المورفومتريـة، تعـدد أشـكالها ويغلـب عليهـا الشـكل 
طولهـا 2.52كـم،  ومتوسـط  3.7كـم ،  مسـاحتها  متوسـط  وبلـغ  للشـواطئ،  المـوازي  الطولـي 
ومتوسـط عرضهـا 0.78كـم، ومتوسـط ارتفـاع سـطحها 2.8م، وبلـغ متوسـط انحـدار سـطحها 

%0.39 وهـو انحـدار هيـن جـداً.
 - تكشـف بدراسـة الضوابـط المؤثـرة فـي نشـاة وتطـور السـبخات بمنطقـة الدراسـة، أنـه لا 
يمكـن إرجـاع الضوابـط المؤثـرة فـي نشـأتها وتطورهـا إلـى عامـل أو عمليـة جيومورفولوجيـة 
واحدة، بل تضافرت مجموعة من العوامل والعمليات في نشـأة وتطور سـبخات منطقة الدراسـة 
أهمهـا العوامـل الجيولوجيـة والجيومورفولوجيـة والمناخيـة والعوامـل البحريـة  مـا يرتبـط بها 
مـن حركـة الأمـواج والتيـارات البحريـة وعمليـة المـدّ والجـزر، وتذبـذب مسـتوى سـطح البحـر 
خـلال عصـر البلايستوسـين ، كلهـا عوامـل وعمليـات كان لهـا دوراً فعـالًا فـي نشـأة السـبخات 

وتطورهـا بمنطقـة الدراسـة.
 - لقـد بـرز مـن خـلال دراسـة الخصائـص الطبيعيـة لرواسـب السـبخات أنهـا تتكـون فـي الغالـب 
مـن رواسـب رمليـة بلـغ متوسـطها )%91.78( مـن حجـم العينـات، ونسـبة قليلة مـن الطين بلغ 
متوسـطها )%5.98(، وبلـغ متوسـط الحصـى  )%2.24(. وقـوام تربتهـا رملـي، ويعـد ذلـك 
مؤشـراً علـى أن أغلـب هـذه الرواسـب نقلـت بواسـطة الميـاه الجاريـة السـطحية)مياه الأمطـار( 
أو بواسـطة الميـاه البحريـة مـن أمـواج وحركـة المـد والجـزر، والبعـض الأخـر نقـل بواسـطة 
الريـاح، أي توجـد أكثـر مـن مـادة أصـل مسـؤولة عن تكوين رواسـب السـبخات بمنطقة الدراسـة. 
و تجلـى مـن دراسـة الخصائـص الكيميائيـة لميـاه السـبخات بمنطقـة الدراسـة ارتفـاع نسـبة 
الملوحـة، وسـيادة عناصـر كل مـن الصوديـوم البالـغ متوسـطه )94.23 مللـي مكافـئ/ لتـر( 
وعنصر الكالسـيوم البالغ متوسـطه) 13.65 مللي مكافئ/ لتر( والماغنسـيوم البالغ متوسـطه) 
4.57 مللـي مكافئ/لتـر( وأخيـرا عنصـر البوتاسـيوم )0.65 مللـي مكافئ/لتـر( كمـا سـجلت 
قيـم الكلوريـدات ارتفاعـاً كبيـراً فـي معظـم العينـات وبلـغ متوسـطها ) 85.29 مللـي مكافـئ/

(42( Boron, Walter,F..(2004), Medical Physiology; A cellular and Molecular Ap-
proaoch. Elsevier/ Saunders. ISBN 1-4160-2328-3. Unknown parameter,(P.9).
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لتـر(، وربمـا يرجـع ذلـك إلـى تأثيـر المـاء الأرضـي المرتفـع الملوحة،وتحتـوي على عـدة معادن 
أهمهـا كلوريـد الصوديـوم والكواتـز وكبريتـات الكالسـيوم )الجبـس( والانهيدريـت. كمـا تجلـى 
مـن دراسـة الأس الهيدروجينـي لعينـات الميـاه أنهـا ميـاه قلويـة، ويرحـج سـبب مصـدر الأمـلاح 
إلـى التكوينـات الصخريـة لحافـة الهضبـة، وتحتـوي هـذه المكونـات علـى المعـادن التـي يمكـن 
أن تـذوب فـي الميـاه  وتنقـل عبـر الأوديـة إلـى السـبخات وتدخـل فـي مكونـات مياههـا وتجعلهـا 

قلوية.

ثانياً: التوصيات:
نوصـي بالتوسـع فـي دراسـة السـبخات التـي تعـد مـن الظاهـرات الجيومورفولوجيـة المميـزة 
للسـاحل الشـمالي الشـرقي الليبـي، الممتـد مـن مرسـى الرملـة عنـد الحـدود الليبيـة المصريـة 
شـرقاً وحتـى رأس التيـن غربـاً لمسـافة تتجـاوز    كـم، لنـدرة الدراسـات الجيومورفولوجيـة 
والجغرافيـة التـي تتناولهـا كهـدف جغرافـي أو جيومورفولوجـي متخصـص. التـي تعـد منطقـة 

الدراسـة جـزءً منـه.

أولًا: المراجع العربية:
	- أبولقمـة، الهـادي، الأعـور، محمـد علـي،)	99	( الجغرافيـا البحريـة، ط 	، الـدار الجماهيريـة للنشـر 

والتوزيـع والإعـلان، مصراتـة، ليبيـا.
الثقافـة  مؤسسـة  ط8،  والمحيطـات،  البحـار  أحمد،)989	(جغرافيـة  سـيد  حسـن  أبوالعنييـن،   -2

الإسـكندرية. الجامعيـة، 
	- أبوراضـى، فتحـي عبدالعزيـز)	200( أسـس الجغرافيـة المناخيـة والنباتيـة، ط	، دار النهضـة العربية، 

بيروت.
المعرفـة  دار  المعاصـرة،  ومشـكلاتهما  والبیئـة  المنـاخ   )  2008 عبدالعزيـز،)  فتحـي   ، راضـى  أبـو   -	

الإســكندریة. الجامعیـة، 
مینـاء دمیـاط حتـى مدینـة جمصـة – دراسـة  السـبخات غـرب   )20	2( أحمـد  ، محمـد  التهامـى   -5
جیومورفولوجیـة  باسـتخدام نظـم المعلومـات الجغرافیـة والاستشـعار مـن بعـد، المجلـة العلمیـة لكلیـة 

الأداب – جامعـة دمیـاط ، المجلـد الثانـى.
6- الجوهري، يسري، )	98	( الجغرافيا المناخية، الهيئة العامة للكتاب، الإسكندرية.

	 - الضـراط، عـلاء جابـر فتـح الله)	202( تأثيـر حركـة الميـاه السـاحلية علـى سـاحل منطقـة طبـرق 
شـمال شـرق ليبيا، دراسـة في الجيومورفولوجيا، مجلة ليبيا للدراسـات الجغرافية، تصدر عن الجمعية 

الجغرافيـة الليبيـة المنطقـة الوسـطى، العـدد الرابـع ينايـر.
السـعودية خواصهـا وطـرف  المملكـة  السـبخة فـي  تربـة  إبراهيـم)2002(  بـن  المهيـدب، عبـدالله   - 8

الثانـي. العـدد  الرابـع،  المجلـد  الهندسـية،  للعلـوم  الملـك عبدالعزيـز  معالجتهـا، مجلـة جامعـة 
9- الهرام، فتحي أحمد )	99	( جيومورفولوجية الساحل، في الساحل الليبي، تحرير الهادي مصطفى 

بولقمة وآخر، منشـورات مركز البحوث والأستشـارات، جامعة قاريونس، ليبيا.
الثانـي،  الجـزء  الليبيـة،  الأراضـي  جيومورفولوجيـة  فـي  أبحـاث  جـودة،)5	9	(  حسـنين  جـودة،   -	0

بيـروت. البسـاط،  الحفيـظ  عبـد  مؤسسـة  بنغـازي،  جامعـة  منشـورات 
		- جودة حسنين جودة)999	( الأراضي الجافة وشبه الجافة، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية.

2	- شرف، عبدالعزيز طريح،)	96	( جغرافية ليبيا، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية.
		-  شرف، محمد ابراهیم محمد )2008( جغرافیا المناخ والبیئة، دار المعرفة الجامعیة ، الاسكندریة.

		- عاشـور،محمود محمـد)989	( سـطح قطـر بيـن الماضـي والحاضـر، دراسـة تغيـر السـطح، الجمعيـة 
الجغرافيـة الكويتيـة، العـدد: 26	،لسـنة: 989	م.

5	- علي، عبدالقادر عبدالعزيز،)2002( الطقس والمناخ، مطبعة جامعة طنطا، طنطا،مصر.
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6	-  فايـد، يوسـف عبـد المجيـد، محسـوب، محمـد صبـري،)	99	( جغرافيـة البحـار والمحيطـات، دار 
الثقافـة للنشـر والتوزيـع،  القاهـرة.

		- كليو، عبدالحميد أحمد،)2006( سبخات الساحل الشمالي في دولة الكويت، الجمعية الجغرافية 
الكويتية، العدد 8		، نوفمبر.

السـاحلية شـمال غـرب صبراتـة دراسـة  الرمليـة  الكثبـان  8	- مصبـاح، عبـدالله خليفـة ضـو،)		20( 
الرابـع. العـدد  للدراسـات،  الليبيـة  المجلـة  جيومورفولوجيـة، 

9	- مقيلـي، محمـد عيـاد، )995	( المنـاخ، الجماهيريـة دراسـة فـي الجغرافيـا، تحريـر الهـادي مصطفـى 
بولقمـة وآخـر، الـدار الجماهيريـة للنشـر والتوزيـع والإعـلان، سـرت، ط 	.

20- وكالـة البيئـة الأوروبيـة، الأمـم المتحـدة،)2006( القضايـا البيئيـة ذات الأولويـة فـي منطقـة البحـر 
المتوسـط، تقريـر رقـم 	، كوبنهاجـن، الدنمـارك.

ثانياً: المراجع الأجنبية:
1-Aiban, S.A, AL-Abdul Wahhab, H.I. And AL-Amoudi, O.S.B., )1999( »Identification 
Evaluation and Improvement of Eastern Saudi Soils for constructional 
purposes«, Final report project No. AR-14- 61, King Abdul-Aziz City for Science 
and Technology, Riyadh, Saudi Arabia.
2- Akili, W, and Torrance, J, K., )1981( The Development and geotechnical 
Problems of Sebkha, with preliminary experiments on the static Penetration 
resistance of cemented sans Q.J Eng. Geol., London, Vol. 14, pp. 59 - 	3.
3- Barry, R.G. )1969(: Evaporation and Transpiration, in Chorley water, Earth 
and Man: A synthesis of Hydrology, Geomorphology, and socio- Economic 
Geography, Methuen & Co. Ltd, Bristol, Great Britain.
4-Belal, A. B.A. and K. M.A. Al-Ashri )2011(:« GIS Based Land Evalution in 
Bahariya Oasis, Western Desert, Egypt«. J. Soil. Sci. and Agric. Eng., Mansoura 
Univ., Vol.2 )1(.pp112	-.
5- Bush, P.)19	3( » Some Aspects of the Digenetic History of the Sebkha in Abu 
Dhabi, Persian Gulf« in: Purser, B.H., The Persian Gulf, Springer-Verlag, Austria, 
395- 40	.
6- Boron, Walter,F..)2004(, Medical Physiology; A cellular and Molecular 
Approaoch. Elsevier/ Saunders. ISBN 1	-2	28-		60-. Unknown parameter.
	- Hotzl,H.,Kramer,F.,and maurin.V.,)19	8(, Quaternary sediments, In Asayari, 
S. ,and  Zotl, J. ,)eds(, Quaternary period in Saudi Arabia. Springer-Verlag, New 
Yourk. Pp.264295-.
8- Horta, J. C.)1988( »Characterization of Calcrete and Gypcrete as Pavement 
Materials« Proceedings of the International Conference on Roads and Road 
Transport Problems, ICORT-88, New Delhi, India,p.p. 	81	88-.
9- Industrial Research Centre, )19	4(: Darnah sheet, Explanatory Booklet, 
Tripoli, Jamahiriya, Libya.
10- Johnson, D.; Kamal, M.; Pierson, G.; and Ramsay, J., )19	8( , Sabkhas of 
Eastern Saudi Arabia, in S. Al - Sayari and J. Zotl, ) eds. (, Quaternary Period in 
Saudi Arabia, ) Vol.1 ( , PP.84 - 93, Spring - Verlag, New York.
11-Kinsman, D.J. )1969( modes of formation, sedimentary assoctions and 
diagnostic feature of shallow water and supratidal evaporation .Amer.Am. 
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Assoc petrol Geologists vol.53 p. p 830890-.
12- Levy, Y. )19		(,«The Origin and Evolution of Brine in Coastal Sabkhas, 
Northern Sin« [1	] Journal of Sedimentary Petrology, 4	)1( : 451	62-.
		- Paul A. S., & Rob G. B., )2011(: Pans, playas and salt lakes. In Arid Zone 
Geomorphology: Process, Form and Change in Dry lands, Third Edition. Edited 
by David S. G. Thomas, Published by John Wiley & Sons, Ltd. ISBN: 9	8-		0-0-
0-5	908. Ch.15 pp., 3	4 - 410.
14- Pietersz, C.R. )1968(: Proposed nomenclature for rock units in northern 
Cyrenaica .In Geology and Archaeology of northern Cyrenaica, Libya, p.125		0-.
Tripoli.
	5 -Schuurmans, C.j.E. )1995( »The world Heat Budget: Expected Changes, in 
Doeke Eisma, ed., Climate Change - Impact on Coastal Habitation«, CRC press. 
Inc, Boca Raton, Florida, pp.1	5-.
16- Zaghloul, Z.M., El-Khoriby, E.M., El-Faraash, A.M. and Hussien H.A. )1999(«On 
the Composition and Origin of Quaternary Sabkhas, in Zaki M.Zaghloul and 
Moharem Megamall, ed.,«Deltas, Modern and Ancient«, is a selection of chosen 
papers in Mansoura University, First International Symposium on the Deltas, 
Cairo, Egypt, pp.113	25-.
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المرونة التنظيمية:
هل يعد مفهومًا ذا قيمة للبحوث الإدارية؟)))*

تأليف:
جوليا هيلمان وإديلتراود جوينثر

كلية إدارة الاعمال والاقتصاد، جامعة دريسدن التقنية، مونشنر بلاتز  / ، دريسدن، 
     ، ألمانيا، جامعة الأمم المتحدة

ترجمة: د. حافظ الصديق إسماعيل منصور
أستاذ مساعد - قسم إدارة الاعمال بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية / جامعة طبرق 

الاستلام: 11.11.2023                                              القبول:  10.12.202

المستخلص:
الدراسـات  فـي  جديـدًا  زخمًـا  الأخيـرة  الآونـة  فـي  التنظيميـة  المرونـة  مفهـوم  اكتسـب 
التنظيميـة، حيـث يُعـدّ مفهومًـا واعـدًا للغايـة لأنـه قـادر علـى أن يفسّـر كيفيـة بقـاء وازدهـار 
المنظمات وسـط الشـدائد أو الاضطرابات البيئية. وعلى الرغم من أن النتائج المسـتخلصة من 
مراجعـة الأدبيـات السـابقة حـول المرونـة فـي السـياق التنظيمي والتجاري تشـير إلـى زيادة في 
البحـوث التجريبيـة حـول المفهـوم إلا أنّ هنـاك حاجـة إلى المزيد من الوضوح والتفسـير فيما 
يتعلـق بقيـاس مفهـوم المرونـة التنظيميـة. تهـدف هـذه الورقـة إلـى تقديـم مراجعـة منهجيـة 
لمفهـوم المرونـة التنظيميـة، لتغطيـة القضايـا المفاهيميـة والإجرائيـة، فنحـن نناقـش سـبب 
انتقـاد الباحثيـن للمرونـة لكونهـا مفهومًـا غامضًـا )أو »مُشوّشًـا«( ثم ننتقل إلـى تحديد وتحليل 
الأدبيـات الحاليـة فـي ضـوء تطـور المفهـوم وتصنيفاتـه؛ لذلـك فـإن هـذه الدراسـة، تهـدف إلى 
توضيـح المشـكلات المفاهيميـة للباحثين في المسـتقبل وتحقيق الوضـوح المفاهيمي، وتطوير 
مفهـوم أكثـر وضوحًـا وتحديـدًا، وأخيـرًا نختتـم باقتـراح بشـأن القيـاس المسـتقبلي لمفهـوم 

المرونـة التنظيمية.
الكلمـات المفتاحيـة: المرونـة التنظيميـة، مراجعـة منهجيـة، المشـاكل المفاهيميـة، قضايـا، 

نمـاذج القيـاس.

المقدمة: 
السـائدة مؤخـراً فـي  العبـارات  أكثـر مرونـة« هـي مـن  يبـدو أن عبـارة »اجعـل مؤسسـتك 
ممارسـة الإدارة. المجـلات المهنيـة والمتخصصـة أو الصحـف اليوميـة )مثـل هارفـرد بيزنـس 
 Strategy and أو الاسـتراتيجية والأعمـال Harvard Business Review ريفيـو
Business أو نيويورك تايمز New York Times( تقترح سُـبلًا لجعل المنظمات أكثر 
مرونـة، كمـا اكتسـب هـذا المفهـوم مؤخـرًا زخمًـا جديـدًا فـي المجـلات الإداريـة عاليـة الجـودة 
 e.g. Clement and Rivera 2017; DesJardine et al. 2017; Limnios(

 Hillmann, J., & Guenther, E. (2021). Organizational resilience: a 1)* المقالـة الأصليـة(
valuable construct for management research?. International Journal of Manage-

 .ment Reviews, 23(1), 7-44
سـمحت الاكاديميـة البريطانيـة للمترجم عن طريقة رسـالة بريـد الكتروني رسـمي بترجمة هذه المقالة، حيث نشـرت 

هـذه المقالـة تحت بند الوصـول المفتوح
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et al. 2014; Linnenluecke 2017; Williams et al. 2017( علـى الرغـم 
مـن أن مفهـوم المرونـة يُعـد مفهومـا واعـدًا إلاَّ أنـه انتقـد لكونـه غامضًـا ويفتقـر إلـى تعريـف 
 Amann متسـق، ممـا يقلـل مـن أهميـة المفهـوم عنـد الممارسـة والبحـث )علـى سـبيل المثـال
 Linnenluecke ؛Burnard and Bhamra 2011 ؛and Jaussaud 2012
    (. بيـد أن التطبيـق العملـي لمفهـوم المرونـة التنظيميـة يتطلـب مفهومـا واضحًـا وقابـلا 
 Podsakoff ؛Edwards and Bagozzi 2000 ؛Bacharach 1989( للقيـاس
أنّهـا زادت  et al. 2016(. مـا تـزال البحـوث التجريبيـة حـول المرونـة التنظيميـة - مـع 
المثـال  التنظيميـة )علـى سـبيل  المرونـة  - قليلـة مـن حيـث وجـود مقيـاس صـادق لقيـاس 
 Richtnér and ؛Pal et al. 2014 ؛Mallak 1998a ؛Aleksić et al. 2013

.)Löfsten 2014
شـهدت السـنوات القليلـة الماضيـة زيـادة كبيـرة في عـدد الأوراق البحثية حول المرونة في 
الأعمـال والإدارة )Linnenluecke 2017(. توجـد أنـواع مختلفـة مـن مراجعـات للأدبيات 

الحاليـة حـول المرونـة، لكنهـا تختلـف مـن حيـث الأهداف أو الغايات )انظـر الجدول  (.
الجدول  . ملخص للمراجعات الأدبية حول المرونة التنظيمية في بيئة الإدارة والأعمال

التركيز الورقة البحثيةالمراجعة

 Williams et
)    ( .al

دمــج مســارين بحثييــن وتطويــر إطــار يتعلــق بالمواضيــع الرئيســية لبحــوث 
ــم  ــن أجــل الاســتمرار والتنظي ــة م ــد القــدرات اللازم ــة؛ تحدي ــات والمرون الأزم
تغذيــة  حلقــة  وتكويــن  المهمــة  للاضطرابــات  والاســتجابة  والتعديــل 

التجــارب. اســترجاعية مــن هــذه 

 Linnenluecke
)    (

يركــز المؤلفــون علــى التطــور التاريخــي للمرونــة فــي أدبيــات الأعمــال والإدارة؛ 
كمــا يحــدد المؤلفــون خمســة مســارات بحثيــة مــن الأدبيــات بنــاءً علــى تحليــل 

.Histcite الاستشــهادات المرجعيــة باســتخدام برنامــج الهستســيت
 .Limnios et al

)    (
تطويــر تصنيــف للمرونــة التنظيميــة؛ حيــث يبيــن المؤلفــون أن المرونــة يمكن 

أن يكــون لهــا جوانــب مرغوبــة )أو إيجابيــة(، وغيــر مرغوبــة )أو ســلبية(.

 .Bhamra et al
)    (

وتحديــد  المنظمــات،  نطــاق  فــي  بالمرونــة  المتعلقــة  الأدبيــات  مراجعــة 
المنظــور البيئــي الــذي ينعكــس إلــى حــد بعيــد فــي الأدبيــات؛ بنــاءً علــى ذلــك 

يحــددون مرونــة المنظمــات.
 .Erol et al

)    (
مراجعــة الأدبيــات وصياغــة مفهــوم المرونــة مــع التركيــز علــى مفاهيــم البيئــة 

والنظــم؛ كمــا يهــدف المؤلفــون إلــى تقديــم تعريــف شــامل للمرونــة.

المرونـة  لطبيعـة  فهمنـا  زيـادة  فـي  جـداً  مفيـدة  مجتمعـة  المراجعـات  هـذه  كانـت  لقـد 
التنظيمية. بعد مراجعة حديثة أجراها Linnenluecke )    (، يظل قياس المرونة 
التنظيميـة أحـد السـبل المتبقيـة للبحـوث المسـتقبلية – مع بعض التحديـات المرتبطة بها. 

تحديات في صياغة مفهوم المرونة التنظيمية:
 Challenges in the conceptualization of organizational

resilience
إلـى  التنظيميـة لكونـه غامضًـا، ويفتقـر  المرونـة  الباحثيـن مفهـوم  مـن  العديـد  ينتقـد 
تعريـف ثابـت ومتسـق، ممـا يقلـل مـن أهميـة هـذا المفهـوم من منظـور الممارسـة والبحث )مثل: 
 Burnard and ؛Brand and Jax 2007 ؛Amann and Jaussaud 2012

 .)Linnenluecke 2017 Bhamra 2011؛ 
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أولًا، تُعـرف المرونـة التنظيميـة بطـرق عـدة، منهـا علـى سـبيل المثـال: بأنهـا قـدرة، أو 
مقـدرة، أو خاصيـة، أو نتيجـة، أو عمليـة، أو سـلوك، أو اسـتراتيجية، أو منهـج، أو نـوع مـن 
الأداء أو مزيـج مـن هـذه الكلمـات. Lengnick-Hall et al. )    ( ينتقـدون أدبيـات 
المرونـة التنظيميـة لكونهـا وصفيـة وتركـز علـى النتائـج، حيـث إن الأدبيـات تشـير إلـى أن 
المرونـة التنظيميـة لا تتحقـق إلا مـن خـلال المتغيـرات السـابقة لها أو مـن المصادر التي تؤدي 
إلـى نتيجـة مرنـة، ومـع ذلـك، هنـاك دراسـات أخـرى تتبـع فكـرة أن المرونـة التنظيميـة هـي 
 Akgün and Keskin :جوهـر فكـرة التطـور وقابليـة القياس المبدئي )على سـبيل المثال
بعـض  قـام   .)Sutcliffe and Vogus 2003 Stephenson 2010؛      ؛ 
 Sutcliffe( الباحثيـن بصياغـة مفهـوم المرونـة كعمليـة تـؤدي فـي النهاية إلى نتيجة مرنـة
and Vogus 2003(. وهنـا، المرونـة تعكـس عمليـة تبيـن كيفيـة تعامـل المنظمـات مـع 
الشـدائد أو الأزمـات لتحقيـق نتيجـة مرنـة )Sutcliffe and Vogus 2003(، أو عمليـة 
تربـط مجموعـة مـن القـدرات التكيفيـة مـع بعضهـا لتـؤدي إلـى تحقيـق أداء ريـادي نجـاح وذلـك 
 Carmeli وباتباع .)Sun et al. 2011, p. 185( ٍّبعد حدوث أزمة أو اضطراب أو تحد
and Markman )    (، فالمرونـة عبـارة عـن عمليـة مسـتمرة لاسـتراتيجيات اغتنـام 

الفـرص والحوكمـة.
تجعـل  العمليـة  إنّ  أولاهمـا،  لسـببين:  وذلـك  مشـكلة،  يمثـل  كعمليـة  المرونـة  تصـور  إنّ 
مـن الصعـب التعـرف علـى المرونـة لأن العمليـة هـي بطريقـة مـا تمثـل »الصنـدوق الأسـود«؛ 
وثانيهمـا: العمليـة تجعـل المرونـة صعبـة القيـاس لأنـه لا يمكـن تقييمهـا إلا فـي وقـت لاحق - 

 .)Boin and van Eeten 2013( فـي حـال نجـاح العمليـة
نُ( ويسـتخدمون مصطلح  مَكُّ يبيـن باحثـون آخـرون المرونـة علـى أنهـا نوع مـن القـدرة )أو التَّ
 ،Capacity أو إنهـا نـوع مـن المقـدرة )أو الاسـتطاعة( ويسـتخدمون مصطلـح Capability
 Duchek وعلـى هـذا يفهـم هـؤلاء الباحثيـن مفهـوم المرونـة مـن وجهـة نظـر القـدرات )مثـل
 Löfstenو  Richtnér نقـدي  بشـكل  يطـرح   .)Williams et al. 2017     ؛ 
)    ( فكـرة أن المقـدرة )بمعنـي Capacity( يجـب التمييـز بينهـا وبيـن القـدرة )بمعنـي 
ليسـت واضحـة  التنظيميـة  بالمرونـة  المتعلقـة  الأدبيـات  فـإنّ  ومـع ذلـك،   ،)Capability
بشـأن معنـى امتـلاك المقـدرة علـى المرونـة )بمعنـي Resilience Capacity( والقـدرة 
علـى المرونـة )بمعنـي Resilience Capability(؛ لذلـك يبـدو أن هـذه المصطلحـات 
تُعـد مترادفـة. Lengnick-Hall et al. )    ( يشـيرون إلـى أن امتـلاك المقـدرة علـى 
 Richtnér and Löfsten )2014,  .المرونـة تختلـف عـن امتـلاك القـدرة علـى المرونـة
p. 138( ينوهـان إلـى أن »امتـلاك القـدرة يعنـي امتـلاك الجـدارة والمقـدرة، ولا يمكن تحويل 
المرونـة إلـى قـدرة تنظيميـة، إلاَّ إذا تمـت ترجمتهـا إلـى أفعـال أو سـلوكيات داخـل المنظمـة.

ثانيًـا، تُـدرس المرونـة فـي ضـوء العديـد مـن الأحـداث التـي تـؤدي إلـى التغييـر )انظـر 
دراسـة Linnenluecke 2017 لمراجعـة التطـور المفاهيمـي للمرونـة بنـاءً على الأحداث 
التاريخيـة(. لذلـك، تلعـب ظاهـرة التغييـر دورا حاسـما فـي صياغـة مفهـوم المرونـة، ووفقـاً لــ 
Koslowski et al. )    (، فـإن التغيـر هـو سـبب آخـر يجعـل مفهـوم المرونة غامضًا أو 
غيـر واضـح، كمـا يقـول Martin-Breen and Anderies )    (، لدراسـة المرونـة، 
يحتـاج الباحثـون للإجابـة علـى سـؤال »المرونـة تجـاه مـاذا؟«. لذلـك؛ يُفتـرض أن المرونـة 
تختلـف وفقـاً لطبيعـة التغييـر ولا يمكـن تقييمهـا أو وصفهـا إلا عنـد دراسـة ظاهـرة معينـة. 
المرونـة  مـن  للمرونـة جوانـب مشـتركة  الواضـح  التعريـف  أن يتضمـن  المعنـى، يجـب  وبهـذا 
بالإضافـة إلـى جوانـب تقـع ضمـن سـياق محـدد مـن أجـل فهـم أفضـل أنـواع المرونة التي يسـعي 
الباحـث فـي البحـث فيهـا. لقـد ارتبطـت المرونـة بالعديـد مـن ظواهـر التغييـر مثـل المفاجـآت 
)كالمفاجـآت البيئيـة( أو الأحـداث غيـر المتوقعـة أو الأحـداث التخريبيـة )مثـل الإرهـاب، أو 
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الظـروف المناخيـة القاسـية، أو فقـدان البيانـات، أو الحرائـق( أو أنواع أكثر عمومية من التغيير 
)مثـل تغيـر المنـاخ والتغيـر البيئـي(. إلـى جانـب ذلـك، ارتبطـت المرونـة أيضـاً بالخصائـص 

البيئيـة )علـى سـبيل المثـال خاصيـة الديناميكيـة والتعقيـد وعـدم التأكـد والاضطـراب(.
ثالثًـا، مـن أوجـه الغمـوض الأخـرى المرتبطـة بالمفهوم أنها تدور حـول ما إذا كانت المرونة 
مفهـوم أحـادي المسـتوى أم متعـدد المسـتويات )Linnenluecke 2017(. ركـزت الأدبيات 
علـى المرونـة علـى أسـاس أنهـا ذات مسـتويات مختلفـة أو أنهـا شـددت علـى تحقيـق المرونـة 
التنظيميـة مـن خـلال المسـتويات الجماعيـة، أي انطلاقًـا مـن الموظفيـن وفـرق العمـل. ركـزت 
بعـض الأدبيـات علـى المرونـة عنـد المسـتوى التنظيمـي. هنـا، يُنظـر إلـى المرونـة التنظيميـة 
علـى أنهـا نتيجـة لمجموعـة مـن القـدرات التنظيميـة، والروتينيـات، والممارسـات، والعمليـات 
المحـددة، تُمكـن هـذه العناصـر الشـركة مـن توجيـه نفسـها مـن الناحيـة المفاهيميـة، والسـعي 
 Lengnick-Hall et( لتحقيـق التقـدم وخلـق بيئـة مـن التنـوع والتكامـل القابـل للتكيـف
علـى  الأخـرى  الأدبيـات  بعـض  تركـز  التنظيميـة،  المرونـة  لفهـم   .)al. 2011, p. 246
المنظمـة لا  أن  يـدل علـى  هـذا  الموظـف(.  أو  الفـرد  )أي  الفـردي  المسـتوى  المرونـة عنـد 
يمكـن أن تكـون مرنـة إلاَّ بالقـدر الـذي يتمتـع فيـه أعضاؤهـا بالمرونـة. )Coutu 2002؛ 
 Shin et al. Mallak 1998a؛  Horne and Orr 1998؛  Horne 1997؛ 
 Psychological ) (إلى »العقد النفسي )    ( Elwoodو McCoy يشير .)    
Contract« )وهـو الطريقـة التـي يشـعر بهـا الموظفـون تجـاه المعاملـة(، الـذي يؤثـر علـى 
المرونـة التنظيميـة. لـذا، تجـد أن المرونـة الفرديـة والمرونـة التنظيميـة مترابطتان وتؤثران 
علـى بعضهمـا البعـض )Riolli and Savicki 2003(. إن فهـم المرونـة الفردية هو مجرد 
نقطـة البدايـة لفهـم المرونـة التنظيميـة، والتـي تعـد مُكونـا إضافيًا للقدرات والسـلوك الفردي 
 )    (  Horne and Orr أشـار  ذلـك،  ومـع   .)Lengnick-Hall et al. 2011(
أيضـاً إلـى أن وجـود الأفـراد المرنيـن ليـس هـو المفتـاح الوحيـد للمرونـة التنظيميـة. يمكـن 
للكثيـر مـن الأفـراد المرنيـن إعاقـة تطويـر الرؤيـة المشـتركة اللازمـة لتحقيـق المرونـة. لـذا 
فـإن مسـتوى العمـل الجماعـي هـو الـذي يشـكل الاسـتجابة المرنـة. وبهـذا، يركـز مجـال آخـر 
مـن الأدبيـات علـى المسـتوى الجماعـي، مثـل مجموعـات العمـل أو الوحـدات التنظيميـة )مثـل 
 Sutcliffe ؛Salanova et al. 2012 ؛Powley 2013 ؛Gittell et al. 2006
and Vogus 2003(. وهـذا الأمـر لـه أهميـة كبـرى، نظـرًا لأن الأفعـال والقـرارات تتخـذ 
 Antunes 2011; Chewning et al. 2013; Horne( عنـد المسـتوى الجماعـي
and Orr 1998(. Gittell et al. )    ( يشـير إلـى أن العلاقـات الاجتماعيـة تؤثـر 
علـى النتائـج التنظيميـة، مثـل المرونـة، لأن هـذه العلاقـات تتشـكل مـن خـلال كيفيـة عمـل 

الأفـراد معـاً لتحقيـق تلـك النتائـج. 
رابعـاً، فيمـا يتعلـق بالتفسـيرات القائمـة علـى القـدرات، يُطـرح السـؤال حـول مـا إذا كانـت 
هنـاك مسـارات مشـتركة تـؤدي إلـى المرونـة، ومـا إذا كانـت المرونـة تـؤدي إلـى نتائـج متشـابه 
للمنظمـات أو إذا كانـت المرونـة تُظهـر كلا الجانبيـن. هـذا الأمـر يثيـر قضايـا منهـا: خصوصيـة 
كل منظمة Idiosyncrasy، وتشـابه النتائج Equifinality والسـمات المشـتركة للقدرات 
Commonalities of Capabilities التـي نُوقِشْـت فـي بحـوث القـدرات الديناميكيـة 
The resource- المـوارد القائمـة علـى  النظـر  Dynamic Capabilities ووجهـة 

)2) يشـير مفهـوم العقـد النفسـي إلـى المعتقـدات الفرديـة فيمـا يتعلـق بالالتزامـات المتبادلة التي تنشـأ فـي إطار 
العلاقـة بيـن المنظمـة والموظـف. يقـدم الموظفـون مسـاهمات محـددة للمنظمـة فـي المقابـل يتوقعـون أن تلتزم 
المنظمـة ببعـض الالتزامـات. العقد النفسـي هـو "عقد غير مكتـوب"، مثال على العقد النفسـي هو مـكان العمل في 
الشـركات. يصـل الموظفـون مبكـراً ويغادرون فـي وقت متأخر يوميـا لإظهار التفاني لشـركتهم. ترد الشـركة بالمثل من 
خـلال محاولـة التأكيـد مـن أن الموظـف لديـه عمل مـدى الحياة مـع الشـركة بالإضافة إلـى أن الموظفيـن يتوقعون 

مـن الشـركة الاحتـرام والرحمة والثقـة والتعاطف، والعـدل، والمسـاوة، والموضوعيـة. (المترجم)
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مرونـة كل  تبايـن  المتعلـق بدرجـة  الافتـراض  آراء مختلفـة حـول  based view. هنـاك 
منظمـة. الافتـراض بـأن المرونـة تختلـف مـن شـركة أو صناعـة إلـى أخـرى أمـر واضـح وجلـي، 
ذلـك لأن المرونـة كامنـة )خاصيـة متخفيـة( فـي المنظمـة، وتعتمـد علـى مواردهـا وقدراتهـا، 
التـي تختلـف بيـن الشـركات والصناعـات أيضًـا. يشـير Horne )    ( أن كل منظمـة لديهـا 
طريقتهـا الخاصـة فـي تحقيـق المرونـة، أيْ لا توجـد »صيغـة سـحرية مـن عشـر خطـوات«. 
هـذه الفكـرة ليسـت جديـدة فـي بحـوث المرونـة التنظيميـة. فقد نُوقِشْـت جيدًا فـي النظريات 
الموقفيـة فـي بحـوث الإدارة. وهـذا يـدل علـى أن مرونـة المنظمة تعتمد على تبعية المسـار) ( 
 Ortiz-de-Mandojana(  idiosyncratic والخصوصيـة) (   path-dependent
and Bansal 2016(. ناقـش العديـد مـن المؤلفيـن قضيـة النتائـج المتشـابه للقـدرات 
الخاصـة بالمرونـة وأظهـروا أن الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم لديهـا طـرق مختلفـة 
 Burnard and ؛Aleksić et al. 2013( الكبيـرة الشـركات  لتحقيقهـا تختلـف عـن 
Bhamra 2011؛ Chan 2011؛ Dewald and Bowen 2010؛ AL. 2011؛ 
 Sullivan-Taylor and Branicki ؛Pal et al. 2014 ؛Ismail et al. 2011
    (. ناقـش باحثـون آخـرون الاختلافـات فـي المرونـة بيـن الشـركات العائليـة والشـركات 
غيـر العائليـة )مثـل Accaah et al. 2011؛ Amann and Jaussaud 2012؛ 
Danes et al. 2009(. حـاول آخـرون مقارنـة المرونـة بين مختلف المنظمات والصناعات، 
فـي محاولـة للعثـور علـى السـمات أو القواسـم المشـتركة بيـن المنظمـات المختلـف )علـى سـبيل 
 .)Stephenson 2010 ؛Seville et al. 2007 ؛McCann et al. 2009 المثال
ا. تركز  ا أو تشغيليًّ أخيراً، يتم النظر في مسألة ما إذا كانت المرونة تمثل جانبًا استراتيجيًّ
أدبيـات مرونـة سلسـلة التوريـد علـى المسـتوى التشـغيلي، الذي يدور حـول المحافظة على أداء 
المهـام وتقديـم الخدمـات )مثـل: Jüttner وMaklan 2011؛ Pettit et al. 2010؛ 
 Zsidisin ؛Sheffi and Rice 2005 ؛Ponomarov and Holcomb 2009
and Wagner 2010(. يركـز باحثـون آخـرون علـى الـدور الاسـتراتيجي للمرونـة )مثـل: 
 de Oliveira Teixeira and Werther ؛Carmeli and Markman 2011
    ؛ Hamel and Välikangas 2003(. يجـادل بعـض المؤلفيـن بـأن المرونـة لا 
يمكن تحقيقها إلاَّ من خلال مواءمة المسـتويين الاسـتراتيجي والتشـغيلي. على سـبيل المثال، 
Acquaah et al. )    ( يوضحـون بـأن المرونـة هـي القـدرة علـى مواءمة اسـتراتيجيات 
التصنيـع مـع الاسـتراتيجيات التنافسـية. Carmeli and Markman )    ( يقولـون 
بـأن المرونـة التنظيميـة تعنـي أن الشـركة قـادرة على موازنة اسـتراتيجيات التوسـع أو النموّ مع 
قضايـا الحوكمـة. Ismail et al. )    ( يشـارك الباحثـون وجهـة نظـر مماثلـة، حيـث 
يشـيرون إلى أن الشـركة المرنة يمكنها النمو والاسـتفادة من الاتجاهات في السـوق، مع قدرتها 
أيضًـا علـى تلبيـة متطلبـات السـوق الحاليـة. لذلـك تبـدو المرونـة الفعليـة التنظيميـة تشـكل 
 Ismail et al. 2011; Välikangas and( مجموع المرونة الاستراتيجية والتشغيلية

    .)Romme 2012
بنـاءً علـى هـذه التحديـات، فـي الخطـوة التالية، تهـدف هذه الورقة إلـى مراجعة الأدبيات 
الحاليـة حـول المرونـة التنظيميـة بشـكل أكثـر شُـمولا مـن الدراسـات السـابقة، حيـث سـتركز 
المراجعـة الحاليـة علـى تطـور المفهـوم وقياسـه. سـينجز هـذا مـن خـلال تحليـل التعاريـف 

))) يشـير مصطلـح تبعيـة المسـار إلى فكـرة أن الأحـداث والقرارات التـي حدثت في الماضي تسـتمر فـي التأثير على 
القـرارات وطرق العمـل الحالية في المنظمـة. (المترجم)

)4) تشـير الخصوصيـة إلـى صفـة فرديـة أو طريقـة غريبـة فـي التفكيـر أو التصـرف داخـل المنظمـة. والخصوصية 
هـي المسـؤولة عـن التبايـن فـي الأداء التنظيمـي بين الشـركات. هـذه الخصوصيات يصعـب تقليدها لأنهـا خصائص 
جوهريـة أو متأصلـة فـي المنظمـة. لذا يرى بعـض العلمـاء أن الخصوصية هي التي تُمكن الشـركات مـن تحقيق ميزة 

تنافسـية، مـن خلال فهـم العوامل الرئيسـة التي تشـكل القـدرات الديناميكيـة. (المترجم)
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للمرونـة  الافتراضيـة  بالمفاهيـم  المتعلقـة  المفاهيميـة  والأطـر  الحاليـة  القيـاس  وأدوات 
التنظيميـة. هـذا أمـر مهـم، نظـرًا لأن المفاهيـم المسـتخدمة فـي البحـث يتـم الخلـط بينهـا في 
بعـض الأحيـان مـع مفهـوم عـام أو مفهـوم زائـف متعددة الأبعـاد - كونها مجموعة مـن المفاهيم 
المترابطـة )Hirsch and Levin 1999; Wong et al. 2008( وهـذا مـا يُعـرض 
مفهـوم المرونـة إلـى الانتقـادات )Carpenter and Brock 2008(. فـي حيـن أن حقـل 
المرونـة التنظيميـة ربمـا لا يكـون متقدمـا بمـا فيـه الكفايـة - لأن البحـوث التجريبية ما تزال 
ضئيلـة- إلا أن هـذه المراجعـة تأتـي فـي الوقـت المناسـب للأسـباب التاليـة: أولًا، تسـمح لنـا 
التغطيـة المنهجيـة للأدبيـات بالتفكيـر النقـدي وإبـراز التحديـات المفاهيميـة والإجرائيـة. 
 ،)    (  Hirsch and Levin سـلط الحيـاة.  دورة  مفهـوم  تتبـع  العلميـة  فالمفاهيـم 
إلـى وجـود عمليـة ديالكتيكيـة أو جدليـة )أو مناقشـة  فـي مقالهمـا، الضـوء علـى الحاجـة 
الأفـكار والآراء( فـي تطويـر المفهـوم، التـي تتضمـن تبنـي وجهـة نظـر ضيقة مـن ناحية ورؤية 
أوسـع مـن ناحيـة أخـرى. لافتـا إلـى توضيـح مـا يحـدث مـن خلافـات عنـد النظـر فـي حالـة 
مفهـوم الفعاليـة التنظيميـة )Hirsch and Levin 1999(. نظـراً لأن مفهـوم المرونـة 
التنظيميـة ليـس فـي مرحلتـه الأولـى كمـا أنـه ليـس في مرحلة التشـبع أو الكمـال، فإننا نعتقد 
أن الوقـت الحالـي هـو الوقـت المناسـب للاقتـراب مـن مفهـوم المرونـة مـن منظـور ضيـق. لذلـك 
فإننـا نعـدَّ المفاهيـم المحـددة بوضـوح مسـألة مهمـة للغايـة بالنسـبة للمسـاهمة النظريـة 
واختبـار النظريـة )Brahma 2009؛ Suddaby 2010(. لتقييـم الأدبيـات الحاليـة، 
 Law et al. 1998;( نعتمـد علـى الأدبيـات المنهجيـة حـول تصنيـف المفاهيـم وتطويرهـا
Podsakoff et al. 2016; Wong et al. 2008(. لـذا نسـلط الضـوء علـى المشـاكل 
نقتـرح تطويـر مقياسًـا  أخيـرًا،  التنظيميـة.  المرونـة  والقضايـا فـي صياغـة وقيـاس مفهـوم 
ـا للمرونـة التنظيميـة فـي شـكل نمـوذج قيـاس تكوينـي يدمـج المفاهيـم والمقاييـس  مفاهيميًّ

السـابقة. 

مدخل للمراجعة المنهجية للأدبيات:
تستند هذه الورقة إلى مراجعة منهجية للأدبيات ذات العلاقة بمفهوم المرونة التنظيمية 
 Tranfield et ؛Huff 2009 ؛Hodgkinson and Ford 2014 ؛Fink 2014(
 Business Source Complete :بحثنـا فـي قواعـد البيانـات التاليـة .)al.2003
EBSCO(( وISI Web of Knowledge Citation Index )SSCI(. حيـث كان 
بحثنـا فـي العنـوان عـن المصطلحـات التاليـة: »المرونـة التنظيميـة«، أو »مرونـة الأعمـال«، 
أو »مرونـة الإدارة«، أو »مرونـة الشـركة«، أو »مرونـة المشـروع«، أو »مرونـة الصناعـة«، أو 
انتقـل مؤخـرا مـن أطـراف  التنظيميـة قـد  المرونـة  المرنـة«. نظـراً لأن مفهـوم  »المنظمـة 
أدبيـات الأعمـال والإدارة إلـى المقدمـة، فقـد وسـعنا نطـاق بحثنـا مـن خـلال تطبيـق نفـس 
شـريط البحـث للبحـث عـن النـص - لمعرفـة مـا إذا كان المفهـوم قـد تـم تطبيقـه فـي دراسـات 
أخـرى، علـى سـبيل المثـال، كمتغيـر مسـتقل. قمنـا أيضًـا بالجمع بين مصطلحات البحث سـابقة 
 David and الذكـر مـع البحـث فـي الملخصـات باسـتخدام شـرائط البحـث التـي اقترحهـا
Han )    ( لتحديـد الدراسـات التجريبيـة باسـتخدام المصطلحـات التالية: »بيانات«، أو 
»تجريبيـة«، أو »اكتشـافات *«، أو »اختبـار«، أو »إحصائيـة«، أو »دليل/برهـان«، أو »نتيجـة 
 Law et al. 1998;( المفاهيـم  تصنيـف  حـول  المنهجيـة  الأدبيـات  إلـى  اسـتنادًا   .»*
Wong et al. 2008(، قمنـا بـإدراج مصطلحـات البحـث التاليـة: »مفهـوم«، أو »قياس*«، 
أو »مقيـاس«، أو »مؤشـر«، أو »عامـل«، أو »بُعـد«، حيـث أن تركيـز هـذه الورقـة ينصـب علـى 
قيـاس مفهـوم المرونـة التنظيميـة. يُعـد تحديـد معاييـر الإدراج والاسـتبعاد خطـوة مهمـة فـي 
المراجعـة المنهجيـة للأدبيـات )Fink 2014؛ Tranfield et al.2003(. تُـدرج المقالـة 
فـي عينـة المراجـع إذا كانـت تـدور حـول المرونـة بوصفهـا مفهومـا رئيسـا في دراسـة المؤلفين، 
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 Grey Literature ) (وناقشـوا المرونـة عنـد المسـتوى التنظيمـي. يُـدرج الأدب الرمـادي
فقـط عندمـا تغطـي بعـض قواعـد البيانـات أعمال المؤتمرات. اسـتبعدنا مـن المراجعة الأدبية 
المقـالات التـي تركـز فقـط علـى المرونة عند المسـتوى الفردي، ولا تذكـر المرونة إلا كمفهوم 
ثانـوي، وهـي مقـالات أو دوريـات موجهـة للممارسـين )انظـر المخطـط الانسـيابي فـي المـادة 
 )Crane 1969( Invisible College ) (باتبـاع أسـلوب الكليـة الخفيـة .)A التكميليـة
 ،)Cooper 2010( Ancestry Approach ) (ومنهـج تتبـع سلسـلة النسـب أو الأصـل
أضفنـا أربعـة عشـر )  ( مرجعًـا )أنظـر المـادة التكميليـة B(. حيـث تمثـل هـذه المراجـع 
المضافـة مصنفـات جوهريـة حـول المرونـة فـي نطـاق الأعمـال والإدارة التـي حذفـت سـابقًا 
بسـبب اسـتراتيجية البحـث المحـددة. مـن الواضـح أن هـذا يمكـن اعتبـاره عيبًـا فـي أسـلوب 
المراجعـة المنهجيـة. ومـع ذلـك، فـإن المدخل المنهجي له قيمة بالنسـبة للجوانب المكتشـفة 
فـي هـذه الورقـة. أبعـد مـن ذلـك، فضلنـا المدخل المنهجي لتقليل تأثير الآراء الشـخصية على 
المراجعـة والتحليـلات )Hodgkinson and Ford 2014(. إجمـالا، قمنا بتحليل     

  .C مرجعـاً. حيـث يتوفـر بروتوكـول المراجعـة وورقـة الترميـز فـي المـادة التكميليـة
لمـا كان التركيـز ينصـب علـى تحليـل المقاييـس الحاليـة، فقـد قُسـمت المراجـع المُجمعـة 
إلـى أربـع فئـات مـن حيـث مـدى ملاءمتهـا لتقييـم مقاييـس المرونـة التنظيمية. الفئـة A تمثل 
المقـالات التـي قدمـت مقياسًـا لقيـاس المرونـة التنظيميـة. الفئـة B تشـمل المقـالات التـي 
سـاهمت فـي توسـيع نطـاق المقيـاس أو التطويـر مـن حيـث بنـاء المفهـوم أو صيغـة المفهـوم 
عنـد المسـتوى التنظيمـي. تتضمـن الفئـة C المراجـع التـي تُظهـر التقـدم فـي المقيـاس عنـد 
مسـتويات مختلفة أو المراجع التي تسـتخدم طُرُقًا مختلفة لتقييم المرونة التنظيمية )بدلًا 
ـا،  مـن تطويـر مقيـاس جديـد(. تتضمـن الفئـة D المراجـع التـي تـرى المرونـة مفهومـا جوهريًّ
ولكنها لا تركز على التقدم أو التوسـع في المقياس، ولكن بدلًا من ذلك تركز على المسـاهمة 
بالأفـكار النظريـة.  نناقـش أولًا أهميـة تطويـر وصياغـة مفاهيـم المرونـة التنظيميـة، ثـم 
ننتقـل إلـى تحليـل التعريفـات الحاليـة )العـدد=  ( والمقاييـس الحاليـة )العـدد=  (. بنـاءً 
علـى هـذا التحليـل، نناقـش قضايـا ومشـاكل التعريفـات والمقاييـس الحاليـة. كمـا نأخـذ فـي 
التنظيميـة. أخيـرًا، نقـدم  المرونـة  الوضـوح لمفهـوم  المؤثـرة وجوانـب  المفاهيـم  الاعتبـار 
اقتراحًـا لمقيـاس شـامل يوافـق أو يوائـم بيـن الجوانـب المختلفـة للمرونـة التنظيميـة مع فهمنا 

الحالـي للمرونـة.

:Sample Description وصف العينة
يشـير تحليـل تصميـم الدراسـة إلـى هنـاك نسـبة عاليـة مـن الدراسـات التجريبيـة )انظـر 
التجريبيـة  الدراسـات  بعـض  قدمـت  نوعيـة.  دراسـات  الغالبيـة  لكـن   ،)D التكميليـة  المـادة 
الكميـة مسـاهمات كبيـرة فـي قيـاس المفهـوم، ونشـرت هـذه الدراسـات خـلال السـنوات الخمـس 
الماضيـة. وهـذا يؤكـد التطـور السـريع للمفهـوم، وواقعية النقـاش والاهتمـام المتزايد بمفهوم 
المرونـة فـي علـم الإدارة والأعمـال. نشـرت معظـم المراجـع بعـد عـام      )انظـر الملحـق(. 
بعـد  الباحثيـن خاصـة  انتبـاه  لفـت  المرونـة  بـأن مفهـوم  التـي تفيـد  النتائـج  وهـذا يدعـم 
)5) الأدب الرمـادي هـو أي نـوع مـن الأدب الـذي لـم يتـم نشـره من خـلال وسـائل النشـر التقليدية. يمكـن أن يظهر 
بأشـكال عديـدة، بمـا فـي ذلـك التقاريـر الحكوميـة والإحصـاءات والبـراءات وأوراق المؤتمـرات وحتـى المـواد غيـر 

المكتوبـة مثـل الملصقـات والرسـوم البيانيـة. (المترجم)
)6) صـاغ Crane (1972) مفهـوم الكليـة الخفيـة للإشـارة إلى مجموعـات من الباحثيـن الذين يعملـون في مجال 
متشـابه والذيـن يحافظـون على اتصالات غير رسـمية مـع بعضهم البعـض. كما يتبادلـون المعلومات أيضـاً عن طريق 
الأدب المكتـوب. نظـرًا لأنـه مـن الممكـن تحديد شـبكات بحثية في مجـال بحث معين، سـوف تظهر الكليـات الخفية 

ببسـاطة كجزء من شـبكات البحـث (المترجم).
)7) يتضمـن منهـج تتبع سلسـلة النسـب، الذي يسـمى أيضـاُ "تتبـع الهوامش"، اسـتخدام قائمة المراجـع الموجودة 
فـي مرجـع ما (مقالة مثلًا) حديث يسـاعد ذلك في إيجاد الدراسـات السـابقة ذات الصلة بموضوع الباحـث (المترجم).
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أحـداث    سـبتمبر )Linnenluecke 2017(. عمومًـا، وجدنـا مقـالات فـي    مجلـة 
تتنـاول  التـي  المختلفـة  التخصصـات  عـدد  المجـلات  مـن  كبيـرة  مجموعـة  تعكـس  مختلفـة. 
موضـوع المرونـة التنظيميـة. هنـاك أربـع مجـلات متميـزة: المجلـة الدوليـة لبحـوث الإنتـاج 
العمـل  مقالـة(،     (  International Journal of Production Research
 Journal of Contingencies والأزمـات الطـوارئ  إدارة  مجلـة  مقـالات(،    (  Work
 Strategic الإسـتراتيجية  الإدارة  ومجلـة  مقـالات(    (  & Crisis Management

مقـالات(.   (  Management Journal

تطور مفاهيم المرونة التنظيمية:
Development of conceptualizations of organizational resilience:

إن المفاهيـم والأبعـاد المقترحـة للمرونـة متعددة الأوجه ومختلفة )انظر المادة التكميلية 
E(. تركـز المجموعـة الأولـى مـن المفاهيـم علـى سـلوكيات محـددة تظهرهـا المنظمـات المرنـة 
 ،)Horne and Orr 1998 ؛Hamel and Välikangas 2003 ؛Coutu 2002(
تناقش مقالة حديثة كتبها Ishak and Williams )    ( بمزيد من التفصيل مسألة 
تصنيـف السـلوك المـرن القائـم علـى العقليـة التواصليـة داخـل المنظمـة. انتقلـت مجموعـة 
 Lengnick-Hall and Beck( المرنـة  المـوارد  مـع  المـرن  السـلوك  دمـج  نحـو  ثانيـة 
    ؛ Sutcliffe and Vogus 2003؛ Vogus and Sutcliffe 2007(. فـي 
تصورهـم لمفهـوم المرونـة، يبـدو أن فكـرة النظريـة القائمة على الآليـات الاجتماعية تنعكس 
فـي هـذه المجموعـة. تتأثـر المجموعـة الثالثـة بشـدة بالهندسـة المرنـة فـي فهـم المرونـة 
 e.g. Chewning et al. 2013; Erol et al. 2010; Ismail et al.( التنظيمية
    (. اعتمـدت المجموعـة الرابعـة علـى نظريـة تسـتند علـى قـدرات المرونـة التنظيميـة 
 Williams et al. Parker and Ameen 2018؛  Duchek 2014؛  )مثـل 
    (. اقترحـت المجموعـة الخامسـة نمـاذج أو أنماطًا كإطـار مفاهيمي للمرونة التنظيمية، 
على سبيل المثال: نموذج Limnios et al. )    (، الذين يقترحون تصنيفًا ذا أقطاب 
متضـادة أو متعاكسـة لأبعـاد المرونـة: همـا درجـة الأهميـة ودرجـة المرغوبيـة لحالـة النظام. 
 Linnenluecke and( أخيـرًا، هنـاك تصـورات مفاهيمية مسـتمد معظمها من علـم البيئة
Griffiths 2012(. حـدد كل منهـج عـدة جوانـب تصـف الشـركة المرنة. في هذه المفاهيم، 
أُقتُـرِح أن المرونـة عبـارة عـن مفهـوم أو متغيـر افتراضـي كامـن. شـكلت المفاهيـم التـي طورهـا 
 Mallak )1998a( and Sutcliffe  ،)Lengnick-Hall and Beck )2005

and Vogus )    ( الأسـاس للمقاييـس الحاليـة للمرونـة التنظيميـة. 

مشاكل وقضايا في قياس المرونة التنظيمية:
Problems and issues in the measurement of organizational resilience

باتبـاع كل مـن Podsakoff et al. )2016, p.165(، فالتعريـف المفاهيمـي الواضح 
يحدد السـمات أو الخصائص الأساسـية »المشـتركة )وربما الفريدة( للظاهرة محل الاهتمام«. 

مقالتهـم تقتـرح أسـاليب مختلفـة للوصول إلى الوضـوح المفاهيمي. 
أولًا، ندرس تعريفات المفهوم لتحديد سمات المفهوم. ثانياً، فحص المقاييس الحالية، 
 .Law et alلـ المنهجية  المقالات  إلى  القيام بذلك، نشير  المفاهيمية. عند  والتصورات 
للمرونة  الحالية  والمقاييس  المتغيرات  أنواع  لفهم   )    (.Wong et alو  )    (
البُعد مقابل  أحادية  أو مفهوم  أكثر: متغير  أربعة جوانب بتفصيل  التنظيمية. نحن ندرس 
مفهوم متعدد الأبعاد؛ تركيبة المتغير أو المفهوم الجوهري؛ علاقة الأبعاد بالمتغير أو المفهوم 
المضمون  كل من صدق  المفهوم من خلال فحص  أو  المتغير  القياس(؛ صدق  )نموذج  العام 

 .Nomological Validity والصدق المفاهيمي أو النظري Content Validity
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:Defintions of organizational resilience تعريفات المرونة التنظيمية
مـن أجـل تحديـد الخصائـص العامـة للمرونـة التنظيميـة، قُسـمت التعريفـات إلـى مكوناتهـا 
الصريحة من حيث الكيان المبحوث )أي الفرد أو المنظمة أو الجهة قيد الدراسة( والخصائص 
والسـمات والتغييـرات ذات الصلـة. تـم ادراج المراجـع التـي تقـدم تعريـف واضـح للمفهـوم فـي 
التـي تـؤدي  العوامـل  أن أحـد  السـابقة وجـد  التحليـل  نتائـج    (. مـن  )العـدد =  التحليـل 
إلـى غمـوض مفهـوم المرونـة التنظيميـة هـو عنصـر ظاهـرة التغييـر، لذلـك قمنـا بتصنيـف 

التعريفـات حسـب ظاهـرة التغييـر )جـدول  (.

جدول رقم ) (: تقسيم التعاريف إلى مكونات رئيسية

الجهة محل الخاصيةالسنةالمؤلف
سمات أخرىظاهرة التغيرالسمات الرئيسةالبحث

) ( تعريفات متعلقة بالصعوبات والشدائد

 Demmer et
.al2011على التطور والازدهار المنظمةقدرة

باستمرار بمرور الوقت

استجابة 
للظروف 
الصعبة 
والعدائية

التي تحدث 
عادةً في 
البيئات 

الديناميكية

 Freeman et
.al200(على العودة إلى الحالة المنظمةقدرة

الأصلية أو السابقة
من الإجهاد 
أو المرض أو 

الشدائد
---

Glover2012على ) ( التكيف، ) ( المنظمةقدرة
والنمو

في مواجهة 
---المصاعب

Lampel et al.2014على التعافيالمنظمةقدرة
من الأحداث 

غير المتوقعة 
ذات التأثيرات 

السلبية.
---

Salwan and 
Gada2018المنظمةقدرة

على ) ( التقليل من 
) ( التعافي في أسرع 

وقت ممكن

) (  الآثار 
السلبية 

للاضطرابات ؛ 
) ( من حالة 

الأزمة

---

Teo et al.2017 خاصية
للمنظمةطارئة

) (  لتعلم كيفية 
التأقلم في ) ( لتعزيز 

قدرتها على

) ( مواجهة 
الشدائد ؛ 
) ( التغلب 

على تحديات 
المستقبل

---

van der Vegt 
et al.2016المنظمةقدرة

على ) ( تحمل الإجهاد 
أو الضغط ) ( استعادة 

التوازن أو التعافي
من الأحداث 

---الصادمة

Williams et 
al.2017العملية

التي تقوم 
من خلالها 

الجهة 
الفاعلية

ببناء واستخدام قدرات 
مواهبها للتفاعل مع 

البيئة بطريقة تتكيف 
بفيها شكل إيجابي 

وتحافظ على

 الأداء قبل 
وأثناء وبعد 

الشدائد.
---
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سمات أخرىظاهرة التغيرالسمات الرئيسةالبحث

) ( تعريفات متعلقة بالأزمات

 Clement and
Rivera2017على ) ( الحفاظ على المنظمةقدرة

) ( استعادة الأداء

على الرغم من 
وقوع حادث 
كبير أو في 
ظل وجود 

ضغط مستمر.

---

Fleming2012على ) ( مواجهة ) ( المنظمةقدرة
الصمود أمام 

التحديات 
المرتبطة 
بالأزمة.

---

Gittell et al.2006الأزمةعلى التعامل معالمنظمةقدرة

العلاقات قوية 
بين الموظفين 

)تسمي 
بالاحتياطيات 
العلائقية( 
ومستويات 
الديون 

المنخفضة 
والتدفق 
النقدي 
)تسمي 

بالاحتياطيات 
المالية(

 Salanova
.et al2012المنظمةمقدرة

على ) ( الحفاظ على 
التكيف الإيجابي ) ( 
التعافي ) ( الحفاظ 

على الوظائف والنتائج 
المرغوبة. 

) ( في ظل 
ظروف صعبة 

؛ ) ( من 
احداث غير 
المتوقعة ؛ 

) ( في خضم 
الضغط.

---

Salwan and 
Gada2018المنظمةقدرة

على ) ( التخفيف من 
) ( التعافي في أسرع 

وقت ممكن

) ( الآثار 
السلبية 

للاضطرابات ؛ 
) ( من حالة 

الأزمة.

---

Vargo and 
Seville2012الأزمة على إدارةالمنظمةقدرة

بفعالية

مع "التفاؤل" 
في اغتنام 

فرصة 
إستراتيجية

) ( تعريفات متعلقة بالصدمات والاضطرابات 

 Boin and van
Eten201(قدرة

على ) ( استيعاب ) ( المنظمةمقدرة
احتواء 

) (  التغيير 
) ( الصدمات

) ( دون فشل 
ذريع ) ( 

برشاقة

Dewald and 
Bowen2010المنظمةمقدرة

على تبني إجراءات 
وروتينيات وعمليات 
تنظيمية جديدة

لمواجهة 
التهديدات 
والفرص من 
ابتكار نماذج 
اعمال ثورية 

أو فريدة.

---
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Gimenez et 
al.2017المنظمةمقدرة

على ) ( منع وقوع 
كارثة ) ( الحد من 
تأثيرها ) ( التعافي 

بكفاءة

عند وقوع 
---الكارثة

Horne and 
Orr1998صفة أساسية

للفرد أو 
المجموعة 
أو المنظمة

للاستجابة بفعالية

للتغيرات 
الجوهرية 
التي تمنع 
الأنماط 
المتوقعة 
للأحداث

دون الوقوع 
لفترة طويلة 
في سلوكيات 

انتكاسية

Kantur and 
Iseri-Say2012المنظمةقدرة

على ) ( تحويل 
الظروف المعاكسة إلى 
فرصة تنظيمية ) ( 
موقف إيجابي اتجاه 

"التعافي" ) ( التصرف 
السريع نسبياً

بسبب حدث 
مضطرب 

غير متوقع 
أو سلسلة من 

الأحداث

دون الوقوع 
لفترة طويلة 
في مرحلة 

الركود 
)الجمود(.

 Linnenluecke
.et al2012على ) ( احتواء التأثير المنظمةمقدرة

) ( التعافي

من ظواهر 
مناخية 

قاسية جداً أو 
قوية

---

McCarthy 
et al.2009المنظمةمقدرة

على ) ( المقاومة 
) ( الاحتواء ) ( 

الاستجابة

للتغيير 
السريع و / أو 

المضطربة
---

McCarthy 
et al.2017المنظمةقدرة

على ) ( التحمل ) ( 
الحفاظ على توليفة 
الموارد الأصلية ) ( 
تطوير تشكيلة جديد 

من الموارد

  ) (
العراقيل؛ ) ( 
أكثر ملاءمة 

للظروف 
البيئية 
الجديدة.

---

Sahebjamnia 
et al2015المنظمةقدرة

على تطوير خطط 
فعالة قصيرة الأجل 
لاستئناف العمل )أي 
خطط استمرارية 
الأعمال( وخطط 

التعافي طويلة الأجل 
)خطط التعافي من 

الكوارث(

بعد الأحداث 
المُزعزعة أو 

المدمرة
---

Stewart and 
O’Donnel2007المنظمةقدرة ومقدرة

على ) ( الاستجابة 
بشكل إيجابي / )...( 
بشكل تكيفي ) ( 
بغرض التكيف ) ( 

التعلم ) ( التحمل أو 
المقاومة

) (  للتغيير 
المُزعزع؛ 

) ( للصدمات 
الخارجية

---

de Oliveira 
Teixeira and 

Werther
المنظمةقدرة)201

على الحفاظ على 
عوائد أعلى من 

المتوسط

)بعد كبح 
أو احتواء( 
الصدمات 
في البيئة 
التنافسية

---
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van der Vegt 
et al.2016المنظمةقدرة

على ) ( تحمل 
الضغوط ) ( التعافي أو 

استعادة النشاط
من الأحداث 

---الأليمة

Wilkinson 
et al.200(على العودة إلى حالتها المنظمةقدرة

السابقة.
بعد حدوث 
اضطراب أو 

مشاكل
---

Williams and 
Shepherd2016المنظمةقدرة

على ) ( احتواء ) ( 
استعادة النشاط ) ( 
تغيير الهياكل ووسائل 

العمل

)  +  ( من 
الصدمات؛ ) ( 
في مواجهة 
الضغوط أو 
التغييرات أو 
عدم التأكد 
على المدى 

الطويل.

---

) ( تعريفات متعلقة بالضغوط

 Clement and
Rivera2017المنظمةقدرة

على ) ( الحفاظ على 
) ( استعادة الأداء أو 

النشاط

عند وقوع 
حادث كبير 
أو في ظل 
ضغوط 
مستمرة.

---

Coullahan 
and 

Shepherd
المنظمة---2008

تعكس المرونة ) ( 
الرشاقة، ) ( التكيف، 
) ( الاستجابة السريعة

على الرغم 
من البيئة 
المضطربة 
والمرهقة أو 

المتوترة

لتحقيق 
النجاح 

في تطوير 
محفظة 

استثمارية 
متنوعة 
مستدامة.

Coutu2002على أن تصبح أقوىالمنظمةمقدرة
في ظل 

ضغوط هائلة 
وتغيير.

---

Danes et al.2009قدرة
العائلة 
المالكة 
للشركة

على ) ( التكيف ) (، 
الاستجابة، ) ( حل 

المشكلات بفعالية
أثناء الأحداث 

---المجهدة

Freeman et 
al.200(المنظمةقدرة

على العودة إلى شكلها 
الأصلي أو النموذج 

السابق

من الضغوط 
والمرض أو 

المحن
---

MallakMallak1998aالمنظمةقدرة
بشكل سريع على 

) ( تصميم وتنفيذ 
السلوكيات التكيفية 

الإيجابية

لمواكبة 
---الوضع الراهن
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Salanova 
et al.2012المنظمةمقدرة

على ) ( الحفاظ على 
التكيف الإيجابي ) ( 
التعافي ) ( الحفاظ 

على الوظائف والنتائج 
المرغوبة

) (  في 
ظل الظروف 
الصعبة ؛ 
) ( من 

الأحداث غير 
المتوقعة ؛ 

) ( في خضم 
الاجهاد.

---

Sutcliffe and 
Vogus200(المنظمةقدرة

على ) ( الحفاظ على 
التكيف الإيجابي ) ( 

الخروج من تلك الظروف 
بشكل أقوى وأكثر 

إبداعاً.

في ظل ظروف 
---صعبة

Williams and 
Shepherd2016المنظمةقدرة

على ) ( احتواء ) ( 
استعادة النشاط ) ( 
تغيير الهياكل ووسائل 

العمل

)  +  ( من 
الصدمات؛ ) ( 
في مواجهة 
الضغوط أو 
التغييرات أو 
عدم التأكد 
على المدى 

الطويل.

---

) ( تعريفات متعلقة بالاضطراب

 Borges and
Menegon2012على التكيفالمنظمةقدرة

مع المشاكل 
الجديدة أو 

المعقدة
دون تعطيل 

العملية.

 Burnard and
Bhamra2011 خاصية

للمنظمةطارئة
لمجموعة من السمات 

والقدرات التكيفية التي 
تُعزز قدرة المنظمة 

على التكيف

خلال الأوقات 
---المضطربة.

Chewning 
et al.201(قدرة

الاطراف 
المتأثرة أو 
المتضررة

على التواصل وإعادة 
التنظيم

في أوقات 
التغيير السريع 

أو الفوضى
---

Coullahan 
and 

Shepherd
المنظمة---2008

تعكس المرونة ) ( 
الرشاقة، ) ( التكيف، 
) ( الاستجابة السريعة

على الرغم 
من البيئة 
المضطربة 
والمرهقة أو 
الضاغطة.

 )تحقيق
 النجاح

 في تطوير
 محفظة

 استثمارية
 متنوعة

مستدامة(

Omidvar et 
al.2017على التعامل بنجاحالمنظمةقدرة

مع التعقيدات 
في ظل ظروف 

صعبة
---
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Williams and 
Shepherd2016المنظمةقدرة

على ) ( احتواء ) ( 
استعادة النشاط ) ( 
تغيير الهياكل ووسائل 

العمل

)  +  ( من 
الصدمات؛ ) ( 
في مواجهة 
الضغوط أو 
التغييرات أو 
عدم التأكد 
على المدى 

الطويل.

---

) ( تعريفات متعلقة بالبيئة الديناميكية / التنافسية

Chan2011مرتبطة بتحقيق النجاح للمنظمةسمة
والازدهار

 في بيئة
 أعمال

 ديناميكية
ومتقلبة.

---

Cho et al.2006في بيئةعلى النجاح والازدهارالمنظمةقدرة 
---ديناميكية.

Demmer et 
al.2011على التطور والازدهار المنظمةقدرة

باستمرار بمرور الوقت

لمواجهة 
الظروف 
الصعبة 
والعدائية

التي تحدث 
عادةً في 
البيئات 

الديناميكية

.Erol et al2011المنظمةقدرة

على ) ( تقليل الضعف 
أو مستوى الضعف 
في المنظمة ) ( 

زيادة المرونة لتغيير 
المنظمة نفسها ) ( 

التكيف والتعافي

) (  ضد 
المخاطر 
المتوقعة 

وغير 
المتوقعة ؛ 

) ( لمواجهة 
بيئتها 

المتغيرة ؛

في أقصر وقت 
ممكن

 Gunasekaran
.et al2011---المنظمة

القدرة على التكيف 
والاستجابة والاستدامة 

والقدرة التنافسية
في الأسواق 

---المتغيرة

Hamel and 
Välikangas200(المنظمةقدرة

على ) ( التوقع 
والتكيف بصورة مستمرة 

) ( التغيير قبل أن 
تصبح حالة التغيير 

واضحة للغاية

مع اتجاهات 
عميقة طويلة 

الأجل

التي يمكن أن 
تقوض بشكل 
دائم قوة خلق 

الإيرادات 
من الأعمال 
التجارية 
الجوهرية

.Ismail et al2011المنظمةقدرة

على ) ( تلبية 
الاحتياجات الحالية 
للسوق ) ( النظر 

في الخيارات البديلة 
المتاحة للنمو 
والاستفادة منها.

اتجاهات 
السوق 
المتوقعة

---
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Limnios et al.2014 القدرة
على ) ( تكيف ) ( للمنظمةالاستراتيجية

تكامل ) ( إعادة تشكيل

)المهارات 
التنظيمية 
الداخلية 

والخارجية، 
والموارد، 
والكفاءات 
الوظيفية( 

لتلبية 
متطلبات 
البيئة 
المتغيرة

)ناتج عن( 
مجموعة 

من القدرات 
الديناميكية.

Mafabi et al.2012المنظمةقدرة

على ) ( الاستجابة 
) ( أن تصبح كفؤة 
وفعالة ) ( ترسيخ 
مكانتها كشركة ذات 
سمعة طيبة )القيمة 

التنظيمية(

من أجل تلبية 
متطلبات 

البيئة

) (   من 
أجل البقاء 
)التكيف 

التنظيمي( 
) ( عند 
تقديم 
الخدمة 

)التنافسية 
التنظيمية(.

Marwa and 
Milner201(المنظمةقدرة ) ( توقع ) ( على

التكيف
مع التحولات 
الاستراتيجية 

الحرجة.
---

McCarthy 
et al.2017المنظمةقدرة

على ) ( التحمل ) ( 
الحفاظ على توليفة 
الموارد الأصلية ) ( 
تطوير تشكيلة جديد

) ( العراقيل؛ 
) ( أكثر 
ملاءمة 
للظروف 
البيئية 
الجديدة.

---

Ortiz-de-Man-
dojana 

and Bansal
على ) ( توقع ) ( المنظمةمقدرة2016

---مع البيئةالتأقلم

Starr et al.200(الصمود أو المشروعقدرة ) ( على
تحمل ) ( التكيف مع

) ( عدم 
الاستمرارية 
النظامية 

) ( البيئات 
الخطرة 
الجديدة

---
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de Oliveira 
Teixeira 

and Werther
المنظمةقدرة)201

على الحفاظ على 
عوائد أعلى من 

المتوسط

)بعد كبح 
أو احتواء( 
الصدمات 
في البيئة 
التنافسية.

---

) ( التعريفات المتعلقة بأحداث غير متوقعة

Antunes2011على الحفاظ على المنظمةقدرة
العمليات

في ظل 
مجموعة 

متنوعة من 
الإخفاقات 
المحتملة.

---

Carvalho 
et al.2012المنظمةقدرة

على ) ( توقع ) ( 
التكيف ) ( التغلب 

على

) ( المفاجآت 
/ الإخفاقات 
المحتملة ؛ 

) ( المتغيرات 
التي تحدث 
خارج نموذج 

التشغيل 
القياسي.

---

Dal-
gaard-Niel-

son
على ) ( التعامل مع المنظمةقدرة2017

) ( الاستجابة

 ) (
التهديدات 

والمخاطر ) ( 
المشاكل غير 

المتوقعة

) ( من خلال 
استخدام 
القدرات 
السابقة 
والقدرات 

المخطط لها 
مسبقاً؛ ) ( 
من خلال 

التعلم وتغيير 
وتطوير 
قدرات 
جديدة ؛

Duchek2014المنظمةقدرة
على ) ( توقع ) ( 
التعامل بفعالية ) ( 
التعلم من هذه الأحداث

  ) (
الاتجاهات 
والتهديدات 
المحتملة 

)  +  ( مع 
أحداث غير 

متوقعة

لتوليد قدرة 
ديناميكية 
موجهة نحو 

التغيير 
التنظيمي.

.Erol et al2011المنظمةقدرة

على ) ( تقليل 
الضعف أو مستوي 

ضعف المنظمة ) ( 
زيادة المرونة لتغيير 
المنظمة نفسها ) ( 

التكيف والتعافي

) ( للمخاطر 
المتوقعة 

وغير 
المتوقعة ؛ 

) ( لمواجهة 
بيئتها 

المتغيرة ؛

في أقصر وقت 
ممكن
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.Gao et al2017على الصمود ضدالمنظمةقدرة
الصدمات 

الصعبة وغير 
المتوقعة

من خلال 
استجابتها 
للتحديات 
السابقة.

 Horne and
Orr1998صفة أساسية

للفرد أو 
المجموعة 
أو المنظمة

للاستجابة بفعالية

للتغيرات 
الجوهرية 
التي تمنع 
الأنماط 
المتوقعة 
للأحداث

دون الوقوع 
لفترة طويلة 
في سلوكيات 

انتكاسية

 Kantur and
Iseri-Say2012المنظمةقدرة

على ) ( تحويل 
الظروف المعاكسة إلى 
فرصة تنظيمية ) ( 
موقف إيجابي نحو 

"التعافي" ) ( التصرف 
السريع نسبياً

بسبب حدث 
غير متوقع 
ومضطرب أو 
سلسلة من 
الأحداث

دون الوقوع 
لفترة طويلة 
في مرحلة 

الركود 
)الجمود(.

.Lampel et al2014على التعافيالمنظمةقدرة
من الأحداث 

غير المتوقعة 
ذات التأثيرات 

السلبية.
---

Linnenluecke 
and 

Griffiths
على التعامل معالمنظمةخاصية2012

التغيير 
المفاجئ غير 
المتوقع، و / 
أو "الجذري"

---

Marcus and 
Nichols1999---التدخلات بعد وقوع المنظمة

الواقعة للقضاء على
المشكلات او 
القيود غير 

المتوقعة
---

Øien201(المنظمةقدرة ) ( إدراك ) ( على
التكيف ) ( التعامل

مع ما هو غير 
---متوقع.

Salanova 
et al.2012المنظمةمقدرة

على ) ( الحفاظ على 
التكيف الإيجابي ) ( 
التعافي ) ( الحفاظ 

على الوظائف والنتائج 
المرغوبة

) ( في 
ظل الظروف 
الصعبة؛ ) ( 
من احداث 

غير متوقعة ؛ 
) ( في خضم 

الاجهاد.

---

Wildavsky1988 القدرة
للمنظمةالطارئة

على ) ( التقصي ) ( 
التعلم ) ( العمل أو 

التصرف

]وتحسين 
)تلك( قدرتها 

الشاملة[

دون معرفة 
الإجراء الذي 
يجب اتخاذه 

مسبقًا.

) ( تعاريف لا ترتبط بوضوح بظاهرة التغيير

Elwood2009بحادث ماالتأثرعلى مقاومةالمنظمةقدرة

 Acquaah
.et al2011الشركةقدرات

على مواءمة 
استراتيجياتها 

التصنيعية والتنافسية
---

مما يؤدي إلى 
) ( ميزة 

تنافسية ) ( 
وأداء متفوق
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 Ates and
Bitici2011أي منظمةقدرة

على ) ( فهم بيئتها 
) ( توليد خيارات 

إستراتيجية ) ( إعادة 
تنظيم مواردها أسرع 
بكثير من منافسيها

 لتحقيق ميزة---
حاسمة

Carmeli and 
Markham2011 ب وظيفة التتبع او التَعَقُّ

المستمر والمنهجي لتحقيق
استراتيجيات اغتنام 

------الفرص والحوكمة

Eltantawy2016 القدرة
للمنظمةالديناميكية

تتألف من ) ( التكيفات 
الاستغلالية )المرونة 

الهندسية( ) ( 
التحولات الاستكشافية 

)المرونة البيئية/ 
الإيكولوجية(

) (  للحفاظ 
على الأداء 

؛ ) ( 
للحفاظ على 
الاستمرارية.

---

Gilly et al.2014 المقدرة
) ( للمقاومة ) ( للمنظمةالمضاعفة

التكيف
لفتح المجال 
أمام مسارات 

جديدة
---

Huber et al.2012المنظمةقدرة

على ) ( التكيف 
)القدرة الكامنة(. 

) ( تغيير سلوكها إلى 
التركيز على التكيف. 

)سلوك مشاهد(.

عندما يكون 
---ذلك ضروريا

Kiuchi and 
Shireman1999المنظمةقدرة

) ( على التفوق في 
خضم الفوضى ) ( 

الاستفادة من القوة التي
---حررها التغيير

Leng-
nick-Hall et 

al.
2011

مجموعة 
محددة من 
القدرات 

التنظيمية 
والروتينيات 
والممارسات 
والعمليات

للشركة

) (  لتوجيه نفسها من 
الناحية النظرية ) ( 
السعي لتحقيق التقدم 

) ( خلق بيئة من 
التنوع والتكامل القابل 

للتكيف

------

Leng-
nick-Hall and 

Beck
2005

مزيج من 
الخصائص 
الإدراكية 
والسلوكية 
والموقفية 
التي تقوي

الشركة
في ) ( فهم وضعها 
الحالي؛ ) ( تطوير 

استجابات متناسبة مع 
الاحتياجات المطلوبة.

------

Marwa and 
Milner201(المنظمةقدرة ) ( على توقع ) (

التكيف
مع التغيرات 
الاستراتيجية 

الحرجة.
---

McManus 
et al.2007المنظمةوظيفة

المتمثلة في ) ( إدراك 
الموقف؛ ) ( إدارة 

نقاط الضعف الأساسية؛ 
) ( القدرة على التكيف

------
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Ray et al.2011على ) ( الارتجال ) ( المنظمةمقدرة
التعافي

من النكسات 
---التنظيمية

Reinmoeller 
and van 
Bardwijk

على التجديد الذاتي المنظمةقدرة2005
---بمرور الزمن)من خلال الابتكار(

Sawalha2015---على الرغم من التكيف الإيجابيالمنظمة
---التنوع

Sun et al.2011تربط القدرات التكيفية المنظمةعملية
------بالنتائج )التكيف(.

Wedawattaa 
et al.2010المنظمةوظيفة

المتمثلة في ) ( 
تجميع نقاط الضعف 

) ( القدرة على التكيف 
) ( استراتيجيات 

التعامل.

------

السمات: الصفات الرئيسة:
  فيمـا يتعلـق بظاهـرة التغييـر، لـم يظهـر أي نمـط ملحـوظ. مـن خـلال تلـك التعريفـات الــ 
  ، وجدنـا    سـمة أو صفـة مميـزة اسـتخدمت لتعريـف المرونـة التنظيميـة.  مـن أجـل 
 Jaccard and تحديـد تعريـف مفاهيمـي وتحقيـق المزيـد مـن الوضـوح، نتبـع توصيـة
Jacoby )    ( لتحديـد المعنـى الإضافـي المشـترك لمفهـوم مـا. يتمثـل الإجـراء فـي 
تحليـل السـمات وتكـرار حدوثهـا عبـر مختلفـة التعريفـات بنـاءً علـى العـد البسـيط للأصـوات 
Popay et al.2006( simple vote counting(. الصفات الأكثر استخدامًا لتعريف 
المرونـة التنظيميـة هـي: القـدرة علـى التكيـف )N = 27؛   ٪(، والقـدرة علـى المواجهـة 
أو التعامـل مـع )N = 20؛   ٪(، والقـدرة علـى إعـادة اكتشـاف/ إعـادة تشـكيل )N = 15؛ 
  ٪( )أنظـر المـادة التكميليـة F(. مـع التحفـظ، نسـتنتج أن المعنـى المشـترك/العام للمرونـة 
يكمـن فـي هـذه الصفـات. ومـع ذلـك، يُظهـر التحليـل مجموعـة متنوعـة مـن الصفـات المرتبطة 
بتعريفـات المرونـة التنظيميـة. الأهـم مـن ذلـك، فـي معظـم تعريفـات المرونـة، يتـم تحديـد 

المرونـة التنظيميـة مـن خـلال صفتيـن أو أكثـر.

:Conceptual Domains المجالات المفاهيمية
فـي  المسـتخدمة  المختلفـة  التعاريـف  بتتبـع   )    (  .Podsakoff et al يوصـي 
الأدبيـات ذات الصلـة. لذلـك، نقـوم بـإدراج جميـع التعريفـات لفحـص المجـالات المفاهيميـة. 
يعكـس المجـال The domain  جوهـر المفهـوم ويحـدد السـمات/الصفات والمتغيـرات التـي 
هـذه  ترتبـط   .)Podsakoff et al. 2016( التعريـف  مـن  واسـتبعادها  تضمينهـا  يتـم 

الصفـات بمجـالات مفاهيميـة مختلفـة يتـم تلخيصهـا فيمـا يلـي:
Awareness and sensemaking(8( domain :مجال الوعي وبناء قدرة الاستشعار

)8) أغلبيـة قواميـس اللغـة (انجليزي-عربـي) تترجـم هـذه الكلمـة بـ صناعـة الإحسـاس أو صناعة المعنـي أو يدرك 
المـراد مـن. فـي قواميـس اللغة الانجليزية يشـير مصطلـح Sensemaking إلى توليد معاني لشـيء مـا. لما كان 
أغلـب الكتـاب العرب في مجال الاسـتراتيجية، يترجمـون Sensing Capability إلى قدرة الاستشـعار، فالمترجم 
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المسـتقبلية  والتطـورات  المتوقعـة  بالمخاطـر  التنبـؤ  علـى  القـدرة  الفئـة  هـذه  تشـمل 
 Gilly ؛Carvalho et al. 2012 ؛Burnard and Bhamra 2011( المحتملـة
et al. 2014؛ Hamel and Välikangas 2003؛ Starr et al. 2003(، فمـن 
 Burnard and( خـلال هـذه القـدرة تسـتطيع المنظمـات أن تقلَّـل مـن ضعفهـا وزيـادة وعيهـا
فالقـدرة   .)Stephenson 2010 ؛McManus et al. 2007 ؛Bhamra 2011
 Hamel and( علـى التوقـع تشـير إلـى اهتمـام المنظمـات بالتنبـؤ بالأحداث غير المتوقعـة
Välikangas 2003(. حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال بُعد النظر )الاستشـراف(، الذي 
 Välikangas ؛Ramirez et al. 2010( يشـمل التفكيـر فـي مسـتقبل متعـدد الوجـوه
and Romme 2012(. فعلى سـبيل المثال، يمكن أن يعزز أسـلوب تخطيط السـيناريوهات 
 Fink( القـدرة علـى إدراك المواقـف المسـتقبلية أو الإحسـاس بهـا مـن خـلال خلـق الوعـي
et al.2005(. إضافـةً علـى ذلـك، مـن المرجـح أن تتخـذ المنظمـات التـي »تحـاول التنبـؤ 
بالأحداث، شكل المراقبة المستمرة لبيئتها و / أو محاكاة الأحداث غير المتوقعة المحتملة« 
)Vogus and Sutcliffe 2007, p. 2(. إن العامـل الأساسـي فـي التنبـؤ بالاتجاهـات 
 Hamel( والمخاطر هو قدرة المنظمة على فهم التأثير على أهدافها أو أسباب تحقيق الربح
and Välikangas 2003؛ Starr et al.2003(. يُعـد التوقـع وبنـاء الوعـي مهميـن 

 .)Kendra and Wachtendorf 2003( للغايـة، خاصـة لتجنـب الإخفاقـات
يمكـن للمنظمـة توقـع المخاطـر أو ومحاولـة التنبـؤ بمسـتقبل متعـدد الأوجـه، ولكـن هـذا 
يمكـن أن يـؤدي إلـى نقـص المعرفـة حـول الأحـداث الأخـرى غيـر المتوقعـة. لذلـك، يؤكـد 
بعـض المؤلفيـن بـأن قـدرة الاستشـعار، والعمليـات ذات الصلـة بذلـك أكثـر أهميـة مـن التوقـع. 
حيـث تعـد هـذه القـدرة مـن أكثـر القـدرات أهميـة ذلـك؛ لأنهـا تسـبق حـل المشـكلات أو العمـل 
 Chan( لـذا فـإن القـدرة علـى الاستشـعار ضروريـة؛ لتجنـب الإخفاقـات ،)Weick 1993(
    (. يجـادل بعـض المؤلفيـن بالقـول إن القـدرة علـى الاستشـعار جـزء أسـاس مـن التوقـع، 
 Burnard and( وأن المنظمـات يجـب أن تكـون قـادرة علـى استشـعار التغييـرات وتفسـيرها
 Weick and Sutcliffe ؛Weick 1993 ؛Teo et al. 2017 ؛Bhamra 2011
    ؛ Whiteman and Cooper 2011(. هـذا الأمـر ضـروري لاتخـاذ الإجـراءات 
المناسـبة، لأنـه القـدرة الاستشـعارية تسـاعد فـي ترجمـة المعلومـات إلـى أهـداف تنظيميـة 
 Hamel and Välikangas( ومعرفـة كيفيـة تأثيرهـا علـى أهـداف المنظمـة ونجاحهـا
 2003; Mantere et al. 2012; Weick and Sutcliffe 2007; Whiteman

 .)and Cooper 2011

:Stability domain مجال الاستقرار
تتضمـن هـذه الفئـة العديـد مـن القـدرات التـي تهـدف إلـى تعزيـز الاسـتقرار فـي أوقـات 
علـى  الحفـاظ  علـى  بالقـدرة  ترتبـط  التنظيميـة  المرونـة  أن  ذلـك،  مـن  الأهـم  الاضطـراب. 
المهمـة  المنظمـة  وظائـف  مثـل   ،)McCarthy et al. 2017( التنظيمـي  التكويـن 
)Antunes 2011؛ Clement and Rivera 2017( أو عوائـد أعلـى مـن المتوسـط 
)de Oliveira Teixeira and Werther 2013(. يتعلـق الأمـر أيضًـا بالحفـاظ علـى 

 The Palgrave) يترجـم المصطلـح ببنـاء قـدرة استشـعارية. ووفقـاً لموسـوعة بالجريـف لـلإدارة الاسـتراتيجية
Encyclopedia of Strategic Management pp 1544–1547)، يُعـد بناء الاستشـعار مرادف لكلمة 
تفسـير Interpretation ويُعـد الاستشـعار عمليـة تشـخيصية. حيـث توفـر نظرية الاستشـعار نظـرة عميقة حول 
كيفيـة قيـام الأفـراد والمجموعـات بانتقاء إشـارات فـي بيئاتهم، وإعطـاء معنى (أي تفسـير) لهذه الإشـارات، وترجمة 
هـذه التفسـيرات إلـى أفعال. وهـذا الأمر ينطبـق على المنظمـات أيضاً، لـذا فالترجمة أقـرب للواقع. أنظـر الصفحة 

رقـم 1544 مـن موسـوعة بالجريف لـلإدارة الاسـتراتيجية (المترجم).
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 Salanova et( التفكيـر الإيجابـي داخـل المنظمـة أثنـاء التعـرض لحـدث أو تغييـر حـرج
al. 2012; Sutcliffe and Vogus 2003(.          والقـدرة الأخـرى التـي تهـدف 
 Freeman et( إلـى تحقيـق الاسـتقرار هـي القـدرة على التعافي أو الاسـترجاع من موقـف ما
al. 2004؛ Lampel et al. 2014(. وهـذا لا يشـمل فقـط أن تصبـح المنظمـة قـادرة 
علـى البقـاء فحسـب، بـل قـادرة أيضًـا علـى الحفـاظ -إلـى حـد مـا- على نفـس الهيـكل والوظائف 
)Lampel et al. 2014؛ Salwan and Gada 2018(. والقـدرة علـى المقاومـة 
)أو الصمـود( تحقـق أيضًـا الاسـتقرار، لأنهـا تعنـي أن المنظمـة قـادرة علـى المقاومـة أو الصمود 
أمـام آثـار التغييـر أو الحـدث التخريبـي )Fleming 2012؛ Gilly et al. 2014(. وهكذا 
 Starr et al.( يمكـن للمنظمـة البقـاء علـى قيـد الحيـاة أو الحفـاظ علـى اسـتمرارية العمـل
 McCann et al.( أو تقليـل تأثيـر الحـدث أو التغييـر )Stephenson 2010 ؛    
    ؛ Weick and Sutcliffe 2007(. وهنـاك قـدرة أخـرى تحقيـق الاسـتقرار هـي 
قـدرة المنظمـة علـى التعافـي مـن التأثيـرات، وهـي تعكس مـدى قدرة المنظمة )بسـرعة( على 
 Acquaah et al. 2011; DesJardine et al.( العـودة إلـى وضـع مـا قبـل الحـدث

 .)2017; Ortiz-de-Mandojana and Bansal 2016
وقـد تـم اقتـراح القـدرة علـى التعامـل مـع المشـكلات أو المواقـف الصعبـة كخاصية أو سـمة 
 Sutcliffe ؛Gittell et al.2006 ؛Duchek 2014( مـن سـمات المرونـة التنظيميـة
and Vogus 2003(. وتهدف هذه القدرة إلى تطوير حلول قابلة للتطبيق في أقصر مدة 
زمنيـة )Acquaah et al. 2011; Mallak 1998a(. وترتبـط المرونـة التنظيميـة 
أيضًـا بــمصطلح بريكـولاج) Weick 1993( bricolage )(، وهـو: القـدرة علـى التعامـل 
مـع مـا هـو موجـود أو فـي متنـاول اليـد )Coutu 2002؛ Mallak 1998b(، بمـا فـي ذلـك 

الارتجـال )Ray et al. 2011( لإيجـاد الحلـول.

:Change domain مجال التغيير
علـى الرغـم مـن أن المرونـة تعنـي خلـق الاسـتقرار، إلاَّ أنَّ المنظمـة المرنـة قـادرة علـى 
التعامـل فـي الوقـت نفسـه مـع التغييـرات الداخلية الناتج عن الضغط الخارجي. تتعامل السـمة 
الأولى في هذا المجال مع شـكل من أشـكال التكيف مع الموقف. يشـير البعض إلى المرونة من 
حيـث القـدرة علـى التكيـف )Borges and Menegon 2012؛ Erol et al. 2010؛ 
 ،)Teo et al. 2017 ؛Marwa and Milner 2013 ؛Limnios et al. 2014
ويطلـق عليهـا البعـض الأخـر بالمقـدرة علـى التكيـف )Burnard and Bhamra 2011؛ 
McManus et al.2007؛ Ortiz-de-Mandojana and Bansal 2016(. وهذا 
الأمـر يتعلـق بتكييف/مواءمـة الموارد والعلاقات والتفاعلات الشـخصية والروتينيات التنظيمية 
للتعامل مع تأثير الأحداث التخريبية )Danes et al. 2009؛ Glover 2012(. يشـير 
آخـرون إلـى التكيـف لكونـه إحـدى سـمات المرونـة التنظيميـة المرتبطـة بالتكيـف الناجـح أو 
 Coullahan and Shepherd 2008; Gilly et al. 2014;( الإيجابـي أو الفعـال
Salanova et al. 2012(. تشـير السـمة الثانيـة فـي هـذا المجـال إلـى قـدرة معينـة على 
 Lengnick-Hall and Beck 2005;( )التجديـد )أو إعـادة الاختـراع أو إعـادة التكوين
 Limnios et al. 2014; McCann et al. 2009; McCarthy et al. 2017;
Reinmoeller and van Baardwijk 2005; Williams et al. 2017(. يتعلق 

)9) كلمـة " بريكـولاج bricolage" مسـتعارة مـن اللغـة الفرنسـية وتعنـي القيـام بعمليـة ارتجاليـة في النشـاط 
البشـري. الكلمـة مشـتقة مـن الفعـل الفرنسـي bricoler وتعني (يُصلـح أو يُرقع)، حيـث إن المصطلـح الإنجليزي 
(»افعلهـا بنفسـك«) هو أقرب للاسـتخدام الفرنسـي المعاصر. وفقـاً لعالـم الأنثروبولوجيا الاجتماعية الفرنسـي كلود 
ليفـي شـتراوس Claude Lévi-Strauss فكلمـة بريكـولاج تشـير إلـى عمل عامـل ماهر يحل المشـكلات التقنية 

أو الميكانيكيـة بـأي مـواد متاحة أمامـه. (المترجم)
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 Hamel( ـا للغايـة التجديـد بالتغييـر الاسـتباقي للمنظمـة قبـل أن يكـون التغييـر ضروريًّ
 Reinmoeller( والتجديـد المسـتمر مـن خـلال الابتـكار ،)and Välikangas 2003
قـدرات  توليـد  فـي  يتمثـل  الاسـتقرار  فمجـال  لـذا   .)and van Baardwijk 2005
 Lengnick-Hall et al.( الداخليـة  والقـدرات  المهـارات  وتكييـف  لتحسـين  ديناميكيـة 

 .)Wildavsky 1988 ؛Limnios et al. 2014 ؛    

:Behavioural domain المجال السلوكي
ترتبـط المرونـة بسـلوك معيـن داخـل المنظمـة، وهـذا السـلوك هـو مـا يبرهـن أن المنظمـة 
 Coutu 2002; Mallak 1998b;( والواقـع  التأكـد  تقبـل عـدم  ذلـك  ويشـمل  مرنـة. 
 Hamel and( الإنـكار  علـى  التغلـب  علـى  والقـدرة   )McCann et al. 2009
فـي  التفكيـر  فـي  التمعـن  علـى  بالقـدرة  أيضًـا  المرونـة  وترتبـط   .)Välikangas 2003
الجانـب الإيجابـي للموقـف والمضـي قدمًـا )Coutu 2002؛  الأوقـات الصعبـة - أي رؤيـة 
 Ishak and Williams 2018;( والشعور بالهوية والهدف ،)Horne and Orr 1998
 Kantur( أو القـدرة علـى رؤيـة الفـرص الناجمـة عـن الموقـف )McCann et al. 2009
and İşeri-Say 2012؛ Vargo and Seville 2011(. وترتبـط المرونـة –كذلـك- 
بعـدم الحساسـية تجـاه التغذيـة الراجعـة السـلبية، واسـتعادة الثقـة فـي مواجهـة الإحباطـات 

 .)Välikangas 2007( المتكـررة 

:Growth domain مجال النمو
ترتبـط المرونـة بالنمـو نتيجـة للتغلـب علـى الأزمـة. حيث يشـمل هذا المجـال القدرة على 
الخـروج مـن تلـك الأزمـة بشـكل أكثـر قـوي وعزيمـة )Freeman et al. 2004( وحنكـة 
)Sutcliffe and Vogus 2003؛ Teo et al. 2017(. كمـا أنهـا مرتبطـة بالتعلـم 
 Stewart ؛Dalgaard-Nielsen 2017( مـن تلـك التجربـة وتطويـر قـدرات جديـدة
 Williams ؛Wildavsky 1988 ؛Teo et al. 2017 ؛and O›Donnell 2007
et al. 2017(. كمـا أشـير إليهـا بالقـدرة علـى الازدهـار، بمـا فـي ذلـك النمـو والانتعـاش على 
.)Demmer et al. 2011 ؛Cho et al. 2006 ؛Chan 2011( الرغم من الشدائد

:Performance domain مجال الأداء
يمثـل هـذا المجـال الجوانـب المتعلقـة بالإنجـازات التـي مـن شـأنها أن تميـز الشـركة المرنـة 
عـن الشـركة غيـر المرنـة فـي أوقـات الشـدائد، مثـل قـدرة الشـركة علـى إعـادة تنظيـم مواردها 
بسـرعة أكبـر مـن منافسـيها )Ates and Bititci 2011(، والقـدرة علـى التفـوق وسـط 
الفوضـى )Kiuchi and Shireman 1999(، وتلبيـة متطلبـات السـوق الحاليـة علـى 
إلـى فرصـة  القاسـية  الظـروف  أو تحويـل   )Ismail et al. 2011( الشـدائد مـن  الرغـم 
بأنهـا  أيضًـا  المرنـة  المنظمـة  ف  وتُعـرَّ  .)Kantur and İşeri-Say 2012( تنظيميـة 
منظمـة لا تظهـر سـلوكًا نكوصـي فـي أوقـات الشـدائد )Horne and Orr 1998( وتتغلـب 

.)Kantur and İşeri-Say 2012( علـى القصـور الذاتـي أو الجمـود
بالنظـر إلـى هـذه النتائـج؛ فنجـد أن مفهـوم المرونـة التنظيميـة يتألـف مـن سـتة مجـالات 
مفاهيمية مع العديد من السـمات الفرعية المرتبطة بكل مجال. يشـير هذا إلى اتسـاع دلالة 
 Conceptual )  (المفهوم أو اتساع نطاق المفهوم، لكنه يزيد من خطر التفريع المفاهيمي
Proliferation. فالتفريـع المفاهيمـي يحـدث بشـكل غيـر مقصـود أو مخطـط لـه، ولا سـيما 
 Hirsch and Levin( فـي دورة الحيـاة المبكـرة للمفهـوم، لكنـه يمكـن أن يكـون إيجابيًـا

)10) تفريـع المفهـوم عبـارة عـن تشـعب المفهـوم، بحيـث يصعـب الإحاطـة بـه، لاحتوائه علـى مفاهيـم مختلفة، 
وتصبـح العلاقـة بيـن المفاهيم غيـر محـددة المعالـم. (المترجم)
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    (. ومـع ذلـك، فالتفريـع المفاهيمـي يجعـل الدراسـات التجريبيـة ومقارنتهـا صعبـة. على 
الرغـم مـن أن المفهـوم لـه سـمات مشـتركة، إلاَّ أنَّ هنـاك احتمـال كبيـرة لحـدوث الالتبـاس ممـا 
يتطلـب انسـجام أو توافـق قـوي لضمـان قابليـة التطبيـق، والصـدق لهـذا المفهـوم فـي البحـوث 

التجاريـة والإدارية.

:Analysis of existing measurements تحليل القياسات الحالية
لتقييـم  التنظيميـة.  للمرونـة  الحاليـة  المقاييـس  ونستكشـف  نـدرس  الجـزء،  هـذا  فـي 
مقاييـس القيـاس الحاليـة )الجـدول  (، نعتمـد علـى المقـالات المنهجيـة حـول التصنيـف 
البنائـي للمفهـوم أو المتغيـر مـن حيـث أبعـاد المفهـوم )أي، أحـادي البُعـد، أو متعـدد الأبعـاد( 
أو  متغيـرات شـخصية  متغيـرات تجميعيـة،  كامنـة،  متغيـرات  )أي  المتغيـر  أو  المفهـوم  ونـوع 

.)Law et al. 1998; Wong et al. 2008( ديموغرافيـة( 
الجدول  . تحليل مقاييس القياس الحالية حسب المجموعات التخصصية 

التقدم المحرز في الورقة
القياس

مسائل القياس
الأبعاد 
)الفقرات(

نوع 
المفهوم أو 

المتغير
وصف النموذج

المجموعة  : الأفكار البيئية )الإيكولوجيا(

Gittell et al. 
(2006(

أوجه التقدم في 
القياس:

أحادي 
------البُعد

زمن الاسترجاع 
)سرعة 

استرداد سعر 
السهم(

المنهج اللاحق 
)التحليل بأثر رجعي( 

لتقييم المرونة
----------

Or-
tiz-de-Man-
dojana and 

Bansal 
(2016(

أوجه التقدم في 
القياس:

أحادي 
------البُعد

القدرة على 
البقاء

تطبيق فهم المرونة 
--------البيئية لقياس المرونة

التحليل اللاحق من 
خلال استخدام بديل 

يمثل المرونة
--------

DesJardine 
et al. (2017)

أوجه التقدم في 
القياس:

ثنائي 
------البُعد

الاستقرار 
)شدة الخسارة( 
المرونة )زمن 
التعافي أو 
الاسترجاع(

تطبيق فهم المرونة 
--------البيئية لقياس المرونة

التحليل اللاحق من 
خلال استخدام بدائل 

لقياس الاستقرار 
والمرونة

--------

المجموعة  : علم النفس الإيجابي والتطوير التنظيمي
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التقدم المحرز في الورقة
القياس

مسائل القياس
الأبعاد 
)الفقرات(

نوع 
المفهوم أو 

المتغير
وصف النموذج

Mallak 
(1998a(

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
كامنالأبعاد

ستة 
متغيرات 

من الترتيب 
الأول

مؤشرات 
تكوينية

ايجاد الحلول 
الموجهة نحو 

الهدف ) (
التجنب ) (

الفهم النقدي 
) (

الاعتماد على 
الأدوار ) (

الاعتماد على 
المصدر ) (
الوصول إلى 
الموارد ) (

تُقاس المرونة 
التنظيمية من 

خلال السلوك المرن 
لموظفيها

--------

التحقق من صحة 
المقياس تجريبياً 
باستخدام التحليل 
العاملي التوكيدي

--------

----------

Danes et al. 
(2009(

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
تجميعيالأبعاد

متغير من 
الترتيب 

الأول
مؤشرات 
انعكاسية

وضوح الدور 
) (

سلطة اتخاذ 
القرار ) (

المساواة في 
الملكية ) (

عدالة 
التعويض ) (

الفشل في حل 
الصراعات في 
الشركة ) (
أعباء العمل 
غير العادلة 
والتنافس 

على الموارد 
بين الأسرة 
والشركة ) (

من حيث درجة 
--------المرونة الكلية

----------

----------

----------

----------
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التقدم المحرز في الورقة
القياس

مسائل القياس
الأبعاد 
)الفقرات(

نوع 
المفهوم أو 

المتغير
وصف النموذج

Somers 
(2009(

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
كامنالأبعاد

ستة 
متغيرات 

من الترتيب 
الأول

مؤشرات 
تكوينية

ايجاد الحلول 
الموجهة نحو 

الهدف ) (
التجنب ) (

الاعتماد على 
الأدوار ) (

الاعتماد على 
المصدر ) (
الوصول إلى 
الموارد ) (

 بناءً على دراسة 
 )Mallak )1998a--------

قام بالتوسع في قياس 
المرونة من خلال 
أقطاب متضادة أو 

متعاكسة عند نقطة 
المنتصف )تمثل 
فقرات المقياس(.

--------

 صياغة مؤشر المرونة
 حسب درجة المرونة
 التنظيمية عند كل

 قطب.
--------

----------

----------

----------

Ray et al. 
(2011(

أوجه التقدم في 
كامن---القياس:

متغير من 
الترتيب 

الأول
مؤشرات 
انعكاسية

مقياس 
الالتزام 

بالمرونة ) (
قياس الالتزام 

بالمرونة من خلال 
عامل اليقظة الذهنية

--------

اليقظة الذهنية تمثل 
متغير من الترتيب 

الثاني ويتضح هذا من 
خلال خمسة متغيرات 

من الترتيب الأول

--------

الدرجة الكلية لليقظة 
الذهنية )المضافة( 
مصدرها الفقرات 

الفردية
--------
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التقدم المحرز في الورقة
القياس

مسائل القياس
الأبعاد 
)الفقرات(

نوع 
المفهوم أو 

المتغير
وصف النموذج

Richtnér 
and Löfsten 

(2014(

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
كامنالأبعاد

ثلاثة 
متغيرات 

من الترتيب 
الأول

مؤشرات 
انعكاسية

الموارد 
العاطفية ) (

الموارد 
الادراكية ) (

الموارد 
الهيكلية ) (

تطبيق الإطار 
المفاهيمي لـ 

 Sutcliffe and
)    ( Vogus

--------

بناءً على التحليل 
العاملي، وجدوا دليل 
داعم لوجود ثلاثة 
متغيرات كامنة من 

الترتيب الأول )الموارد 
الهيكلية والعاطفية 

والإدراكية(

--------

غير محدد بوضوح: 
يقترح المؤلفان أن 
هذه الموارد معاً 

تخلق مفهومًا شاملًا 
للمرونة التنظيمية، 
ولكن عند دراستهم 
العلاقة بين المرونة 
والإبداع التنظيمي 

عند المستوى العاملي، 
تبين أن للمرونة متغير 
انعكاسي من الترتيب 
الثاني، وهذا يتجلى 
بوضوح عند مستوى 

الترتيب الأول. 

--------

Moran (2016)

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
كامنالأبعاد

ثلاثة 
متغيرات 

من الترتيب 
الأول

مؤشرات 
انعكاسية

إيجاد الحلول 
الموجه نحو 
الهدف ) (

التجنب ) ( 
الاعتماد على 

الدور ) (
بناءً على مقاييس 
Based on Mal-

)lak )1998a
--------

المجموعة  : الهندسة المرنة، المجموعة النيوزيلندية



324

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

التقدم المحرز في الورقة
القياس

مسائل القياس
الأبعاد 
)الفقرات(

نوع 
المفهوم أو 

المتغير
وصف النموذج

Stephen-
son (2010) 

 مجموعة المرونة)
)النيوزيلندية

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
كامنالأبعاد

متغيران من 
الترتيب 

الأول
مؤشرات 
انعكاسية

-القدرة على 
التكيف

-استراتيجيات 
التخطيط

بناءً على منهجية 
دراسات الحالة التي 

 McManus أجراها
 ,    ( .et al

)    

--------

تحليل هياكل العوامل 
المختلفة وتحديد 
متغير من الترتيب 

الثاني الذي يتكون من 
متغيرين من الترتيب 
الأول تحتويان على 
مؤشرات انعكاسية.

--------

--------غير محدد بوضوح:

بناءً على التصور 
المفاهيمي قبل 

التحليل، يبدو أن 
المرونة تُفهم على أنها 
متغير تجميعي )يزداد 

كدالة تضاعفيه(؛ 
ولكن تم صرف النظر 
عن المناقشة لاحقاً. 

--------

Whitman et 
al. (2013)

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
------الأبعاد

 -القدرة على 
التكيف

-استراتيجيات 
التخطيط

McMa-  بناءً على
nus ومجموعة 

الأبحاث النيوزيلندية 
--------

مقياس قصير للمرونة 
--------التنظيمية

المجموعة  : الإدارة الإستراتيجية
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التقدم المحرز في الورقة
القياس

مسائل القياس
الأبعاد 
)الفقرات(

نوع 
المفهوم أو 

المتغير
وصف النموذج

McCann et 
al. (2009)

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
كامنالأبعاد

متغيران من 
الترتيب 

الأول
مؤشرات 
انعكاسية

المرونة ) ( 
الرشاقة ) (

عرفوا الشركات التي 
يمكنها التعامل مع 

الاضطرابات بأنها أكثر 
مرونة ورشاقة؛ والمرونة 
التنظيمية هنا متغير من 

الترتيب الثاني.

--------

--------غير محدد بوضوح:
علاقة الأبعاد بالمتغير 

أو المفهوم العام للمرونة، 
ولكن، بعد إجراء المزيد 

من التحليل، تبين أن 
المرونة والرشاقة تُقاس 
كمتغيرات عند مستوي 

الترتيب الأول.

--------

Mafabi et al. 
(2012(

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
كامنالأبعاد

متغير من 
الترتيب 

الثاني، ثلاثة 
متغيرات 

من الترتيب 
الأول

مؤشرات 
انعكاسية

التكيف 
التنظيمي ) (
التنافسية 
التنظيمية 

) (
القيمة 

التنظيمية 
) (

مقياس لقياس المرونة 
--------التنظيمية

مؤشر وحيد لمتغير 
--------المرونة التنظيمية

Akgün and 
Keskin 
(2014(

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
كامنالأبعاد

متغير من 
الترتيب 
الثاني مع 

ستة متغيرات 
من الترتيب 

الأول

مؤشرات 
التوجه انعكاسية

بالكفاءات 
)  (

رأس المال 
الاجتماعي 
القوي ) (
رشاقة 
ارتجالية/

عفوية ) (
العادات 

العملية ) ( 
الاستعداد 

السلوكي ) ( 
شبكة موارد 

واسعة النطاق 
) (

تطبيق الإطار المفاهيمي 
 Lengnick-Hall لـ
)    ( and Beck

--------

بناءً على التحليل العاملي، 
قام الباحثون من التحقق 
من صدق ستة متغيرات 
من الترتيب الأول، وهي 

تمثل المقدرة على 
المرونة )ومن ثم ترك 
الأبعاد الثلاثة التي 

Leng-  اقترحها
 Beckو nick-Hall

)    

--------

يتم إجراء التحليل 
التجريبي عند مستوى 
المتغير من الترتيب الأول

--------
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التقدم المحرز في الورقة
القياس

مسائل القياس
الأبعاد 
)الفقرات(

نوع 
المفهوم أو 

المتغير
وصف النموذج

Parker and 
Ameen 
(2018(

أوجه التقدم في 
القياس:

متعدد 
كامنالأبعاد

متغير 
وحيد من 
الترتيب 

الأول
مؤشرات 
انعكاسية

مرونة الشركة 
) ( مقياس قصير جدا 

--------لتقييم المرونة

--------غير محدد بوضوح:

هل يغطي المقياس 
--------تعقيد المفهوم؟

أو نمـوذج  الترتيـب الأعلـى  القيـاس )أي متغيـرات مـن  نمـاذج  مـن حيـث فهـم مواصفـات 
 Diamantopoulos and أدبيـات  علـى  نعتمـد  فإننـا  تكوينـي(،  نمـوذج  أو  انعكاسـي 
قمنـا  التجميعـي،  التحليـل  باتبـاع   .)    (  Siguaw )2006( and Edwards
الجوانـب  بنـاءً علـى  حُللـت  المقاييـس  المقدمـة.  المقاييـس  بيـن  فـي الاختلافـات  بالتحقـق 
القرينـة – مثـل علـى ذلـك: أولًا، ظاهـرة التغييـر وثانيًا، نوع المنظمـة - لتحديد الاختلافات 
فـي المقاييـس. ثالثًـا، المقاييـس المقدمـة وضعت في مجموعات بحثية تشـمل تخصص البحث 
الأساسـي الأكثـر تمثيـلًا فـي صياغـة المفاهيـم وقياسـها. المجموعـة الأولـى مـن المقاييـس هي 
الأقـرب للفهـم الحقيقـي وهـي تأتـي من أفـكار علم البيئة )الإيكولوجيـا(. مقاييس المرونة هي 
مقاييـس بعديـه أو لاحقـة، حيـث تقـاس المرونة بعد حدوثها أو بعد ظهورها، وتسـتخدم هذه 
المقاييـس بدائـل لقيـاس المرونـة التنظيميـة. بالإضافـة إلـى ذلك تسـتند المجموعـة الثانية 
فـي المقـام الأول علـى علـم النفس الإيجابي والتطوير التنظيمي الإيجابي. المجموعة الثالثة 
تنتمـي إلـى الهندسـة المرنـة. مجموعـة رابعـة أخـرى مخصصـة للباحثيـن الذيـن يركـزون على 
الإدارة الإسـتراتيجية. يتفـق الباحثـون علـى أن مفهـوم المرونـة التنظيميـة لـه أبعـاد متعـددة 
)انظـر الجـدول  ، المـادة التكميليـة E(. يعـد مفهـوم المرونـة مفهومـا متعـدد الأبعـاد إذا كان 
»مُكونًـا مـن عـدد مـن الصفـات أو الأبعـاد المترابطة وكان موجودًا في مجـالات متعددة الأبعاد« 
)Law et al. 1998, p. 741(. علـى الرغـم مـن الجهـود المبذولـة لقيـاس المرونـة، لا 

يـزال هنـاك غمـوض حـول العـدد الكبيـر مـن العوامـل المذكـورة أو المُقاسـة. 
فيمـا يتعلـق بالمتغيـر أو المفهـوم، غالبًـا مـا يعـد مفهوم المرونـة التنظيمية متغيـرًا كامنًا. 
يجـادل البعـض بـأن هـذا اسـتنتاج بديهـي، حيـث تُفهـم المرونـة علـى أنهـا صفـة متخفية وغير 
ظاهـرة لا يمكـن احتواؤهـا بالكامـل ولا يمكـن تقييمهـا إلا بدرجات متفاوتة من الدقة. ولذلك؛ 

ينبغـي فهـم المرونـة وتصورهـا علـى أنهـا متغيـر كامن ومن الترتيـب الأعلى.    
مـن  متغيـرًا  تُعـد  التنظيميـة  المرونـة  أن   )    (  Akgün and Keskin اقتـرح 
الترتيـب الثانـي مـع أشـكال أو مظاهـر متعـددة عنـد مسـتوى الترتيـب الأول. ومـع ذلـك، فـإن 
علاقـة المسـتويين الأول والثانـي ليسـت واضحـة بعـد فـي مقالتهم. ويقترحـون أن هذه العوامل 
مجتمعـة تـؤدي إلـى بنـاء المرونـة التنظيميـة، وهـو مـا قـد يكـون مؤشـرًا علـى ضـرورة قيـاس 

ا.  ـا بـدلا مـن كونهـا متغيـرًا اِنعكاسـيًّ المرونـة باعتبارهـا متغيـرًا تكوينيًّ
نـوع  حـول  افتـراض  وضـع  فقـط  يمكننـا  النمـوذج،  بوصـف  الأمـر  يتعلـق  عندمـا  لذلـك 
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النمـوذج، ذلـك لأن الباحثيـن لديهـم أحيانًـا افتـراض ضمنـي حـول نـوع النمـوذج، حيـث لا 
يحـددون صراحـة وصـف النمـوذج فـي مقالتهـم )سـواء كانـت نمـاذج تكوينيـة أو انعكاسـية(. 
لذلـك يتـم تمييـز هـذه الحـالات بعلامـة النجمـة فـي جـدول المقاييس. ومع ذلك، فمن الشـائع 
أن النمـاذج تُظهـر قيـاس المرونـة كمتغيـر متعـدد الأبعـاد وذو ترتيـب أعلـى. عـلاوة علـى ذلـك، 
مـن الناحيـة النظريـة، يبـدو أن المرونـة تُفهـم علـى أنهـا متغيـر مـن الترتيـب الثانـي مع مظاهر 
 Wong .خارجيـة عنـد مسـتوى المتغيـر مـن الترتيـب الأول، لـذا فإن المرونة هـي متغير كامن
et al. )    ( يوضحون أن دراسـة الارتباط بمتغير أخرى تتوقف من الناحية التجريبية 
علـى وصـف نمـوذج القيـاس، وهـذا يكـون لـه مضاميـن مهمـة عند الدراسـة التجريبيـة للمرونة 

التنظيمية.
تقييـم إضافـي للمقاييـس الحاليـة يتنـاول موضوع صدق المحتوى، لأن هذا هو الأنسـب من 
وجهـة نظـر المناقشـة الحاليـة. فصـدق المحتـوى يقيـم مـا إذا كانـت فقرات المقيـاس المطبقة 
تتعلـق بالمجـالات المحـددة للمتغيـر محـل النقـاش. هنا نركز على مـا إذا كان الباحثون يظهرون 
ارتباطـات واضحـة بيـن التعريـف المفاهيمـي وإجـراءات القيـاس. يوضـح التحليـل )الجـدول  ( 
أن معظـم الباحثيـن لـم يناقشـوا هـذا الجانب مقدمًا، ولا سـيما علاقـة العوامل بالمفهوم العام.  

جوانب قرينة معنية بمقاييس المرونة التنظيمية:
Context-specific aspects of organizational resilience measures:

فضمـن أدبيـات علـم النفـس، يناقـش الباحثـون إلى أي مدى يمكـن أن يكون للمرونة جوانب 
تشـمل   .)e.g. Fletcher and Sarkar 2013; Ungar 2005( وقرينـة  عامـة 
الجوانـب القرينـة فـي هـذا المجـال، علـى سـبيل المثـال، الحالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة 
أو   )e.g. Richardson 2002( الضغـط  أو  الإجهـاد  نـوع   ،)e.g. Luthar 2003(

.)e.g. Ungar 2013( مسـتوى المحـن أو الشـدائد والخلفيـة الثقافيـة
ففـي السـياق التنظيمـي قـد حددنـا سـابقًا نـوع التغييـر كجانـب قريـن خـاص. عامـل قريـن 
آخـر يمكـن النظـر إليـه هـو الثقافـة الوطنيـة التـي تؤثـر علـى الهـدف المشـترك والقيمـة 
)Acar and Winfrey 1994؛ Wright et al. 2009(، وهـي جـزء مهـم مـن المرونـة 
الوطنيـة  الثقافـة  السـلوكي« أعـلاه(. لا تؤثـر  الفرعـي »المجـال  القسـم  التنظيميـة )انظـر 
علـى أسـاليب أو أنمـاط القيـادة والاختيـار الإسـتراتيجي )Collis 1991( فحسـب، بـل تؤثـر 
 Cheng أيضًـا علـى القيمـة التـي تنعكـس فـي النمـو والتعلـم، كون الثقافـة الوطنية - باتبـاع
)    ( - سـببًا يجعـل الشـركات السـنغافورية أكثـر مرونـة. يمكـن أيضًـا اعتبـار حجـم ونـوع 

المنظمـة عامـل قريـن آخـر.
ومـع ذلـك، لـم يتـم تنـاول خصوصيـة الدلائـل القرينـة فـي المقاييـس الحاليـة للمرونـة 
م مقياسًـا موجهًـا بشـكل خـاص نحـو  التنظيميـة. فقـط Danes et al. )    ( فقـد قـدَّ
الشـركات العائليـة. لكـن أظهـر تحليـل فقـرات المقيـاس أن هـذه الفقرات ليسـت خاصة بالجانب 
القريـن أيضـاً. قـدم Lengnick-Hall et al. )    ( جانبًـا قرينًـا مثيرًا للاهتمام يجب 
أخـذه بنظـر الاعتبـار وهـو التجـارب السـابقة، حيـث يـرون ضـرورة أخـذ عدد التجارب السـابقة 

للشـركة فـي الاعتبـار عنـد التعامـل مـع حـالات الأزمـات.

نحو نموذج مفاهيمي تكاملي للمرونة التنظيمية: 
Towards a conceptual integrative model of organizational resilience:

 Powley يُظهر التحليل أن فهم المرونة التنظيمية يشـمل سـتة مجالات مفاهيمية. أكد
الشـفاء  مـن  النمـو جـزء  النمـو، ذلـك لأن  المرونـة عـن  إلـى فصـل  الحاجـة  )    ( علـى 
التنظيمي الذي يحدث بعد الأزمة، في حين أن المرونة تهدف فقط إلى حل الأزمة. لأسـباب 
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تتعلـق بمبـدأ التفسـير المبسـط، فـإن السـؤال هـو: مـا هو أقل قاسـمًا مشـتركًا بينهمـا. إذا نظرنا 
فـي التعريـف الأصلـي للمرونـة، فـإن الكلمـة اللاتينيـة resilio )resilire(، تعني »التعافي 
 Klein et( »أو العـودة إلـى الوضـع الطبيعـي وأفضـل منـه، وكذلـك تعنـي العـودة إلـى الـوراء
al. 2003؛ van der Vegt et al. 2015(، نجـادل بـأن أهـم مجـال فـي المفهـوم هـو 
مجـال الاسـتقرار. لقـد قدمـت جميـع المجـالات الأخـرى إضافـة إلـى فهمنـا للمرونـة، ولكـن إذا 
 )    ( İşeri-Say و Kantur نقلنـا المفهـوم بعيـدًا عـن فكرتـه الأصليـة. فقـد قـدم
أفـكارًا مفيـدةً. فإنهـم ميـزوا التعافـي والتكيـف والتجديـد عـن المرونـة التنظيميـة، ويشـيرون 
 Organizational إليهـا باسـم قابليـة التطـور التنظيمـي )أو القدرة التطويريـة التنظيمية
Evolvability( مـن أجـل تفسـير واضـح لتلـك المفاهيـم. يتضمـن ذلـك فصـل مجـال التغيير 

وفهـم التكيـف والتجديـد كمتغيـرات مسـتقلة.

Conceptual model :النموذج المفاهيمي
كيـف تُعـرف المرونـة إجرائيًـا؟ ما الوصف الأنسـب للنموذج؟ من المهم توضيح العلاقة بين 
 Law et al. 1998;( الأبعاد والمفهوم العام للمرونة، نظرًا لأن هذا يحدد نموذج القياس
Wong et al. 2008(. Law et al. )    ( يجادلـون بـأن هـذا الأمـر ضـروري لثلاثـة 
أسـباب: ) ( وضـع أسـئلة بحثيـة جيـدة. ) ( التفسـير النظـري المُبسـط. و ) ( وضـع المفهوم 
أو المتغيـر بالنسـبة للمتغيـرات أو المفاهيـم الأخـرى. إذا فُهمـت المرونـة التنظيميـة بأنهـا 
متغيـر مـن الترتيـب الثانـي عنـد مسـتوى الترتيـب الأول، فينبغـي وضـع فرضيـات فـي الدراسـات 
التجريبيـة عنـد هـذا المسـتوى فقـط، ومـن ثـم ليـس عند مسـتوى المرونة نفسـها. على سـبيل 
المثـال، قـام كل مـن Richtnér and Löfsten )    ( بذلـك وحـددا ثلاثـة متغيـرات 
من الترتيب الأول وهي - الموارد المعرفية والهيكلية والعاطفية - ثم درسـوا ارتباط كل متغير 
مـن هـذه المتغيـرات بالإبـداع التنظيمـي. Wong et al. )    ( يشـرون – كذلك- إلى أن 
الباحثيـن يقدمـون أحيانًـا حججًـا مفاهيميـة عنـد مسـتوى الأبعـاد، لكنهـم يطـورون بعـد ذلـك 
فرضيـات عنـد مسـتوى المفهـوم العـام للمرونـة. إضافة إلى ذلك، يُفتـرض أحيانًا نموذج قياس 
 Wong( انعكاسـي لمفهـوم المرونـة التنظيميـة بينمـا يكـون النمـوذج التكوينـي أكثـر ملاءمـة
et al. 2008(. يشـير نمـوذج القيـاس الانعكاسـي إلـى أن التغييـرات فـي المتغيـر الكامـن 
)المتغيـر محـل الاهتمـام( تـؤدي إلـى تغييـرات فـي المؤشـرات أو الفقـرات المشـاهدة )مؤشـرات 
التأثيـر(، بينمـا فـي نمـوذج القيـاس التكوينـي، تـؤدي التغييـرات فـي المؤشـرات أو الفقـرات 
 Diamantopoulos and( في المتغير الكامن )المشـاهدة إلى تغييرات )مؤشـرات السـبب
النمـوذج  أن  Siguaw 2006; Edwards and Bagozzi 2000(. لذلـك، نقتـرح 
التكوينـي يوفـر رؤى مختلفـة وقـد يعكـس تمامًـا تعقيـد المفهـوم )الشـكل  (. بهـذه الطريقـة، 
نسـتطيع أيضًـا التوفيـق أو المواءمـة بيـن المفاهيـم والمقاييـس مـن الأدبيـات السـابقة داخـل 
النمـوذج. يمكـن أن تكـون المؤشـرات السـببية عندئـذٍ سـلوكيات مرنـة أو مـوارد مرونة أو قدرات 
مرونـة تحـدد الاسـتجابة المرنـة. يتـم وصـف أو تمثيل كل المؤشـرات السـببية بواسـطة متغير 

كامن.
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الشكل  : النموذج التكاملي المفاهيمي: 
     المرونـة التنظيميـة هـي: قـدرة المنظمـة علـى الحفـاظ علـى الوظائـف والتعافـي 
بسـرعة من الشـدائد من خلال تعبئة الموارد اللازمة والوصول إليها. السـلوك المرن للمنظمة 
النتيجـة مـن  التنظيميـة. بينمـا تكـون  المرونـة  تُمكـن وتحـدد  المرونـة  ومواردهـا وقدراتهـا 

اسـتجابة المنظمـة للشـدائد هـي النمـو والتعلـم.

الخلاصة والبحوث المستقبلية:
تركـز هـذه المراجعـة علـى مراجعـة أدبيـات المرونـة مـع التركيـز علـى القيـاس، ومـن ثـم 
تهـدف إلـى تقديـم الأسـاس لمزيـد مـن التطوير التجريبـي. تظهر نتائج هـذه المراجعة أنه في 
الوقـت الحالـي لا تـزال هنـاك بعـض المشـاكل في صياغة المفاهيم وقياسـها؛ لذا يجب أن تكون 
هنـاك مناقشـة وتحليـل مُفصّـل حـول علاقـة الأبعـاد بالمفهـوم العـام للمرونـة، وجمـع المزيـد 
مـن الأدلـة التجريبيـة التـي تلقـى مزيـدا مـن الضـوء علـى هـذه المناقشـة. لا يمكـن للمنظمات 
تعزيـز مرونتهـا إلا إذا كان هنـاك وضـوح فـي المفهـوم والمتغيـرات التـي تحـدد المرونـة مـن 
أجـل تقييمهـا وتطويرهـا وتحسـينها باسـتمرار بمـرور الوقـت. تسـاهم هـذه المراجعـة في ثلاثة 
جوانـب رئيسـية: ) ( تسـليط الضـوء علـى المشـاكل والقضايـا فـي صياغـة ووضـع المفاهيـم. 
) ( عـرض المـدى الـذي بلغنـاه فـي قيـاس مرونـة المنظمـة؛ و ) ( اقتـراح مقيـاس تكوينـي 
للمرونـة التنظيميـة. علـى الرغـم مـن أننـا أجرينـا تحسـينات في مجـال القيـاس، إلاَّ أنَّ البحوث 
ـبُل تقريبًـا ممكنـة لإضافـة  المسـتقبلية فـي هـذا المجـال ليسـت محـدودة ولا تـزال جميـع السُّ

المزيـد مـن الأدلـة التجريبيـة مـن حيـث قيـاس المرونـة التنظيميـة.
م البحـوث المسـتقبلية مزيـدًا مـن المناقشـة حـول كيفيـة مسـاهمة مفهـوم  يجـب أن تُقـدِّ
مـن  المثـال  سـبيل  علـى  المنظمـة،  نظريـة  فـي  الحاليـة  البحـوث  فـي  التنظيميـة  المرونـة 
التشـابه والاختـلاف فـي المفاهيـم الحاليـة. هنـاك العديـد مـن  خـلال التحقيـق فـي أوجـه 
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ـا، وهـذه المفاهيـم هـي: »الليونـة التنظيميـة  المفاهيـم التـي يبـدو أن لهـا تداخـلًا مفاهيميًّ
Hatum and Pettigrew 2004( »Organizational Flexibility(، »القـدرة 
 Judge and( »Organizational Change Capacity علـى التغييـر التنظيمـي
 Organizational Adaptive القـدرة علـى التكيـف التنظيمـي« ،)Douglas 2009
التنظيمـي  الصد/الـردع  و«قـدرة   )Staber and Sydow 2002(  »Capacity
Lynn 2005( »Organizational Buffering Capacity(. الليونـة التنظيميـة 
عبـارة عـن »مزيـج مـن مجموعـة مـن القـدرات التنظيميـة والإداريـة التـي تُمكـن المنظمـات 
 Hatum and Pettigrew 2004,( »مـن التكيـف بسـرعة فـي ظـل التحـولات البيئيـة
التشـغيلية  الليونـة  اسـتراتيجية وليونـة تشـغيلية.  إلـى ليونـة  الليونـة  p. 239(. تنقسـم 
ضروريـة للقـدرة علـى الاسـتجابة بسـرعة وفعاليـة )Sheffi and Rice 2005(. وبهـذه 
الطريقـة، يمكـن أن تصبـح الليونـة التشـغيلية جـزءًا مـن مفهـوم المرونـة التنظيميـة. القـدرة 
علـى التغييـر التنظيمـي عبـارة عـن »مزيـج مـن القـدرات الإداريـة والتنظيميـة التـي تسـمح 
 Judge( »للمؤسسـة بالتكيف بشـكل أسـرع وأكثر فعالية من منافسـيها مع المواقف المتغيرة
المنظمـة  »قـدرة  بأنـه  التنظيمـي  التكيـف  يُعـرف   .)p. 635 ،and Douglas 2009
علـى الاسـتجابة للبيئـة الخارجيـة المتغيـرة« )Staber and Sydow 2002(. أحيانًـا 
ف  تُـدرس القـدرة علـى التكيـف كمفهـوم منفصل. McCann et al. )2009, p. 45( فيعرِّ
المرونـة علـى أنهـا مجموعـة فرعيـة مـن القـدرة علـى التكيـف، وهـي عبـارة عـن » كميـة ووفرة 
وتنـوع المـوارد والمهـارات التـي تمتلكهـا المنظمـة للحفـاظ علـى قابليتهـا للاسـتمرار والنمـو 
ف قـدرة الصـد أو الـردع التنظيمـي بأنهـا  بالنسـبة للمتطلبـات التـي تفرضهـا البيئـة«. تُعـرَّ
»ضوابـط وإجـراءات و / أو عـزل العمليـات التنظيميـة، أو الوظائـف، أو الكيانـات، أو الأفـراد مـن 
آثـار عـدم التأكـد البيئـي أو نـدرة المـوارد ]...[ يشـمل الصد/الـردع التنظيمـي علـى الجهـود 
المبذولـة للتخفيـف مـن آثـار عـدم التأكـد، وهـذا لا يشـمل الإجـراءات المتخذة لتغييـر البيئة 
التعاريـف يمكننـا أن نـرى أن كل هـذه  بشـكل مباشـر )Lynn 2005, p. 38(. مـن هـذه 
المفاهيـم تتعامـل مـع التغييـر وعـدم التأكـد، ومـن ثـم تركـز هـذه المحاولـة علـى شـرح كيفيـة 

قيـام المنظمـات بـإدارة التغييـرات فـي البيئـة أو الاضطرابـات.  
يجـب أن تُفحـص البحـوث المسـتقبلية أيضًـا الشـبكة المفاهيميـة)  ( لتمييـز المفهوم محل 
 Podsakoff et( الاهتمـام عـن المفاهيـم الأخـرى، وذلك للحد من خطر التفرع المفاهيمي
al. 2016(، ولزيـادة الصـدق المفاهيمـي أو النظـري. تصـف الأدبيـات العديـد مـن المفاهيـم 
هـا سـوابق للمرونـة التنظيمية، مثل الموارد الراكدة التي تشـكل أسـاس المرونة  التـي يمكـن عدَّ
 e.g. Acquaah et al. 2011;( ذلك لأنها تزيد من كفاءة حل المشـكلات في المنظمة
 Gittell et al. 2006; Lengnick-Hall and Beck 2005; Linnenluecke
التنظيميـة  المرونـة  فـي  ـا  مُهمًّ دورًا  أيضًـا  الابتـكارات  تلعـب   .)and Griffiths 2012
 e.g. Burnard and Bhamra 2011; Gunasekaran et al.( كمصدر للمرونة
 Reinmoeller and يجـادل المثـال،  Stephenson 2010 ;2011(. علـى سـبيل 
van Baardwijk )    ( بـأن الشـركات المبتكـرة تُظهـر مرونـة أعلـى من الشـركات الأقل 
ابتـكارًا. فيمكـن لهـذه الشـركات المبتكـرة بنـاء ميـزه تنافسـية والحفـاظ عليهـا، وإذا تمكنـت 
 Hamel ؛Carvalho et al. 2016( مـن الحفـاظ عليهـا، فسـتصبح أيضًـا شـركات مرنـة
and Välikangas 2003(. كما تكتسـب العلاقات الشـبكية أيضًا أهمية خاصة من حيث 
Lengnick-( المتوقعـة اسـتجابات جماعيـة للأحـداث غيـر  وتطويـر  المعلومـات  مشـاركة 

)11) وفقـاً لقامـوس جمعيـة علم النفـس الأمريكية (APA) فالشـبكة المفاهيميـة عبارة عن إطار نظـري متكامل عام 
يحـدد المفاهيـم الرئيسـية المرتبطـة بالظاهرة محـل الاهتمـام والارتباطات بين تلـك المفاهيم. فعلى سـبيل المثال: 
السـيكوباتية (الاضطـراب العقلـي) هـو مفهـوم معقدة ينطـوي على شـبكة نظرية مهمة مـن المعرفـة والتكهنات حول 

المكونـات والأسـباب والارتباطـات والنتائج وكذلـك علاقاتها المتبادلة ووسـائل القياس أو التقييـم. (المترجم)
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الشـبكات  أن  البعـض  يناقـش   ،)Stephenson 2010 Hall and Beck 2005؛ 
 Lengnick-Hall and( الخارجيـة للمنظمـة تكـون فـي الصناعـة أو حتى على نطاق أوسـع
وقائيـة  كعوامـل  الشـبكات  أن  ثـم   .)Beck 2005; McCann and Selsky 2012
ذكـرت مـن زاويـة المـوارد العلائقيـة relational resources، فهـي تسـهم فـي تعزيـز 
 see Gittell et al. 2006; Kahn et al.( المرونـة التنظيميـة فـي أوقـات الأزمـات

 .)2013; Vogus and Sutcliffe 2007
عنـد مناقشـة طبيعـة التغييـر الـذي يُعـد عامـلا مهمـا فـي بحـث المرونـة، فمن المهـم أيضًا 
مناقشـة كيـف ينظـر الأشـخاص داخـل المنظمـة، ولا سـيما المديريـن، إلـى البيئـة. فهـذا يعـد 
أمـرا ضروريـا؛ لأن المقاييـس المتخـذة لتعزيـز المرونـة التنظيميـة تعتمـد علـى إدراكات البيئة 
مـن قبـل المديريـن )McCann et al. 2009(. يميـل المديـرون الذيـن يعملـون فـي بيئات 
تتميـز بحالـة مـن عـدم التأكـد إلـى تحمـل أخطـار أكبـر وتوقـع الأحـداث والاسـتعداد لهـا مـن 
 Dewald يدعـم .)Smart and Vertinsky 1984( خـلال تطويـر إجـراءات وقائيـة
and Bowen )    ( هـذه العلاقـة لأنهـم وجـدوا أنـه عندما يدرك المديرون التهديدات 
الناجمـة عـن الاضطرابـات، مثـل ظهـور نمـاذج أعمـال جديـدة، فيتخـذون الإجـراءات اللازمـة 

لمواجهـة تلـك التهديدات. 
المقـدرة الاسـتيعابية Absorptive capacity هـي مفهـوم آخـر يمكـن تمييـزه عـن 
المرونـة )Richtnér and Löfsten 2014(، ولكـن مـن الواضـح أنـه مرتبـط بالمرونـة. 
المعرفـة  واسـتغلال  وتحويـل  تقديـر  علـى  المنظمـات  قـدرة  إلـى  الاسـتيعابية  القـدرة  تشـير 
الجديـدة لأغـراض اسـتراتيجية )Zahra and George 2002(. فهـذا يذكرنـا بربـط 
 ،)Lengnick-Hall et al. )2011, p. 244 المقدرة الاستيعابية بالمرونة، كما قدمها
الذين يُعرّفون المرونة بأنها »قدرة الشـركة على الاسـتيعاب الفعال وتطوير اسـتجابات خاصة 
بموقـف معيـن والانخـراط فـي نهايـة المطـاف فـي أنشـطة تحويليـة للاسـتفادة مـن المفاجـآت 
غيـر المتوقعـة التـي قـد تهـدد بقـاء المنظمـة«. فـي هـذا، يبـدو أن القدرة الاسـتيعابية تمثل 

ـا للمرونـة التنظيميـة. عامـلًا وقائيًّ
هـذه المفاهيـم التـي ذكرنهـا سـابقاً هـي مفاهيـم سـابقة للمرونة التنظيميـة. بينما النتائج 
 e.g. Freeman et al.( الناجمـة عـن المرونـة التنظيميـة تتمثـل في: القدرة على البقاء
 2004; Gao et al. 2017; Limnios et al. 2014; Ortiz-de-Mandojana
 Carmeli and( التنظيمـي  والانحـدار  الفشـل  مـن  والحـد   ،)and Bansal 2016
ذكـر   .)Markman 2011; Farjoun 2010; Marwa and Zairi 2008
حيـث  المرونـة،  حـدوث  عـن  ناجمـة  الفعاليـة  أن   )    (  Sutcliffe and Vogus
تعـزز المرونـة القـدرة علـى معالجـة التغذيـة المرتـدة بسـرعة وإعـادة ترتيـب ونقـل المعرفـة 
والمـوارد بمرونـة للتعامـل مـع الوضـع الحالـي. فقـد ربطـه باحثـون آخـرون المرونـة بـالأداء 
 Acquaah( والميـزة التنافسـية )Lengnick-Hall and Beck 2005( التنظيمـي
et al. 2011؛ Kiuchi and Shireman 1999؛ Marwa and Milner 2013؛ 
بعـد  تنعكـس  والتـي   ،)Stephenson 2010 Reeves and Deimler 2009؛ 
 de Oliveira Teixeira and ؛Carvalho et al. 2016( ذلـك فـي الأداء المالـي

.)Stephenson 2010 McCann et al. 2009؛  Werther 2013؛ 
لقـد ركـزت الأطـر المفاهيميـة للمرونـة علـى اكتشـاف المرونة، مع التركيز علـى المتغيرات 
التـي تشـير إلـى وجـود المرونـة. حتـى الآن، فـلا يمكـن تقييـم غيـاب المرونـة إلاَّ فـي حالـة 
إفـلاس المنظمـة )أي إن المنظمـة لـم تكـن مرنـة(. لذلـك، فالسـؤال المطـروح هـو: هـل يمثـل 
غيـاب المرونـة نقصًـا فـي السـمات المرتبطـة بالمفهوم، أم أن هناك أي سـمات أخرى تشـير إلى 
غيـاب المرونـة؟ علـى سـبيل المثـال، قـد تكـون مناقشـة الأضـداد القطبية )الأفـكار المتضادة( 
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 )    ( Vogus and Sutcliffe مسألة مثيرة للاهتمام للبحوث المستقبلية. هنا، ذكر
مصطلـح »الهشاشـة« كفكـرة مضـاد للمرونـة. ذُكـر أيضًـا مصطلـح »الصلابـة أو الجمـود« كعامـل 
 .)Sutcliffe and Vogus 2003 ؛Parker and Ameen 2018( مضـاد للمرونـة

لـذا يمكـن للبحـوث المسـتقبلية أن تنظـر فـي هـذه المفاهيم.
سـابقًا   )    (  Linnenluecke لخـص المسـتويات،  متعـدد  بالسـياق  يتعلـق  فيمـا 
القيـاس،  المثيـرة للاهتمـام بالنسـبة للفحـص والتقصـي. مـن منظـور  العديـد مـن الخطـوط 
فمـن المهـم تطويـر مفهـوم متعـدد المسـتويات للمرونـة؛ ولكـن الوصـول إلى مفاهيـم أو متغيرات 
متعـددة المسـتويات لـه تحدياتـه المنهجية الخاصـة )انظر Chen et al. 2005(، ويتطلب 
 McCann المزيـد مـن البحـث. علـى سـبيل المثال، فـي كتابهما »إدارة الاضطرابـات«، يقترح
and Selsky )    ( مقاييـس للمرونـة عنـد مسـتوى الموظـف أو العامل، والفريق، وعند 

المسـتوى التنظيمـي، والصناعـي.
تـم اختيـار المراجعـة المنهجيـة لكونهـا الطريقـة الأنسـب لأغـراض مقالتنـا البحثية، فقد 
يكـون هنـاك المزيـد مـن الأدبيـات التـي تسـاهم فـي فهم المرونـة، ولكن لا يمكـن تغطيتها هنا. 
علـى سـبيل المثـال، أول مـا يتبـادر إلـى الذهـن هـو عمـل بولـي Powley المتعلـق بتحفيـز أو 
تفعيـل المرونـة أثنـاء الأزمـات أو عمـل Barin Cruz et al المتعلـق بالمرونة المؤسسـاتية. 
لكـن لا ينصـب تركيزهـم علـى قيـاس المفهـوم، بـل علـى العمليـة الكامنـة وراء المرونـة. ومـع 
بنتائـج  إليهـا ومقارنتهـا  التـي توصلنـا  النتائـج  المسـتقبلية  البحـوث  أن تعكـس  ذلـك، يجـب 
 Scherbaum الدراسـة، بمعنى اتخاذ موقف داعم وشـامل مرة أخرى. ومع ذلك، كما يشـير
and Meade )    (: إن »القيـاس الأفضـل هـو المفتـاح لأفضـل بحـث ونظريـة«، لـذا 
فـإن النظـر إلـى المرونـة التنظيميـة مـن وجهـة النظـرة الضيقـة أمـر مفيـد لهـذه الورقـة وأيضًا 

كطريـق لبحث مسـتقبلي.

شكر وتقدير:
تتقدم جوليا هيلمان بالشـكر والتقدير إلى كلية دريسـدن لايبنيز للدراسـات العليا )معهد 
التمويـل  التـي قدمـت  ألمانيـا(  والإقليميـة، دريسـدن،  الحضريـة  البيئيـة  للتنميـة  لايبنيـز 

كجائـزة علـى منحـة دراسـية لإجـراء هـذا البحـث.
تم تمويل الوصول المفتوح أو الحر للمعلومات بدعم وتنظيم بروجيكت ديل.

المعلومات الداعمة:
المادة التكميلية A: عملية اختيار الدراسة.



333

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات



334

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

المـادة التكميليـة B: أُدرجـت المراجـع وفقـا لمنهـج الكليـة الخفيـة ومنهـج تتبـع سلسـلة النسـب أو 
الأصل.

سبب الإدراجالمجلةالعنوانالسنةالمؤلف

Coutu2002كيف تعمل المرونة؟Harvard Busi-
ness Review

بسبب 
الاقتباس

 Gunasekaran
et al2011 المشـروعات وتنافسـية  المرونـة 

الصغيـرة والمتوسـطة: بحـث تجريبي 

 International
 Journal of
 Production

Research

بسبب إصدار 
عدد خاص في 
المجلة الدولية 
لبحوث الإنتاج

Hamel & Välikan-
gas200(البحث عن المرونةHarvard Busi-

ness Review
بسبب 
الاقتباس

.Ismail et al2011
دور القـدرات الإسـتراتيجية الرشـيقة 
الشـركات  فـي  المرونـة  تحقيـق  فـي 

التصنيـع القائمـة علـى  الصغيـرة 

 International
 Journal of
 Production

Research

بسبب إصدار 
عدد خاص في 
المجلة الدولية 
لبحوث الإنتاج

 Lengnick-Hall &
Beck2005

التحـول  مقابـل  التكيفيـة  الملاءمـة 
المنظمـات  تسـتجيب  كيـف  القـوي: 

البيئـي للتغيـر 
 Journal of

Management
بسبب 
الاقتباس

.McManus et al2007إدارة المرونة Technical
Report

سبب أسلوب 
الكلية الخفية 

 Reinmoeller &
van Bardwijk2005الرابط بين التنوع والمرونة

 MIT Sloan
 Management

Review
بسبب 
الاقتباس

Sheffi & Rice2005 للمشـروع التوريـد  سلسـلة  منظـور 
لمـرن ا

 MIT Sloan
 Management

Review
بسبب 
الاقتباس

.Starr et al200( مرونـة المشـروع: إدارة المخاطـر فـي
الشـبكي الاقتصـاد 

 Strategy &
Business

بسبب 
الاقتباس

Stephenson2010 وضـع أسـس مرجعيـة لقيـاس مرونـة
لمنظمـة ا

 Unpublished(
(Dissertation

بسبب أسلوب 
الكلية الخفية

 Sutcliffe & Vogus200(التنظيم من أجل المرونةBook chapter بسبب
الاقتباس

Vogus & Sutcliffe2007 نظريـة نحـو  التنظيميـة:  المرونـة 
بحثيـة وأجنـدة 

 Conference
paper

بسبب 
الاقتباس

Weick & Sutcliffe2007إدارة ما هو غير متوقعBook بسبب
الاقتباس

Wildavsky1988البحث عن الأمانBook بسبب
الاقتباس
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المواد التكميلية C: بروتوكول المراجعة ونظام الترميز متضمن الفئات التحليلية.
التفسيرالفئة

مؤلف (مؤلفو) المنشورالاسم
سنة النشرالسنة

اسم المجلةالمجلة
ما هو مصدر ذلك المرجع؟قاعدة البيانات

ما مصطلح البحث الذي أدى إلى الوصول إلى هذا المرجع؟مصطلح البحث
تجريبية (أي أن الدراسة تساهم بأدلة تجريبية)تصميم الدراسة

مفاهيمية (أي أن الدراسة تحسن الفهم المفاهيمي)
نظرية (أي أن الورقة تطور أو تحسن أو تتحدى النظرية الحالية)

دراسة كمية أو نوعيةنوعية / كمية
)1) معلومات عامة عن الدراسة

وصف قصير لمحتوى الدراسة بما في ذلك الهدف والنتائج الرئيسية والأفكار المثيرة للاهتماممحتوى الدراسة
أهمية الورقة للإجابة على سؤال البحث بناءً على الفئات التالية:أهمية الدراسة

أ - أداة القياس المقدم
ب - أوجه التقدم في القياس (المتغير المقترح أو وضع إطار مفاهيمي) عند المستوى التنظيمي

ج - أوجه التقدم في القياس عند مستويات مختلفة أو تقييمات مختلفة (بدلا من تطوير مقياس)
د: لا توجد تطورات في القياس، ولكن أفكار نظرية مثيرة للاهتمام
)2) المرونة داخل الدراسة

دور المرونة في 
الدراسة

هل المرونة مفهوم محوري أم لا؟
محوري (أي المرونة هي المفهوم محل الاهتمام في الدراسة)
غير محوري (أي أن المرونة ليست سوى مفهوم ثانوي/جانبي)

وصف موجز لدور المرونة في الدراسة
كيـف يحـدد المؤلفـون المرونـة في دراسـتهم؟ هل هو تعريـف ضمني أم أنهم يسـلطون الضوء علـى المرونة بتعريفـات صريحة؟ تعريف المرونة

هـل يقدمون تعريفهم الخـاص للمرونة؟
قرينة متعددة 

المستويات
هـل يعامـل الباحثـون المرونـة فـي سـياق متعدد المسـتويات؟ فـي أي مسـتوى يجب دراسـة المرونة؟ كيـف ترتبط المسـتويات 

مـع بعضهـا؟ كيـف تتحقـق المرونة عند كل مسـتوى؟
هـل المرونـة صفـة عامـة أم أنهـا مرتبطـة بقرينـة أو ظـرف معيـن؟ هـل يختلـف بنائهـا باختـلاف الشـركات؟ هـل يشـرح افتراض عدم التجانس

المؤلف(المؤلفـون) كيـف يتـم تسـهيل / بنـاء المرونـة بشـكل مختلـف؟
العنصر القرين 

للمرونة
هـل يذكـر المؤلفـون مـا إذا كانـت المرونة مرتبطة بظـرف أو قرينة معينـة؟ أم أن المرونة صفـة عامة؟ أم أن المرونـة لها جوانب 

قرينـة محـددة أو لهـا جوانـب عامة؟ مـا العنصر الخـاص بالقرينة أو الظرف الذي يشـير إليـه المؤلفون؟
هل المرونة تتعلق بالجانب الاستراتيجي أم أنها تتعلق فقط بالجوانب التشغيلية؟المستوي التنظيمي

))) وضع المفاهيم
مـن حيـث الجهـة محـل البحـث (أي المنظمـة، الفريـق، الفـرد، النظـام، إلـخ)؛ يشـار إليهـا أيضًا باسـم مرونة مـاذا، هل طبيعة المفهوم

مرونـة المنظمـة أو إلخ؟
مـن حيـث الصفـة (أي القدرة، العملية، السـمة، السـلوك، إلخ)؛ المتصلـة بفئة »الخصائـص« الواردة أدناه؛ هـل هي تطورية 

أم نتيجة / سـمة؟
مـن حيـث ظاهـرة التغيير التـي يرتبط بهـا المفهوم/يـدرس (أي التغيـر البيئي، والاضطـراب، والشـدائد، وعراقيـل، وما إلى ظاهرة التغير   

ذلـك)؛ يشـار إليهـا أيضا باسـم المرونـة في مواجهـة ماذا؟
ما هي السمات المحددة للمرونة (في التعاريف)؟الصفات    

ماذا يقول المؤلف (المؤلفون) عن الصفات؟
)4) قضايا القياس

التقدم المحرز في 
القياس

إذا كانت الدراسة تقيس المرونة، فما هي تطورات القياس التي يسهم بها؟ ما الذي لم يتم تحديده بوضوح؟

نوع المفهوم أو 
المتغير

بُعدية المفهوم؟ إذا كان متعدد الأبعاد، فهل موضح كيف يُفهم المفهوم أو المتغير (أي كامن، تجميعي، شخصي).

هـل تـم توضيـح كيفيـة قيـام المؤلفيـن بتحديـد مفهـوم القياس مـن حيث عـدد العوامـل التـي يتكون منهـا المفهـوم (أي، مواصفات النموذج
عامـل واحـد أو عامليـن أو أكثـر)؟ هـل يناقـش المؤلفـون ذلك؟ هـل يُفهم المفهـوم أو المتغيـر على أنـه انعكاسـي أم تكويني؟ 

هل يناقـش المؤلفـون هـذا الجانب؟
كم عدد الأبعاد لدي كل عامل؟ عدد وماهية الفقرات المستخدمة لقياس العامل / البعد؟المقاييس

)5) الصدق النظري أو المفاهيمي 
المفاهيم التي تؤثر على مرونة المنظمة وتكون سابقة لها (تسمى أيضًا عوامل التمكين أو الوقاية)السوابق
المفاهيم التي ترتبط بالمرونة التنظيمية من حيث كونها نتيجة أو نتيجة لذلكالنتائج
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المادة التكميلية D: عينة وصفية للمقالات وأهميتها فيما يتعلق بهدف الدراسة.
الإجماليالفئة

نوع المنشور
)كتب

124مقالة علمية
 تصميم الدراسة
15دراسة نظرية

8)دراسة مفاهيمية

71دراسة تجريبية
 المنهجية

91منهجية نوعية

5)منهجية كمية

 علاقة المقياس

15الفئة أ: أداة القياس

الفئة ب: تطورات المقياس/الإطار 
9)المفاهيمي

الفئة ج: التطورات في القياس عند مستوى 
مختلف أو عند تقييم مختلف (بدلا من 

المفهوم او المتغير)
(7

الفئة د: لا تقدم في القياس؛ لكن هناك 
6)المساهمات النظرية
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المادة التكميلية E: تحليل المفاهيم.

نوع المساهمةالورقة
المتغير

مواصفات 
الأبعادالنموذج

Horne 
and Orr 
(1998(

التطورات المفاهيمية:
- وضـع تصـور لمنظمة مرنة تظهر سـبعة 

سـلوكيات مرنة
السبيل المستقبلي للقياس:

لقيـاس  إلـى مقيـاس  للتحويـل  قابـل   -
الصمـود التنظيمـي مـن حيـث السـلوك 

المـرن

متعدد 
n/an/aكامن*الأبعاد

- مجتمع
- الجدارة
- روابط
- التزام
- تواصل
- التنسيق
- اعتبار

Coutu 
(2002(

التطورات المفاهيمية:
قصـص  إلـى  تسـتند  مفاهيـم  وضـع   -
للموظفيـن  الممارسـين)  (رؤيـة  سـردية 

لمرنيـن ا
المسار المستقبلي للقياس:

- قابليـة التحـول إلـى مقيـاس لقيـاس 
المرونـة التنظيميـة مـن حيـث السـلوك 

المـرن

متعدد 
كامن*الأبعاد

ثلاث 
متغيرات 

من الترتيب 
الأول*

n/a

- مواجهة الواقع
- البحث عن 

المعنى
- اختراع 
بارتجالية 

Hamel 
and Vä-
likangas 

(200((

التطورات المفاهيمية:
- رؤى قائمـة علـى دراسـة الحالـة: أربعـة 

مرنة لتصبـح  تحديـات 
المسار المستقبلي للقياس:

- قابلـة للتحويـل إلـى مقيـاس لقيـاس 
المنظمـة مرونـة 

- اختبار نموذج تكويني وعاكس

متعدد 
الأبعاد

كامن 
*

ثلاثة 
متغيرات 

من الترتيب 
الأول *

n/a

- التغلب على 
الإنكار

- تقييم التنوع
- تحرير الموارد

- تقبل 
المتناقضات

Sutcliffe 
and 

Vogus 
(200((

التطورات المفاهيمية:
- اقتراح أربعة أبعاد لقياس المرونة

عنـد  المرونـة  معالجـة  مسـألة  إثـارة   -
مسـتويات متعـددة (علـى سـبيل المثال ، 

علـى مسـتوى الفـرد والجماعـة)
المسار المستقبلي للقياس: 

الاول  الترتيـب  المتغيـرات مـن  - علاقـة 
للمرونـة  المجـرد  للمفهـوم  بالنسـبة 

لتنظيميـة ا
- تتجلـى المرونـة علـى مسـتوى الأبعـاد 
(انمـوذج انعكاسـي) أو هـل الأبعـاد الأربعة 

تحـدد المرونـة (نمـوذج تكوينية)

متعدد 
الأبعاد

كامن 
*

أربعة 
متغيرات 

من الترتيب 
الأول *

n/a

- الهيكلية
- إدراكية
- علائقية
- عاطفي

Vogus 
and 

Sutcliffe 
(2007(
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نوع المساهمةالورقة
المتغير

مواصفات 
الأبعادالنموذج

Leng-
nick-Hall 
and Beck 

(2005(

التطورات المفاهيمية:
- مفهوم واضح للمرونة

- لا تشـير علـى وجه التحديـد إلى قضايا 
فـإن   ، ذلـك  ومـع  القيـاس؛  مواصفـات 
الإطـار المفاهيمـي يسـمح بطـرح اقتراح 

الموضوع هـذا  حـول 
- المرونـة التنظيميـة التي يمكن قياسـها 
مـن  الثلاثـة  المتغيـرات  مسـتوى  علـى 
الترتيـب الأول ، والمقـدرة علـى المرونـة 
موجـودة فقـط فـي حالـة وجـود المرونة 

الادراكيـة والسـلوكية والموقفيـة

متعدد 
الأبعاد

كامن 
*

ثلاث 
متغيرات 

من الترتيب 
الأول *

انعكاسي*
- إدراكي
- سلوكي
- موقفي

 ملاحظة: * يمثل افتراضات حول مواصفات النموذج إذا لم يحدد المؤلفون بوضوح أو يناقشوا جانب البنية العاملية أو عدد العوامل
.لأدوات القياس

Erol et al. 
(2010(

التطورات المفاهيمية:
- حـدد المؤلـف أربعة أبعاد عامـة للمرونة 

بنـاءً على مراجعـة الأدبيات
- المرونـة هـي دالـة للأبعـاد التـي تشـير 

إلـى النمـوذج التكوينـي؟ 
المسارات المستقبلية للقياسات:

- ما هي المتغيرات لقياس كل مفهوم؟
- إذا تمـت ترجمتهـا إلـى نمـوذج قيـاس: 
هـل سـيتم تمثيـل المرونة من خـلال تلك 
المتغيـرات الأربعـة عنـد مسـتوى الترتيب 

الأول؟
- مـا هـو الفرق بيـن المفاهيـم الموجودة 
فـي الدراسـات التنظيميـة؟ هـل يمكننـا 
الحاليـة  المفاهيـم  مـن  الاسـتفادة 

؟ لقياسـها
القيمـة  هـي  مـا  هـذا:  افترضنـا  إذا   -
المضافـة للمرونـة؟ هل هو مفهوم شـامل؟

متعدد 
الأبعاد

كامن 
*

أربع 
متغيرات 

من الترتيب 
الأول *

انعكاسي *

- قابلية التأثر
- القدرة على 

التكيف
- الرشاقة
- الليونة
- الترابط

Ismail et 
al. (2011)

التطورات المفاهيمية:
- المرونة نتيجة لكليهما

 + (الاسـتجابة  التشـغيلية  الرشـاقة   -
نـة) لمتا ا

- الرشاقة الاستراتيجية (الاستباقية)
- نتائج دراسات الحالة لتقييم كليهما

المسارات المستقبلية للقياس:
- مقياس للمرونة (إذا كانت تكوينية)
- الرشاقة التشغيلية والاستراتيجية

متعدد 
الأبعاد

كامن 
*n/an/a

- الشاقة 
التشغيلية
- الرشاقة 

الاستراتيجية
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نوع المساهمةالورقة
المتغير

مواصفات 
الأبعادالنموذج

Kantur 
and 

Iseri-Say 
(2012(

التطورات المفاهيمية:
- إطـار تكاملـي مـع أربعـة أبعـاد سـابقة 

للمرونـة
- المرونـة التـي تُفهـم مـن خـلال أربعـة 

د بعا أ
المسارات المستقبلية للقياس:

- مواصفات النموذج
المفاهيمـي  التصـور  إلـى  اسـتناداً   -
يمكـن أيضـاً صياغتهـا علـى أنهـا مفهوم 
للموقـف  الأربعـة  الأبعـاد  (مـع  تكوينـي 
الإدراكـي ، سـلامة الخصوصيـة، والقدرة 
الاسـتراتيجي) والعمـل   ، الاسـتراتيجية 

متعدد 
الأبعاد

كامن 
n/aأربعة أبعاد*

- وفرة الموارد
- المتانة

- حسن التدبير
- السرعة

Linnen-
luecke and 

Griffiths 
(2012(

التطورات المفاهيمية:
- من حيث أبعاد القياس

- سـياق محـدد من حيـث التعـرض لجوانب 
تغيـر المناخ

ثنائي 
كامن *الأبعاد

متغير من 
الترتيب 
الأول*

انعكاسي *
- مقاومة التأثير

- سرعة التعافي أو 
الاسترجاع

McCann 
and Selsky 

(2012(

التطورات المفاهيمية:
 McCann) اسـتناداً إلـى دراسـة سـابقة -
المرونـة  قيـاس  يقتـرح   (et al. 2009
عنـد مسـتويات متعـددة: المسـتوى الفردي 

والصناعـي والتنظيمـي  والجماعـي 
- المنظمـة التـي تديـر الاضطرابـات تتمتع 

(AR) برشـاقة ومرونـة عالية
الرشـاقة  لتقييـم  أبعـاد  خمسـة  وصـف   -

(AR) والمرونـة 
للرشـاقة  منفصليـن  مفهوميـن  اقتـراح   -

والمرونـة؟
المسارات المستقبلية للقياس:

والنمـوذج  المقترحـة  الفقـرات  اختبـار   -
المرتبطـة  والفقـرات  والمفهوميـن  نمـوذج 

بـكل عامـل

متعدد 
كامن *الأبعاد

متغيران من 
الترتيب الأول 
(عند جميع 
المستويات؟)

انعكاسي *
- رشاقة
- المرونة

(continued)

Chewning 
et al. 

(201((

التطورات المفاهيمية:
إلـى دراسـة حالـة ، يوضحـون  - اسـتنادًا 
كيـف يمكن اسـتخدام تكنولوجيـا الاتصالات 
الأربعـة  الأبعـاد  يدعـم  فـي  والمعلومـات 

للمرونـة

متعدد 
n/an/an/aالأبعاد

- وفرة الموارد
- الترابط

- القدرة على 
التكيف

- التوافر الخارجي

Limnios et 
al. (2014)

التطورات المفاهيمية:
- تقديم تصنيف للمرونة

- تقـوم على اطـار مفاهيمي مـزدوج للمرونة 
لتنظيمية ا

- تقييـم المرونة على أسـاس مـدى مرغوبية 
الحالـة التي يوجد فيهـا النظام

متعدد 
n/an/aشخصي*الأبعاد

مصفوفة المرونة:
- ربع للصلابة

- رباع للقدرة على 
التكيف

- ربع لقابلية التأثر
- رباع للمدة 

للانتقال
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نوع المساهمةالورقة
المتغير

مواصفات 
الأبعادالنموذج

Ishak and 
Williams 

(2018(

التطورات المفاهيمية:
  - تصنيـف المرونـة علـى أسـاس العقليـة 

الموجهـة نحـو النمـو أو الثبـات
 Buzzanell عمليـات التواصل كما قام -  

2010)) بتطبيقها للتقييم

متعدد 
الأبعاد

شخصي 
*n/an/a

- راسخ
- متكيف
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واقع المحاسبة البيئية في بيئة الأعمال الليبية ومتطلبات تطبيقها
)دراسة استكشافية بشركة الكهرباء سرت(

إعداد: 
د. امباركة سالم العماري

 أستاذ مشارك-قسم المحاسبة-كلية الاقتصاد/ جامعة سرت

الاستلام: 14.1.2024                                                 القبول: 12.2.2024 

المستخلص: 
  إن الهـدف الأساسـي مـن هـذه الدراسـة هـو محاولـة التعـرف علـى واقـع ومتطلبـات تطبيـق 
الدراسـة مـن  الكهربـاء سـرت، وقـد تكـون مجتمـع  البيئيـة ومعوقاتهـا فـي شـركة  المحاسـبة 
جميـع العامليـن فـي شـركة الكهربـاء سـرت، وتـم أخـذ عينـة عشـوائية منـه، حيـث تـم توزيـع 
)  ( اسـتيبانة، واسـترجع منها )  ( اسـتبانة صالحة للتحليل، واسـتخدمت الاسـتبانة كأداة 
لتحقيق أهداف هذه الدارسة. اعتمدت هذه الدراسة على منهج التحليل الوصفي، واستخدمت 
النظـام الإحصائـي SPSS لاسـتخراج النتائـج المتعلقـة بالدراسـة. قـد توصلـت الدراسـة إلـى 
نتائـج مـن أهمهـا: قلـة وعـي شـركة الكهربـاء سـرت لأهميـة تطبيـق المحاسـبة البيئيـة، وقلـة 
توفر متطلبات تطبيقها، وكذلك وجود معوقات تواجه الشـركة تحول دون تطبيقها للمحاسـبة 
البيئيـة، وخلصـت الدراسـة إلـى عـدة توصيـات أهمهـا: العمـل علـى توعيـة العامليـن بشـركة 

الكهربـاء سـرت بأهميـة المحاسـبة البيئيـة، وقيـاس التكاليـف البيئيـة والإفصـاح عنهـا.
الكلمات المفتاحية: المحاسبة البيئية، الأداء البيئي، الإفصاح المحاسبي البيئي.

Abstract:
 this study aimed to identifying the implementation of environmental 

accounting and its obstacles in the Sirte Electricity Company. The study used 
the descriptive analytical approach، and the study population consisted of all 
employees of the Sirte Electricity Company. The study used a random sample، 
and the sample size was (48) singles. A questionnaire was distributed to them، 
via the SPSS statistical package for social sciences. The study concluded 
that، there is a lack of awareness of the importance of applying environmental 
accounting، and the lack of availability of requirements for its application، 
as well as the presence of obstacles facing the company that prevent it from 
applying environmental accounting. The study recommended that Sirte 
Electricity Company should work to raise awareness among employees about 
the importance of environmental accounting، and measuring and disclosing 
environmental costs.
Kay words: environmental accounting، environmental performance، disclosure 
of environmental accounting.

1. المقدمة:
قـد تزايـد الاهتمـام فـي الآونـة الأخيـرة بقضايـا البيئـة، وخاصـة عنـد ظهـور المشـاكل 
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تفهـم هـذه  إلـى ضـرورة  الحاجـة  الناميـة، وظهـرت  أو  الصناعيـة  الـدول  فـي  البيئيـة سـواء 
المنشـآت بالمشـاكل التي تحدثها في البيئة نتيجة لقيامها بأنشـطتها المختلفة، وهذا ما أدى 
بالعديـد مـن المؤسسـات إلـى تطويـر ممارسـاتها بمـا يلائـم البيئـة والمحافظـة عليهـا، وكذلـك 
اعترافهـا بمسـؤوليتها البيئيـة، وقـد ترتـب علـى هـذه الضغـوط ظهـور المحاسـبة البيئية كأداة 
للقيـاس المحاسـبي والإفصـاح عـن الأداء البيئـي، وهـذا مـا سـاهم أكثـر بالتوجـه نحـو تطبيـق 
المحاسـبة البيئيـة، وعلـى الرغـم مـن ذلـك فـإن الأنشـطة والتأثيـرات البيئيـة للمنشـآت لـم 
تحظـى بالاهتمـام مـن الناحيـة المحاسـبية، الأمـر الـذي انعكـس سـلبا عليهـا وخاصة المنشـآت 
التـي تبنـت نظـم الإدارة البيئيـة والتـي تهتـم بتطبيـق المحاسـبة البيئية كأداة لزيـادة فاعلية 

هـذه النظـم.

 .  مشكلة الدراسة:
مـن المعـروف بـأن المحاسـبة البيئيـة هـي أحـد فـروع المحاسـبة، والتـي يمكـن اعتبارهـا 
أداة تمـد مسـتخدمي البيانـات المحاسـبية بمعلومـات عـن التكاليـف المتعلقـة بالبيئـة؛ وذلـك 
لإعطـاء صـورة واضحـة وكاملـة عـن أداء المنشـأة، ومـن خـلال المحاسـبة البيئيـة يمكـن معرفـة 
فيمـا إذا كانـت الشـركة تسـاهم بالحفـاظ علـى البيئـة أم لا، وذلـك مـن طريـق حصـر التكاليـف 

البيئيـة المنفقـة مـن قبـل الشـركة فـي سـبيل الحفـاظ علـى البيئـة.
    تأسيسـاً علـى مـا سـبق ينبغـي الوقـوف علـى واقـع ومتطلبـات ومعوقات تطبيق المحاسـبة 
البيئيـة  المحاسـبة  موضـوع  حـول  الدراسـات  أن  وبمـا  سـرت،  الكهربـاء  شـركة  فـي  البيئيـة 
ومتطلباتهـا ومعوقاتهـا فـي الشـركات الصناعيـة محدودة في البيئة الليبية، تأتي هذه الدراسـة 

لسـد الفجـوة البحثيـة بالإجابـة عـن التسـاؤلات التاليـة:
ما واقع تطبيق المحاسبة البيئية في شركة الكهرباء سرت؟ 

ما متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية في شركة الكهرباء سرت؟
ما المعوقات التي تواجه تطبيق المحاسبة البيئية في شركة الكهرباء سرت؟ 

3.1 أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على الآتي:

الإطار المفاهيمي للمحاسبة البيئية وأهميتها..  
متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية بشركة الكهرباء سرت..  
المعوقات التي تحد من إمكانية تطبيق المحاسبة البيئية بشركة الكهرباء سرت..  

 .  أهمية الدراسة:
  تتضـح أهميـة دراسـة موضـوع المحاسـبة البيئيـة مـن أهميـة معرفة متطلباتهـا ومعوقاتها 

لأجـل تسـهل إمكانيـة تطبيقهـا فـي المحطـة البخارية مـن حيث الآتي:
المحاسـبي .   القيـاس  البيئيـة علـى خلفيـة حداثـة  للمحاسـبة  العلمـي  للتأصيـل  محاولـة 

البيئيـة.  للتأثيـرات 
قلـة الدراسـات التـي أجريـت فـي بيئـة الأعمـال الليبيـة والتـي تطرقـت لإمكانيـة تطبيـق .  

المحاسـبة البيئيـة.
دراسـة حالـة بالتطبيـق شـركة الكهربـاء سـرت والتـي تتضـح أهميـة تطبيـق المحاسـبة .  

فيهـا. البيئيـة 
العمـل علـى تقديـم توصيـات فـي ضوء النتائج العملية لتسـتفيد منها الجهات ذات العلاقة، .  

ولإيجاد الحلول الملائمة للحد من الصعوبات التي تعترض تطبيق المحاسـبة البيئية.
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الاسهام في إثراء المعرفة النظرية المرتبطة بموضوع المحاسبة البيئية..  

5.1 فرضيات الدراسة:
للإجابـة علـى التسـاؤل الـوارد في مشـكلة الدراسـة صيغـت الفرضيات الرئيسـية على النحو 

التالي:
الفرضية الأولى: يوجد وعي في شركة الكهرباء سرت اتجاه المحاسبة البيئية.

تطبيـق  متطلبـات  بتوفيـر  سـرت  الكهربـاء  شـركة  فـي  التـزام  يوجـد  الثانيـة:  الفرضيـة 
البيئيـة. المحاسـبة 

الفرضيـة الثالثـة: توجـد معوقـات تواجـه شـركة الكهربـاء سـرت فـي تطبيـق المحاسـبة 
البيئيـة.

6.1 حدود الدراسة:
تمثلت حدود الدراسة في التالي:

مـن .   باعتبارهـا  سـرت  الكهربـاء  شـركة  علـى  بالتطبيـق  دراسـة حالـة  المكانيـة:  الحـدود 
البيئـة. علـى  المهـم  التأثيـر  ذات  المنشـآت 

الحدود الزمنية: تم توزيع الاستبانة على أفراد العينة خلال شهر نوفمبر      م..  
الحـدود البشـرية: العامليـن فـي شـركة الكهربـاء سـرت مـن موظفـي الإدارة العليـا وقسـم .  

الماليـة. والإدارة  الداخليـة  المراجعـة  وقسـم  المحاسـبة 
الحـدود الموضوعيـة: تناولـت هـذه الدراسـة موضـوع المحاسـبة البيئيـة باعتبارهـا فـرع .  

مـن فـروع المحاسـبة الماليـة بالتطـرق إلـى دراسـة متطلباتهـا ومعوقاتهـا وإمكانيـة تطبيقهـا.

7.1 منهجية الدراسة:
لكونـه  وذلـك  التحليلـي؛  الوصفـي  المنهـج  إتبـاع  تـم  الدراسـة  أهـداف  تحقيـق  أجـل  مـن 
المنهـج المناسـب لمثـل هـذا النـوع مـن دراسـة الحالـة، حيـث أن هـذا المنهـج مـن أكثـر المناهج 
المسـتخدمة فـي دراسـة الظواهـر الاجتماعيـة والإنسـانية. اعتمـدت الدراسـة علـى المنهـج 
الاسـتنباطي فـي الجانـب النظـري، والمنهـج الاسـتقرائي فـي تحليـل الجانـب التطبيقـي، ومـن 

أجـل تحقيـق أهـداف الدراسـة واختبـار فرضياتهـا، تـم الاعتمـاد علـى المصـادر التاليـة:
المصـادر الثانويـة: وهـي مصـادر المعلومـات المكتوبـة مثـل: الكتـب والدوريـات والمجـلات 
المتعلقـة  المحاسـبة  أدبيـات  اسـتعراض  تـم  حيـث  السـابقة  والدراسـات  والانترنـت  العلميـة 

الدراسـة. بموضـوع 
المصـادر الأوليـة: وهـي مصـادر المعلومـات المتحصـل عليهـا مـن الاسـتبانة، وتـم تصميـم 
اسـتبانة احتـوت علـى مجموعـة مـن الأسـئلة وزعـت علـى عينـة الدراسـة لاختبـار فرضيـات 

الدراسـة.

2. الإطار النظري للدراسة:
1.2 مفهوم المحاسبة البيئية: 

تعـددت تعريفـات المحاسـبة البيئيـة، حيـث عرفـت علـى إنهـا »امتـدادا للمحاسـبة المالية 
 Gamini ( على أن تتضمن وتشـمل كافة الجوانب للنشـاط أو الخدمة التي تقوم بها المنشـأة
Hearth،     (، كمـا عرفـت علـى انهـا »عمليـة تحديـد وقيـاس تكاليف الأنشـطة البيئة 
واسـتخدام تلـك المعلومـات فـي صنـع القـرارات الإدارة البيئـة بهـدف تخفيـض الآثـار البيئـة 
السـلبية الأنشـطة والأنظمـة البيئـة وإزالتهـا عمـلا بمبـدأ مـن يلـوث يدفـع )التكروتـي وآخرون، 
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    ،ص  (، وعرفها )صالح،     ، ص  ( بانها عملية »جمع وتحليل المواد ومصادر 
الطاقـة والتكاليـف البيئيـة مـع التكاليـف الأخـرى، ثـم اسـتخدام هـذه المعلومـات لتقديـر 
التكاليـف البيئيـة، ثـم يتـم دمجهـا مـع الأنظمـة المحاسـبية التقليديـة من أجـل توفير قاعدة 
معلومـات ثمينـة لعمـل خطـط التنميـة المسـتدامة ونمـو الدولـة أو المؤسسـة« ، وأيضـا عرفهـا 
شـعيب )     ( بأنهـا »مـدى تقيـد المصانـع بقواعـد المحافظـة علـى البيئـة فـي عمليـات 
التصنيع ومحاسبتها إذا تجاوزت هذه القواعد بانبعاث الغازات السامة مثلا أو مخلفات التصنيع 
الضـارة بالبيئـة وغيرهـا« . ومـن خـلال مـا سـبق يمكننـا تعريـف المحاسـبة البيئيـة علـى أنهـا: 
عمليـة جمـع وتحليـل البيانـات المحاسـبية المتعلقـة بحمايـة البيئـة، والإفصـاح عنهـا فـي 
القوائم المالية المنشـورة بشـفافية تامة؛ لكي يعتمد عليها مسـتخدمي المعلومات المحاسـبية 
لمسـاعدتهم فـي معرفـة مـدى تقيـد المؤسسـة بالقوانيـن البيئيـة والتزامهـا بالمحافظـة علـى 
البيئـة بإنتـاج منتجـات صديقـة للبيئـة لمنع التلوث البيئي، وذلك من خلال تحديد التكاليف 

البيئيـة والعائـد منها.

 .  أسباب الاهتمام بالمحاسبة البيئية:
تكمـن أسـباب الاهتمـام بالمحاسـبة البيئيـة مـن حمايـة البيئـة وتنميتهـا، وبظهـور مفهـوم 
التنميـة المسـتدامة عملـت العديـد مـن الـدول علـى تبنـى هـذا المفهـوم، وأصـدرت التشـريعات 
والقوانيـن التـي تحـث علـى حمايـة البيئـة وتنميتهـا، فاهتمـت المنظمـات الدوليـة بالتنميـة 
المسـتدامة، وأصـدرت اللوائـح التـي تدعـم  الأجهـزة الحكوميـة بتطبيـق أنظمـة المحاسـبة 
الأعمـال،  منشـآت  علـى  الدوليـة  المنظمـات  قبـل  مـن  الضغـوط  أخـرى  ومـن جهـة  البيئيـة، 
وخاصـة الصناعيـة منهـا بهـدف التأكيـد علـى المسـؤولية الاجتماعيـة، ومراعاتهـا للمخاطـر 

البيئيـة التـي تحدتهـا جـراء أنشـطتها المختلفـة )لطفـي،     (.

 .  متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية:
مـن أهـم متطلبـات تطبيـق نظـم المحاسـبة البيئية ما يلي( الصوفي وآخـرون،    ، عبد 

الصمد،     ، عباس،     ، غالي،    (:
قواعـد النظـام البيئـي: ويتـم ذلـك باسـتحداث قواعد تتلاءم مع طبيعة النظام المحاسـبي - 

فـي المؤسسـة بغـرض إنتاج مخرجات لإغـراض اقتصادية وبيئية.
المعلومـات الاجتماعيـة والبيئيـة: عـن طريـق وضـع معايير لاختيار المعلومـات الاجتماعية - 

عـن  التقريـر  فـي  عنهـا  الإفصـاح  يتـم  والتـي  المحاسـبي،  للتقديـر  الملائمـة  والبيئيـة 
البيئيـة. المسـؤولية 

الأبعـاد البيئيـة وأثرهـا علـى القوائـم الماليـة: مـن المعـروف أن القوائـم الماليـة التـي يتـم - 
إعدادهـا فـي ظـل المبـادئ المحاسـبية المقبولـة والمتعـارف عليهـا، وأن المؤسسـة تقـوم 
بأنشـطة يترتـب عليهـا تكاليـف والتزامـات بيئيـة التـي تؤثـر بدورهـا فـي القوائـم الماليـة.

4.2 معوقات تطبيق المحاسبة البيئية:
من أهم معوقات تطبيق نظم المحاسبة البيئية ما يلي )بوزير،    (:

- قلة الوعي البيئي.
- مشكلة القياس المحاسبي في صعوبة قياس التكاليف البيئية.
- مشكلة الآثار البيئية الضارة والتي لا تظهر في الوقت الحالي.

- عدم وجود معايير محاسبية أو قوانين تخص المسؤوليات البيئية.
- مشكلة حصر الأضرار البيئية.

- مشكلة تحميل التكلفة البيئية على تكلفة المنتج.
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5.2 الدراسات السابقة:  
- دراسـة أبوسـتالة وآخرون )    (: كان هدف هذه الدراسـة إلى معرفة مدى توافر الإفصاح 
الليبيـة  الإسـمنت  صناعـة  شـركات  قيـام  دون  تحـول  التـي  والمعوقـات  البيئـي،  الأداء  عـن 
بالإفصـاح عـن أدائهـا البيئـي فـي التقاريـر الماليـة، واعتمـدت علـى منهج دراسـة الحالة، وعلى 
البيانـات الثانويـة المجمعـة مـن التقاريـر الماليـة السـنوية للشـركة الأهليـة للإسـمنت خـلال 
النتائـج تـم إجـراء مقابلـة شـخصية. توصلـت هـذه  الفتـرة مـن )    -    (، ولتأكيـد 
الدراسـة إلـى وجـود الغيـاب التـام للإفصـاح عـن الأداء البيئـي فـي التقاريـر الماليـة السـنوية 
للشـركة، والقصـور فـي ملاءمـة النظـام المالـي للشـركة لمتطلبـات الإفصـاح البيئـي، وبالتالـي 
وجـود معوقـات تحـول دون تطبيـق الشـركة للإفصـاح عـن أدائهـا البيئـي، وقـد خلصت الدراسـة 
إلى عدة توصيات أهمها: تفعيل وإصدار تشـريعات تلزم الشـركات بالإفصاح عن أدائها البيئي، 
والعمـل علـى تطويـر وتأهيـل العامليـن بالشـركة فـي مجـال المسـئولية البيئيـة ونشـر الثقافـة 

البيئيـة لتنميـة الوعـي تجـاه حمايـة البيئـة.
- دراسـة سـعيداني، )    (: هدفـت إلـى معرفـة متطلبـات تطبيـق المحاسـبة البيئيـة فـي 
المؤسسـات الصناعيـة الجزائريـة، وتوصلـت هـذه الدراسـة إلـى أنـه لا يتوفـر الإدراك لمفهـوم 
الجزائريـة.  الصناعيـة  المؤسسـات  إدارات  لـدى  كاف  بشـكل  ولأهميتهـا  البيئيـة،  المحاسـبة 
وأمـا المعوقـات فقـد تمثلـت فـي عـدم إلـزام التشـريعات الجزائريـة بتطبيـق معاييـر المحاسـبة 
البيئيـة، وعـدم وجـود جهـة رقابيـة تطالـب بالإفصـاح عـن المعلومـات المحاسـبية البيئيـة، 
ونقـص المعرفـة لـدى العامليـن فـي الأقسـام الماليـة بالمحاسـبة البيئيـة، وصعوبـة تحديـد 
التكاليـف البيئيـة، وارتفـاع تكلفـة الخبراء في المحاسـبة البيئية، وضعـف الدورات التدريبية 

فـي مجـال المحاسـبة البيئيـة.
- دراسـة الجماصي، )    (: كان هدف هذه الدراسـة معرفة مدى توفر المقومات الأساسـية 
لتطبيـق المحاسـبة البيئيـة فـي المنشـآت الصناعيـة فـي قطـاع غـزة، وتوصلـت الدراسـة إلـى 
المحاسـبة  واضحـا لمفهـوم  وتأيـدا  إدراك  ليـس لديهـم  الصناعيـة  المنشـآت  النتائـج:  بعـض 
البيئيـة بمعناهـا الواسـع، وهـذا يعكـس المدخـل الحديـث لهـذا المفهوم، وأن مفهوم المحاسـبة 

البيئيـة لـدى المنشـآت الصناعيـة فـي قطـاع غـزة مفهـوم غامـض وغيـر واضـح.
- دراسـة )et al ،Riberio،     (: تطرقـت هـذه الدراسـة إلـى محـددات المحاسـبة 
البيئيـة وممارسـات إعـداد التقاريـر فـي الشـركات المحليـة البرتغاليـة. وقـد توصلـت الدراسـة 
إلى بعض النتائج: وهي أن درجة تطور المحاسـبة البيئية وإعداد التقارير المالية منخفضة، 
وأن اللوائـح المحاسـبية، ودرجـة تطـور خطـط الإدارة البيئيـة يفسـران عوامـل درجـة تطـور 

ممارسـات المحاسـبة البيئيـة فـي هـذه الشـركات.
والإدارة  البيئيـة  المحاسـبة  دراسـة  إلـى  تطرقـت   :)      ،et al  ،Gray(: دراسـة   -
والاسـتدامة، وقـد توصلـت الدراسـة إلـى بعـض النتائـج منهـا: أن الأعمـال التقليديـة وحمايـة 
البيئة وخاصة السـعي لتحقيق الاسـتدامة متعارضان بشـكل جوهري، وأن كان الأمر كذلك فإن 

المحاسـبة تسـاهم فـي تدهـور البيئـة وليـس حمايـة البيئـة.
- دراسـة :)     .Aurora et al(: تطرقـت الدراسـة لآفـاق المحاسـبة البيئيـة فـي 
رومانيـا، وذلـك بدراسـة العـرض والإفصـاح عـن المعلومـات البيئيـة فـي الشـركات الرومانيـة مـن 
خـلال  دراسـة محتـوى التقاريـر السـنوية المنشـورة للشـركات المدرجـة فـي البورصـة، وقـد 
توصلـت الدراسـة إلـى بعـض النتائـج منهـا: المعلومـات الماليـة عـن المحاسـبة البيئيـة لـم يتـم 

توفيرهـا فـي التقاريـر السـنوية المقدمـة مـن طـرف الشـركات الوطنيـة.



361

العدد ) العاشر ( مــارس 2024ممجلــة دلالات

6.2 التعقيب على الدراسات السابقة:
ومعوقـات  متطلبـات  تناولـت  السـابقة، حيـث  للدراسـات  مكملـة  الحاليـة  الدراسـة  تعتبـر 
تطبيق المحاسـبة البيئية في المؤسسـات الصناعية، وما يميز الدراسـة الحالية عن الدراسـات 
السابقة هو الجانب التطبيقي حيث تم تطبيق موضوع الدراسة في أحد المؤسسات الصناعية 
الليبيـة وهـي شـركة الكهربـاء سـرت، وذلـك بالتركيـز على متطلبـات تطبيق المحاسـبة البيئية 
فيهـا باعتبارهـا مهمـة فـي كل مراحـل التصنيـع بإسـهامها فـي الحـد مـن تلوث البيئـة وحمايتها، 
ومـن هنـا تبـرز أهميـة تطبيـق المحاسـبة البيئيـة فـي المؤسسـات الصناعيـة، وهـذا مـا لـم 
تتطـرق لـه الدراسـات السـابقة التـي أجريـت فـي البيئـة الليبيـة )علـى حـد علـم الباحثـة(، 
كمـا تميـزت الدراسـة الحاليـة باسـتخدام الاسـتبانة كأداة للدراسـة فـي تجميـع البيانـات مـن 

المبحوثيـن للتوصـل لنتائـج الدراسـة الحاليـة ومقارنتهـا بنتائـج الدراسـات السـابقة.

3. الجانب العملي للدراسة:
1.3 مجتمع وعينة الدراسة: يتمثل مجتمع الدراسة في شركة الكهرباء الليبية وفروعها؛ وذلك 

نظرا للأهمية الكبيرة التي تكتسبها سواء من ناحية اقتصادية أو اجتماعية، وبالرغم من 
أهمية الشركة ودورها الايجابي في توليد الكهرباء تصنف بأنها الأكثر تلويثا للبيئة؛ بسبب 

الغازات المتطايرة من مختلف مراحل الإنتاج ذات التأثير السلبي على البيئة، وتم اختيار 
شركة الكهرباء سرت كعينة للدراسة وذلك بإجراء المسح الشامل، وتكونت العينة من    

مفردة من الأفراد العاملين بالشركة والذين لهم الصلة بالجانب المالي والإداري في الشركة، 
ووزعت عليهم الاستبيانات بالطريقة المباشرة باليد، وقد تم استرجاع    استبانة  صالحة 

للمعالجة الإحصائية.
 .  أداة الدراسـة: كانـت الاسـتبانة هـي الأداة المسـتخدمة لجمـع المعلومـات؛ وذلـك لسـهولة 
تطبيقها وتحليل نتائجها، حيث تم إعداد اسـتبانة مكونة من محورين تخدم أهداف الدراسـة، 

وقد اشـتملت الاسـتبانة علـى جزئيين:
الجـزء الأول: يحتـوي علـى معلومـات خاصـة عـن المشـاركين مـن حيـث المسـتوى التعليمـي، 

وعـدد سـنوات الخبـرة، الوظيفـة الحالية. 
الجـزء الثانـي: يحتـوي علـى المعلومـات للتعـرف علـى اتجاهـات عينـة الدراسـة حـول واقـع 
بحيـث  الأسـئلة  وصممـت  تطبيقهـا،  ومعوقـات  ومتطلبـات  الشـركة،  فـي  البيئيـة  المحاسـبة 
تتناسـب مـع مقيـاس ليكـرت Likert الخماسـي، وتـم قيـاس هـذه الفقـرات علـى النحـو التالـي:

جدول رقم ) ( درجات بدائل الإجابة على فقرات الاستبانة

غير موافق الإجابة
موافق بشدةموافقمحايدغير موافقبشدة

     الدرجة
5-4.204.20-3.403.40-2.602.60-1.801.80-1مدى المتوسط المرجح

)100-85(%)84.9-69(%)68.9-52(%)51.9-36(%)35.9-20(%مدى الوزن النسبي

 .  خصائـص عينـة الدراسـة: يوضـح الجـدول رقـم ) ( نتائـج التحليـل الوصفـي للبيانـات 
الشـخصية للمبحوثيـن مـن أفـراد عينـة الدراسـة، حيـث يتضـح أن مـا نسـبته %63.8 مـن 
أفـراد العينـة مـن حملـة الشـهادات الجامعيـة، وبالنسـبة إلـى الوظيفـة الحاليـة فقـد تبيـن أن 
أكثـر المبحوثيـن كانـوا مـن العامليـن فـي الوظائـف الماليـة بنسـبة 27.7 %، وفـي الوظائـف 
الإداريـة بنسـبة %23.4، ومـا نسـبته %74.5 منهـم تتجـاوز فتـرة خبرتهـم خمسـة عشـر 
سـنة، والجـدول رقـم ) ( يوضـح بقيـة نتائـج التحليل الوصفي للبيانات الشـخصية والوظيفية 
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لعينـة الدراسـة.
جدول رقم ) ( يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة

النسبة المئويةالتكرارالبيانمعلومات الشخصية

الجنس
72.3%  ذكر
27.7%  أنثى

%100.0  الإجمالي

العمر

%2.1 أقل من    سنة
%29.8  من    إلى اقل من    سنة
%53.2  من    إلى اقل من    سنة

%14.9 من    سنة فأكثر
%100.0  الإجمالي

المستوى التعليمي
23.4%  ما دون الجامعي

63.8%  جامعي
12.8% ما فوق الجامعي

%100.0  الإجمالي

التخصص العلمي

29.8%  محاسبة
19.1% إدارة أعمال

10.6% تمويل ومصارف
%40.4  أخرى

%100.0  الإجمالي

الوظيفة الحالية

27.7%  موظف مالي
19.1% محاسب

8.5% مراجع داخلي
2.1% مدير مالي

23.4%  إداري
19.1% وظيفة أخرى

%100.0  الإجمالي

سنوات الخدمة

4.3% أقل من   سنوات
4.3% من   إلى اقل من    سنوات

17.0% من    سنوات إلى اقل من    سنة
74.5%  من    سنة فأكثر

%100.0  الإجمالي

4.3 صدق وثبات أداة جمع البيانات:
لغـرض التأكـد مـن دقـة صياغـة فقـرات الاسـتبانة، وسـلامة العبارات المسـتخدمة فيها، تم 
عرضهـا علـى مجموعـة مـن المحكميـن ذوي الخبـرة في التخصص، واسـتنادا على أراء المحكمين 
وملاحظاتهـم أجـري تعديـل وإعـادة صياغـة علـى بعـض الفقـرات من أجل رفع مسـتوى صلاحية 
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ومصداقية الاستبانة. 
أمـا مـن أجـل اختبـار دقـة وثبـات القيـاس ومـدى الاعتماديـة، فقـد اختبر ثبات الاسـتبانة 
عـن طريـق إخضـاع فقراتهـا لاختبـار قـوة الثبات »معامل ألفا كرونبـاخ«، حيث أن قاعدة القرار 
لهـذا الاختبـار أنـه كلمـا اقتربـت نتيجـة الاختبـار أو قيمـة معامـل ألفـا كرونبـاخ مـن الواحـد 

صحيـح كلمـا دل ذلـك علـى قـوة ثبـات أداة الدراسـة، كمـا موضحـة فـي الجـدول رقـم ) (. 
جدول رقم ) ( نتائج معامل ألفا كرونباخ لأداة الدراسة

قيمة الفا كرونباخ عدد الفقرات محاور الاستبيان ر. م
   .   واقع المحاسبة البيئية في شركة الكهرباء سرت  
   .   متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية في شركة الكهرباء سرت  

   .    المعوقـــات التـــي تواجـــه تطبيـــق المحاســـبة البيئية في شـــركة 
ســـرت الكهرباء   

0.898    الإجمالي للمتوسط

5.3 المعالجة الإحصائية:
قـد تـم إدخـال البيانـات وتحليلهـا بواسـطة برنامـج الحـزم الإحصائية للعلـوم الاجتماعية 
)Statistical Package For Social Sciences )SPSS، وتـم الاعتمـاد علـى 
المتوسـطات الحسـابية، والأوزان المئويـة لإجابـات عينـة الدراسـة، ليكـون مؤشـراً علـى ذلـك، 
وأجـري التحليـل للإحصائـي لجميـع متغيرات الدراسـة وفقًا لإجابـات أفراد العينة على الفقرات 

الـواردة في الإسـتبانة.

6.3 تحليل البيانات واختبار الفرضيات:
).1.6 تحليـل واختبـار النتائـج المتعلقـة بالفرضيـة الأولى: تـم تحليـل البيانـات المتحصـل عليها 
الحسـابي  المتوسـط  مـن الاسـتبانة، والموضحـة بالجـدول رقـم ) ( وصفيـا حيـث اسـتخدم 

والانحـراف المعيـاري وذلـك كمـا يلـي:
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جدول رقم ) ( أراء المشاركين حول واقع المحاسبة البيئية في شركة الكهرباء سرت

الفقرات

موافق 
غير موافقمحايدموافقبشدة

غير 
موافق 
بشدة

ط
وس

مت
ال

ري
عيا

لم
ف ا

حرا
لان

ا

بي
نس

 ال
زن

الو

فر
لتو

ة ا
رج

د

%ت%ت%ت%ت%ت

يوجد وعي 
لأهمية 
تطبيق 

المحاسبة 
البيئية.

510.61736.2714.91736.212.13.09929.61.8

طة
وس

مت

تسعى 
الشركة 
لتطبيق 

المحاسبة 
البيئية.

24.31634.01(27.71634.03.041.08360.8

طة
وس

مت

توفر 
الشركة 

المعلومات 
التي 

تساعد في 
تطبيق 

المحاسبة 
البيئية.

5
10.6

12
25.51123.41838.312.13.111.12762.2

طة
وس

مت

تهتم 
الشركة 
بالأمور 

المتعلقة 
بالبيئة 

أثناء 
عملية 
الإنتاج.

714.91021.31225.51736.212.13.28971.65.6

طة
وس

مت

تسعى 
الشركة 

للحصول 
على شهادة 

الإيزو 
.14001

612.81123.42144.7817.012.12.94895.58.8

طة
وس

مت

تقوم 
الشركة 

بالإفصاح 
عن 

الإجراءات 
التي 

تتبناها 
للمحافظة 

على 
البيئة. 

001531.91634.01429.824.33.02944.60.4

طة
وس

مت
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تقوم 
الشركة 

بالإفصاح 
عن 

التحسينات 
التي 

أجرتها 
للمحافظة 

على 
البيئة. 

001940.41225.51429.824.33.171.23963.4

طة
وس

مت

تقوم 
الشركة 

بإجراءات 
للحد من 

التلوث 
والإفصاح 

عنها.

817.01225.51123.41225.548.53.09929.61.8

طة
وس

مت

3.101.037المتوسط - الإجمالي

يلاحـظ مـن الجـدول ) ( أن نسـبة اتجـاه إجابـات إفـراد عينـة الدراسـة حـول فقـرات واقـع 
المحاسـبة البيئيـة فـي شـركة الكهربـاء سـرت، ودلـك حسـب نتائـج المتوسـط الإجمالـي جـاءت 
)3.10(، وأن الانحـراف المعيـاري كان )1.037(، حيـث جـاءت قيـم المتوسـطات الحسـابية 
لتلـك الفقـرات تزيـد عـن المتوسـط الفرضـي لأداة القيـاس ) (، وجاءت درجة الممارسـة لتلك 
الفقـرات بدرجـة متوسـطة، ولاختبـار الفرضيـة الأولـىHo: لا يوجد وعي في شـركة الكهرباء 
سـرت اتجـاه المحاسـبة البيئيـة. تـم اسـتخدام تحليـل T وكانـت النتائـج كما موضحـة بالجدول 

رقـم ) (.
جدول ) ( يوضح اختبار )T  ( الفرضية الأولى

One-Sample Test

 T
الجدولية

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

 T
المحسوبة

مستوى الدلالة
Sig. )2-tailed(

نتيجة 
الفرضية 
الصفرية

رفض.   20.704  1.6843.101.037

دال إحصائي عند مستوى الدالة ≥ 0.05
من خلال الجدول رقم ) (، ومن العمود المتعلق بالمتوسـط الحسـابي لهذا المحور، يتضح 
أن المتوسـط العام والبالغ )3.10(، وهو يزيد عن الوسـط الحسـابي الفرضي ) (، وأن درجة 
الانحـراف )1.037(، وأنT المحسـوبة عنـد )20.704(، وهـي أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة ) 
 )sig.0.000( كمـا يتبيـن أن مسـتوى الدلالـة الإحصائيـة قـد بلـغ .) الجدولـة 1.684 T
أقـل مـن مسـتوى الدالـة الإحصائيـة المعتمـدة بالدراسـة )0.05(، وبالتالـي فـأن الاختبـار 
الإحصائـي )t( يعـد دالا إحصائيـا، ولذلـك سـيتم رفـض الفرضيـة العدميـة وقبـول الفرضيـة 
الأولـى والتـي تنـص علـى أنـه » لا يوجـد وعـي فـي شـركة الكهربـاء سـرت اتجـاه المحاسـبة 

البيئية«.
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).2.6 تحليـل واختبـار النتائـج المتعلقـة بالفرضيـة الثانية: تم تحليـل البيانات المتحصـل عليها 
من الاسـتبانة والموضحة بالجدول رقم ) ( وصفيا، واسـتخدم المتوسـط الحسـابي والانحراف 

المعيـاري وذلـك كمـا يلي:
جدول ) ( أراء المشاركين حول متطلبات تطبيق المحاسبة البيئية في شركة الكهرباء سرت

الفقرات

غير محايدموافقموافق بشدة
موافق

غير موافق 
بشدة

ط
وس

مت
ال

ري
عيا

لم
ف ا

حرا
لان

ا

بي
نس

 ال
زن

الو

فر
لتو

ة ا
رج

د

%ت%ت%ت%ت%ت

يوجد نظام 
محاسبي يساعد 

في تطبيق 
المحاسبة 

البيئية.

714.91225.51021.31634.024.33.131.17262.6

طة
وس

مت

تقوم الشركة 
بتحديد 

التكاليف 
البيئية. 

24.31(27.71838.31(27.712.13.04908.60.8

طة
وس

مت

تقوم الشركة 
بقياس الأداء 

البيئي.
(6.41429.81(27.71531.924.33.021.03260.4

طة
وس

مت

تقوم الشركة 
بإعداد 

التقرير البيئي 
والإفصاح عن 

الالتزامات 
البيئية. 

(6.41(27.71225.51838.312.12.981.01159.6

طة
وس

مت

يتوفر في 
الشركة نظام 
للرقابة على 

البيئة. 

714.91(27.71123.41(27.7(6.43.171.18563.4

طة
وس

مت

تقوم الشركة 
بمراجعة 
عمليات 

المعالجة 
والتخلص 
الآمن من 
النفايات.

919.11(27.71225.51123.424.33.341.16666.8

طة
وس

مت

3.111.079الإجمالي - المتوسط

يلاحظ من الجدول ) ( أن نسبة اتجاه إجابات إفراد عينة الدراسة حول فقرات متطلبات 
تطبيق المحاسـبة البيئية في شـركة الكهرباء سـرت، وحسـب نتائج المتوسـط الإجمالي جاءت 
)3.11(، وأن الانحـراف المعيـاري كان )1.079(، حيـث جـاءت قيـم المتوسـطات الحسـابية 
لتلـك الفقـرات تزيـد عـن المتوسـط الفرضـي لأداة القيـاس ) (، وجاءت درجة الممارسـة لتلك 
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الفقـرات بدرجـة متوسـطة، ولاختبـار الفرضيـة الثانيـة Ho: لا يوجـد التـزام فـي شـركة 
الكهربـاء سـرت بتوفيـر متطلبـات تطبيـق المحاسـبة البيئيـة. تـم اسـتخدام تحليـل T لعينـة 

واحـدة، وكانـت النتائـج كمـا موضحـة بالجـدول رقـم ) (.
جدول ) ( يوضح اختبار )T  ( الفرضية الثانية

One-Sample Test

 T
الجدولية

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

 T
المحسوبة

مستوى الدلالة
Sig. )2-tailed(

نتيجة الفرضية 
الصفرية

رفض.   19.919  1.6843.111.079

دال إحصائي عند مستوى الدالة ≥ 0.05
من خلال الجدول رقم ) (، ومن العمود المتعلق بالمتوسـط الحسـابي لهذا المحور، يتضح 
أن المتوسـط العـام والبالـغ )3.11( وهـو يزيـد عـن الوسـط الحسـابي الفرضـي ) (، وأن درجة 
الانحـراف )1.079(، وانT المحسـوبة عنـد )19.919(، وهـي أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة ) 
 ،)sig.0.000( كمـا يتبيـن أن مسـتوى الدلالـة الإحصائيـة قـد بلـغ ،) الجدولـة 1.684 T
أقـل مـن مسـتوى الدالـة الإحصائيـة المعتمـدة بالدراسـة ) 0.05 (، وبالتالـي فـإن الاختبـار 
الإحصائـي )t( يعـد دالا إحصائيـا، ولذلـك سـيتم رفـض الفرضية العدميـة الثانية والتي تنص 
علـى أنـه » لا يوجـد التـزام فـي شـركة الكهربـاء سـرت بتوفيـر متطلبـات تطبيـق المحاسـبة 

البيئية«.
).6.) تحليـل واختبـار النتائـج المتعلقـة بالفرضية الثالثة: تـم تحليـل البيانات المتحصـل عليها 
مـن الاسـتبانة، والموضحـة بالجـدول رقـم ) ( وصفيـا، حيـث اسـتخدم المتوسـط الحسـابي 

والانحـراف المعيـاري وذلـك كمـا يلـي:
جدول ) ( أراء المشاركين حول المعوقات التي تواجه تطبيق المحاسبة البيئية في شركة الكهرباء سرت

الفقرات

غير موافق غير موافقمحايدموافقموافق بشدة
بشدة

ط
وس

مت
ال

ري
عيا

لم
ف ا

حرا
لان

ا

بي
نس

 ال
زن

لو
ا

ية
هم

الأ
ة 

ج
در

%ت%ت%ت%ت%ت

يعتبر الموقع 
الجغرافي 

للشركة عائقا 
في تطبيق 
المحاسبة 

البيئية.

12.1612.81123.42859.612.12.538(0.50.6

ضة
خف

من

يعتبر نوع 
نشاط 

الشركة عائقا 
في تطبيق 
المحاسبة 

البيئية.

00714.91531.92451.112.12.60771.52

ضة
خف

من
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يعتبر حجم 
رأسمال 

الشركة عائقا 
في تطبيق 
المحاسبة 

البيئية.

12.1714.91123.42451.148.52.519(0.50.2

ضة
خف

من

تعتبر قلة 
المعلومات 

عن المحاسبة 
البيئة في 

الشركة عائقا 
في تطبيقها.

817.01634.01(27.7919.112.13.451.05969

عة
تف

مر

تعتبر تكاليف 
تطبيق 

المحاسبة 
البيئة في 

الشركة عائقا 
في تطبيقها.

510.6919.11531.91429.848.52.941.13158.8

طة
وس

مت

تعتبر القوانين 
والتشريعات في 

الشركة عائقا 
في تطبيق 
المحاسبة 

البيئية.

00714.92144.71736.224.32.70778.54

طة
وس

مت

تعتبر الرسوم 
الجمركية 

على الآلات 
والمعدات 
الصديقة 

للبيئة عائقا 
في تطبيق 
المحاسبة 

البيئية.

24.348.51634.02451.112.12.62848.52.4

طة
وس

مت

يعتبر تعقد 
القياس 

المحاسبي 
للتكاليف 

البيئية عائقا 
في تطبيق 
المحاسبة 

البيئية.

001429.81531.91736.212.12.89866.57.8

طة
وس

مت

يعتبر الفهم 
غير الواضح 

لمفهوم 
المحاسبة 

البيئية لدى 
الإدارة عائقا 

في تطبيق 
المحاسبة 

البيئية.

1123.41634.01021.3714.9(6.43.531.19570.6

عة
تف

مر
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يعتبر نقص 
مهارات 

المحاسبة 
البيئية لدى 
المحاسبين 
في الشركة 
عائقا في 

تطبيق 
المحاسبة 

البيئية.

1123.41634.01123.4817.012.13.601.09772

عة
تف

مر

تعتبر قلة 
الدورات 

التدريبية 
للمحاسبين 

في مجال 
البيئة 

والمحاسبة 
بالشركة 

عائقا في 
تطبيق 

المحاسبة 
البيئية.

1736.21736.2510.6510.6(6.43.851.21577

عة
تف

مر

3.020.974الإجمالي – المتوسط

يلاحـظ مـن الجـدول ) (، أن نسـبة اتجـاه إجابـات إفـراد عينـة الدراسـة حـول المعوقـات 
التـي تواجـه تطبيـق المحاسـبة البيئيـة فـي شـركة الكهربـاء سـرت، وحسـب نتائـج المتوسـط 
الإجمالي جاءت )3.02(، وأن الانحراف المعياري كان )0.974( حيث جاءت قيم المتوسطات 
الحسـابية لتلـك الفقـرات تزيـد عـن المتوسـط الفرضـي لأداة القيـاس ) (، وجـاءت درجـة 

الاهميـة لتلـك الفقـرات بدرجـات مختلفـة (منخفضـة، متوسـطة، مرتفعـة).
ولاختبـار الفرضيـة الثالثـة Ho: لا توجـد معوقـات تواجـه شـركة الكهربـاء سـرت فـي 
تطبيـق المحاسـبة البيئيـة، تـم اسـتخدام تحليـل T لعينة واحدة، وكانـت النتائج كما موضحة 

بالجـدول رقـم ) (.
جدول ) ( يوضح اختبار )T  ( الفرضية الثالثة

One-Sample Test

 T
الجدولية

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

درجة 
الحرية

 T
المحسوبة

مستوى الدلالة
Sig. )2-tailed(

نتيجة 
الفرضية 
الصفرية

رفض.   21.361  1.6843.020.974

دال إحصائي عند مستوى الدالة ≥ 0.05
من خلال الجدول رقم ) (، ومن العمود المتعلق بالمتوسـط الحسـابي لهذا المحور، يتضح 
أن المتوسـط العام، والبالغ )3.02(، وهو يزيد عن الوسـط الحسـابي الفرضي ) (، وأن درجة 
الانحـراف )0.974(، وأنT المحسـوبة عنـد )21.361( وهـي أكبـر مـن قيمتهـا الجدوليـة ) 
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 ،)sig.0.000( كمـا يتبيـن أن مسـتوى الدلالـة الإحصائيـة قـد بلـغ .) الجدولـة 1.684 T
وهـو أقـل مـن مسـتوى الدالـة الإحصائيـة المعتمدة بالدراسـة )0.05(، وبالتالي فـأن الاختبار 
الإحصائـي )t( يعـد دالا إحصائيـا، ولذلـك سـيتم رفـض الفرضية العدميـة الثالثة والتي تنص 

علـى انـه »لا توجـد معوقـات تواجـه شـركة الكهرباء سـرت فـي تطبيق المحاسـبة البيئية«.

7.3 نتائج الدراسة: 
إلـى  مـن خـلال التحليـل الإحصائـي لبيانـات الدراسـة، واختبـار فرضياتهـا، تـم التوصـل 

العديـد مـن النتائـج، يمكـن إيجازهـا فيمـا يلـي:
قلة وعي شركة الكهرباء سرت لأهمية تطبيق المحاسبة البيئية..  
قلة توفر المعلومات التي تساعد في تطبيق المحاسبة البيئية بشركة الكهرباء سرت..  
قلة اهتمام شركة الكهرباء سرت بالأمور المتعلقة بالبيئة أثناء عملية الإنتاج..  
مثـل عـدم .   الكهربـاء سـرت  فـي شـركة  البيئيـة  المحاسـبة  توفـر متطلبـات تطبيـق  قلـة 

البيئيـة. التكاليـف  وتحديـد  البيئـي  الأداء  قيـاس  علـى  مقدرتهـا 
وجود معوقات تواجه شركة الكهرباء سرت تحول دون تطبيق المحاسبة البيئية منها:.  

لا يوجد مفهوم واضح عن المحاسبة البيئية في شركة الكهرباء سرت.- 
قلة المعلومات عن المحاسبة البيئة بشركة الكهرباء سرت. - 
قلة الدورات التدريبية للمحاسبين في مجال البيئة والمحاسبة بشركة الكهرباء سرت. - 

8.3 توصيات الدراسة:
من خلال النتائج التي تم التوصل إليها، نوصي بالآتي: 

العمل على توعية المسؤولين والعاملين بشركة الكهرباء سرت بأهمية المحاسبة البيئية..  
العمـل علـى توعيـة المسـؤولين والعامليـن بشـركة الكهربـاء سـرت بأهميـة قيـاس التكاليـف .  

والمـوارد البيئيـة والإفصـاح عنها.
مسـاعدة المؤسسـات الصناعيـة فـي وضـع أنظمـة لـلإدارة البيئيـة المطابقـة للمواصفـات .  

      الإيـزو.  القياسـية 
العمـل علـى سـن التشـريعات البيئيـة وإصـدار القوانين لحماية البيئة مـن التلوث الصناعي، .  

وحـث المؤسسـات الصناعيـة علـى التخلـص مـن النفايات بطرق آمنـة ومراقبتها في ذلك.
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